السسنت هلاال للستلا تالالس اتا لقان تاللا 


مدخل إلى قصيدة النثر 
١‏ من الثثر الشعرى إلى 


قصيدة النثر 


سوزان بوشار* 


بجتتتتبتبببننتبتتتلبججببسس 


انشر الشعرى وقصيدة النغر مجالآت أدبيان معمايزان» 
لكنهما - رغم هذا - معماسان؛ نفيهما تتبدى الرغية نفسها 
فى التحرر؛ واللجوء نفسه إلى طاقات جديدة للنة. فكيف تم 


العبور- فيما بين القرن الشامن عشر والقرن العشرين- من 
اشر الشعرىء الذى كان لا يزال غير عضوىء إلى «قصيدة 


النشرة التى اعثيرت نمطا أديًا حفيقيًا؟ أعتقد أنه لا غنى- 
فيما أعتقد ‏ عن الإشارة إلى ذلك هنا. 


* المقال ترجمة للمقدمة التاريخية "عنا0660لةلاط داوتعمم * 
عن كقاب «تع8ا عمسدمدة بعولعام سق اصديد معو مه مقط ما 
10 11111 
ه8412 #اقةعنا ونش تى هنا المدد الجزه الأول من للقتال بعنوان: من النشر 
الشعرى إلى قصيدة النثر على أن نواصل فى المده النادم نشر الجزء الثائى. 
ترجمة رارية صادق: فنانة تشكيلية ومترجمة. نقوم حاليا بإنماز الترجمة 
العربية الكاملة للكتاب. وراجع الترجمة الشاعر رقت سلام 


والراقع أد قسيدة النشر لم تعفتح ‏ فجأة - فى حديقة 
الأدب الفرنسى؛ فقد احعاجت. فى ذلك - إلى تربة 
ملائمة» أعنى إلى أذهان تؤرقها ‏ بشكل واع تقريا- الرغبة 
فى العثور على شكل جديد للشعر؛ كما احتاجت - 
إلى الفكرة الخصبة القائلة بأن النغر قابل للشعر. إنه النشر 
الشعرى؛ أول مظهر للعمرد ضد القواعد القائمة والطغيان 
الشكلى الذى مهد مجئ قصيدة النثر. فعبر امجادلات التى 
نشأت بصدده؛ تدعمت فكرة الانفصال الضرورى بين الشعر 
و النظم. ويمكن القول إن الققرن الشامن عشر قد مكن ‏ 
ببطءء وعبر عدة محاولات ‏ من اكتاب المبادئ الأساسية 
لقصيدة النثر (الاختصارء الإيجاز» كفاقة التأثير» والوحدة 
العضوية) ؛ وبذلك سننتقل من النشر الشعرىء الذى لا يزال 
نثرا؛ إلى قصيدة النثر التى هى - قبل كل شخ «قصيدةة. 
وسياق هذا التحرل معقد» وما نميزه من مسطحات واضحة 
أقل مما نميزه من ثيارات واتجاهات عامة, تختلط وتتقاطع, 
وتنفصل هنا لتتلانى فى مكان آخر. لذاء فإننى أود الإشارة ‏ 


يليا 


وز برقار سب 
على الأقل إلى هذه الشمارات الرئيسية التى اتجذيت من 
الشعر ‏ أكثر فأكثر - فى ااه النشر. 

فلم تكن مسألة «شعر تثرى» مطروحة حتى القرن 
الثامن عشرء حيث كان بديهيا أن الشاعر- بحكم نعريفه - 


هومن يكتب الشعر المنظرم. فالقافية والبحر كانا ضروربين 
لشم لاتزال فكرته ترتبط - طبنًا لأصوله (شعر «غنائى») - 
بأصول الغناء الموزوث. ولابد أن نذكر ‏ هنا أهمية العلاقة 
بين الموسبيقى والشعر. 


الابيات هى أطقال القيثارة 
ولابد من غنائها لا قولها. 


كما قال «لاموت»» وكان يعتقده أغلب الناس. فالشعر قرين 
الموسيقى» الذى ارتبط بالمرسيقى طوال قرون» فخضع - طوال 
ذه المدة ‏ إلى عبودية الإيقاع الموسيقى. ففى الأشعار 
ت نبرة الصوت أو العلامة النحوية (التى تنضح فى 
أ معد مه الجاظا بض الح التسرة. 

: » العصور الوسلى كلها الأبيات 


العناصر المنطقية أو الانفعالية» وذلك إلى نجذ انتقار هذم 
الأبيات لعلامات الشرقيم. ويوضّح كعاب وج . لوت؟ 
الجديد هذا المفهوم تمام)!!" . 


وقد استمر هذا الإنشاد «العددى؛ الصرف حتى عندما 
وجد الشعر نفسه وقد انفصل عن المرسيقى. ويعلم الجميع 
أي جهود اضطر راسين ومولمير إلى بذلها لإدخال مزيد من 
التنويعات فى إلقاء الشعر'"' . وسيكون أفول هذا «الغناء 
الرتيب» فى الإنشاد الذى سيعحسر عليه فولتير”"'' - أول 
علعنة لمبدأ العمائل الإيقاعى» ول (الشكل المريح» المتمثل - 
شعريًا ‏ فى البناء الثنائى للوزن السكندرى؟؟». وهكذاء 
قعندما أكد راسين إلى شامسليه - بتغيير مفاجوع فى النبرة - 
الرابعة» للبيث الذى. 


القد تحاببئا.. أيها السيدء كم تنقلب سحنتكم©! 


يمكن القول إن تاريخ الشعر القرنسى سيصيح - منذ 
ذلك الحين ‏ تاريخ استعادة بطيعة للمعنى على حساب 


كر 


الصوت؛ وللجملة على حساب الوزثء وسيتزايد ‏ بهذا الممنى 
- اقعراب الشعر من النشر. ركان أن ظلت هذه القطيعة مع 
الإيقاع الننظم تتفاقم- - على لاع ونا وطح (د. مورنيه» 
حتى نهاية القرن الشامن عشر”؟؛ وسترى «لاهارب» يعلن 
سخطه على «روشير؛ الذى بحجة تنويع انسجام الأبيات- 
يمرضهاء «فيهبط بها إلى أشكال النشرء بإسقاط الإيقاع 
عنهاء وهر ميزئها:”". ولن نؤكد كثيرا أهمية هذا التحول 
الذى يقول عنه «لوت؛ إنه «لن يكون له مثيل إلا فى مخولات 
الرومانتيكية»!. فهل كان يمكن لعحرر الشمر (الذى 
يمكن نرى مظهرا آخر له فى الأشمار المسماة «حرةة لدى 
لافونتين وموليير) أن يمضى - عندئذ ‏ إلى أبعد من ذلك؟ 
ريما لم يتم الببحث عن أشكال تر أخرى؛ لكن القوى 
امحافظة؛ والميل إلى النظام؛ والمعمار الشمائلى الجميل» كانوا 
لا يزالون فى حالة قوة بالغة» فى ععصر لويس الرابع عشرة 
وينبغى انتظار الرومائتيكية كى نرى ‏ حم «تفكيك» البحر 
التلكندرى: ربما - أيض) ‏ لعدم وجود شاعر كبير قادر على 
زعزعة فة طفيان (القواعدة7؟2. وعندما ستدُّعى موجة حدائية - 
خلال «الشجار؛ الشهير- أنها نكس الشعر الكلاسيكى» 
هودن إلى أن تمل النشر (النشر الشعرى) محله. 
وثمة راتعة جديرة بالملاحظة: قفى كل العضور الى 
ظهرت قيها العقول الاستقلالية فى الأدب (كانعكاس لانجاه 
أكثر عمومية فى مبدأ السلطة, ومن أجل مرير الفرد»» نرى 
الشعر يتراوح بين طريقين مختلفين فى امجاهه نحو الحرية: 
تمرير الشمر الذى تخلص من قيرد العروض والأوزان» والتخلى 
النهائى عن النْظم لصالح الشعر التشرى. تطوير» أو ثورة. 
ولسوف ندرك «زمن» التردد نفسه بين الشعر المتحرر والشعر 
النشرى» فى كل مراحل التحرر التدريجى للأشكال الشعرية: 
الروماتتيكية: الرمزية؛ السيريالية. وتشكل هذه العهود «نهايات 
قصوى؛ فى منحنى يمكن أن يمثل كثافة إنتاج قصيدة النثر. 
0 الشر يمد نفسها- كل مرة- 
فى النهاية» وبهبط المتحنى من جديد؛ ما إن يصبح 
يعاذا ل الصطزر انع د يمتح الشعر مزيذاً من الحرية؛ يما 
يجعله يقترب من النشرت 1 إلى نقطة النهاية المعاصرة ‏ 
حيث نرى الشكلين» الشعر والنثرء يتواجدان ممّاء وأحيان ما 
يمتزجان. 


لقد شهدنا المرحلة الأولى فى طريق مخرير الشعرء ولنا 
أن نلحق بها بضع تجارب غريبة لأشعار غير مقفاة, 
وذات أطوال متنوعة» بحيث تبدو الآن- كحدس حجول 
ل «الشعر الحرة الرمزى؛ لكنها كان من المقرر أن تظل فى 
وضعية الحاولات المعزولة"١2.‏ وبقى لنا أن نرى كيف تقود 
روح التحرر نفسها- فى العصر نفسه ‏ إلى البحث فى التثرء 
عن صيغة لشعر بلا قافية ولا رزث. رالواقع أد كل شع 
يتواكب: العقلية «الحديثة؛ ؛ ورد الفعل ضد القواعد» وتأثير 
الترجماتء وتخرير اللغة» وأيضًا ضعف الشعر العروضى فى 
المرن الشامن عشرء وذلك ليمهد لقدرم هذا النوع الأدىء 
الأكثر حرية» والأكثر مرونة؛ والأكثر حداثة» والذى لن يكون 


سوى قصيدة النثر. 
تليماك وهجمة الحديئين 


فى العصر الذى ظهرت فيه «تليماك»؛ متح «بوالوه 
و الأب دى يوو700 أيض) ‏ اسم «قصيدة النثرة للروايات: 


... هناك أنواع من الشعر لم يشخطانا فيها الات 
بل لم يعرفوها أبناء مغل تلك القصائد ب عنى سسبيل المشال ‏ 
التى نسميها روايات. 


ذلك ما يقرله «دى يوه فى «خطاب إلى بينروة عنام 

٠٠‏ . ورغم ذلكء فعلينا ملاحظة أنه يعتبر رواية النثر انوع 
من الشعرة. وأعتقد أنه انطلاقًا من «تليماك؛ ‏ بالتحديد 
توجهت الرراية؛ عمدا؛ نحو الشعر؛ رهو زعم اعرف به 
افنيلوث» الذى يعتبر مؤلفه ‏ الذى قدمه الناشر باعتباره 

تكملة لأنشودة الأوديسة (الرابعة) ‏ ك «سرد تخرافى فى 
شكل قصيدة بطولية؛ مثلما فى قصائد هومير وفرجيل)!١2‏ 
هذه الرغبة الواعية فى يث الشعر فى النشر كانت - فى بدئها 
- نخميرة ثوربة» وفهمها «الحديفرن» باعتبارها حقا 
- خلال ال «مشاجرةة الشهيرة؛ ورفعوا «تليماك» كأنها راية 
الشورة؛ واتدفعوا ‏ بقيادة #هردار دى لامرت:117؟ المتحمس 
- للهجوم على قلعة القافية؛ النيعة حتى هذه اللحظة. وقدم 
افنيلون» ‏ بنفسه ‏ المعونة العسكرية» بطريقة فعالة؛ عندما 
قام ‏ فى «خطاب إلى الأكاديمية؛  )1914(‏ بالفصل 
بين الشعر والنظم”؟ 2١‏ وعندما تكفل بقضية !| 


ذه 


مدخخل إلى قصيدة النشر 


إن نظمتا للشعر إن لم أكن مخطمًا ‏ يفقد 
أكثر بما يكسب من القانية؛ إنه يفقد الكثير من 
التنوع » والسلاسة؛ والانسسجاء(239. 


وعيثًا حاول حزب الكلاسيكيين المعارضة, رالعذرع 
بالسمييز المقدس بين الأنواع» والإعلان يقلم «الأب 


ديفونتين ,2010 


إنها لإساءة استخدام للمصطلحات؛ وتخل عن 


الأفكار الراضحة والجلية ؛ أن تمنج اسم الشعر 
جديا إلى الشر الشعرى؛ على نحو ما حدث 
مع «تليماك). 


لم يكن قد حدث شع من ذلك. فقد أعلن الكنّاب- 
كما 


يحماس غامر- أنهم تخلصوا من «عبود, 
قال الحديفرن7" واندفعرا فى إثر «فنيلرث؛ 


عه نشريا 
أطروجة ١‏ , شيريل2141, 

وبدا من الممكن كسب المعركة مقدمًا- ضد نظم 
الشعرء في رن كان الشمراء «الكبار» يدعون «روسره و «لى 
فران دى بوميينيون» و «لوبران»» وحيث كان الشعر القرنسى 
سير إطار النواعطد الضيققة» وقد تيبس من جراء نزوعه إلى 
التجريد» وافعقر من نعلقه الشديد باللغة «السامية؛» ولم يعد 
إلا شبح بلا لون. والمؤسف أن النثر الشعرى استعار من الشعر 
- على وجه التحديد_ كل ما يملك من الأنماط 
الاصطلاحية والأكشر زيفمّاء من أجل شن الحرب علييه: 
الأملرب التسامنة و الأنيقة » والكليشيهات الفذيمة. 
مثل 9جوزيف» قصيدة من 
«بيتوبيه» (2)17519 و دأنكا 
عدعداء العى قام «مررمرنتيل؛ «بضبط وزن نثرها الهادئ 
فى أيات يتقان" شعريةة2150 (417/37, ُو العمل الشهير 
ل «الأب دى ربراك»: «ترتيلة إلى الشمس» (/2)9101/9 
ضمن أعمال أخرى كثيرة. وندرك اذا يعلن السويسرى 
«ديشرنى؛ باسعياء ‏ بمد أن اسعرعب «ترتيلة إلى الشمس» 
جوزيف والكون؛ قصيدة نثرية» ‏ أنه «إذا ما كان الهذيان 
الشعرى يمكن الكشف عنه فى القصائد المزعومة: فإنه 
لهنيان ثلجى”'"؟! وإذ هرب «نتيلون» إلى الطبيعى» 


004 


سسوزان برثدار 


والتنوعء والإيقاع السلس والمضبرط؛ وما أسماه ب «الجليل 
العادى»”١ ٠"‏ وقع منافسوه فريسة الخطابة والاستسهال؛ ثلم 
يدركما أنه لا يكفى ‏ لإبداع أعمال شصرية ‏ إلصاق 
الزخارف المصطنعة على النشر. 

وترجع أهمية هذه المحاولات د نلك - إلى أنها 
تظهر الفصل الذى حدث؛ فى القرن الثامن بين الشعى 
النظم: فقد أصبحت الأذمان والآذان مهيأة ‏ من الآن 
فصاعد) ‏ للبحث عن المتعة الشعربة فى مكان آخر غير الشعر 
المنظوم. ومع ذلك» فالعرجمات ‏ على تحو خاص - هى 
التى جعلت فكرة «شعر نثرى» مألوفة للجمهور. 


تأثير الترجمات 


عندما أراد «الأب بريفو» 
للشعر» قدم ‏ برهانا على ذلك 
إلى النثر الشعرىء التى نقلت إلى 
- كل جهاليات الشعر الأجنبى 
سانادون لقصائد «هوراس» الغائية: وترجمة ميرابوالقصائد 
«تاس»» وترجمة سانت سور لقنصائد «مياتوذ؛» يمكن 
اعتبارها قصائد فرنسية غير مقفاةه» «فهده القعيائد موزولة؛ 
رغم أن هذا الرزث غير منتظم»!"؟. وهى متلاحظة ذات 
أهمية كبرى: فنحن نلمس هنا - فى الزائع - واحسدة من 
أهم النقاط الأساسية لمملية «تفكبك النظم» عن الشعر. 
ببحث جمهور القرت الثامن عشر ‏ فى هذه 0 
إرضاء الطموحات الشعرية التى لم تخد ما يشبعه فى التمارين 
الشكلية الخالصة لتاظمى الشعرء ومارس الكتاب الفرنسيون- 
عبر العرجمات ‏ النحاولات الأولى فى «قصائد النشره الختلفة 
عن الرواية والقصيدة الملحمية. 


رضح أن «نرجمة الأب 


لقد أظهرت الترجمة تلك الحقيقة (الجديدة آنذاك) ٠‏ 

التى تكمن نى أن القانية رالوزن ليسا كل شئ فى القصيدة» 

٠‏ وأن اخحعيار الموضوع والغنائية والصور وبناء القصيدة ‏ وما 
سيسميه (بوة ب (وحدة الانطباع؛ ‏ هى» كلها؛ عناصر 
قادرة على إثارة الصدمة الشعربة الغامضة. ربالنطع؛ فلا 
يحتاج الأمر إلى تأكيد حقيفة أن الشكل ‏ فى القصيدة - 
ليس أمرا ثانرباء بل هو رئيسى. ولكن» ألا نبالغ كثيرا - رغم 
هذا عندما ترجع كل شئ إلى الخصيصة الشكلية 


إيليلا 


للكلمات والأصوات؟ وهل صحيح أن القصيدة لا تسعطيع- 
فى جميع الحالات ‏ أن «ترندى ثوب الشر دون أن تموت؛ + 
حسب نظرية «فاليرى:"2؟ (وهر ما سيحكم على الغالبية 
العظمى من الناس بألا يتعرفوا- أيذ) ‏ على شعر وإيدًا -1884 
كلذل أو التوراة) . ألا يمكن أن نؤيد ‏ على النقيض من ذلك 
ومثلما فعل «ر. شواب» ببراعة أن «وراء ترجمة الشعرء ثمة 
شعرية الترجمة» 4" ؟ إنه الإحساس بالانحراف» والاغتراب» 
رحتى بتناشر شكل ما يتغاص من «استنارة الأشكال 
المنظرمة شعرأ» ليصبح - بذلك - أكثر توترا وحيوية: قلمة 
العديد من العناصر الشعرية التى تفسر مجاح 
الشعرية اللستعا, ؛ التى تبنت خخلالها تعبيد 
بين عام 108 وعام 1870 - 5 بالغة الخصوبة» 
مع ذلك؛ إلى حد اسعقلالهاء من «مريميهة إلى #ب ٠‏ 
5 افيكتبور سيجالان 
وعلى أية حال» نإنها لحقيقة أظهرت كل دلالاتها 
َ رن الثامن عشر: فد كان هناك الكثير 
من الشعر الحقيقى فى (إِبدا 50035»*ر «أوسيان -05©. 
مهلة) **وولدى«بوغ #هناه لا *** حتى رغم ترجمتهم 
إلى النشير الفرنشى/ أكثر مما كان موجونا بكل «تصائده 
آنذاك. ولهذاء فأنحى جائبًا 
7 التى قام يها فى هذا العصر_ 
بؤلابية قدامى؛ قعلارةٌ على أسلوبها الردئ» فى كثير من 
الأحيان؛ وصياغتها الموغلة فى التقليدية!©"2: فهى تمثل 
مظير) أقل دلالة على الاتجاهات الجديدة فى التثر. 
ريسترعى الانتباه النجاح الكبير لترجمات الؤلفين 
الأجائب طوال النصف الشانى كله من هذا القسرث: أولا 


» ينا 34: ديواك شعرى للع قالبد الأسطورية والخرافية للشعوب 
الاسكندينافية القديمة. 

»* * أرسيان 053100 + مقتطقات من الشعر القديم؛ جمعت من مرنفعات 
سكرتانداء رترجمت إلى اللغة الغالية #ناعةيي؛ و «الإرسية ©5505) فى القرنا 


الثالث. 

+مه برغ #الاالا: إدرارد يوغ؛ شاعر بريطئى 15/50 21/76 ككتب 
(لليالي) فى شمر غير مقفى 12177470 مستوحى من وفاة زرجعه ونته. 
(الترجمة). 


ترجمة (١مالليه؛‏ (عام 1737) للحكايات الخرافية رالقصائد 
الغنائية المستمدة من «إبداه الاسكتديناقية (وبشكل خخاص 
6 رينيه الشهيرة: 77" التى اختصرها «مالليه؛ إلى 
عشرة مقاطع بدلا من تسعة وعشرين» وسوف 
يستعيدها الكونت «تريسان؛ ويختصرها من جديد (أبريل 
1 فى «مككتبة الروايات العالمية؛؛ قبل أن تمد 
«شاتوبريان» بمادة قصيدته الشهيرة «بردى الأحرار النعدظ 
مسق ونه فى «الشهداء 5ك902)) . وسيلى ذلك 
ترجمة «تورجوه ل «أرسيان» عام 101 ؛ وترجمة «هربير 


و «تورجو؛ ل «جيسنير 086ةد6© عام 177 ؛ رترجمة 
«لى تورنيرة ل «يوغ) عام 270110/35, وقد كتيت جمب 
هذه الترجمات نشرا؛ ولم تأت الترجمات - أو بالأحرى 
امحاكاة فى شكل منظوم إلا فيما بعد. 

وكثير) مادار الحديث حول تأثير هذه الترجمات 
على الحساسية الفرنسية؛ وعلى تشكيل ما يسميه «فان 
تيجيم) ب «مفهرم الشعر الحقيقى:10'. وكرد فعل على 
الهزال والزخرفية والخطاببة ‏ الذين عاثوا فان) فى أشعار 
العصر ‏ تم الهجوم على هذه النصوصضء العن ساه الاعتقناد 
بالعشور فيها على الققصيدة البداثية, رالمشاعر العارمة والعلتائية 

أما «إيدا» وناشيد «أوسمان» ‏ التى أغتبرت؛ عن خط 

أغنيات و إحشية وبدائية!""- نقد أعادت إلى الشعراء 
سين حب الطبيعة والطبيعى. 

لكن هذه الترجمات لعبت ‏ فى الوقت نفسه ‏ دور 
فعالاً فى مجديد النشر الفرنسى» وهو ما أريد التأكيد عليه. 
ركان على «قصيدة النغره أن تتوفر على انتخا حاسم . 

والملحوظة الأولى ‏ وهى لا تخلو من الأهمية ‏ أن 
أشهر امؤلفين الذين تم ترجمتهم آغذ قد كتبوا نصوصهم 
الأصلية فى ثثر إيقاعى» (وهى حالة ما كفرسرن رجيستير) » 
أو فى «أشعار غير مقفاةة (مثل يويغ)”*"". كان المترجم 
مدعوا ‏ إذن ‏ للبحث: من جانبه؛ إخلاصًا لنموذجه؛ عن 
شكل آخر غير الشعر التقليدىء وآخر غير النشر البسيط"! "6, 
وهى دعوة تمثل إغراءً لا يقاوم عندما يكون اسم امرجم 
«تورجوة. 


كنا #تورجدوه: الى سبى أن تريه 


جم «فرجيل) فى 
#شعر موزون» يهتم - فى الواقع» وبشكل خاص - بمسائل 


مدخل إلى قصيدة انشر 


الشكل؛ وقد كرس دراسة مستفيضة لمرضوع «التثر الموزونة 
عند «جيسدير)2©"7+ وحارل الحفاظ على هذا «الوزن» فى 
ترجمعه ل دغزليات 1165ز10) التى ظهرت عام 19757 . 
باسم «هوبيترة27”7). لكنه - فى ترج معه ل «أوسيان؛» 
واعتبارة من عام 1770 بشكل نخاص - مجح فى العثور على 
إيقاع العمل الأصلى. 

وكائت المهمة ‏ هنا أسهل. فالإيقاع المسارع 
والمنقطع ل «ماكفرسونة يمكن المحافظة عليه بالفرنسية. 
فالسياقات المتنافرة» والتعاكسات 187681005 والجناس 
والتقطيع المتعدد ‏ أى كل ما كان الشعر غير قادرء تقريباء 
على الحافظة عليه استطاع الندر» على النقيض» ترجمته 
بإخلاص كاف. ومن المدهش أن نكتشف أن «تورجو» 
ودسرارة - أول من ترجم «أورسيان» 2247‏ قد مجحاء رغم 
الصيعربات التى صييت يها لغة عمرهماة فى أن يقيدما : 0 
صائبة: إلى حد ماء عن الإيقاع اللاهث رالمتقد لماكفرسون. 
ون أذكر سوى مثال واحد؛ رهو مقطع (أناشيد سيلماة 
الكته ار المدعلقٌ, بمرت «أريندال وأخعه «دوراه (ترجمة 
#شوارةا عام. 410503 فى «جورتال إترائجيه») : 


: الرجمة الترجمة الفرنسية 


أنهضى يا رياح الخريف!1 
انهشىء وهبى على الرج! | راعصفى قوق اللررج 
ويا سيول الجبال؛ اهدرى! | المعتمة! أزبدى يا سيول 


راهدرى يا عراصف فى | الغابة! 


أحواش البلوط!. راهدرى يا أعاصير قوق قمم 
ولدمض أيها القمر عبر | أشجار البلوط! ولتسافر أيهاا 
الغيرم الشكسرة! القمر عبر الغيوم الممزقة! 


اكشف عن وجهك | اكشف عن رجهك 
الشاحب» بين حينٍ وحين! | الشاحبء بين حينٍ وحين! 


ذُكسرنى باللبلة التى هرى | ذَكْرئى بالليلة الرهببة التى 
فيها أطفالى جميعا؛ عندما | قضى فيها أطفالى؛ حين 
هرى أريندال القوى» عندما | هوى أريبدال القوى» 
هوت دورا الجميلة! 


لحيا 


سسوزاك برنار 


ولا شك أن العرجمة لم تفظ لا بالتكرار «انهضى - 
اتهشى ر دهرى- هرى؛ ر واعدري اهدرى؛» ولا 
بالجناس الصوتى لبدايات (حروف متحركة خفيضة وحروف 
سأكنة صاعحة؛ (-عاموط بطعداممط ,عالهنه ,كلقه ,كعلاممع 
6 ؛ ولم يقاوم «سوار» رغبعه فى إضافة بعض الصفات 
العى - رغم هذا تكميز بالدقة؛ 
ومخافظ على السرعة اللاهثة» وعلى أساليب النص الإتجليزى 
التعجبية. ونستطيع أن نتصور أن صيغ الأمر العنيفة هذهء التى 
تتدثق بعنشفء والاستدعاء الدرامى لمشهد وحشى يتناغم مع 
عاصغة المشاعرء قد بدت جديدة على قراء نغر «فنيلون» 
المنساب والناعم. رسيفرا «ويرذرة هذا المقطع إلى 
«شارلوت»90"'» وسيأنى على ذكره «شاتربريان؛ . 


ومن الواضح أن أسلوي) كهذا (ساد الاعتقاد بالعثور فيه 
على التدفن الوحشى لشعر بدائى» كان على النفيض من 
الأسلرب السلسء المنمقء المزدهر فى هذا العصر. وقند أبون 
» ذلك جينا: 
لقد قدم نثر مترجمى «أوسيانه. الأرائل ب ابشكل 
عام الصرح الأهمء الذىّ يمكن وضعة 
كنقيض للشكل الشعرى الذى يبحثوت عن 
يتماوزه بوعى أر بغير وعى» فهو بإيقاعه المتنافره 
وأسلوبه الجديد» والجركا وتفككه - يتناقض» 
تماماء مع نظم الشعر المصقول» ورشاقة الأسلوب 
المضبوطة» وانتظام التكوين 2590 

والواقع أن هذه الترجمات لا تتناقض - فحسب - مع 
نظم الشعر» بل مع «الشر الشعرى» للعصرا فيكفى أن نقارنها 
بالفرات المتكلفة لمقلدى «فنيلون». ويمكننا القول إن 
ترجمات «تورجوة واسوارة ذات أهمية تاريخية؛ وذلك فى 
سياق تطور النثر الشعرى؛ أكثر من ترجمة «لى تورنورة ل 
«أوسيان» عام 310/87 

ومع ذلك» فيمكننا أن نتساءل عما إذا لم يكن مفيدا 
- بالنسبة إلى المترجمين الأوائل - أنهم لم يتناولوا مجمل 


مروج معفمة: لهلة 


دفان ت 


ذا 


«الأعمال الكاملة؛ ل «أرسيان» (فينجال: 
ثمانية أناشيد؛ مصحوبة بعشرين قصيدة أقل طولا) ؛ وإنما 
أكتفرا بترجمة ستة عشر مفطمًاء: هى التى نشرها - أولا- 
«ماكفرسون»» على ما يلاحظ «فان تيجيم) : 
إن طراز «أوسيانة لايمفلة إطلاقاء إلا فى 
القصائد القصيرة شديدة البساطةء الثى تكاد تخلو 
من الأحداث» وا موزوثة بصرامة. إنه طراز تخارب 
ماكفرسوثة الأولى ,27/1 
وسيتخلى هذا المفهوم ‏ نعيجة لذلك ‏ عن مكانه ل 
«مقهوم متكلف للملحمة على غرار ال «فينجال؛ . ولكن 
عندما نشرت «فينجال لةههة8) فى سن ة أناشيد 
الماكفرسون فى إتجلمرا (عام +)195١‏ وفى قرنسا (عام 
17 لم يرجم «سوارة ال «فينجال»؛ وقضل نشر 
بعض الست عشرة قبصيدة الأقصرء المصاحبة280: فى 
فإن هذه التقصائد الغنائية القصيرة - 
ال إنرائنجيه) - هى التى عرفت القارئة 
بنؤلفنات «مناكف رسوق»» فى مظهرها الأكثر تأثيراء والأكثر 
ترفب تتا وه النى ,لاتزال ‏ حتى اليوم - تثير فينا الانفعال 
الشعرى» فى حين أن النصوص الملحمية الكبرى؛ بفصولها 
المعقدة» وإسهايها المضجرء تبدو مثل الجزء الميت من العمل. 
وذلك ما يقودنا إلى ملحرظة ثانية: إن التفوق الشعرى 
لهذه القطوعات القصمرة والموزونة جيد) ‏ التى كان حضور 
الغنائية فيها أقرى من الحدثء والاستدعاءات أكشر من 
د من البداهة إلى حد أنها لم تنل بعمق من 
مقهوع القمدة اللحتمة الكبر» العاجزة يسبب طولها 


أناشيدء تينوراء 


0 
وهر يترجم أشعار «إيدا؛ نثراً- كان يختصرها عمومًاء ركان 
«لو تورتوره ‏ فى تعديله (إلى أنصى حدٌء ربما) من «ليالى» 
«يوغ»» يقدمها للقارئ الفرنسى بطريقة أكثر تقطيًاء حيث 


+ بللاينية فى الأسلش 


كل ليلة؛ إتجليزية تزرده بعدة «ليالِ» فرنسية. وحتى خلال 
ترجمتهما للنصوص الملحمية؛ كان «تررجو؛ وهسوار؛ يحذفان 
الاستطرادات والأججزاء السردية» رلم يحعفظا إلا بالمقناطع 
الغنائية القصيرة أو حادة الدرامية» ليشكلا منها كلا ورحدة 
إيحائية”؟؟. هذا الاخمعصار فى التكوين؛ لا فى الأسلوب 
وحده؛ هو الذى جعل هذه الترجمات تختلف ‏ جذريا - عن 
ال «روايات؛ وال «ملاحم؛ المككتوبة بالنشر الشعرىء التى لا 


بَا؛ والمستفيضة دائم. وقد قال «سوار عن «شكرى 
كرلموا*4ل, 
من الصعب العثور فى أية قصيدة - على لوحة 
إلى هذا الحدء تنحصر فى مثل هذا الحيز 
الصغير؛ وتكون حركاتها أكثر تنوعاء وأكثر 
سرعة: إنها دراما كاملة. 
ولم يكن عبمًا- بالتأكيد ‏ بالسبة إلى المؤلفين 
الفرنسيين' أن يتعلموا السيطرة على دراما كاملة فى الخيز 
الضبق لبضع صفحات, وأن يركزو!- على نح ركان ينم 
ها ليحافظوا على الوحدة والكثافة الكتمرينين/وألواقع أن أزلى 
محاولات قصيدة الشر القيمة إنما 
«أرسيان»: إنها العرجمات المستمارة لكل من «بارنى؛ و 
9شاتوبريان؛ و «أوجين هوجرة . و«ميرميه؛ ؛ مؤلف «جوزلا 
8 ألن يصيح - هو يضما من للعمجبين ب 


«أرسيات 44006 


فيا بعد- من 


وسبقال كيف يحدث أن يمارس تألير «أرسيانه ب أثر 
رجعى»» فى حين أن نهاية القرن الشامن عشر قد شهدت 
تضاعف «الفزليات 141165" النشرية؛ محاكاةٌ 
الجيسنير؟2؟؟) ذلك تخديد) ‏ لأن تطور اللغة الشعرية ‏ 
الذى بدأته ترجمات «أوسيات» ‏ كان عليه أن يتحدد بدقة» 
أولا» وأن برتكز على حركة مخرر ثقافى أوسع؛ وعلى عودة 
إلى الغنائية. وإذا ما كان النثر قد بدأ يصبح أداةٌ شعرية؛ فها 
كان لساعة قصيدة النثر أن تدق إلا عندما تشترك معها القرى 
الجديدة تماماء والبالغة التعقيد. 


مدخل إلى قصيدة النثر 


تحرير اللغة والعجديد الشعرى 
فيما قبل الروماتيكية 


حتى عام 1770: كان هناك نمطان من النشر: النشر 
الخطابى» «القزيرة الموروث من القرث السابع عشرء الذى 
طمع ‏ يعد «تليماك» ‏ فى أن يصبح نثرا «شعرياة» من 
خلال إثراء نفسه بالنموتء والعوريات؛ والصياغات المتجانسة. 
والنشر الرجيز الرخحيم أبدا والذهنى تمامّاء النشر الخالص فى 
النهاية”4», نشر «ترلتييرة ر«مونعسكيرة. ومع «ديدرو 
ودروسوء ؛ سيشهد القسرن الشامن عشر ميلاد دلغة 
العاطفةع47؟2, 


وبالنسبة إلى «ديدروة (المترجم المتحمس - هر أيضًا 
لمقاطع «أوسيان» الغنائية الأولى)!**2؛ فإن الإيقاع؛ وحركة 
العبارات» والصسوئيات ينبغى ألا تسعجيب لقواعد خطابية 
متحذلقة, ولا أن تتحج «انسجاماه شكليًا صرقًا؛ بل لابد أن 
تتوافق مع أكثر حركات الإنسان عمانا. وتعلم أن الإيقاع ‏ 
بالنسبة إليه ب «مستلهم من الذوق الطبيعى» وحركة الروح» 
والحاسية. "أنه صوّرة الروح نفسها... وأيضاء فإن «الانسجام 
الحقيقى لا يخاطب الأذن وحدهاء بل الروح التى انبئق 
منهاولة»», 


والكاتب القادر على توافقات كهذه؛ «سيد الأرواح 
المرهفة كك ما كان ينبغى البحث عته بعيدا: ف «هلوييزر 
الجديدة 356ز1616] عللء«دادل!», التى ظهرت عام 11/51 
جددت الأدب؛ لا برومانتيكية موضوعاتها فحسبء يل يسحر 
التعبير الغنائى. ولم يعد هذا التثر الموسيقى يخاطب العقل 
وحده؛ بل يخاطب الحساسية المتنوعة على انسجامهاء القائرة 
أو الحارة بالتناوب؛ قادر) على استحضار مشهد ما بنفس 
قدرته على الإيحاء بإحساس ما. فهناء ئمة «إعادة اكتشاف» 
للشعر الحقيقى الذى يؤئر بطاقته الاستحضارية والإيحائية: 
ويحرك المناطن الأعسمق فى الروح. «كيف يمكن أن تكون 
شاعر نثر؟؛ ؛ هكذا تساءل «روسوة فى إحدى كراسانه2941, 
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سسوزان يرننار 


والشئ المذهل - حا هو أنه؛ عبر طريق النشره تمت 
العودة إلى أصول الشمر المميقة. «لقد عفرت مرحلة ما قبل 

التيكية الفرنسية على الشعر, لكنها لم تكن تملك 
الشعراء»؛ ذلك ما يرصده وا. موتجلون»417؟, أهر عجز عن 
نظم الشعر عند ممشليها الرئيسيين؛ «روسرة و «سبنائكورة 
و «شاتوبربان» ؟ إنه ‏ بدون شكء أيضًا ‏ النفوز من نظم 
الشعر الصارمة؛ والتعسفية؛ ومن الفراعد بشكل عام. ولم 
يكن «ديدرو؛ الوحيد الذى أراد تخرير الإنسان النابغة من 
النيود التى تفرضها القراعد والأعراف الأدبية”**2؛ فالفنان 
هر صرخخة الإجماعء ولا ينبغى أن يشبع إلا الطبيعة» أو 
بالأحرى - طبيعته هوذ!*' . ونصل - فى كل الجالات - إلى 
مرحلة العمرد ضد المبادئ الاستبدادية 


فالكراهية لكل ما يعوق الفرد ويحددء هى ‏ وحدها 
- التى ستقود الكاتب إلى رفض الانحصار داغخل الحدود» 
مع الانغماس فى أكثر أنواع الإلهام جترحًاء رالدئقات 
التى لا تنضب. ويكشف المظهر الفوضوى ب الدى ييدويفى, 
حالة غليان أحياناء وإطناب أحيان أخري -لأعمال «ديدروه 
و «روسوه عن كراهيتهما الشديدة للإلزام. لكن هذا التكوين 
السقيم؛ رهذا الأسلرب الذى لا معيار له؛ هما على طرفى 
نقيض من التلخيص رالترتر الدائم الذى تطالب به قصيدة 
الشر: فالشكل ‏ هنا شديد الانفتاج» بلا تخوم أر محبط 
لجدود معينة. وما الذى سيقال ‏ عندئذ ‏ عن البلازما غير 
العضوية التى ستتكون داخخل أسرار بعض «التقوس المرهفة» 
المهيأة ‏ سلم) ‏ للامتفاضات اللفظية. 

وما يجب نسجيله؛ لصالح مؤلفى ما قبل الروماتتيكية» 
هو فى الواقع» وبشككل خخاص ‏ الذا 
للغنائية» وإعادة إدخال هذه ال «أناة فى الأدبء وهو ما 
سيفضى إلى التخلى (النسبى) عن الرواية والملحمة؛ لصالح 
أنماط أكثر حميمية وأكثر غنائية. وسيسعى النثر إلى ترجمة 
حالات الروح» وأحلام اليقظة؛ رالتأملات؛ بأكثر من سعيه 
إلى حكى الأحداث الجسام أ الروائية: وبقدر ما ستتكلم 
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الروج - دون الانشغال بالقراعد الفنية» ولا بالمؤثرات الأدبية ‏ 
بقدر ما سيجد النثر منابع شعرية كانت تبدو ناضبة. 


من الروح يعسال الشعر [على ما يكتب 
وا.موتجلرن2*70»]. بشكل طبيعى» ون حيث 
لا ينل أى جهد من أجل الرصول إليه؛ فى 
عنبيكة السير الذاتية» فى كل كنب الرحلات 
والاعترافات؛ حيث تنمكس الانفعالات المعيشة» 
رأخير) فى كافة الأنراع الأدبية التى تزدريها 
الكلاسيكية المستمارة؛ فظلت ‏ بهذا الازدراء - 


حرة. 


نشهد ‏ إذن ‏ هذه الظاهرة المزدوجة والمفارقة: فمن 
ناحية» يتواجد الشعر الحقيقى فى الاعترافات» والمذكرات 
الشخصية: والمراسلات المكتوبة بلا ادعاءات أدبية» ودون 
صتئاظة متسمدة؛ وى التى لا يمكن اعتبارها بالتالى - 
أأشعار). ومن ناحية أخرى؛ ففى كل مرة يزعم الكاتب كتابة 
عمل فنئ فإن طفنيان القراعد «الشعرية»؛ والاصطلاحات 
الأسلوبية, جمد أر يستنرف أى شعرء شعر بلا قصائدء 
وتعبائد يلا شعر. ولن أقول فى ذلك سوى يضع كلمات» 
طالما أن لا هذا ولا ذاك قد اقترب من نقطة الاتزان» التى 
سيمكن فيها ‏ أخير) ‏ بلورة قصيدة النثر الحقيقية © . 


ونميل الاععرافات والسير الذائية - نظر) لطولها - إلى 
الرراية أكفر من ميلها إلى قصيدة الشرء ويمكتنا ‏ بالمقابل ‏ 
أن نقتطع من «المذكرات» مقاطع تعاخم القصيدة» فى 
غنائيعها الداخلية؛ رتدفقها: رهو ما فعله ذا. موتجلون» مع 
«يوصيات» لوسيل لاريدون - دوبليسيس0!*. والإيجاز 
والطبيعية نادران ‏ والحق يقال فى حقبة اعتقد فيها أتباع 
«ررسوة يأنهم ملزمون حتى فى أحلام يقظتهم الخاصة- 
بالحديث ب «لغة العاطفة»: مم الإطباب والمبالغة؛ «أحلام 
يفظة» مانون فيليبون ‏ مدام رولان نيما بعد نموذج 
للأسلوب المتكلف ويزيد من تكلفة آثار الأسلوب اللعسامى 
المتشبه بالكلاسيكى» والذى سيريك لغة الشعر حتى المرحلة 


الررمانتيكية. وما الحديث فى «أحلام يقظة غابة فنسين؛ إلا 
عن «التألق الشجى للزهورة؛ و «ظلال الغابات الضاحكة؛» و 
«خبرير الموج الجذاب:”*”2. وتكشف رسائل «مانرن» الشابة 
الادعاء نقسه واتعدام الطبيعية نفسينة 26 


ومع ذلك؛ يحدث أن يظهر الشعر فى رسالة ما؛ لأنها 
- تمدينا ‏ أقل تكلفًا: فجدة الاتفعال ترفع رسالة «مرس» 
حول موت ابنته إلى مستوى الغنائية الحقيقية”7”؟, وكذلك 
الرسالة الأخيرة النى بعثت بها ٠كامييل‏ ديمولان» 40 من 
السجنء أر رسائل «روسوة الشعرية إلى السيدة «هوديترة 
والرواية «عير المراسلات» نرع أنمشعه «هلوييز الجديدة»» 
وأشاع فى الأدب موجات من الغنائية والعاطفة. ألا تساهم 
رسائل «ورذير؛  )1774(‏ الموجزة فى غالبيعها والمنشمة 
جيذ يل النى أحيانًا ما تشكل نوعا من المقاطم2؟؟ - فى 
تقريب هذا النوع من قصيدة النشر؟ وسيسعفيد «سينات 
عندما ينشرء عام 8 *16؛ رسائل «أويرمانة || من 
حريات نوع #بلا قن ولا حبكة» ٠"!‏ كى يمارض» بشدة» 
كليشيهات الأسلوب الكلاسيكى المتغمار: ولام الموج , 
لازوردية السماوات» وصفاء المياء) 017 »إزكى يقصرح 
«تعبيرات يمكن أن تبدر جريكة6 17 رصنباغات تصريرية أو 
تعبيرية؛ جريكة شعرها بنفس جراً: «أصرات صامتة» 


للأشياء'””» أو «اللحن العذب لأرض تشهد الغروي»134يي 


هكذا يخترع «سينانكور» - أكثر من «روسرهء وريما بقدر 
«شاتوبريان» أسلويً رمزيا «تمعزج فيه الأحاسيس؛ الواحد 
بالآخرء ويمتلئ بالانفعالات» حيث بمتزج العالم المادى 
بالعالم الروحى؛”*"؟. ونهج الفن ‏ هنا- ليس سوى شكل 
لاعتقاد عميق فى #انسجام عالم إلهى خخفى فى صورة عالم 
مرئى6”"“. وهكذا يساهم «سبتاذكوره فى ملق أداة شعرية 
جديدة؛ سيستغل «شاتوبريان» ‏ إمكاناتها بعبقربة: أعنى النشر 
الغنائى: المرسيقىء الإيحائى. ولكن هذا اتشر الذى ينساب 
ويتدفق بحربة فى التأملاث, وأحلام اليقظة31©, والمراسالات» 
لم يعشر- بعد على القالب الذى يُصب فيه ليأخذ شكل 
القصيدة. 


مدل إلى قصيدة الث 


وها هر الآن ‏ الوجه الآر, رالمقابل» لهنا الشعر 
الذى لا يستطيع أن يأخذ شكل قصيدة منتظمة, إنها ال 
«قصائد» التى لا تعدو أن تكرن أشكالا مغرغة من كل شعور 
حقيقى: مغل القصائد النشرية الفلاث النى ألنها «لوسيل دى 
شاتوبريان؛ فى كومبورج» بين عامى 109/8 و ,1 التى 
يفول در. دى جورمرث» عنها: دلا توجد ‏ هنا أية عبقرية: 
ولكن زخرفة مطرزة فحسب1806؟. ورغم أن ذكرياننا الأدبية 
عن الشعر تمجد هذا «الجمال المميز النزوى» العبقرى» 
والبائس:”288, فإننا لا نستطيع ‏ على وجه الإطلاق ‏ التأثر 
يهذه القطوعات البالغة القصرء ذات الكمال الشكلى تماما» 
حيث البرردة الكلاسيكية المستعارة للأسلوب جمد الإلهام 
بتلك اللفعات إلى القمرة؛ و «الربة العقيفة»» النقية «إلى 
حد أن ورد الحياء؛ لا يمتزج بأنوارها... ونحتاج إلى عينى 
«رينيه؛ كى نرى - فى هذه المسفحات ‏ بالإضافة إلى 
#الأنانة» والطلارة؛ رأحلام اليقظة؛ ‏ «حساسية فائنةه. 


ونشهد الفشل نفسه فى المقطوعات الأكثر إحكامً فى 
تقيذا الديؤآن الفتريب؛ اغستلط باللقالات وال «قصائدةء 
وبنأئلات جول أكثر الموضوعات تنوعاء إلى حد أن أسماه 
«سباستيان مرسييه؛ بسخرية «قبعتى الليلية2"*70. فالشعر 
يهرب يقدر سعيه إليه» وهر مع ذلك غائب فى تورياته؛ 
على طريقة «دوليل»0": كما فى تنبؤاته الهيبة. ويستنئج 
«إى. اجلى» ‏ الذى درس قصيدة «أسى؛ ؛ بعد أن يشير إلى 
أن بعض الموضوعات إنما هى موضوعات رومانديكية 
سيمنحها الشهرة «شاتوبريانة و «لاما 
الصفحات؛ عند مقارنتها بال ١تأملا,‏ و دذات إثارة 
مقتعلة نوع ماء ولفظية بشكل خخاص»”""2. وسيتم نفضيل 
«ليلية عتمناءهم؟ له بعنوان «من الريف -لتقت 12 26 
0071 


جوم" حيث يستدعى «مرسيبه) - بتوفيق مؤكد - 
«الشعور الشهرائى لحلم يقظة غير محددة على حا: 
لكن «سباستيان مرسييه؛ يستحق التنويه باعتبا/ 
تاريخ قصيدة النثرء فى قصائد أخرى: أرلة؛ لأن 
عام 1074 فى «أحلام ورؤى فلسفية (التى جمعت 


ا نه 


برلا 


سرزان بوسار 


معظمها فى «قبعتى الليلية»» نماذج ل «رؤى؛ قياميةء قابلة 
التوجيه النثر نحو أسلوب معين من الفانتازيا الشعرية؛ على حر 
ما ستجده فى (الأحلام» ل «جان بول؛؛ وفيما بعدء فى 
فرئساء عند «تودييهة و (رابيه» و (لامنيه؛ (ولن تذكر الشعر 
العروضى» وتأثير امرسبيه» المربجّح على «هوجو)(4"». وفيما 


بعد أعلن ‏ بقرة فى مقدمة «ترليدات عذع2]6010) عن 
الآفاق التى يمكن أن مفتح أمام النثر إذا ما تخرأ على التخلص 
من قير(06ٍ 


اشر ملكناء ونسماء ١‏ حر وعلينا أن رسخ له 
سملت أكفر حيوية . إن تاب الشر هم شعرانا 
الحقيقيون عليهم بالجرأة؛ وستحصل اللفة غلى 
قوة تعبير جديدة تماما. 


ودر أن «مرسبيه؛ ‏ العاجز عن ترير اللغة بنفسه- 
يدعر كتاب النثر إلى التمرد على «الأساليب اللغوية الخاصة 
رالتقليدية؛: التى يمعقد ناظمر الشعر أنهم مجبرون على 
الحديث به770©» والتى عانى بنفسه من“ ضترؤراتها. 


ولم يكن طراز «الترتيلة؛ - التى كانت 
ازدهارها ‏ هو الذى سيقود إلى التجديد المطلوب: 
الربيع؛ من تأليف «مرسبيه؛ نفس» و «ترتيلة إلى الشمس» 
من تأليف «الأب ربراك»؛ التى أدى جاحها إلى انتتشار 
قصائد عدة على النسق”2"7 نفسه؛ «ترانيل؛ اتتشرت هنا 
وهناك» فى «أنكا 5ة106) مارمونتيل» وفيما بعد فى «ناتشيزا 
ل دشاتوبريان. كم من القصائد المتكلقة التى لا تخرج - 
على وجه الإطلاق ‏ من إطار النقل» سواء باستلهام «ترائيل؟ 
«أوسيانه (إلى الشمسء إلى المر)ء أر «تراثيل؛ العصور 
القديمة. هذا الطراز من «القصائده يظل ‏ أكثر من السابقين 
نمطا جامدا؛ كتبيًا حيث تمنح اللغة الكلاسيكية 
ع 3 


ولنععرف ‏ فضلاً عن ذلك بأن ال «غزليات» وال 
«قصائد الرعوىة 86:86865: الشريةء الستوحاة من 
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وجينير2"70 مصطنعة تماما: «رعاةة من ترياتون» لغتهم 
باهتةء مثل حساسيتهم الزائفة. 

وعلى وجه الإجمالء فإن الفائدة الرئيسية لكل هده 
الكتتابات هى التأكيد على الشهرة المتزايدة لمقطوعة النشر 
القصيرة؛ التى تعالج موضوعا محددا. وفى فترات أخرى» 
وبدلاً من استخدام النشر «المزخرف»» كان الشمر هو الذى 
يتناول موضوعات الربيع أو البراءة. ومن اللفيد ‏ أيضمًا- 
الإشارة إلى بدء الاننفصال عن القصيدة الملحمية الكبرى 
(«فينلوت» ‏ نفسه ‏ سيحكم عليه «الأب بارتيليمى» بأنه 
«مطتب؛ و دمل حتى الموت»؛ كما تقول «منام 
ديفان» )22950 التى تفضل له المقطوعات القصيرة» والأجزاء 
ال «عابرة»: ذائقة ليس من الغريب معها يجاح «مقطوعات» 
اأرسيانة' "4 وأيضا انتشار جرائد ودواوين المنوعات. وبذكر 
لم يعد فى بليس - تقرها- من يقرأ 
» حيث تتم قراءة أو 
إعادة قراءة مقاطع من «أوسياث»ء أعاد «سوار» طياعتها فى 
ا(سرعَنات أدبيّة) عنام 1054 ء أو «روزتامة ربات الشعرة و 
#غزليات؟ التى شماكئ «جيستيرة . وآن تكون هذه المقاطع 
الفعنيرة - فى غالب الأحيان ‏ ترجمات أو محاكاة؛ لهو أمر 
قو دلالة. 


العرجمة المستعارة وقصيدة النشر 


والواقع أن المسرجحمين هم أول من ألح على ضرورة 
مخرير اللغة الشعرية» ومنحها مزيد] من التتوع رالتصوير. ويقسر 
«جيسنير؛ - خلال ترجمته «الجرة الحطّمةة ل «عرييرة - 
اذا فضل «استخدام الكلمة الملائمة؛ - أى «جرة»؛ وليس 
«كأساء أو «وعاء» ‏ بدلا من «كلمة رفيعة؛ وإن تكن 
ميهمة: تنافر والممنى»”45 + وتخفل «المنوعات الأدبيت» 
ال «سوارة بالشكوى من العقبات التى تفرضها تقاليد اللغة 
«الشعرية؛ الفرنسية فى الترجمة. فالفرنسيون «يملأون- 
بالمصطلحات الجردة والجافة والبكماء ‏ لغة لا تقبل إلا 
التعبيرات التصويرية والرنانة؛ (أى الشعر)”77. فكيف يمكن 


أن ننقل إلى اللغة الفرنسية التعييرات الخارجة عن المألرف» 
وصور «يوغة الجرركة؟ يتساعل مترجمه (ييسى!84 ؛ دإن 
لغتنا لا مختمل مسموحات كهنه؛ ررغم هذاء كيف تعير 
عن الأفكار الرفسيعة عندما يكوت الأسلوب مكيالة 
بالسلاسل ؟6. لكن» يمكن أن تيب على وجه التحديد - 
بأن المترجم يتمتع بحرية نسبية: فنحن نعائئ من خشرنة 
الأسلوب» ونقص التحولات والتعبيرات التصوبرية أو الواقعية». 
عندما تستخدمه لحساب شعر بدائىء أو على الأقل - 
أجتبى460). ماذا أقول؟ إنهم يستمتعون بهذا الأسلوب 
المتقطع والصياغات الشاذة باعتيارها «يخنة؛ كثيرة التوابل» 
غرائبية. وهو ما يوضح لنا- سلفنًا لماذا اتخذت محاولات 
«قصائد النشره الأولى المقبولة ‏ كلهاء دون استثناء ‏ شكل 
الترجمات المستعارة. إن مصطلح «ترجمة» أصبح ذربعة من 
نوع ما لجرأة المؤلف» من أجل أن يضيف إلى أصالة الإيقنا 
والأسلوب بهارات غرائبية. 

ومن الطبيعى تماصًا ‏ من ناحية أخخرى ‏ أن يكون 
لكاب - فى بحثهم عن بناء معتمنازى »(وعن شكيل زاشخ 
يسيطر على هذا انشر الشعرىء المهيا دآئها لإراقة أمواجه ‏ ند 
فكرواء فى البدءء فى استعارة الأشكال المقطمية للشعر 
الوزون: فعادة كانت الترجمة لابد وأن تقودهم إلى تبنى 
هنا الحل البدعى. ويكفى أن نحل كلمة «نقليد؛ محل 
كلمة «ترجمة؛؛ وأن نتينى التناظر فى المقساطع؛ مع 
العمائل» والإيقاع» واللازمة التى تتبقى من قصيدة ما إن 
تترجمء فتحانظ على وحدتها البنيوية. حيشذء ندلف فى 
طريق سيقودنا رأسًا ‏ إلى الأناشيد الغنائية 88112088 
ل «الويزيوس برتران» ‏ 

وهذه «التراتيل:» التى شددت على تواياها الشعريةء» 
وهى تتتحل الترجمة!”*/ أو تقليد الأغانى المقطعية» كانت 
تتبتى - بطبيعة الحال ‏ التقسيم إلى مقاطع. وفى «ترتيلة إلى 
الموت» (أحد أناشيد «أنكاء”4»: يشكل «الترديدة الإيقاعى 
لتعيير (موت» نميت) ‏ فى نهاية كل مقطع .نوا من 
اللازمة الهمة للمعتى ولوحدة القصيدة. ورغم هذاء فإن لغة 


مدخل إلى قصيدة اشر 


الهنود اممتحلة» الباردة والجردة» وإساءة استخدام «الشمر داغعل 
انشرةء بالتعارض مع مبادئ «مارمرنتيل: 2140 نفسهء ترك 
الدينا انطباعا أليم) بالانتعال. وستجد مزيدا من الفن والتصوير 
فى «ترتيلة إلى الموت» الواردة فى «ناتشيز؛» حيث يتذكر 
«شاتوبريان» ‏ رغم هذا ل «أنكا»ء وبشكل خخاص «ترتيلة 
إلى القسمرة (التى تدين بالكثير إلى «أرسيان»)”4. ورغم 
كل شئء فطراز «العرتيلة» مشقل ‏ بشدة- بعبء ديونه 
اللماضى «الكتانى»» وللذكريات العتيقة؛ من أجل أن يصبح 
- فى اللغة الفرنسية ‏ شكلة أدبي أصيلذ*25, 


رئمة أصالة أكبر فى الإيقاع وفى صور الشعر الذى 
يتخذ هيئة «الآيات 1/87585؛, المستلهم من «الكابة) ؛ فشعر 
التوراة الإيقاعى؛ غير الموزون» الذى اسعحسته «فينلرن»2517 
وعلق عليه «بوشر”7؟2: قد تمت محاكاته؛ لحن الحظاء 
على سبيل المشالء فى «الكتاب الذى يجا من الطوفان» 
اك فسيلفان مارشال2*76 (مؤلف «روايات» متحدودة الخيال 
حتى ذلك الحين)2140, 
جمالا آكثر مما وجدث من البراءة. 
البشر 


يَعَنينَ برهافة ؛ لكن لا يتحدثن إطلاقًا 


- إتهن يرقصن مع الإيقاع ء لكن لا يعرفن 
إطلاقًا السير مستقيمات!296. 
فالإيجاز» وروعة الصور؛ ومؤثرات «التوازبات»ء يجمل 
من هذه امزامير ممارضات؛ يلا جدال؛ لكبها لا تقدم النكهة 
الخاصة. 
وكان لابد- رغم ذلك من الوصول إلى «الأغاتى 
عدكةه8206 الاثنتى عشرةء التى نشرها «بارنىة عام 
/1717» لنشهد ظهور صيغة شعرية أصيلة. ولاشك أن 
ذكرى «أرسيان» قد ساهمت ‏ ومعها ذكرى أغنيات أهل ٠‏ 
جزيرة بوردون» النى ولد فيها «بارنى»!”؟؟ ‏ قيما يجده من 


1 


سروزان برسار 


سعى الأسلوب إلى تعسوبرية معينة» وتفاصيل هميزة» وتعبير 
مفاجئ أو إيجازى. ولا يخشى «بارنى» تنويع إبقاع العبارات 
حسب الشعور أو الفكرة المراد التعبير عتهاء وكل من هذه 
القصائد الصغيرة (بعضها يأخخذ شكل الحوارية؛ والآخر يتكون 
من مقاطع؛ وبعضها مختصر للغاية) تتمتع بطابعها الخاص» 
وبوحدتها: ها نحن الآن ‏ أقرب ما نكون من قصيدة النثر 
الحقيقية؛ طالما أن الترجمة المستعارة يمكنها ‏ دائم) ‏ أن 
تظهر» تحت قناعهاء الوجه العارى للشعر الأصلى. 

وسسلاحظ ‏ فى القصيدة العالية ‏ الإيجازء والتصويرية» 
ويساطة الأسلوب» وأيض) رحدة البنية؛ والمقطع الأخير يستعيد 
الأول ؛ ويخهم الأغنية. 

الأغنية الثابئة 


كم هو عذبٌ النوم . خلال الحّر ؛ تحت شجرة 
كثشيقة. وانتظار أن تاتى لنا ريع المسَام 


الضافيرة: أو غندما تطزد ‏ وفى جالسة 
بجوار الارز ‏ العصاقيرٌ الشرهة. 


قالغتاه يبهحٌ روحى. والرقصُ - بالتسبة لى 
- فى نقس رقة القيلة تقرييًا. فلتكن خطوائكن 
وائية » وحاكين أرضاع المتعة والانقماس فى 

0 # و 
رياح المساء تقوم؛ والقمر يبدأ فى التألق ؛ عبر 

أشجار الجبالء فلتذهين : وأعددن الطّدام . 
ويسعخدم «بارنى» - بنجاح ‏ تأثير اللازمةء أو اللوازم 
الغنائية؛ المسعمدة من الأغنية الشعبية (وهكذا فى التشيد 
الأخيرء المكون من سعة مقاطع تنتهى كلها بالعودة إلى 
الفعاف نفسه: «تاهائدوفء آه أنها الجميلة 


ذل 


ناهاندوف ١2927)!‏ وبدلا من الترتيلة الملحمية ؛ والإطناب» 
يكون «بارنى» أول من أدشل الأغنية ذات المقاطعء بينائهاء 
رإبشاعهاء وتصويريتها الخاصةة8"؟. ربذلك: يظهر يوصفه 
رائد) قبل «شاتربريان» و «أغانيه الهمدية؛ بفعرة طويلة. 


قصيدة النشر فى بداية القرن الناسع عشر: 
من شاتوبريان إلى الرومانتيكية 


ورغم هذاء فقد ساهم «شانوبربان» ؛ أكثر من الآخرين 
- نا التوهج عبقريته ‏ فى نطوبر القصيدة؛ أو بالأحرى - 

لنشر. ولن أذكر هنا أية أساليب استخدمها كى يجعل 
من اللثر أداة شعرية جديدة؛ ذات توافقات لم تسمع بها حتى 
١‏ - أولة- إلى أنه إن لم يكن قد اعتبر 
«قصائد نثرية:7؟؟2: فقد أبدى - فى 
نزوعًا غري) لجمع الانطباعات أو التفاصيل 
الوصفنية فى «مقاطع» حقيقية» ذلك التكوين الموجز الذى 
ينشهى إلى شذرات تشكل كلا (بمقدرونا إعطاؤه عنوانينة 
الربيع فى برجتائق: رابتهال إلى سينتى)! ١١١١‏ ونفترب من 
اقصيلة الكّر, ريغ ذلك؛ فقد عاتب «سانت ‏ بوف» 
شاتوبريانه. على التَأليف ب «الصفحات»» وتمارسة «نظام 
الفطع الجميلة؛ التى يوزعها - هلا تمييبر- هنا أو 
هناك0١"٠2.‏ وحقنيقة أن (شاتوبريان» قد نشر ق 
في بريتاني» مستقلة فى «الحوليات الرومان 
وهى بالتاكيد عمل بارع - تجعل سانت - بوف - 
إلى حد مز0؟21, 


ورغم هذاء فإن «أغنيات هنديةة ل «أتالا هآقنذ؛ هى 
التى بشرت - سلفا؛ ربشكل خاص - بتكرين وإيقاع قصيدة 
انغرء كما سيصرغها (الويزيوس برتران». ومثل أسلاقهء 
يتذكر «شاتوبريان» «أوسيان» والشرراة؛ لكتنا نظن أن هذه 
المقاطع اللوجزة - بمؤثرات التكرارات واللوازم الغنائية ‏ تدين 
بالكثير للأناشيد» والأغانى العاطفية الشعبية المقروءة فى عصر 
الترجمات فى العديد من الجرائد» والتى كان «شاتوبريان» 
يؤثرها دائما”"* '2. وتقدم أغنيئا «أثالا» الهنديتان (أغنية حب 


انحارب » وأغنية أنالا الهاربة!*١٠2)‏ أسلوبين استخدما مذ زمن 
بعيد جذ) فى الأغنية (وحتى فى للزامير والعوراة؛ من 
قسبل”*٠١:‏ الأول» تكرار الجملة الأولى فى نهاية النص 
بطريقة «تغلق» القصيدة» وتوقر لها ما سأسميه رحدةٌ «داثرية 
تلا متعارضة مع السير المسعقيم أبذ) للشر- هذه 
«العودة الأبدية؛ هى» فى الواقع » من خصائص الشعرء والشعر 
الذى يغنى بشكل خخاص؛ والأسلوب الشائى هو اللازمة 
الغنائية» التى تعود بين كل المقاطع؛ فتمنح الأغنية وحدة 
الانطباع؛ وذلك بذكر مباهج البيت: (سعداء هم من لم 
يشاهدوا أب دخان الأعياد من الخارج؛ والذين لم يجلسوا إلا 
فى مآدب آبائهم 0 . 


وستتاح لنا الفرصة لنتحدث عن التأثيرالذى مارسته 
هذء الأناشيد الهندية على «الويزيوس برتران؛ إضافة إلى 
«بردى الأحراره الشهير ل «شانويريان: , الذى استطاع فيه 
باستلهام أغنية «رينير لودبروج» الاسكندينافية ‏ أن يركزهاء 
ويختصرها إلى الموضوعات الأساسية» ويمنحها إيقاع نعالة 
ووحشي:”'2. فأية قيمة حقيقية نستطيع أن نعزرها إلى هذه 
الاقتياسات؟ ينقى ١بيوس‏ سرفيان» ‏ الذىا قرص» رن كفي 
نثر «أنالا» ‏ أية قيمة شعرية عن «الأغنيات» الهندية: يبب 
القيود التى يفرضها الإيقاع الطبيعى للكاتب» والبحث عن 
«التصويرىة» وعن «الطابع الخاص) ”2*1 ويطرح رقضه 
لقصائد «برتران» و «بودلير النثرية؛ بحجة أنه يمكن تشبيهها 
بهذه «الأناشيد»”©'١©.‏ مبالغة مزدوجة كما يبدو: فإذا ما 
ييا أن جهد التقليد يسير- فى أغلب الأحيان- فى 
انجاه معاكس للعملية الشعرية» فلا نستطيع أن نطرح التلقائية 
وغياب المتطلبات (الفنية) على أنها قاعدة مطلقة: إن إحكام 
الشكل» والسيطرة الفنية» وثقنية «القصيدة القصيرةة؛ هو ما 
يثير اهتمامنا هناء حتى لر أدى ذلك إلى بعض الافتعال فى 
الأسلوب. ومن ناحية أخخرى» يصمب التأكيد على أنه ما من 
قصيدة ثثر» بحكم تكرينها من مقاطعء لا نتطوى على قيمة 
شعرية: سيكون دور «برتران 6‏ بالتحديد ‏ هو تخليص قصيدة 
النشر من متطلبات التقليد أو المعارضات؛ ومنحها والأصالة 
والخصائص نفسها التى لقصيدة النظم. 


مدخل إلى قصيدة النشر 


لكن الوقت لم يحن بعد وسنشهد ‏ على النقيض - 
كيف يسيرء فى أعقاب «شاتوبريان؛ عدد لا بأس به من 
المقلدين: فكل من لم يعد يرغب فى الشعر الكلاسيكى» ولا 
بملك ما يكفى من الأصالة ليخلق شكلا خاصًا بهه 
سيستعير الإطار المريح للترجمة المستترة» ليغير بالنثر صياغات 
وإيقاعات قادرة على المناقسة المنتصرة مع تلك الخاصة بالبحر 
السكندرى. ومحاولات كهذه ‏ تفتقر إلى الأصالة - تلبت» 
على أية حال أن هناك جهد) معواصلا ‏ منذ بداية القرن» 
حتى الروماتتيكية ‏ لتجديد الشكل الشعرى. 

والحق إنه فى السهل الأدبى الكئيب» الذى يمتد من 
عام * +18 إلى *187» لا يظهر سوى عدد محدود من 
الشعراء. ومن الشعر إلى التثرء لم يعد هناك ما يقال إلا عن 
الشعر المنظوم؛ غير أن مبدأ مقطوعة النثر القصيرة ذات الزاعم 
«الشعزية؛ قد أصبح مسلمًا به على نحو ما شبعه ميلاد 
(روزنامة النثربين)» التى ستنشر سنوي - من عام 18٠ ١‏ إلى 
عام 1405 «عده) لا بأس به من القطع الشرية الخفيفة»» 
ذات طراز مال للمبقطوعات الشعرية المنظرمة» المدشورة 
(روزثامة ربات الشعر) ؛ حيث يقدم النشر نفسه باعنباره نظير؟ 
للشعر: «أليس الشر شفيق الشمر؟23"100. ترجمات 
وتقليدات» وترجمات مستعارة؛ تزدهر فيه ١١2؛‏ أما الباقى» 
فخرافات مأثورة» وصور رمزية» وحكايات خخرافية» تواصل ‏ 
السوء الحظ ‏ التقاليد شبه الكلاسيكية؛ وتستعير من الشعر 
لفعه الأكشر تقليدية؛ رزخارقه الأكثر ذبولا. ولكن» كم 
سيكون من الصعب التحرر ‏ إذن ‏ من مثل هذا الأسلؤب: 
«النفس الْتَعَد لكلب #بروكريس» المشتعل لم يعد يجفقف 
عشب السهل؛ ولا مثوى الأسماك الفاسد:”١ 2١١‏ أما أن نرى 
فى هذه القصائد الزائفة ‏ ما هى عليه فعلأء فهر ما يعنى 
الكثير من الطرف الفارغة والطنطنة الصوتية! 

وفى الحقبة نفهاء يجى «مدام درستايل» بالماء إلى 
الطاحوثة» فنؤكد على إمكانات النثر المتعددة”١١١2,‏ وتعلن أن 
«أفضل شمرائنا الغنائيين فى فرنسا هم ريما ناثرونا 


ا 


سوزان برنار 


الكبار؛ بوسويه وباسكال وفيئلون وبيفون وجان 
جاك ...21706 . أما الإيضاحات التى تقدعها ‏ فى «أناشيده 
كورين!4١ )1‏ لنظرية النغر 9المتجانس» والغة الانفعالات 
التى يستدعيها المباقرة:(*١١2:‏ فتؤدى بنا إلى الابتعاد يما 
يكفى عن الموضوع: فكورين تتحدث فى «ارمجالاتها؛ بلقة 


الخطيب المخصتع» حيث الإيديولرجيا والتشدق بالكلام لا ' 


يتركان إلا حير ضغبلا للغنائية والعاطفة 


وفى «بلاد الغال» ل «مارشينجى»77١22؛‏ يمد بضع 
محاولات ‏ فى الأناشيد أ «البردى ؛تفمهط» الشرى- 
تستلهمء بشكل ظاهر «شاتوبريان»: هكذا فى «العهد 
الأول؛؛ «أغنية غاليّة» (السرد الأول): و «أغنية الشعراء 
البطوليين) (السرد الشانى»؛ و «يردى الأخرارة (السرد 
الثالث:)» و «نشيد دانمركى»» الذى يستعيد مرة أخرى - 
بضعة موضوعات من «أغنية» ريتير لودبروج (السرده 
السادس)؛ و (أغنية الخطوبة) (السرد العاشر) . ويستخدم 
«مارشينجى؛ - بعد 9شاتوبريان» ‏ الدرتيب في مقاطع» 
واللوازم الغنائية (فى «أغنية الشعراء البطوليين» تتكرر فى 
نهاية كل مقطع لازمة: «محاربونا ربوا من الكأس الداميةء 
وتلقى حجر «توتاتى» فسمهم») ؛ رإعادة العبارات (التى تكرر 
الجملة الأولى: فى شكل كورسء فى أغنية الخطوية»). 
وريما يكون مجاحه فى محاولاته فى «الأناشيد) المنغمة 
والتصويرية أكثر من مماحه فى «نثره الشعرىة ‏ ذلك النفوع 
الذى سيصبح, بالنسبة إلى «فيكتور هوجو » رمز يفيضا 
خُذ حذرك من مارشيئجى ! فالتثر الشعرى 
هو أخدود يرقد فيه العجوز «ييجاز» 
الضامر... تظن نفسك آريل لكنك لست إلا 
فستريسن 119 


ويمكننا أن نفضل على «ارتجالات» كورين 
التفخيمية؛ و«أناشيد؛ مارشينجى المتكلفة نوعا ماء «شظاياء 
بالانش التى كتبها عام 18 : فنحن نستشعر مجىء غنائية 
أكثر حميمية؛ وأكثر بساطة» لدى قرايتنا هذه التأملات حول 


اا 


الحياة» والمعاناةء وكآبة المصير الإنسائى (وفى الأرض ما يشيه 
نينا طويلا يزحف من جيل إلى جسيل؛ من أول الفاتين 
ووصولة إلينا نحن ...21140)0, حيث تخترقها دائسًا نبرة 
البوح الشخصى (كتب «بالانش» «شظاياه إثر خيبة أمل 
عاطقية): هلو إن هذه «الشظاياء الشمانى كانت مكعوبة 
بالشعرء بدلا من النثر [هكنا كتب «سانت ‏ يوف»] لأذهل 
يالانش لامارتين فى إبداعه قعصيدة الرثاء التأملى 91190 
ويمكتنا أن نضيق أن أول «شظية» من هذه «الشظاياه - 
رغم أن موضوعها ليس جديذا تمام) 0*؟ 21‏ تشهد على 

ة فية» تنعكى فى تقسيمها إلى عشرة مقاطع شعرية» 


اذا تأتينء يا تنسمة الربيع ٠‏ وتهمسين فى 
أذنى بتحية الصباح النهارية 5 
تأتين لى حقًا باريج الزهور الرقيق , لكنك 
تسيت أوهام المستقبل الضاحكة . 
القدبع رفت أن السعادة نيثٌ غريب » يتمو فى 
جِلْقَوْل السماء, ولا يمكته أن يتاقلم على 
الآريضى . فدعينىء يا نسمة الربيع . 
القد بدا النعر فى هذه الحقية ‏ اللغة الرحيلة 
الممكنة للبوح رالرثاء: ققد أصبح الشمر الكلاسيكى العظوم - 
على نحو مؤكد ‏ شكلا طنانا وجامتاء صالحًا للشعراء 
الرسميين (ليبرات وسوميه وباور لورميات) » ومعه أبهة 
اللحمة؛ التى ستهزمها أول عجمة ررمانتيكية. 
فجر الرومانتيكية وقصيدة النثر 
تكشف الرومانعيكية الرليدة ‏ فى بحثها عن شكل 
أكثر ملاءمة مع الطموحات الجديدة ‏ عن امجاهين: قمن 
ناحيةء ثمة ميل ما دائمًا ما يعزايد إلى الآداب الأجنبية» 
وخاصة «الآناشيد» رال «لييد 9هن1)» والأناشيد الغنائية 


ذه) ليد ع فا: أضية عمية للنية. 


الشميية» التى تعددت ترجماتها. وثمة - من ناحية أعرى - 
رغية ثورية» يتزليد تمديدهاء تعلق يشكل الشعر ولنته. يقود 
الاتجاه الأول عبر العرجمة والتقليد ‏ إلى الأناشيد الغنائية 
علتعالهنا فى ثثر منغم؛ وسيقود التثى إلى تغيمر اللغة» بإلى 
وضع قبعة حمراء على القاموس القديمء وأيضا إلى مخطيم 
الأطر الجامدة للبحر السكندرىء فى عجمة ظافرة- 

وبغضل الولكلور الذى تواقد إلينا عير الترجمات» 
نفثت حياة جديدة فى الشعر الغرنسىء الذى أصابته 
الأكاديمية بالأنيميا؛ إذ تتواصل ‏ عام 1414 (الختارات 
العربية) ل «هومبيرة» وعام 1437 (الأغانى العاطفية 
التاريخية) وفقا للرومانسيرو الأسيانى ل «أييل هوجوه, فى 
4 (الأناشيد الشعبية لليرنان الحديقة) ل «فورييل» » وفى 
و«الأناشيد الغنائية والأساطير والأناشيد الشعبية لإتجلترا 
وامكتلندا » ل «فردينان فلركرت» ‏ إحصاء غير 
مكعمل117). وهذه الأغاتى والأغانى الشعبية الغنائية!؟417, 
بمقاطمها رلازماتهاء وإيقاعها المدميزء رأيضًا بلختها الجية 
التصوبرية واغمازيةء هئ الدماذج التى سجستلهمها تسيب ةوشر 
فى بداياتها. ولأن جميع هذه الترجمات مككربة تثراً: فكيف 
يمكن أن يفيد الشعر الكلاسيكى» بزخرفاته وئ 
ترجمة أناشيد يرناتية» غاليّة» يسيطة أ بدائية؟ 

وأول مجلة أدارها روماتتيكير المستقبل كان اسمها- 
ولسخرية الأشياء ‏ (لو كونسرفاترر عناكله معدمه© 16 
امحافظ) . والحق أن نظريات الإوة «هوجو؛ ‏ السياسية 
وحتى الأدبية ‏ لم تكن تنطرى على أى شئ ثورى بعدء 
وعد الترجمات أر الاقتباسات إلى الشرء هر بالتحديد - 
الذى يكشف عن الجهد المبذول لعجديد وإنماش الموضوعات 
والأشكال الشعرية. وإذا ما كان هؤلاء الشبان ‏ على ما 
كتب وج . مارسلل» ‏ ١لا‏ برنبطون بنظرية ماء فإننا نشعرء 
على نحو عجيبء بما ينفرون منه: السطحية فى كاقة 


أشكالهاء والتبجيل المتحلق؛ والخطابية التى عفى عليها ” 


الزمن ‏ المنتمية إلى مدرسة الإمبراطورية ‏ بعلامات تعجيهاء 
واستععاراتهاء وشطحها التحجرء و «أغارينها 


مدعل إلى قصيدة اشر 


الرخيمة...211704. وهم لا يملكرن أيضًا إلا التهكم على 
(روزنامة ربات الشمر”* 217 البالية» ركل حماستهم موجهة 
إلى شمر «أرسيان؛ الذى يضعينه فى عداد أكبر شعراء 
الملاحم”*297. رسترى «أرجبين هويجره يستلهم «أرسيانة 
ليكتب «مبارزة على حافة الكارثة» تثراء مدعي أنها قصيدة 
إرسية عدعظ: فمالية وإيجازء وصوتيات خشنة؛ مثلما غى 
اللشاعر التى عبر عنهاء والتى تميز هذه القصيدة التى رأى 
فيها دسانت ‏ برف» رمز كاملا لمصير كنيب4015177, 
(وقدم مساهم آخر ول اث . ب (يليبيه)»- إلى 
(لوكونرفاور)؛ اععيار) من مايو 4187 ترجمات 
واقتباسات تتألفء هى الأخرى» من مقاطع: «الهرلان غ1 
قاناقة» المقتيسة من البولندية» و «الفندى والمسافر -هع/ا غ1 
تنمودرهلا عا ك جعمل», وهى حوارية تقلد عوالم بريعرث 
الواطكة» وامقبرة لوبان»» إلخ'""2. ورغم أنه فشل - جزئيا ‏ 
فى يجثه عن الطابع انحلى» وتخلص ‏ بصعوبة ‏ من 
الفردات «الشعرية» لذلك الزمن ((بروتز معايدناة» «مصير 
كقيب»؛ «حماسة رررعة6)؛ فشمة ‏ على الأقل - جهد 
البنآةوالإختصارقى مقاطعه؛ ونهاية «الهولان» ذات إيجار 
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ألقى بجدء فى نهر مجارر. وفى اليوم التالى» 
عند قجر اليوم» عندما علم الأصدقاء بمصيره 
الحزينء يسذرا عند بحماسة ورعةء ولكن التهر 
خلال الليل ‏ كان قد تابع مجراه نحو 

البلطيق ٠.‏ 
وقد تمئلت الامجاهات الجيديدة فى (ربة الشعر 
القرنسية مدنهوهد؟ عمد )34‏ التى أعقبت (لوكونسرفاتور) و 
وأصب يكبين 21140 وفى 07هاء 
يطلب دأ ديشام» ‏ «المساهم المنتظم الوحيدء والمدير 
الحقيقى؛ فيما يبدرة20557 ومن الشعراء ألا يقلدوا 
الكلاسيكيين دائماء بينما تتكشف أمامهم الحقول الشاسمة 
«من ملحمة هرمير إلى القصيدة الغنائية الاسكتلنديةو0 23 
ويلح «هرجرة - من جائبه ى على الفكرة الخصبة التى تفيد 


لذ 


وزاك يرنسار 


فناء الآداب؛ مثلها مثل الحضارات التى تعكها: إنها 
تتلاشى امع الأجيال التى عبرث عن عاداتها الاجتماعية 
وميولها السياسية» . ولذلك؛ يصبح من العبث أن «يحاول عدد 
محدود من ذوى العقول الضيقة إعادة الأفكار العامة نحو 
النظام الأدبى اللخزون للقرن الماضى "1١17‏ . ونتعرف - أيض) ‏ 
على فكرة التطور التى عبر عنها وسغائدال) ‏ فى الفغرة 
نفسها- فى كتابه (راسين وشكسبير) : وستقرد «سعائدال» 
إلى إعلان الحرب على الشعر الفرنسى؛ لأنه (وكما يكرر فى 
عشرين شكلاً مختلفا»: الم يعد البحر السكندرى على 
الأغلب ‏ فى أيامنا إلا سعار) للبلاهة» 2317 ويمنح الوزن 
الشعرى استخدام الكلمة المحددة» والعبارات املائمة219. 


إنها حقدية الأزمة؛ حيث لم يتحرر الشعر بعد 
(«تأملات» لامارتين» و«الغنائيات» وال «شرقيات» 
الهوجرء حافظت ‏ فى عمومها ‏ على الأشكال 
الكلاسيكية. ولكن؛ لأن الضغوط فد أصبحت من:الشدة إلى 
جد الشعور بشرقعة أطر البخر السكبدرق : فس !2721 
أخرى ‏ التخلى عن الأشكال المنظومة» وتخرير الشيعرم لصالح 
النشر. والأدب الجديد (مثل ما أبدعة شائربريانا ودى ستايل 
ولامنيه) - على نحو ما يكتب هوجو عام 215401314 
هو من عمل (كتاب النشر). ويضيف أ . ديشامو»0كر 
«إن شعر القرن التاسع عشر الحقيقى قد غزا قرنسا عبر النثرة. 
ولهذاء رأى البعض أن عهد نظم الشعر قد انتهى من الآن 
فصاعداء وأن «النشر ‏ الذى لا يعوق مسيرته شى» أو يقلل 
من سلاسته؛ أو يحد من منابعه؛ أو يحصر تأثيره - يبدو أكثر 
جدا, بالاستسلام لدقة الذكاء المنمقة؛ أو الخيال 
الضجره. (ذلك ما نفرأه فى «انجلة الفرنسية»؛ فى يناير 
ببالنسبة إلى الآخرين: مثل «أ. ديشام» ‏ الذى 
يمكن اعتبار مؤلفه (مقدمة للدراسات الفرنسية والأجتبية) 
بيان للشعر الرومانتيكى ‏ فلا يجب التخلى عن الشعره ولكن 
لابد من مخويله على طريقة «شينييهة؛ الذى «أعاد إلى شعرنا 
استقلالية الوقفة عنددثء والتعدى ؛معسمعطدمدزوءء وهذه 
الأشكال الإضمارية وذلك المظهر الفتى والحيوى؛ بعد أن 
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فقد كل أثر لهم تفري3”؟2. دوهكتاء يُعاد إلى الشعر 
الفرنسى «طرق التعبير المتنوعة» والقطع الجرعة؛ والتصوبرية؛ ؟ 
وهر ما سيكون؛ كما تعلم» من عمل «قيكتور هوجو . لكن 
«هرجرة: إذا كان قد أظهر ميلا نحو الدراما الشعرية70؟3ك, 
رةء فإنه كان بالأساس ‏ مؤيذ) لحرية الشاغر 
المطلقة. فالشمرء فى الواقع» «لا يكمن فى شكل الأفكاره 
لكن فى الأفكار ذانهاة, كما سيق أن قال فى عام 
». رسنصل ‏ عام 1815 - إلى مقدمة 
«غرقبات» الشهيرة + 
ليمض الشاعر حيثما يريدء وليفعل ما يحلو له 
فذلك هو قانونه. وسواء أكتب شرا أم شعراء 
نحت الرخخام: أم صب أعماله بالبرونز.. فذلك 
رائع . فالشاعر حر. 
ولا شك أن «فيكترر هوجوة على حقء إذ دلا يوجد 
سوى ثقل واحد يمكنه أن يميل كقة ميزات القن؛ إنه 
العبقرية»(3؟1) وطالما أن الأعمال العبقرية لم مقت الإصلاح 
الرقماتتيكى ؛ وتَجْل الميزاك يميل لصالح الشعر المتحرر؛ فلن 
تذللئا النرياك شيعا لصالح الشعرء سواء أكان نظا أم قثراً. 
فأية مسحاولة - بهذا الممسى أو ذاك ‏ لا يمكن إدائتها مسبة). 
كان لد إذن - يسحثء فى فجر الروماتتيكية» 
عن طريقه. وسعدشر (حوليات روماتتيكية) - من عام 
837 إلى 1875 - وبلا نظام» أسار ونشرا: كائرا 
يمارسون فيها- بالنسبة إلى التشر- نظام «لمقاطع» (ال 
شاتوبريانة ودماشيتجى» ودلامني2)271*3» التى سيكوتون 
منها حسب ما يقول الناشر عام 1418 «مجموعة 
مختارات أدبية معاصرة» وهو ما سيؤدى إلى البحث عن 
المقطوعة القصيرة: المعيرة والموزونة جيدا؛ التى تشكل كلا 
واحد). وإضانة إلى هذه «المقاطع؛ ؛ المنزوعة من أعمال أكثر 
طرلاً» فإن الكثير من المقطوعات المستقلة يذانهاءكأغنيات أو 
قصائد غنائية (مترجمة أو أعمال أجتبية فى أغلبها» 
الآن - بطراز قصيدة التثر: ترجمة «الصياد» لجوته» 


و «أغنية مورلاكية»* و «قصائد عاطفية إسبانية من المررة» 
ومقطوعات ل «بليسيه:”؟'2 و «ألفرنس رابيه؛؛ وقى عام 
«الكرخ القش؛ ل «برتران؛ . وفى حوالى عام 
*17»؛ سنجد ‏ فى الدفاتر التذكارية الئى انتشرت موضتها 
(مثل «الألبوم الأدبى 2129 أو «الدفغتر القذكارى 
الفرنسى47)6١)-‏ مختارات شعرية ممائلة للأغنيات والأناشيد 
الغنائية وا مقطوعات. ولا يجب أن ننسى - أيضا ‏ أن أول ناو 
رومانتيكى قد التف حول «نودييه؛ حوالى 18614 : (نوديد» 
الذى سيشن الهجوم ‏ فى مجلد عام /1474/14171 من 
(حوليات روماتتيكية» على القافية والوتفةا**! 2 والذى قام 
- فى (تأملات الرهينة» 221819 وفى (أحرّان) 208050 
- بمحاولات فى «النثر الشعرى» ؛ رها هو يؤلف قصة رائعة 
أدبية من النوع «السوداوى»؛ وتجربة غربية فى البناء الشعرى 
والرمزئء فى الوقت نفسه ‏ أقصد «سماراء سمارو1401, 
حيث الرؤى العذية أحيات» والمرعية أحيان: وتخرايط» 
تختفى وتعاود الظهور» مثل العناصر الموسيقية؛ وتختوى - 
أيضا” على استهلال وخاتمة» تستدعى بتاءهاافى مقناطع 
غنائية» باتجاه قصيدة النشره 
آهء كم هو عذبٌ يا «ليزيديس» أن يكون الرنيك 
الاخير للجرس » الذى يتقضى فى أيراج 
آرونا » قد دق منتصف الليل » كم هو عذب أن 
آتى لاقتسم معك الفراش الذى ظل وحيدًا 
طؤيلا ؛ والذى حلمَتٌ بك فيه طوال عام ! أنت 
لى» يا «ليزيديسء , والمٌقاريت الشريرة التى 
كانت تقسم نومك العذب؛ نوم لوريتزو لن 
تخيفنى أبدًا بهيبتها ! 
وينبنى أن نضيف أنه بعد «سمارًاا ‏ التى شرت 
باعتبارها سردا مترجما عن «السلافية؛ ‏ 21417 ترد ثلاث 
قصائد سلافية أيضاء والثانية منها «امرأة آزانة قصيدة صريية 
كرواتية أصيلة؛ فى حين أن الأولى ‏ «سبالانان بلك؛ - هى 


* نب إلى «مررلاك مناهة1601؛) رهى منطقة فى بلجيكا. 


مدعل إلى قصيدة الشر 


ابنداعٌ صرف من «نودييه» 147 ): تحكون هذه القصائد من 
مقاطع قصيرة؛ فى ثثر «يأخذ شكل الشيرة عن قصدء رفيها 
تصبح الغرائبية حجة قوية إلى حدٌ ماء على أصالة العمل 
كله. 

رتقردنا حيلة «نودبيه؛ هذه إلى الحديث عن حيلة 
أخرى شهيرة» أهرقت الكثير من الحبر بشأنهاء وهى قصيدة 
«مريميه ‏ «جوزلاة ‏ المنشورة عام 1877 . إنه بالقطع 
خمدعة:؛ هذا الديوان من الأناشيد الغنائية «الإلليرية -11 
غناو زالزا*: (والمكتوب فى ١5‏ يوماء كمايقول 
«مريميه!), بعد قراءة #رحلة إلى دالماتى دى فورتيس» 
(الذى سبق أن استخدمه «نودييه»» باستخدام تقر استطاع 
علامة ثلانى التعرف فيه كما يبدو على 9وزن الأشعار 
الإلليرية,1140كو حيلة بارعة تماماً ‏ مع ذلك تستعيد تقنية 
ترجمات قام بها «فورييل) و «لوبيف فيمار؛ و انيمبوسين 
أيمرسميه»؛ مع ترتيب المقاطع» والخاصية الغرائبية؛ بل حتى 
الأدوات التقدبة نفسهة؟14). لكن ما يهمنا من هذه 
الممارضة ‏ على نحو ما يقول «أ . مارسان» عن حق فى 
ملبمية ‏ هوا الهدن العمسيق للمؤلف: أن يكشف 
الك «الكلاسيَكيَيْن؛ الباريسيين» الصفائيين** و المتصنعين» 
سا هو الشنف» والغظاظة» والسذاجة» والحب المسوحش» 
رأيضًا شجاعة الجنس الإنسائى»”**21. لقد أشاع «مريميه» 
فى القن مشاعر أكثر عنفا؛ وضحه تبير) أكثر جرأة. ويظهر 
«إيفانوفيتش» - عبر مقارنات عدة صادمة7١9١)‏ كيف يلجا 
«مريميه»؛ فيما يتبع الإيجاز والشرة, إلى الاخمتصارات 
واللفارقات» و «يزيل؛ عن النصوص المسعمدة من «فورتى» 
طلاء القرن الشامن عشرء فيلفى النعت الذى لا نفع فيه 
والزخارف التقليدية. إيجازء وطاقة؛ وتصريرية» وعديد من 
المزايا «الرومانتيكية) الثى تتناقض مع تركيب العبارة الباهتة 
لناظمى لسري لكلابيكين الجدد: ؛ ويمكن القول إن 


«جوزلا؛ قد زعزعت | 


» نسبة إلى «إلليرى 111/532؛ الاسم القديم لمنطقة شمالى البلقا. 
*ه كاقة]نا السفائيوث: من يتكلمرن الحرص على صفاء اللذة ونقاتها. 


لمكا 


وزاك برثار 


وبنية هذه «الأناشيد الغنائية6 لا تقل أهمية. فبالقطع» 
من انحزن ألا يكون الشعر الشعبى الصربى الكرواتى قد عرف 
المقاطع (وهر ما يخبرنا به «إيفانوفيتش21*1”6. ولا يقل عن 
ذلك دلالة أن نرى «مريميه) وقد استخدم ‏ التنظيم 
فى مقاطع والمصحوب؛ فى الغالبء باللازمة: هكذا فى 
«نشيذ الموت» الذى يدين» بلا شك؛ لقصيدة #بورجيز 
الشهيرة «لينررة؛ بلازمتها المتكررة» ثلاث مرات: «وداعاء 
وداعاء مع السلامة! هذه الليلة القمر فى اكتماله؛ والرقية 
واضحة؛ ليعثر على طريقه. مع السلامة!100©. إن البحث 
عن العماثلات؛ والانشغال الشديد بتحديد البنية» أمران 
محسوسان فى مقطوعات «مريميه؛ الأقصر بكثير من 
مقطرعات أسلافه: تتكون «عاشقة دانيزيش» من خمسة 
مقاطع متماثلة» كل منها مكون من ثلائة أجزاء (أعطانى 
أوزاب خاتم) ذهييًا مرصعا؛ وأعطائى لوديمير قلتسوة حمراء 
مزخرفة بالأوسمة؛ لكتى أحبك» يا دانيزيش» أكثر منهم 
جميعا:21*40؛ وتعيد (العين الحاسدة» المقطع الأول - فى 
شكل لازمة - فى نهاية كل المقاطع الى تيتالي/**! ٠‏ ويتم 
فسبط وزن «الباركاروللى* بالعودة المتظمةالكلستى 
«بيسوميو؛ بيسومبواه اللتين يفترض أنهما تؤكدان فى اللغة 
الإلليرية الحركة المنتظمة للمجدافين77؟١2.‏ فهنا بالطيع . 
ثمة محاكاة لأسلوب الأغنية, رأشكالها العاب وتكرراتهاء 
التى تتواقق مع استعادة اللحن نفسه؛ لكن ضرورات الممارضة 
لا يجب أن تخفى عنا جهد «مريميه» الواعى لمح «أناشيده 
الغنائية» شكلا وبنية فنييين. 

وفى عام 216737 تم العثور على قالب قصيدة التثر/ إنه 
قالب «النشيد الغنائى 8311206؛ ذى المقاطع الموجزة تمامّاء 
ولحكمة البنيان» ولم يعد باقيًا سوى أن يصب فيه محتوى 
شعرى أكثر أصالة من الحاكاة أو الترجمة المستعارةء وأن 
مل القصيدة الغنائية الفرنسية محل الأ اء أكانت 
تاريخية أم غتائية. وقد كتب «برتران» بتطرعانة الأولى 


» أغنية بتشدها بحارة «البندقية» فى إيطاليا. 


00 


حوالى عام 16717 » وتم تأليف الجزء الأكير من «جاسيار 
الليلى اثندا! ها ع لتدوعد© عام 1417٠‏ . لكتنى لود قبل 
تناول مبدع قصيدة النثر- أن أستعيد كاتيا آخرء التزم الطريق, 


نقسه تقريبا» فى الفترة نفسهاء واكتشف ‏ من جانيهء حم 
موته امبكر صيغة ميتكرةٌ لم يتسع له الوقت لتطويرها تطويرر 
كايا 

ألفرنس رابيه 


نشرت (حوليات روماتشيكيةاء عام 1418ء 
مقطوعتين ل «رابيه عططه#» : «الستعوراء مترجمة عن 
مخطوط يونائى» و «ختجر العصور الوسعلى»» مترجمة عن 
مؤلف مجهرل. فالأمر يتعلق مرة أخرى - إذذ - يترجمة 
مستعارة؛ فهانان المقطرععان ‏ إضاقة إلى «الراهقةة أو 
«الطرفات» السعمدة من نقش جنائرى قديم»2197 - منظومة 
فى نتقالم, رأسلوبها لايزال «كلاسيكياة وتقليلي): 
#تستطيعين أن تبرحى بسفاتنك إلى لعبة الأمولج» 29840 , 
«تخلّى عن اجتمامك اللامجدى بزيبتكة7؟*29. ولا شك أن 
اليل إلى الهيللينية ‏ التى تلهم غالبية هفه اللمارضات- 
تشوه تأثير «شينييه»» الذى كان ناشره «ه . دى لانوشة 
واحد) من أوائل أصدقاء «رابيه» الباريسيين. وفى «الستعورة ٠‏ 
كان دراييهة لايزال يذكر شخوص الستعور التى رسمها 
«شيتييهة فى «الأعمى: وبشكل خماص فى واخمتطاف 
أرروباء (ييدو مرينًا ‏ بالمقابل ‏ أن يتذكر «م. دى جيراذ» 
رابيهء أثناء كتابته «الستتورةء الذى يحمل مغزى آخر مخلق). 
تمام)). 


ولو لم يكتب «رابيه؛ هته المعارضات للعصور 
الققديمة» لما قدم لقصيدة النثر شيعًا جدينا ذا بال. ولكن 
يتبغى ‏ أولاً أن تضم إلينها #خنجر العصور الوسطى»» 
رخاصة «الغليوث» ؛ التى ينسم مفهومها- إن لم يكن تنفيتها 
- بأنه أكثر تفر6. فغى «الغليو» حداقة غريبة فى الأقكار 
والنبرة: «آه يا غليونى! اطردء وأيمد هقه الرغية الطموحة 
والمشؤومة للمجهول رالغائض» 1777 إن تغمةٌ كهنه 


جديدة فى عام ١417©‏ تقرب «رابيه» من القارئ المعاصره 
«سأم الحياقهء و «الحلم بما لا يكوثة» والنقور من الآخرين 
ومن النات21777؛ إنه التعب من الحياة» الرزمانتيكى 
والبودليرى. وثمة تصوص أخترى مكتوبة خلال «أوقات قراغ 
حزيتة» لتهاية وجود أليم؟7١2‏ تذهلنا بعنفراتها الككيب» 
بغناتيتها التى يجملها اقتراب الموت غتاتية يقئسة: 

آيتُها الآكهة! كم تغير الشهد من حولى! كم فى 

هذه اليقظة من أحزان وأهوال! كنت قد غفوت 

على حافة الهاوية: وأفتح عينى لأزى نفسى 

غريقًا قى أعماقها: 

قوة وجمال وشبابء إذن فكل شئ ضاع. 2157 


وهذه الكتايات الأخيرة» رغم يعض الصور قات البهاء 
اللأساوى”106“, إنما هى ‏ والح يقال تأملات أكثر منها 
قصائد. إن البحث عن القن يؤدى به إلى الخضوع للتعبير 
الصادم» والصراخ الذى يصدر عن كائن تمزقه الآلام. 

وسأطيل قليلاً فيما يتعلق ب «قصيدة التثرة التى تعقبر 
نفسها كذلك (مادامت مكتوبة فى مقاطع» وفى تثر متقن) . 
والتى تقع ‏ فيما يبدو لى ‏ فى تقاطع الزاوية «الغنيا 0 
الآرلى مع الزاوية الفلسفية: إنها مقطوعة «سيزيق» المكونة 
من مقاطعء والمتأخرة الآذء مانام «رابيهة يلمح فيها إلى 
«حرارة محرقة» يقول عنها إتها تأكل «أيامى وشيائى*10237 
والتى ظلت ‏ للأسف ‏ غير مكتملة. ورغم هذاء ققد 
كانت تنطوى على إبداع رائع» ملحمى وخيالى فى الوقت 
نفسه؛ فى تلك «الرؤياة عن مستودع عظام الوتى الهائل» 
الذى يضاعف الزمن من حجمه؛ بدلا من مخطيمه ويحافظ 
عليه دائمّا: #تصب غنامض يُجسدُ - فى الوقت نفه 
النصب الكبير المجهول من تراكم القرون وأساكن انحدار 
أحلام اليقظة»23770 + , «حائط القرون»النصوبة على ععبة 


مدخل إلى قصيدة النثر 


«أسطورة القرون» .2١7‏ وكيف لا يستدعى - فيما بخص 
المشالين - الذين يزخخرفو مسعودع العظام الغريب («جرائم 
الملورك ومصائب الشعوبء والديانات الختلفة التى كان بعضها 
يشا فى دمويته: الممارك الدامية» والطراعين» والمجاعات») » 
واحائط القرون؛ حيث تميز عين «هوجرة البصيرةة 
المصائب, والآلام, والجهل, الجوع, 
الخرافات, والعلم. والتاريخ... 
أو فيما يخص موجز التاريخ العالمى» الذى يقدمه المقطع 
الأخير من «سيزيف» ‏ (اغرق القارات النسية... اكتشاف 
العالم الجديد»»» و «انحدار أحلام اليتنظة؛؟ 


... والقارات الكبرى. الممتلشة بالضبابٍ . 
الخضراء أي الذفبية , تلتهمها الحيطات 
الكيرى بلا اتقطاع... 
... صوت العالم الجديد قديم قدم العالم 
الغاير. 
ولا تبذو المقبارنة مفتعلة» حعى لو افترضنا أن «رابيهة 
و#هرجرة يدينان.- مما بشئ ما إلى الثوراة» وربما إلى «س. 
05-02 
كان «هوجوء صمديقاً ل «رابيه؛» وكتب مقطرعة من 
الشعر المنظوم للطبعة الأولى لأعماله عام 18155 (الصادرة 
بعد وفاته) . وبعيد) عن أية قضية تتملق بالتأئير» فإن حقيقة 
إطلاق صفات «رومانئيكى! و«هوجوى» (نسبة إلى 
«هوجرة»» على مجاز نثرى تكب قبل عام 14170 ؛ لهو أمر 
لافت تماما. ونأسف ‏ أكثر من ذلك على أن هذه الححاولة 
الأخيرة ظلت بلا اكتمال؛ وبلا مستقبل . وسيصيح «راييه؛ - 
فيما بعد رائنا لنوع سيكون على «برتراذ» أن يشهره» وإن 
يكن بطريقة مختلفة بمدم0100 


انغدا 


رزان برنسار 


الهوامش 


(1) أنظر؛ .1949 بعااف2ة بعطع يسو وجل عل #ملماعطةة رمشكل خاسء. 
فى الأشعار الخاضمة للإيقاع الشروط (مثل الإبقاع التشهيلى فى 
«أركساذ» و «نيكوليث:) حيث تخلى نبرة الصوت مكانها للنغمة 
الوسينية. 

(5) انظ :*ثالا ناك هل عاذ اتوم ود مل ومتسسماءك0ا سآ ,عام1 

.(313-363 .صلل ,1912 ,مولغ صمواط ع0 عدج ماعل 

(1) نقد لاحظ ‏ عام 177 أنهم فى القرن السابع غشر كانوا يضبطون 
نغم الأبييات بالإنشادء الذى كات نوما مسن الغناء الرتيب |54 

عكبه» ويضيف: «ولواقع أن الشعر يقتضى تلاونه بشكل مختلف عن 
اله مادم ده 3203م ,301/111 بالسما3 لخن يواستلا 

(4) يستتمارض الوسبقى - هى أيضاء وإن يكن فى وقث لاحق ‏ الشكل 
للربع» أى يناء الجمل فى مجمرعات مزدوجة (4+4 أر4+4). (قار: 
6 ,#مصدماة عل مك8 الممافيف مسطار مآ جنه2 ,لتمممصيا 

9و1 وص 

(6) أنظر الأب دى بر ها عمد ك عنمامم ها جمد ممسبلات ممملع عه 

1719111 .عمسمو 

50 ع4 متامض مستجمة يها معمة طديصد؟ مابتستعلة ل 

:1907 بعاسطمماة. ,ملعف *لالالة 


١ 0807‏ 50م ,كاد بممامسمت » ذ 


سور فل 
1م طموسوةا م سملو 
() عام ملصطله لامالا بق م1 عا ف متمجصدة عبد مث ودتشجج للج 
330 بع 1902 ,(مدو سمط مق عد 
ومن المفيد الإشارة إلى أن الموسيقى قاوصت .. فى العصر نفسه - الطفيان 
الإباعى لألحان الأوبراء ومالت إلى تقريب ججماتها المرسمقمة من لغة 
الكلام : وسترنبط جسملة الأويرا الملمنة» التى أيدعسها «لوللى» بمعنى 
الكلساث» وستتملق ‏ بأمانة - بمقناطع الكلام (فى حين أن الإيقناع. 
اللسيقى ينتصرء فى اللحنء على الدعميسر). ويقول الوللى» :إن 
جماتى ليست إلا للتطق بها . (اتطر نه" فدماعتفدم ,ممملامظ ع 
(152.م1للزلاسا سه ماده ,1917 ,عناعضعدة] ممادكعا ومكذا لم 
يمد الشمر وحده هر اذى لا ينثى الإنشاد الرتهبء بل رقفت المرسيقى 
نفسها ضد التسالات الإبقاصية والأشكال النايغة. 
() إنها الننيجة النى يصل إليها «د. مررنيه؛ رهر مث فى مسألة التواعد فى 
القرن الشامن عشر دعلعغاة 36111 سه #ملية: ومن «منعمي هآ 
:1914 ,عمسم ها مة »متدجفالذ1 #منماعذةة'0 مديم) . رإذا ما كان 
احترام القواعد قد استمر طرهلاً. فذلك- يرجه عاص لأن «المبقرهة. 
انجهرلة» القادرة على أن تفتح «بضربة واحدة الطرق الجديدة التى ستتوع 
من قواعد اماضى» لم تكن قد ظهرث بعد (617 .8 ,8116 *3). 


>30 


)1١(‏ رمكناء بريد «دى لرغ؛ إلغاء الشمر القفى مط مادعتسعمعمتماة 
(1737 ب#طعوسه7 لصفا ها عده صلفصعه يوصد «الأب بريقوا - 
اتى «الحسنات والسمكات» ‏ عينة من الشعر غير المقفى» فى أبيات 
«مرزونة » وات أطوال متنوعة (68,م.1735.1/1). 

112) ارجع- فى هذا المرضوع - إلى مقالة ج. دورى 'زاكناة:-.94 حول 
اتصيدة الثر ليف 1 (ممصدم! ع سسعجة 08 مممر د مموطوم 

000 
(11) بصعم" عذ ممن فحت عفسدتت عذا .اكع دومسسفة] بوماعار 
مكتكتم ,ومتعه مهام :1920 

1) حول هذا الشخص المجيب الذى كتب عدة قصائد غنائية ثرية؛ وذهب 
إلى حد نقل عدة مشاهد من 8) ميريدات #لمهفا/0» نر كى يقدر 
الجمهرر كم سيكسب من ذلك انظر أطررحة «دييونة ع مده قة. 

قا عنمماج عد 

١ )14(‏ كتابتنا تستلئ بالشعر فى المواضع التى لا تمد فيها أى أثر للظم 

. (مسوفكمم عة مسزممة ,لانت بعتم غفهم "اذ عمسلا 
مه لط عمسامة 

0 13م .1 ,1734 ,مسعصيدط دق ملعلل س1 م 

19 مغل دلامرت» أو والأب دى برة فى ابحث حول الشعر اللحمي» . 
,لقب الآريالذكر تاالتفلاسقة قد نوصلوا- خلال إدائتهم للشمر ياسم 
الستينقة وايسكية: - وإن يكن عبر طرق معمارضة» إلى العائج نفسها 
التى توصل إليهها مين أدانوا فاتقتهم باسم السسمع والإحمساس» مثل 
«الأب دي برا 

.1917 بعمعمماط عمسم هس علعفلة 39111 سد مماعمة"1 

(15) ثارث ممنطما"!. ب#منموسم) عموتخدم عصمم ها ,اعكت 
,سدق رانظر فى الكتاب نقسه حول الظر الشعرى لهله 
الفتراه صفحات ص. 155 1817 

ل 7م1811 بتع سجاه 

(1) دعطاب إلى الأكاديمية»؛ الفصل الخامس ٠‏ «أربد جليللا مألوفاء شديد 
العذرية والبساطة وأن يميل كل واحد إلى الاعتقاد بأنه ككان سيجدة 
بلا عبام يان 

للك الج آل .135 عملصمت مذي عسوم عة 

(38) التى عرضها بشكل شخاص ‏ فى (شرعات»-040 ,15 غاغ زمهلا 

63م ,1936 ,ممستلا 

(14) «إملات ماد امترجمى الشمر؛ نوما عمط امم فذ؟ عل «متعد امم 
.1937 مدز 25 بلتمعدفهولا رمتوعوم عق «مدماعن4' رهناك رقض. 
مشابه لاعثبار الشعر كله شكلآًء كان موضوعا لأطروحة قام بها 


«رتيللى» فى «قصيدة مقنوحة وقصيدا مغلقة ك عاك سه >فكوم). 
1947 نه عق «معتطة ( عكتدوم؟ عتمم والشمر الأنترح هر ذلك 
الذي #يمصير ويسكننى عن الككلسات» التى لا تزول ولا ببطل وه 
تهاجر من لغة إلى أخعرى» وعندما تقدم فى اللغة الخام؛ لا كف عن أن 
تكون قابلة للنقل! (ص:14). 

(310) لنذاكر رغم هذا اغاولة الفرية ل «الأب. ساتاحرث» الذى ترجمء عام 
4 ء «رسائلل» و «هجاءة هررلس الشمريين إلى التثر العادى» بينما. 
اخحار «أناشيد غناية» ليترجمها «نثرا شعريا؛ ذا أسلوب أكثر رقيا. ولسوو 
الحظ أصصيح نشر «هوراس» الغنائى» الموجز والحبوىء لشة مطنبة وطانة 
على يد «ساتادوتة. 

(13) فى القصيدة نفسها التى تبدا ب القد حارينا باليذ»؛ رتشهى ب 
«مضت ماعاث الجهاة» وسأبرت ضاحكاة. 

170 حول كل هدم القسرجسماتء أنظر: لمكم عم متاصبطوعة1 سقلا 
2 عمد ودعي لدطنيطة عبامايزط"ة ممقياعا ر#سساسميية 

1924 بممعلة .املا 


21/7 نا مسيعتاسف وهم عا عسمة عتكمم متدب مل دمتامه هل 

باق ج بيطاي رسفو 

2143 ومكذاء ترجم «هيرمير؛ عرة مقاطع من «إهداء فى «نولكليدر معان 
#مفعلاه» التى ججمع فيها الأغائى الشدبية رالبداتية» فى حين أن نظام 
«إينا؛ الشعرى يتسمثل؛ على النقيض؛ فى فن شبد التعطور افنظر 
الملحرظة 07٠‏ 

0 أتشى «إيداا جاتبا؛ شهى - على النشيش + تسيرة تطأم مر بالغ 
العتقيد» يستخدم 15 بحرا منطفا : ذلك الأ مخاولات النثر الشعرى 
هى واقع الذعنية الحديثة» بحثا عن شكل قي تجنديد. وكات ال 
«سكالد تعللدء3) الاسكتلندية تمى ‏ من القرث انان حبتى السادي 
عشر - منظومة» بل فى نظم مارع. 

(51) فى الخارج, سترى «سيزازرقى؛ - فى ليطاليا يرجم « ماكفرسون» فى 
لات غير مقفلة من أحد عثر مقطعاء ودهووبير 
اجيسنير؛ فى تثر موزون. وذلك توصلا هذا وذ 
تيجيم؛ ‏ إلى التعير بإخلاص عن الإيقاع الأسلى. 

2240م ,413 ,2326م ,أب مسمةاسمص م3 0 

63م ما و7 عل مات 


07 اتظرة 
(75) «هربيرة الذي عرف «تورجوه - تلمهذه على «جبيستيرة نش ر باسمه 
هو مجمل الترجسات التى قام بها «تورجوا ر اميسثيرا ؛ هو لفسه. 
74 ظهرت ترججمتها الأولى (عن «مقتطقات من الشعر الإرسي» الثى تشرها. 
«ماكفرسوذ» عام 175 رالتى أدسجت ‏ نيما بعد فى ملحمة 
«أرسياتة) فى (جررنال إراجيه #وسدماظة لسدممهة) فى سبتمير 
ونائر وميسمير 11» لم فى ينار وقبرثر وبرلبو وسيشمير 
7 وسيمد اسوارة مجلة أررن) الأدبية :ف عملعمغلانة عناعتمه 


مدخخل إلى قصيدة الشر 


#ودصدظا"! بأجزاء أعرى عانى 19/54 و1050 (نظر بوبلموجراقها 
"فاك تهجيم! فى ختام أطررحته «أوسيان فى فرنسا «تعبطههة]: صلا 
1917 يعاد بعمعسة ده ممتمون. 

(70) أقدم هنا لأبين تشوق «سرار؛ على أسحماب الأسلرب «البنيل» 
ولكلاسيكى المزعوم ‏ ترجمة للفقرة نفسها للبارون «دى سكتدورف» 
من «ويرثرة 19837): اعصفى ينها الرباح الزويعة! اخخرجى من 
كهفك أيتها المراصف الرهيبة! اجارى أبعها المراسف التى لا يمكن 
ترييضها ومزى قيودك» اعرى فى غايانناء أيتها الزوايع البشعة ! وأنت». 
أيها النمرا اخخترق السحب الك وأضئع بشعلائك الشاحبة هذا 
الليل الرهيب! ليذكرنى كل شئ بموث أستقالى» يموت أربدال القرى» 
ويشباع هورا التى لا وض !0. 

730 «أرسبان فى فرنساء ع 1١ ١‏ . رنعلم أن «فرلتيرة قد انتقد بحدة 
أسلوب «أوسهان» وسخر ننهء بتقليده ومحاكاه فى «أسعلة حول 
للوسرعةة 
عمة : كماعتسد يعتصمم **1) متمومك ومسا عب عومتادميي 

1ؤ1ؤ1131150ؤ110111 
.(236ه0/11 


(#اأكيولرسيات فى فرنسا, م 048 
440 فى ينثير 10/17 الانسون #ناتطاهةة وفى قبرئر «أريشرنا حمطا :0 


#هاء وى أبريل «دار_ ثرلا. هاسطال مط وت برليسو «كونلات 
إوكرتزنا ققمطام )» طاعلهه0», رفى سبتمبر «كومالا علعصسمع» , 
.ومع ذلَكَء فإ تإهذء التقعلوعات الأأكثر درامية قد أثارت إعجاب أقل بما 
أارته مقاط الغنائية المترجمة فى البداية . «إنها ليست على ما يقول. 
ريم - قسائد تلك التى تستحق الدى الأوسمة». 


02 بسعطوم1 مدلا مسو شيف ,1762 ليه يعمسم عرسيو 
.(145بم ,عمسم/ مع مسنم 
(7) هكذا تصرف «سوارة» وهو يترجم «كارتون 00نلصدتة عام 193, فى 
(جورنل إتراغيه #عهسهماظ لدددهه), فذكر نسمة مقصلفات ترنبط 
- مما يتليل موجزه ليمنتصر- بهذه الطريقة - كلا ملحميا شاع 

وتملاء إلى سلسلة من «قصائد نثرية) قصيرة. 
(6) أول أغبة فى «أناشيد سيلما عتاعة >0 فاتهنا©؛ , ترجمة اسوارة في 
.1765 امه “1 عا وممدةة "0 ممتمعلانا ماممد6 


(4) فى عام *185: ترجم «ميريميه اأرسيائه مع مصديقه وجيج. أميرة 
أنظر عطاب «أمبيره ٠‏ الذى ذكره يونانونيتش فى أطروحته حول 
جوزلا 3 :0 ,1910 عاطمجع0 ,ملست هل 


(43) من عام 118 إلى عمام 21747 ترصد 7١‏ محاكاة ل «غزليات: 
جمسسنهر» سوا بالشعر قو الشره وقلك فى (روزامة ية الشمر له 
عفنا 0 طعصيه) رجسيهانا؟2 ما بمسطوعلة مدل 

11213 ممتووسةة سمه 


1 


سوزان برنسار 


وحرل هذه «الغزلياتة ؛ انظر فيما يلى #الترجمة المستعارة وقصيدة 
(47) انظر فيما يتملن بهذين النسطين من الشرء مقالات تنه عفاود ه4 
.1945 متارك دن ممناعط نصمل ,عصحم ها عل لأعوت "لآ 

(44) تارن #متعمسده] عسهمها ها عة #ماماعنة"! تعمل ,عاموصدظ 4 
عدوتسم إصمم مسهمها ها هآآ +7ذا بعذمعم *2.آلانا لمصدمقا ع0 
.2055-2060 .م "#مشتعمم ها ع عدهيسما عملا" :6 ويذكسر أن 
«ديدرر» قد شرع «نقاط الإرجاء» النى أساءت اللغة الماطقية 
استخدامهاء والتى تجدها لديه سملا رخيسة؛ وكلمات معزولة» 
وعلامات تعجب» وكلمات ذاث مقطع واحد» وطرل تعبهر إضمارية. 
ا( 2704 , أليس ذلك هر بداية قجهد المشاد للخطانية الذى 
ستواصله قصيدة الشر؟ 

(4) قارن. , 130-134 بم رعمصهم! مع سسامد0 ,سمطلومة؟” مدلا 

433 انظ جرس عطاسما اعنص ,1767 مل مطمع 

490) تستميد عبارة «موتجلون) فى أطررحته حول «التاريخ الداعلى ا قبل 
ارما يكية» مصعةاسمصويئج ناه #مسيخغاها نم استكة" 

00 

ذمة) عدم عاك ,كاج يان راون 13 مممعطميةة يمرجم بسمسفيع 
ادوع 4 والأمر يتملن هنا بالثر» لا بقصيدة انثر. قاماولة الوحيدة 
أررسو فى «قصيدة الخره «لارى إراديك تقل سؤاة'لإعلاجة علا ؟ 
ليست بذات أهممة» نظرا لأسلوبه «ابشعري» شلييةء ولكلاسيكى 
الزئف. 
«اللارى» أحد أبناء 
عدمة للعيد (المترجمة) . 

(49). 172بج أ بوهم عسمناسمس ممق دلا جومخفاها متملعاةا 

(0) يقسول عن التعصوير الزيتى (وهو ما ينطيق - أيضسا- على الأدب»: 

اعد جملت من الفن روتيناء ولا أعرف ما إذا كات ضضررها أكثر من 
تفعها. القد أنادت الإنان المادى» رأضرت بالإنسان 
المبسقسرى 177 76 بلقا ,1876 بكنسد6يه00) 
رنُضاء فى سفالة دعيقي! مذ4©» فى اع الضومطء ومست علم 201/00 
«القراعد وقوانين الذوق ستعرقل العبقرية» والعبقرية تمطمها كى تطير 
نحو السامىء تو ما بإثر على العواطف» وبا هو عظيم؟ ٠‏ 

(1) أرشح «نان نيجيم» كيف أن هذه الفكرة كانت محبية إلى قلب كل 
«السابقين على الروماتتيكية» من الأررريين: موج» جرته» إلخ. لأقارت. 
لنت #متتض انا #ماميعلط 3١‏ سقا. ,#سملاسمسماطة مآ 

(1924قهعله.2001 ,بمسسع ود 
(ه) ‏ بعلموسما مسعاممسم امم مه #سساغامة ‏ عماماطلة 
وحمل 


لة» اللاوييين الإسرائيلية القديمة» ومهمته 


هنا 


(07) أميل ‏ بالنسبة إلى الأول (لشمر) ‏ إلى درفسات «موجملوث» قى للد 
الشاتى من كستابه سس ةسصص ماج عن سس ةسااسة «متممةا 
:1930 لسطائة قوسد ربانسبة إلى النانية (القعساهك) إلى 
كعاباة تاعمج شبصعة عا سصصر معدم ع1 _ممدرمات دالا 

6 , نفدت السام , ومساست “1517111 عا : 
ويشكل عاص الفصل الماشر. 

(04) قارن موججلون» سبق ذكرهء الجلد النتى من عى 141 -.44؟ : «علهو 
منتصف اللبل يدقءها له من صمت. لاش يتجرك. هل كل العلى 
يام حى هذه اللظة؟نس- 

ده قط 
رالغريب - فى «مذكرات» مدام رولان- أن هذه الزيارات تقسها إلى 
فسين؛ لدى الها الكلهن التائرنى يمرل تتبح القفرصة» على 
النقيض» لوصف قصير» حى رجقايء ل «حقلات مامد المشله 
المرجاءء حيث كارا قد رقمو الأطياق من للاقدة؛ ورقدت علبة قات 
غطاء أسطوثى تسعخدم مكتباآ ى-تخدمها الكلهن القاتوتى «بلررة الذى 
برتدى النظارات وبججعل قلة ابس تهدرء بهتسا كنت أخمش كما 
وعاى مقرقع باشاى». 

31) نشر رسالتها إلى صديقتها فى لأدرسة الداعطية» الآنة «كقييمة» فى 1 
يولير الالا1ء التى ذكرها الاترنة هه مصاع عنصت 

ايده 
7م إل ليد مار 14 سلير 1745 . ذكرء «لانونة مم1 عن حتصت 
لوتقم عم 


3 عمهما لقالا د ع1 مصعاماة عاذ ع3 -93 1 


(اره) اتطر الانبويةء مرجيع سليقء عن 47 وبا يليها. 

(01) على سيل اكنغل» عطاب 8 «مهسمبره للكون من مقطمين قصيرين٠‏ 

000 انظر : باسططعطلة 64) سسسسصي20 محلا ا عستلدحسة0 

تيك ,0لو1 عسخمد 

013 اللرجع السيقء ص «ء ملاحظة. 

(11) المرجع السابق» وبعض التعبيرات الواقعية سيتم تصحيحها بمد الطيمة 
الأولى: مول ستعل محل الأبقارء إلخ..- 

0 قظرة 20 عمسا بسعس سا0 

54 للرجع السليق» الخطاب امن والستوة :1220 0 ملا بلتططعة8 1ك 

(16) هناك مثال يز لهذا الاتصهار : «الأيلم الجميلة عديمة النقع لى» الليالى 
العذبة مرة لى. سكينة الظلام! طلم الأمراج؟ صمت! قمر! عصاقير 
تفرد أثناء الليل! أحاسيى الستوات الشلية» ما الذى أصبحت عليه 61 
(147 .م11 ب ,/1.306 عتمام1 و إيقاع هذه المتطوعة الجميلة - فى 


قد سير ةرق 
(10) ذكرء وسيرلان (4وم ,#سسحسعت5) , الذى يقرب الجملة من 
«توفاليس» : اكل للرثى بونكز على أسالى غير سرئىة . القند خمضع 


#سينشكورة لتقير #سلل- مارتلا » والتصائد «الهندوسية» » وريما ب 
«توقليس» عير اسباستيان موسييهة سيق ذكردء ص ص 11-84 
امم 
0 قشر مسيتفتكوة - أيضا - فيما تعلم اأحلام نظة حول طلييمة الإنسا 
البدائية فتى تتميز يس متصلقاها بطابع شعرى أكثر منه ظفيا. 
103 قظر بر دى جورسولاء سقال حول أوسيل دى شساويريان: فى 
اننع تتدظا سمشعحه:! وقد تثرت أعمال الوسيل» مصحووة 
يصليق على ترملي» علم 1417 3عتتحصمل9 . 
010 انظ سم "1 عطس م20 مامكا ,عمسن 
ملك قعل 
07 أنظر 1785 #مسمحسةة. ,10 ات الصصمة) 1734 ,امسشكرداة 
1ك اكا عتصمع 


1 الشورية موود على سسل لكا ال فى «ترتيلة إلى الربيع :48 
ممساسةسم سه مصعدرة .(20 ,1 حول حردة الفراش: هذا «الأتبرب 
اللنظم» «لنتفش يأشولك حردية وأرجل لا تزال بلا شكل محددة. 


7 لنظرة 267 - قكتم ,1921 بعممسها سبوسمائكة 
00 اتظرة 130 لقا عنما عه امسعمةة 06 قات 
أيضا دحام اليقطته الناسى لروسو. 


00440 اكد قال ححيث كتبه «هات. بلرسوده عد داع صعيفت 6 
- اصع ز بعاسيس عسطلدها عة عصةا حتفو تممدع 
1007 كققم .1951 عصسم - ىت أن «مرستييه » كلا موشح كدق 
ألتاء بالإضافة إلى أعمية عأيره على «عرجزة 

060 مالسوظة ا 

0900 نظر فصل بعاموصة ددج 254 ج1٠‏ (لقدا! عق امسسمةة مالم 
حي يهاجم «مرسميه ‏ بحدة ‏ القافية «الرتيبة والدائبة» ؛ وهعلن تفوق 
شر دعلى شعرنا القوط». 

070 لطر + رعق ممسعاة اس ممسلسم ها مق لسمستاسيه مل بامدمماة 
101111111200 

كلهم 

021111100 
ع7 لسشكسص ار عق مالتسكم مدر اليم ساف 

010 كر شريل» .4452 بم عمسم سه لعلف :2619113 مد تعمل 

4 ره لتر دلالة أن تضههد صصدور ديوان من «حكايات وأشعار إرسية 
علم؟ 077 مححوى على مقاطع قصيرة غنائية: نم لختيارها- من هنا 
راك - من «لوسيلا» ولا قط منج من طاهع العمل الملحمى . 

(41) تطرعة #متسفعفاة باتسمطوصماة عمم عنف ,آنا بحتعد؟ عل سعاداة] 

١0م‏ ذا بتقعسدما سملسعص م7 دل «مبسمايةا 


مدخل إلى قصيدة النثر 


(81) #عسصتعلات4 فى بداية ترجمته ل (غزليات»» عام 21137 سن 81 


463 ) فسظسر:1168115:391,تعمنه الآ اموا رتضرب مثلا على 
ذلك استخدام كلمة «شى»/ رهى «مصطلح ميتائيزيقي) . 

44) الرجع السابق» الجلد الشاتى, س١‏ غ قم وقم20 تسبق ترجسة أول 
قدا ابوج 

(40) قسارن ترجسمة (الحب الذى أسئ جزاء 6 لهدد جسمسة .1 
هسمه حيث ينى إلى حورية بحر أغنية مضحكة (ريما نبعث 
فكرتها من ليرقريط» حيث بقارن نفسه ب «عججل مرح») .«سائيرة: 
شخص خعرافى» نصفه الأعلى إنسان والأسقل لعئزة (الترجمة). 

(430) هكذا تم تقديم «ترنيلة إلى الشمس» لربراك» باعتبارها معرجمة عن 
الونقية 

00 انظراة 

(لمة) معلى الشر ألا يخلط بالنظم»؛ ذلك ما يقرله فى كتاب الشعر (الفصل. 
الأول؛ مى 741) والحظر الذى أصدره #فوجرلاء : دعلينا أن ثتجنب 
النظم قدر الامكان فى النشرء رخاسة البحر السكتدرى» معد ومس ) 
14 ,عنم )سد عوسمط ساعنو) ظل مقبولاً بشكل عام 


أتغاياء حتى فيما بتعلن بالش الأنى رالشمرى. قارن .5هازفت هنآ 
ساس ,لاما عا له بوماممع المصمية دا ممع ممدمع مطل 


.انك مله ,(1777) عمعمة ممة 


الاقصديقونا اسلو 

4مك وسوار» مأل (لرجورال إناغيه) ‏ عام 1117 ترجمة «دلر 
-.تؤلا» التى ضمي قصيدة «ابتهال إلى القمرة الشهيرة. وتعلم أن 
«الناشيزة< بن شرت عام 117 قد وجدت مخطوطة منذ الاين 
5 

(5) والدليل أن «الترفيل» شديدة التكلف من الناحية الأدبية» فى 9شهفاء 
ووأغنية الموث؛ ل «سممودوسيه؛ وخخاصة فى الكتاب الشالث رالمشرين, 
رهى نسوذج حشبقى للأسلوب الكلاسيكى المستمار.. 

(413) أنظرما سيق الللحوظ رقم 4ش 

490 انظر عا فممل (علم) عسولسساارياة متام ها عمد ملاع ممتفائة 
دهناعم مائو ةامح حيث بميز الشمر الإيقاعى لليهرد رالعمر 
الوزرد» ويكتهض بالنسبة إلى الباىى خعرا إيقاعبا فى الأغنية الحديقة. 

157 انظر عه وللااسامم عازاة مه رعوداف9 م موومطعا +لائة عل 
.1784 ,زامدعاء) مداق ذ مكل كنوعق امعسعلاء حسمه عمس عوط 


(11) أنظر :ملاع عسفة عسسةةة! ننه المشكممةة متدارة ,تف 


1936 ,مما 

00 انظرء 2173 عسموط 

4450 أحب القتاة المرلدة الببيضاء التى تغثى بها تظماء والثى لا يزال تشره 
يتذكرها. 


وزان برنسار 


(41) يعذكر شافويمبان «بارني» فى «الدانشير » ليصف غراميات الزخجى إميلى». 

وفى مسلاحظة فى 11056 >نامم *3) #سملسطاعامدا0 دق منمة0 

2 امسر 

يذكر أيضا «تلهاتدوف» باعتمارها تموذجا ل «أغاتى الزنوج 
والمتوحشين؟ . 


10 تعلم أن دمردير؛ قد أدغل بمض هذ الأناشيد «البدائية» في 


مؤلف» فولكسليدر مف قلات اوفى عام 1444 » سيكتشف وسانت 
برف» حيلة «بارني4. (/11 عدهما ممسله ممح عام كانوبكيه2). 

(44) «لم أل أبدا إننى أتجت قصمدة » كما يقول فى «اخثبار الشهداء . 
وبعد أن يفول عن «قالا؛ إنها نرع «ما من القصيدق » يسعدرك في 
ملحوظة ؛ «إنتى مضطر إلى التتبيه إلى أنه إذا ما كنت أستخدم هنا 
كلمة قصيداء قذلك لأتى لا أغرف كمف أنهم غير ذلك. لست 
إطلاتسا من هؤلاء الناى الذين خلطرث بين التشسر ولع عسر 

-للكدم رعمدكة»! ,1906 السدما9 64:0 

نه 1 كا تعدا عطس د 00 ومامسفلاة 

ينى ييه وميه إى سين بك لني ةمبسليمة . 

1١17‏ ) انر عمد عتتدكيينا مرسحج سعد > قمماتاسم ام 

.هموما >5 ,861| .تعنديده وعامسع"1 

رفى الهرى السابع: سي شدة فسائت_ يرف» على قن «شانوسانة , 
وسيلومه على كتابة الأشمار بدلا من الررايات.. 

٠0‏ انظر ,1836 عم واسمصمة ممتقمعة )رتس الأرلى لك 
«ذكريات» (ذكره ف . جمرر» فى ملحرظة نن كقابة ذغل لعاقة ادك 
6م عم عاممان بالمدابوع عت برنائي فى الربيع. 

163) على نحو ما ينذكر اسان - يرف ل(سبق ذكره؛ الجلد الشاتى؛ من 
71 قيما يتمق ب عع هكمس طم #ملصعت نه #مممصمي_ 
» وقارن- فى دخط سير الرحلة من بارس إلى القدس» »ملدمكصناة 
«دملمعةة ف مابدظ 40 تأملات فشاتريريانة حول الأغاتي 
الشعبية اليتائية. 

1١40‏ لطر .78-80 بوك 41 - امم ,905ا ملسصة6 ,/. قن بملعلق 

)٠6(‏ قارن .ه4249 #مسمعدة ببالفل ‏ 32,18-32,املط مدع 

)1١1(‏ انظر ؛ الاعكاذا بوتزامهةة وم (قارن ما سبق ؛ نت عنوان اتأثور 
العرجمات». ونعلم التثير «الكهريشى» الذى مدله قرامة هذا «البردىة 
على «أوجسعين تبيرى» الشاب. فقد وصفه فى مقدسة مع عااعفاظ 

بعس علوسا ج116 ومس 

)٠(‏ "ل ف مسوتدرطم مماعفومها عسعف ممسطاه عمد 

1930 متونم8 رمدوناعط. 
إن هذا النمط من اللشر معأئق تماما بشكل خخاص» لكك بويد أن يشّىء 
وأن يكون ذا مظهر هندىء متطلبات كثيرة. وقد حققها شانوريان نما 


ليلكا 


يعلمه عن الإيقناع الوحشىء ولم تسد تلك على الإطلاق - همي 
إيقاعفه الخاصة التى كشأ تلقايا (ص 01١‏ 

51 المرجع السليق» ص‎ 6١40 

40 انظراء 

0113 فى الجزئين الأرلين» رحدهماء تقر ترجمات من الأمانبة (مقاطع 
هوفسان «إلى تطمش» وحكابتين خرائيتين للينشمبرج»» ومن الامخليزية 
«استمارة»» و «غزلية» مترجمة يتصرف من الإبطالبة؛ وسساكاة تناكرين 
ل دحكاية هندية»؛ و اقصة يرنائيةة (فى مقاطع)؛ و «تسامح) ردتصل 
من سر التكوين المكتشف حديثاء مترجم عن العبرية إلى الفرتسية6. 

١11‏ قط ,22 اهم (ك80 1/11 عمصاعا نمم ,سامسة'اعة ممه 

1153) «إن لم تكن هناك سرى طريقة واححدة فى الكتابة فى أفضل شكل 
مكن» هل بمكن ‏ مع قراععد النظم ‏ أن تسعطيع هذه الطريقة 
الوحيدة أن تتواجد دائما؟» هكذا كتبت» وهى نقهم تمارضاً بين الشمر 
رالعر ‏ 23م .غ61 ة1) مقاط 4 ,1800 ودف نانة ماعط 


امم (1801) 6 مه .1 عددما عق عمماعرط 


ملك عتممم ©2 .آلا مقاط .60 ,1513 أمعمسعلئة'1 عط 
كمومه 
ازنشيف ؛ وإن ملنياث البحر السكتدرى غالبا ما يقرض علينا ألا نضع - 
أبنا- فى شعر منظوم ما يمكن أن يكون- مع ذلك - شمر حنيقيا؟ 
(114) انطر :(3جستبل1) #امفيت سه ممحضده مه عممفتسض هوم 
(4 جسن بلطا ا) ماجما! عه عمهدوسمه ها مصمة 
<ه »لاجمل الأجزاء لإنشة التى عرنناهاء هى لفة المواطف التى تستحضرها 
المبقرية 6د م عسمعسنا ماعط 


11 نظر 6,1813دثائق» “1 ريبدر أن ماح مموتافوط مابه© كان 
كبيرا ومسشمرا. 

1110) فى ننه ء التسومة'لعل ماس ١!‏ اسع مل متداة سي 

0100 فشي 81937 ارامت المسممممة باممسهصط 
(امعدرود؟ *6) ونتذكر فى «هذا العوبل الأليم الذى ينحدر من عصر 
إلى عصره (دهنا السراء الطريل؛» عام 21881 فى «الفنارات» 
البودلير. 

للد 184067398 مقامةة ,ل ايقصت جم سعاصده عانوت 901 

(11) هو الوضوع الشهير : الماذا أستوقظ يا نسمة الربيع؛ الذى تكرر 
استخدامه كثيرا من #وبرفيرا . 

(111) ستجد مزيدا من التقاصيل فى أطروحة «يوففوفيتش» حول «جوزلا 
لميرسيه ,عفدم "1910.1 بعاطممعو0 بعاسافلة ع3 مس6 هآ 

تماد ومع #قمللمل ها :2 .ومدك. 

(11) أضع ‏ فى الإطار نفسه ‏ الانتباسات «ثات الموضوعات الشعبية فى 
شكل أناشيد غنائية؛ من تأليف هنا أوذاك من الككتاب : مشل الينورة 
تكبف ٠‏ «بررجير»؛ رةملك أرلين تأليف : (جنوقهة؛ واالأناشيد 


الاسكتطلندية» تأليف «رالترسكوت». ولم غمز هذء الأناشيد الأدبية- 
عددها ترجمت ‏ تأر يخلض عن ذلك الذي حازنه الأغلى الشعبية 
الأصيلة. 
(115) انظ بمصعمال! .1 .1521.60 - 1819 ,مستومفااتة مسمادس يموع 
01ج يومطامسش تاد :1922,مااعداة وتبير اأغاريد ريما 
استخديه «أبيل هوجو عن «القدى يخلقها الشاعر؛ والثى لا يسنميها 
ناشم الشمرة 759برا مومه 
0143 انظرة 
(116) فى مقال #نصة0 ناظ لأرجين عوجر يشكل محر اير 01810 
115) لطر 8311132 ابدفمد ا عيمه عن عساعع رتل أن وأرجين 
هوجو سرعلا ما أصيب بالجترنا. ممقد ال 
(111) «الهرلاك اداناة؟ عدآه و دمقيرة لوياذ» أعيد طبمهسا- على التوالى . 
فى مليو +187 ويرليو +17 رأعيد طبعهما فى -10 5عااعاناد 5 
1 زؤز ز [ 1 1 21111 
(114) فيما بخص ما يقوله الكلاسيكبون:؛ انظر ما ذكره ا.ديدان (هآ 
4 تقد عتم وم عباللظمم عل ورصعا ات ممعي 


٠‏ 05-107 ورب مووة 


1143 انظر :ممم عكتاطيم ,1823-1824 لدوم مقكة عد 
ندم ممناءب هماما .1907 زاغودة. مممماة ل 


(1)انظرء 6هخت2ع وموم داع 
010 انظيرة امتملل ممستمنزا “2 إرمعنمواسة مساق 
170 اننظيرء -لممصمك ,0822 عسسوميلسه )6 مقع 


66 مكتوان 
177 وثمة مثال مشهوره عن التورية الثيرة للسخرية؛ يتمثل فى كلمة هترف 
الرابع عن «المصيدة»» الثى حولها «ليجرفيه؛ فى مؤلفه «موت هنر 
الريعة إلى د 

وأمرا أريد فى اليوم المدد للراحة» أن يتلقى الضي الشابر للنجوع. 
المتواضعة» على مائدته الأقل تواضعاء بإحساتى » بعضا من الرجبات 

افقصصة للرقاهية.. 
00 انظيرن 2 126 عه عمطامر بعلت ,مونة عفاد 
0101000 
مسوظلمتاة لمات بال تم مكتطاسم (1828) مفممومصاظ ب 
.22م 3لها تسمه 


150 نظي 61رسم 6 11 0ن بعمعاف وم 


1797 ) قارث «مقدمة كررمريل عام .1818 + «فالفكرة» رقد غمست فى 
الشعر؛ تتضمن - فجأة - شيفا ما أكثر حدةء وأكثر سطرعاة .64 
١(203م1897‏ لوق 


مدخل إلى قصيدة انشر 


(174) مقدمات دل هادف 4 046 وبشير دهوجرة ‏ فى المقدمة تقسها 
إلى «الأعمال الشعرية الجميلة من كل الأنواع» سواء أكلنث شعرا أ 
ثثراء التى شرفت ترتنا». 

170) مقدمة كورسويل» مرجع سايق مس س ههلا 11. 

(140) «دى لامنيهة الذى أعجب به الروماتتيكيون إعجمابا شديدًء وأصيح 
مشهورا منذ كتابته «دراسة عن اللامبالاة؛ 14139). وقد نشرت فى 

ججزئين عام 1878 (الللحده و«اليهودى» (أعيد نشر الأول فى 

ملخص «الدقائر التذكارية»». وحول «الدثائر العذكارية»؛ انظر لخم 
.6.1872 “2 بعدوتسمصمة ‏ عتطبسعومقاطاظ سعماعة 


(141) استمادة من >"قع ااانا معاد مده (قارن مع ما سبق عت 
عنران اقجر الروماتيكية..)) 
017 عنان, 185 كما 


1477 اعتيارا من *167 . انظر- عن (الدقائر الشذكاريةة - يمبليوجرافيا 


(144) فى مقال حول ألشردة «للررلاك؛. 
(ه14) نط اتقابائيه ماعف مممصفة عما ممبعبصوم؟5. أراد تردييت, 
الأيل ى أدبنا؛ أن يؤلف قصيدة الحياة الليلية» هكذا كتب كاستيكس 

عن سمارا ( كما عل عمصس سه عدوتاعمامها عام ماق 
2م ا95 ,نمم اممسمم مك3 


41 لأأكد فنودييل إلى المقندمة ‏ أن اسم سمازا هو اسم الروح الشريرة 
النيق تسبي ثى الككوابيس» و «نردي» ‏ الذى أقام «إيلليرى» عامى 
407147 ب كان يجهل تماماء على أية حال» اللغة الصربمة 
الكروائية. انظر أطررحة يرفاترفيتش حول أعصةةا8 عه ملع 

5201111112 


2110 قارث 'يرفانوفيتش»؛ مرجع سايق» ص ع 1١8107‏ والطريق أن 
«تودبيه؛ قد سمى «بيككه؛ باسم الكونث سبالانان» الذى كان يرلى 
قبيلة لبباثر»» حيث أقام «ثربيه» فى «إلليرية . وهو اسم رجده 
«مريميمة إهللور) خالصاء إلى حد أله استخدمه فى «جوزلا؛ .نهآ 
(104 بنك ة«دصهبه7) ممهاعت 6 والجزء الغالث اغزلية؛ أديية 
خالصة للشاعر الراجوزى «إينيلس جيورجى؛» وقد ترجسها «نردييه 
عن ترجمة إبطالية. 

140) انطر مقدمتء عام؟ 144 


)١44(‏ انظرء1924 وموس كمستقس عن عمعسيهز سآ ,امعطم 
0 


160 ) نطر :8 'ك ممتاءسقممادة ,1928 ,مدا دق 41 ,ملست هل 
+3301 :م بلقة قلا 


(161) سأذكر نقلا عن وبوفاترفيتش) -090 بغسما31 ع0 سات سل 
2001110 


1ك 


وزاك برنار 


ثلاث ترجمات فرنسية لبداية نشيد. زوج حسن أغا الغائى 

١‏ ترجمة عام 01817 عن ترجمة «فورنى» «الإيطالية»: 
دأى بياض يتألق فى هذه الغابات الخضراه؟ أثلوج» أم بجع ؟ ستكون 
الشلوج قد ذابت اليومء والبجع قد طار. إنها ليست بخلرج رلاهى بيجع؟ 
الكنها خيام حسن أغا. فيها يرفد جريحا وهو يتوجمع بمرارا». 


١‏ ترجمة انودييهة نقلاً عن (سمارًا؛ (وقد تمت أيضا عن افررنى!): 
١أى‏ بياض باهر هشرق بعميدا على العشب الأغضر الشاسع للسهول 
والأجمات ؟ 
أهو تلج أم بجع؛ طائر الأنهار البرال هذا الذى يغليها بالبياض: لكن 
اللوج نلاشتء الكن البجع استأنف طيرانه نحو مناطق الشمال الباردة. 
لاء لبس العلجء ولا البجع. إته سرادق حسن» حسن الشجاع؛ الجريج 
على نحو يبعث على الألم؛ الذى يسكى من غضبه أكثر من بكائه من 
برع 

*تريضة «مزيميية » 
ما هذا البياش على السهرل الخضراء؟ أفى الثلوج؟ أهر البجع؟ 
اللوج؟ كان لابد أن تذوب. بجع؟ كات لابد أن بطير. ليست لوج 
أبداء ليس البجع أبدً: إنهها خحيام الأغا حسن أغا. وهر يتتحب نم 
جراحه الأليمة» 
ونرئ - بوضوح ‏ إلى أى حد يعملك «نودييه؛ ,العوارنات الليقاعية, 
وامريميه) بالفاعلية والإيجار. 

1613 انطرة 1 وفص ةغل لاعة شاضةا غلا ملخرطة1 


1603 انطرة 4244 م1928 رصددقة دل بقة .سا6 سل 


(184 المرجع السابق سن س 27 
(96() المرجع السايق» ص ص 8544 


(185) «يسمبوء بيسمبوا البحر أزرن؛ والسماء صافية» القمر مرتقع ؛ والريح 
الم تمد تهب فى أشرعسا من أعلى. بيسمبوه بيسميو! (إنه أل المقاطع 
الخمسةء ص 045517 


وبرضح «مريميه» ‏ فى ملحوظة له أن هذه الكلمة #ييسميوا بلا 

أى معنى. والبحارة الإبلليريوت برددرثها وهم يغنون ‏ باسمرار أثام 
حجديفهم؛ حتى يضبطوا إيقاعهم. 

160) ثم نشر االستور» و «الطوفان» ‏ لأول مرة - فى علاة6 ع ممسطالخ 

اننا 


اله )١‏ ,مدصدانا .1 مصرقة بعاكتستعمم سن" مسسطالق ,#سساممت عل 
15م 1924 عومسم عموغطه 81 


ذه السابقء سن 7١‏ ممع افلم 
015 السايقن» ص 111 ما ساء 
وتعلم أن «بودليرة ودمالارميه» ميستعيدان الموضوع. 


110 ولماكم أن حماثة 


عرين تصيب بالغليات: من هو مستاه - سلتقا 
وضجر من لقله هرا ٠‏ 


عن م١‏ . قار «بردليرة فى «الساعة الواحدة صياحاة؛ من ديواته (سأم 
ايسان 

150) جمع وج مارسان» قسائد النشر (بشكل أكثر منهجية عما هى عليه 

فى الطبعة التى تلت وقاة «ألفونس رابيه» عام 187): فى الجبزه 

العالث من «أبوم متشائم #اتلستعففة ”8 «ناطالة بمنواك «أرقات 

ورليهه فى 71 ديسمير عام 1874 بعد صراع مع 


قرو مبى ذكره س 19 عساطوامة. 
(174) وبذلك؛ قصرر الحياة فى بن  )9808‏ (دراما تراجيدية وهزليةة» 
حو يدفع امشاهدرن شمن مقاعدهم «من قوتهم ودسهج . 

<< ]) يريف يلجم سايق ص 166 


1553) ابطر تا عه عملدك ,20016 عمطام بعمسمماسة "8 كمللانت! كما 
130 


01/0) انر بعك عمتممتسا عمفام تجا عه نكومه عع "ل ممامالا سآ 
856 داعا عدف مفدعهفة مل 
)١ "03‏ قرن ادمتمسهملة جع اسعقة ىن 

:1786 علدلة) 22 برضل :1.1 ,2440 سهان 

(134) فى امتعسمة بيات .311 ب .#دتموهدة] ومسا ماعل #مزمامنةا1 
ريرصد وش بروترة ثلاث محارلات فى قصيدة اشر فى المرحلة 
الرومائتيكية: «رابيه» و «برتران و هم .دى جيران»» باعتبازها «محاولات 
معزولة لا ربط بينهاه ((ى 259 ولاشئ مشر فى الواقع - إلى أن 
أنا من هؤلاء الشعراء الشلانة قد عرف تخارب الشاعرين الآخرين» 

ا(ماعدا ريما القصائد التى نشرث فى «الحوليات الروماتيكيةة) م 


لقا 


السسنت هلاال للستلا تالالس اتا لقان تاللا 


مدخل إلى قصيدة النثر 
١‏ من الثثر الشعرى إلى 


قصيدة النثر 


سوزان بوشار* 


بجتتتتبتبببننتبتتتلبججببسس 


انشر الشعرى وقصيدة النغر مجالآت أدبيان معمايزان» 
لكنهما - رغم هذا - معماسان؛ نفيهما تتبدى الرغية نفسها 
فى التحرر؛ واللجوء نفسه إلى طاقات جديدة للنة. فكيف تم 


العبور- فيما بين القرن الشامن عشر والقرن العشرين- من 
اشر الشعرىء الذى كان لا يزال غير عضوىء إلى «قصيدة 


النشرة التى اعثيرت نمطا أديًا حفيقيًا؟ أعتقد أنه لا غنى- 
فيما أعتقد ‏ عن الإشارة إلى ذلك هنا. 


* المقال ترجمة للمقدمة التاريخية "عنا0660لةلاط داوتعمم * 
عن كقاب «تع8ا عمسدمدة بعولعام سق اصديد معو مه مقط ما 
10 11111 
ه8412 #اقةعنا ونش تى هنا المدد الجزه الأول من للقتال بعنوان: من النشر 
الشعرى إلى قصيدة النثر على أن نواصل فى المده النادم نشر الجزء الثائى. 
ترجمة رارية صادق: فنانة تشكيلية ومترجمة. نقوم حاليا بإنماز الترجمة 
العربية الكاملة للكتاب. وراجع الترجمة الشاعر رقت سلام 


والراقع أد قسيدة النشر لم تعفتح ‏ فجأة - فى حديقة 
الأدب الفرنسى؛ فقد احعاجت. فى ذلك - إلى تربة 
ملائمة» أعنى إلى أذهان تؤرقها ‏ بشكل واع تقريا- الرغبة 
فى العثور على شكل جديد للشعر؛ كما احتاجت - 
إلى الفكرة الخصبة القائلة بأن النغر قابل للشعر. إنه النشر 
الشعرى؛ أول مظهر للعمرد ضد القواعد القائمة والطغيان 
الشكلى الذى مهد مجئ قصيدة النثر. فعبر امجادلات التى 
نشأت بصدده؛ تدعمت فكرة الانفصال الضرورى بين الشعر 
و النظم. ويمكن القول إن الققرن الشامن عشر قد مكن ‏ 
ببطءء وعبر عدة محاولات ‏ من اكتاب المبادئ الأساسية 
لقصيدة النثر (الاختصارء الإيجاز» كفاقة التأثير» والوحدة 
العضوية) ؛ وبذلك سننتقل من النشر الشعرىء الذى لا يزال 
نثرا؛ إلى قصيدة النثر التى هى - قبل كل شخ «قصيدةة. 
وسياق هذا التحرل معقد» وما نميزه من مسطحات واضحة 
أقل مما نميزه من ثيارات واتجاهات عامة, تختلط وتتقاطع, 
وتنفصل هنا لتتلانى فى مكان آخر. لذاء فإننى أود الإشارة ‏ 


يليا 


وز برقار سب 
على الأقل إلى هذه الشمارات الرئيسية التى اتجذيت من 
الشعر ‏ أكثر فأكثر - فى ااه النشر. 

فلم تكن مسألة «شعر تثرى» مطروحة حتى القرن 
الثامن عشرء حيث كان بديهيا أن الشاعر- بحكم نعريفه - 


هومن يكتب الشعر المنظرم. فالقافية والبحر كانا ضروربين 
لشم لاتزال فكرته ترتبط - طبنًا لأصوله (شعر «غنائى») - 
بأصول الغناء الموزوث. ولابد أن نذكر ‏ هنا أهمية العلاقة 
بين الموسبيقى والشعر. 


الابيات هى أطقال القيثارة 
ولابد من غنائها لا قولها. 


كما قال «لاموت»» وكان يعتقده أغلب الناس. فالشعر قرين 
الموسيقى» الذى ارتبط بالمرسيقى طوال قرون» فخضع - طوال 
ذه المدة ‏ إلى عبودية الإيقاع الموسيقى. ففى الأشعار 
ت نبرة الصوت أو العلامة النحوية (التى تنضح فى 
أ معد مه الجاظا بض الح التسرة. 

: » العصور الوسلى كلها الأبيات 


العناصر المنطقية أو الانفعالية» وذلك إلى نجذ انتقار هذم 
الأبيات لعلامات الشرقيم. ويوضّح كعاب وج . لوت؟ 
الجديد هذا المفهوم تمام)!!" . 


وقد استمر هذا الإنشاد «العددى؛ الصرف حتى عندما 
وجد الشعر نفسه وقد انفصل عن المرسيقى. ويعلم الجميع 
أي جهود اضطر راسين ومولمير إلى بذلها لإدخال مزيد من 
التنويعات فى إلقاء الشعر'"' . وسيكون أفول هذا «الغناء 
الرتيب» فى الإنشاد الذى سيعحسر عليه فولتير”"'' - أول 
علعنة لمبدأ العمائل الإيقاعى» ول (الشكل المريح» المتمثل - 
شعريًا ‏ فى البناء الثنائى للوزن السكندرى؟؟». وهكذاء 
قعندما أكد راسين إلى شامسليه - بتغيير مفاجوع فى النبرة - 
الرابعة» للبيث الذى. 


القد تحاببئا.. أيها السيدء كم تنقلب سحنتكم©! 


يمكن القول إن تاريخ الشعر القرنسى سيصيح - منذ 
ذلك الحين ‏ تاريخ استعادة بطيعة للمعنى على حساب 


كر 


الصوت؛ وللجملة على حساب الوزثء وسيتزايد ‏ بهذا الممنى 
- اقعراب الشعر من النشر. ركان أن ظلت هذه القطيعة مع 
الإيقاع الننظم تتفاقم- - على لاع ونا وطح (د. مورنيه» 
حتى نهاية القرن الشامن عشر”؟؛ وسترى «لاهارب» يعلن 
سخطه على «روشير؛ الذى بحجة تنويع انسجام الأبيات- 
يمرضهاء «فيهبط بها إلى أشكال النشرء بإسقاط الإيقاع 
عنهاء وهر ميزئها:”". ولن نؤكد كثيرا أهمية هذا التحول 
الذى يقول عنه «لوت؛ إنه «لن يكون له مثيل إلا فى مخولات 
الرومانتيكية»!. فهل كان يمكن لعحرر الشمر (الذى 
يمكن نرى مظهرا آخر له فى الأشمار المسماة «حرةة لدى 
لافونتين وموليير) أن يمضى - عندئذ ‏ إلى أبعد من ذلك؟ 
ريما لم يتم الببحث عن أشكال تر أخرى؛ لكن القوى 
امحافظة؛ والميل إلى النظام؛ والمعمار الشمائلى الجميل» كانوا 
لا يزالون فى حالة قوة بالغة» فى ععصر لويس الرابع عشرة 
وينبغى انتظار الرومائتيكية كى نرى ‏ حم «تفكيك» البحر 
التلكندرى: ربما - أيض) ‏ لعدم وجود شاعر كبير قادر على 
زعزعة فة طفيان (القواعدة7؟2. وعندما ستدُّعى موجة حدائية - 
خلال «الشجار؛ الشهير- أنها نكس الشعر الكلاسيكى» 
هودن إلى أن تمل النشر (النشر الشعرى) محله. 
وثمة راتعة جديرة بالملاحظة: قفى كل العضور الى 
ظهرت قيها العقول الاستقلالية فى الأدب (كانعكاس لانجاه 
أكثر عمومية فى مبدأ السلطة, ومن أجل مرير الفرد»» نرى 
الشعر يتراوح بين طريقين مختلفين فى امجاهه نحو الحرية: 
تمرير الشمر الذى تخلص من قيرد العروض والأوزان» والتخلى 
النهائى عن النْظم لصالح الشعر التشرى. تطوير» أو ثورة. 
ولسوف ندرك «زمن» التردد نفسه بين الشعر المتحرر والشعر 
النشرى» فى كل مراحل التحرر التدريجى للأشكال الشعرية: 
الروماتتيكية: الرمزية؛ السيريالية. وتشكل هذه العهود «نهايات 
قصوى؛ فى منحنى يمكن أن يمثل كثافة إنتاج قصيدة النثر. 
0 الشر يمد نفسها- كل مرة- 
فى النهاية» وبهبط المتحنى من جديد؛ ما إن يصبح 
يعاذا ل الصطزر انع د يمتح الشعر مزيذاً من الحرية؛ يما 
يجعله يقترب من النشرت 1 إلى نقطة النهاية المعاصرة ‏ 
حيث نرى الشكلين» الشعر والنثرء يتواجدان ممّاء وأحيان ما 
يمتزجان. 


لقد شهدنا المرحلة الأولى فى طريق مخرير الشعرء ولنا 
أن نلحق بها بضع تجارب غريبة لأشعار غير مقفاة, 
وذات أطوال متنوعة» بحيث تبدو الآن- كحدس حجول 
ل «الشعر الحرة الرمزى؛ لكنها كان من المقرر أن تظل فى 
وضعية الحاولات المعزولة"١2.‏ وبقى لنا أن نرى كيف تقود 
روح التحرر نفسها- فى العصر نفسه ‏ إلى البحث فى التثرء 
عن صيغة لشعر بلا قافية ولا رزث. رالواقع أد كل شع 
يتواكب: العقلية «الحديثة؛ ؛ ورد الفعل ضد القواعد» وتأثير 
الترجماتء وتخرير اللغة» وأيضًا ضعف الشعر العروضى فى 
المرن الشامن عشرء وذلك ليمهد لقدرم هذا النوع الأدىء 
الأكثر حرية» والأكثر مرونة؛ والأكثر حداثة» والذى لن يكون 


سوى قصيدة النثر. 
تليماك وهجمة الحديئين 


فى العصر الذى ظهرت فيه «تليماك»؛ متح «بوالوه 
و الأب دى يوو700 أيض) ‏ اسم «قصيدة النثرة للروايات: 


... هناك أنواع من الشعر لم يشخطانا فيها الات 
بل لم يعرفوها أبناء مغل تلك القصائد ب عنى سسبيل المشال ‏ 
التى نسميها روايات. 


ذلك ما يقرله «دى يوه فى «خطاب إلى بينروة عنام 

٠٠‏ . ورغم ذلكء فعلينا ملاحظة أنه يعتبر رواية النثر انوع 
من الشعرة. وأعتقد أنه انطلاقًا من «تليماك؛ ‏ بالتحديد 
توجهت الرراية؛ عمدا؛ نحو الشعر؛ رهو زعم اعرف به 
افنيلوث» الذى يعتبر مؤلفه ‏ الذى قدمه الناشر باعتباره 

تكملة لأنشودة الأوديسة (الرابعة) ‏ ك «سرد تخرافى فى 
شكل قصيدة بطولية؛ مثلما فى قصائد هومير وفرجيل)!١2‏ 
هذه الرغبة الواعية فى يث الشعر فى النشر كانت - فى بدئها 
- نخميرة ثوربة» وفهمها «الحديفرن» باعتبارها حقا 
- خلال ال «مشاجرةة الشهيرة؛ ورفعوا «تليماك» كأنها راية 
الشورة؛ واتدفعوا ‏ بقيادة #هردار دى لامرت:117؟ المتحمس 
- للهجوم على قلعة القافية؛ النيعة حتى هذه اللحظة. وقدم 
افنيلون» ‏ بنفسه ‏ المعونة العسكرية» بطريقة فعالة؛ عندما 
قام ‏ فى «خطاب إلى الأكاديمية؛  )1914(‏ بالفصل 
بين الشعر والنظم”؟ 2١‏ وعندما تكفل بقضية !| 


ذه 


مدخخل إلى قصيدة النشر 


إن نظمتا للشعر إن لم أكن مخطمًا ‏ يفقد 
أكثر بما يكسب من القانية؛ إنه يفقد الكثير من 
التنوع » والسلاسة؛ والانسسجاء(239. 


وعيثًا حاول حزب الكلاسيكيين المعارضة, رالعذرع 
بالسمييز المقدس بين الأنواع» والإعلان يقلم «الأب 


ديفونتين ,2010 


إنها لإساءة استخدام للمصطلحات؛ وتخل عن 


الأفكار الراضحة والجلية ؛ أن تمنج اسم الشعر 
جديا إلى الشر الشعرى؛ على نحو ما حدث 
مع «تليماك). 


لم يكن قد حدث شع من ذلك. فقد أعلن الكنّاب- 
كما 


يحماس غامر- أنهم تخلصوا من «عبود, 
قال الحديفرن7" واندفعرا فى إثر «فنيلرث؛ 


عه نشريا 
أطروجة ١‏ , شيريل2141, 

وبدا من الممكن كسب المعركة مقدمًا- ضد نظم 
الشعرء في رن كان الشمراء «الكبار» يدعون «روسره و «لى 
فران دى بوميينيون» و «لوبران»» وحيث كان الشعر القرنسى 
سير إطار النواعطد الضيققة» وقد تيبس من جراء نزوعه إلى 
التجريد» وافعقر من نعلقه الشديد باللغة «السامية؛» ولم يعد 
إلا شبح بلا لون. والمؤسف أن النثر الشعرى استعار من الشعر 
- على وجه التحديد_ كل ما يملك من الأنماط 
الاصطلاحية والأكشر زيفمّاء من أجل شن الحرب علييه: 
الأملرب التسامنة و الأنيقة » والكليشيهات الفذيمة. 
مثل 9جوزيف» قصيدة من 
«بيتوبيه» (2)17519 و دأنكا 
عدعداء العى قام «مررمرنتيل؛ «بضبط وزن نثرها الهادئ 
فى أيات يتقان" شعريةة2150 (417/37, ُو العمل الشهير 
ل «الأب دى ربراك»: «ترتيلة إلى الشمس» (/2)9101/9 
ضمن أعمال أخرى كثيرة. وندرك اذا يعلن السويسرى 
«ديشرنى؛ باسعياء ‏ بمد أن اسعرعب «ترتيلة إلى الشمس» 
جوزيف والكون؛ قصيدة نثرية» ‏ أنه «إذا ما كان الهذيان 
الشعرى يمكن الكشف عنه فى القصائد المزعومة: فإنه 
لهنيان ثلجى”'"؟! وإذ هرب «نتيلون» إلى الطبيعى» 


004 


سسوزان برثدار 


والتنوعء والإيقاع السلس والمضبرط؛ وما أسماه ب «الجليل 
العادى»”١ ٠"‏ وقع منافسوه فريسة الخطابة والاستسهال؛ ثلم 
يدركما أنه لا يكفى ‏ لإبداع أعمال شصرية ‏ إلصاق 
الزخارف المصطنعة على النشر. 

وترجع أهمية هذه المحاولات د نلك - إلى أنها 
تظهر الفصل الذى حدث؛ فى القرن الثامن بين الشعى 
النظم: فقد أصبحت الأذمان والآذان مهيأة ‏ من الآن 
فصاعد) ‏ للبحث عن المتعة الشعربة فى مكان آخر غير الشعر 
المنظوم. ومع ذلك» فالعرجمات ‏ على تحو خاص - هى 
التى جعلت فكرة «شعر نثرى» مألوفة للجمهور. 


تأثير الترجمات 


عندما أراد «الأب بريفو» 
للشعر» قدم ‏ برهانا على ذلك 
إلى النثر الشعرىء التى نقلت إلى 
- كل جهاليات الشعر الأجنبى 
سانادون لقصائد «هوراس» الغائية: وترجمة ميرابوالقصائد 
«تاس»» وترجمة سانت سور لقنصائد «مياتوذ؛» يمكن 
اعتبارها قصائد فرنسية غير مقفاةه» «فهده القعيائد موزولة؛ 
رغم أن هذا الرزث غير منتظم»!"؟. وهى متلاحظة ذات 
أهمية كبرى: فنحن نلمس هنا - فى الزائع - واحسدة من 
أهم النقاط الأساسية لمملية «تفكبك النظم» عن الشعر. 
ببحث جمهور القرت الثامن عشر ‏ فى هذه 0 
إرضاء الطموحات الشعرية التى لم تخد ما يشبعه فى التمارين 
الشكلية الخالصة لتاظمى الشعرء ومارس الكتاب الفرنسيون- 
عبر العرجمات ‏ النحاولات الأولى فى «قصائد النشره الختلفة 
عن الرواية والقصيدة الملحمية. 


رضح أن «نرجمة الأب 


لقد أظهرت الترجمة تلك الحقيقة (الجديدة آنذاك) ٠‏ 

التى تكمن نى أن القانية رالوزن ليسا كل شئ فى القصيدة» 

٠‏ وأن اخحعيار الموضوع والغنائية والصور وبناء القصيدة ‏ وما 
سيسميه (بوة ب (وحدة الانطباع؛ ‏ هى» كلها؛ عناصر 
قادرة على إثارة الصدمة الشعربة الغامضة. ربالنطع؛ فلا 
يحتاج الأمر إلى تأكيد حقيفة أن الشكل ‏ فى القصيدة - 
ليس أمرا ثانرباء بل هو رئيسى. ولكن» ألا نبالغ كثيرا - رغم 
هذا عندما ترجع كل شئ إلى الخصيصة الشكلية 


إيليلا 


للكلمات والأصوات؟ وهل صحيح أن القصيدة لا تسعطيع- 
فى جميع الحالات ‏ أن «ترندى ثوب الشر دون أن تموت؛ + 
حسب نظرية «فاليرى:"2؟ (وهر ما سيحكم على الغالبية 
العظمى من الناس بألا يتعرفوا- أيذ) ‏ على شعر وإيدًا -1884 
كلذل أو التوراة) . ألا يمكن أن نؤيد ‏ على النقيض من ذلك 
ومثلما فعل «ر. شواب» ببراعة أن «وراء ترجمة الشعرء ثمة 
شعرية الترجمة» 4" ؟ إنه الإحساس بالانحراف» والاغتراب» 
رحتى بتناشر شكل ما يتغاص من «استنارة الأشكال 
المنظرمة شعرأ» ليصبح - بذلك - أكثر توترا وحيوية: قلمة 
العديد من العناصر الشعرية التى تفسر مجاح 
الشعرية اللستعا, ؛ التى تبنت خخلالها تعبيد 
بين عام 108 وعام 1870 - 5 بالغة الخصوبة» 
مع ذلك؛ إلى حد اسعقلالهاء من «مريميهة إلى #ب ٠‏ 
5 افيكتبور سيجالان 
وعلى أية حال» نإنها لحقيقة أظهرت كل دلالاتها 
َ رن الثامن عشر: فد كان هناك الكثير 
من الشعر الحقيقى فى (إِبدا 50035»*ر «أوسيان -05©. 
مهلة) **وولدى«بوغ #هناه لا *** حتى رغم ترجمتهم 
إلى النشير الفرنشى/ أكثر مما كان موجونا بكل «تصائده 
آنذاك. ولهذاء فأنحى جائبًا 
7 التى قام يها فى هذا العصر_ 
بؤلابية قدامى؛ قعلارةٌ على أسلوبها الردئ» فى كثير من 
الأحيان؛ وصياغتها الموغلة فى التقليدية!©"2: فهى تمثل 
مظير) أقل دلالة على الاتجاهات الجديدة فى التثر. 
ريسترعى الانتباه النجاح الكبير لترجمات الؤلفين 
الأجائب طوال النصف الشانى كله من هذا القسرث: أولا 


» ينا 34: ديواك شعرى للع قالبد الأسطورية والخرافية للشعوب 
الاسكندينافية القديمة. 

»* * أرسيان 053100 + مقتطقات من الشعر القديم؛ جمعت من مرنفعات 
سكرتانداء رترجمت إلى اللغة الغالية #ناعةيي؛ و «الإرسية ©5505) فى القرنا 


الثالث. 

+مه برغ #الاالا: إدرارد يوغ؛ شاعر بريطئى 15/50 21/76 ككتب 
(لليالي) فى شمر غير مقفى 12177470 مستوحى من وفاة زرجعه ونته. 
(الترجمة). 


ترجمة (١مالليه؛‏ (عام 1737) للحكايات الخرافية رالقصائد 
الغنائية المستمدة من «إبداه الاسكتديناقية (وبشكل خخاص 
6 رينيه الشهيرة: 77" التى اختصرها «مالليه؛ إلى 
عشرة مقاطع بدلا من تسعة وعشرين» وسوف 
يستعيدها الكونت «تريسان؛ ويختصرها من جديد (أبريل 
1 فى «مككتبة الروايات العالمية؛؛ قبل أن تمد 
«شاتوبريان» بمادة قصيدته الشهيرة «بردى الأحرار النعدظ 
مسق ونه فى «الشهداء 5ك902)) . وسيلى ذلك 
ترجمة «تورجوه ل «أرسيان» عام 101 ؛ وترجمة «هربير 


و «تورجو؛ ل «جيسنير 086ةد6© عام 177 ؛ رترجمة 
«لى تورنيرة ل «يوغ) عام 270110/35, وقد كتيت جمب 
هذه الترجمات نشرا؛ ولم تأت الترجمات - أو بالأحرى 
امحاكاة فى شكل منظوم إلا فيما بعد. 

وكثير) مادار الحديث حول تأثير هذه الترجمات 
على الحساسية الفرنسية؛ وعلى تشكيل ما يسميه «فان 
تيجيم) ب «مفهرم الشعر الحقيقى:10'. وكرد فعل على 
الهزال والزخرفية والخطاببة ‏ الذين عاثوا فان) فى أشعار 
العصر ‏ تم الهجوم على هذه النصوصضء العن ساه الاعتقناد 
بالعشور فيها على الققصيدة البداثية, رالمشاعر العارمة والعلتائية 

أما «إيدا» وناشيد «أوسمان» ‏ التى أغتبرت؛ عن خط 

أغنيات و إحشية وبدائية!""- نقد أعادت إلى الشعراء 
سين حب الطبيعة والطبيعى. 

لكن هذه الترجمات لعبت ‏ فى الوقت نفسه ‏ دور 
فعالاً فى مجديد النشر الفرنسى» وهو ما أريد التأكيد عليه. 
ركان على «قصيدة النغره أن تتوفر على انتخا حاسم . 

والملحوظة الأولى ‏ وهى لا تخلو من الأهمية ‏ أن 
أشهر امؤلفين الذين تم ترجمتهم آغذ قد كتبوا نصوصهم 
الأصلية فى ثثر إيقاعى» (وهى حالة ما كفرسرن رجيستير) » 
أو فى «أشعار غير مقفاةة (مثل يويغ)”*"". كان المترجم 
مدعوا ‏ إذن ‏ للبحث: من جانبه؛ إخلاصًا لنموذجه؛ عن 
شكل آخر غير الشعر التقليدىء وآخر غير النشر البسيط"! "6, 
وهى دعوة تمثل إغراءً لا يقاوم عندما يكون اسم امرجم 
«تورجوة. 


كنا #تورجدوه: الى سبى أن تريه 


جم «فرجيل) فى 
#شعر موزون» يهتم - فى الواقع» وبشكل خاص - بمسائل 


مدخل إلى قصيدة انشر 


الشكل؛ وقد كرس دراسة مستفيضة لمرضوع «التثر الموزونة 
عند «جيسدير)2©"7+ وحارل الحفاظ على هذا «الوزن» فى 
ترجمعه ل دغزليات 1165ز10) التى ظهرت عام 19757 . 
باسم «هوبيترة27”7). لكنه - فى ترج معه ل «أوسيان؛» 
واعتبارة من عام 1770 بشكل نخاص - مجح فى العثور على 
إيقاع العمل الأصلى. 

وكائت المهمة ‏ هنا أسهل. فالإيقاع المسارع 
والمنقطع ل «ماكفرسونة يمكن المحافظة عليه بالفرنسية. 
فالسياقات المتنافرة» والتعاكسات 187681005 والجناس 
والتقطيع المتعدد ‏ أى كل ما كان الشعر غير قادرء تقريباء 
على الحافظة عليه استطاع الندر» على النقيض» ترجمته 
بإخلاص كاف. ومن المدهش أن نكتشف أن «تورجو» 
ودسرارة - أول من ترجم «أورسيان» 2247‏ قد مجحاء رغم 
الصيعربات التى صييت يها لغة عمرهماة فى أن يقيدما : 0 
صائبة: إلى حد ماء عن الإيقاع اللاهث رالمتقد لماكفرسون. 
ون أذكر سوى مثال واحد؛ رهو مقطع (أناشيد سيلماة 
الكته ار المدعلقٌ, بمرت «أريندال وأخعه «دوراه (ترجمة 
#شوارةا عام. 410503 فى «جورتال إترائجيه») : 


: الرجمة الترجمة الفرنسية 


أنهضى يا رياح الخريف!1 
انهشىء وهبى على الرج! | راعصفى قوق اللررج 
ويا سيول الجبال؛ اهدرى! | المعتمة! أزبدى يا سيول 


راهدرى يا عراصف فى | الغابة! 


أحواش البلوط!. راهدرى يا أعاصير قوق قمم 
ولدمض أيها القمر عبر | أشجار البلوط! ولتسافر أيهاا 
الغيرم الشكسرة! القمر عبر الغيوم الممزقة! 


اكشف عن وجهك | اكشف عن رجهك 
الشاحب» بين حينٍ وحين! | الشاحبء بين حينٍ وحين! 


ذُكسرنى باللبلة التى هرى | ذَكْرئى بالليلة الرهببة التى 
فيها أطفالى جميعا؛ عندما | قضى فيها أطفالى؛ حين 
هرى أريندال القوى» عندما | هوى أريبدال القوى» 
هوت دورا الجميلة! 


لحيا 


سسوزاك برنار 


ولا شك أن العرجمة لم تفظ لا بالتكرار «انهضى - 
اتهشى ر دهرى- هرى؛ ر واعدري اهدرى؛» ولا 
بالجناس الصوتى لبدايات (حروف متحركة خفيضة وحروف 
سأكنة صاعحة؛ (-عاموط بطعداممط ,عالهنه ,كلقه ,كعلاممع 
6 ؛ ولم يقاوم «سوار» رغبعه فى إضافة بعض الصفات 
العى - رغم هذا تكميز بالدقة؛ 
ومخافظ على السرعة اللاهثة» وعلى أساليب النص الإتجليزى 
التعجبية. ونستطيع أن نتصور أن صيغ الأمر العنيفة هذهء التى 
تتدثق بعنشفء والاستدعاء الدرامى لمشهد وحشى يتناغم مع 
عاصغة المشاعرء قد بدت جديدة على قراء نغر «فنيلون» 
المنساب والناعم. رسيفرا «ويرذرة هذا المقطع إلى 
«شارلوت»90"'» وسيأنى على ذكره «شاتربريان؛ . 


ومن الواضح أن أسلوي) كهذا (ساد الاعتقاد بالعثور فيه 
على التدفن الوحشى لشعر بدائى» كان على النفيض من 
الأسلرب السلسء المنمقء المزدهر فى هذا العصر. وقند أبون 
» ذلك جينا: 
لقد قدم نثر مترجمى «أوسيانه. الأرائل ب ابشكل 
عام الصرح الأهمء الذىّ يمكن وضعة 
كنقيض للشكل الشعرى الذى يبحثوت عن 
يتماوزه بوعى أر بغير وعى» فهو بإيقاعه المتنافره 
وأسلوبه الجديد» والجركا وتفككه - يتناقض» 
تماماء مع نظم الشعر المصقول» ورشاقة الأسلوب 
المضبوطة» وانتظام التكوين 2590 

والواقع أن هذه الترجمات لا تتناقض - فحسب - مع 
نظم الشعر» بل مع «الشر الشعرى» للعصرا فيكفى أن نقارنها 
بالفرات المتكلفة لمقلدى «فنيلون». ويمكننا القول إن 
ترجمات «تورجوة واسوارة ذات أهمية تاريخية؛ وذلك فى 
سياق تطور النثر الشعرى؛ أكثر من ترجمة «لى تورنورة ل 
«أوسيان» عام 310/87 

ومع ذلك» فيمكننا أن نتساءل عما إذا لم يكن مفيدا 
- بالنسبة إلى المترجمين الأوائل - أنهم لم يتناولوا مجمل 


مروج معفمة: لهلة 


دفان ت 


ذا 


«الأعمال الكاملة؛ ل «أرسيان» (فينجال: 
ثمانية أناشيد؛ مصحوبة بعشرين قصيدة أقل طولا) ؛ وإنما 
أكتفرا بترجمة ستة عشر مفطمًاء: هى التى نشرها - أولا- 
«ماكفرسون»» على ما يلاحظ «فان تيجيم) : 
إن طراز «أوسيانة لايمفلة إطلاقاء إلا فى 
القصائد القصيرة شديدة البساطةء الثى تكاد تخلو 
من الأحداث» وا موزوثة بصرامة. إنه طراز تخارب 
ماكفرسوثة الأولى ,27/1 
وسيتخلى هذا المفهوم ‏ نعيجة لذلك ‏ عن مكانه ل 
«مقهوم متكلف للملحمة على غرار ال «فينجال؛ . ولكن 
عندما نشرت «فينجال لةههة8) فى سن ة أناشيد 
الماكفرسون فى إتجلمرا (عام +)195١‏ وفى قرنسا (عام 
17 لم يرجم «سوارة ال «فينجال»؛ وقضل نشر 
بعض الست عشرة قبصيدة الأقصرء المصاحبة280: فى 
فإن هذه التقصائد الغنائية القصيرة - 
ال إنرائنجيه) - هى التى عرفت القارئة 
بنؤلفنات «مناكف رسوق»» فى مظهرها الأكثر تأثيراء والأكثر 
ترفب تتا وه النى ,لاتزال ‏ حتى اليوم - تثير فينا الانفعال 
الشعرى» فى حين أن النصوص الملحمية الكبرى؛ بفصولها 
المعقدة» وإسهايها المضجرء تبدو مثل الجزء الميت من العمل. 
وذلك ما يقودنا إلى ملحرظة ثانية: إن التفوق الشعرى 
لهذه القطوعات القصمرة والموزونة جيد) ‏ التى كان حضور 
الغنائية فيها أقرى من الحدثء والاستدعاءات أكشر من 
د من البداهة إلى حد أنها لم تنل بعمق من 
مقهوع القمدة اللحتمة الكبر» العاجزة يسبب طولها 


أناشيدء تينوراء 


0 
وهر يترجم أشعار «إيدا؛ نثراً- كان يختصرها عمومًاء ركان 
«لو تورتوره ‏ فى تعديله (إلى أنصى حدٌء ربما) من «ليالى» 
«يوغ»» يقدمها للقارئ الفرنسى بطريقة أكثر تقطيًاء حيث 


+ بللاينية فى الأسلش 


كل ليلة؛ إتجليزية تزرده بعدة «ليالِ» فرنسية. وحتى خلال 
ترجمتهما للنصوص الملحمية؛ كان «تررجو؛ وهسوار؛ يحذفان 
الاستطرادات والأججزاء السردية» رلم يحعفظا إلا بالمقناطع 
الغنائية القصيرة أو حادة الدرامية» ليشكلا منها كلا ورحدة 
إيحائية”؟؟. هذا الاخمعصار فى التكوين؛ لا فى الأسلوب 
وحده؛ هو الذى جعل هذه الترجمات تختلف ‏ جذريا - عن 
ال «روايات؛ وال «ملاحم؛ المككتوبة بالنشر الشعرىء التى لا 


بَا؛ والمستفيضة دائم. وقد قال «سوار عن «شكرى 
كرلموا*4ل, 
من الصعب العثور فى أية قصيدة - على لوحة 
إلى هذا الحدء تنحصر فى مثل هذا الحيز 
الصغير؛ وتكون حركاتها أكثر تنوعاء وأكثر 
سرعة: إنها دراما كاملة. 
ولم يكن عبمًا- بالتأكيد ‏ بالسبة إلى المؤلفين 
الفرنسيين' أن يتعلموا السيطرة على دراما كاملة فى الخيز 
الضبق لبضع صفحات, وأن يركزو!- على نح ركان ينم 
ها ليحافظوا على الوحدة والكثافة الكتمرينين/وألواقع أن أزلى 
محاولات قصيدة الشر القيمة إنما 
«أرسيان»: إنها العرجمات المستمارة لكل من «بارنى؛ و 
9شاتوبريان؛ و «أوجين هوجرة . و«ميرميه؛ ؛ مؤلف «جوزلا 
8 ألن يصيح - هو يضما من للعمجبين ب 


«أرسيات 44006 


فيا بعد- من 


وسبقال كيف يحدث أن يمارس تألير «أرسيانه ب أثر 
رجعى»» فى حين أن نهاية القرن الشامن عشر قد شهدت 
تضاعف «الفزليات 141165" النشرية؛ محاكاةٌ 
الجيسنير؟2؟؟) ذلك تخديد) ‏ لأن تطور اللغة الشعرية ‏ 
الذى بدأته ترجمات «أوسيات» ‏ كان عليه أن يتحدد بدقة» 
أولا» وأن برتكز على حركة مخرر ثقافى أوسع؛ وعلى عودة 
إلى الغنائية. وإذا ما كان النثر قد بدأ يصبح أداةٌ شعرية؛ فها 
كان لساعة قصيدة النثر أن تدق إلا عندما تشترك معها القرى 
الجديدة تماماء والبالغة التعقيد. 


مدخل إلى قصيدة النثر 


تحرير اللغة والعجديد الشعرى 
فيما قبل الروماتيكية 


حتى عام 1770: كان هناك نمطان من النشر: النشر 
الخطابى» «القزيرة الموروث من القرث السابع عشرء الذى 
طمع ‏ يعد «تليماك» ‏ فى أن يصبح نثرا «شعرياة» من 
خلال إثراء نفسه بالنموتء والعوريات؛ والصياغات المتجانسة. 
والنشر الرجيز الرخحيم أبدا والذهنى تمامّاء النشر الخالص فى 
النهاية”4», نشر «ترلتييرة ر«مونعسكيرة. ومع «ديدرو 
ودروسوء ؛ سيشهد القسرن الشامن عشر ميلاد دلغة 
العاطفةع47؟2, 


وبالنسبة إلى «ديدروة (المترجم المتحمس - هر أيضًا 
لمقاطع «أوسيان» الغنائية الأولى)!**2؛ فإن الإيقاع؛ وحركة 
العبارات» والصسوئيات ينبغى ألا تسعجيب لقواعد خطابية 
متحذلقة, ولا أن تتحج «انسجاماه شكليًا صرقًا؛ بل لابد أن 
تتوافق مع أكثر حركات الإنسان عمانا. وتعلم أن الإيقاع ‏ 
بالنسبة إليه ب «مستلهم من الذوق الطبيعى» وحركة الروح» 
والحاسية. "أنه صوّرة الروح نفسها... وأيضاء فإن «الانسجام 
الحقيقى لا يخاطب الأذن وحدهاء بل الروح التى انبئق 
منهاولة»», 


والكاتب القادر على توافقات كهذه؛ «سيد الأرواح 
المرهفة كك ما كان ينبغى البحث عته بعيدا: ف «هلوييزر 
الجديدة 356ز1616] عللء«دادل!», التى ظهرت عام 11/51 
جددت الأدب؛ لا برومانتيكية موضوعاتها فحسبء يل يسحر 
التعبير الغنائى. ولم يعد هذا التثر الموسيقى يخاطب العقل 
وحده؛ بل يخاطب الحساسية المتنوعة على انسجامهاء القائرة 
أو الحارة بالتناوب؛ قادر) على استحضار مشهد ما بنفس 
قدرته على الإيحاء بإحساس ما. فهناء ئمة «إعادة اكتشاف» 
للشعر الحقيقى الذى يؤئر بطاقته الاستحضارية والإيحائية: 
ويحرك المناطن الأعسمق فى الروح. «كيف يمكن أن تكون 
شاعر نثر؟؛ ؛ هكذا تساءل «روسوة فى إحدى كراسانه2941, 


151 


سسوزان يرننار 


والشئ المذهل - حا هو أنه؛ عبر طريق النشره تمت 
العودة إلى أصول الشمر المميقة. «لقد عفرت مرحلة ما قبل 

التيكية الفرنسية على الشعر, لكنها لم تكن تملك 
الشعراء»؛ ذلك ما يرصده وا. موتجلون»417؟, أهر عجز عن 
نظم الشعر عند ممشليها الرئيسيين؛ «روسرة و «سبنائكورة 
و «شاتوبربان» ؟ إنه ‏ بدون شكء أيضًا ‏ النفوز من نظم 
الشعر الصارمة؛ والتعسفية؛ ومن الفراعد بشكل عام. ولم 
يكن «ديدرو؛ الوحيد الذى أراد تخرير الإنسان النابغة من 
النيود التى تفرضها القراعد والأعراف الأدبية”**2؛ فالفنان 
هر صرخخة الإجماعء ولا ينبغى أن يشبع إلا الطبيعة» أو 
بالأحرى - طبيعته هوذ!*' . ونصل - فى كل الجالات - إلى 
مرحلة العمرد ضد المبادئ الاستبدادية 


فالكراهية لكل ما يعوق الفرد ويحددء هى ‏ وحدها 
- التى ستقود الكاتب إلى رفض الانحصار داغخل الحدود» 
مع الانغماس فى أكثر أنواع الإلهام جترحًاء رالدئقات 
التى لا تنضب. ويكشف المظهر الفوضوى ب الدى ييدويفى, 
حالة غليان أحياناء وإطناب أحيان أخري -لأعمال «ديدروه 
و «روسوه عن كراهيتهما الشديدة للإلزام. لكن هذا التكوين 
السقيم؛ رهذا الأسلرب الذى لا معيار له؛ هما على طرفى 
نقيض من التلخيص رالترتر الدائم الذى تطالب به قصيدة 
الشر: فالشكل ‏ هنا شديد الانفتاج» بلا تخوم أر محبط 
لجدود معينة. وما الذى سيقال ‏ عندئذ ‏ عن البلازما غير 
العضوية التى ستتكون داخخل أسرار بعض «التقوس المرهفة» 
المهيأة ‏ سلم) ‏ للامتفاضات اللفظية. 

وما يجب نسجيله؛ لصالح مؤلفى ما قبل الروماتتيكية» 
هو فى الواقع» وبشككل خخاص ‏ الذا 
للغنائية» وإعادة إدخال هذه ال «أناة فى الأدبء وهو ما 
سيفضى إلى التخلى (النسبى) عن الرواية والملحمة؛ لصالح 
أنماط أكثر حميمية وأكثر غنائية. وسيسعى النثر إلى ترجمة 
حالات الروح» وأحلام اليقظة؛ رالتأملات؛ بأكثر من سعيه 
إلى حكى الأحداث الجسام أ الروائية: وبقدر ما ستتكلم 


17 


الروج - دون الانشغال بالقراعد الفنية» ولا بالمؤثرات الأدبية ‏ 
بقدر ما سيجد النثر منابع شعرية كانت تبدو ناضبة. 


من الروح يعسال الشعر [على ما يكتب 
وا.موتجلرن2*70»]. بشكل طبيعى» ون حيث 
لا ينل أى جهد من أجل الرصول إليه؛ فى 
عنبيكة السير الذاتية» فى كل كنب الرحلات 
والاعترافات؛ حيث تنمكس الانفعالات المعيشة» 
رأخير) فى كافة الأنراع الأدبية التى تزدريها 
الكلاسيكية المستمارة؛ فظلت ‏ بهذا الازدراء - 


حرة. 


نشهد ‏ إذن ‏ هذه الظاهرة المزدوجة والمفارقة: فمن 
ناحية» يتواجد الشعر الحقيقى فى الاعترافات» والمذكرات 
الشخصية: والمراسلات المكتوبة بلا ادعاءات أدبية» ودون 
صتئاظة متسمدة؛ وى التى لا يمكن اعتبارها بالتالى - 
أأشعار). ومن ناحية أخرى؛ ففى كل مرة يزعم الكاتب كتابة 
عمل فنئ فإن طفنيان القراعد «الشعرية»؛ والاصطلاحات 
الأسلوبية, جمد أر يستنرف أى شعرء شعر بلا قصائدء 
وتعبائد يلا شعر. ولن أقول فى ذلك سوى يضع كلمات» 
طالما أن لا هذا ولا ذاك قد اقترب من نقطة الاتزان» التى 
سيمكن فيها ‏ أخير) ‏ بلورة قصيدة النثر الحقيقية © . 


ونميل الاععرافات والسير الذائية - نظر) لطولها - إلى 
الرراية أكفر من ميلها إلى قصيدة الشرء ويمكتنا ‏ بالمقابل ‏ 
أن نقتطع من «المذكرات» مقاطع تعاخم القصيدة» فى 
غنائيعها الداخلية؛ رتدفقها: رهو ما فعله ذا. موتجلون» مع 
«يوصيات» لوسيل لاريدون - دوبليسيس0!*. والإيجاز 
والطبيعية نادران ‏ والحق يقال فى حقبة اعتقد فيها أتباع 
«ررسوة يأنهم ملزمون حتى فى أحلام يقظتهم الخاصة- 
بالحديث ب «لغة العاطفة»: مم الإطباب والمبالغة؛ «أحلام 
يفظة» مانون فيليبون ‏ مدام رولان نيما بعد نموذج 
للأسلوب المتكلف ويزيد من تكلفة آثار الأسلوب اللعسامى 
المتشبه بالكلاسيكى» والذى سيريك لغة الشعر حتى المرحلة 


الررمانتيكية. وما الحديث فى «أحلام يقظة غابة فنسين؛ إلا 
عن «التألق الشجى للزهورة؛ و «ظلال الغابات الضاحكة؛» و 
«خبرير الموج الجذاب:”*”2. وتكشف رسائل «مانرن» الشابة 
الادعاء نقسه واتعدام الطبيعية نفسينة 26 


ومع ذلك؛ يحدث أن يظهر الشعر فى رسالة ما؛ لأنها 
- تمدينا ‏ أقل تكلفًا: فجدة الاتفعال ترفع رسالة «مرس» 
حول موت ابنته إلى مستوى الغنائية الحقيقية”7”؟, وكذلك 
الرسالة الأخيرة النى بعثت بها ٠كامييل‏ ديمولان» 40 من 
السجنء أر رسائل «روسوة الشعرية إلى السيدة «هوديترة 
والرواية «عير المراسلات» نرع أنمشعه «هلوييز الجديدة»» 
وأشاع فى الأدب موجات من الغنائية والعاطفة. ألا تساهم 
رسائل «ورذير؛  )1774(‏ الموجزة فى غالبيعها والمنشمة 
جيذ يل النى أحيانًا ما تشكل نوعا من المقاطم2؟؟ - فى 
تقريب هذا النوع من قصيدة النشر؟ وسيسعفيد «سينات 
عندما ينشرء عام 8 *16؛ رسائل «أويرمانة || من 
حريات نوع #بلا قن ولا حبكة» ٠"!‏ كى يمارض» بشدة» 
كليشيهات الأسلوب الكلاسيكى المتغمار: ولام الموج , 
لازوردية السماوات» وصفاء المياء) 017 »إزكى يقصرح 
«تعبيرات يمكن أن تبدر جريكة6 17 رصنباغات تصريرية أو 
تعبيرية؛ جريكة شعرها بنفس جراً: «أصرات صامتة» 


للأشياء'””» أو «اللحن العذب لأرض تشهد الغروي»134يي 


هكذا يخترع «سينانكور» - أكثر من «روسرهء وريما بقدر 
«شاتوبريان» أسلويً رمزيا «تمعزج فيه الأحاسيس؛ الواحد 
بالآخرء ويمتلئ بالانفعالات» حيث بمتزج العالم المادى 
بالعالم الروحى؛”*"؟. ونهج الفن ‏ هنا- ليس سوى شكل 
لاعتقاد عميق فى #انسجام عالم إلهى خخفى فى صورة عالم 
مرئى6”"“. وهكذا يساهم «سبتاذكوره فى ملق أداة شعرية 
جديدة؛ سيستغل «شاتوبريان» ‏ إمكاناتها بعبقربة: أعنى النشر 
الغنائى: المرسيقىء الإيحائى. ولكن هذا اتشر الذى ينساب 
ويتدفق بحربة فى التأملاث, وأحلام اليقظة31©, والمراسالات» 
لم يعشر- بعد على القالب الذى يُصب فيه ليأخذ شكل 
القصيدة. 


مدل إلى قصيدة الث 


وها هر الآن ‏ الوجه الآر, رالمقابل» لهنا الشعر 
الذى لا يستطيع أن يأخذ شكل قصيدة منتظمة, إنها ال 
«قصائد» التى لا تعدو أن تكرن أشكالا مغرغة من كل شعور 
حقيقى: مغل القصائد النشرية الفلاث النى ألنها «لوسيل دى 
شاتوبريان؛ فى كومبورج» بين عامى 109/8 و ,1 التى 
يفول در. دى جورمرث» عنها: دلا توجد ‏ هنا أية عبقرية: 
ولكن زخرفة مطرزة فحسب1806؟. ورغم أن ذكرياننا الأدبية 
عن الشعر تمجد هذا «الجمال المميز النزوى» العبقرى» 
والبائس:”288, فإننا لا نستطيع ‏ على وجه الإطلاق ‏ التأثر 
يهذه القطوعات البالغة القصرء ذات الكمال الشكلى تماما» 
حيث البرردة الكلاسيكية المستعارة للأسلوب جمد الإلهام 
بتلك اللفعات إلى القمرة؛ و «الربة العقيفة»» النقية «إلى 
حد أن ورد الحياء؛ لا يمتزج بأنوارها... ونحتاج إلى عينى 
«رينيه؛ كى نرى - فى هذه المسفحات ‏ بالإضافة إلى 
#الأنانة» والطلارة؛ رأحلام اليقظة؛ ‏ «حساسية فائنةه. 


ونشهد الفشل نفسه فى المقطوعات الأكثر إحكامً فى 
تقيذا الديؤآن الفتريب؛ اغستلط باللقالات وال «قصائدةء 
وبنأئلات جول أكثر الموضوعات تنوعاء إلى حد أن أسماه 
«سباستيان مرسييه؛ بسخرية «قبعتى الليلية2"*70. فالشعر 
يهرب يقدر سعيه إليه» وهر مع ذلك غائب فى تورياته؛ 
على طريقة «دوليل»0": كما فى تنبؤاته الهيبة. ويستنئج 
«إى. اجلى» ‏ الذى درس قصيدة «أسى؛ ؛ بعد أن يشير إلى 
أن بعض الموضوعات إنما هى موضوعات رومانديكية 
سيمنحها الشهرة «شاتوبريانة و «لاما 
الصفحات؛ عند مقارنتها بال ١تأملا,‏ و دذات إثارة 
مقتعلة نوع ماء ولفظية بشكل خخاص»”""2. وسيتم نفضيل 
«ليلية عتمناءهم؟ له بعنوان «من الريف -لتقت 12 26 
0071 


جوم" حيث يستدعى «مرسيبه) - بتوفيق مؤكد - 
«الشعور الشهرائى لحلم يقظة غير محددة على حا: 
لكن «سباستيان مرسييه؛ يستحق التنويه باعتبا/ 
تاريخ قصيدة النثرء فى قصائد أخرى: أرلة؛ لأن 
عام 1074 فى «أحلام ورؤى فلسفية (التى جمعت 


ا نه 


برلا 


سرزان بوسار 


معظمها فى «قبعتى الليلية»» نماذج ل «رؤى؛ قياميةء قابلة 
التوجيه النثر نحو أسلوب معين من الفانتازيا الشعرية؛ على حر 
ما ستجده فى (الأحلام» ل «جان بول؛؛ وفيما بعدء فى 
فرئساء عند «تودييهة و (رابيه» و (لامنيه؛ (ولن تذكر الشعر 
العروضى» وتأثير امرسبيه» المربجّح على «هوجو)(4"». وفيما 


بعد أعلن ‏ بقرة فى مقدمة «ترليدات عذع2]6010) عن 
الآفاق التى يمكن أن مفتح أمام النثر إذا ما تخرأ على التخلص 
من قير(06ٍ 


اشر ملكناء ونسماء ١‏ حر وعلينا أن رسخ له 
سملت أكفر حيوية . إن تاب الشر هم شعرانا 
الحقيقيون عليهم بالجرأة؛ وستحصل اللفة غلى 
قوة تعبير جديدة تماما. 


ودر أن «مرسبيه؛ ‏ العاجز عن ترير اللغة بنفسه- 
يدعر كتاب النثر إلى التمرد على «الأساليب اللغوية الخاصة 
رالتقليدية؛: التى يمعقد ناظمر الشعر أنهم مجبرون على 
الحديث به770©» والتى عانى بنفسه من“ ضترؤراتها. 


ولم يكن طراز «الترتيلة؛ - التى كانت 
ازدهارها ‏ هو الذى سيقود إلى التجديد المطلوب: 
الربيع؛ من تأليف «مرسبيه؛ نفس» و «ترتيلة إلى الشمس» 
من تأليف «الأب ربراك»؛ التى أدى جاحها إلى انتتشار 
قصائد عدة على النسق”2"7 نفسه؛ «ترانيل؛ اتتشرت هنا 
وهناك» فى «أنكا 5ة106) مارمونتيل» وفيما بعد فى «ناتشيزا 
ل دشاتوبريان. كم من القصائد المتكلقة التى لا تخرج - 
على وجه الإطلاق ‏ من إطار النقل» سواء باستلهام «ترائيل؟ 
«أوسيانه (إلى الشمسء إلى المر)ء أر «تراثيل؛ العصور 
القديمة. هذا الطراز من «القصائده يظل ‏ أكثر من السابقين 
نمطا جامدا؛ كتبيًا حيث تمنح اللغة الكلاسيكية 
ع 3 


ولنععرف ‏ فضلاً عن ذلك بأن ال «غزليات» وال 
«قصائد الرعوىة 86:86865: الشريةء الستوحاة من 
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وجينير2"70 مصطنعة تماما: «رعاةة من ترياتون» لغتهم 
باهتةء مثل حساسيتهم الزائفة. 

وعلى وجه الإجمالء فإن الفائدة الرئيسية لكل هده 
الكتتابات هى التأكيد على الشهرة المتزايدة لمقطوعة النشر 
القصيرة؛ التى تعالج موضوعا محددا. وفى فترات أخرى» 
وبدلاً من استخدام النشر «المزخرف»» كان الشمر هو الذى 
يتناول موضوعات الربيع أو البراءة. ومن اللفيد ‏ أيضمًا- 
الإشارة إلى بدء الاننفصال عن القصيدة الملحمية الكبرى 
(«فينلوت» ‏ نفسه ‏ سيحكم عليه «الأب بارتيليمى» بأنه 
«مطتب؛ و دمل حتى الموت»؛ كما تقول «منام 
ديفان» )22950 التى تفضل له المقطوعات القصيرة» والأجزاء 
ال «عابرة»: ذائقة ليس من الغريب معها يجاح «مقطوعات» 
اأرسيانة' "4 وأيضا انتشار جرائد ودواوين المنوعات. وبذكر 
لم يعد فى بليس - تقرها- من يقرأ 
» حيث تتم قراءة أو 
إعادة قراءة مقاطع من «أوسياث»ء أعاد «سوار» طياعتها فى 
ا(سرعَنات أدبيّة) عنام 1054 ء أو «روزتامة ربات الشعرة و 
#غزليات؟ التى شماكئ «جيستيرة . وآن تكون هذه المقاطع 
الفعنيرة - فى غالب الأحيان ‏ ترجمات أو محاكاة؛ لهو أمر 
قو دلالة. 


العرجمة المستعارة وقصيدة النشر 


والواقع أن المسرجحمين هم أول من ألح على ضرورة 
مخرير اللغة الشعرية» ومنحها مزيد] من التتوع رالتصوير. ويقسر 
«جيسنير؛ - خلال ترجمته «الجرة الحطّمةة ل «عرييرة - 
اذا فضل «استخدام الكلمة الملائمة؛ - أى «جرة»؛ وليس 
«كأساء أو «وعاء» ‏ بدلا من «كلمة رفيعة؛ وإن تكن 
ميهمة: تنافر والممنى»”45 + وتخفل «المنوعات الأدبيت» 
ال «سوارة بالشكوى من العقبات التى تفرضها تقاليد اللغة 
«الشعرية؛ الفرنسية فى الترجمة. فالفرنسيون «يملأون- 
بالمصطلحات الجردة والجافة والبكماء ‏ لغة لا تقبل إلا 
التعبيرات التصويرية والرنانة؛ (أى الشعر)”77. فكيف يمكن 


أن ننقل إلى اللغة الفرنسية التعييرات الخارجة عن المألرف» 
وصور «يوغة الجرركة؟ يتساعل مترجمه (ييسى!84 ؛ دإن 
لغتنا لا مختمل مسموحات كهنه؛ ررغم هذاء كيف تعير 
عن الأفكار الرفسيعة عندما يكوت الأسلوب مكيالة 
بالسلاسل ؟6. لكن» يمكن أن تيب على وجه التحديد - 
بأن المترجم يتمتع بحرية نسبية: فنحن نعائئ من خشرنة 
الأسلوب» ونقص التحولات والتعبيرات التصوبرية أو الواقعية». 
عندما تستخدمه لحساب شعر بدائىء أو على الأقل - 
أجتبى460). ماذا أقول؟ إنهم يستمتعون بهذا الأسلوب 
المتقطع والصياغات الشاذة باعتيارها «يخنة؛ كثيرة التوابل» 
غرائبية. وهو ما يوضح لنا- سلفنًا لماذا اتخذت محاولات 
«قصائد النشره الأولى المقبولة ‏ كلهاء دون استثناء ‏ شكل 
الترجمات المستعارة. إن مصطلح «ترجمة» أصبح ذربعة من 
نوع ما لجرأة المؤلف» من أجل أن يضيف إلى أصالة الإيقنا 
والأسلوب بهارات غرائبية. 

ومن الطبيعى تماصًا ‏ من ناحية أخخرى ‏ أن يكون 
لكاب - فى بحثهم عن بناء معتمنازى »(وعن شكيل زاشخ 
يسيطر على هذا انشر الشعرىء المهيا دآئها لإراقة أمواجه ‏ ند 
فكرواء فى البدءء فى استعارة الأشكال المقطمية للشعر 
الوزون: فعادة كانت الترجمة لابد وأن تقودهم إلى تبنى 
هنا الحل البدعى. ويكفى أن نحل كلمة «نقليد؛ محل 
كلمة «ترجمة؛؛ وأن نتينى التناظر فى المقساطع؛ مع 
العمائل» والإيقاع» واللازمة التى تتبقى من قصيدة ما إن 
تترجمء فتحانظ على وحدتها البنيوية. حيشذء ندلف فى 
طريق سيقودنا رأسًا ‏ إلى الأناشيد الغنائية 88112088 
ل «الويزيوس برتران» ‏ 

وهذه «التراتيل:» التى شددت على تواياها الشعريةء» 
وهى تتتحل الترجمة!”*/ أو تقليد الأغانى المقطعية» كانت 
تتبتى - بطبيعة الحال ‏ التقسيم إلى مقاطع. وفى «ترتيلة إلى 
الموت» (أحد أناشيد «أنكاء”4»: يشكل «الترديدة الإيقاعى 
لتعيير (موت» نميت) ‏ فى نهاية كل مقطع .نوا من 
اللازمة الهمة للمعتى ولوحدة القصيدة. ورغم هذاء فإن لغة 


مدخل إلى قصيدة اشر 


الهنود اممتحلة» الباردة والجردة» وإساءة استخدام «الشمر داغعل 
انشرةء بالتعارض مع مبادئ «مارمرنتيل: 2140 نفسهء ترك 
الدينا انطباعا أليم) بالانتعال. وستجد مزيدا من الفن والتصوير 
فى «ترتيلة إلى الموت» الواردة فى «ناتشيز؛» حيث يتذكر 
«شاتوبريان» ‏ رغم هذا ل «أنكا»ء وبشكل خخاص «ترتيلة 
إلى القسمرة (التى تدين بالكثير إلى «أرسيان»)”4. ورغم 
كل شئء فطراز «العرتيلة» مشقل ‏ بشدة- بعبء ديونه 
اللماضى «الكتانى»» وللذكريات العتيقة؛ من أجل أن يصبح 
- فى اللغة الفرنسية ‏ شكلة أدبي أصيلذ*25, 


رئمة أصالة أكبر فى الإيقاع وفى صور الشعر الذى 
يتخذ هيئة «الآيات 1/87585؛, المستلهم من «الكابة) ؛ فشعر 
التوراة الإيقاعى؛ غير الموزون» الذى اسعحسته «فينلرن»2517 
وعلق عليه «بوشر”7؟2: قد تمت محاكاته؛ لحن الحظاء 
على سبيل المشالء فى «الكتاب الذى يجا من الطوفان» 
اك فسيلفان مارشال2*76 (مؤلف «روايات» متحدودة الخيال 
حتى ذلك الحين)2140, 
جمالا آكثر مما وجدث من البراءة. 
البشر 


يَعَنينَ برهافة ؛ لكن لا يتحدثن إطلاقًا 


- إتهن يرقصن مع الإيقاع ء لكن لا يعرفن 
إطلاقًا السير مستقيمات!296. 
فالإيجاز» وروعة الصور؛ ومؤثرات «التوازبات»ء يجمل 
من هذه امزامير ممارضات؛ يلا جدال؛ لكبها لا تقدم النكهة 
الخاصة. 
وكان لابد- رغم ذلك من الوصول إلى «الأغاتى 
عدكةه8206 الاثنتى عشرةء التى نشرها «بارنىة عام 
/1717» لنشهد ظهور صيغة شعرية أصيلة. ولاشك أن 
ذكرى «أرسيان» قد ساهمت ‏ ومعها ذكرى أغنيات أهل ٠‏ 
جزيرة بوردون» النى ولد فيها «بارنى»!”؟؟ ‏ قيما يجده من 


1 


سروزان برسار 


سعى الأسلوب إلى تعسوبرية معينة» وتفاصيل هميزة» وتعبير 
مفاجئ أو إيجازى. ولا يخشى «بارنى» تنويع إبقاع العبارات 
حسب الشعور أو الفكرة المراد التعبير عتهاء وكل من هذه 
القصائد الصغيرة (بعضها يأخخذ شكل الحوارية؛ والآخر يتكون 
من مقاطع؛ وبعضها مختصر للغاية) تتمتع بطابعها الخاص» 
وبوحدتها: ها نحن الآن ‏ أقرب ما نكون من قصيدة النثر 
الحقيقية؛ طالما أن الترجمة المستعارة يمكنها ‏ دائم) ‏ أن 
تظهر» تحت قناعهاء الوجه العارى للشعر الأصلى. 

وسسلاحظ ‏ فى القصيدة العالية ‏ الإيجازء والتصويرية» 
ويساطة الأسلوب» وأيض) رحدة البنية؛ والمقطع الأخير يستعيد 
الأول ؛ ويخهم الأغنية. 

الأغنية الثابئة 


كم هو عذبٌ النوم . خلال الحّر ؛ تحت شجرة 
كثشيقة. وانتظار أن تاتى لنا ريع المسَام 


الضافيرة: أو غندما تطزد ‏ وفى جالسة 
بجوار الارز ‏ العصاقيرٌ الشرهة. 


قالغتاه يبهحٌ روحى. والرقصُ - بالتسبة لى 
- فى نقس رقة القيلة تقرييًا. فلتكن خطوائكن 
وائية » وحاكين أرضاع المتعة والانقماس فى 

0 # و 
رياح المساء تقوم؛ والقمر يبدأ فى التألق ؛ عبر 

أشجار الجبالء فلتذهين : وأعددن الطّدام . 
ويسعخدم «بارنى» - بنجاح ‏ تأثير اللازمةء أو اللوازم 
الغنائية؛ المسعمدة من الأغنية الشعبية (وهكذا فى التشيد 
الأخيرء المكون من سعة مقاطع تنتهى كلها بالعودة إلى 
الفعاف نفسه: «تاهائدوفء آه أنها الجميلة 


ذل 


ناهاندوف ١2927)!‏ وبدلا من الترتيلة الملحمية ؛ والإطناب» 
يكون «بارنى» أول من أدشل الأغنية ذات المقاطعء بينائهاء 
رإبشاعهاء وتصويريتها الخاصةة8"؟. ربذلك: يظهر يوصفه 
رائد) قبل «شاتربريان» و «أغانيه الهمدية؛ بفعرة طويلة. 


قصيدة النشر فى بداية القرن الناسع عشر: 
من شاتوبريان إلى الرومانتيكية 


ورغم هذاء فقد ساهم «شانوبربان» ؛ أكثر من الآخرين 
- نا التوهج عبقريته ‏ فى نطوبر القصيدة؛ أو بالأحرى - 

لنشر. ولن أذكر هنا أية أساليب استخدمها كى يجعل 
من اللثر أداة شعرية جديدة؛ ذات توافقات لم تسمع بها حتى 
١‏ - أولة- إلى أنه إن لم يكن قد اعتبر 
«قصائد نثرية:7؟؟2: فقد أبدى - فى 
نزوعًا غري) لجمع الانطباعات أو التفاصيل 
الوصفنية فى «مقاطع» حقيقية» ذلك التكوين الموجز الذى 
ينشهى إلى شذرات تشكل كلا (بمقدرونا إعطاؤه عنوانينة 
الربيع فى برجتائق: رابتهال إلى سينتى)! ١١١١‏ ونفترب من 
اقصيلة الكّر, ريغ ذلك؛ فقد عاتب «سانت ‏ بوف» 
شاتوبريانه. على التَأليف ب «الصفحات»» وتمارسة «نظام 
الفطع الجميلة؛ التى يوزعها - هلا تمييبر- هنا أو 
هناك0١"٠2.‏ وحقنيقة أن (شاتوبريان» قد نشر ق 
في بريتاني» مستقلة فى «الحوليات الرومان 
وهى بالتاكيد عمل بارع - تجعل سانت - بوف - 
إلى حد مز0؟21, 


ورغم هذاء فإن «أغنيات هنديةة ل «أتالا هآقنذ؛ هى 
التى بشرت - سلفا؛ ربشكل خاص - بتكرين وإيقاع قصيدة 
انغرء كما سيصرغها (الويزيوس برتران». ومثل أسلاقهء 
يتذكر «شاتوبريان» «أوسيان» والشرراة؛ لكتنا نظن أن هذه 
المقاطع اللوجزة - بمؤثرات التكرارات واللوازم الغنائية ‏ تدين 
بالكثير للأناشيد» والأغانى العاطفية الشعبية المقروءة فى عصر 
الترجمات فى العديد من الجرائد» والتى كان «شاتوبريان» 
يؤثرها دائما”"* '2. وتقدم أغنيئا «أثالا» الهنديتان (أغنية حب 


انحارب » وأغنية أنالا الهاربة!*١٠2)‏ أسلوبين استخدما مذ زمن 
بعيد جذ) فى الأغنية (وحتى فى للزامير والعوراة؛ من 
قسبل”*٠١:‏ الأول» تكرار الجملة الأولى فى نهاية النص 
بطريقة «تغلق» القصيدة» وتوقر لها ما سأسميه رحدةٌ «داثرية 
تلا متعارضة مع السير المسعقيم أبذ) للشر- هذه 
«العودة الأبدية؛ هى» فى الواقع » من خصائص الشعرء والشعر 
الذى يغنى بشكل خخاص؛ والأسلوب الشائى هو اللازمة 
الغنائية» التى تعود بين كل المقاطع؛ فتمنح الأغنية وحدة 
الانطباع؛ وذلك بذكر مباهج البيت: (سعداء هم من لم 
يشاهدوا أب دخان الأعياد من الخارج؛ والذين لم يجلسوا إلا 
فى مآدب آبائهم 0 . 


وستتاح لنا الفرصة لنتحدث عن التأثيرالذى مارسته 
هذء الأناشيد الهندية على «الويزيوس برتران؛ إضافة إلى 
«بردى الأحراره الشهير ل «شانويريان: , الذى استطاع فيه 
باستلهام أغنية «رينير لودبروج» الاسكندينافية ‏ أن يركزهاء 
ويختصرها إلى الموضوعات الأساسية» ويمنحها إيقاع نعالة 
ووحشي:”'2. فأية قيمة حقيقية نستطيع أن نعزرها إلى هذه 
الاقتياسات؟ ينقى ١بيوس‏ سرفيان» ‏ الذىا قرص» رن كفي 
نثر «أنالا» ‏ أية قيمة شعرية عن «الأغنيات» الهندية: يبب 
القيود التى يفرضها الإيقاع الطبيعى للكاتب» والبحث عن 
«التصويرىة» وعن «الطابع الخاص) ”2*1 ويطرح رقضه 
لقصائد «برتران» و «بودلير النثرية؛ بحجة أنه يمكن تشبيهها 
بهذه «الأناشيد»”©'١©.‏ مبالغة مزدوجة كما يبدو: فإذا ما 
ييا أن جهد التقليد يسير- فى أغلب الأحيان- فى 
انجاه معاكس للعملية الشعرية» فلا نستطيع أن نطرح التلقائية 
وغياب المتطلبات (الفنية) على أنها قاعدة مطلقة: إن إحكام 
الشكل» والسيطرة الفنية» وثقنية «القصيدة القصيرةة؛ هو ما 
يثير اهتمامنا هناء حتى لر أدى ذلك إلى بعض الافتعال فى 
الأسلوب. ومن ناحية أخخرى» يصمب التأكيد على أنه ما من 
قصيدة ثثر» بحكم تكرينها من مقاطعء لا نتطوى على قيمة 
شعرية: سيكون دور «برتران 6‏ بالتحديد ‏ هو تخليص قصيدة 
النشر من متطلبات التقليد أو المعارضات؛ ومنحها والأصالة 
والخصائص نفسها التى لقصيدة النظم. 


مدخل إلى قصيدة النشر 


لكن الوقت لم يحن بعد وسنشهد ‏ على النقيض - 
كيف يسيرء فى أعقاب «شاتوبريان؛ عدد لا بأس به من 
المقلدين: فكل من لم يعد يرغب فى الشعر الكلاسيكى» ولا 
بملك ما يكفى من الأصالة ليخلق شكلا خاصًا بهه 
سيستعير الإطار المريح للترجمة المستترة» ليغير بالنثر صياغات 
وإيقاعات قادرة على المناقسة المنتصرة مع تلك الخاصة بالبحر 
السكندرى. ومحاولات كهذه ‏ تفتقر إلى الأصالة - تلبت» 
على أية حال أن هناك جهد) معواصلا ‏ منذ بداية القرن» 
حتى الروماتتيكية ‏ لتجديد الشكل الشعرى. 

والحق إنه فى السهل الأدبى الكئيب» الذى يمتد من 
عام * +18 إلى *187» لا يظهر سوى عدد محدود من 
الشعراء. ومن الشعر إلى التثرء لم يعد هناك ما يقال إلا عن 
الشعر المنظوم؛ غير أن مبدأ مقطوعة النثر القصيرة ذات الزاعم 
«الشعزية؛ قد أصبح مسلمًا به على نحو ما شبعه ميلاد 
(روزنامة النثربين)» التى ستنشر سنوي - من عام 18٠ ١‏ إلى 
عام 1405 «عده) لا بأس به من القطع الشرية الخفيفة»» 
ذات طراز مال للمبقطوعات الشعرية المنظرمة» المدشورة 
(روزثامة ربات الشعر) ؛ حيث يقدم النشر نفسه باعنباره نظير؟ 
للشعر: «أليس الشر شفيق الشمر؟23"100. ترجمات 
وتقليدات» وترجمات مستعارة؛ تزدهر فيه ١١2؛‏ أما الباقى» 
فخرافات مأثورة» وصور رمزية» وحكايات خخرافية» تواصل ‏ 
السوء الحظ ‏ التقاليد شبه الكلاسيكية؛ وتستعير من الشعر 
لفعه الأكشر تقليدية؛ رزخارقه الأكثر ذبولا. ولكن» كم 
سيكون من الصعب التحرر ‏ إذن ‏ من مثل هذا الأسلؤب: 
«النفس الْتَعَد لكلب #بروكريس» المشتعل لم يعد يجفقف 
عشب السهل؛ ولا مثوى الأسماك الفاسد:”١ 2١١‏ أما أن نرى 
فى هذه القصائد الزائفة ‏ ما هى عليه فعلأء فهر ما يعنى 
الكثير من الطرف الفارغة والطنطنة الصوتية! 

وفى الحقبة نفهاء يجى «مدام درستايل» بالماء إلى 
الطاحوثة» فنؤكد على إمكانات النثر المتعددة”١١١2,‏ وتعلن أن 
«أفضل شمرائنا الغنائيين فى فرنسا هم ريما ناثرونا 


ا 


سوزان برنار 


الكبار؛ بوسويه وباسكال وفيئلون وبيفون وجان 
جاك ...21706 . أما الإيضاحات التى تقدعها ‏ فى «أناشيده 
كورين!4١ )1‏ لنظرية النغر 9المتجانس» والغة الانفعالات 
التى يستدعيها المباقرة:(*١١2:‏ فتؤدى بنا إلى الابتعاد يما 
يكفى عن الموضوع: فكورين تتحدث فى «ارمجالاتها؛ بلقة 


الخطيب المخصتع» حيث الإيديولرجيا والتشدق بالكلام لا ' 


يتركان إلا حير ضغبلا للغنائية والعاطفة 


وفى «بلاد الغال» ل «مارشينجى»77١22؛‏ يمد بضع 
محاولات ‏ فى الأناشيد أ «البردى ؛تفمهط» الشرى- 
تستلهمء بشكل ظاهر «شاتوبريان»: هكذا فى «العهد 
الأول؛؛ «أغنية غاليّة» (السرد الأول): و «أغنية الشعراء 
البطوليين) (السرد الشانى»؛ و «يردى الأخرارة (السرد 
الثالث:)» و «نشيد دانمركى»» الذى يستعيد مرة أخرى - 
بضعة موضوعات من «أغنية» ريتير لودبروج (السرده 
السادس)؛ و (أغنية الخطوبة) (السرد العاشر) . ويستخدم 
«مارشينجى؛ - بعد 9شاتوبريان» ‏ الدرتيب في مقاطع» 
واللوازم الغنائية (فى «أغنية الشعراء البطوليين» تتكرر فى 
نهاية كل مقطع لازمة: «محاربونا ربوا من الكأس الداميةء 
وتلقى حجر «توتاتى» فسمهم») ؛ رإعادة العبارات (التى تكرر 
الجملة الأولى: فى شكل كورسء فى أغنية الخطوية»). 
وريما يكون مجاحه فى محاولاته فى «الأناشيد) المنغمة 
والتصويرية أكثر من مماحه فى «نثره الشعرىة ‏ ذلك النفوع 
الذى سيصبح, بالنسبة إلى «فيكتور هوجو » رمز يفيضا 
خُذ حذرك من مارشيئجى ! فالتثر الشعرى 
هو أخدود يرقد فيه العجوز «ييجاز» 
الضامر... تظن نفسك آريل لكنك لست إلا 
فستريسن 119 


ويمكننا أن نفضل على «ارتجالات» كورين 
التفخيمية؛ و«أناشيد؛ مارشينجى المتكلفة نوعا ماء «شظاياء 
بالانش التى كتبها عام 18 : فنحن نستشعر مجىء غنائية 
أكثر حميمية؛ وأكثر بساطة» لدى قرايتنا هذه التأملات حول 


اا 


الحياة» والمعاناةء وكآبة المصير الإنسائى (وفى الأرض ما يشيه 
نينا طويلا يزحف من جيل إلى جسيل؛ من أول الفاتين 
ووصولة إلينا نحن ...21140)0, حيث تخترقها دائسًا نبرة 
البوح الشخصى (كتب «بالانش» «شظاياه إثر خيبة أمل 
عاطقية): هلو إن هذه «الشظاياء الشمانى كانت مكعوبة 
بالشعرء بدلا من النثر [هكنا كتب «سانت ‏ يوف»] لأذهل 
يالانش لامارتين فى إبداعه قعصيدة الرثاء التأملى 91190 
ويمكتنا أن نضيق أن أول «شظية» من هذه «الشظاياه - 
رغم أن موضوعها ليس جديذا تمام) 0*؟ 21‏ تشهد على 

ة فية» تنعكى فى تقسيمها إلى عشرة مقاطع شعرية» 


اذا تأتينء يا تنسمة الربيع ٠‏ وتهمسين فى 
أذنى بتحية الصباح النهارية 5 
تأتين لى حقًا باريج الزهور الرقيق , لكنك 
تسيت أوهام المستقبل الضاحكة . 
القدبع رفت أن السعادة نيثٌ غريب » يتمو فى 
جِلْقَوْل السماء, ولا يمكته أن يتاقلم على 
الآريضى . فدعينىء يا نسمة الربيع . 
القد بدا النعر فى هذه الحقية ‏ اللغة الرحيلة 
الممكنة للبوح رالرثاء: ققد أصبح الشمر الكلاسيكى العظوم - 
على نحو مؤكد ‏ شكلا طنانا وجامتاء صالحًا للشعراء 
الرسميين (ليبرات وسوميه وباور لورميات) » ومعه أبهة 
اللحمة؛ التى ستهزمها أول عجمة ررمانتيكية. 
فجر الرومانتيكية وقصيدة النثر 
تكشف الرومانعيكية الرليدة ‏ فى بحثها عن شكل 
أكثر ملاءمة مع الطموحات الجديدة ‏ عن امجاهين: قمن 
ناحيةء ثمة ميل ما دائمًا ما يعزايد إلى الآداب الأجنبية» 
وخاصة «الآناشيد» رال «لييد 9هن1)» والأناشيد الغنائية 


ذه) ليد ع فا: أضية عمية للنية. 


الشميية» التى تعددت ترجماتها. وثمة - من ناحية أعرى - 
رغية ثورية» يتزليد تمديدهاء تعلق يشكل الشعر ولنته. يقود 
الاتجاه الأول عبر العرجمة والتقليد ‏ إلى الأناشيد الغنائية 
علتعالهنا فى ثثر منغم؛ وسيقود التثى إلى تغيمر اللغة» بإلى 
وضع قبعة حمراء على القاموس القديمء وأيضا إلى مخطيم 
الأطر الجامدة للبحر السكندرىء فى عجمة ظافرة- 

وبغضل الولكلور الذى تواقد إلينا عير الترجمات» 
نفثت حياة جديدة فى الشعر الغرنسىء الذى أصابته 
الأكاديمية بالأنيميا؛ إذ تتواصل ‏ عام 1414 (الختارات 
العربية) ل «هومبيرة» وعام 1437 (الأغانى العاطفية 
التاريخية) وفقا للرومانسيرو الأسيانى ل «أييل هوجوه, فى 
4 (الأناشيد الشعبية لليرنان الحديقة) ل «فورييل» » وفى 
و«الأناشيد الغنائية والأساطير والأناشيد الشعبية لإتجلترا 
وامكتلندا » ل «فردينان فلركرت» ‏ إحصاء غير 
مكعمل117). وهذه الأغاتى والأغانى الشعبية الغنائية!؟417, 
بمقاطمها رلازماتهاء وإيقاعها المدميزء رأيضًا بلختها الجية 
التصوبرية واغمازيةء هئ الدماذج التى سجستلهمها تسيب ةوشر 
فى بداياتها. ولأن جميع هذه الترجمات مككربة تثراً: فكيف 
يمكن أن يفيد الشعر الكلاسيكى» بزخرفاته وئ 
ترجمة أناشيد يرناتية» غاليّة» يسيطة أ بدائية؟ 

وأول مجلة أدارها روماتتيكير المستقبل كان اسمها- 
ولسخرية الأشياء ‏ (لو كونسرفاترر عناكله معدمه© 16 
امحافظ) . والحق أن نظريات الإوة «هوجو؛ ‏ السياسية 
وحتى الأدبية ‏ لم تكن تنطرى على أى شئ ثورى بعدء 
وعد الترجمات أر الاقتباسات إلى الشرء هر بالتحديد - 
الذى يكشف عن الجهد المبذول لعجديد وإنماش الموضوعات 
والأشكال الشعرية. وإذا ما كان هؤلاء الشبان ‏ على ما 
كتب وج . مارسلل» ‏ ١لا‏ برنبطون بنظرية ماء فإننا نشعرء 
على نحو عجيبء بما ينفرون منه: السطحية فى كاقة 


أشكالهاء والتبجيل المتحلق؛ والخطابية التى عفى عليها ” 


الزمن ‏ المنتمية إلى مدرسة الإمبراطورية ‏ بعلامات تعجيهاء 
واستععاراتهاء وشطحها التحجرء و «أغارينها 


مدعل إلى قصيدة اشر 


الرخيمة...211704. وهم لا يملكرن أيضًا إلا التهكم على 
(روزنامة ربات الشمر”* 217 البالية» ركل حماستهم موجهة 
إلى شمر «أرسيان؛ الذى يضعينه فى عداد أكبر شعراء 
الملاحم”*297. رسترى «أرجبين هويجره يستلهم «أرسيانة 
ليكتب «مبارزة على حافة الكارثة» تثراء مدعي أنها قصيدة 
إرسية عدعظ: فمالية وإيجازء وصوتيات خشنة؛ مثلما غى 
اللشاعر التى عبر عنهاء والتى تميز هذه القصيدة التى رأى 
فيها دسانت ‏ برف» رمز كاملا لمصير كنيب4015177, 
(وقدم مساهم آخر ول اث . ب (يليبيه)»- إلى 
(لوكونرفاور)؛ اععيار) من مايو 4187 ترجمات 
واقتباسات تتألفء هى الأخرى» من مقاطع: «الهرلان غ1 
قاناقة» المقتيسة من البولندية» و «الفندى والمسافر -هع/ا غ1 
تنمودرهلا عا ك جعمل», وهى حوارية تقلد عوالم بريعرث 
الواطكة» وامقبرة لوبان»» إلخ'""2. ورغم أنه فشل - جزئيا ‏ 
فى يجثه عن الطابع انحلى» وتخلص ‏ بصعوبة ‏ من 
الفردات «الشعرية» لذلك الزمن ((بروتز معايدناة» «مصير 
كقيب»؛ «حماسة رررعة6)؛ فشمة ‏ على الأقل - جهد 
البنآةوالإختصارقى مقاطعه؛ ونهاية «الهولان» ذات إيجار 
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ألقى بجدء فى نهر مجارر. وفى اليوم التالى» 
عند قجر اليوم» عندما علم الأصدقاء بمصيره 
الحزينء يسذرا عند بحماسة ورعةء ولكن التهر 
خلال الليل ‏ كان قد تابع مجراه نحو 

البلطيق ٠.‏ 
وقد تمئلت الامجاهات الجيديدة فى (ربة الشعر 
القرنسية مدنهوهد؟ عمد )34‏ التى أعقبت (لوكونسرفاتور) و 
وأصب يكبين 21140 وفى 07هاء 
يطلب دأ ديشام» ‏ «المساهم المنتظم الوحيدء والمدير 
الحقيقى؛ فيما يبدرة20557 ومن الشعراء ألا يقلدوا 
الكلاسيكيين دائماء بينما تتكشف أمامهم الحقول الشاسمة 
«من ملحمة هرمير إلى القصيدة الغنائية الاسكتلنديةو0 23 
ويلح «هرجرة - من جائبه ى على الفكرة الخصبة التى تفيد 


لذ 


وزاك يرنسار 


فناء الآداب؛ مثلها مثل الحضارات التى تعكها: إنها 
تتلاشى امع الأجيال التى عبرث عن عاداتها الاجتماعية 
وميولها السياسية» . ولذلك؛ يصبح من العبث أن «يحاول عدد 
محدود من ذوى العقول الضيقة إعادة الأفكار العامة نحو 
النظام الأدبى اللخزون للقرن الماضى "1١17‏ . ونتعرف - أيض) ‏ 
على فكرة التطور التى عبر عنها وسغائدال) ‏ فى الفغرة 
نفسها- فى كتابه (راسين وشكسبير) : وستقرد «سعائدال» 
إلى إعلان الحرب على الشعر الفرنسى؛ لأنه (وكما يكرر فى 
عشرين شكلاً مختلفا»: الم يعد البحر السكندرى على 
الأغلب ‏ فى أيامنا إلا سعار) للبلاهة» 2317 ويمنح الوزن 
الشعرى استخدام الكلمة المحددة» والعبارات املائمة219. 


إنها حقدية الأزمة؛ حيث لم يتحرر الشعر بعد 
(«تأملات» لامارتين» و«الغنائيات» وال «شرقيات» 
الهوجرء حافظت ‏ فى عمومها ‏ على الأشكال 
الكلاسيكية. ولكن؛ لأن الضغوط فد أصبحت من:الشدة إلى 
جد الشعور بشرقعة أطر البخر السكبدرق : فس !2721 
أخرى ‏ التخلى عن الأشكال المنظومة» وتخرير الشيعرم لصالح 
النشر. والأدب الجديد (مثل ما أبدعة شائربريانا ودى ستايل 
ولامنيه) - على نحو ما يكتب هوجو عام 215401314 
هو من عمل (كتاب النشر). ويضيف أ . ديشامو»0كر 
«إن شعر القرن التاسع عشر الحقيقى قد غزا قرنسا عبر النثرة. 
ولهذاء رأى البعض أن عهد نظم الشعر قد انتهى من الآن 
فصاعداء وأن «النشر ‏ الذى لا يعوق مسيرته شى» أو يقلل 
من سلاسته؛ أو يحد من منابعه؛ أو يحصر تأثيره - يبدو أكثر 
جدا, بالاستسلام لدقة الذكاء المنمقة؛ أو الخيال 
الضجره. (ذلك ما نفرأه فى «انجلة الفرنسية»؛ فى يناير 
ببالنسبة إلى الآخرين: مثل «أ. ديشام» ‏ الذى 
يمكن اعتبار مؤلفه (مقدمة للدراسات الفرنسية والأجتبية) 
بيان للشعر الرومانتيكى ‏ فلا يجب التخلى عن الشعره ولكن 
لابد من مخويله على طريقة «شينييهة؛ الذى «أعاد إلى شعرنا 
استقلالية الوقفة عنددثء والتعدى ؛معسمعطدمدزوءء وهذه 
الأشكال الإضمارية وذلك المظهر الفتى والحيوى؛ بعد أن 


1 


فقد كل أثر لهم تفري3”؟2. دوهكتاء يُعاد إلى الشعر 
الفرنسى «طرق التعبير المتنوعة» والقطع الجرعة؛ والتصوبرية؛ ؟ 
وهر ما سيكون؛ كما تعلم» من عمل «قيكتور هوجو . لكن 
«هرجرة: إذا كان قد أظهر ميلا نحو الدراما الشعرية70؟3ك, 
رةء فإنه كان بالأساس ‏ مؤيذ) لحرية الشاغر 
المطلقة. فالشمرء فى الواقع» «لا يكمن فى شكل الأفكاره 
لكن فى الأفكار ذانهاة, كما سيق أن قال فى عام 
». رسنصل ‏ عام 1815 - إلى مقدمة 
«غرقبات» الشهيرة + 
ليمض الشاعر حيثما يريدء وليفعل ما يحلو له 
فذلك هو قانونه. وسواء أكتب شرا أم شعراء 
نحت الرخخام: أم صب أعماله بالبرونز.. فذلك 
رائع . فالشاعر حر. 
ولا شك أن «فيكترر هوجوة على حقء إذ دلا يوجد 
سوى ثقل واحد يمكنه أن يميل كقة ميزات القن؛ إنه 
العبقرية»(3؟1) وطالما أن الأعمال العبقرية لم مقت الإصلاح 
الرقماتتيكى ؛ وتَجْل الميزاك يميل لصالح الشعر المتحرر؛ فلن 
تذللئا النرياك شيعا لصالح الشعرء سواء أكان نظا أم قثراً. 
فأية مسحاولة - بهذا الممسى أو ذاك ‏ لا يمكن إدائتها مسبة). 
كان لد إذن - يسحثء فى فجر الروماتتيكية» 
عن طريقه. وسعدشر (حوليات روماتتيكية) - من عام 
837 إلى 1875 - وبلا نظام» أسار ونشرا: كائرا 
يمارسون فيها- بالنسبة إلى التشر- نظام «لمقاطع» (ال 
شاتوبريانة ودماشيتجى» ودلامني2)271*3» التى سيكوتون 
منها حسب ما يقول الناشر عام 1418 «مجموعة 
مختارات أدبية معاصرة» وهو ما سيؤدى إلى البحث عن 
المقطوعة القصيرة: المعيرة والموزونة جيدا؛ التى تشكل كلا 
واحد). وإضانة إلى هذه «المقاطع؛ ؛ المنزوعة من أعمال أكثر 
طرلاً» فإن الكثير من المقطوعات المستقلة يذانهاءكأغنيات أو 
قصائد غنائية (مترجمة أو أعمال أجتبية فى أغلبها» 
الآن - بطراز قصيدة التثر: ترجمة «الصياد» لجوته» 


و «أغنية مورلاكية»* و «قصائد عاطفية إسبانية من المررة» 
ومقطوعات ل «بليسيه:”؟'2 و «ألفرنس رابيه؛؛ وقى عام 
«الكرخ القش؛ ل «برتران؛ . وفى حوالى عام 
*17»؛ سنجد ‏ فى الدفاتر التذكارية الئى انتشرت موضتها 
(مثل «الألبوم الأدبى 2129 أو «الدفغتر القذكارى 
الفرنسى47)6١)-‏ مختارات شعرية ممائلة للأغنيات والأناشيد 
الغنائية وا مقطوعات. ولا يجب أن ننسى - أيضا ‏ أن أول ناو 
رومانتيكى قد التف حول «نودييه؛ حوالى 18614 : (نوديد» 
الذى سيشن الهجوم ‏ فى مجلد عام /1474/14171 من 
(حوليات روماتتيكية» على القافية والوتفةا**! 2 والذى قام 
- فى (تأملات الرهينة» 221819 وفى (أحرّان) 208050 
- بمحاولات فى «النثر الشعرى» ؛ رها هو يؤلف قصة رائعة 
أدبية من النوع «السوداوى»؛ وتجربة غربية فى البناء الشعرى 
والرمزئء فى الوقت نفسه ‏ أقصد «سماراء سمارو1401, 
حيث الرؤى العذية أحيات» والمرعية أحيان: وتخرايط» 
تختفى وتعاود الظهور» مثل العناصر الموسيقية؛ وتختوى - 
أيضا” على استهلال وخاتمة» تستدعى بتاءهاافى مقناطع 
غنائية» باتجاه قصيدة النشره 
آهء كم هو عذبٌ يا «ليزيديس» أن يكون الرنيك 
الاخير للجرس » الذى يتقضى فى أيراج 
آرونا » قد دق منتصف الليل » كم هو عذب أن 
آتى لاقتسم معك الفراش الذى ظل وحيدًا 
طؤيلا ؛ والذى حلمَتٌ بك فيه طوال عام ! أنت 
لى» يا «ليزيديسء , والمٌقاريت الشريرة التى 
كانت تقسم نومك العذب؛ نوم لوريتزو لن 
تخيفنى أبدًا بهيبتها ! 
وينبنى أن نضيف أنه بعد «سمارًاا ‏ التى شرت 
باعتبارها سردا مترجما عن «السلافية؛ ‏ 21417 ترد ثلاث 
قصائد سلافية أيضاء والثانية منها «امرأة آزانة قصيدة صريية 
كرواتية أصيلة؛ فى حين أن الأولى ‏ «سبالانان بلك؛ - هى 


* نب إلى «مررلاك مناهة1601؛) رهى منطقة فى بلجيكا. 


مدعل إلى قصيدة الشر 


ابنداعٌ صرف من «نودييه» 147 ): تحكون هذه القصائد من 
مقاطع قصيرة؛ فى ثثر «يأخذ شكل الشيرة عن قصدء رفيها 
تصبح الغرائبية حجة قوية إلى حدٌ ماء على أصالة العمل 
كله. 

رتقردنا حيلة «نودبيه؛ هذه إلى الحديث عن حيلة 
أخرى شهيرة» أهرقت الكثير من الحبر بشأنهاء وهى قصيدة 
«مريميه ‏ «جوزلاة ‏ المنشورة عام 1877 . إنه بالقطع 
خمدعة:؛ هذا الديوان من الأناشيد الغنائية «الإلليرية -11 
غناو زالزا*: (والمكتوب فى ١5‏ يوماء كمايقول 
«مريميه!), بعد قراءة #رحلة إلى دالماتى دى فورتيس» 
(الذى سبق أن استخدمه «نودييه»» باستخدام تقر استطاع 
علامة ثلانى التعرف فيه كما يبدو على 9وزن الأشعار 
الإلليرية,1140كو حيلة بارعة تماماً ‏ مع ذلك تستعيد تقنية 
ترجمات قام بها «فورييل) و «لوبيف فيمار؛ و انيمبوسين 
أيمرسميه»؛ مع ترتيب المقاطع» والخاصية الغرائبية؛ بل حتى 
الأدوات التقدبة نفسهة؟14). لكن ما يهمنا من هذه 
الممارضة ‏ على نحو ما يقول «أ . مارسان» عن حق فى 
ملبمية ‏ هوا الهدن العمسيق للمؤلف: أن يكشف 
الك «الكلاسيَكيَيْن؛ الباريسيين» الصفائيين** و المتصنعين» 
سا هو الشنف» والغظاظة» والسذاجة» والحب المسوحش» 
رأيضًا شجاعة الجنس الإنسائى»”**21. لقد أشاع «مريميه» 
فى القن مشاعر أكثر عنفا؛ وضحه تبير) أكثر جرأة. ويظهر 
«إيفانوفيتش» - عبر مقارنات عدة صادمة7١9١)‏ كيف يلجا 
«مريميه»؛ فيما يتبع الإيجاز والشرة, إلى الاخمتصارات 
واللفارقات» و «يزيل؛ عن النصوص المسعمدة من «فورتى» 
طلاء القرن الشامن عشرء فيلفى النعت الذى لا نفع فيه 
والزخارف التقليدية. إيجازء وطاقة؛ وتصريرية» وعديد من 
المزايا «الرومانتيكية) الثى تتناقض مع تركيب العبارة الباهتة 
لناظمى لسري لكلابيكين الجدد: ؛ ويمكن القول إن 


«جوزلا؛ قد زعزعت | 


» نسبة إلى «إلليرى 111/532؛ الاسم القديم لمنطقة شمالى البلقا. 
*ه كاقة]نا السفائيوث: من يتكلمرن الحرص على صفاء اللذة ونقاتها. 


لمكا 


وزاك برثار 


وبنية هذه «الأناشيد الغنائية6 لا تقل أهمية. فبالقطع» 
من انحزن ألا يكون الشعر الشعبى الصربى الكرواتى قد عرف 
المقاطع (وهر ما يخبرنا به «إيفانوفيتش21*1”6. ولا يقل عن 
ذلك دلالة أن نرى «مريميه) وقد استخدم ‏ التنظيم 
فى مقاطع والمصحوب؛ فى الغالبء باللازمة: هكذا فى 
«نشيذ الموت» الذى يدين» بلا شك؛ لقصيدة #بورجيز 
الشهيرة «لينررة؛ بلازمتها المتكررة» ثلاث مرات: «وداعاء 
وداعاء مع السلامة! هذه الليلة القمر فى اكتماله؛ والرقية 
واضحة؛ ليعثر على طريقه. مع السلامة!100©. إن البحث 
عن العماثلات؛ والانشغال الشديد بتحديد البنية» أمران 
محسوسان فى مقطوعات «مريميه؛ الأقصر بكثير من 
مقطرعات أسلافه: تتكون «عاشقة دانيزيش» من خمسة 
مقاطع متماثلة» كل منها مكون من ثلائة أجزاء (أعطانى 
أوزاب خاتم) ذهييًا مرصعا؛ وأعطائى لوديمير قلتسوة حمراء 
مزخرفة بالأوسمة؛ لكتى أحبك» يا دانيزيش» أكثر منهم 
جميعا:21*40؛ وتعيد (العين الحاسدة» المقطع الأول - فى 
شكل لازمة - فى نهاية كل المقاطع الى تيتالي/**! ٠‏ ويتم 
فسبط وزن «الباركاروللى* بالعودة المتظمةالكلستى 
«بيسوميو؛ بيسومبواه اللتين يفترض أنهما تؤكدان فى اللغة 
الإلليرية الحركة المنتظمة للمجدافين77؟١2.‏ فهنا بالطيع . 
ثمة محاكاة لأسلوب الأغنية, رأشكالها العاب وتكرراتهاء 
التى تتواقق مع استعادة اللحن نفسه؛ لكن ضرورات الممارضة 
لا يجب أن تخفى عنا جهد «مريميه» الواعى لمح «أناشيده 
الغنائية» شكلا وبنية فنييين. 

وفى عام 216737 تم العثور على قالب قصيدة التثر/ إنه 
قالب «النشيد الغنائى 8311206؛ ذى المقاطع الموجزة تمامّاء 
ولحكمة البنيان» ولم يعد باقيًا سوى أن يصب فيه محتوى 
شعرى أكثر أصالة من الحاكاة أو الترجمة المستعارةء وأن 
مل القصيدة الغنائية الفرنسية محل الأ اء أكانت 
تاريخية أم غتائية. وقد كتب «برتران» بتطرعانة الأولى 


» أغنية بتشدها بحارة «البندقية» فى إيطاليا. 


00 


حوالى عام 16717 » وتم تأليف الجزء الأكير من «جاسيار 
الليلى اثندا! ها ع لتدوعد© عام 1417٠‏ . لكتنى لود قبل 
تناول مبدع قصيدة النثر- أن أستعيد كاتيا آخرء التزم الطريق, 


نقسه تقريبا» فى الفترة نفسهاء واكتشف ‏ من جانيهء حم 
موته امبكر صيغة ميتكرةٌ لم يتسع له الوقت لتطويرها تطويرر 
كايا 

ألفرنس رابيه 


نشرت (حوليات روماتشيكيةاء عام 1418ء 
مقطوعتين ل «رابيه عططه#» : «الستعوراء مترجمة عن 
مخطوط يونائى» و «ختجر العصور الوسعلى»» مترجمة عن 
مؤلف مجهرل. فالأمر يتعلق مرة أخرى - إذذ - يترجمة 
مستعارة؛ فهانان المقطرععان ‏ إضاقة إلى «الراهقةة أو 
«الطرفات» السعمدة من نقش جنائرى قديم»2197 - منظومة 
فى نتقالم, رأسلوبها لايزال «كلاسيكياة وتقليلي): 
#تستطيعين أن تبرحى بسفاتنك إلى لعبة الأمولج» 29840 , 
«تخلّى عن اجتمامك اللامجدى بزيبتكة7؟*29. ولا شك أن 
اليل إلى الهيللينية ‏ التى تلهم غالبية هفه اللمارضات- 
تشوه تأثير «شينييه»» الذى كان ناشره «ه . دى لانوشة 
واحد) من أوائل أصدقاء «رابيه» الباريسيين. وفى «الستعورة ٠‏ 
كان دراييهة لايزال يذكر شخوص الستعور التى رسمها 
«شيتييهة فى «الأعمى: وبشكل خماص فى واخمتطاف 
أرروباء (ييدو مرينًا ‏ بالمقابل ‏ أن يتذكر «م. دى جيراذ» 
رابيهء أثناء كتابته «الستتورةء الذى يحمل مغزى آخر مخلق). 
تمام)). 


ولو لم يكتب «رابيه؛ هته المعارضات للعصور 
الققديمة» لما قدم لقصيدة النثر شيعًا جدينا ذا بال. ولكن 
يتبغى ‏ أولاً أن تضم إلينها #خنجر العصور الوسطى»» 
رخاصة «الغليوث» ؛ التى ينسم مفهومها- إن لم يكن تنفيتها 
- بأنه أكثر تفر6. فغى «الغليو» حداقة غريبة فى الأقكار 
والنبرة: «آه يا غليونى! اطردء وأيمد هقه الرغية الطموحة 
والمشؤومة للمجهول رالغائض» 1777 إن تغمةٌ كهنه 


جديدة فى عام ١417©‏ تقرب «رابيه» من القارئ المعاصره 
«سأم الحياقهء و «الحلم بما لا يكوثة» والنقور من الآخرين 
ومن النات21777؛ إنه التعب من الحياة» الرزمانتيكى 
والبودليرى. وثمة تصوص أخترى مكتوبة خلال «أوقات قراغ 
حزيتة» لتهاية وجود أليم؟7١2‏ تذهلنا بعنفراتها الككيب» 
بغناتيتها التى يجملها اقتراب الموت غتاتية يقئسة: 

آيتُها الآكهة! كم تغير الشهد من حولى! كم فى 

هذه اليقظة من أحزان وأهوال! كنت قد غفوت 

على حافة الهاوية: وأفتح عينى لأزى نفسى 

غريقًا قى أعماقها: 

قوة وجمال وشبابء إذن فكل شئ ضاع. 2157 


وهذه الكتايات الأخيرة» رغم يعض الصور قات البهاء 
اللأساوى”106“, إنما هى ‏ والح يقال تأملات أكثر منها 
قصائد. إن البحث عن القن يؤدى به إلى الخضوع للتعبير 
الصادم» والصراخ الذى يصدر عن كائن تمزقه الآلام. 

وسأطيل قليلاً فيما يتعلق ب «قصيدة التثرة التى تعقبر 
نفسها كذلك (مادامت مكتوبة فى مقاطع» وفى تثر متقن) . 
والتى تقع ‏ فيما يبدو لى ‏ فى تقاطع الزاوية «الغنيا 0 
الآرلى مع الزاوية الفلسفية: إنها مقطوعة «سيزيق» المكونة 
من مقاطعء والمتأخرة الآذء مانام «رابيهة يلمح فيها إلى 
«حرارة محرقة» يقول عنها إتها تأكل «أيامى وشيائى*10237 
والتى ظلت ‏ للأسف ‏ غير مكتملة. ورغم هذاء ققد 
كانت تنطوى على إبداع رائع» ملحمى وخيالى فى الوقت 
نفسه؛ فى تلك «الرؤياة عن مستودع عظام الوتى الهائل» 
الذى يضاعف الزمن من حجمه؛ بدلا من مخطيمه ويحافظ 
عليه دائمّا: #تصب غنامض يُجسدُ - فى الوقت نفه 
النصب الكبير المجهول من تراكم القرون وأساكن انحدار 
أحلام اليقظة»23770 + , «حائط القرون»النصوبة على ععبة 


مدخل إلى قصيدة النثر 


«أسطورة القرون» .2١7‏ وكيف لا يستدعى - فيما بخص 
المشالين - الذين يزخخرفو مسعودع العظام الغريب («جرائم 
الملورك ومصائب الشعوبء والديانات الختلفة التى كان بعضها 
يشا فى دمويته: الممارك الدامية» والطراعين» والمجاعات») » 
واحائط القرون؛ حيث تميز عين «هوجرة البصيرةة 
المصائب, والآلام, والجهل, الجوع, 
الخرافات, والعلم. والتاريخ... 
أو فيما يخص موجز التاريخ العالمى» الذى يقدمه المقطع 
الأخير من «سيزيف» ‏ (اغرق القارات النسية... اكتشاف 
العالم الجديد»»» و «انحدار أحلام اليتنظة؛؟ 


... والقارات الكبرى. الممتلشة بالضبابٍ . 
الخضراء أي الذفبية , تلتهمها الحيطات 
الكيرى بلا اتقطاع... 
... صوت العالم الجديد قديم قدم العالم 
الغاير. 
ولا تبذو المقبارنة مفتعلة» حعى لو افترضنا أن «رابيهة 
و#هرجرة يدينان.- مما بشئ ما إلى الثوراة» وربما إلى «س. 
05-02 
كان «هوجوء صمديقاً ل «رابيه؛» وكتب مقطرعة من 
الشعر المنظوم للطبعة الأولى لأعماله عام 18155 (الصادرة 
بعد وفاته) . وبعيد) عن أية قضية تتملق بالتأئير» فإن حقيقة 
إطلاق صفات «رومانئيكى! و«هوجوى» (نسبة إلى 
«هوجرة»» على مجاز نثرى تكب قبل عام 14170 ؛ لهو أمر 
لافت تماما. ونأسف ‏ أكثر من ذلك على أن هذه الححاولة 
الأخيرة ظلت بلا اكتمال؛ وبلا مستقبل . وسيصيح «راييه؛ - 
فيما بعد رائنا لنوع سيكون على «برتراذ» أن يشهره» وإن 
يكن بطريقة مختلفة بمدم0100 


انغدا 


وزان برنسار 


الهوامش 


(1) أنظر: .1949 بحسااغمنة بعلعجس د د عه +ملصطةة ريشكل خاسء 
فى الأشعار الخاضمة للإيقاع الشروط (مثل الإيقاع التفشعيلى فى 
«أركساذ» و «نيكوليث») حيث تخلى نبرة الصوث مكانها لنغمة 
الوسيقية. 

07 انظر علالا ناك هق اخ متومم دكب مل «متسسماءك0ا ها ,ماما 

.(313-363 .م11 ,1912 ,عدون سمط ع0 عن) ماعؤله 

(1) نقد لاحظ ‏ عام 177 - أنهم فى القرن السابع عشر #كانوا يضبطون 
نم الأبيات بالإنشادء الذى كات نوما مسن الغنام لريب هم 
ع#ه؛ ويضيف: «والواقع أن الشعر يقتضى تلاونه بدكل مختلف عن 
اشر تعامم سه 3203م .0061/11 سماد قن يوس 

(4) ستتعارض للوسسقى - هى أيضاء وإن يكن فى وقث لاحق ‏ الشكل 
اليع؛ أى بناء الجمل فى مجمرعات مزدوجة (4+4 أر4+4). (قارنة 
16 ب#مسدة عه ه86 لممامدي مسطار م1 مده بلتمممصياط 

119 وص 

(6) انظ الأب ذى بر ها عد ك عنكم ها عيدة ممسوشفت ممملصم ةفع 

1719111 عمسمو 
50) ع4 متنامض مسلتسمة يها عسمة يمد #الاسبعلة لآ 
1907 بعمعطماة ,ملعفله “لتالالا 


١ 10‏ لكقم كاد بعرم ذل 


مورهه ف * 

13م طموسو! مذ االسملة! 1 

() مه) ملعف *لالالا بت متها ة متمجصد؟ صمب مث «وتتمصحافة هآ 

,330 بم ,1902 ,(مدو صم مل عدر 
ومن المفيد الآشارة إلى أن الوسيقى قاومت .. فى العصر نفس الطفيان 
الإقناعى لألحان الأريراء ومالت إلى تقريب جملنها المرسيقمة من لفة 
الكلام : وسترنيط جسملة الأويرا الممسنةء التى أبدعنها «لوللى» يممنى 
الكلسات؛ وستتعلق ‏ بأمانة ‏ بمقناطع الكلام ذفى حين أن الإيقناع. 
الوسيقى ينتصرء فى اللحنء على التعممسر). ويشول الرللي؟ :إن 
جملتى ليست إلا للنطق بها ١‏ (انطر لنه'4 مددمتعتمص ,لمملامه ع 
(152.م1لانزلاسا عا كعاده ,1917 ,عن ضعدة] يفادكحا ومكذا لم 
يمد الشمر رحده هر الذى لا يننى الإنشاة الرتيبء بل رقفث المرسيقى 
انفسها ضد التماالات الإيقاعية رالأشكال اللابنة. 

(5) إنها لننيجة الثى يصل إليها «د. مورنيه) رهر بحث فى مسألة التواعد فى 
القرن الدامن عش علعظلد “261/111 نه دليف عمل ومتندعد هآ 
1914 ,عممدم؟ ها مك ومندطائذ1 #سنماعة1ة"0 مدع ) . رإذا ما كات 
احترام التتواعد تند اسدمر طرهلا فذلك ‏ بوجه خاص - لأث «المبققرية. 
الجهرلة القادرة على أن تفتح «بضربة واححدة الطرق الجديدة التى ستنوع 
من قراعد الماضى» لم تكن قد ظهرث بعد (617 .8 ,116 *3) 


ذلنا 


)1١‏ رمكثاء بريد «دى لرغ؛ إلغاء الشمر القفى مط مادعسعمهمتماة 
(1737 ب#طعوهه:؟ ملماء"! ها مده ملفمعه يوصد «الأب بيقر -. 
فى «الحسنات والسمكات» ‏ عينة من الشعر غير المققى؛ فى أبيات 
«مرزونة » وات أطوال متتوعة 68.م.01735.0/1. 

132) ارجع- فى هذا المرضرع - إلى مقالة ج. فور ال-9 حول 
اتصيدة البثر قي "1 (ممصدم! عق مجس جع 8) متدمر و مصيطوم 

000 
(11) بصعم" عذ معنم فحت عفسدت ذا .لك دومسسفة] بدماعما8 
متم مممطاعههممامة :1920 

10) حول ها الشمخص المجيب الذى كتب عدة قصائد غنائية تثرية؛ وذهب 
إلى حد نقل عدة مشاهد من 8) ميتريدات ململةة 094:1 تر كى يقدر 
الجمهرر كم سيكسب من ذلك؛ انظر أطررحة «دييونه عل ممههه 1 

. (قق19) عيموح ها 

143 اكتابتنا تستلىع بالشعر فى المواضع التى لا مد فيها أى أثر للنظمه 

. (مسو مم عة بسزمم! ,اث ,عتمغ قمعم "اذ عمسلا 

2 لق عملامة 

0 34م بل .1734 بعسمصة دل ملعتلا :سا! مآ 

10 نفل «لامرت» أو والأب دى بره فى اابحث جول الشعر اللحمى؟ . 
رجاتم بالذكر أن القبلاسقة قد لوصلوا- خلال إدتتهم للشمر ياسم 
السمينقة واليسكيدة - رإن يكن عبر طرق متمارضة» إلى التعائج نفسها 
التى توصل إلمهها من أذانوا فائقشهم باسم السمع والإححساس» مثل 
«الأب دع بو 


10 .1917 بعمعطمماط ب#مسدم؟ ه علعفلة 111لالا سد مماعمة" 


(15) ثارث ممنطها"! و#منمهمه؟ #موتفدم عمجم ها ,اك 
:1940 .ناسو رانظر- فى الكتاب نفسه حول الظر الشعرى لهذه. 
الفترذه صفحات ص. 155 185 

ل لانن 


(1) دعطاب إلى الأكاديمية»؛ الفصل الخخامس + «أرهد جليالاً مألرفاء شلديد 
العذرية والبساطة؛ وأن بميل كل واحد إلى الاعتقاد بأنه كان سيجده 
هلا عنام 

ليد لقاو آلا ,1735 باصم عاك عمو" عا 

(36) التى عرضها ‏ بشكل خاص ‏ فى (امشرعات» 6261٠‏ ,111 عا تيفل 

.بم ,1936 ,عمسلا 

(14) «إملات مادعا «مترجمى الشيرة دجا هما سمح نذا عة «ملمدقومظ 
.1937 طنسز 25 بلتتعدمفهولا رمتضدم مف #مدماعن4' رهناك رئش 
مشابه لاعثبار الشعر كله شكلاًء كان موضوعا لأطروحة قام بها 


«رتيللى) فى «قصيدة مقنوحة وقصيذا مقلقة ك عا اسه #فتكوم). 
947 ,ناه قل «معنطم) ( عكندهم) ممم رالشمر الأنتوح هر ذلك 
الذي «يتحرر ويستنتى عن الكلسات» التى لا تزول ولا تبطل وهى 
اتهاجر من لغة إلى أخترى» وعندما تقدم فى اللخة الحخام؛ لا تك عن أن 
تكون قابلة للنقل) (ص48). 

(19) لنذدكر رغم هذا امهارلة القرية ل «الأب بانادرثة الذى ترجمء عام 
8 «رسائل» و «هجاءة هررلى الشمريين إلى الثر المادى» بينضاً. 
اخحار «أناشيد خنائية» ليترججمها «نثرا شعرها؛ فا أسلوب أكثر رقي ولسوه 
الحظ أصيح نشر «هورلى» الغنائى» الموجز والحبرىء لغة مطببة و 
على يد اساتانوتة. 

(17) هى القصيدة نقسها التى تبدا ب «لقد حارينا باليف»؛ ونتهى ب 
«مضت ساعات الحهاةه وسأبرت ضاحكاة. 

4970 حول كل هذه الس جسمات» انظر: لدم ما بمتعياهة1 مذلا 
عمد ودعت #لدطنيطة تايط "0 ممقاطا رسملاعدية 

1924 بممعلة املا 

[1111100 

+1971 يعبات راق بوه عقوو 

140) ومكذاء ترم «هيردير عفرة مقاطع من «إيداء فى «تولكسليدر -عطا9 
#عفعله» التى جمع فيها الأغانى الشدبية والبدانية؛ فى حين أن لام 
«إينا» الشعرى يتسمثل؛ على التقسيض؛ فى فن ش ديد التعطور (لنظر 
الملحرطة 09٠‏ 

0 أنشى (ليداة جاتبا؛ فهى- على نسرة نظام شمرى بالغ 
الععقيد» يستخدم 1155 بحرا ممنتلفا : ذلك لأن محاولات التثر الشعرى. 
هى واقع التعنبة الحديثة؛ بحثا عن شكل فى جنديد. وكات ال 
اسكالد تعللدع3) الامكعلندية تخى ‏ من التترث النائن حبتى السادي 
عثر- منظونة؛ بل فى تلم باعء 

31 فى الخارج, سترى «سيزاررتى - فى ليطاليات يترججم « ماكفرسون» فى 
بيات غير مقفاة من أحد عشر مقطعاء واهيوبير) - فى إتملترا يترجم 
جيسنير؛ فى نثر موزون. وبذلك نوصلا ‏ هنا وذاك, كما يزكد «فان 
تجيم؟ ‏ إلى التمير بإخلاص عن الإبقاع الأصلى. 

(224م ,3 ,1226م ,آلب مسماسمص مام 0 

63م ,ا اباوعة عل مات 


0 اتظرة 

0760 ممزييرة الذى عرف اتورعزه - تلميله- خلى اجيستيرة؛ فشر باسمة 
هو مجمل الترجمات التى قام بها اتورجوا ر «ميسثيرا ؛ هو لفسه. 

(674 ظهرت ترججمتها الأول عن «مقتطقات من الشعر الإرسي» الثى تشرها. 
«ماكفرسوذ» عام 1950؛ والتى أدسجت ‏ فيما بعد فى ملحمة. 
«أرسياتة) فى (جررنال إراغيه ##وسوملة لسومعه3) فى سبتمير 
+1077 ونير وفيسمير 171 ؛ ثم فى ينار وقبوار وبرليو وسيشمير 
7 وسيمد اسوار؛ مجلة أررن) الأدبية :ف ملع فلات علاعتمع 


مدل إلى قصيدة الشر 


#تودسددظ"! بأجزاء أعرى عامى 1914 و1910 (انظر بيبلموجراقها 
«قان تيجيم؛ فى خختام أطررحت اأوسيان فى فرنسا .«تعطهمة7 مدلا 
1917 معاد ب#مممة د ممتيو 

70 أقدم هنا- لأبين تشوق فسرارة على أسسماب الأسلرب «البيل» 
ولكلاسيكى المزعوم ‏ ترجمة للفقرة نفسها للبارون «دى سكتدورق» 
من «ويرثر (21793: 9اعصقى ينها الرياح المزويعة! اخرجى من 
كهفك أيتها المراصف الرهربة! اجأرى أبعها المراسف التى لا يمكن 
ترييضها رمزى قيودك؛ اعرى فى غابانناء ينها الزوابع البشعة ! وأنت» 
أيها القمرا! اخترق السحب المنشققة. وأضئ بشعلاتك الشاحبة هذا 
الل الرهيب! ليذكرني كل شئ يموت أمتقالى» يموت أرتال القرى. 
يماع دورا التى لا تعرض!0. 

730 «أرسياك فى يرنساء» عن 1١١‏ . وتعلم أن «قرلتير» قد انتقد بحدة 
أسلوب «أوسهان» وسخر ننه؛ بتقليده ومحاكاك فى «أسعلة حول 
للوسرعةة 
عمة : كماعتسد يعتصمم *1) عزمموماء رمسا" عب عومتامميي 

011113111311 
.مالا 


40 روأرسيان فى فرنساء, من 148 
540 فى يناير ١107‏ الانسوث #وتتطاهةة وفى قبرائر «أريشرنا حمطا 04 
قا وثى أبريل «ار شرلا هاطاة مو رت برليسو «كوئلات 
إوكرتزنا قامطام© )* طاطمه0»؛ رقى سبتمير «كومالا لمم , 
.ومع ذلكء فإتهذء التقطوعات الأأكثر درامية قد أثارت إعجاب أقل ما 
أثارته اللقاطع الغتائية للترجمة فى البداية . «إنها ليست - على ما يول 

جريم - قصائد موقضء تلك التى تستحق لدى الأوسمة». 
02 ب«مطومةة مدلا ممم قبل ,1762 للح بععوم ةسوسو ). 
.(143.م ,عمسم/ مع مسنم 
(74) هكذا تصرف «سوارةء وهو يترجم «كارتون 00الصدعة عام 1117, فى 
(جورال إتراغب #عهمهماة لمددده3), فذكر نسمة مقسلفات ترنيط 
- مما يتليل موجزه لختصر- بهذء الطريقة كلا ملحميا شاط 

وملا إلى سلسنلة من «قصائد نثرية؛ قصيرة. 

(4) أل أغنبة فى «أناشيد سيلما غطاع5 ع0 قاتنهفات» » ترجمة اسوارة فى 
.1765 امم “1 عا ,جودميةة "0 #متدممانا اممو 


(40) فى عام +107 ترجم «ميريميهة اأرسيلاة مع صديقه وج ج. لبيرة 
انظر خطاب «أسسيره + الذى ذكره بوقائرفيتشى فى أطروحته حول 

4 133 :6 ,1910,ع لم0 .ملميت ع1 

(45) من عام 118 إلى عام 2111 ترصد 7١‏ محاكة ل «غزلياتة 
جيسسنيره سواه بالشعر أ الشره وفلك فى لروزنامة ربة الشمر له 

فعس اا كن مسمس رحسيها امم عا ,اسعطوعةة مدلا 

233 جلا مماوومة مسطاعمصة 


0 


سوزان برنسار 


وحرل هذه «الغزلياتة ؛ انظر فيما يلى #الترجمة المستعارة وقصيدة 
(47) انظر فيما يتملن بهذين النسطين من الشرء مقالات تنه عفاود ه4 
.1945 متارك دن ممناعط نصمل ,عصحم ها عل لأعوت "لآ 

(44) تارن #متعمسده] عسهمها ها عة #ماماعنة"! تعمل ,عاموصدظ 4 
عدوتسم إصمم مسهمها ها هآآ +7ذا بعذمعم *2.آلانا لمصدمقا ع0 
.2055-2060 .م "#مشتعمم ها ع عدهيسما عملا" :6 ويذكسر أن 
«ديدرر» قد شرع «نقاط الإرجاء» النى أساءت اللغة الماطقية 
استخدامهاء والتى تجدها لديه سملا رخيسة؛ وكلمات معزولة» 
وعلامات تعجب» وكلمات ذاث مقطع واحد» وطرل تعبهر إضمارية. 
ا( 2704 , أليس ذلك هر بداية قجهد المشاد للخطانية الذى 
ستواصله قصيدة الشر؟ 

(4) قارن. , 130-134 بم رعمصهم! مع سسامد0 ,سمطلومة؟” مدلا 

433 انظ جرس عطاسما اعنص ,1767 مل مطمع 

490) تستميد عبارة «موتجلون) فى أطررحته حول «التاريخ الداعلى ا قبل 
ارما يكية» مصعةاسمصويئج ناه #مسيخغاها نم استكة" 

00 

ذمة) عدم عاك ,كاج يان راون 13 مممعطميةة يمرجم بسمسفيع 
ادوع 4 والأمر يتملن هنا بالثر» لا بقصيدة انثر. قاماولة الوحيدة 
أررسو فى «قصيدة الخره «لارى إراديك تقل سؤاة'لإعلاجة علا ؟ 
ليست بذات أهممة» نظرا لأسلوبه «ابشعري» شلييةء ولكلاسيكى 
الزئف. 
«اللارى» أحد أبناء 
عدمة للعيد (المترجمة) . 

(49). 172بج أ بوهم عسمناسمس ممق دلا جومخفاها متملعاةا 

(0) يقسول عن التعصوير الزيتى (وهو ما ينطيق - أيضسا- على الأدب»: 

اعد جملت من الفن روتيناء ولا أعرف ما إذا كات ضضررها أكثر من 
تفعها. القد أنادت الإنان المادى» رأضرت بالإنسان 
المبسقسرى 177 76 بلقا ,1876 بكنسد6يه00) 
رنُضاء فى سفالة دعيقي! مذ4©» فى اع الضومطء ومست علم 201/00 
«القراعد وقوانين الذوق ستعرقل العبقرية» والعبقرية تمطمها كى تطير 
نحو السامىء تو ما بإثر على العواطف» وبا هو عظيم؟ ٠‏ 

(1) أرشح «نان نيجيم» كيف أن هذه الفكرة كانت محبية إلى قلب كل 
«السابقين على الروماتتيكية» من الأررريين: موج» جرته» إلخ. لأقارت. 
لنت #متتض انا #ماميعلط 3١‏ سقا. ,#سملاسمسماطة مآ 

(1924قهعله.2001 ,بمسسع ود 
(ه) ‏ بعلموسما مسعاممسم امم مه #سساغامة ‏ عماماطلة 
وحمل 


لة» اللاوييين الإسرائيلية القديمة» ومهمته 


هنا 


(07) أميل ‏ بالنسبة إلى الأول (لشمر) ‏ إلى درفسات «موجملوث» قى للد 
الشاتى من كستابه سس ةسصص ماج عن سس ةسااسة «متممةا 
:1930 لسطائة قوسد ربانسبة إلى النانية (القعساهك) إلى 
كعاباة تاعمج شبصعة عا سصصر معدم ع1 _ممدرمات دالا 

6 , نفدت السام , ومساست “1517111 عا : 
ويشكل عاص الفصل الماشر. 

(04) قارن موججلون» سبق ذكرهء الجلد النتى من عى 141 -.44؟ : «علهو 
منتصف اللبل يدقءها له من صمت. لاش يتجرك. هل كل العلى 
يام حى هذه اللظة؟نس- 

ده قط 
رالغريب - فى «مذكرات» مدام رولان- أن هذه الزيارات تقسها إلى 
فسين؛ لدى الها الكلهن التائرنى يمرل تتبح القفرصة» على 
النقيض» لوصف قصير» حى رجقايء ل «حقلات مامد المشله 
المرجاءء حيث كارا قد رقمو الأطياق من للاقدة؛ ورقدت علبة قات 
غطاء أسطوثى تسعخدم مكتباآ ى-تخدمها الكلهن القاتوتى «بلررة الذى 
برتدى النظارات وبججعل قلة ابس تهدرء بهتسا كنت أخمش كما 
وعاى مقرقع باشاى». 

31) نشر رسالتها إلى صديقتها فى لأدرسة الداعطية» الآنة «كقييمة» فى 1 
يولير الالا1ء التى ذكرها الاترنة هه مصاع عنصت 

ايده 
7م إل ليد مار 14 سلير 1745 . ذكرء «لانونة مم1 عن حتصت 
لوتقم عم 


3 عمهما لقالا د ع1 مصعاماة عاذ ع3 -93 1 


(اره) اتطر الانبويةء مرجيع سليقء عن 47 وبا يليها. 

(01) على سيل اكنغل» عطاب 8 «مهسمبره للكون من مقطمين قصيرين٠‏ 

000 انظر : باسططعطلة 64) سسسسصي20 محلا ا عستلدحسة0 

تيك ,0لو1 عسخمد 

013 اللرجع السيقء ص «ء ملاحظة. 

(11) المرجع السابق» وبعض التعبيرات الواقعية سيتم تصحيحها بمد الطيمة 
الأولى: مول ستعل محل الأبقارء إلخ..- 

0 قظرة 20 عمسا بسعس سا0 

54 للرجع السليق» الخطاب امن والستوة :1220 0 ملا بلتططعة8 1ك 

(16) هناك مثال يز لهذا الاتصهار : «الأيلم الجميلة عديمة النقع لى» الليالى 
العذبة مرة لى. سكينة الظلام! طلم الأمراج؟ صمت! قمر! عصاقير 
تفرد أثناء الليل! أحاسيى الستوات الشلية» ما الذى أصبحت عليه 61 
(147 .م11 ب ,/1.306 عتمام1 و إيقاع هذه المتطوعة الجميلة - فى 


قد سير ةرق 
(10) ذكرء وسيرلان (4وم ,#سسحسعت5) , الذى يقرب الجملة من 
«توفاليس» : اكل للرثى بونكز على أسالى غير سرئىة . القند خمضع 


#سينشكورة لتقير #سلل- مارتلا » والتصائد «الهندوسية» » وريما ب 
«توقليس» عير اسباستيان موسييهة سيق ذكردء ص ص 11-84 
امم 
0 قشر مسيتفتكوة - أيضا - فيما تعلم اأحلام نظة حول طلييمة الإنسا 
البدائية فتى تتميز يس متصلقاها بطابع شعرى أكثر منه ظفيا. 
103 قظر بر دى جورسولاء سقال حول أوسيل دى شساويريان: فى 
اننع تتدظا سمشعحه:! وقد تثرت أعمال الوسيل» مصحووة 
يصليق على ترملي» علم 1417 3عتتحصمل9 . 
010 انظ سم "1 عطس م20 مامكا ,عمسن 
ملك قعل 
07 أنظر 1785 #مسمحسةة. ,10 ات الصصمة) 1734 ,امسشكرداة 
1ك اكا عتصمع 


1 الشورية موود على سسل لكا ال فى «ترتيلة إلى الربيع :48 
ممساسةسم سه مصعدرة .(20 ,1 حول حردة الفراش: هذا «الأتبرب 
اللنظم» «لنتفش يأشولك حردية وأرجل لا تزال بلا شكل محددة. 


7 لنظرة 267 - قكتم ,1921 بعممسها سبوسمائكة 
00 اتظرة 130 لقا عنما عه امسعمةة 06 قات 
أيضا دحام اليقطته الناسى لروسو. 


00440 اكد قال ححيث كتبه «هات. بلرسوده عد داع صعيفت 6 
- اصع ز بعاسيس عسطلدها عة عصةا حتفو تممدع 
1007 كققم .1951 عصسم - ىت أن «مرستييه » كلا موشح كدق 
ألتاء بالإضافة إلى أعمية عأيره على «عرجزة 

060 مالسوظة ا 

0900 نظر فصل بعاموصة ددج 254 ج1٠‏ (لقدا! عق امسسمةة مالم 
حي يهاجم «مرسميه ‏ بحدة ‏ القافية «الرتيبة والدائبة» ؛ وهعلن تفوق 
شر دعلى شعرنا القوط». 

070 لطر + رعق ممسعاة اس ممسلسم ها مق لسمستاسيه مل بامدمماة 
101111111200 

كلهم 

021111100 
ع7 لسشكسص ار عق مالتسكم مدر اليم ساف 

010 كر شريل» .4452 بم عمسم سه لعلف :2619113 مد تعمل 

4 ره لتر دلالة أن تضههد صصدور ديوان من «حكايات وأشعار إرسية 
علم؟ 077 مححوى على مقاطع قصيرة غنائية: نم لختيارها- من هنا 
راك - من «لوسيلا» ولا قط منج من طاهع العمل الملحمى . 

(41) تطرعة #متسفعفاة باتسمطوصماة عمم عنف ,آنا بحتعد؟ عل سعاداة] 

١0م‏ ذا بتقعسدما سملسعص م7 دل «مبسمايةا 


مدخل إلى قصيدة النثر 


(81) #عسصتعلات4 فى بداية ترجمته ل (غزليات»» عام 21137 سن 81 


463 ) فسظسر:1168115:391,تعمنه الآ اموا رتضرب مثلا على 
ذلك استخدام كلمة «شى»/ رهى «مصطلح ميتائيزيقي) . 

44) الرجع السابق» الجلد الشاتى, س١‏ غ قم وقم20 تسبق ترجسة أول 
قدا ابوج 

(40) قسارن ترجسمة (الحب الذى أسئ جزاء 6 لهدد جسمسة .1 
هسمه حيث ينى إلى حورية بحر أغنية مضحكة (ريما نبعث 
فكرتها من ليرقريط» حيث بقارن نفسه ب «عججل مرح») .«سائيرة: 
شخص خعرافى» نصفه الأعلى إنسان والأسقل لعئزة (الترجمة). 

(430) هكذا تم تقديم «ترنيلة إلى الشمس» لربراك» باعتبارها معرجمة عن 
الونقية 

00 انظراة 

(لمة) معلى الشر ألا يخلط بالنظم»؛ ذلك ما يقرله فى كتاب الشعر (الفصل. 
الأول؛ مى 741) والحظر الذى أصدره #فوجرلاء : دعلينا أن ثتجنب 
النظم قدر الامكان فى النشرء رخاسة البحر السكتدرى» معد ومس ) 
14 ,عنم )سد عوسمط ساعنو) ظل مقبولاً بشكل عام 


أتغاياء حتى فيما بتعلن بالش الأنى رالشمرى. قارن .5هازفت هنآ 
ساس ,لاما عا له بوماممع المصمية دا ممع ممدمع مطل 


.انك مله ,(1777) عمعمة ممة 


الاقصديقونا اسلو 

4مك وسوار» مأل (لرجورال إناغيه) ‏ عام 1117 ترجمة «دلر 
-.تؤلا» التى ضمي قصيدة «ابتهال إلى القمرة الشهيرة. وتعلم أن 
«الناشيزة< بن شرت عام 117 قد وجدت مخطوطة منذ الاين 
5 

(5) والدليل أن «الترفيل» شديدة التكلف من الناحية الأدبية» فى 9شهفاء 
ووأغنية الموث؛ ل «سممودوسيه؛ وخخاصة فى الكتاب الشالث رالمشرين, 
رهى نسوذج حشبقى للأسلوب الكلاسيكى المستمار.. 

(413) أنظرما سيق الللحوظ رقم 4ش 

490 انظر عا فممل (علم) عسولسساارياة متام ها عمد ملاع ممتفائة 
دهناعم مائو ةامح حيث بميز الشمر الإيقاعى لليهرد رالعمر 
الوزرد» ويكتهض بالنسبة إلى الباىى خعرا إيقاعبا فى الأغنية الحديقة. 

157 انظر عه وللااسامم عازاة مه رعوداف9 م موومطعا +لائة عل 
.1784 ,زامدعاء) مداق ذ مكل كنوعق امعسعلاء حسمه عمس عوط 


(11) أنظر :ملاع عسفة عسسةةة! ننه المشكممةة متدارة ,تف 


1936 ,مما 

00 انظرء 2173 عسموط 

4450 أحب القتاة المرلدة الببيضاء التى تغثى بها تظماء والثى لا يزال تشره 
يتذكرها. 


وزان برنسار 


(41) يعذكر شافويمبان «بارني» فى «الدانشير » ليصف غراميات الزخجى إميلى». 

وفى مسلاحظة فى 11056 >نامم *3) #سملسطاعامدا0 دق منمة0 

2 امسر 

يذكر أيضا «تلهاتدوف» باعتمارها تموذجا ل «أغاتى الزنوج 
والمتوحشين؟ . 


10 تعلم أن دمردير؛ قد أدغل بمض هذ الأناشيد «البدائية» في 


مؤلف» فولكسليدر مف قلات اوفى عام 1444 » سيكتشف وسانت 
برف» حيلة «بارني4. (/11 عدهما ممسله ممح عام كانوبكيه2). 

(44) «لم أل أبدا إننى أتجت قصمدة » كما يقول فى «اخثبار الشهداء . 
وبعد أن يفول عن «قالا؛ إنها نرع «ما من القصيدق » يسعدرك في 
ملحوظة ؛ «إنتى مضطر إلى التتبيه إلى أنه إذا ما كنت أستخدم هنا 
كلمة قصيداء قذلك لأتى لا أغرف كمف أنهم غير ذلك. لست 
إطلاتسا من هؤلاء الناى الذين خلطرث بين التشسر ولع عسر 

-للكدم رعمدكة»! ,1906 السدما9 64:0 

نه 1 كا تعدا عطس د 00 ومامسفلاة 

ينى ييه وميه إى سين بك لني ةمبسليمة . 

1١17‏ ) انر عمد عتتدكيينا مرسحج سعد > قمماتاسم ام 

.هموما >5 ,861| .تعنديده وعامسع"1 

رفى الهرى السابع: سي شدة فسائت_ يرف» على قن «شانوسانة , 
وسيلومه على كتابة الأشمار بدلا من الررايات.. 

٠0‏ انظر ,1836 عم واسمصمة ممتقمعة )رتس الأرلى لك 
«ذكريات» (ذكره ف . جمرر» فى ملحرظة نن كقابة ذغل لعاقة ادك 
6م عم عاممان بالمدابوع عت برنائي فى الربيع. 

163) على نحو ما ينذكر اسان - يرف ل(سبق ذكره؛ الجلد الشاتى؛ من 
71 قيما يتمق ب عع هكمس طم #ملصعت نه #مممصمي_ 
» وقارن- فى دخط سير الرحلة من بارس إلى القدس» »ملدمكصناة 
«دملمعةة ف مابدظ 40 تأملات فشاتريريانة حول الأغاتي 
الشعبية اليتائية. 

1١40‏ لطر .78-80 بوك 41 - امم ,905ا ملسصة6 ,/. قن بملعلق 

)٠6(‏ قارن .ه4249 #مسمعدة ببالفل ‏ 32,18-32,املط مدع 

)1١1(‏ انظر ؛ الاعكاذا بوتزامهةة وم (قارن ما سبق ؛ نت عنوان اتأثور 
العرجمات». ونعلم التثير «الكهريشى» الذى مدله قرامة هذا «البردىة 
على «أوجسعين تبيرى» الشاب. فقد وصفه فى مقدسة مع عااعفاظ 

بعس علوسا ج116 ومس 

)٠(‏ "ل ف مسوتدرطم مماعفومها عسعف ممسطاه عمد 

1930 متونم8 رمدوناعط. 
إن هذا النمط من اللشر معأئق تماما بشكل خخاص» لكك بويد أن يشّىء 
وأن يكون ذا مظهر هندىء متطلبات كثيرة. وقد حققها شانوريان نما 


ليلكا 


يعلمه عن الإيقناع الوحشىء ولم تسد تلك على الإطلاق - همي 
إيقاعفه الخاصة التى كشأ تلقايا (ص 01١‏ 

51 المرجع السليق» ص‎ 6١40 

40 انظراء 

0113 فى الجزئين الأرلين» رحدهماء تقر ترجمات من الأمانبة (مقاطع 
هوفسان «إلى تطمش» وحكابتين خرائيتين للينشمبرج»» ومن الامخليزية 
«استمارة»» و «غزلية» مترجمة يتصرف من الإبطالبة؛ وسساكاة تناكرين 
ل دحكاية هندية»؛ و اقصة يرنائيةة (فى مقاطع)؛ و «تسامح) ردتصل 
من سر التكوين المكتشف حديثاء مترجم عن العبرية إلى الفرتسية6. 

١11‏ قط ,22 اهم (ك80 1/11 عمصاعا نمم ,سامسة'اعة ممه 

1153) «إن لم تكن هناك سرى طريقة واححدة فى الكتابة فى أفضل شكل 
مكن» هل بمكن ‏ مع قراععد النظم ‏ أن تسعطيع هذه الطريقة 
الوحيدة أن تتواجد دائما؟» هكذا كتبت» وهى نقهم تمارضاً بين الشمر 
رالعر ‏ 23م .غ61 ة1) مقاط 4 ,1800 ودف نانة ماعط 


امم (1801) 6 مه .1 عددما عق عمماعرط 


ملك عتممم ©2 .آلا مقاط .60 ,1513 أمعمسعلئة'1 عط 
كمومه 
ازنشيف ؛ وإن ملنياث البحر السكتدرى غالبا ما يقرض علينا ألا نضع - 
أبنا- فى شعر منظوم ما يمكن أن يكون- مع ذلك - شمر حنيقيا؟ 
(114) انطر :(3جستبل1) #امفيت سه ممحضده مه عممفتسض هوم 
(4 جسن بلطا ا) ماجما! عه عمهدوسمه ها مصمة 
<ه »لاجمل الأجزاء لإنشة التى عرنناهاء هى لفة المواطف التى تستحضرها 
المبقرية 6د م عسمعسنا ماعط 


11 نظر 6,1813دثائق» “1 ريبدر أن ماح مموتافوط مابه© كان 
كبيرا ومسشمرا. 

1110) فى ننه ء التسومة'لعل ماس ١!‏ اسع مل متداة سي 

0100 فشي 81937 ارامت المسممممة باممسهصط 
(امعدرود؟ *6) ونتذكر فى «هذا العوبل الأليم الذى ينحدر من عصر 
إلى عصره (دهنا السراء الطريل؛» عام 21881 فى «الفنارات» 
البودلير. 

للد 184067398 مقامةة ,ل ايقصت جم سعاصده عانوت 901 

(11) هو الوضوع الشهير : الماذا أستوقظ يا نسمة الربيع؛ الذى تكرر 
استخدامه كثيرا من #وبرفيرا . 

(111) ستجد مزيدا من التقاصيل فى أطروحة «يوففوفيتش» حول «جوزلا 
لميرسيه ,عفدم "1910.1 بعاطممعو0 بعاسافلة ع3 مس6 هآ 

تماد ومع #قمللمل ها :2 .ومدك. 

(11) أضع ‏ فى الإطار نفسه ‏ الانتباسات «ثات الموضوعات الشعبية فى 
شكل أناشيد غنائية؛ من تأليف هنا أوذاك من الككتاب : مشل الينورة 
تكبف ٠‏ «بررجير»؛ رةملك أرلين تأليف : (جنوقهة؛ واالأناشيد 


الاسكتطلندية» تأليف «رالترسكوت». ولم غمز هذء الأناشيد الأدبية- 
عددها ترجمت ‏ تأر يخلض عن ذلك الذي حازنه الأغلى الشعبية 
الأصيلة. 
(115) انظ بمصعمال! .1 .1521.60 - 1819 ,مستومفااتة مسمادس يموع 
01ج يومطامسش تاد :1922,مااعداة وتبير اأغاريد ريما 
استخديه «أبيل هوجو عن «القدى يخلقها الشاعر؛ والثى لا يسنميها 
ناشم الشمرة 759برا مومه 
0143 انظرة 
(116) فى مقال #نصة0 ناظ لأرجين عوجر يشكل محر اير 01810 
115) لطر 8311132 ابدفمد ا عيمه عن عساعع رتل أن وأرجين 
هوجو سرعلا ما أصيب بالجترنا. ممقد ال 
(111) «الهرلاك اداناة؟ عدآه و دمقيرة لوياذ» أعيد طبمهسا- على التوالى . 
فى مليو +187 ويرليو +17 رأعيد طبعهما فى -10 5عااعاناد 5 
1 زؤز ز [ 1 1 21111 
(114) فيما بخص ما يقوله الكلاسيكبون:؛ انظر ما ذكره ا.ديدان (هآ 
4 تقد عتم وم عباللظمم عل ورصعا ات ممعي 


٠‏ 05-107 ورب مووة 


1143 انظر :ممم عكتاطيم ,1823-1824 لدوم مقكة عد 
ندم ممناءب هماما .1907 زاغودة. مممماة ل 


(1)انظرء 6هخت2ع وموم داع 
010 انظيرة امتملل ممستمنزا “2 إرمعنمواسة مساق 
170 اننظيرء -لممصمك ,0822 عسسوميلسه )6 مقع 


66 مكتوان 
177 وثمة مثال مشهوره عن التورية الثيرة للسخرية؛ يتمثل فى كلمة هترف 
الرابع عن «المصيدة»» الثى حولها «ليجرفيه؛ فى مؤلفه «موت هنر 
الريعة إلى د 

وأمرا أريد فى اليوم المدد للراحة» أن يتلقى الضي الشابر للنجوع. 
المتواضعة» على مائدته الأقل تواضعاء بإحساتى » بعضا من الرجبات 

افقصصة للرقاهية.. 
00 انظيرن 2 126 عه عمطامر بعلت ,مونة عفاد 
0101000 
مسوظلمتاة لمات بال تم مكتطاسم (1828) مفممومصاظ ب 
.22م 3لها تسمه 


150 نظي 61رسم 6 11 0ن بعمعاف وم 


1797 ) قارث «مقدمة كررمريل عام .1818 + «فالفكرة» رقد غمست فى 
الشعر؛ تتضمن - فجأة - شيفا ما أكثر حدةء وأكثر سطرعاة .64 
١(203م1897‏ لوق 


مدخل إلى قصيدة انشر 


(174) مقدمات دل هادف 4 046 وبشير دهوجرة ‏ فى المقدمة تقسها 
إلى «الأعمال الشعرية الجميلة من كل الأنواع» سواء أكلنث شعرا أ 
ثثراء التى شرفت ترتنا». 

170) مقدمة كورسويل» مرجع سايق مس س ههلا 11. 

(140) «دى لامنيهة الذى أعجب به الروماتتيكيون إعجمابا شديدًء وأصيح 
مشهورا منذ كتابته «دراسة عن اللامبالاة؛ 14139). وقد نشرت فى 

ججزئين عام 1878 (الللحده و«اليهودى» (أعيد نشر الأول فى 

ملخص «الدقائر التذكارية»». وحول «الدثائر العذكارية»؛ انظر لخم 
.6.1872 “2 بعدوتسمصمة ‏ عتطبسعومقاطاظ سعماعة 


(141) استمادة من >"قع ااانا معاد مده (قارن مع ما سبق عت 
عنران اقجر الروماتيكية..)) 
017 عنان, 185 كما 


1477 اعتيارا من *167 . انظر- عن (الدقائر الشذكاريةة - يمبليوجرافيا 


(144) فى مقال حول ألشردة «للررلاك؛. 
(ه14) نط اتقابائيه ماعف مممصفة عما ممبعبصوم؟5. أراد تردييت, 
الأيل ى أدبنا؛ أن يؤلف قصيدة الحياة الليلية» هكذا كتب كاستيكس 

عن سمارا ( كما عل عمصس سه عدوتاعمامها عام ماق 
2م ا95 ,نمم اممسمم مك3 


41 لأأكد فنودييل إلى المقندمة ‏ أن اسم سمازا هو اسم الروح الشريرة 
النيق تسبي ثى الككوابيس» و «نردي» ‏ الذى أقام «إيلليرى» عامى 
407147 ب كان يجهل تماماء على أية حال» اللغة الصربمة 
الكروائية. انظر أطررحة يرفاترفيتش حول أعصةةا8 عه ملع 

5201111112 


2110 قارث 'يرفانوفيتش»؛ مرجع سايق» ص ع 1١8107‏ والطريق أن 
«تودبيه؛ قد سمى «بيككه؛ باسم الكونث سبالانان» الذى كان يرلى 
قبيلة لبباثر»» حيث أقام «ثربيه» فى «إلليرية . وهو اسم رجده 
«مريميمة إهللور) خالصاء إلى حد أله استخدمه فى «جوزلا؛ .نهآ 
(104 بنك ة«دصهبه7) ممهاعت 6 والجزء الغالث اغزلية؛ أديية 
خالصة للشاعر الراجوزى «إينيلس جيورجى؛» وقد ترجسها «نردييه 
عن ترجمة إبطالية. 

140) انطر مقدمتء عام؟ 144 


)١44(‏ انظرء1924 وموس كمستقس عن عمعسيهز سآ ,امعطم 
0 


160 ) نطر :8 'ك ممتاءسقممادة ,1928 ,مدا دق 41 ,ملست هل 
+3301 :م بلقة قلا 


(161) سأذكر نقلا عن وبوفاترفيتش) -090 بغسما31 ع0 سات سل 
2001110 


1ك 


وزاك برنار 


ثلاث ترجمات فرنسية لبداية نشيد. زوج حسن أغا الغائى 

١‏ ترجمة عام 01817 عن ترجمة «فورنى» «الإيطالية»: 
دأى بياض يتألق فى هذه الغابات الخضراه؟ أثلوج» أم بجع ؟ ستكون 
الشلوج قد ذابت اليومء والبجع قد طار. إنها ليست بخلرج رلاهى بيجع؟ 
الكنها خيام حسن أغا. فيها يرفد جريحا وهو يتوجمع بمرارا». 


١‏ ترجمة انودييهة نقلاً عن (سمارًا؛ (وقد تمت أيضا عن افررنى!): 
١أى‏ بياض باهر هشرق بعميدا على العشب الأغضر الشاسع للسهول 
والأجمات ؟ 
أهو تلج أم بجع؛ طائر الأنهار البرال هذا الذى يغليها بالبياض: لكن 
اللوج نلاشتء الكن البجع استأنف طيرانه نحو مناطق الشمال الباردة. 
لاء لبس العلجء ولا البجع. إته سرادق حسن» حسن الشجاع؛ الجريج 
على نحو يبعث على الألم؛ الذى يسكى من غضبه أكثر من بكائه من 
برع 

*تريضة «مزيميية » 
ما هذا البياش على السهرل الخضراء؟ أفى الثلوج؟ أهر البجع؟ 
اللوج؟ كان لابد أن تذوب. بجع؟ كات لابد أن بطير. ليست لوج 
أبداء ليس البجع أبدً: إنهها خحيام الأغا حسن أغا. وهر يتتحب نم 
جراحه الأليمة» 
ونرئ - بوضوح ‏ إلى أى حد يعملك «نودييه؛ ,العوارنات الليقاعية, 
وامريميه) بالفاعلية والإيجار. 

1613 انطرة 1 وفص ةغل لاعة شاضةا غلا ملخرطة1 


1603 انطرة 4244 م1928 رصددقة دل بقة .سا6 سل 


(184 المرجع السابق سن س 27 
(96() المرجع السايق» ص ص 8544 


(185) «يسمبوء بيسمبوا البحر أزرن؛ والسماء صافية» القمر مرتقع ؛ والريح 
الم تمد تهب فى أشرعسا من أعلى. بيسمبوه بيسميو! (إنه أل المقاطع 
الخمسةء ص 045517 


وبرضح «مريميه» ‏ فى ملحوظة له أن هذه الكلمة #ييسميوا بلا 

أى معنى. والبحارة الإبلليريوت برددرثها وهم يغنون ‏ باسمرار أثام 
حجديفهم؛ حتى يضبطوا إيقاعهم. 

160) ثم نشر االستور» و «الطوفان» ‏ لأول مرة - فى علاة6 ع ممسطالخ 

اننا 


اله )١‏ ,مدصدانا .1 مصرقة بعاكتستعمم سن" مسسطالق ,#سساممت عل 
15م 1924 عومسم عموغطه 81 


ذه السابقء سن 7١‏ ممع افلم 
015 السايقن» ص 111 ما ساء 
وتعلم أن «بودليرة ودمالارميه» ميستعيدان الموضوع. 


110 ولماكم أن حماثة 


عرين تصيب بالغليات: من هو مستاه - سلتقا 
وضجر من لقله هرا ٠‏ 


عن م١‏ . قار «بردليرة فى «الساعة الواحدة صياحاة؛ من ديواته (سأم 
ايسان 

150) جمع وج مارسان» قسائد النشر (بشكل أكثر منهجية عما هى عليه 

فى الطبعة التى تلت وقاة «ألفونس رابيه» عام 187): فى الجبزه 

العالث من «أبوم متشائم #اتلستعففة ”8 «ناطالة بمنواك «أرقات 

ورليهه فى 71 ديسمير عام 1874 بعد صراع مع 


قرو مبى ذكره س 19 عساطوامة. 
(174) وبذلك؛ قصرر الحياة فى بن  )9808‏ (دراما تراجيدية وهزليةة» 
حو يدفع امشاهدرن شمن مقاعدهم «من قوتهم ودسهج . 

<< ]) يريف يلجم سايق ص 166 


1553) ابطر تا عه عملدك ,20016 عمطام بعمسمماسة "8 كمللانت! كما 
130 


01/0) انر بعك عمتممتسا عمفام تجا عه نكومه عع "ل ممامالا سآ 
856 داعا عدف مفدعهفة مل 
)١ "03‏ قرن ادمتمسهملة جع اسعقة ىن 

:1786 علدلة) 22 برضل :1.1 ,2440 سهان 

(134) فى امتعسمة بيات .311 ب .#دتموهدة] ومسا ماعل #مزمامنةا1 
ريرصد وش بروترة ثلاث محارلات فى قصيدة اشر فى المرحلة 
الرومائتيكية: «رابيه» و «برتران و هم .دى جيران»» باعتبازها «محاولات 
معزولة لا ربط بينهاه ((ى 259 ولاشئ مشر فى الواقع - إلى أن 
أنا من هؤلاء الشعراء الشلانة قد عرف تخارب الشاعرين الآخرين» 

ا(ماعدا ريما القصائد التى نشرث فى «الحوليات الروماتيكيةة) م 


لقا 


مه» 2 و د 


لزى نبا الغربسن 


بق لالض دمبية شيكيق 

قد يبدو لأول وهلة من المتناقضات ان نحاول تطئيق مذهب «الفن 
للفن » على الفن اللصرى القدعء اذ .كيف نحاول تطبيق مذهب من 
أحدث الذاهب الفنية على فن عفكآثاره منذ آلاف السنين ؟ 

على أنه باعمال الفكي ر يتح أن هذه'احاولة ليشت من اللستحيلات . 
فأسس التفكير التشرى؛ رغ تباعد العهوذ واختلاف الظهر الخارجى» 
يمكن القول بأنها ثابتة لم يعتورها كبير تطور. فمن المتصور اذن أن 
يصل العقل البشرى منذ آلاف السئين إلى نفس النتائج التى نعتبرها 
من أحدث ما وصل اليه التفكير الانسانى الحديث . بل إنه ليس بن 
الضرورى لى يقال بأن الفن المصرى القديم قد أخذ فى بعض مظاهره 
بمذهب «الفن للفن » أن نثبت أن الفنانين المصريين قد قصدوا الأخذ 
بأحكام هذا المذهب . فنى الال الفنى قد يجرى الفنان الطبوع على 
أحكام مذهب من المذاهب الفنية دون أن ينصرف ذهنه الى تطبيق 
هذه الأحكام . 

ولقد نشأ مذهب «الفن للفن » فى مبدأ الأس فى مجال الفن الأدى 
فنادى به بودلير وفلوبير وليكونت دى ليل الخ . . . ثم امتد تطبيقه 
الى بقية الفنون . ومجمل هذا المذهب أن يكون للفن قيمة مطلقة فى 
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مذهب « الفن للفن » لدى قدماء المصريين 


ذاته بغض النظر عن أى باعث نفعى وبذلك يكون الفن وحدة مطلقة 
توجد. لذاتها . 

ولقد اتهم فن قدماء اللصريين داتما بأنه فن استند فى كل سراحل 
تطوره الى منفعة معينة قصد أجماب هذا الفن تحقيقها من ورائه يمعنى 
أن الفن المصرى القدي لم يكن مقصودا فى ذاته بل كان معتبرا محرد 

وستحاول فى هذا البحث الوجن أن نبين أن الفن اللصرى القديم 
قد وصل فى بعض ممراحل تطوره الطويل»؛ وعلى الخصوص ف المراحل 
الأخيرة لهذا التطورء أن يكون فنا مجردا 


عن أى باعث من بواعث النفغة الدينية () حمثال شيخ البلد 
أو غيرهاء وبذلك كانت له قيمة مطلقة يمتحدف القاهرة . 


فى ذاته وسنتعرض فى تنا لموضوعين": 
أثر الباعث الدينى قى الفن المصرى القدع 
والريالزم #تدكئله84 فى هذا الغن - 


أثر الباعث الدينى فى فن قدباء الصربء 


يرى العلامة جورج ماسبيرو أن الفن 
المصرى القديم كان فنا نفعيا محضا بمعنى 
أنه لم يكن مقصودا لذاته بل كان الغرض 
منه تحقيق بعض امنافع الدينية ٠.‏ فقدماء 
الصريين لم يشغل بالهم مطلقاء بحسب 
رأى ماسبيرئ الوصول الى المجبال دنهء8 16 
بالعنى الاستيتيكى الحديث . فلم يكن للفن 
ذاته أى قيمة بإلنسبة اليهم فيا عدا كونه 
وسيلة تسخر كدمة الديانة ولتحقيق منفعة 


وف هذا ا مجال يقول 
ماسبيرو : «لم يحاول 
الفن الصرى أن ,يلق 
أو أن يصل الى الال 
ه36 ء1 لذاته . بل 
كان هذا الفن إحدى 
الوياتن. الى 
استخدمتها الديانة 
بفكرة ضان حياة أبدية 


عحينة تسن :هذا 


العالم» . وبذلك فقد 


(+) جمثال الكاتب اليا 
الال من قيمته المطلقة 


وأصبح دوره ثاتويا بالتيسية تغرغن] الربيسى. 
ونفعية الفن/ الأصرئل القدام ؟تشسل حك هذا الرأى أشكاله 


الختلفة وهى العا 

ويدعم الاستاذ ماسبيرو رأيه بالاستناد الى الفكرة التى كانت تسود 
الديائة المصرية القديمة فيا يتعلق بالروح' 262 وعلاقتها بالجسد فيقول : 
« إن الرسوم التى كانت تنحت على الجدران والتاثيل كان الغرض منها 
تجرد أن تكون مأوى لا يعتريه البلى لأرواح الألهة والأموات» . 

ولى يستوق تمثال معين الشروط التى تستلزمها الفكرة السابقة 
كان من الضرورى أن يكون مطابقا لأقصى حد للأصل الذى نجب أن يحل 
محله . ومن هنا وجد ريالزم فن النحت المصرى القديم كم سنرى بالتفصيل . 

ففكرة المنفعة الدينية أدت بحسب رأى ماسبيرو الى تعطيل تطور 
وازدهار فن النحت المصرى القديم لأنها أدت الى وضع قواعد ضيقة لهذا 
الفن حدت كثيرا من:حرية تصرف الثالين المصريين . 
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مذهب « الفن للفن » لدى قدماء المصريين 


ونعتقد أن الرأى السابق ليس مميحا على اطلاقه» ففكرة المنفعة إن 
كانت قد ضيقت من حدود.فن النحت المصرى القديم» فان تأثيرها لم 
يشمل مضمون هذا الفن . “فالقواعد ال#ددة التى وضعتها الديانة لفن 
النحت قد حدت بلا شك من نطاق نشاطه» ولكننا نعتقد أنها لم تؤثرى 
قيمته المطلقة لان هذه القيمة ترجع الى عبقرية المثال نفسه , وهذه العبقرية 
تبدو حا أيا كانت القيود التى تحد من حرية الفنان فى التصرف . 

بل وبرى ماسبيرو أن أثر الباعث الدينى كان أكثر ظهورا فى فن 
الرسم عنه فى فن النحت . فالسعى وراء المنفعة الدينية أدى بحسب 
رأيه الى ايقاف تطور وتقدم فن الرسم المصرى القدرم ايقافا تاما . ويستنم 
هذا الرأى الى أن فن الرسم كانت له أهمية كبيرة فى العصور الأولى 
من التاريج المصرى القديم ثم اضمحل شأنهمنذ بدء الامبراطورية القديمة 
ويرجع ذلك الى وصول العقائد الدينية السابق بيانها الى أوجها فى بدء 
الامبراطورية القديمة بما أدي إلىب ازدهار فن. ايحت واضمحلال فن 
الرسم نظرا لآن التاثيلأكثر تياد را إلَرَمِانَا مئن الرسوم وبالتالى 
تكون أكثر تحقيقا المئفعة الدينيّة القن قصدها قدماء المصريين من فنهم . 

ونعتقد أن هذا الرأى ايضا ليس سميحا على اطلاقه. ويكتنى 
لاثبات ذلك ان نشاهد بعض الرسوم الثابت نسبتها الى الامبراطورية 
الوسطى . (كرسوم ونوش بنى حسن ثلا .) فالوسائل التى لجأ اليها 
بعض الرسامين المصريين فيا يتعلق ببيان الضوء وبالتظليل الخ تبين 
بجلاء انهم قد استطاعوا التحرر الى حد بعيد من القواعد التقليدية الضيقة. 


فالخلاصة أننا نوافق جورج ماسبيرو على رأيه فيا يتعلق بأثر الباعث 
الدينى فى الفن المصرى القديم فى بدء تطوره . فمن المؤكد أن فن النحت 
الصرى قد تأثر فى بدء نشأته بفكرة المنفعة الدينية التى قصدها قدماء 
الصريين من وراء هذا الفن وهى أن تكون تماثيلهم مأوى لروح الميت 


0 


الادب والفن 


بعد وفاته مما جعل لتاثيلهم صبغة خاصة , ومن المؤكد أيضا أن أثر هذا 
الباعث الدينى قد امتد الى فن العارة والرسم الخ . 

اثما مخالف رأى هذا الكاتب عندما يقرر أن نفعية الفن الصرى 
القديم قد استمرت بصفة مطلقة طوال ساحل تطوره . فنحن نعتقد أن 
الفن المصرى القديم» وقد كان فنا نقعيا فى بدء نشأته, استطاع فى بعض 
ماحل أنطوره وخصوصا ف المراحل الأخيرة لهذا التطور أن يتخطى 
الحدود الضيقة التّىكانت تحد من نطاق نشاطه تبعا لتأثير الباعث الدينى . 
وبالتالى توصل هذا الفن الى أن تكون له قيمة مطلقة فى ذاته بغض 
النظر عن أى باعث نفعى . 


الريالزم عدوئلة26 فى الفن الصرى القدحم : 


لم يكن الغرض الذى برت اليه الفن المضرى القدرم؛ سن ايجاد أكبر 
شبه ممكن بين الصورة والأصل البشرى: غيضا فنيا محضا كط هو الحال 
بالنسبة للفن الحديتة بل اغرضا دَيَقيا . 

فلقد كان قدماءء المضريين تعتقدون بالبعث أو بمعنى أصح باستمرار 
الحياة بعد الموت . اما كان الشرط الأساسى لذلك هو أن يبقى جشد إليت 
سليا حتى تستطيع الروح 12 أن تتقمصه مرة أخرى . وكان من الضرورى 
لامكان هذا التقمص أن تتعرف الروح على اليسد وم يكن هذا متعذرا 
عليها لصلتها الوثيقة به طوال الحياة الدنيوية . 

انما رغم كلل الاحتياطات التى كانت تتخذ للاحتفاظ بالمومياء سليمة 
أطول مدة ممكنة» كان من التصور أن يصيبها عارض يؤدى الى تلفها 
وبالتالى الى عدم استطاعتها القيام بالدور المننظر منها . فاحتياطا لمثل 
هذه العوارض وفانا لراحة الميث الأبدية فكر قدماء المصريين ى وضع 
تماثيل وصور تطابق شكل الميت يجانب المومياء . فاذا ما عادت الروج 
فوجدت المومياء قد هلكتء استطاعت أن تتقمص أحد هذه التاثيل أو 
الصور . ولامكان هذا التقمص كانوا يلجأون الى تعاويذ سحرية تحفر على 
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جدران القبر والتابوت يمكن 
بواسطتها أن تبعث الحياة الى 
التمثال الصخرى عندما تتقمصه 


اما حتى لا “مخطى* الروح 
فتتقمص كمثال شخض آخر غير 
الليت» كان من الضرورى أن 
تتميز ماثيل الميت يمميز بميزها 
عن غيرها. هذا المميز كان 
الشبه التام بين التمثال وأصله 
البشرى. ولذل ككان أحسن وصِفٍ 
يوصف به "مثال لديهم هو شبهه 
التام بصاحيه . 

فريالزم الفن المضرى القد م 
يرجم أضلا بلا 'شلك الل نقعية 

ولكن هذا الريالزم أدى بفن 
النحت المصرى الى نتا 
حقا على الدهشة لا يمكن تفسيرها 
الا بأن الفنانين المصريين قد 
أهملواء وقت انشاء روائع 'الفن 
التى تركوها ,لنا» الغرض الدينى 
الذى كأنوا يرمون اليه.. فمن 
يشاهد بعض تحف فن النحت 


المصرى كتمثال شيخ البلد يمتحف 
القاهرة (شكل ,) أو تمعال 


الادب والفن 


الكاتب الالس القرفصاء يمتحف اللوفى (شكل م) لا يستطيع الا القول 
بأن الفنانٍ الذى أنشأ مثل هذه البدائع كان فنانا مطبوعا ومن الظلم أن 
يتهم مثل هؤلاء الفنانين بأنهم لم يقصدوا الا تحقيق غرض نفعى دون 
تفكير فى الفن للفن ذاته . 

بل ويمكن أن ندعم رأينا بأن الفن المصرى القديم قد أخذ فى بعض 
مظاهره يمذهب الفن للفن ببيان أن قدماء المصريين تركوا تحفا فنية بعيدة 
كل البعد عن أى متفعة فالنقوش والرسوم التى وجدت فى منازل 
السكنى لم يكن لها أى غرض دينى بل كان الغرض منها عخرد التجميل 
وارضاء الذوق الفنى . 

وهذا القول يصدق أيضا بالنسبة لبعض الحلى وأدوات الزينة 
(شكل م) التى تركها لنا قدماء المصريين والتى تعتبر تحفا فنية من 
الطراز الأول . فا مجهود الفتى 'الذى يذله صائعو هذه التحف لم يكن 
بقصد تحقيق منفعة وينية )بل كان الغرض(الأصلي) منه مهرد التجميل 
وارضاء الذوق التنى, 


فخلاصة ما سبق هو أنه يمكن القول بان الفن الصرى القديم لم 
يكن دائما فى كل مظاهره فنا نفعيا محضا ,خلاف ما يقول به معظم من 
تعرض لبحث هذا الموضوع . بل إننا نعتقد أن هذا الفن وقد نشأ نفعيا 
تطور حتى وصل الى أن يكونء على الأقل فى بعض مظاهر»؛ فنا للفن 
بالمعنى الحديث لهذا الذهب . 


كات 


الأساوسيسحروالأ بداة 


- الإسلوهية - -«سطلم ! علميا. + 
وني حديث ٠‏ شاع في “طلغ هذا القرقة: 
الفرن العشرين في علم الغة . والثقد 
الأدبي ءبحكم النجاح الذي لاقته المحاولا ت 
التي صار يقوم ا عدد من اللنويين ٠»‏ 
ونقاد الأدب لدرامة الأملرب :وتحديدم» 
انطلاقاً من الظاهرة الأسلوبية في اللنة . . 


ولد اعذ هؤلاء الأسلوبيون ولنها > 
بفعل حرصهم عل امتقلال علمهم ابطديد » 
يعون آل تعيم الآسى الموضوئية » 
والمناهج الصحيحة الي تكفل له مشروعية 


دنا تسن ذريل 


وجؤدهء' الملمي' » وعقلائيته ؛ وما عثيوء 
أن كرا صلا بالتقد الأدبي ؛ فاعتير وه 
علماً من علوم اللساث يدرس الأثر الأدبي 


بالطرائق الالسنية . . 


ومع ذاك دلت تجربة الأدب »* 
وانتقد الأدبي من جهة ٠‏ وتجربة الدر اسات 
الأملوبية نفسها عل أله من الصعب ء 
بل ومن الحعذر أيضاً : الفصل بين 
الاسلوبية والتقد الأدبي . . ولذلك أطلق 
مصطلح : ( الأسلوبية ) من جهة ؛ على 
بحث الظاهرة الاملوبية من أساسلفوي» 


(ه) هذه مراجعة لكتاب ( الأملوبية والأملوب ) تأليت عبد السلام المسدي - الدار 
العربية للكتاب - توفس رطرابلس ( 15109 ) ٠‏ 


الاسلوبية والاسلوب 


علمي ٠‏ ومن جهة ثائية ٠‏ عل المباحث 
المنهجية في التقد الذي صار ينعت قارة 
بشكلاني ٠‏ نية الى الشكل ‏ أو موضوعي 
نسبة إلى الموضوع ٠‏ أو بنيوي نسبة 
الى بنية الخطاب الادبي : بحب افتمام 

أن مجالات كلا العملين يمالات متكاملةء 
ماندة ؟ حتى الحائب الانطباعي الذي 
صار يصظدم به المشثر عون الأملويون * 
ونقاد الأدب ٠‏ عمل هؤلا. الأسلويو 
على تعقيله ه وضببعك ؛ واعثيرت المناهج 
الأسلوبية في التقد الآدبي ثمرة العلم ع 
ومتهجيته ء والسيل الى أتمافق النص 
الأدبي في شتى مقوماته م . 

أن التقلة الملسبة الحديفة (1) 
في التقد الأدبي ٠‏ وتتطير الآدب عنوماً 
اذن نقلة حملتها الألمنية + وايشا 


(1) اليست الخال في ب 
اذ نفاسظ أن البحث الموسيقي اليوم 
الرسية 
في ابمزا 


)١(‏ فتثريةالأدب ءمى 544 ء وقد قشر بالأ: 


الأملوبية ؛ بحيث انصرفت هموم كل 
من الثاقد الأدبي غ والدارس الأسلوبي 
الى وصف النص الأدبي ٠‏ وتحليل روابط 
مفرداته ء وعباراته ء والكشف عن 
عناصر الخطاب ء ووظائفها ؛ وذلك 
لأن الحدث الأدبي مثل الخطاب تقه . 
وظاهرته الاسلوبية ٠‏ أثياء الظاهرة القوية» 
يب دراستها يمنهجية لفرية ٠‏ وعلمية 
في الأماس . , 


بولتاك ثال ( والاك وفارين ) : 
أق اعلم اللنة 1١‏ أن يكرس ففسه لخدمة 
الدب ء حتّى يستحيل الى أسلوبية(؟) - 4 
كاإدط إز ور ) الى : - أن علم 
الت مأ لخر /لوصل الى تاريخ الأدب(م) 
- ؛ وجزم ( غيرو ) : - أن الأسلوبية 
نصبها التقد . وبه توامها() . - 


شبهة ببذه الحال ي أغذها بالميجية الملية اليوم ؛ 
ل يمد يككتفي 
ية؛وائما ينجأ إلى الساب الريامي : والالكتر وني ؛ وقد اسعحدث في الممهد الموسيقي ء 
ثر عبر أ الصرت الألكتر ول تحسب عليه أصوات المقامات + واهتزازانها . 


السماع الموسيقي ء ولا بالأعراف 


عام م144 + ثم ثان 


عام قله 


وثالة عام 148 ء وقد ترجمه بي الاين مبحي إلى انعرية » منشوراث الى الأمل 
الرعاية الآداب والفتون والملوم الاجتماعية : دمشق ١410‏ . 


(0) دراسات ني الأملرب 161٠٠١‏ ؛ ص 4ه ؛ وقد كميز ( 


) بانطباعيته 


واعتباره أن الممهجية الملمية في البحث الاسلوبي ثيء ثانوي ؛ أو من هرجة ناتية . . 


(؛) الأسلوية : ١64‏ 


والنحو الفرنسي ١968‏ + والثر كيب اللقوي في الان الفرني ٠ ١555‏ 


ء ص 105( ء ولثيرء أيضاً ع اندلالات #مؤوداء 


والاشتفاق 


وأسول الكلمات 14564 ء رع الثلانات 1171 وقيرها , . 


لكل 


الألسنية » 
والأسلوبية . . 
ني أواخر القرن المنصرم ٠‏ وأوائل 
القرن اغالي ابتعث ( دي مومور ) علوم 
اسان من أماس علمي منهجي ء لقال 
باججماعية الغة ء وكولها تستمد تاعدتها 
من ذاتها » ومن اجماعيتها(١)‏ . . 

أن الانة ظاهرة أجصاعية ء وثثقأ 
من طبيعة الاجتماع ٠‏ وجميع المؤثرات 
ليها ترجع الى اللمجتمع : في حين أن 
الكلام تطبيق انظم الاجتاعية ٠‏ ويخضع 
المؤلرات شخصية . 

أن الظاهرة الفرية أهي /طارة | عن 
ترابط عناصر من مسموعات ., ومإغرظات 
رمتصورات ٠‏ تشكل نظاماً هر من طبيحه 
كل يقوم يجباع عناصره ٠ه‏ 
غير عنصر فيه الا تسيب عن تفيره » 
تغير وضع بقيه المناصر » وما أن يتجيب | 
الكلكابر الحز.حتى تستيد الطاهرة انعلامها ' 
الداخلي . . 


عدنان بن لربل 


لقد عمل ( دي مومور ) عل 
دراسة الظاهرة الغوية زمائياً + وآنيا » 
بعد أن كانت الدرامات الغوية القديمة 
تعى بالمعجمية + والتطرر اللفوي دون 
نواضا . . 

هذه النظرات المنهجية أدطت التشأة 
لعلم جديد + هو ( الأسلوية ) ؛ والذي 
سوف يندأ عل يد ( شارل بإلي ) تلميد 
دي موسوو ؛ كما أنها سمحت بازدهار 
منهجبة علمية موف تنيع عل يد شارل 
ياليه..وائرانه + حي المنهجية البنيوية » 
لاتق عل المبالات الانانية ء التي 
لدواية بالأبياطير بب: والعادات ٠‏ والفئون » 
واأقية واليتز؟) . . 

ول عل ( شارل بال ) على تأميس 
الأسلوبية : أو علم الأملوب ؛ واعتقد 
مع صدور كتابه : - ني الأماوبية الفرقسية- 
جنيف ء 190 ء بأن تواعد هذا العلم 
الحديد لد أرسيت اباي ؟ ونشبه ولوليته 
في ذلك وثونية دي موسور باعث علوم 


)١(‏ فردينائه دي سوسوو عام مويسري ( 9ه( - +141 ) درس استسال المداث 
في اللنة النسكريتية عام 1.٠‏ ء؛ ثم استثر في باريى ء ودرس في مدرمة الدرامات المليا 
انتحو المقارن حتى عام 49ه! ء ثماد إلى جنيف ؛ ودرس تيا عل اللئة العام » والمقارن ؛ 


واثرر فاته عام 111 أمدر ثلايذه عاضراته . 


(1) البنبوية ومدونات إإلفة : 'مدفان بن شريل » الممرئة » المدد ١07‏ » 'كاذوت الأول 
زاء ودو خامس باللغة الدربية : والمسر » صن 1944 -١٠؟‏ 


الاسلوبية والاسلوب 


الفسان ني العصر الحديث(1) . 

كانت ميزة ثارل بالي أنه حاوك 
الحفاظ عل الظاهرة الاسلوبية بخصوصياتها » 
مع الاعتماد على منهجية تتصف العاوم 
الانسانية والنوبة » واي تعتبر الأسلوبية 
فرعا متها . 


أن مهمة - الأملوبية -- : أو علم 
الأملوب في نظره هي تتبع بصمات الشحن 
في الخطاب ؛ ولذلك صف الوائع اقنري + 
او الخطاب الى فوعين : منه ما هَل امل 
لذاقه وغير مشحون بشي ؛ ومنه ,! عو 
حامل العواطف . والاندعالات )؟ وتمى 
الأسلوبية بالخانب الماكتي في الحطاب + 


التستقمى الكثالة الكورية أي يفحن 1 | 


المتكلم خطايه في استعماله التوعي ... 


وجوهرية العمل الأملوبي ؛ كمبل 
درامي استكثائي . حب كارل بلي * 
هي في أنه يتواجد في اللفة وسائل تعبيرية + 
تبرز المفارقاث الماطفية + والأرادية » 


4, 


واغماابة . . و لذلك حدد مال الأسلويية © 
بانه ال ظواهر تعبيي اكلام » وآثار 
ااظواهر الكلامية عل الحساسية(9) . . 

دده الومائل التعبيرية تتكدف في 
اقغة الثائعة التلفائية » قبل أن تبرز في 
الآثر الأدبي ٠‏ والفني ؛ أنها مطلقة 
الوجود ؛ والعمل الأملوبي لا ببحث عن 
»شروعية وجوده الا في الخطاب الالني ٠‏ 
أي الفاهرة اللقوية نقسها , . 


ثم ذهب ( مارميل كريو ) أحد 
أتباع بإ إل ويل مفهوم - التعبير ية - 
ال الفهؤم [اخلت ألفتي : والحمالي ؛ كما 
اذ ( لوسيتزر ) يرح باتطبايت» 
ويهم أملويته بأبعاد نقدية ؟ وعمل 
( بيد غيرو ) عل اطهار الازمواج 
الوطيقي الني بين مجال العمل الاسلوبي » 
وختوى الشكير التقدي ا والبلاغي + 
إذ أن موضوع كل منهما فن الكتابة ؛ وقن 
كثر كيب ء فن الكلام : وفن الأدب(م) .. 


(1) تطمذغارل بال ( 50م - 40 ) عل دي موسو » وتخصس في اليرفائية + 


غ وقد استبوته بنيوية اللغة ؛ فعمل عل ارساء تواعد الأسلوب علها ؛ ومن 


انه + - القنة والمياة - ؛: +119 ؛ و -١‏ الإإلسيةالماية والألستية الفرفسيقف » ١976‏ 


() في الأسلوية الفرنسية ه ص 15-1١‏ , 


(0) الاسلوبية ؛ مي 5١‏ . 


ع1 


جاكبسون » 
والشكليون الروس. ٠‏ 


وعام ١458‏ يصدر ( تزفيتان 
تودوروف ) أعمال الشكلين الروس 
مترجمة ألى الفرفية ٠‏ فتتفط بذلك الدراسة 
الأسلوبية » ما ساعد على تبين موضوعاتها 
في المجالات اللغوية والتقدية على السواء + 
خاصة أن رائد هذه الماعة جاكبسون 
ما فيه يي البحث اقفوي ٠‏ والأسلوبي 
بالأصيل النير من آراله و اجتهاداته (1) .. 


وجماعة الشكليين الروس هي جفاعة 
أبياز » أي دراسة الكلام_الأدبي الي 
تكوتت 10و١1‏ اه بندا تأعييل جلت 
موسكو الألنية بعابين ٠‏ وإنفم آيها 
النادي اللي الذي كان أسه جاكيسون 
عام وزقر. 


عدنان بن كريل 


والمبدا الأول الذي اعتمده الشكليون 
الروس يلخصه ( جاكيسون ) يقوله : - 
إن موضوع علم الأدب يس الآدب ٠‏ 
وائما هر الأدبية  ٠‏ أي العوامل التي 
تجمل الاثر الادبي أدبياً ؛ ولذك حصروا 
احمامهم ني نطاق النس ٠‏ ومكترا عن 
كل ما يمكن أن يتصل به من عوامل نفسية » 
أو اجتماعية : كي لا يخرجوا عن نطاق 
علم صناعة الأدب ء أي الانثالية 
وابداعها , . 

والميدا انان هر مفهوم الشكل 
الأدني ؛ نقد رنض الشكليون الروس 
رنفيا ناما أن يكون لكل أثر أدبي ثنائية 
متتابلة بق فكلا وعفمون » وفوا عن 
الشكل أن يكرن بمثابة الفلاف » أو 
الوعاء الذي بصاغ فيه المضمون . . وأنما 


الشكل والمضمون ؛ الثفظ والمعنى يكوئان 


(1) ولد جاكبسون في موسكو عام 18455 ء قدرسس اقفة . والنهجات ؛ والتراث 


الشعبي : الفرلكلور + وأسى عام ١4١8‏ النادي الألني الذي تولات عنه جماعة الشكلين 
الروس : ثم سافر إلى تشيكو ملوقاكيا + فأسى في براغ عام 147٠١‏ النادي الأنيالتشكيي + 
وهو الثادي الذي احتضن مناهج البنيوية في درامة الثر كيب اللثوي » والأسوات ء ووظائفها 
وقد تبلورت عند جاكبون بذقك أهم المعااقات المبدئية في علاقة الدرامة الآنية بالدراسة 
الزمانية + وعلاقة التوزيم بالاشتيار ؛ وعام ١4+ ٠‏ رحل إلى الولايات المتحدة الأمريكية + 
حيث درس في جاسماتها » فرمخت اجتهاداته في التنظير الألسي : راهم مؤلفاته : دراسات 
في عل الثنة العام » ترجم عن الانجليزية قصدر ج ١‏ عام ع5( ر ب و عام 149 01 
والتتخيات : وهي ني عل الصسوث 1958 ؛ والثمرية والنحو » وخر الشعرية 1531 ؛ 
والكلءة راكغة ١301‏ وقيرها , , 


الاسلوبية والاسلوب 


وحدة عضوية ,تلاحمة + 
عراقا . . 


أن الكلام الآدبي » وكل كلام يتركب 
من مجموعة من المناصر المثرابطة ٠‏ والبي 
تربط ينها علاقات معينةاء لا وجوه 
كمتصر عارجها ؛ ولا وجود العنصر 
ألا بها . . أن مجبوعة هذه العلانات هي 
( الشكل ) . وهو محتوي المضمون » 
وبختلف الشمر عن التثر يبر وز شكله . . 

دعرت ( جاكون ) : - 
الأسلوبية - ٠‏ بأنها علم ببحكا اعبا 
جميز ابه الكلام التي _عن. بقية مستويات 
الخطاب . وعن بال امانا الوق 
الاثسانية : كما يعرف - النص الأدبي ب 
بأنه خطاب تغليت فيه الوظيفة الشعرية 
التي للكلام ٠‏ أنه خطاب تركب في ذاته + 
لذاته 1 


وني رأي جاكبون أن الأملوب 
هو الوظيفة المركزية المنظمة للخطاب » 
ويتحدد ما به من توافق : وانجام بين 
عمليتين متواليتين في الزمن ٠‏ متطابقتين في 
الوظيفة ء هما أخخيار المتكلم لأدواته 
التعبيرية من الرصيد المعجمي الذي للنة ٠‏ 


لايمكن قصم 


() در 


تركب'ها تركيأ ٠‏ تقضي بعضه قواعد 
التجر . ويسمح بييضه الآخر التصرف 
في الامسمال (0) , . 

تاهيك بظريه في وظائف الكلام ؛ 
اذ وجد أن كل عنصر بن عناصره 
الستة يولد وظيفة في الخطاب » هي : ١‏ 
آلبات » ويولد الوظيفة التعييرية ؛ * - 
المتلقي » وتنولد عن الوظيقة الانهامية + 
م - إلسياق ٠‏ ويولد الوظيفة المرجعية » 
4 العلاقة ه وتولد الوظيفة الا فتباهية + 
م - شط » دبرلد الوطيفة العجمية * 


5 - الرمالة ء وتولد الوظيفة الشعرية ٠»‏ 
دهي) «وسودة في الطاب الآدبي » وهي 
لكايه في ذاما . 
الأساوبية » 
والمناهج . , 


وعل هذا الحو صار الأملويون 
يطيئتون الى موضوعهم ؛ مجاله ٠‏ 
ومنيجينه ؛ وعام ١454‏ ببارك ( متيفان 
أرلان ( استقرار الألسية والأملوبية ٠‏ 
واستقلال الثانية كعلم ألسني ٠‏ نقدي + 
كما أنه يظهر ما للأسلوبية من فضل عل 


ات في عل اللنة ؛ ج ١‏ ع سس ١-.م.‏ 


() أن العطابق بين جدرل التوزيع وجدول الاختيار هر الذي يقرر الا جام بين 
«فردات النعى الآدبي ٠‏ باعتبارها علامات امعدالية ني علية الابلاغ س ؟؟ . 


000 


التقد الآدبي » وعل علم اللقة ممأ (01 ٠‏ 

وي نفس العام ١454‏ كب بحثه 
عن أصولة الألية : نفند فيه قوأهه 
النحو التوليدي ؛ كما رسمها نوام ذوسكي 


([5109 عت 
وعام .باو أصدر ( قريدرك 
ديلوقر ) كتايه : - الأماوبية والشعرية 


الفرنية - ط ( ء عام واولا واط ؟ 
عام 1404 © فتقف البحث الأصولي ل 
العمل الأسلوبي ٠‏ مسلما بداهة با قبلية 
المتهج قي كل بحث أسلوسي , 

وعام ١4901‏ أصدر ( نيقولا ريداتير ) 
كتابه : في الاسلوية الببوية ب ؛ افلا 


عدنان بن فربل 


ماريون ء نأظور كيف أن الأماوب هو 
هو الدلالة المميزة لترعيه الكلام . داخل 
حدود الخطاب » وأن البنية النوعية التس 
هي ذاتها أسلوبه . . فاافة تعبر + ولكن 
الأماوب ببرز ء ولذلك يدرمه من حيث 
أثره ني المتقبل (م) . 


ويقرر ريفاتير أن الأسلوبيينحرصوا 
عل تتزيل عملهم بمنزلة المنهج الذي يسيح 
القارىء بادراك خصائص التص الأسلوبية 
ادراكاً قدي : و#ترعي لا تحققه هله 
جذو"الضائس من غايات وظيلية ٠٠.‏ 

يضاف ألى ذلك أن الأملوبيين اعتبروا 
الشاهرة “اللو يتبانفوم براقعين وجوديين 


(1) علم اللثة مائل ومناهج ؛ مل ١‏ 4 عام 1147 4 وط]؟ 4 عام 113) .أضيفا 


إليها فمل خاسى ؛ راان لغري اتجليزي اختس في اللنات الروماتية ٠‏ 


وام بدرامة عل 


الدلالات ع وأصدر فيه مبادى؛ لم الدلالات 1525 ء ومختصر لعل دلالات فرني 1528 + 


وعل الدلالات » أو مدغل إلى عل الممثى 1558 . 


ر؟) نشأ النحو الترليدي عل يد زيليخ هاريس + ونوام شومسكي كر فمل مل التحو 
التعنيفي الذي فال به الترزييون الرصفيون ع .ل بلرمفيلد ؛ فاهتم بالطاقة الكامنة ع 
أر القدرة » أكثر من اهتمامه بالطاقة الحادثة . أو الانجاز . 

دي دأي شوسكي أن اكنة ملكة تطرية ء وأن الساع لا يوجد القدرة الغوية غ راتما 
المسموعات بمثابة شرارة لبزوغها وتألقها ؛ أن الاثنان يخلق اقنة » وهو يسهها عيئاً 
فعيثاً »يفل أن جوهرء مذكر » ويسعليع أن يتمثل فظاماً من القواعد المنجءة المتكاملة + 
هر النسط التوليدي للغة + والذي يسمح بادراك محترى الكلام دلالياً . .. 


(0) في الأسلرية البنيوية : مى 14 . 


الاسلوبية والاسلوب 


هما على حد تعبير دي سوسور ظاهرة اللغة + 
وظاهرة العبارة ؛ وهما ألرلعان اللذان أعذ 
الدارسون بحددرتهما » كل حب تمل » 
واجتهاده : اعتبرهما جوستاف غيوم الغة 
والخطاب و لويسهما لمسالفابخهاز والتص» 
وشومسكي طافة القوة وطالة الفمل » 
وجاكيسون التمط والرصالة . . . 

وعل هذا النحو تكون ألسنية ( دي 
سومور ) ء اعطت أسلوبية ( بالي ) + 
وشعرية( جاكبسون )ريتبوية ( ريفاتير ) » 
ومواها من اتجاهات » ومتامج . . . 


محاولة المسدي . 
وهذا الكتاب : الإملوبية والأطلوب 6 
للأمتاذ عبد اللام المندي + تؤتن + 
107ل اء محاولة ألمنية ني درامة الأملوب: 
أبرز ما يلفت النظر فيها أن صاحيها يتذيدب 
بين العلم والأدبية » ويصرح جهارة بالفصل 
بين الأسلوبية وعلم الأدب ء ما ستعود الى 
ماقت بعد قليل . . . 

الأمتاذ عبد السلام المدي مدرس لمادة 
الأملوب © بدار المعلمين بتونس ؛ وحاليا 
هو يعد رسالة دكتورأه عن فلسفة أللفة عند 
العرب ؛ وقد قسم كنابه الى ستة فصول » 
وملا حق ؛ رهي : 

الفصل الأول : - الأشكال وآسن 
البباء - ء تحدث فيه عن الأسلوبية . 


والطروف الي أحاطت بنكأتها » ورالقت 
محاولات المتظرين فيها ‏ حتى رسخت كفرع 
في شجرة الألسنية , , 

الفصل الثاني : -- العلم و موضوعف + 
وفيه يحاول المزلف المسدي استعراض الآراء 
بي المنهجية العلمية في الالسنية ؛ وردود 
الفمل عليها في الأسلويية . . 

القصول اثالث ء والرابع »واتفاسي- 
مصادرات المخاطب بكسر الطاء » والمخاطب 
بفتحها » والمطاب ‏ ء أي الباث؛ 
والحتقبل : والنائل في المملية الاعبارية 
الي الخطا ب + ونيه يعرف بوجهات النظر 
في ”تجديه- الأملويب من كل زاوية من هذه 
الزوآيلة . 


ثم الفصل الادس : - - اللاقة 
والأجراء - ء ويتحدث فيه عن علالة 
الأسلوبية , أي علمالأسلو ب بالتقد الأدبيء 
والذي هو ني نظره ميان ؛ أو عملية معيارية؛ 
أو علاقتها بالأدب ء والذي يقترح نطرية 
دموية له من أماس أنه بنفي أن توول 
الأملوبية الى نظارية في التقد الأدبي ء وفي 
ذلك نظر ستعود آله أيها . . 

هذا التوع من التمثل يدل عل حس 
خمولي يريد أن يكون منهجيا ؛ ولذلك 
وجدناهذهالفصوزتمج بالتحليلاتو المفارقات ٠:‏ 
وتعرض شت المغارب والمناهج ؛ استعرضها 
عبد اللام المدي بقضها وتغيضها ؛ 


ذل 


«ظهرا ثارة تحزبه اعلم وفوائده + وقارة 
أخرى مظهرا الاشكالات الي تثيرها أحرال 
التنظير ع غاصة بالنية للأدب ٠‏ ولقدء . 

يضاف إلى ذتك أن المؤلف المسدي 
يقالط في اصطاع الحدل ؛ الأمر الذي 
بوه في تنالات صريحة » هي تقبذيه 
بين الأمل في الوصول إلى بديل الني في 
التقد الأدبي + وبين اعبار الحدث الأدبي 
إذا بقي يعتمد أطراف ابلهاز الابلاغي بقي 
في مستوى الآلياث أو الآلانيات ؟ الأمر اللي 
في تظره يفرع الطاهرة من حواذز ها الاديسية 
كا هو يقول ؛ وعل انريف بالالي أن 
يتجاوز أطار الأمكالا ليقئة/ |10 توعة 
الطراهر المركبة لعدث الابذاعي [1) 

ولالك تجده في ناية الكتاب ينجبه 
إل أن يتبر الأملوبية علدا أنائيا يتعامل 
مع ظواهر الحدث الآدبي سواه منبا نص 
الخطاب الأدبي ؛ أو الكاتب » أو القارىء 
وأيفا الناتد(نا؟) . . وذلك تناقض في 
دعوته نفها ء ولباون في منبجيته ١‏ في 
حين أنه ء كا رأينا لا يجوز الفصل ببن 
الأملوبية » والتقد الأدبي أيا كانت درجة 
الموود العلمية في هذا الأخير : وسنعود 
إل ذلك أيضا يمد لليل . . 


عدنان بن فريسل 


الأسلوب + 
والاتزياح . ٠.‏ 


اعسادأ عل اتخاطب + أي من زاوية 
المتكلم » نشاطاته » رمتاصده ء ( الأملوب) 
هو الكاشف عن تفكير صاحبه ٠‏ ويصير 
يلابق من هذه الوجهة من النظر مع الطريقة 
في التشكير ع والتدوير © واتتبير ؛ 
إنه الفكر ٠‏ والممافي: حر كتبا ونظامها » 
أو هو ايفا الانان ؛ عل حد تعبيرات 
بينوة يه . . 


آنا من زاوية الغخاطب ٠‏ أي المتقبل » 
تلوق [إفدطة ملط عل التقبل . . 
وعاسنا هأ لال السافطة تنحل آنذ إل 
تكرة اتأثير ٠‏ واتي بدورها تترعب 
مغهوم الاتناع ‏ وأيفاً مفهوم الأستاع , . 
وني نظر ستندال جوهر الاملوب في 
تأثيوء » وحب فاليري ٠‏ وأيفاً جيد 
الأسلوب دو سلطان العبارة . . 


وقد عاد ( ريغاتير ) من زاوية 
بنيوية إل نفس الموكف » والفكرة ٠‏ 
ترف الأملوب : بآأفه ابراز عناصر 
الكلام » رحمل المتقبل عل الاتتباء ها » 
بحيث أله إذا غفل عنبا شوه النص ء وإذا 


(1) الأسلربية والأملرب ؛ المنوه عله » عن 1٠١‏ . 


(؟) الأسلوية والأملوب : عن 1٠١‏ . 


الاسلوبية والاسلوب 


حللها وجد ها دلالات ميزة خاصة . . 
وأما من زاوية الخطاب ٠‏ ففالبية 
الأسلوبيين ينبرون الأسلوب .وجوداً في 
ذاته ولذائه ؛ إن ( ماروزو ) يعرف 
الأملوب بأنه اختيار الكاتب مامن كأنه 
أن يخرج بالعيارة من جيادها ء أي ينقلها 
من درجة الصقر إل خطاب متميز بتفسة  .‏ 
وداك وفارين يربطان مفهوم الأسلوب 
بالمفارقات الي نلاحظها في الثر كيب اللفوي 
تخطاب الأدبي » وهي مفارقات يحصل با 
الانطباع الحمالي ور كان ذهب ( شارل ياليه» 
ال التمييز بين الأسلربية_والأسلوب ء 
قحصر مدلول الأسلوب' ف تفجرا الطاقات 
التعييرية الكامنة في اللغة. » عمروجها من 
عالمها إلى خيز الوجود اللفوي(١)‏ . . 

و ( الأنرياج ) عدول عن التمط 
الأصل ٠‏ ويصفه ( جاكبسون ) بأنه 
تلهف قد غاب ء أو التظار مكبوت ٠‏ 
ويدرس ممه المفاجاة في العمل الأساوبي . . 
ويعرف ( ريفاتير ) الأنزياح باله بعد » 
أو عدول ء أو خروج عن النمط التعبيري 
المتواضع عليه + تهو حينا خرقالقواعدء 


يل 


وحينا آخر لخوء إلىماندر من التراكيب . . 

في الحالة الآولى هو من مشمولات عل 
البلاغة غ ليقتهي تقييماً بالاعساد عل 
المعيار ؟ وف اخالة الثانية البحث فيه 
من مقتضيات الالنية ٠‏ والأسلوبية ؛ 
ويقترح ( ريفاتي ) ما يسيه بالسياق 
الأسلوبي تعويفاً عن الاستعمال الذي يحدد 
التمط العادي ؛ أن بنية النس من حيث 
العبارات والتراكيب تبرز مستويين + 
أحدها مثل النسيج الطبيعي والآخر يزدوج 


نعه ء ويمثل مقدار الحروج عن حده . 


الأملوزية] واليقد الآدي . 

يلحب عيد البلام المسدي إلى أن يتفي 
عن ( الأسلوية ) أن تؤول إل تظرية 
نقدية غاملة لكل أبعاد الظاهرة الأدبية ؟ 
أو آنا يمكبها أن ننقض أصوليا النقده 
الأدبي () ١‏ ( كذا ) . . 

وعلة ذلك في نظره ألبا تمك عن 
الحم في شان الأدب من حيث ربالته 4 
فهي كنا هو يقول تاصرة عن تخطي حواجز 
التحليل إلى التقييم ٠‏ بالاحتكام إلى التاريخ + 


+ حب بالي الأسلوب هو الأمتسال نفه ؟ أن اللغة مجموعة شحنات ممزولة‎ )١( 
+ و الأسلوب هو ادخبال بمتتها في تقاعل مم البعقى الآخر‎ 


() الأسلوبية والأسلوب : السابق الأكر . 


ص وزاء 


بينما رمالة النقد كامنة في أماطة الثام عن 
رمالة الآدب . . 

ويردف إلى ذلك أن التقد كيزان 
الموازين في الآدب عرف في تاريخ الطويل 
بصراع أيدي )١(‏ بين الزمائية »والآنية 
( كذا ) ء ولكن ( الأسلوبية ) لا نكون 
حب قرله الا مهاراً آنا ( كذا ) ٠‏ 
ولذلك هي لا تطمح إلا أن تكون رافداً 
«وضوعياً يتذي الخد فيمده بيديل (5) 
اعتباري يحل محل الارتام ٠‏ والانطباع 
زعقا).. 

رذلك في نارء لأن ( الأمارية ) 
رضخت لقانون جدل "كا ( كلا )1 5 
ممادكه أن اتغير في متب التساي ل ايكفث ١‏ 
ويقضي (م) في نفس الواقت ثفيرأ في 
التصورات المبدئية ( كذا ) + ولذلك تعدم 


. 1١6 الآملوية رالأسلرب : ص‎ )١( 


عدنان بن دريل 


يتعسف ني إظهار عناصر هله اخدلية » 
أو عر كها كا هو يدعي ؛ فيتبافت » ويدلل 
عل جهله مبادى. ادل . , 

ثم ينبري يقترح في قب ضياع بعارثي 
الظرية شولية قٍ تعريف الآدب ؛ واحدث 
الأدبي ؛ ويرى أن الظاهرة التقدية الآدبية 
تجسم تقاطع ظواهر ثلاث ء هي : حضور 
الانان . مؤلفاً كان ٠‏ أو مهلكا ٠‏ 
أو نائد؟ : وحشور الكلام ؛ وحضور 
الفن (1) . 

وتلك هي الشراهر الاناية ء 
لاللتوية : الحاية ( ذا ) ء واتي 
تنتكهها لحب عه علوم الانسان ٠‏ 
ونا مزتلن اع ع الدلالات .م 
تكخبات فلسقة المال ؛+ وحفور 
الظاهرة القنية في الحسدث الأبداي 


(؟) اليديل لي مفهوم المسدي هو أن يتولد عن واقع معملى وريث ينفي ,عوجب حضودء 
ماكان تولد عته [ مى 48 ) ؛ فالأسلوبية في فظرء امتداد كبلاغة » رنفي ها في فس الوقت 
( نفس الصفحة ) وانظر س ١4‏ حيث يورد نفس الممنى . . ألا أن هذا المفهرم مغلوط 


بن أناسه وشمياً + وجدايا , 


رغمياً لأن اليديل عو تواجد مجوعة مقدمات بضها بديل 


بعض اء لأنها بمثابة مقدمة واحدة سليمة ومحيحة ؛ وجدلياً ء لأن الوريث ليس 
من الشروري تولده من شيء يكون طرساً ء وبالتالي ليس من الفروري أن يقوم بي 


ما تولد عته ٠.‏ وسثموه إلى ذلك قوق . . 


(6) الأملوبية والأعلوب »ص 115 , 


(؛) الأملربية والأعلوب »عي 119-114 


الاسلوبية والاسلوب 


يمكن الاستناد فيه » كما هو يقول + 
إلى مكصبات مسسازجة المنابع > قلهة 
الحمال ء والفنون المقارئة ؛ وما اشبه(1) 

الرد 

وفي اعطادنا أن عبد السلام عخطىء في 
تقديراقه ؛ متعسف في أحكامه » ظل الأدب » 
والتقد الآدبي؛ والأسلوية على الواء ؛ 
بفعل أنه يقيم بيبا حواجز قاطعة » ويلجأ 
إلى فلسفة الحمال ٠‏ والفتون المقارنة > 
قعل الما يسود ٠‏ نا ارتسا > 
بأشكالية الأدب ؛ والاسلويية . 


ولئلك وجدلاه بقارح نطرية شوية 
في تعريف الآدب ٠‏ نترم ,عل اط 
ظواهر الحدث الأدبي “ وعاملة ضور 
ألفن 5 ولكن ذلك جرد هروب من المشكلة 
الأسلوبية » ولا يحل أي اشكال » آنيا كان 
أو زمااً..أن مثل هذه النظرية المائعة 
لا تستند إلى موقف تقدي التحارب + 


17١ الأملرية والأسلوب ؛ ص‎ )١( 
(؟) سور البيان لي نظطرفا نوعان صور تعبير + و‎ 
والصورة الرمزية : والاستمارة » والك‎ : 


وحي التشبيه 


ولا تحصر نفسها بمنهجية علبية ٠‏ حتى ولا 
فلسفية » فطتزمها . . 

في حين أن الأليق ٠‏ والاكثر جدرى 
هو دائما اعتبار الاسلوبية وأثنقد الادبي يتم 
بعشضهمابعضا في حدود امكانيات الدارمين » 
بحيث لا يجوز الفصل بينهما ٠‏ كما انه لايجرز 
تكلف جدلية وهمية تجعل الأملوبية بديلا عن 
التقد الأدبي ٠‏ كما هو يقعل , . . 

وكنت قطعت في مباحث ادل ء 
والأملوية أقواعاً : هي ايوم بحند الله 
تروف : محيث (؟) وصلت إلى تصيف 
حديث اصور ايان + أدخلت فيه مقهوم 
ارس ![وأقرمرية؛: كما سبق أن كتبت في 
كن الايد دن الدراسات ؛ ومن حيث أني من 
رعيل الأوائل الذين عبلوا على بعث الروح 
الخدلية في الفكر انعر بي الحديث ء والمعاصر + 
أحب أن أقف : قبل كل شيء » عل مغالطات 
السدي في اغدلية النوية الي يتوسها » 


ار تحسين ؛ الأول أما فكرية 
ب » أو وجدانية مل التعجب + 


والاستفهام ٠‏ والتثي ٠‏ والدعاء ؛ والسشرية ؛ أو تحوية » مكل الحذف ؛ والقصر + 


وانا: 


والعقديم و التأخير 
والاستطراد » أو 


أما عضوية ' مثل المطابقة » والإيجاز ؛ والأيجاز + 
؛ شل المناس ء والتضمين : والسهع ع وفيرها ء وسيق أن 


واللتاراة 


تشرت فيها دراسات متنوعة ٠‏ انظر عبلة ( المورد ) ء يقداد ؛ املد الماسس » المدد الثاني » 
+489 ء حيث تلخيصى هذا التعصنيف مع العديد من الشراهد . 


كفل 


وأفضت به إلى ما يميه بنظرية شمولية في 
تعريف الدب ,. 


مغالطات جدلية 


برى المدي ء بعد ان يتأمل في فيء 
من التعسف كلا من الانزياح ء والأبداع 
ألفني »أن ( الظاهرة اللفوية ) هي في ذاتها 
مصب جدولين ء أو نقطة تقاطع محورين 
( كذا ) : أولهما حو الحدول اللفعي » 
ومداره اللغة الارلى ؛ وهر الأصل بالذات 
واكزمن ء وائثاني هر احدول المازض ء 
رعوره وقع اثقة الطارى. ( كذا ) . . . 

ثم نجده يسميل لحتل وأبرايب + 
فيقرر أن كلا هذين الطهرين وأقم , لفري(1) 
الأول مسنازل » ويمثل في ننلره ( تبة ) أي 
الطرح : وهو الموجود الأنري كتجيد 
الخصوصية الحيوان الناطق + والثاني متعال + 
وهو في نظره يمثل ( التقيفس ) أو الموجود 
البديل لذلك ( كذ ) , . . 


ويقول المدي. أثر ذك أن الخطاب 
الأدبي هر اتأليف » ويقصد في تمثله 
( انتركيية ) الحدلية حدولي القفايا » 
والتقائفس في الظاهرة الأفرية » عل حد قوله» 


(1) الأملرية والأسلوب ؛ ص 9١١‏ . 
() الأسلوبية والأعلوب » ص ٠١8‏ 


عدنان بن فريل 


أي أنه مزيج الشمغط التنازلي » و الدفع المتعالي 
حى يتهي فيقرر بتعاف ء ودور مسوغ + 
وأيضاً دون مبرر ء أن في ذلك (؟) سر 
ديمومة أشكالية الأدب »و أشكاليةالاملوب» 
كماعية سصصية ( كذا ) . . . 

وواته لست أدري كيف أجاز لتفسه 
مدل هذا التمثل ؛ وليت شعري أبن تكو 
هذه الحدلية ؟ . , و كيف هي تتحرك ؟ . ٠‏ 
وماهي وجبية النناقض في ظهورها ؟ . أو 
آيشا في جر كنها ؟ . . كل ذلك لا نجد جواباً 
علي" : .قير تزمت الظامرة اللنوبة ٠‏ وهمي 
ومتكلق ؛ لادر ينف علمآً ‏ ولا أدبا ,.* 
اناعيك بأنة لاجر ناو ضغبأ » ولا جدليااعتبار 
الادبٌ مشكل +(كم). أن الاملوب ليس بمامية 


وهل الخطاب الأدبي تر كيبة جدلية من 
ضفوط ء ودفوع ؟ . أين الحدلية في ذلك؟ , 
أننا لانستطيع حتى في حدود البنيات اللغوية ؛ 
والبلاغية » والادبية ؛ أو ماريسى بينيات 
فوقية ء م تحتية تعود آلى الثقافة » والطبيعة ٠‏ 
وأيضا الغة والمجمع ان نقول مثل هذاالقول. 

وذلك يفعل الباشرة المتمرة أني في 
الأبداع الأدبي » والثي هي مجرد التشار + 


الاسلوبية والاسلوب 


وتكشف » وتحتاج اذا أردنا مصافحة جدفا 
اعبار الملاشاة ٠‏ والتخارج الذاتي ؛ الأمر 
الذي مرج بالبحث إلى مجال فلسفة اللفة » 
وظواهريتها ءأو فلسقة الأبداع ؛ شعريه» 
وايضا مقاصدة . . . 

وني اعتقادي أن المسدي وهم في الأبداع 
الذي في الافع المتعلي كما هو يقول + فاعتبره 
نقيضا للتفعية التي للخطاب . في حين يمكن 
للحالتين أن تتزامنا دون تناقض ٠‏ أو جدل. 
أو نضطر وقتا إلى تمييز الابداع عن أحوال 
الخطاب ٠ن‏ أجل مصافحة الواقع الآني * 
رالتطوري : وهو باستمرار تعددي . ., 

ومثل هذه المصافحة تاج إلا رهاظ 
على ( قوة البفي ) كما“يقؤل أهل اليدل + 
و الي هي ني المباشرة الوجودية شيء من الذات. 
أن الحدل آنتذ في مجالات الظاهر الوجودي » 
وعناصره ء ومتها المطاب وبنياته اللغوية + 
وافنية يصبع شين من الملافاة + والتخارج 
الذاتي + و كل ذلك يخرج بنا من مجال الأدب 
إلى عجال الظواهرية » وتأمل شعرية الخطاب . 


الشمولية 
والامكان المنهجي 

كيف أذن نتخل عن الاسلوبية » 
ومنهجيتها » وهي ببذا الثراء والخصب 
والمرونة ٠‏ من أجل نظرية موهوية ندعي 
الشمولية » في حين عي لاتضبط أسلوياً » 


ولا أدبا » ولا تبرر عبدا أسلويا . ولا 

ولسمع لي الامتاذ المدي أن أثره آني 
عندما عالحت الأملرب بالمنهجية الفاواهرية ٠‏ 
والتي هي اليوم أقرب المناهج التجريبية إلى 
أتعلم ؛ عملت على تفحص ( تعددية ) العلاقات 
في المفاعلة الآدبية ؟ و كنت في العديد من 
المناسبات أز كد عليها » و ألغت النظر اليها + 
ولا زلت أتفحص جوانبها ٠‏ واستلهمها 
أسرار الاماوب » والأبداع فيه , . , 

أن ( الاملوب ) هو تحقق شعرية » 
تسعند إلى تخطيطات تعود إفىالكاتب + وتعددية 
راتت ؛ رول ذلك يكون هذا الانظام الذي 
تسمه الفرداث و ااخرا كيب اللفوية في خطاب 
أدبي هر جودر اتعمل الاملوبي مواء بالسبة 
الكاتب : أو التاقد . . . 

ومن هنا كون الأساليب تتعدد عند 
الكاتب #واحد ء أو في الغترة الواحدة ؛ 
وذاك مسب طاقات تحققها » ونظامها )ومن 
هنا أيضاً “كرون الانتباه البها في شعريتها : أر 
شكلها » أو مضاميئها متغاوت من تاقد إلى 
آخر ؛ وذلك حب اهدبابه بها ٠‏ أو أيفاً 
آثرها فيه . . . 

عل هذا النحو يمكنتا أن نفسر (الأسلبة) 
على حد تعبير الناقد ( خلدون الشمعة ) ٠‏ أني 
سيطرة الصيفة الأملوبية المسيقة » ما سنعود 
اليه يعد قليل.. ومن حيث أننا نقول بالنفي» 
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والملاشاة ‏ فائنا نفسر الأسلوب بحر كةالواقع 
الذي تحققه » وتعددية هذا الواقع . . . 


أن الخطاب الأدبي في واتبه التعددي 
بصير ينم عن جدلية شعرية ء تصافح الماهيات 
و لكنها في آلوقت نفسه تريد النظام , . وذلك 
أن حر كة تنظيم آلكاتب لمفرداته » ور اكيبه 
من أجل أن تعير عن أفكاره » وأمهالاتصير 
جدلية الخطاب الأدبي في تجاوزه تناقضات 
واقبه ء والذي تتصارع في أنواع النقائض 
من عناصر » وأيضاً روابط وافية ثقافية + 
واجتماعية على السواء . 


رالكشف عن هذه الشعرية ب بعتن إل 
سبر أبعاد ( التوتر الارادي ) م التي في 
تنظيم الكاتب لمفرداته ٠‏ وتراكبه + بقية 
ايصال مقاصده إل القاريء . . وبفمل أن 
هلء المقاصد أصداء الحياة الفعلية » والواقع 
العيني » ييتعثها الكاتب عل شكل شحئات 
شعورياً » ولاشعورياً » فأن الناقد من طبيعة 


عمله يتخذ متها موقفا 6 فيحكم عليها أحكامه. . 


ولكنا إذا نحن عملنا أملوييا ء انطلاا 
من صور البيان ؛ وحاولنا الكشف عن 
هذه الشعرية » ومظاهر تجاوزاتها ٠‏ وأيضا 
جدليتها » وجدناها تتأسن اه كما يتأسسن 


عدنان بن تريل 


( العمل الأملوبي ) » عند كل من لكاتب » 
والاقد » عل ارادة الحياة : والفال » 
والذات ٠‏ وبالتالي حدس الواقع ؛ وحامية 
الحميل ء والتوق إلى القلود . . 
أمثلة من وإقعنا 

فاذا عدنا إلى شمولية المدي ؛ وممحنا 
لآنفسنا الأخذ بها . ترى أي علم نؤثر + 
أم أية متهجية نصطنع ! ! مادام أن المناهج » 
والشارب ؛ والأذراق فيهما لاتنفك تنوعء 
وتتارب » ويسايز بضها عن بعش ! . 

وعلل سيل اللفت إلى واتعنا البلاغي » 
أرالاتيلوق إفهباء لأذكر عماولة المرحوم 
( أنين اليو ) في تصير ابلامة فا القول 
(1)-. ققد انترح ( مين الحولي ) أن 
يقدم العمل البلاي الحديث ؛ بمقدتين :. 
أحداها نفسية : تعرفنا بالملكات النفسية » 
ومنها الوجدان ء والميال : والأخرى 
فنية تعرفنا بالحمال » والاحساس به ؛ وهي 
الأمور التي تساعد الدارس للأدب عل تبين 
أدبية الأدب ٠‏ بحيث يكون العمل الأسلوبي 
هر نفسه اتبين هله الأدبية ء وألي هي شيء 
من الفن ‏ واغياة , . 

أليت هذه الدعوة على ببساطتها أكثر 


» كنت كتبت في ( الأدب ) القاهرية » و( الاديب ) الإنائية » وغيرهما‎ )١( 
. . العديد من الدراسات عن أن الفول » لأمين المرلي » فاقتضى التنويه‎ 


اللعرقة م ب 178 


الاسلوبية والاسلوب 


قرباً من الصواب + من ثولية المسدي 
التي لا تستند إل منهجية ء ولا إلى جدل .. 
أن دعوة ( أمين المولي ) دعوة بلاغية أسلوبية؛ 
يزطرها العلم ليشدها في نهاية الأمر إلى واقع 
الاقليم » واجمماعيته ؛ في حين أن دعوة 
عبد اللام المسدي تترك المجال الأدبي + 
والأسلوبي لصراع المباديء ٠‏ والمتاهج + 
وانفلفات » والاتجاهات ٠‏ وخاصة في 
سائل الثفي ع واللاشعور ٠‏ والعبير » 
والأبتاع , . , 

وني نظري أن ما يذعب اليه الأسعاذ 
( خلدون الشمعة ) » من أنه يحق الناقد أن 
يصطنع لكل نص أدبي المنهج الذي لداع + 
ويلائم درات ( 1١‏ )6 فر أكثر قربا 
من الواقع » والصواب ؛ من مثل هذه النظرية 
الشمولية الي يتكلفها عبد السلام المسدي . . 
وذلك أن هذا الاصطناع أمر يسوغه العلم ‏ 
كما أنه يحرم هو نفسه العلم ء في حين أن 


شمواية المدي لا نتقيد بالضرورة بمنهجية 
سينة(١)..‏ 

واد أخد عبد السلام المسدي على ( لطفي 
عبد البديع ) قوله : - أن النقد الحديث قد 
استحال اليوم إلى نقد للأملوب ؛ وأن مهمته 
أن بمد هذا العلم بتعريفات جديدة ء ومعابير 
جديدة (م) . - ؛ قملق على ذلك يأنافلب 
للم القيم : لا بمكس أمانة المخاض ادلي 
التاريخي الذي تعيشه هذه المعارف الانسانية » 
فهلا عن عواوض الملط بين النقد الأدبي ‏ 
وعَلوْم اللسان (4) . . 

وأقول : أن اللن أن المخاض ادلي 
ريني اينيد المعارف الانسانية فصل » أو 
يفصل بين آلنقيا الاذبي : وعلم اللغة ؛ أو 
أيضا العلم عاءة طن خاطىء » غير صحيح . . 
وبالنسية لواتعنا بالذات ٠‏ أن التقد الأدبي » 
واولات تطوبر البلاغة » وعلم أقفة هي 
وحدها اليوم مظاهر نثاطاننا في تدعيم 
الأسلوبية » وتحديد معالها . . 


لق راجع له الشمس والمنقاء » دمشق 1519/4 » والتقد والحرية » دسشق لال 151‏ 

[49 مثل ذلك المأخد الذي أخذء بول ريكير ديحق عل المشترع البنيوي ليفي شت اوس 3 
من أن أعماله كانطية بدون ذات » أو أنها صودية مطلقة . وقد كانت الظواهرية » وها 
غلواهرية اللغة سبيل بول ريكير إلى ذلك ؟ فكيف تكون الال بالنسبة لمنامر الحطاب » 


أو الابداع فيه . . 


(©) الثر كيب اللدري للأدب ٠‏ بحث في فلسفة النة والاستطيقا » للدكتور للقي 


عبد البديع » القاهرة ٠‏ +199 ع عن 47 . 


(4) الأسلوبية والأملوب ء ص ٠١١‏ 


أمئلة من حارج 


ويمكن للاستاذ عبد اللام المسدي » مع 
ذلك » مطالة الدرامات + والبحوث كني 
قدت إل ( ندوة سبريزي ) النقد الأدبي(1) 
وخاصة بحث الاستاذ ( جبرار انطران ) » 
وعنوانه : - أملوية الصورة واملوبية 
الموضوعات -- ؛ أو الدارس الأملوبي 
رجهاً لوجه أمام النقد القديم (؟) ٠‏ والتقد 
الحديث ؟ ثم دراسة الامتاذ ( دومينيكنوجيه) 
بعنوان : - مختارات مفهرمة - 6نواها 
وعلق عليها » وتخص مدارس النقد 6 
ولتجاهاته (م) , . . 

أن الاسعاذ ( سبرئار ألطراناً ) »من 
زلوية للنشي» الأدبي ‏ أي المتكلم الطاب 
الأدبي ؛ يتحدث عن بروئو . وعنايه 
بماحب التص » ومقاصده؛ كما يتحدث عن 
ماروزو ء وديفو ٠‏ وتحيلاتهما لفوارق 
الانزياحم » او علاقة الانزياح بالتعبيرية 
القرية , 

م أنه يتحدث عن سبيشزر » ونظر يه 


في السياج الحنسي اع والاستتباطي + 


عدنان بن فريسل 


لتقل الامتدلالي ٠‏ كما يتحدث عن الكلمات 
الموضوع ع أي الأساسية ٠‏ والكلمات 
المفاتيح » أي الكاففة » وجهرد غيرر + 
وبرونو ليها . . ثم يتحدث عن درامة 
ريفاتير قي عوامل الامتقطاب : وأثرها 
في الأسلوب ٠‏ وبني» . . 


ومن زأوية المطاب » أو الآثر الادني» 
يتحدث عن مواقف لذبن يتبرون الأثر 
الأدي فيئا » أي ثمرة + أوناجاً » أوحصيلة 
عي يمعزل عن منتجها ع فيحدئنا عن آراء 
زيفائير في الرظيفة الأسلوبية » وتحققها في 
ؤائبا » وعل الخصوص بالسبة انظور 
ألقرآة 4 و أدية وخارجا عن القصد الحمالي 


كما أنه يحدلتا عن شرمكي * 
وبمله ني البنبات ذات الضتوط ؛ وي 
عنتلفة » وتوليدية » ومتطلقها اللنة : 
والتحليل النوي ؛ كما يحدثنا غن أسلويية 
الموضوعات ٠‏ في اتجاهها ماشرة إل 
المدثولات » من أجل مواثاة الدوال + 
ودسم الطريق أي اتبعها الكاتب + 
فيعرس آراء بارث » وموليه » وريشارد » 


(1) فشرت ني مللة ٠١‏ - م9 ؛ كا نشرت مم مناقثاتها عند بلون . . 

(؟) يمكن مطالمة آراء ( لانسون ) ني الأملوب ؛ وهو ناقد فرني من #طراز 
القديم » في دراستنا عن الأسلرب والبلافة » المعرقة ؛ المدد 10 ؛ شباط +1919 . 

(م) الاتجامات المماصر: في النقد ؛ باريز 1451 ؛ صن -1١66‏ ولالاء ومن 
دوع ووم ء وائظر أينآ ص مع وما يسما . . 


الاسلوبية والاسلوب 


وستاروبشكي ٠6‏ ويكار وغيرهم 
وغيرهم . , 

وتجمد في درآمة دوميئيك نوجيه » 
اشاراث العديد من المشثر عين الأسلوبيين » 
ونقاد الادب ء ودارسي الله ٠‏ مم 
تيل لاتجاهاتهم » وأهم كتبهم + بما 
يؤكد وحدة الدراسات الاسلويية » 
والتقدية ٠‏ وأن بعضها يتم ابعص الآخر 
في حدود الامكان المنهجي . . 


محماولات أسلوبية 

ومن قبيل اقفت إل_واقينا البلائي + 
والأسلوبي ٠‏ وعل انيل اليل عل 
ممالات العمل الاسلوبي في تراثنا العربي © 
والامكانيات المتهجية في معابلكه ٠‏ وتطريرهة 
أقول حاول أن تحصر المفردات الأدبية 
آي ني قصيدة ؛ أو قصة ء أو رواية » 
أو سرحية ء ثم حاول تحليل تراكيبها 
الفرية » واللاغية » ولأقل ايفآ 
الاملورية » وخاصة ذات الشحنات » 
والضفوط ء والمجازات )١(‏ : فأي 


(1) لقدا حاولت 
شمر محمد مبران » شوق بقدادي , , 


وا 


أفق ميتفتح أمامك بالتسبة الحدود المعاصرة 
والحدائة » حدرد الطوير ابلاشي » 
والاسلوبي نفسه , . 


فكيف لو كان العمل الأملوبي + 
والتقدي في حدود البتية الأدببة نفسها » 
بنية القصيدة ء أو القصة ء أو الرواية + 
أرالمرحية ؛ راتي يحارل اليوم عدد 
من داوسينا ونقادنا في موريةءولينان * 
ولمال أفريقيا أن يقولوا فيها لولتهم . . 


كٍ اخالة الاولى تقف عل أسرار 
الث كيب اللفوي + و الأسلوبي ؛ وتطوراتهما 
بين االتقدم و واتأغير . والماف ء 
والتعجب ....والاتتهام . والدعات » 
والاختيار ٠‏ راأتوزيع ؛ وفي اطالة 
اثثانية تقف عل اسرار العلاقة التمددية (9) 
كما سبق التنويهوالي بين الشكل والمفسمونء 
رغم أن من الببيويين من يقول بوحدة 
الشكل والمضبون في الأثر الآدبي » 
أياكات توعه . . 


أو تأمل أيفآ الريز : وهو مفهوم 


بالئسية ثمدد من شمرائنا » ومؤغواً قت بنفس الحاولة أزاء 


(؟) يعتبر أدب عادل أبر شنب محققاً لحذه الملاقة التعددية ؛ وائي وصل إلها عن 
طريق تطوير طريقة التداعيات والحديث النفسي : في اتجاه انساني » وواقعي صريح . 


لوا 


حديث )١(‏ ؛ لم يكن فلي بلاغتنا القديمة ٠‏ 
وعملت عل أدغاله فيها » ضمن تصنيف 
حديث لصور إلبيان ؛ تجد الى أي مدى 
يستجيب أدبازنا الحياة » والواقم » 
وملاشاتهما » وكيف يتصرفون بالصورء 
والتشبيهات في اتجاهات متلفة 6 وبالثالي 
الى أي مدى تسع لفتنا لمثل هذه الأسلوبية » 
وشعريتها . ٠.‏ 

ولي نظرنا أن التظرية الأدبية يحب 
أن لا تفصل بين الاسلوبية؛والتقد الأدبي» 
على العكس يجب أن تسع لكل منهيا » 
كما هي الال عند الفريين . '. وذلك 
بفعل أن المفاعلة الأذبية] هن باستترارا 
مفاعلة تمددية » ويمكنها قطور الاتواع ٠‏ 
والأمالب نفها . . 

في حين أن عيد اللام المدي يقرر 
صراحة أن الأملوبية تفترق عن البلافة » 
في أن الارل وضعية » وصفية » والثانية 
تقييمية ء معيارية 4؛ ألا أن ذلك اليوم 


إل 


عدنان بن كريسل 


شيء قديمء ومتجاوز » بدليل أن الاسلوبيين 
عل اختلاف اتجاهاتهم 6 ومنافجهم 
يعدبروت آليوم المعيار تدبراً وضعيا ٠‏ 
وصنيا .6 
استفتاء 

وكانت مجلة المعرفة استفت عددا 
من الأدباء (؟) عن - الأسلوب المتوارث » 
وتماوزه - ؛ وذلك عل سبيل تشخيص 
حال واقعنا الآدبي » وموائقف الأدباء 
بناللفة . . ومن الاين أجابوا على استفتائها 


عبد اللام العجيل + وعلي عقله عرسان + 
بوتعم اله رفرس ووشوق بفدادي وغير همء 
وغيياهما, , 


جملت المجلة سؤالها عل النحو » 
التالي : - هل تعتبر الأسلوب الموروث 
ني العبير تموذجا يحطى به . . آم أنه تمط 
من أنماط العيير يمكن + أر ينبغي 
تجاوزه ؟ , -. 


في كناب الدكتور محمد قتوح أحسد : الرمز والرمزية في الشمر المماسر + 


دار اممارف بمسر ء ١1089‏ التنويه بالمديد من تمريفاتنا » واجتهاداتنا في الرمز + وقه 
كتبت «ؤشراً درامات سعجدة شرحت فيها كيف أن الرمز ملاشاة » وأنه تثبيت الواقع 
مع ملاشاة مرموزه ؛ التثبيت آفي والملاشاة زمانية في حدره . . 

(!) المعرقة » العلد م١19‏ ء كائون الأرل 1915 : ص 580 وما بها ؛ 
وانظر أيفا النقد والحرية » السابق الذكر ؛ صن ١95‏ وما يمدها ,. , 


الاسلوبية والاسلوب 


وكانت الردود متنوعة ٠‏ لدرجة 
أن بعضها امسكر السؤال . أملا : 
واستغربه ٠‏ والبعض الآخر حاول التوفيق 
بين شقبه ء أي امكان احترام الأملوب 
القديم , مع امكان تجاوزه . . 

وقد علق الناقد ( خلدون الشمعة ) 
على الردود بحيطة + بعد أن حللها إدلة . . 
فقرر وجود الأملبة » في واقعنا » أي 
سيطرة الصيفة الاملوبية المسيقة » واعتبرها 
المعادل الموضوعي الامثلاب ٠‏ الآمر 
الذي موغ له كتاقد أن يبه عليها .. 

وغني عن اننوب ,أن الاماليك تدرمن 
عند الفربيين من زوايا عنتلفة » انارعفية ٠‏ 
ونوعية + لتبرز خصالصها + وعناصرها + 
وحيواتها زمانياً ٠:‏ وآنيآً ٠»‏ ما بيج 
لناقد منافذ عل عمل أسلوبي ٠‏ نقدي 
ماصف . . 

وختاماً » ما دام أن عيد السلام 
المسدي يطمح الى نظربة شمولية في الآدب 
تتجاوز الأملوية ‏ وتسمح بتمثل 
المعارف العلمية » والفلسفية عل اختلاف 
مثاريها : وماهجها : فكيف جعل 
المنوان الثاني لكتابه » نحو بديل ألسي في 
النقد الأدبي . . وما عبى أن يكون هذا 


البدبل الألنني الذي يريد أن يتفي حت 
طاقات الخطاب الأدبي في ميرتها عند 
آلكائب ء والناتدعل الراء ؟ . 

على العكس يجب أن نقر يئجاءة * 
ونزاهة تامتين » أن الأملوبية نقلة علمية 
جديدة لي درامة. الغة . والأدب + 
ولا تتعارض مع النظرية الأدبية ؛ ولا 
مع النقد الأدبي . . هكذا يمثلها 
الايلويون واسطبنا أن نفيد منها في 
تحديد الاسلرب ؛ وتطوير صوره » 
ومنهاادخالار مزلي البلاغة العربية الحديقة . . 

وخري إإنآ بالشبة للمعاصرة والحداثة 
أن نشل متمسكين برصيدنا البلاغي ع فتعمل 
على الافادة منه + إنه سيساعدنا على تطوير 
تراننا الأدبي » والتقدي نفسه؛ واحتر امالعلم 
لا ينانى أبداً مع اعتبار الحدود الأولية 
أي يقطمها التقد الأدبي الحديث عندنا 
نقد أسلوبياً » بل عملا أملوبيا آيهآ . . 

أن هذا الاحترام:اذا توثر عندكل 
من الكانب والناقد : يؤكد حرية القول * 
والابداع ؛ والنقد كانة ؛ لآنه هو نفسه 
يسوغ الانتماء الفكري ‏ والا جماعي » 
ويفسح المجال للعمل الاملوبي التزيه » 
والتعنظير فيه التنظير الامين . 


لذ 


صدر حديئا 
عن وزارة الثقافة والارشاد القومي 


القسن 
تأويله وسبيله 
الجزء الأول 


رنيه هوي اسلاح برمدا 


وصادر الربة 


عن وزارة الثقافة والارشاد القومي 
معنى المذية 


رجمة 


د . عادل العوا 


يسدر قربي 
عن وزادة الثثقافة والارشاد القومي 
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تأليف رعة 


مان جون بيرس أدوئيس 


يسدر قريبا 
عن وذارة الثقافة والارشاد القومي 


أنا الذي رأيت 


ف 
حمد عمران 


| يسدر قرهيا 
عن وزارة الثقافة والأرحاد القوبي 
مالم إإيجتراق بعد 


اكت 
مروان ناصح 


عن وزارة الثقافة والارشاد القومي 


الاعلاق الخطيرة 
فيذكر اءراء الشام والجزيرة 
المز ء الثاني 


نزوى 
العدد رقم 7 
1 يناير 1999 


مرجعية شعر المرأة العربية 


تقاليد الرثاء فى القصيدة النسوية 
فاطمة المحسن, 


توطئة 

تثير تسمبة الأدب الذي تكتبه التساء ب(الأدب النسوي): الكثير من الخلافات بين الاديبات العربيات وبين 
ا مشتغلين في هذا الحقل من السرجال. وما كان لهذا التعبير أن يشطر الآراء حوله بين مناصر ومستذكر لولا اشكالية 
العربية أصلا. فالاجراء الأدبي في دراسة ظاهرة معينة ياخذ قي وجه من وجوهه الشرط الاثني 
والفئوي في تصنيق آساليب التعبير حسب العصور والامكنة والاجناس. ذلك لان الاداء التعبيري يصدر في العادة 
عن تكوين روحي وفسيولوجي وبيئي يمايز الناس عن بعضهاء فضلا عن تمايز ا موهبة الابداعية التي لا يستوي 
فيها أفراد الفئة او الفصيلة او الجنس. ان ردود الفعل القاطعة التي تقسم ا مجتمع الثقاق العربي الى متحمس 
لتسمية الادب الذي تكتبه النساء (أدبا نسويا). والآخر الذي يرى في هذه التسمية تذكرا لادبية هذا الادب, تبدو 
وكانها نتاج حيرة وجدانية وسؤال وجودي لايدرك اجابته من يعيش في مجتمتات مضطربة مثل مجتمعاتنا/ 
تتساكن اليوم على مضض افكار العودة السلقية ال ا ماف باشد الاشكال تخلفاء مع صيغ الاخذ باحدث افكار 
النسوية الخغربية. في مصر على سبيل الشال تجد ظاهرتي وال السعداوي والشبخ شعراوي في سياق متزامن 


يشير الى توتر واضح في 


هل متاك أدب نسوي عربي؟ هذا السؤال الؤرق تجيب عنه الناقدة. 
خالدة سعيد بسؤال مضاد في كتابها (الرأة: التحررء الابداع): (اليس 
تظيب الهوية الجنسية (رجولية اوفسائية) على العمل الابداعي تغيبا 
في الفومي من جهة وللتجرية الشخصية والوعي 


يتعداه الى الارث التاريخي والثقايء الا 
فعل الكنابة النسوية عملية تحرر من حيث انها وعي وموضعة وكشف 
التجارب. غير ان الهم في قراءة خالدة سعين لاعمال بعض الادببات 
العربيات ان خطوتها هذه تبدأ من حيث انتهى اليه هذا الادب من وعي 
بنه النسوية, اي بتغليب الهوية الجنسية في رصده الواقع المتلبس 
اشكالات انسانية مختلفة ومنها الاشكال الحضاري والسياسي 
والاجتماعي عموما. ان خياراتها كناقدة لفراءة البعد النسوي في اعمال 
بعض الاديبات لي كتابها هذاء ينقض دفهومها حول تغييب الجوانب 
الاخرى عند تغليب الهوية فهي بالشرورة اقرار ي الطبيعة 


جد ثائدة في لشدن. 


الترعيبة الاج دظاشية الشركة واتقرانها الشعبوية والنخبوية معا, ولعانا لاتقضي 
بعيدا ان وجدنا في خطاب النتاقتالشعواذي/غيزالله الغنذا 
الاجتماعي في بلد يبدو للنانلر على در جةوفن السكون والانغلا 


ونقتنه اليلفي, اشارة واضحة الى حدة الحراك 
فيما بخ صم وصوعة ا مرأة على وجه التحديد. 


الا 


ثرية الي تكمن وراء طرق الابلاغ روجهات النظر وزوايا الطرح. 
وهذا فثال واحد يدل على الحيرة في تصئيف الادب الذي تكتبه المرأة: أن 
الم تكن الكتابة حول الموضوعة النسوية في هذا الادب تثير الحرج لدى 
الكاتبات العربيات انفسهن باعتيارها اقل شأنا من المواضيع الاخرى, 
عدا عن ان تقاليد الكنابة فيها تلبست الشكلات التي واجهت عبحث 
الفسوية سوسيولوجيا وفكريا. فهو موضوع حساس يقرب من تخوم 
المفاهيم الني يسهل تبسيطها وادلجتهاء سوا اء في استخداماته الادبية 


او في ميحثه النظري المجرد او في القراءة النقديا 

ان استيقاظ الوعي بالقضية النسوية لدى الشاعرات وكاتبات 
القصة رالروايية في السنوات الاخيرة. على سبيل المثال. جعسل خط 
يدور حول محور يكاد يكرن فقع. 
تغومه التي تتكرر من خلالها مشكلات للرأة ومعاناتها؛ ليصيح 
بين القضية التي تطرحها الكاتبة 


التحقق 


اللتطرفة, بين مفالاة ف رعابة لبعض النماذج من هذا الادب. او انكار 


العدد السابع عثر . يقاير 1919 نزوي 


واهمال وتمييز رانتقاض تجده في الفاصل الحساسة التي تخدد موقع 
.وعلى وجه الخصوص بين زملاثها واندادها الاشرب. 
أصدق تعبيرا عن روح الجماععة في ممارستها اليرمية 
دون حجب نظرية وتعميم. كما ان التنافر في القبول والرفض لهذه 
التسمية بين الادييات انقسهن يخضع الى اشكالية مفهومية 
غموض انصطلع نفس فحثل النسوبة في الكتابة العربية لم يزل 
. وكما حصل مع الكثير من اللفاهيم والافكدارا 


ومارسفيانهي نلق 
مؤامرة غربية لتخريب المجتمعات العربية. وهذا القرل لم يصدر عن 
المتطرفات والسلفيات. بل عن أديبات يعتيرن أنفسهن من داعيات حرية 
المرأة. 


في ظل هذه التوترات تكتب المرأة اليوم الشعر مثلما نجد مكانتها 
اللائقة في الم القصة والرواية ولعل الشاعرات في يعض البلدان 
العربية في العدد على الشعراء كما الحال في البحرين وبعض 
دول الخليج. بيد ان التثبت من حضورهن الوائق في حقل للنافسة 
الشعرية ظل, موضع شك وريبة ثقديا. ولم تنافس الرجال في التاريخ 
المعاصر سوى امرأة واحدة هي نازك الملائكة التي لا تصعد قصيدتها 
في المحاججة الجمالية امام شعر السياب وصحيه. عكس مباحثهنا 
الآدبية التي بكرت بدراسة الظاهرة الشعرية الجديدة: نتفوقت بذلك 
عل اندادها ثققة وعقلا ديناميكيا. لعل هذا التصو..بدفعنا الي السؤال 
عن سر تخلف المرأة العربية شعربا عن الرجل. رهس لتقائع بع 
مشاعرها من تأثير على نحجيم دورها في هذا المبدان» حتتى ولو كانت 
الفرصة سائحة إماهها لتفول ها تشاء؟ او هل ان مخيلة || 

لنتاج الشعري الذي خلفنه امة تفاخرت 


ف الميدان الاكثر وعورة في تلمس المسيرة الادبية للمرأة العر: 
ستجد موب ة في ان نتحدث عن تراك تملكه النساء سوى رلك 
الاغاني ار الفلكنور الشعبي الذي لا ينسب الى صاحباته باسمائهن: بل 
الى نساء القبيلة ار المجموعة القبلبة. والى يومنا هذا نجد ان هذا الشعر 
يعامل المعاملة ذاتها بين القبائل كما تدلل الدراسات الانثربولرجية 
العاصرة("). 

قالمراة تبدو للذي يبحت عن ملامع تنيز كتابتهاء دون 
ميراث شعري على ما قيل في شعر الخنساء وليلى الاخيلية 
وولادة بنت المستكفي, وما يورده المؤرخون وصاحب الاغاني 
من اشعار الجواري والقيان. فمراشي الخنساء ووجودها اليتيم 
من المسيرة الشعرية العربية التي تحفل بالخصب, يدل على 
استثناء صوت المرأة من حق ممارسة الفتون الادبية:؛ الاما 
يتعلق بقضايا غير محرمة ومنها ندب الموتى والفخر بالقبيلة. 
ون الظن ان هذا المبحث سيعود بنا الى ما قبل بخصرص رواية 


العحد السابع عشر . يقاير 1995 . نزوي 


الشعر الجاهلي ومدى صحتها وما دخلها من 

وسيقودنا بالخرورة الى معرفة التض اريس الاجتماعية التي 
انشات مسن خلالها وثبلورت فكرة السلطة الادبية في المجتمع العربيء 
وهي شديدة الصلة بالسلطة السياسية. فامجاد العرب لم يحفظ متها 
إلا ما سجل في القصائد, والقبيلة التي يظهر فيها ابرع الشعراء تسيطر 
على لقبائل الاخرى. الى حد ماءكما يذكر مرجليوث عند استشهانه 
بحماسة ابي تمام!"). 

ومن المفيد ان ندرك قبل كل شيء, بعض التواريخ الشي تدلنا على 
اصول الشعر العربي. فما وصلنا من لا يشير الا الى مرحلة اكتماله, 
وبع كلك للرحلة.وسا يسبقها ققف احداك سراسية واجتماعية خيرت 
اليس فقط تضاريس الجزيرة العربية انما ادت الى امتداد بيثة هنا 
الشعر الى تخوم بعيدة.. «استيقظ الامتمام بتاريخ الشعر بعد انتهاء 
اربعة الى سقدة اجيال منذ ان سكت لسان شعراء الجاهلية, وورثت 
رتهم تراثهم الشعري. وبين قوم الشاعر عاش الكثير من قصائده. 
وانتفلت ابياته من فم الى فم ومن جماعة الى اخرى. على الرغعم من ان 
مناسبتهاء واحيانا اسم الشاعر نفسه قد نسي ار اختلط او تشوش» كما 
يقول لليستششرق الالماني ه.الفرت الذي نشر مقالة حول امر انتحال 
الشعبرالتجاملي في النرن التاسع عشر اي قبل انتباهة الكثير من 
الستشترقين ومحاججات ط حسين المشهورة! 

.وبين الاجناس الادبية يرتبط الشعر بتاريخ الكهانة, ولكهاثة عند 
لعزب فديّها الرقى لمعا إلغيبية بل هي السلطة الرو. 
ايد سلطة رئيس لتيل المبالة الثي ورثها شاعر القبيلة لاحقا لان 
الكهانة هي الشبكل المبكبىللشعر كما هى متعارف عند كل الشهوب. 
ويؤكد برو كثمان على أن الرحجز هو الحلقة الموصلة بين سبع الكهان 
والشعر المقفى الموزون!*). 

ويمكننا ان نفول ان اللغة التجريدية والرمزية في الشعر من بين 
تعبيرات الحضارات القديمة. حيث استخدم الكهاء 
على ما اعتمد عليه الشعر لاحا من عناصر؛ الايحاء: الايقاع, الموسيقى 
فضلا عن ارتياط الكاهن او الكاهتة: حسيما ب: 5 
والتببية: بجني ا وشيطان يسموئه رثيا. ني تايا ياخذ من الملائكة ما 
يوحي به الى الكاهن» وهو القرل الذي ترد عن مصدر الايحاء الشعري 
الى فترة منأخرة من التاريخ الشعري العربي. ويؤكد المؤرخون ان 
الكراهن او الكاهنات كن اكثر عدا من الكهان, ويعزون السبب الىان 
.نفوسهن الملف وحسهن في تقصي الاخبار أمق(1). 

وف الفترة الفاصلة بين مرحلة تدوين الشعر الجاهي في نهاببة 
العصير الاموي- اي بعد ان استوت الدولة الاسلامية كيانا راسخاء 

الراحل التي 

: فيها اسباب الصلة بين 
بواكير هذا الشعر ونضجه ويؤكد شوقي ضيف على ان «ليس بين 
أيدينا اشعار تصور اطواره الاولىء انما بين ايدينا هذه الصورة التامة 


ال وتزوير. 
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العفدة, وهي تقاليد تلقى ستارا صفيقا. 
وبين طفولة هذا الشعرء(؟). 5 

ان تعريف وظيفة الشعر عند العرب تؤكد صلته لوثيقة بالكهانة. 
فهو ديوان العرب الذي يتناقلون بواسطته انسابهم واخبارهم 
وحكمهم وعلومهم. فان كانت الكاهنة تفوق الكاهن في قدرتها على نقل 
الاخبار والانساب بدقة اكبر: اشافة إلى ما تملكه من لطاقة طبع تؤهلها 
للخوض في المواضيع الوجدانية. فهي والحالة هذه الاجدر بان تكون 
بين ممارمي الوظيفة ذاتها عندما تحول سجع الكهان الى الشععر 
الموزون المقفى ذي البنية المنطقية والاقيسة البلاغية المتطورة. او ف 
الاقل كان العدد الأكير من الكاهنات اكثر استعدادا للتحول الى مرحلة 
التوسط الشعري بين الطفولة والتضوج. لعل الاشارات القليلة ١‏ 
اتصدر كدب التصتيف عن وجود تلك الشاعرات ما ييدل عل 
"أ. رالحال ان ما جمع من شعر 
الى تشذيب في خياراته ونوعه ولابد ان يخضع الى منطق الرحلة التي 
هذا الشعر. فالمجتمع الجاهلي كان يحوي من البنى 
الاجتماعية التي نتناقض في الموقف من الرأة, واحتفظت بعض قبائله 


بقيم الماضي الى فترة متآخرة. وكائت للمرأة فيها مكائة مرموقة؛ مثلما 
كانت بعض القبائل تثد بناتهاء قلم يكن النسيج الاجتعاعي متجانسا. 
دث جواد علي في كتابه «المفصل في ناريخ لعرب تبل الاسلام». 


الرأة التي تتصب خيمتها في خلاء فبيلة زوجهاء ثم تعود الى اقبيلتها ان 
الم بعجبها الزوج فينسي اطفالها اليها. وتكرن رابطتهيم معباخوالهم 
كاقرياه من الدرجة الاولى من دون صلةتذكل ب البلا لطبي 
كان الاسلام, دون شك, مرحلة متقدمة على الجاهليٍة في تشريغاته 
لصالح التساء. فلم يكن لهن حق الميراك. كفا تبح اللزاة الجاهلية بق 
وفاة زوجها ملكا لابنائه. غير ان الاسلام سن القانون الاسري ونظم 
حياة العااظة بصيغتها المستقرة. بيد ان التطور الحضري جل ب عواقب 
على موقع اللرأة البدوية التي كانت اكثر حريية ومكانة بين قبيلنها؛ فما 
كانت تدرتدي الحجاب باشكاله اللاحقة: كما كان لها !. 
الرجال بغياب زوجها وحرية التحادث معهم واستضانتهم دون 
تشكيك بتراياها. 


سيقود البحث في امر اسهام النساء في الشعر الجاهلي الى راقع ان 
الاشارة الى هذا الشعر كانت موضع تردد بين الصنفين انفسهم, وكان 
فحص شاعرية الخنساء. وهي اول من ذكر من الشاعرات, يخضع الى 
مواق يختلك بو جائمي الشس لننسهم «فاينسلام الجسحي لم 
مفوطبقا. انمو جام اند 3 


يجري تفوييم اع و 
العلقات اسطورة قدسيته وتقرقه بكتابته بماء الدهب وتعليقه على 
استار الكعبة, حسب الرواية التي تناقلها العرب على ما حوته من 
مبالقة لاتصمد بوجه المحاججة. فان كان وجود الخنساء حقيقة غير 
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الذي يفتي لصالح الخنساء امام شاصرية نسان بن ثابت من درئ كل 
الشعراء ليضهها في مقام اعلى منه. 

ويستطرد صاحب الاغائي في اكمال الحكاية حين يتحدث عن 
اسيرة حسان بن ثابت على لسانه حيث يبلغه النابفة (انك لشاعر وان 
بني سليم لبكاءة)!'' أ. لدينا اذن روايتان عن احكام || 
حول الخنساء. ثأتي الثانية فيهما من باب ما يسمى 
الزيادات والحواثي والمتون التي تتوسع فيها الرواية التي 
دونت عن نقل شفاهي. ان لم يسهم المؤلف في تلك الاختراقات باضافة 
تستهدف تعزيز كلامه ان اعلاء شأن من يقدمهم في مادت: كما هي 
عادة الاصبهاني في اغانيه. بيد ان من الهم ان تلحظ ان الروايتين لا 
ينقخان بعضهها في البعد الحقيفي لطبيدة الاحكام التقويمية في 
5 فالمرأة حنى لو تفوقت على الرجل فهي في كل الاحوال لا 
إتتعدى دورها المعد لها كبكاءة ندابة وهذا واقع شعر الخنساء وحجمه 

يقيء حتى ولو تال فيه الذبياني غير هذا في مكان آخر. 


انتيية ف كتابه (الشعر والشعراء) سيرة الخنساء على 


يِدذَكرآقا بتبةالنقاك والصئفين بمن فيهم صاحب كتاب [الاغاني). ولعل. 
الحكاية «كان اخوها صخر بن عصرو شريفا في بني سليم 
عزو فقاتل نبها قتالا شديدا واصابه جرح رغيب قمرض 
فطال مرضه وعادته قومه فكانوا اذا سألوا امرأته سلمى عنه قلت ل 
هو حي فبرجى ولا ميت فينسى. وصشر يسمع كلامها شق 
.واذا قالوا لامه كيف صخر البوم, قالت اصبح ص الحا بئعمة الله فلم 
أفاق من علته بعض الافافة؛ عمد الى امرأته سلمى فعلقها يعمود 
الفسطاط ختى ماتت. وتستمر الحكاية لتقول: ثم تكس فما زالت أخته 
ترثيه ولم تزل تبكيه حتى عميت».أ ']. في هذه الرواية نتعرف على 
.ثلاث شخصيات نسائية ورجل واحد يقدمون لنا امثولة اسعرية: الرأة 
الادلى تمثلها الزوجة الجاحدة التي استحقت القثل لائها لم تصف علة 
ذوجها بما يرغب, والام الوفية التي بعثت فيه امل الشفاء ثم الاخت 
الضحية التي ترشي الاخ حتى العمسى . ليستطرد الرواية (ابن فتيبة) في 
جم وك و النس ا في سساوطن لسر بوة ديه للتسوفة 
تعذيبا لاجسادهم. الامر الذي ضابق عائشةام للؤمنين نينا نفلت 
عليها في مجلس من مجالسها. ولكننا تكتشف في رواية اخرى ان صغرا 
بنت عمرو بن الشريد السلمي الملقبة 
بالخنساء. تنبا بهذا الصير لاخته في حالة وقاته عندما قال: 
والله لا امنحها شرارها وهي حصان قد كفتني عارها 
ولو هلكت مزقت خخارها واتمْذت من شعرها صدارها 


ابدزها 
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التي هلك اخوها سترتدي صدار الشعرطوال عمرها 
حزنا عليه هي ذاتها التي كفت الاخ عارهاء لائها امرأة حصان تقول 
عنها الروايات انها رفضت دريد بن الصعة سيد بني جشم وفارسهم 
وقلاشهم الذي كان مظفراميمون الن 
صاحب(الاغاني). رفضته لانها لا تود الزواج من خارج قبيلتها. 
وعندما ”** والدها عن امر خطبته تجيب هيا ابت» اترائي تاركة بني 
عمي مثل عوالي الرماح؛ وناكحة بني جشم. هامة اليوم او غد؟!؛ وفي 
موقع آخر تقول الرد في بيت شعري؛ 

أتخطبني, هبلت» على دريد وقد اطردت سيد آل بدر 

العل في هذه الحكاية صدقا كث ا وقليلا: غير ان الهم محمولات 
مرغوبة؛ غير انها ترفض ان تكون 

ارغبتهاء وهي, جال في قرتها كما 

تتقيلهابنت الشاطىء ٠+‏ لكي تتكافا معهم في قول الشعر. بيد ان 
المهم في كل هذا انها قادرة على ان تكون وفية في سيرتها الشخصية. 
لاكثر تقاليد القبيلة تعصبا وهي الزواج بأولاد العم لا الغرباء, والزواج 
من ابن العم «واقسع بنيوي لعب دورا خطيرا في الحففاظ على هويية. 
المتحدات الاجتماعية العربية. وضمن للعاظة نوعا من الاستقلال 
البيولوجي- الاقتصاديء[؟'1. 

أن الذي اضاع اسهامة المرأة الحقيقية شعريا في الفترة الجاهلية 
لابد ان ينطلق من اسباب وجيهة. وليس التفرفة بين الذكرٍ والانثى 
وحدها تدفع الى محاولة تكبيل دورها بقيود مبهظة. بل أن هناك أمرا 
اكثر اهمية وهو الكيفية التي يكتب فيها التاريخ كامشولة. والتارايخ لم 
يكتب قط الا على هذا البدً؛ والشعر عند العرب رديف تاريخهسم.. 5 
كان امام الثقاد ومصنفي الشعر في عهد الندوين الامر: 
يخلقوا من الخنساء وشعرها نموزجا اخلاقيا. 
هن بعدهاء انها تكسب احترامها من فكرة كوتها بطلة قصة ميلودرامية 
تثبت ركنا من اركان الفضيلة الاجتماعية. بيد ان اللافت في الاهر ان 
اغراض هذا الشعر ومضامينه لا تدل على انه سعر نسائي» فهو فقير الى 
الشأن الشخصي والحميمي الذي يعييز شعر المرأة على امتداد العصور. 
ولى تتبعنا الشعر ا لقبيلة وتردده الاغاني اى يتناقل 


مجالس السمر, فستجد فيه بالاضافة الى موضوع الحب, ما يمكن ان 


نسميه المواضيع والثه 7 للمرأة ومن بينها الامومة,. 
الزواج, العسائلة. وشعر الخنسا" يقتقد الى هذا الجانب. فهي لا تذكر 
كلمة رثاء في اولادها الاربعة بعد ان استشهدوا في سبيل الاسلام كما 
تقول الروايات: كما لا تشير الى ابنتها عميرة التي قيل انها ورثت شعر 
الرثاء عن امها. وهذا ما: .الشاطىء في كتابها عن الخنساء 
مشيرة إلى إن الحسا, عن حياتها مع زوجها. وليس لديها 
سوى قصيدة رثاء واحدة في زوجها الاول. غير أن اللافت في سيرة. 
الخنساء اهمال الروايات ذكر موقف زوجها بعدان دخلت مرحلة 
معاقبة جسدها وفاء لذكرى اخويها صخر ومعاو؟. ولكن الروايات 
ذاتها تذكره بجريرة اخلاقية تبرر ذلك الزهد بحقه في ان تكون له امرأة 
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فهو مقامر يخسر ماله ليتولى الاخ صخر تعويض العاثظة عن 
تلك الخسارة: لذا كان مديح الخنساء يدور حول كرم اخوتها؛ والهبات 
التي تلقتها من صمخر والتي تفتقدها بعد رحيله. وتقول بنت الشاطيء: 
«ربدت او شاء لها مؤْرخوها ان تبدو, كما لولم ييروعها سوى 
الخسارة المادية: اما الحنة النفسية بوت الاخ, اما المصاب الروحي 
بتصدع شطر من كيانهاء اما الجرح القلبي بتمزق الشمل الؤتلف 
وبعثرة الجمع الملتكم اما هذا كله, فلم يدخل في نطاق الرائية للفجوعة, 
ولا كاد له عندها كيم شان اى حسابء(*'). وفي غمرة بحثها في 
مضامين شعر الخنساء ومواضيعهاء تعرب بنت الشاطىء عن 
استفرابها لافتقاد شعرها قدرة التعبير عن عاطفة الاموهة؛ «وحين 
أذكر هذاء يلفتني ان عواطف الامومة عند الخنساء باهتة لا تكاد تلمع 
وهذا ديوانها بين يدي احاول ان اعثر فيه على اثر من صورة الام في 
تجربتها العظمى, ولا اشر. كما احاول عبثا ان اجد فيه صدى- اي 
صدى!- للحزن الاكبر الذي تذوقه التكل:[50), 

لاريب ان المراثي النسوية تنم عن طبسع عاطفي. وان من امناسب 
والحالة هذه ان تتناقل نسوة القبيلة لا رجالها تلك اللراثي بيد ان راوي 
.شعر الخنساء كما تؤكد المصنفات هو ابن اختها «اشجع السلميء 
ورجال قبلتها. لذا نجد شعرها يمتليء بالفضر بالرجالء وما رواه 
تعتمد في الاساس ابراز المناقب, مكنت 
تلك القبيلة من تبوء مكادة راسخة بين القبائل. 


كن مق الم انذِكر ان نظام الخنساء اللغوي في عدد من 
القصائ, يختلقا عن انام الغوي لشعر رجال مرحلتها اثنا نستميع 
: او اللذة ر” لله وسلاسة طبع واتديلية ل 
طريقة التحكم بالاستغارة والتشبيه اضافة الى رقة معاني هذا الشعر 
وانوا 
نعم الفنى كنت اذحنت مرفرفة - هوج الريياح حتين الوه الحور 
والخيل تعشر بالابطال عابسة مثل السراحين من كاب ومعفور 
أن طريقة ابلاغها في مطالع الكثير من القصائد تدل على طبع 
نسائيء سرعان ما يتغير بعد الابيات الاوللء ولعل السبب يكمن في ان 
تلك المطالع ماخوذة من مراث نسوية او من مراثي الخنسا" الاصلية, 
لتؤلف على منوالها القصيدة اللاحقة وفي في الفخر عادة بكل مط 
يحتاجه هذا الليدان من مخيلة فحولية. وتتميز قصيدة الخنسا 
بقصرها قياسا على شعر الرجال, غير ان اكشر هذا الشعر يدلل على 
امرين: ضعف شعر المرأة ازاه قوة ورسوخ وخصب الشعر الجاملي 
الذي قاله الرجال في المرحلة التي سبقتها وعاصرتهاء وكل الروايات 
التي تتحدث عن قوة هذا الشهر لا تخضع الى اللحاججة الجمالية. بل 
تبدو ان اردنا ان نقرآها بطريقة منتبه. جزء! اساسيا من خطاب اقصاء 
ان القول الشعري «كان بشار بن برد يقول: لم تقل امراة 
شعرا قط الاتبين الضعف فيه. فقيل له: او كزلك الحسساء؟ فقال: تلك 
كانت لها اربع خصى؛,!''). والامر الثاني: عدم استطاعة المرأء 
الخروج عن غرض اعدته لها الطبيعة والاعراف, وهو غرض السرثام. 
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لد سي قن , الم ع مح يو ممم جو ليل 1 
ل لصم اس في سس ا رسق بال سوط م الي لاإساا.. 
ان بس لايس عر لس قبي إيز السصة مهرة 
ع نه عب ناما اسم يبد السام ل هد رق 
افيا ف لمعيه سينا اموا سا رفسم 
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دعدبيقه 
بكرمو لطي أبوع- 
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يها حي اسه التتعيييا سسا سل عد # عرق عر ار اتيك ور 
سار فيجوة ع بإ اسع ل #رسق 4 مي دسجي هر 
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رك عوحة 
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0 د 
تين الاولى ن ية لوت كحل للجهر بهذا ب 
والثانية خلو الكثير من شعرها وكاء اللأساوي الذي وسم شعر 
الخنساء, الامر الذي يحملها على الاعتقاد ان تلك الصيغة في التعبير 
(الرثاء) كانت لديها ذريعة لقول الشعر, ار هي تحولت الى هذا الموقف 
بعد ان مضت شوطا في تلك العارسة. انها خطوتها الاقترب. حسب 
حكاية حيياتها؛ لفرض شرطها الاخلاقي لا الشرط المعروف والمتداول 
حول شرورة كتمان هذا النوع من الحب. بيد انها كفيرها من الحرائر 
لم تكن قادرة على تحديد العنصر الاهم في شعرية شعرها؛ حسب 
متعارفات الثقد القديمة. فما ابيج لها كامرأة من اغراض جعلها تستبدل 
شعر الغزل بغرض آخر وهو الرثاء. فهي عاشقة يبرح بها الشوق 
وتصف حبيبها في العديد من المواقع كما تصف رجلا حيا؛ 
فتى هو أحيا من فناة حبية واشجع من ليث ببخفان ادر 
غير أنه من المههم أن نتذكر ان اسم ليلى ارتبط في المرحلة الاموية 
بمجموعة من العاشقات لعل اشهرهن ليلى العامرية التي لم 
الروايات صحة قصتها مع قيس بن الملوح وهل هي محض اسطورة. 
صحراوية ام حقيقة ام نثار من حكايات الحب البدوي التي اراد العرب 
ان يجعلوا منها امثولة اخلاقية؟. ولو شتنا تتبع التشابه بين شعر توية 
معشوق الاخيلية وشعر عشاق زمانه معن احيوا نساء اخريات بهذا 
الاسم فسندرك ان مشيلتهم تعيد انتاج نقسها بطرق متفاوتة, يقول 
اتوبة: 
ولوان ليل الاخيلية سلمث علي ودوني تريسة وصفائيخح 
السلمت تسليم البشاشة اوزقا البها صدى من خانبالقبر طائح 
ولوان لبى في السماء لاصعدت. بطرفي الى ليل العيسن اللوائتع 
وهذه الابيات التي تبدا بأمئية تختصرها كلمة (لو) التي رافق 
اسم ليلى وبثينة والكثير من المعشوقات في قصص الحب الصحراوية. 
كانت كما هي ابيات صخر أغ الختتساء نبو: فيما قيل عن امر 
موتها على قبره عندما مرت به في شيخوختهاء فتذكرت *--ه الابيا 
فطارت بومة في وجه جملها قالقاها من الهودج لتستقر على قبره ميتة. 
ادن أن اخت لاف لينى الاخيلية عن الخفساء يبرز ف نوع 
صلتها بالمراثي وفي طبيعة استخدامها لها مما يضعها ف مقام اقرب الى 
الشعر منه الى الندب. وان بقيت عند مستوى لا تقارن فيه الا بامرأة. 
فهي لاتصتف على اساس النافسة بينها وبين الرجال. غير ان (شعرها 
اوفر تنوعا من شعر الخنساءء وان يكن هذا اكثر شهرة. نظمت في المدح» 
ولها مدائع حسنة في الحجاج خاصة)1'"). 


تبادل الادوار التاريخية 
وتبدل تضاريس السلطة الروحية 


الحضارات القديعة بالخصبء وبتطابق دورها 
مع حقيقة كونها واهبة الحياة, ففرح الجسد عند عشتار الهة الحب 


العدد السابع عشر . يقاير 1999 نزوي 


الكون فتنمو الزروع وتتفجر الارض بالينا؛ 
اة فهي التي تلم جثة 
زوجها الوزعة لتعيد الحياة لدولته. وكانت الكاهنات في المعابد البابلية 
ينشدن ترائيم الحب لاحلال || البلاد. بيد ان الامر اختلف في 
حضارات الجتفعات البطريار: هعها موقع المرأة وعلاقتها 


بصيتار فاسين لمرو اليه وهو الرجل الذي ياتي من نسله الشعر 


في وظيفت ق ا وها على المرأة الا 
أن تلعب الدور المعاكس اي ان تثد جسدها معنويا ليصبح صرتها رما 
للموت والانتهاء. 

لعل الذي نستطيع ان نتلمسه في تركيبة الشعر العربي المدون 
لاحقا ان دور الراثية الذي اوكل للمرأة هو من بين الادوار التي . 
زلل التمتع بتحقق الرغبات. وفي القدمة منها منافسة الرجال في القول 
وقبل كل شيء في ميدان السلطة الادبية التي كانت تؤهلها التقاليد زمن 
الكهانة للتمتع بحقها في ممارستها. وحتى مهنة الوعظ وقول الحكم 
والامثال التي احترفتها المرأة في الجاهلية, حرمت عليها قيما وصلنا من 
الشعر المروي. 

لم تستتطع ا' 


العربية ان تبدي مقاومة لتجاوز الادوار التي 


اعدت لهاشعرياء الاني حالات قليلة. فكان عليها ان تكتب في غرض 
يحفظ للعائلة ركنا لميداسيارمن تماسكها الاخلاقي» وهو الفتاح الفضي 
اليا تيه لسعاي الإحترام, وبنوع المساواة التي يجلبها هذا 


الثالي والنقوذ الاجتماعي لزعماء الاسر من القادة المسلمين والوجهاء 


الجدد ضمن التركيبة الاجتماعية التي بدأت تتشكل في مرحلة وطن 
القبائل واستفرار الدولة وتنظيم الغنائم بما فيها غناثم الحرب من 
الجواري والقيان. 


وف الاعراب عن موقع المرأة الاجتماعي في المرحلة 
العباسية؛ ينقسم شعرها الى شطرين: الشعر الذي تقوله القينة 
والجارية؛ واكثره في الحب ووصف الطبيعة وبعضه يقرب من 
التهتك. والآخر شعر التصوف والزهد. ومعظم شاعراته من 
الغواني التائبات؛ ويعتبر حسب الكثير من المحللين احد اشكال 
جاج على المجون والانحلال الذي شاع 
والاثرياء باعتباره الطريقة المثلى لتقديم || 


سي عر السو 


يعلمها صاحبها الادب وقول الشعر ويثمي فيه الذوق وحسي 
التصرف. اضافة الى جمالها المستباح الذي ييوطنها على اساليد 
الاغراء. تشخص في مخيلة الرجل كنم وذج يفتقده في ام اولاده 


0 


وحافظة نسله التي يحاول احكام طوق العزلة حولها. وبهذا 
ابتعد شعر الاغراض الاخرى وفي المقدمة متها اشعار الفرح 
والحب عن الحرة التي تتاح لها فرصة التعلم, وي الوقت عينه 
شعر الجواري والقيان يصب ضمن الملح والطرائف التي 
لهن ابياتا متفرقة ومن النادر ان تحفظ قصيدة مكصلة, 
ولم تبرز شاعرة عباسية واحدة, سوى في ميدان التصوف 
ولقصائد قليلة معدودة كما حصل مع رابعة العدوية. 

نستطيع ان نتصور ضعن سياق القترة العباسية ان بين 
النساء من اسر السادة والاشراف من قالت مقطوعات في الحب 
مثل علية اخت الرشيد وهي لا تحسب من الشاعرات. وكان 
لسكينة بنت الامام الحسين صالون ادبي وفي شخصية نادرة 
الأوصاف بين سيدات العوائل النبيلة, ولا تؤخذ على قياس 
عصرهاء ولكن المرحلة الاندلسية انتجت شاعرة الغزل اللشهو, 
ولادة بنت المستكفي التي ترعرعت في بلاط الخلافة اميرة تقع ني 
غرام شاعر هذا البلاط. وهذا يدعؤنا الى اثارة سؤال ريما يخطر 
في ذهن المتتبع لتلك المرحلة. وهو هل كان عهد ولادة يشبه في 
بعض ملامحه عصر النهضة الاوروبية حيث اصبحت المرأة 
سيدة صالون وكائتا يمثل الجمال والفطنة والمعرفة؟ 

انطلق عهد النهضة من فكرة حر. ' المرأة النبيلة وضرورة 
تعليمها واتاحة الفرصة امامها لتعبر عن عاطفتها مع ايمان 
بسحر الروح الانشويء واستطاغت الوأة. قي اللراحلعالانيداسيية 
المختلقة ان تحظى بالرعاية والاهتمام. كنا ساعد الشنوع العرقج: 
وجو الحريات العامة وانتشار الثق اف والرقي الحضاري على 
ظهور مجصوعة كبيرة من الشاعرات والمهثمات بنالادب. وكان 
الشعر الاندلسي على العموم في درجة تعامله 
والبحور الخفيفة الراقصة يقارب الروح الانثوية في مخيلته 
وموسيقاه, وعلى وجه الخصوص بعد ان ابتعد عن تقليد الشعر 
المشرقي واتجه الى الافادة من الموسيقى والغناء الاوروبي. ان 
المكانة المتميزة التي وصلتها المرأة في الحصر الاندلسي في مختلف 
مراحله وتحديدا مرحلة ملوك الطوائف, انتج الكثير من 
الشاعرات ويذكر احد دارسي هذا الشعر «انه وجد في الاندلس 
ستون الفا من الشاعرات وكان اغلبهن من غرناطة وكن يعرفن 
بالعربيات بدلا من الغرناطيات. واعتقد ان هذا العدد مبالغ فيه. 
واكنه لا يخلى من حقيقة اذ لولا وجود حدركة نسوية شعر. لما 
اطلق هذا الحكمء(""أ. يشير شوقي ضيف الى ان «الحرية التي 
يمارسها ابناء الشعب- يقصد العامة- في ابداء آرائهم المتصلة 
يفسزون الك كان يقايلها حرية تمارسها المراة 


بئت المستكفي حسب مؤرخيها اول من سن للنساء سنة 
الاتكشاف, ومن اجل ذلك غشي مجلسها الادباء والشهراء 
واتخذوه منتدى لهم. والامر الثاني قصة حياة والدها الماجنة, 
وهو من ملوك الطوائف تولى الخلافة عام 14 4ه وخلع بعد 
مرور اشهر على توليه يسبب مجونه. ولعل المبالفة في نسبة 
ولادة الىواصول 
الى رفض المدونات اللاحقة لسيرتها الشعرية المتحررة, قابهات 
الكثير من الخلفاء والامراء كن من السبي الذي خلفته الفتوحات, 
ولا تذكر عيشة الجواري قي تاريخهن الشخصي الا في حالة 
الخصومة السياسية. بيد ان الذي يفيدنا هنا هو ان افتراض 
5 من كونها لم تخضع الى 
القربية الصارمة التي تمنع المرأة هن ان تفكر بمساواتها 
بالرجل في امر الحب, وهو احد اهم مصادر الالهام الشعري في 
كل الغصبون. 
لم تكسر الشاعرة كصوت جماعي حاجز الخو من قول 
العاطفة بأشكالها المنوعة الا منتصف القرن العشرين؛ ولكنها 
وهذاهو الاكثر اهمية: لم تستطع ان تجد متكا تستئد عليه 
المنافسة الرجال في ميدان الشعر لان شعرها ظل يعاني من 
جسة المنع قرونا طويلة. كانت المنظومة الثقافية طوال تلك 
العهود قد احكمت دائرتها المرأة مثهاء الا بعض تمردات 
إلا تصمي في سإدة ال -“فسة؛ وبقي الوثاء اكثر انتتسابا الى شعر 
ألرءوالقر بيةأأ ستينات هذا القرن, وان تطور هذا الغرض لدى 
ارات هذا الزن ليصيح نزوعا ماساويا ومزاجا سوداويا, 
الملائكة وقبلها مي ن 
ملك حفني ناصيف-- وغيرهن. لنتذكر ان با. 
جزءا كبيرا من شعرها في 
الغزلي وعلى وجه الخصوص المكتوب بالمصرية المحكية اصبح 
ضمن تراث الاغاني الشعبية: ونسى الناس تسبته اليها. اما 
وددة الياجي التي تقربت من شعر الطبيعة في ” . هاء فلم يكن 
امامها بمرور الوقت سوى ان تتحول ادبة لكل من مات من 


اما تدغ املا 


اصدرته في بواكير حياتها الادبية كان | 
السوداوية؛ يحوي قصائد رثاء تدور حول اغ لها توفاه الله 
وهي في الرابعة من عمرها. وكانت نازك الملائكة بحق بكاءة لا 
تكف عن رثاء ذاتها حتى وهي تقول كلام الحب, وعندما توفيت 
والدتها تحولت الى خنساء جديدة:. 
السايكولوجي لي شخصيتها مع نزوعها تحواظهار ايعاد 


ى هذا الجائب. 


ضمن حوارية بين ذاتها وقرينتها عن العلاقة بين الجانب 
الفلسقي والبعد المأساوي في شعرهاء وهى بعد سايكولوجي في 
الاصل لضعف مبحثه الفلسفي. وف الظن ان في نصها الكثير من 


العدد السابع مشر . يقلير 1؟11. نزوي 


الادلة التي ترشدنا الى وجهة نظرها في الحياة والشعر. ووجهة 
النظر هذه تحاول التوفيق بين ذاتها للرهفة الحساسة ومزاج 
الخمسيتات العراقي فيما توفره 
حرية مشروطة؛ فتبني الملائكة لفلسفة التشاؤم عند شوبنهاور 
كما تكتب في اكثر من مكان,ء لم تنتج سوى قصائد الحزن 
العاطفي ورثاء الذات والشعور بالعزلة والخوف من الزمن 
والموت. قعاطقة الحب لديها التي تشكل محور قصائدها' 
ممتئعة بإرادتها عن السعادة , لان الفرح فيها يخرج المرأة عن 
وقارها ويلقيها في مهاوي الرذيلة. المؤكد ان التفاعل بين مخيلة 
المرأة والدور المعد لها يصبح ليس سلوكا تعبيريا وحسب. بل 
واقعا معاشا تتداخل فيه حدود الدورين للشاعرة ذاتها: الدور 
الانساني والدور القني. 

كاثت فدوى طوقان بين الشاعرات البارزا 
اكثرهن جرأة في التطرق الى موضوعة الحب والحرية؛ حيث 
تغنت يمواعيدها مع الرجل وقاريت بعض قصائدها من نبرة 
نزار قباني في تجاوزه المتعارفات الاجتماعية. غير انها دخلت 
المرحلة الرثائية بعد موت اخيها الاصغرء وزادت لوعة قصيدتها 
بعد موت ابراهيم طوقان, ثم حدثت الهزيمة العربية في 8 
حزيران فتحولت الى نادية لوطنها وضياعه. في المرحلة ذاتها 
ظهرت بعض شاعرات منهن لميعة عباس عمارة في العراق التي 
كانت تعير بطلاقة عن احاسيسهاء وعرفت بجرأتها إلعاطفية فق 
قول شعز الحب ولم تعلك مزاجا ماساويا مثل أتارك اللا 
غير ان قصيدتها بقيت في الظل مشل الكثير من التشتعر النسائي 
الذي كتب في مرحلتها. 

حفلت ال بالكثير من الاسماء النسوية الث 
ولك متصاء الاني الغوبي متهن لم يكن وكيا قل قلف 
تلك الاسماء سمعة ادبية توازي سمعة الشعراء الرجال. بل 
كف الكثير منهن عن قول الشعر بعد سنوات قليلة من 
انطلاقهن. غير ان الجديد في هذا الشعر انقطاعه عن تقاليد 
قصيدة الرثاء, واتجاه معظمه نحو حرية القول والتعبير عن 
عاطفة الحب والجسد دون القيود السابقة. ومنذ عقدين ومع 
شيوع قصيدة النثر. بدات المرأة العربية مرحلة شعرية 
جديدة يمكن ان نسميها مخاض الولادة المنتظرة, وهي 
تعاني من عسر كبير في التتوصل الى قول يبعدها عن موروث 
الربط بين حقيقة كونها موضوعا مرصودا في الشعر؛ وبين 
ذات شعرية تجد القدرة على ان تكتب بأمانة وجدية مشروعا 
يمايز صوتها ويطيل امر صمودها امام الرعاية المتصنعة او 
الاجحاف والاهمال المتعمد. انه الميدان الاكثر وعورة في اثبات 


العدد السابع عشر . يناير 1994 نزو 


الهوامش: 

-٠‏ خالدة سعيد (المزاة: التحرر. الابباع) ص8 اصدار جامعة الامم 
المتحدة- الدار البيضاء 1551 

-٠‏ بين الدراسات الاثثربولوجية الحديثة نشرت ليلى ابولغد اطررحتها 
حول شعر واغاني اولاد علي رهم جماععة قبلية تسكن الشريط الحدودي 
بين ليييا ومصر؛ واكدت فيها على تقليد رفض الرجال ان تنسب الاغاني 
.والأشعار التي تؤلفها المرأة الى اسم قائظتها لاسباب معروفة. عنوان 

اولاد علي) ت: احمد جرادات. اصدار مركز 


؟- بواسة الستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي. ت: غبدالنرحمن 
يدوي دار العلم للملايين- بيروت 1418 ص؟ 4. 

#السير ديس 00 

ه- انظر كارل بروكلمان (تاريخ الادب العربي), :01 جا ت: 
عبدالحليم النجار- دار الغارف المصر. 

1 شيم اليسكائيب النساء الحربيبات. من184 متقينة ساي ينوت 
1 

#<خوقى شي كبارج لاي قد رييد قسير اليلد ضيات 
علي العارك مسر سا 

4- يقول هادي العلوي في مبحشه عن المراة: ظهر من الجاهليات شوا 
كبيرات وحكيمات وكاهنات. ومن طرائف الصساحب بن غباد ان ابابكر 
الخوارزمي وفد عليه فاستائن عليه من حاجبه وكان الصاحب يعرف 
بوصوله فاراد مناكيته فقال للحاجب قل له ان مجلمي لا يدخله الاامن 
يحفظ عفازين الف بيت من شعر العرب. فقال الخوارزمي: قل له هذا من 
شار الرجالام شعر النساء مجلة الهج العيد 1456-5 

الوك علي (اللقصل في تاريخ العرب قبل الاسلام) جة: ص1 .1١‏ 
بكم الجمحي- طبقات فحول الشصراء مطبفة بويل - ليقن 
5ك يحلل مرا من :7 

١‏ - الاصبهدانيكالاغايل مك .1١/-‏ الجلد الرابع- تحقيق لجنة من 
التعباءن داواالتقاقة ازيم وت 

اين ققيبةالشعرٍوالشبعراء - تحقيق مفييد قمحية ونعيم زدذوو- 
ط؟, 150 داو الكتب العلمية بيروت. صن+94؟. 

؟1- تقول بنت الشاطيء من الخنساء ووانا اتمظها قوية الشخصية الى حد 
العثف. اشبه بالفارسات الامازونيات؛ بطلا الرياضة الخشنة,. الحساء - 
ساسلة توايخ الفكر- بتك الشاطي»: ص غ؟- دار العاررق. يعصير. 

4 خليل احمد خليل (الرأة العربية وقضايا التفير). ص:13- دار 
الليعة- ييروت 1517 

- بنت الشاطىء- الخنساء ص 46. 

للصدر ذاته صرب ؟. 

1 البرد- الكامل في اللفة والانب- :870 جه 


ابوالعلاء للعرزي- رسالة الففران صس:/4١-‏ شرحه: مفيد قمية- 
دار مكتبة الهلال- نيوت 1524 

16 بنت الشاطى»- الخثساء- ص/الا. 
*- مقدمة ديوان ليل الاخيلية- جمعه وحققه: خليل ابراهيم العطية 
وجليل العطية- وزارة الثقافة والارشاد- يغداد 1871 

1 المبرد - الكامل صن: +85 

1؟- فؤاد اقرام البستتاني- دا: 
5-5 

17- محصد الثنصر الريسوني- الشعر الشسوي في الاتدلس- ص 

نيوت 1514 

فصول ف الشعر وتقنه ص7 14- ذار اللعارف- 


ثبة العارف- 


اللعارف- اتجلد الثامن- بيروت 1575 


منشورات دار مكتية | 


04 


1 مايو 1953 


العدد رقم 5 


الحديث فنا ناشئاً في 


الني يزتكنو الها 


نترة التي تنضف ب 


تمر با الاك في اوائل يقهتها حين. 


بالعقوية 


ا 
رقع الادبي مرخلة دأ فها 


التي لا يدلا ان تمطلق . وهو في حياة 
اكتال ثقاتي يكن ان نسمبه وعناً اذا وها 
في آداب الاهم ان يوجد الفنا 

وها دائت الطاجة الى النقد الادلي 
آدابا فليس من شك في انه على وشك بمو . 
راي اليا 


بع » فتى اقننت 


د 


حفى يجتدي الى لاس 

النظريات وا 

ادينا الحلي دون ارتكاز الى 5 

والمزالق التي يجابهها النقد المربي اليوم كر مما يكن ممه 

الالممشان > فالناقد يدل هذا المبذان المضل دون نظريات 

١‏ مد غلها في احكامةوائما 

يمد مكان هذا احساساً داخلياً مهماً هتف به انه وهو يسلك 

مسلك النافد انعا ضع بتفسه. خططاً وقواتين واساً 6.وذلك 

الانه لا يمك يقيى علها . ومن هنا ينثا في 
© هذا القال خاس بنقد القع . 


عذج ردءة 


سو و وت سجس وس سجس و و ل و و ا 


كن ابسن لبا 


سما مسج بقل امزئدز نذك المرئكة وهسحصه ة 


نفسه التبيب ويحس بغسرورة الهذرالشديد والاقتصاد فيالاحكام 
والا + ار الابتذال. وهذا فها نظن موئف كل ناقد ' 
بعرق هدقة محرفة جيدة » ويهمه ألا يضل الطر بق . فالنقد في 
هذه اللرخزة من ماحل تموها الثقا 
وسكشف الستقبل القريب الفطاء عن 
ح اانا اذ ذاك مظورا 


باسم النقد 
اثقافي لا اكز ٠‏ 

امة الثي يكثر سقوط النأقد العرفي المعاصر 
| ا» صدى للايحات السا كواوجية 
يما على الفنان نفسه حين تخاول 
ثم ان إكتب الكاتب مقالا في تقد 
لى دون وعي الى الهديث عن حياة 
لبس من الغمروري لكي 


يتحدث الناقد عن مولد الشاعر 


ل لتهعواما كني انيقول ان هذه القيدة ندعل ان الشاعر 
حباة هادئة وتحو هذا لكي يخرج كليا 


ذلك ان الهم الادية لناقد : 
الخالية و 


هبكل ااقعبيد: الل وقف عا إس مدى 
انساقها مع جو القسب والغاطفة اثي تسيطر علهاء ويدرس 
الوزن والاسبات الموسيقية وائر القافية ضوع 


واسلوب الشاعر في تناوله » ويفين الاساس الذي ترتكر اليه 
الفكرة اإعامة ه وقد + 


ج الى المقسارة بين قعيدة وقصيادة 


هدءالحدود ولا تدخل في لاقحياة الشاعر وآرائهالاجتاعية» 
فهذا يدخل في بإب السيرة وهي 0 
النقد الادبي ٠‏ 


واقرب المزااق الى مزلق السيرة هذاء امجاء الناقد الى 
المناءة بما في القصيدة من عواطف واقكار وجتلها الاساس في 
تقده . وهذا خط" شائع يسهل الوقوع فيه خاصة في هذا القرن 
الذي تعبت فبه الآراء وزادت سطوتما في الاذهان فبات لكل 
امنا ممتقده الذي يؤمن به اانا عميقاً وتحمس له .ومهمةالناقد 
الادبي شاقة لان عليه ان يتجرد من طنيان آرائه وهو يتناول 
القصيدة الني بدرسها » فالهم باللسية البه هو القصيدة لا نوعية 
الآراء تي تحملها . والطقيقة ارت استهواء الافكار والأراء 
استهواء خطر لا سبيل الى الاستهانة به خاصة حين تكون هذه 
الأراء مما بمس الفضايا الحساسة في انفسنا إنسائية كانت او وطنية 
وكثير من الناس بينحون دون وعي الى الاتجاب 


أو قردية ٠‏ و كثير 


كل قصيدة تمير عن آرائهم «تغافلين عن ضعف القوى الشعرية 
0 ا 


“وامل لا علاقة 


والمشكلة الاساسية في هذا المزاق » 
دده ومو قصلت يوار دراك دنجي 
ف القصياة لا 1 4 


أن يناقش صلاحية الموضوع من الوجية ابأ 3 
فهذه تدخل قي حدود مهمة الذرنيدر. ار 
والادبيةءوهيان استاأهلت منالناقد التفاتاً فهو التفات الاشارة». 
الذي لا يسقيه من تقد القصيدة تقد موضوعياً . والسفوط في 
هذا المزاق يستطيع ان يتم ا تم سابقه دون تطرف كبير»فيكني 
ان يهتم الكائب بالاشارة الى آراء الشاعر حتى دون ان يناقشها 
لكي يخرج عن حدود مهمته:ومن أماذج هذا الخروجانيقول 
الناقد لتقارىء ان الشاعر عب الطبيدة او انه شديد المساسية 
بدليل قوله ... واه يدعو الى الانطلاق بدليل قوله ... وتحو 


هذا . فبذاكله لون من الدراسة الاجتاعية والنفسية ولا علاقة 
له بالتقد . 


برها الناقد المثقف ما ككن أن لسميه 
زيئي » وهو ذلك النقد الذي يتناول القصنيدة تناولاا 
عند المظاهر الكارجبة » وسقي نفسه من معالة 
القصيدة باعتبارها حبكلا قنياً مكتملا.واظهر اعراض هذا النقد 
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اعتبار القصيدة جموعة من المءافي وحدتما أبيت على الاسلوب 
القديم .وني هذه الخالة يقف اللاقد عند البيث الواحد مناقشاً في 
اسلوب كلامي ويتناول التما بير مقصولة عن السياق فيحم علا 
باجمال او البح .و يصب ناقد هذا التوع خاراس عون نا 
بارع الاسلوب» قهو اذ ايل طالب الادبااناشىء 
وتوجيه وجبة «غلوطة في التذوق والحم » فبدلا من أن يقدم 
له اسلوبا منيجياً في تقييم القصبيدة بد علاحظات ذكية لاذعة 
عنا وعتاك مثل هذا الناقد يسى أن نقد اطق ! 
هذه المرخلة التي قف عند الوب الخارجي وترا 
القصيدة مطموراً بعيداً عن تذوق القراء ٠‏ 
واحد المزااق ان بمتاد الناقد ان بكون سلبباً في احكانه 
قيدلا من ان يدل على مواطن الخال في الشعر المتقود » كتفي 
بتبرئته من المعايب الشائءة.وثموقج هذا نلك العبارة تي يكررها 
الكناب حين ببحاولون الحكم على شاعر مقبول » وعي قوهم 
ار ولا ننظم ...6 افلا تتشمنككة «شاعر» 
«اللقيني * ومثى كان الشاعر عتدح بانه ليس 
ل اثة هذه الاحكام السلبية ما قرأناه لاديبكبير 
:دلا تكلف ولا تبذلولا 
ب وعروضية ولا عقي 
- 7 أرائة اكلم والداق > واسننا تقهم كيف كون هذا مدعا 
31 أذا ابح عرد سُلو الشعر من بعض العبوب الفادحة يمك نأن 
بعد فضيام تمتدح » والا اذا كان المعنى ان شعرنا البوم يقوم على 
التف والدوران والبرجة والنفئيش المضني عن الالفاظ . 
وأحد المزالق الخطرة بكمنوراء استهواء الاقكار والسُكر 
بالنظريات » وهو ملق يتردى فبه اولئك الموهوبون الذبنقال 
عنم ت.س. يلبوت في كال ا لون عقراه 
خلاقة » الا انهم لتعطل في قواعم ١‏ 
الادبي . مثل هؤلاء مادة يحوكون جل القصائد انظطر يات 
تعمينة إن ينها عروتي ود عن ' 0 عدا 


انولشاعي معروفقال 


ولي على القصيدة الا م يدول ٠‏ 
وقريب من هؤلاء اولئك الذين يجعلون عن القصائ 
سابقة قبل انيقر أوها فليس اخطر من هذا الاستعداد الماطفي» 
لانه احياناً نوكم حاسة النذوق ويعطل قابلية الحسكم ليفرض 

رأناً غيد مقيول ٠‏ 


دآراء 
اد 


ني ما زلت حيا. 


انا ادرى 
ار ستهي 


فاتركينا 


نرركييا 


فاتركينا 


بغرال 


عت بت مت عت حك مح عت عت حك اع ناح عت تلت ات لت تلت انك تالت تك تك ع حت مات لا مك متك كله ةلا لالجل مج ل 


اما اغراء الاسلوب والانتهاء بالألفاظ والتعاير فهو مصيدة 
النائين من النغاد ارين سكرم احسأسهم بالقدرة على التعبير 
فبنشثون مقالا مشمقاً مالي الاسلوب مكتمل الاقعاء ‏ الا »لا 
يمس القسيدة التي بتناوها الا مسا خفيقاً » ومن هؤلاء فلة تفرم 
بكتابة المقدمات التاريعئية المتعلقة بموضوع العمر» واعرف اديبا 
إكتب في نقد قصيدة تصف ستابل القمح في حقل فييدا من 
تاريخ صنع اول طاحونة هوالية . 


لا تقولي .م تأ 
لا تقول قد تمكارت ءا 1 
انت تدرين وادري. .كذ لع اقريا بر 


لاا فسني كحكبيائي 
لا عمسي ذلك الجرح المرائي 


انا ادرى اين من نفسي دائي 


انا لا املك الا كحبريبائي 
ذلتك بورع خاي 
ذلك الت ال زهاني 
3 علوال تلد إتكرت 
إنت تسوون وادري.ء. هكذا حجن اهيدا ب 
وغدا القاك في دربي كأنا ما التقينا 
هكذا نحن التبيتا بأباء 


!لحا لت لح اها حا انه لكا لج لت لت اتا اتا احازاحه الت لته !لتك /اتاات ا لت اح احانيت نتن 


ام 


الى اخي ع الركاني 
٠‏ [ +اليجولا ملدولاه» ] 


.] 


0 
ا 
ٍ 
1 
ِ 
1 
01 
1 
11 
ا 
1 
0 
ا 
1 
0 
ا 
ٍ 
1 
ا 
ا 
ا 
ٍ 
ا 
ا 
ا 
بلثر الحبردىا / 
ا 


هذه المزالق كلها قائمة امام الناقد المربي المماصر تغرضها 


عليه الظروف التاريخية اي وأكيت الحديثة وهي بما 
فيها من استهواء توشك ان نلف إزة من كاب النقد 


المعاصرين بحيث بات لجال دقيقاً عفوقاً بالخطر ٠‏ ومالم يتسلح 
الناقد المعاصر يثقافة متغلغلة فاذة اصبح لا يد له ان يذعب في 
الضحايا و يساعدفي اسلام ادينا الما لال 


نادك المرئكر 


راد 


مد وله عأ 1 3 بك 0 0 


بقلم الاستاذ 
يلابق 


الحرية ب يقداد 


ابو حية التمبري من مشآهير الشسوراءامخضرمين في الدولتين الاموية والعباسية . قال 
عن شعره ابن المعتز في طبقاته ؛ ها رايت ذكياولا عاقلا » ولا كاتبا ظريفا الا وهو يتمثل من شهر 
أبن حية التميري يديه - 
ولا كان لم يحل بمن يسعى لجمع شعرهوتحقيقه » وهر لا يعلك دروانا مخطوطا ) طفق 
الاستاذ رحيم صخي التربلي بجمعه وتحقيق4»فآأخرج في العدد الاول من المجلد الرابع من مجلة 
« المورد » منتي بيت في ضمن ( مه ) قطعة . 
وباارغم من الجهد الذي بذله الاستجاذالمحقق فهو لم يعر تقويم بعض الالفاظ الى 
بيت رهن الطمسس والاعوجاج هما يزيل عنها تار التثويه ؛ نمن ذلك أن : 
١‏ القطعة ( 18 | اليت الاؤل وئصه : 
اذا امقيتني, كوها, بخطي. على ) ما يدا لك في الجدارر 
الصحيح ( على ما قد بدا ) ليستقيم الوذن. 
؟ ‏ القطعة (/) البيت الخامس : اذااللهو ؛ الصحيح : اذ اللهو ؛ 
« ب (م8) البيت التاسع : كفرء الثنايا »الصحيح : كفرح الثنايا . 
5 القطعة ))1١(‏ البيث الاؤل مرتبك الوزن »4 ولعل صوابه « وا نا ولا نضرب الكبش 
غربة » بزيادة الواو في < لما » . 
ه ‏ القطعة (.ه) البيت الثائي : يوصلهوالصحيح يواصله 
> ل القطعة (51) البيت الرابع : علي عهدي ‏ اذ ذاك الاخلاء زوايا » الصحيح على 
عهد يريد على عيد الاخلاء . 


آبيات اخلت" بها المجمو: 


أيالف 
قال ابو حية 
لسان العرب مادة بقثك ( الطويل ) 
١‏ اذا استيقظته هم“ بطنا © كانه بعمبوءة, وافى بها الهند رادع' 
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وثال 
البديع ص؟؟ ( مجزوء الكامل ) 
ات ومجالس لك في الحنى وها الخليط نزول" 
؟ ب ايامه 3 3 سير ومرورهن” طويلا 
لات وتسسعودهنة طوالع وتحوسهن* اقول 
والمالكية والشباب وتيسةوشقتلوول 


يقى استدراك مهم -جدا 6 هو ان الحقق لويقف على (251 ) بيتا من شعن ابي حية يحتفظ 


بها الجزء الخامس من كتاب « منتهى الطلب © . 


وفيما يلي مطالع التصائد وقوافيها مع ذكرعدد ابيات كل قصيدة كنا ني فهرس الكتاب الذي 


وضعه الدكتور يحبى الجبوري ونثره في مجلةالبلاغ : 
لعل الهوى ان انت حيبت مزلا ... عقابلله 
الااحي من اجل الحجبيب الفائيا ... الليايا 
فنوك 
مسطور 
كلمي 
اشاتتك أشمان “دهع و نحجة بيد 
قفا حييا الاطلال ب للف اللوى)... بدا 
- العفاك رسم المبسيرل النقييام ... الإصيايم 
سل الاطلال بين براق 1 اطع 
ا آلا عيمسها يقسي اند 000 ارا 
١‏ يا اين الاكارم يا وليد الس" ..: المنصيبير 


0 


0 


لي" الديان عراصهن* خواك 


الا حى اطلالا بهن دور 
الا يا اتعمي اطلال ختساء واتعبي 


0 
سه امم ا قي هد عام 


ونا 


58 
51 
1 
538 
3 
1 
ان 
1 
الع 
34 
14 


دراسة 


مستويات «التناص» في رواية روراء السراب... قليلاء 
لإبراهيم الدرغوثي 


عبد الرزاق سليم 
1-مدخل: 


تعتبر الرواية في عصرنا جنسا مهيمنا افتك موقعه من خلال .الأطر 
الاجتماعية للمعرفة(*#). الثي فرضت انتشارها فلم تعد الرواية مجرد خطاب 
سردي مغلق محكوم بشروط موروثة عن المثيافهة بل «نصا مفتوحا(**), على 
جميع السرديات الأخرى بل حثى على أجناش أخرى غنائية كالشعر والمسرح ولما 
تعقد النص الروائي بحكم تراكب النصوص فيه. أصبحت قراءته تتطلب مهارة 
وخبرة من القارئ أوأطبع النصل الروائي .إنتَاجيةة(1)(#ناعسهممم) على حد 
عبارات جوليا كريستيفا فيا كتابها :نصن الروانة.٠‏ 

والرواية ككل؛ نص إبذاعي مهما اشتغلق في فضاء الخيال فإنها تظل نصا 
محكوما بسياق ثقافي ينتجه زمانا ومكانا وأحداثا وشخصيات وإذا كل هذه الأركان 
تحيل إلى تصورات وذهنيات يعبر عنها بتعدد مستويات الخطاب والأصوات داخل 
الرواية المعاصرة وهي رواية حوارية بالضرورة و«الرواية الحوارية تفترض 
مشاركة فعالة وفاعلة للقارئ في العملية الإبداعية باعتباره طرفا أساسيا لا يقل 
أهمية عن الكاتب لأن البعد الدلالي للنص يبقى رهين قدرته على الحفر في 
أعماق العمل المقروء.(2). 

من هذا المنطلق ارتأينا أن نفتح قرا اءة تستند إلى التيار التقبلي الذي يرى 
في كل نص مشروع قراءة لذلك لم أقل في العنوان قراءة لأمرين على الأقل : 

ع إن الرواية لا يمكن أن تدرس في مقال مهما كان حجمه لأنه محكوم 
بشروط منهجية وكمية ثم إننا لن ندرس كل جزئيات الرواية بل سئركز على 
التناص فيها. 

(#) الأطر الاجتماعية للمعرفة ,هو عنوان كتاب لعالم الاجتماعي الفرنسي جورج غورفيتش, 
(88) النص المفتوح عبارة للناقد الإيطالي امبرتوايكو 
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ب - لأن القراءة الواحدة لا يمكن أن تستوفي العمل الرواني حقه إن 
القراءة تنطور بحسب آلات النقد المكتسبة في كل عضر ومحكومة - شأنها شأن 
النص المنتج - بالسياق المع رفي الذي ينتجها ولذلك تبقى مشروع قراءة. 


2 - خصائص البناء العام في رواية «وراء السراب.. قليلاء : 

وراء السراب قليلا رواية من الحجم المتوسط لإبراهيم الدغوثي تمثد على 
عشر ومانتي صفحة وهي رواية تسربل فيها التاريخي بالواقعي وتلبس فيها السرد 
الروائي بالسرد الخرافي حتى تساكنا في نسجها في صيغة فنية متميزة وإخراج 
رواني طريف إذ لا نجد لها توأما في الأدب التونسي وإن وجدنا في ,الزيني 
بركات. لجمال الغيطاني على سبيل المثال شبيهة بها من حي تضافر التاريخ 
والرواية فيها. 

«وراء السراب قليلا.... مشروع للرواية ذات المرجعيات الثقافية تتمازج 
فيها النصوص السردية فى نص جامع بعبارة ,جيرار جينات, وإذا النص راشح 
بأبعاد اجتماعية نقدية حضارية وتاريخية وإننائنة. وقد توالدت هذه الأبعاد بكثرة 
في الرواية التي أرادت أن تكون جنسا مهيمنا على نصوص منها الخرافي 


والقصصي والإخباري والسير:ة الشعبية حيث تعاقبت كلها في فضاء الرواية. فإذا 
الرواية دائرة قطبية, ما ببائز اللصوص فهي ادوائر تنؤاجح عن الدائرة المركز 


وتنسل من صلب ,نص مُوَرت. (6680-766)ولكتنها ظاهريًا تبدو نصوصا وليدة 
0ه ددودم) بتحولاتا طارثة ويلهث القارئ ورآاء سرَالٍ الكتابة ليجد المعنى 
كامنا عند السراب ذاته فإذا .وراء السراب... قليلاء اسم ينطبق على مسماه إلى حد 
بعيد ولعل الكشف عن مكونات الرواية وبعض خصائص بنيتها ولو بصفة عامة. 
كشف عن لعبة السراب وما وراءه ولو قليلا قليلا 

كيف بنيت الرواية ؟ وما قيمة ذلك في تموضع الدلالات فيها؟ 

تتكون الرواية من فصول ستة (مرقمة:رتبياامن 1 الى 7 خطا وهي من 1 الى 
6) ويتكون كل فصل من باب من أو يموع أبتواب مورعة كالآتي داق 610 :أبوات 
- ف 2 : بابان - ف 3: بابان - ف 4 : باب واحد - ف 5: باب 6: بابان. 

فيكون المجموع خمسة عشر بابا ويكون بذلك الفصل الأول أطول الفصول 
بستة أبواب وأقصرها الرابع بباب واحد أما سائر الفصول فمتساوية. 

ونلاحظ أن التقسيم إلى فصول ليس بدعة في الرواية ولكن أن يقسّم 
الفصل إلى أبواب فهذا أمر طارئ لم تألفه ف في الروايات إذ هو من خصائص كتب 
الأخبار والتفسير الترائية وهذه البدعة في التقسيم وما وصل بها من العنونة 
والحواشي والشروحات يجعل هيكلة الرواية موضع اهتمام في مشروع قراءتها إذ 
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لا يمكن أن نأخذ العناوين وما لحقها على أنها ,الدرجة الصفر للكتابة. على الأقل 
في الإبداع ولعل التنبيه الذي جاء من الكتاب متأخرا نسبيا من أول الفصل الأول 
يجعلنا أكثر إصرارا على قراءة هذا النمط من الهيكلة لأن الكاتب قد مارس ربما 
دون أن يشعر خطابا حجاجيا يجرنا إلى الاستعلاء عن التنبيه ويورطه في لعبة 
مقروئية نص روايته غير مجزء إذ لا يمكن أن نقرأ ما بين الفصل والفصل وما بين 
الباب والباب ونمر على الحواثي وإلآ عرفنا الدار بعد توهم. 

ونقرأ على سبيل المثال حاشية الباب الاول ,باسمك اللهم أدخل هذه القرية 
آمناء. هذه الجملة الدعائية تضلنا بضمير المتكلم فمن يكون قائلها ؟ السارد أم 
الكاتب وقد اتخذ لبوس السارد !. وهو ما يناقض تنبيه الكاتب أن ما جاء في 
حواشي الفصول وما يتبع الحواشي لادخل لساردي النص فيه. 

ونزعم أن قراءة الرواية تمر حتما عبر قزاءة صلة هذه الحواشي والشروحات 
بمحمول الفصول إذ هي من مواضع الدلالة في النص الروائي. 

هذه الرواية هي إذا رواية , متعددة الأصوات, (دوامهممرامم 60م يحتاج 
قارؤها إلى أدوات تنتمي إلى حقول معرقية,مختلفة لسانية وسيميائية وإلى 
علم اجتماع الأدب لثبين المغنى فيها. لا“شيما حقل التاريخ الذي استلهم منه 
اية تتناول الحياة البومية لفئة اجتماعية ظلت 
١‏ متام[ ينا م الأملز, جشى جاء الدرغوثي فأزاح 
عنها غبار السنين وأخراج هلذه الفقة:ومااعانتهامنمموءمأفي/هذا العمل الرواني. 

كيف يمكن أن انضتف الزواية"؟ كيف تفناعك ماختلف النصوص في عالم 
الرواية ؟ وكيف بنيت الدلالة من هذا التناص ؟ 


3 - في تصنيف رواية «وراء السراب... قليلا؛ 

اتبدو هذه الرواية عند القراءة الأولى واقعية وتاريخية. غير أن قراءة 
ارتجاعية تجعلنا نعدل عن ذلك والحقيقة أن إشكال التصنيف لئن تيسّر بحسب 
السمات النوعية المميزة للرواية في الأدب العربي واستقر إلى حدود السبعينات 
من القرن العشرين؛ فإن كثيرا من روايات الثمانينات والتسعينات ذات الانتماء 
المغاربي, تحتاج إلى مراجعة معايير التصنيف القديمة لأنها تجاوزت من جهة 
كتابتها وإنتاجيتها والتداخل القرائي فيها. ما ألفناه فيما سبق من الروايات. 
فروايات وءاسيني الأعرج. و,أحلام مستغائمي, من الجزائر و«محمد شكريء. من 
المغرب و,الدرغوثي, من تونس على سبيل المثال لا الحصر. الصادرة في العشرية 
الأخيرة من القرن الفارط. توظف معطيات الواقع والتاريخ المعاصر للبلدان 
المغاربية كما توظف السيرة الذاتية بطرائق مختلفة عما سبق. 
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ففي رواية إبراهيم الدرغوثي الثي نحن بصدد تحليلها. يحضر النص 
التاريخي مصطبغا بالخرافي وواضح أن لذلك صلة بالسياق الثقافي والتاريخي الذي 
هو أصل الحكاية التي تنطلق منها الرواية. فلئن كانت الوقائع التاريخية ومعطيات 
الواقع الراهن قد شكلت جزءا من مكونات الرواية فإن ذلك غير كاف للحكم 
عليها بأنها تاريخية طالما أن سمة التاريخية ليست في الصفة التوعيةالوحيدة 
المكونة للنص إذ منطقيا. يصبح النعت حينئذ غير فاصل نوعيا: 

إن,وراء «السراب... قليلاء ليك نصااولد بجيلة مميزة واعدةابل .في ذاق 
خارطة جينية معقدة العلاقات ولعل النظر في النصوص المكونة لها و5 
تجانسها يوقفنا على بعض الخصائص المميزة لهذه الرواية. 


4 - التناص ودور في البناء ودلالاته 


4 - في العنوان : العناوين في النصوص المعاصرة ذات أهمية إذ هي وحدة 
بنائية دالة لا تقل أهمية عن أي جملة سردية أو مقطع سردي داخل النص الروائي. 
فالعنوان وإن كان أول ما يعترض القارئ بصريا وهو أول ما يشدنا في تقبلنا 
للنص سواء كان قصيدة أو لوحة تشكيلية أو قصة أو رواية إلا أنه غالبا ما يكون 
آخر ما يتمخض عنه المتخيلٍ السرادي لد المؤلفة 

ولانشك في أن العناوين لا :تقدم على الضيقة الت تطلنا إلا بعد أن يطالها 
تحكيك فتهذب وتشدّبك ويعاد النظر افيها مزات' ليس بهدف أن تكون مفاتيح 
للقراءة أو طيا لما سينشر في النص. بل لتكون أحيانا مراتيج تكثف الدلالات 
الحافة إيحاء وإن أوهمت بالدلالات المطابقة إنباء ولعل عنوانا مثل .وراء 
السراب... قليلاء من جنس هذه العناوين فهو مركب سواء من جهة بنائه النحوي أو 
من جهة إحالاته وإيحاءاته. 

كيف بني هذا العنوان نحويا ؟ وما هي إيحاءاته التناصية ؟ 


0 

يتضمن العنوان .وراء السراب... قليلاء ثلاث كلمات هي أسماء ويغيب في 
العنوان الحرف والفعل. تتشكل هذه الأسماء الثلاثة نحويا في مركب جزئي 
بالإضافة ثم مفردة وبينهما نقاط استرسال ولما كان المعنى غير مستوفى. فإنه 
لابد من افتراض بنية نحوية مقدرة تكمل الإسناد وتحقق شرط المعنى ويمكن 
تقدير مايلي : 

- وراء السراب : مركب إضافي مفعول فيه للمكان. فعل + فاعل 
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نخثار من الأفعال ما قد يئاسب هذا السياق فتصبح الجملة : 

وراء السراب نجري قليلا 

أووراء السراب نكتب فليلا 

وسنترك أمر ترجيح أحد الفعلين المقدرين لما بعد حين أي بعد معرفة 
الإيحاءات الممكنة المرتبطة بالعنوان في مستوبي المعنى والدلالة. 


أ- في إيحاءات العنوان التناصية وإحالاته : 

قبل البحث في الإيحاءات يتحتّم النظر في الدلالة المعجمية لكلمة سراب 
لأنها مكمن الدلالة في العنوان وفي نص الرواية كله. جاء في لسان العرب في مادة 
(س.ر.ب) : .سرب يسرب سروبا : ذهب والسرب الطريق والسراب الآل وقيل 
السراب الذي يكون نصف النهار لاطئا بالأرض لاصقا بها وكأنه ماء جار والآل 
الذي يكون بالضحى يرفع الشخوص فيزهاها إلملا بين السماء والأرض قال أبو 
الهيئم سمي السراب سرابا لأنه يسرب سرويا أي يجري جرياء(3) وأول ما 
تستدعيه كلمة سراب في الذهن هو الوهم والخداع إذ يرتبط في ذهن القارئ بما 
ورد في الآية 39 من ور الثور].وَالذِيقٌ كفروا اله كراب بقيعة يحسبه 
الضمآن ماء حتى إداجلاه لمأيجدك ينال فالر ابذ الوه ماء. وجاء في أمثال 
الغربقولهم .. لسى الاق لق نزام 6لشاةاظ 28049 و/]!ة[النلراب... قليلا» تستدعى 
نصوصا مختلفة بدءا بالقرآن وانتها. بالأمثال تجمع كلها على أن ن السرات يخيل إلى 
الفعل الزائف المنتهي بالتعطيل والخيبة ولذلك قدرنا أن يكون فعل نجري. 
ونسير ونمشي, هي أقرب الأفعال إلى سياق العنوان غير أن المؤلف قد اختار أن 
يصدر روايته بأسطر شعرية لمحمود درويش من ديوانه ,لماذا تركت الحصان 
وحيداء. تجعلنا نرجح فعلا آخر في سياق العنوان وهو كتب فيصبح العنوان 
المرجح وراء السراب نكتب قليلا. 

جاء في شعر درويش : وفي الصحراء قال الغيب لي : 

فقلت : على السراب كتابة أخرى 

فقال : أكتب ليخضر السراب 

ونرجح الكتابة لأمر آخر وهو أن الرواية كما سنرى تتعطل فيها جميع 
الأفعال وتتحول إلى زيف وسراب ولا يبقى قائما إلا أن فعل الكتابة شاهد على 
السراب فالرواية كتابة للجري وراء السراب ولا يغير المفعول المطلق الدال على 
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الكم ,قليلاء شيئا إلا أنه يزيد العنوان غموضا. 


4 - التناص من خلال بنية الرواية وإيحاءاته : ما نقصده هنا هو البنية 
الخارجية للرواية من خلال فصولها وأبوابها إذ أن هذه الرواية تحضر في فواتح 
فصولها وبعض الأبواب عناوين فرعية أو تعليقات ينسبها المؤلف لنفسه ولكنها 
موصولة بنصوص أخرى بعضها تاريخي وبعضها خرافي أو أسطوري ويعضها من 
جئس السبر الشعبية. ووبما أن الد ضمن بنية نصية سابقة فهو يتعالق بها. 
ويتفاعل معها تحويلا أو تضمينا أو خرقا وبمختلف الأشكال التي تتم بها هذه 
التفاعلات وعلينا من خلال التحليل أن نبحث في أشكال اشتغالها داخل النص 
وأبعادها الدلالية.(5) 

بنيت الرواية كما أسلفنا القول على فصول تفرع إلى أبواب وهذا البناء 
يستدعي في أذهاننا بنية كتب التاريخ. و.وراء السراب... قليلاء توظف التاريخ 
من جهة أنه مرجع وأيضا من عيف الشكل الحكائي في فواتح الأبواب التي هي 
تلخيص لما يرد داخل الأبواب فتقرأ مثلا ف في لماك الأول .ما بلي :, وقيه حديف عن 
عودة عزيز أمه إلى عنيقة التي غادرها ومو شاب للعمل في مناجم' الفسفاط التي 
حفرها الرومان في .قرط حدئِت بعد الإستعمار الجديد لبلاد إفريقية في عهد 
مولانا المعظم علي باثنا دام غزهء وأخبار عن العثابات التي سامها «باي المحال. 
لوالد عزيز وما لاقاء الأهالي بن تلكبل شيب لهؤله الولثان 2 

يل نجد:داخل الأبواب اسئنادا واضحا إلى مرجع تأريخى معروف هو بإتحاف 
أهل الزمان, لأحمد ابن أبي الضياف عندما يتحدث عن دستور عهد الأمان وعن 
فرمان تحرير العبيد على أن ذلك لا يحملنا على وسم الرواية بأنها تاريخية لأن 
الرواية الثى تتخذ التاريع مرجا لها في روانة فيها استغارة الواققة التاريعية الي 
تخيل الحكاية وإعادة تشخيص الوقائع عبر تمثل انعكاساتها على الإنسان 
والمجتمع. ولحل قصدية الاستعارة في ظرفية أو مرحلة بعينها تعني محاولة فهم 
الواقع والتفكير في وجوده بأفق متخيل اجتماعي وتاريخي ي قادر على المحاورة 
والانتقاد.(). وسنرى ذلك من خلال متون الأبواب. 


4 - التناص في متن الرواية : يجعل الدرغوثي في روايته الواقعة التاريخية 
متجاورة مع تصور خرافي لها وهي طريقة لتثمير النص التاريخي إذ نجد مثلا في 
الباب العاشر من الرواية حديثا عن واقعة تاريخية وهي ما حدث لعمال المناجم 
ويُعرف بحادثة .جبل الوصيفء (بين 1900 و1901) والواقعة حقيقة ولكن أسلوب 
الحكي يخرجها مخرج الخرافة على أن نأخذ مثالا لذلك مقطها يتحدث عن 
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اصطحاب عزيز لمعاونه داخل نفق يستجلي أمرا بعد سماع أصوات استغاثة :.جرى 
معاوني ورائي بعد أن أطلق صرخة استغاثة خفيفة وطلب مني أن أ 
بي وتساءل في هلع وهو يرى كتلا من العظام الآدمية والحيوانية متكدسة فوق 
بعضها هل أكل الشق وأصحابه كل هذا الخلق ؟ فقلت له لقد اكتشفنا مقبرة جبل 
«الوصيف. هنا هلك أكثر من خمسمائة عامل في العام الأول من هذا القرن. 
وأضفت هامسا وتلك الأصوات التي استمعنا إليها هي استغاثة أولنك العملة وقد 
ظلت هائمة تطوف في أنفاق الجبل باحثة لها عن مخرج إلى أن انهار اليوم الحاجز 
1 ضعيفة واهنة وهاهي تقودنا إلى المقبرة. 

والإحالة على الواقعة التاريخية ذات وظيفة توثيقية من ناحية لأن لا أحد 
من المؤرخين أرخ لهذه الفترة المعاضرة نسبيا ثم لأن الإستعمار أراد طمسها 
باعتبارها جزءا من جرائمه ضد فئة مهمشة ولكن نخييل الواقعة يعكس من ناحية 
أخرى تصورات العامة عن عالم الموتى ومعتقداتهم في ذلك الوقت 

إضافة إلى حضور النص التاريخي. نجد النص الخرافي والأسطوري والسيرة 
الشعبية في رواية ,وراء السراب قليلاء. ولا بد مِن الإشارة إلى أن اهتمام الروانيين 
في توئس بالتاريخ ليس بدعة اولكن الإمتتام بالفوروث الشفوي المتمثل فيما 
ذكرنا هو وليد سنوات قليلة نانتة ويعد تثميرها ني رواية الدرغوثي طريفا من 


باب التجريب المتميز 
لا يسعنا المقال أن نليز مستوياق توظيفلاً هذه النشورص كل على حدة 
وإنما سنحاول أن نتحلاك علنها بَصَبّغة'الجمّع بنما هل من انس المرويات الشفوية 


وسنأخذ بعض الأمثلة فقط عن ذلك لثرى طريقة توظيفها في البناء والدلالة 
وصلة ذلك بتعدد الأصوات في الرواية. 


4- في مظاهر التناص وعلاقتها بالشخصيات : يظهر التناص في مستوى 
تصوير الشخصيات فتخرج حابلة لسمات شخصيات مختلفة : العجوز مثلا (زوجة 
عزيز) هي أول شخصية تدخل بنا عالم الرواية. تبدو عليها أمارات الدراويش من 
خلال الطفوس التي تمارسها قبل النوم وبعده فهي كما عرفها عزيز ,لن تعود إلى 
الهدو. إلا إذا وضعت جمرة فوق جبهتها وترقب إلى أن تكويها النار فيرتعد 
جبيئها وتأخذها قعشريرة في كامل بدنها وتنام كما ينام أصحاب الكهف,. وعندما 
يصفها لنا السارد فيقول ,تذهب إلى وسط الحوش لتغرق رأسها في 
حوض الماء البارد ثلاث مرات ثم تنزع عنها الثياب وتصب الماء على أم رأسها:.. 
وتحط طيور الصباح على رأسها وعلى كتفيها..... وفي وصف آخر تال لهذا تخرج 
من مجرد درويش إلى ولي صالح : «تختطف المرأة دلوا ترمي به في قعر بثر 
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مهجور والبئر التي تفتح على ماء زمزم جافة منذ عشرات السنين وقعرها يابس 
كباطن الكف. ولكن الدلاء التي ترمي بها المرأة في جوفها تنزل فارغة وتصعد 
ملأى بالماء الزلال.. فجلب الماء من بئر مهجورة تفتح على ماء زمزم هو ضربا 
من كرامات الأولياء. وشخصيات الفصل الأول في أغلب أبوابه من هذا النمط 
فالجدة ,جدة عزيز السلطاني, تظهر أيضا صاحبة كرامات فعندما قتل الباي ابنها 
(والد عزيز) ودفنه الناس صنعت له قيامة وطار على حصانه الأبلق بألف جناح 
والصورة هنا تتناص مع صورة المهدي المنتظر عند الشيعة وبذلك تتحول 
الشخصية إلى أسطورية تصطبغ بهالة من القداسة. 

أما الجدة في حد ذاتها فبعد أن صبعت امة لابنها تحولت إلى تمثال بعد 
وقوفها متكئة على عصاها وسط الحوش (ص 29). وفي ص 73 في الباب السادس 
يستعيد عزيز صورة جدته مرة أخرى فتذكرنا الصورة المرسومة لها بسيدنا 
سليمان تأكل دابة الأرض من منسأته حيث يقدمها الراوي كما يلي : ,وعم الهدو. 
المكان فسمعت خشخشة ورأيت جنود الأرض منهمكين في أكل العصا التي تتكئ 
عليها الجدة,. 

أما سعد الشوشان فإن غربته وبحثه عن أهله تتحول إلى تغريبة في الفصل 
الثاني .طمن الباب السابع حيث جاء عتوان الفصل .تغريبة السودان في عهد 
الأمان, وا , 
الباب 3 وقع في تاريخ توس الحديك وهو “إمظار” قانون”“تحرير العبيد ولكن 
أسلوب الحكي وطريقة تقديم الشخصيات تحول الواقعة إلى تغريبة والتغريبة في 
أذهائنا مضنية وشاقة. 

إن تصوير الشخصيات وإخراجها مخارج مختلفة عن طابعها الحقيقي إلى 
طابع تخيبلي إنما يعود إلى الدلالة المركزية في الرواية : السراب وهي إحالة على 
الزيف وعلى الغربة والاغتراب. 

فالشخصيات التي يقدمها السارد في لبوس القداسة (العجوز والجدة) إنما 
ترمز إلى الماضي الذي نقدسه ثم تحنط ولكئنا بقينا نحن إليه لأنه جزء من هويتنا 
ولكن العودة التي لا تنأسس في الواقع على تصورات واضحة تصبح ضربا من 
الجري وراء السراب ولذلك ترددت العبارة :.ناموا على حافة السراب: وباتوا على 
حافة السراب. وابتلعهم السراب. في فضاء الرواية وفي جميع فصولها من أولها 
الى آخرها وأحيانا يردف ذلك بعبارة أخرى. فعزيز مثلا في الباب السادس (ض 
1) يقول عن نفسه ت إلى أنني مازلت جالسا في المكان الذي نزلت فيه 
عشية الأمس. بحثت مرة أخرى عن أثر يدلني على طريق القرية فلم أجد غايتي 
فقلت لأضربن في الأرض كالعميان تلفت في كل الاتجاهات أبحث عن السور فلم 
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أجد له أثرا فاندمشت وقلت متعجبا باب ينغلق على لا شي... 

وتحصل الصورة نفسها تقريبا لسعد شوشان في باب آخر بعد ذلك 
فالسراب يلاحق كل عودة إلى الماضي لأنها عودة تبدو دون غاية واضحة تؤسس 
لها وتتحول العودة إلى غربة وجودية ومادية يفضح عنها في الرواية الضراع من 
أجل الذات والهوية صراع مع الطبيعة ومع الإنسان نفسه. فالسودان توهب لهم 
حرية تتحول إلى سراب ويهيمون في الصحراء على وجوههم بحثا عن الكل 
والمرعى فيسعون في عمارة الخلاء فلا يفلحون وعزيز السلطاني كلما عاد إلى 
قريته القديمة ,عتيقة, إما أنه لا يفلح في تميزها وإما أن يجد نفسه أمام باب 
موصد على الخواء. كما في المرة الأخيرة. والقبائل التي جاءت من كل حدب 
وصوب إلى حنة المتاجع :وجدتها عذابا وووكا وسراياء 

غير أن الصراع يخرج في آخر الرواية عن طور الغربة إلى طور إدراك 
وجهة الصراع الحقيقية حين تتوحد جميع القبائل القادمة من طرابلس ووادي 
سوف والمغرب وتونس مع أجناس أخرى من مالطيين وإيطاليين في مواجهة العدو 


المتمثل في المشرفين على شركة الفسفاط (فرنسا المستعمرة). وتنتقل بنا 
الرواية من آخر القرن !! إلى بداية المعشزينات وهي الفترة التي شهدت بداية 


تشكل الئقابات وخاصة نقابة عمال المناجم وتنتقل الشخصيات من التفكير في 
العودة والحنين إلى الماضي إلى التفكير في البقاء فى الحاكر والفعل فيه من أجل 


تغيير *. 

5 - خاتمة : 

يمكن القول إن الدرغوثي يُثْمْرٌ مرجعيات مختلفة يفصح عنها التعدد 
اللغوي والصوتي في الرواية وهي تتميز بقيامها بوظائف مختلفة. 


هذا النص السردي تتعالق فيه ضروب متعددة من الدلالات فأدبيا وفنيًا هذه 
الرواية كشكول طريفة من النصوص من حي طريقة التركيب والسرد المزجي 
ن مجالات مختلفة في جملة سردية مركبة من التاريخ باعتباره حكاية 
للواقع والخرافة بما هي تخيل. وهو ما يؤهل هذه الرواية لأن تكون بحق نموذجا 
للرواية الحديثة تتجاوز الأشكال المتعارفة إلى حدود الثمانينات وتستغل الرصيد 
الرمزي المتمثل في المرويات الشفوية لتنشئ منه رؤية للكون والحياة والإنسان 
تمكن من زصد التحولات الهيكلية في المجتمع التونسي:في بداية القرن العشرين 
و.يمكن اعتبار الرواية بنصوصها الأساسية من المرويات الكبرى التي نسهم في 
صوغ الهويات الثقافية للأمم لما لها من قدرة على تشكيل التصورات العامة من 
الشعوب والحقب التاريخية والثقافية للمجتمعات:(7) 
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هذه الرواية شهادة على فترة تاريخية عاشتها فئة اجتماعية مهمّثة وهم 
عمال المناجم. وهي تطرح أزمة المعنى التي يعيشها الإنسان فما السراب إلا هذا 
الخلاء الذي وجد فيه الإنسان وهو يسأل فيعود إليه صدى السؤال دون رجع جواب 
وتظل الكتابة هي الفعل الوحيد الذي يتحدى السراب إبمانا بقدرة الكلمة على 
تغيير الواقع ؛ واقع الغربة والغياب لأنه في البد. كانت الكلمة. 
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عبد الرزاق سليم 


من هنا يحظى موقعك في التناول 
بتلك المنزلة الخناصة التي لا يمكن 
أن تجد نفسك فيها إلا مع نص 
ك(مسرى يارقيب) الذي ينطلق من 
عنوانين أحدهما أساسي ؟ والآخر 
فرعي مكتوب باللون الأحمر (سيرة 
مسرى جواهر بنت العابد النارية) 
الكتهما يبدوان في تراز يوحي 
بأهمية العنوان الفرعي إزاء العنوان 
الاصلي كعنوان يرتكن على بنية 


مسرىيا رقيب 
نص الحداثة والعناقة 


معيب العدوانة 
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القراءة نص يتوسل إلى الأحكام في البناء ويتخذ 
طابع الازدواج كما في الشص السردي (مسرى 
يارقيب) ل«رجاء عالم» و«شادية عالم» ينبفي أن 
تاأخذ - كقتارئ - موقعنا ذا بمدين مختلفنين حتى 
توشك أن تلم بأطرافه . ولاسيما إن كان هذا النص 
مستشرها لآفاق الحداثة ومغرقاً في أعماق العتاقة 
في أن ٠‏ ويتم وضع ذلك كله في قالب نصي يتضمن 
نصين متواذيين يشكلان نسيج النص وهيكله ٠‏ حين 
يتعائق الحرف واللون لتشكيل النص بأداتي التلم 


التفسير لسابقه (مسرى يارقيب) 
ذلك العئوان الذي حظي بعلاقة 
تضاد عبر تلك الطباعة الباررة 
باللون الأبيض مع لون الغلاف 
الأسرد الأ: 
لن نتوقف هنا على تلك الدلالات 
المنصلة بألوان الغلاف الخارجي 
ناهيك عن ذلك الرسم - ذي 
الطبيعة الإيضاحية - الموازي 
اللعنوان فقد بدا ذلك الرسم أشبه 


والريشة (الكتابة والرسم). 


بئحت صخري ولا سيما في الجزء 
التحتي منهء لكتنا ستعبر إلى تلك 
الافتتاحية التي تكمن أهمينها اول 
في كونها رسمت هيكلية مبسطة 
للنصء عبر تحديدها للبتية السردية 
له التتضمنة للفاعل والمرضوع 
وأغلب المساعدين والمعارضين؛: 
وثائيًا في أنها علقت النص بنص 
مساشع لاع روينةا ما سترمي 1ه 
تتبعه واستقصائه. 
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في افنتاحية النص يرد اسم كتاب 
«القزويني» (عجائب الموجودات 
وغرائب المخلوقات» قالنص 
(مجل في محكمة مولانا 
القزويني قاضي عجائب المخلرقات 
باسم مسسوى يارقسيب) وفي هذا 
التعليق النصّي يمكن وسم العلاقة 
بينهما بعلاقة النصية الجامعة 
كنا مم11 كما وردت 
لدى الباحث الفرسي #جيرار 
جينيت» في كتابه (أطراس). وهي 
تلك العلاقة التي تصل بين نص 
أدبي الاحق ون أدبي سايق . 

ويتصل النصان ببعضهما في جوانب 
وصفضية أو فكرية؛ تم ذلك الشعالق 
5557 لية توبلية غير 
مباشرة؛ تم فيها استثمار العبد 
الاشسمل الذي تمحرر حرله كناب 
القزويني» وهر البعد العجائبي الذي 
وصفه الفزويني في مقدمته الأرلى 
(العجب حيرة تعسرض للإنسان 
لقصوره عن معرفة سبب الشيء أر 
عن معرفة كيفية تأثيبره فيه) 
(القزويني :عجائب المخلرقات 
وغرائب الموجودات» ص ٠١‏ ) وفي 
معنى الغريب يقول القسزويني 
(الغريب كل أمر عجيب قليل 
الوقوع مخالف للعادات المسهودة 
والمشاهدات المالوفة؛ وذلك إما من 
تاثير أمرر فلكية أر أجرام عنصرية» 
كل ذلك بقدرة الله تعالى) ص 318. 


ولنا أن نتوقف مع تعريف حديث 
للأدب العجائبي الذي ينطلق من 
كلك طهر شكل من لشكال: الت 
يحدث ذلك التردد الذي يحسه 
كائن لا يعرف غير القوانين الطبيعية 
افيما هو يواجه حدئًا قوق طيبعي» 
يحيلتا ذلك التعريف بدوره إلى 
تلك القيود الثلاثة التي تبناها 
«تودوروف» ليتمكن من تعريف 
(الأدب العجاتبي) (لابد أن يحمل 
النص القاريء على اعشبار عالم 
الشخصيات كعالم أشخاص أحياء» 
وعلى التردد بين تفسير طبيعي 
وتفسير فوق طبيعي للأحداث 
المروية» ثم قد يكون هذا التردد 
ما بالتساوي من طرف 
شخصية ؛ على ذلك يكون دور 
القاريء مفوضًا إلى شخصية رفي 
الوقت نفسه يوجد التردد عشلا 
حيث يصير واحدة من موضوعات 
الأثر) (تودوروف : مدخل إلى 
الأذب العجائبي؛ ص 494). 
ولا ريب أن كتب اسرد العسربي 
القديم قد حملت ذلك اعد 
العجائبي ولا سيما تلك الأشكال 
للنيشقة من أصول شفاهية؛ كالف 
ليلة وليلة» والسيرة الشعبية الني 


انطلاقًا من العئوان» لييدو العئوان 


الفرعي (سيرة مسسرى جواهر بنت 
العابد النارية) أشبه بعناوين تلك 


السير الشعبية أسيرة 


وسيرة سيف بن ذي يزناء وسيرة 
بني هلال» وسيسرة الأسيبرة ذات 
الهمة. لكن تلك السير امتبتية لهموم 
العامة ورؤاهم ومخيالهم الجمعي 
تفارق نص مسرى يارقيب كونه 
يتبتى رؤية تعدهد على منطلقات 


السمة الية الأكشر برو في 


المتلقي لاول وهلة 00 
الإشارات النصية (وظهر الخازن في 


في شقة الأيسر 
هامة ناشرة شعرها تصيح بألف 
غراب مسودة الأظلاف بالعقارب) 
مدعت الأدص 
لدخول وقد الجبال ججدد بيض 
وحسر مختلف آلوانها وغرابيب 
سودء فقد جاءت لصرح الأميرة 
هامات ومتحدرات ومغاور وعلى 
رأسها ملكها أبو قبيس مثلاً لأمم 
الجبال) ص 784 

وتزداد تلك السمة ككثافة في النص 
مع انبثاقاتها المختلفة عبر التحولات 
العجائئية أ اترة التي اتخلت طابع 
في التصء حيث أعلن 


الكتابة وقد 


س 88 لم 
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من الكلمة» وفي لمحة انقلبت 
الكلمة جنية صغيرة بحجم دبوس) 
ص 14ء (فلما تحتفت الهامة من 
أرواح الخستم أضابتها رعلة 
واتعذعت لف عتقرب) عن لا 
(ما استفر الغصن فى يدها حتى 
أقبل يسعى حبة بألف راس 


بزيته في مشكاوات تسري بتورها 
في مخلوقات لا حصر لها في ذلك 
الفسو بوتي ممه العنسيى طرف 
عباءتها تحول لكتابات رأبيات شعر 
من.نعلقات العرب. . .) صن +8. 
إلى جانب ذلك تقعدى تلك 
التحولات مستوى الأحداث السردية 


وتجنازها إلى الشخصية الرئيسية في 
التص فالأميرة ما هي إلا جواهر؛ 
وجواعر حي جسزعرة واعدة في 
الاصل خضعت لنطق التحولات 
الوفي كوكية من نل العابد 
التحاوب ولدت جوية يا ان 
مست النور حستى تكسرت 
وتناسخت سبع جراهر في تاج 
الأمير؛ كل جوهرة طرحت الفا 
من عيسون الجواهر وحفت بالقسبيلة 
فاطلقوا عليها وصف جراهر) ص 
ة 

أضف إلى ذلك اعتماد النص 
بطريقة متواترة على ترظيف الأرقام 
الأسطورية كالرقم (الف) الذي 


تأخيق شه 


يأخصذ بعدًا فردوسيًا ويرمز إلى 
خلود السعادة (انظر معجم الأعداد 
: جان صدقة) والرقم (سبعة» 
الذي يرمَز إلى الكمال؛ وكلا 
الرقمين ينخذان جانب الغلبة 
والسمام في الاشياء؛ ولذا يتم 
استثمارهما نصيا بالطريقة تلك ولا 
سيما إذا كرر العد وتواتر ذلك. 
(ألف ألف) (آلف آلف ألف) ولا 
شك أن هذه الصيغ الألقية صيغ 
عيتها عير انبئاقها من 
صميم الإسلامية. 

أما الرقم (سبعة) فيتكرر بشكل 
مستواتر نسية النكرار في بعض 
الفساحات النصبة الممعنة في 
الأسطرة متضافرًا مع الرقم (ألف) 
(أما الغيل فيسيسح في اخفاف سبعة 
أيام شم يشفق وتطلع من جلده 
أصناف العتبر فيجيء القناصة 
فيسلخون سبع طبقات من العتبر 


الطلسم فما انفك) ص 7. غير 
أن هذا الرقم ياخذ طابمًا شموليًا 
في التص حين بينى النص في 
سبعة فصول تمنح التعالق مع 
القزويني منحى شكليًا آخر وذلك 
في عنونة الفصول التي جاءت على 
الترتيب التالي : 

فصل ما كان من الصرح» فصل لما 
أرسلت العيرن»ء فصل ما كان من 
العدة ما كان من الأبيض والأسودء 
باب ما ججاء من الوفودء باب 
الخروج» ق لب ق. 

ويلحظ التدرج في استعمال كلمة 
(فصل) ثم تلاشي الكلمة في 
الفضصل الرابع ٠‏ بينما استمرت آلية 
استخدام الماضي المسبوق ب(ما) في 
الفصول الخمسة الأولى؛ ومن ثم 
اختفاء تلك الآلية التي بني عليها 
السردء كما آئها تنقسم النص إلى 
مسارين كبيرين أحدهما يتصل 
بالاستعداد للخروج إلى عيقر: 
والثاني بالخسروج من عبقر» وكما 
تلحظ في تلك العناوين الفصلية 
الخمسة الأولى انيناءها النام على 
قالب العنونة قي الموروث النقامٍ 
وذلك تم انطلاقًا من اعتماد بئيات 
الفصول الداخلية على حلقات 


م( سك 


سردية موروثة؛ في حين كان 

الفصل الأخير الذي يحكي مغامرة 
فالأميرة ما هي إلا 
جواهر؛ وجواهر 
هي جوهرة واحدة 
في الأصل خضعت 
لتطق التحولات 


الأميرة في أرض عبقر مبتيًا على 
تكثيف المتخيل المدعم بأريع لوحات 
من أصل عشر (حجر البازهر - 
عباءة اللا أشجار العشر - 
خيال ملوك ق). 

رتتضافر أسطرة الكان مع ذلك 
البعد العجاتبي ليبدو تشكيل النص 
كبنية تععمد هذين الإطارين من 
خلال جعل (وادي عبقر) غاية 
تسعى إليها الأميرة جواهر بنت 
العابد النارية (وكانت الأمييرة 
تتطلب حملة الرؤق لقضصمهم 
لكشف السبل لرادي عبقر)ء إنه 
اربع اللي يرعت الساعل في 
تحقيقه ولذا يتكرر المكات الاسطوري 
منذ بدابة النص ما يزيد على 
خمس وأربعين مرة: إلى جاتب 
تخصيص الجزء الأكبر من نهاية 
النص لتلك الاحداث المتخيلة 
الدائرة عليه» ذلك المكان الذي قبل 
فيه (كلما رأوا شينًا فائقًا غريبًا نما 


ب عمله ويدق» أواشيقًا 
عظيمًا في نفسه نسبوه إليه فقالوا : 
عبقري) (وعبقر قرية في اليمن 
ترشى فيها الثباب والبسطء فنيابها 
أجود الثياب فصارت مثلاً لكل 
منسوب إلى شيء رفيع: فكلما 
بالغرا قي نعت شيء متناه بوه 
إليه ) (ابن منظور : لسان 
العرب)» (أرض كان يسكنها الجن) 
(عبقر من أرض اليمن) (موضع 
بالجزيرة كان يصنع فيه الوشي) 
(ياقوت الحموي : معجم البلدان)» 
فالمكان الذي أختير موضوعًا للسرد 
يشتق أسطوريته من عدم التعرف 
عليه في ذاته من جانب؛ ودقة ما 


ينتج عنه من جانب آخرء فحين 
تتعدد الآراء في تحديد موقعه وطرق. 
الوصول إليه. تمع في الآن نفسه 
على دفة منتجه وإحكام صنعه» 
ولا غرو فقد ربط الابداع بالعبقرية 
نتيجة الدقة والإحكام في الصنع . 
ومن هنا بدأ النص يمعن في التقاط 
هانين الإاشارتين النصيّتين من 
الموروث ليحولهسما إلى موضرع 
سرديه روني عليهما لقتياتة 
المتعددة» وقد أشرنا إلى ذلك عبر 
آكية العنونة في فصول النص 

تبدأ رحلة الأميرة جواهر إلى وادي 
عبقر مواجهة الصعاب في التعرف 
على الموقع أولا» ومن ثم الرصول 
إليه والتعرف على أسراره» ولا يتم 


ذلك إلا بمساندين أسطوريين 
يأخذان صفة التضاد وهما (الأبيض 
والأسود) طائران متوازيان (توآم 
الطير المكي) (لا الأمود أيسر ولا 
أبيض أيمن لم يبدل الطيران 
موانعهما في دهرء فكان الواحد 
متهما يطير للمطاف ويعود موقعه» 
ص 0١1١‏ كما أن توظيف الكائنات 
الأسطورية كالسمندل الطائر الذي 
وصف بأته يدل الثار ولا 
يحترق» وطائر الرخ الذي يعيش 
في جزائر بحر الصين - كما ذكر 
الجباحظ في كتابه (الحيوان) 
والدميري في كتابه (حباة الحيوان 
الكبرى) - سمة نصية تتجلى في 
كتابات قرجاء عالم منذ 
مجموعتها القصصية (نهر الحيوان) 
ومرور) ب(طريق ال حرير) وأخيرا في 
نص (مسرى يارقيب). وييدو 
التداخل في تقنيات عمل النصين 
الآخيرين حانا رمكفقاء 
حلت 

تحت عنوان (باب ما جاء في 
الوقرد) يائي وفد طيسر الرخ» 
والعتقاء والهدهد والجبال والافعى 
والسباع والصحاري والليل والنهار 
والجهات الثمان والمخنطاط التركي 
والرجل الأشعث الأغبرء باثي كل 
عؤلك البنتوسوا يدود اللساعه كن 
الوصرل إلى الموضوع» وتكمن 
أهمية كل متهم على حده في تلك 


0000 


وعلى ذلك يكون 
السرد عن أرض 
عبقربالكتابة أو 
الرسم متداخلاً مع 
الوشياللتقن 
الصتع المنسوب إلى 
عبقرالأقرب إليه 
وانشابه له. 


الوصايا والنصائح التي يقدمها 
للفاعل؛ حيث احتلت مساحة 
نصية تزايدت في النص فالاول من 
النصء وذلك قبل اننظار اللحظة 
المحمومة للأنطلاق حين (هتفت 
الأميرة بقبائل المنخلوقات : آن 
الآوا فمن شاء منكم فليلحق 
بخروجي لطلب عبقر) ص .0١‏ 

وكل تلك الوصايا تلزم الاميرة 
جانب الحذر والحيطة والتوقع 
والرغبة في الانطلاق من المعلوم 
إلى المجهول الذي حرصت الرفود 
على فك طلاسمه فقد (شرحت 
الطير ما في أممها من آثار عبقر) 
ص 74 والبحر يعلن اعنتذاره 
بقوله (سيدتي أنا رسول العناصر 


إليك؛ أرفع اععنارها عن دك 
بالمخرائط والدروب للمقامنا في وزارة 
عبقر) ص ١‏ 4.» أما الجهات الثماني 


فتتعاون مع الأميرة بقولها (نحن 
جهات الكون الثماني: وحيقما 
بايا سولاتي حمطلناق 
فاضربي لسريرتك أو لجهسرك أو 
اصعدي في السماء نحن في كل 
مكانء فلا تترددي في التشيه فما 
أنت بضالة) ص44 . 
وبذلك يكون النص قد استكمل 
آدراته جميعها للدخول إلى الفصل 
الأخير منه الذي بعنوان (ق لب ق) 
وهو يمثل قاعدة النص وذررته» 
فالدخرل إلى أرض عبقر لا يتم إلا 


من القدرة على السردء وعلى ذلك 
يكون السرد عن أرض عبقر بالكتابة 
أو الرسم متداحلا مع الوشي اللتقن 
الصنع المنسوب إلى عبقر الأقرب 
إليه والشابه له 

وقبل أن نعرج على تتاول نص 
الحداثة في (مسرى يارقسيب) 
سنتوقف مع الفصل الأخير المعنون 
باق لب ق) الذي يمثل ذروة النتص 
انطلاقًا من كونه نقطة التقاء الفاعل 
بالموضوع على المستوى الحكاثي» 
إلى جائب كونه يبحمل تلك 
الدلالات المكشفة باتصاله بلغة 
النص عبر تفعيل تلك الأحرف 
الثلاثة بانثاقاتها التعددةء وازدياد 
ذلك التكرار لتلك الحروف المرددة 
في عنوان الفصل أولا وعنوان 
النص ثانا (رعبرت في قلوب 


البنفسج الزواحف» قلوب قلب 


تشحذ روح الأميرة بين أنعذ وردء 
وانطوى جسد الأميرة على هيئة 


لصيق بالارض فلقط بتفسجه 
الدبيب الخفي للوادي) ص 76 

إلى جانب ذلك التعالق الشكلي 
بين عنوان الفصل والمكان الذي 
تموضعت الاحداث حوله؛ إنه ذلك 
امكان ذو الملمح الأسطوري (وادي 
عبقر): وآخير) يمكن القول إن هناك 
علاقة غائبة نصيًا سوى من إشارات 
بعيدة أشبه بشظايا تسهم في فتح 
النص على النص الغسائب وهي 
تلك العلاقة التي تسموضع فيها 
حكاية الأميرة جواهر بنت العابد 


الثارية في موقع حكاية الملكة 
(بلفيس) مع النبي سليمان عليبه 
السلام» وما احتواه النص من تلك 
الإشارات التعددة اللتضمنة في 
حكاية بلقيس كحكاية المصرح: 
والهدهد؛ خيل النبي سليمان: 
ومن ثم ذلك التناول لأنواع متعددة 
من الكائنات التي عرضت جهو 
ومساعدات آنية ومستقيلية للأميرة؛ 
وهذه الكائنات أدرجت في آغلبها 
لمت باني لاما جحاءافي الؤقيوداً 
كالطير التي تمثلها تلك الطيبور 
الأسطورية (اشرخ والعتقاء 
والهدهد) لستعيد بذلك تلك 
الحكاية استي انبنت على غياب 
الهدهد في رحلته؛ إنها رحلة 


سس سس سس 


بحث مزدوج (وتفقد الطير فسقال 
مالي لا أرى الهدهد أم كان من 
الغائنين) سورة: السفمل آية +18 
إضافة إلى الجيال واليبحار 
والصحاري والجهات الثماني التي 
أعلنت مرافقتها للاء 
جنودها التي تستعين بها في 
رحلتهاء لنجد للأميرة جواهر بنت 
العابد صورتين مدمجتين نصيّاء 
إحداهما صورة التفوذ البالغ الذي 
يمتلكة النبي سليمان عليه السلام 
(وحشر لسليمان جنوده من الحن 
والانس والطير فهم يوزعون) سورة 
الثمل آية 017 والأخسرى صورة 
اللرأة التي تملك قومهاء وهي صورة 
نفوذ الملكة بلقيس التى رآها الهدهد 
أعد يزه الحتى بليعلاء وأهذا 
كان منطق الدهشة لدى الهدهد كما 
ورد في القرآن الكريم (إني وجدت 
امرأة تملكهم رأوتيت من كل شيء 
ولها عرش عظيم) سورة الشمل آية 
77. إِذَا فقد تم توظيف ذلك 
التثاول كله ن إطار ننصي 
حديث (ثم أعادت الأميرة النظر 
لربطة الملوك فإذا مرأة تملكهمء 
ونظرتها الملكة المليكة بعين معرفة» 
وحركت لتحيتها تاج هدهد على 
راس انثى من الإنس وجسد حنية 
بأجنحة الطير) ص 97. 

ومن ثم نلحظ ازدياد نسبة المساحة 
الني يشغلها النص الديني في 


(مسرى يارقسيب) وتتسع دائرته مع 
محارلة أسطرة المكان في النص 
وتوظيف ذلك في رسم لوحة 
ل(عبقر) بخ قيهاالد 
وطريقثه رأدواتة اعتمادًا على نرع 
تجد للأميرة 
جواهر بنت العابد 
صورتين مدمجتين 
تصياء إحداهما 
صورةالتفوذ 
البالئغالذي 
يمتلكةالتبي 
سليمان عليه 
السلام ‏ والأخرى 
صورة المرأة التي 
تملك قومها 


النصوص المستثمرة من تنصوص 
تترعة المشارب كالديني» 
والأسطوريء وينم ذلك باعتعباق 
تلك الملامح الموروثة التي تصب في 
إطاره بلورة حكائية ملاتمة الموضوع 
النص. 
كما أن تمول النص إلى استثمار 
احرف (ق) المتوضّع في يعدين 
مستوازين ضمن كلمتي (رقيب» 
وكلمة (عبقر) فيبدو البعد الأرل 


بعد تكلي يتسا يلي البعلة 
الآخر دلالات منبثفة من الإشارة 
إلى ملوك (ق) وعروش (ق) قد 
أعطى ميزة ذلك الملمح السحويلي 
لفضوووث» ثلا جاء السرلة 
الفصلي المزدرج القاف (قاف 
متكوى فى التركن خعب الفتسووة 
إلى قد يفسيل للثفيط بالارض» 
قالوا : هو من زبرجدة خضراء وإن 
عطي المصحاء مق ترق »وعم 
بعضهم أناوراءه عوالم وخخلائق لآ 
يعلمها إلا الله) (يا قوت الحسموي 
: سيم البلدلو 

وقد تكرر ذلك عند القزويني (إنه 
جبل محيط بالدنيا وهو من زبرجدة 


اعضراء منة خضرة السموات ووراءه 
عالم وخلاتق لا يعلمهم إلا الله 
تعالى) (عجائب المخلوقات 
وغرائب الموجرزدت؛_ص 2198 
ليأتي ذلك التوظيف النصي 
متشابكًا ومتدافمًا من خلال رؤية 
ترائيية يحولها الثمن في الفصل 
الأاخير منه إلى قالب طقوسي 
يتمحور نيه الحدث حول ذلك 
العئران بصورة مكثفة لإدفوف سارية 
في الوادي بالغة عروش ق) ص 
47 شم أذنت على ملوك ق) 
لاوانحنى السدنة لعزة الداخلة 
بالتقدم فلما د 
من عاج فكانت 


صب لها سرير 
تشهد تنويعات 
وديان ق) ض 48 (خرج لسان نار 


بلسان ماء من جوف ق) (حيث 
قبائل ق منهمكة في التركيب 
والتقطير والصياغة) (وكان أسراب 
فى مسارية في الرابطة تركب من 
هراء تلك الوذيان) ص 44؛ (ثم 
تجيء ملوك ق المجنحة فعصفق 
لكن تلك الرسوم 
حين تكبح اللفة 
تفتح إمكانية خلق 
رؤية تخييلية 
أخرى تابعة من 
لقاء العين والرسم 
بعهدهجبرها 
المؤقت للحرف 
باجنحتها فينتشر منها طيور زرق لا 
على هيئة الاحلام: فتحمل 
الزرق من الخلطات» وتسلك في 
خرائط لا مرئية فتنسرب لأحلام 


إن الكتابة بهذه الطريقة تأكيد آلي 
على ذلك البعد التراني الضارب 
بجذوره في أعماق الكنابة القديمة 
في شتى صورها السائد منهنا 
والمهمش 

هنا يمكن القول بتجاوز نص 


(سسرى يارقيب) العتاقة إلى آفاق 


تحديئية من خلال موضعته في 
الأدب المحلي والعريسي» ولتأخصد 
جانين تحديثيين اتبنى عليهما النصن 

شاعدتين : إحداهما تصل 
بالشكيل البنصري المنظلق من 
توظيف الرسم الع لفتقلي في 
النصء ومحاولة التمازج وتوظيف 
فراغات البياض وهي عناصر آفادت 


في تحديث بنى النص وآلياته ققد 
بلغت اللوحات الوازية عشر 
لوحات اتخذت طابع الشوازي عبر 
محاولتها الانخراط داخل بعد 
تفسيري آني للنص. ولذا انطلقت 
0 
موازية للكتابة : الصرح, التوأم؛ 
ملك الوحش؛ خارطة الرمل؛ 
حجر البازهرء عباءة الأميرة؛ 
أشجار العشرء خيال ملوك قاء 
وعلى الغلاف الآخير لوحة 
الزقورة. إن هذه اللوحات العشر 
تتبنى ملمحًا ميزا في النص لتقوم 
باقتناصه ومن ثم إخسراجه إلى 
المتلقي بعسد كبح شحنات الخيال 
التدفقة في النص. لكن تلك 
الرسوم حين اللغة تفتح 


إمكانية خلق رؤية تخي 


يم 
تابعة من لقاء العين والرسم بعد 
هجرها المؤقت للحرف» فيتنقل 


(مسرى يارقيب» بين أداتين 
بيريتين تسسع للساقة ينها 
بإيجاد شحنات من التأويل النصي 


المرفق للنص» الذي اتخذ مسار 


آخر في طوق استمار تقنيات 
الكتابة الحديثة: فبعد أن كان 
الاستشمار مباشرًا في السابق لدى 
الكابينة اكدسا في :انها (طريق 
الحرير)ء نندها تهج مسلكا آخر 
شديد التعقيد في تلك التقنية وذلك 
عبر تشكيل وصياغة مسرى الأميرة 


جواهر بنت العابد النارية في. 
الكلمة اللكتوبة (رقيب)؛ تلك 
الكلمة الموضوعة في سباق دعائي 


الحرف كشكل كتابي: نرى ذلك 
جلما من خلال تلك اللحطات 
النصية الموزعة من بداية النص إلى 
انهايته (نهضت الاميرة وغاصت في 
مياه الكتاب وطلعت يعزاتمه 
الفعاكة) ص ”؛ (وفي محطة 
اقف استريع يله من بارقيية 
ص 228 وفي نهاية النص (بلغت 
الأمسيرة حطي كلمن؛ فكانث 
تسهجى أحرف الخيط) ض 44 
ولذا ند التصريح بتلك الرحلة 
والنواهم لبر ع جيية طثر 
الحكي: يتمظهر ذلك التصريح في 


مولاتي تمضي في المسالك رالممالك 


ببح 2 0 2222222957 


مراجعات 


للاسترواح في نقطة ب من 
يارقيب) ص 2٠١"‏ (وكانت 
الحكاية تدور بمعمار من روح معمار 
ق القائم على الدوران حول 
التقطةء قدارت فيها الأحرف 
والحجارة والمياه والريح والنيسران 
وكل ماليس له روح يدور في 
قلكها) ص 8 .١١‏ 

وهناك مظاهر أخخرى استثمرت فيها 
الكتابة الحديثة كمظهر ترظيف 
الفراغ في النص» حيث وظف هذا 
الشكل الكتابي بالطريقة اللناسبة في 
باب ما جاء في الوفرد حين تم 
الفصل بين الداخلين إلى قصر 
بفراغ يعادل سطرين وذلك 
مناسب عام لتلك المسافات الزمنية 
الفاصلة بين وفد وآخر (وانتظرت 
اما يكون من النداء) (رجع النداء 
فدخلت صرحها رسل نهر قديم:) 
(ونعام وتيائل) (وحباري) 
(وحصياء) ص 7”8. 

ومنها أيضًا مظهر تفخيم الكتابة 
أثناء الطباعة كما ورد في تفخيم 
بعض التصوص . 
أما الملمح الآخر الذي يعد أكثر حداثة 
فهو ملمح التجاوز للجنس الأدبي: 
فمن اللافت أن نجد نصوص «رجاء 
عالم الأخيرة قد كسرت قيود 
الأجناس الأدبية وشفت طريقًا جديدا 
لها ني الأدب المحلي انطلاًا من (نهر 
الحيوان) ومرور بلاطريق الحرير) 


الأميرة 


رانشهاء ب(مسرى يارقيب) وكائها 
تؤسس بذلك لنوع آخر من الكتابة 
الستقلة التي لا تتدرج تحت جنس 
معينء ولذا فإنه يمكن عد هذه الكتابة 
كتابة متحررة من أسر القيود الفروضة 
في جميع ممستويات الكتابة ابتداء من 
المفردة وانتهاء بقوانين الأجناس الآدبية 
وذلك بوصفها كتابة تؤسس لحكاية 
الأنثى الأميرة جواهر التي كان أغلب 
الساعدين الإننسيين لها من النساء 
كالماشطة عنبرة وخياطة القصر. . 

ولذلك كله كان الأجدى لقساريء 
(مسرى يارقيب) أن يتناوله يوصفه 


(نصا) بعيدا عن 


اشك لا يمنحنا فرصة التعرف 
عليه كالممل الأدبي الذي تقسوم 
عليه طريقتنا في القراءة (النص, 
بالاحتفال اللغوي الذي تكون 
اللغة أثناءء في إجازة من أعبائها 
الغافة الموفية» ويزي عمل 
الكاتب اللغوي إلى إنتاج مشهد 
الغوي؛ ويطلب من خلال اللغة» 
والتص يأتي في الواقع من مصاحبة 
الدوال ومن ترك المدلولات لتتدبر 
أمرها ؛ إنه شعر الشثر) (جون 
ستروك : البنيوية وما بعدهاء 
ترجمة محمد .غصفورء سلسلة 
عالم المسرقة» ص 247 إن النص 
انطلاقا من ذلك يدر مجهت 


للقاريء التعسجل وربما يسرع في 
إشارات عاجلة إلى وصفه بأنه 
عملء وهذه مسيزة القاريء المجاني 
وهو القاريء الذي لا يكلف سه 
عناء البحث والتتسبع لنتوءات النص 
رمرجعياته. ومن ثم تصبح القراءة 
يمكن عد هذه 
الكتاية كتابية 
متحررة من أسر 
القيود المفروضة 
في جميع 
مستويات الكتابة 
ابتداء من المفردة 
وانتهاء بقوانين 
الأجناس الأدبية 


تصبح المقاربة له أمراً مسيتحيالة. 

إن المسار السردي الذي ارتكز عليه 
هذا النص يعتمد مرجعية تراثية قد 
أحكم تكثيفهاء ومن ثم تم نحويلها 
في إطر ذلك السار بإتقان ودربة لا 
يقوفران إلا لمن كان له ذلك 
الالتصاق الشديد بالتراث والتماهي 
معه ومن ثم القدرة على بلورة ذلك 
في قالني ععن في الاق بلسبيا 
التحديث» وكل ذلك يجعل مهمة 
القاريء الحقسيقية لا تنتسهي بانتهاء 
القراءة بل تبدأ مع انتهائها. 


بس سح 


قضة قصيرة 


مسلة العقبان 


عبد الله ابراهيم 


دعاني الى مزرعة الغزلان ليلاً. وقال لييء ها أنت ذا ستمتلك 
سر ما قيض لسواك إمتلاكةُ. حشدت أنا من أجله نصف قرن 
من الزمان, لكنّه يستند الل عصور سحيقة, الى العصر الذي حل 
فيه سترابو, جوالاً ومغامراً في هذه الانحاء. وإن كنت أيها 
الراوية حائراًء بسبب من من ضباب الاسانيدء واختلاف المتون. 
ب أقوالك؛ ودح مالفظتهُ السنٌّ تعقل في مقامي, الى 
غيث السلالة المقدسة؛ واضف اليه ما تسبر 
عينا الراؤية الجوال: العينان المحدقتان ايداً الى سبراب الحيرة» 
والضالتان منذ البدء في شباك الاوهامء قاليك اناء واليك نسيج 
جذوريء واليك من بعد عنقود السلالة الابدية, واغصانها التي لم 
تشق لحاء الجذر المتين بعدٌء الا تتوق لمثل هذا؟ قلت؛ بانء قال: إن 
كنت لهذا قد امضيت سنين طويلة في ترتيب المخطوطات؛ والبحث 
عنها في الفهارس وحوانيت الوراقين. كيلا يقال عنك إعتمدت 
متوناً غير مسند: بحثا عن الواح شواها هجير الشمس, 
وطمرتها فيضانات متعاقبة؛ وتتبعت سلاسل رواة غابوا في 
العصور المظلمة. وتركوك ضالاً لاتطمئن الى يقينء فعن كل هذا 
أحدثك. لامن الفروض, بل الوقائع» فقد إنتخبتني السلالة منذ 
ثلاثة عشرقرناً مدوناً لهاء أميناً لاسرارها. ولم يصغ الي أحد. لم 
أظفر بأذن تستمع لما أقول» ولقد جمعت النصب والتماثيل والرُقُمْ 
والالواح والمدونات والاختام الاسطوانية؛ وحصلت عل 
مخطوطات حجرية أصلية لثبت ملوك سومر وبابل وآشورء وقارنت 
خرسباد وبطليموس,؛ وعن كل ذلك اخرجت ثبتاً؛ أضفت 
له رجالاً من كتب المغازي والفتوح, وسير الرجال؛ وطبقسات 
الاعلام؛ فتمٌ لي ثبت نادرء تركت فيه لمن يظهر فيما بعد صفحات 
اخالية كيلا يقال إنه ثبت للاموات. وعنه أروي لك؛ قلت اتكون 
أجاب: لهذا ولغيره ولكن لن يلتقط سمع لك ما 


أقول؛ بل ساريك جذوري. كما هي لاكما درن عنهاء . فقد خبلت 
بما تدعوه || 
انك تفيات بظلال الطبري والمقدسي وابن الاثير. لتحقيق حلم 
الكهنة السومريين والبابليين الذين إمتهنوا التدوين في المعايد, 


اليل وتعتلُ الحواس دون أن نبلغ هدفا كنا بانتطاره من ثلاث 


عش رقنا ولابد أن ليخدث كل شي 
الاتثمارا قلث: هيا !: 


جيب جُبب ب الليال كانة فصل بن 


عصراً تحت الطوق الحجري الشاهق لبوابة مزرعة الغزلان. 
والزمن يمر كاننا السنا قنيه, , تقدم ميضفي الذي و اعد شع 


معا ان لتقي اله كان رجلا طويلً. لالدري اكان عارياً 
أم يرتدي جلداً مدبوغاً ام درعاً مزرَداًء ام جبة أم عباءة ام 
بنطالا؟ فقد حجب الظلام ما بينناء وجعلنا نتحدث ونستمع, قال: 
لاادري أكانت عدتك من الحجر آم العظام, ام البردي أم الجلدء 
أم الورق؟ قلت: كل بحسب عصرهء ولكن مالدي شي مما قلت 
الان, ما بحوزتي اللحظة الذاكرة والمخيلة د واندفعت خطانا 


البطيئة المترددةء خلف صفائح البوابة الكبيرة. 1. فّلقت خلفناء 
ورنّت عوارض الحديد من الداخل فيها كأنها طبول حرب؛ وبدأنا 
انستعين بالاشجار المتدّية عل جانبي الدرب المرصوف حجراً, 
قال اتكون قد ظننت إنني أمتهن الرواية مثلك؟ فصمت, 


السلالة قد لايابه بأمر مثل هذاء لكنه الفضول الذي يتجير, 
ويدفعني لتجسيده حقاظاً على النوع. 
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فقد أمضيت قرونا ارعن هذه الاسوار, وأديم هذه 
فانا وارث السلالة؛ بلغتني دماؤها جيلاً بعد جيل» 
وتْحت أسمي من حروف المدّ في أسماء اجدادي جميعاً فامتلكت 
إسماً خاصاً, لكنه خلاصة لاسمائهم» هالني أن تذوب السلالة في 
التاريخ فعمدت الى جمع رموزها في مزرعة الغزلان؛ بحثت متخفياً 
مثل متصوف في الزوايا والجوامعء ومثل مترهب في الاديرة 
والمعابد» ومثل قاطع طرق في الصحارئ والجبال» ومثل مسافر في 
خانات القرون الوسطئ, قرابة احد عشر قرناء وظفرت بآن أجمع 
رموز السلالة التي تسللت وتوطنت في كل مكانء لقد اتلف الزمن 
بعض افرادهاء وعبث بعقولهاء وقاوم بعضها سطوته؛ وعلمت إِنّ 
الضوء يؤثر فيهاء فحفرت لها قبوأ لكنّ العفن بدا يطالهاء فالتوت 
عظام الاجداد الأولء وإنحنت رقابهمء فقيّدتها ال صخور القبو. 
كيلا تبدو مستسلمة؛ ولقد جعلت درئية السرّ هذه المزرعة التي فل 
أطرافها نخطو الآن, لم يُتح لأحد أن وطأ هذه الرياض غيري» 
سوئ من يقوم عان خدمة السلالة هنا من الاحباش والبربر 
والصقالبة. شيم اقوام تناوسلوا عن ذكور, وارتضوا 3 
يشاركوني عن بُعد بعض افراحي, هذا الذي نختاره الآن حصن 

النخيل. جذوعه متلاصقة ورؤوسه متداخلة. لاينفذ خللها فأر. 
ولاتبلغ ارضها شمسء عرضها خمسون ذراعأ وقي تَخصَتٍ من 
ثمارها المتفسخة, ما اجتاز من قبل احدبحصن التجِيل هذا؛ إذ 
غابة عذارء, تليها شباك الاسلاك الشائكة 


السلا فكرة غلام صقلبي, لوّث المياه بمستحضرات قاتلة, قزيد 
زرقة المياه وتكثف الظلال فيها. مياه ثقيلة تذيب الحديد. وتفلٌ 
الخشبء وتُميع اللدائن وتنبعث منها ابخرة سامّة تقتل الطيور 
والعقارب والثعا. السور الذي جلبت صخورهٌ من بلاد 
النوبة» بارتفاع سبعة عشر ذراعاً, فالاضواء الكاشفة, ثم مرابض 
الكلاب. الاسبيل لأحد الاقتراب الى كل هذاء فأنا نفسي أمنع من 
ذلك ومرّةٌ حبشي نفسه لاختبار نباهة الكلاب التي كان 
يُدربها لسبع سنوات, وقد بدات تعتاد الفاظة واشاراته؛ وتنصاع 
لما يريد متهاء قعمد أمامها الى الاقتراب من السنورء فاندفعت اليه 
فرادئ من مرابضهاء احس الفتئ بعيونها الفاضبة. وانيابها 
الطويلة, فانبعث في الرعب. صرخ بالقاظه؛ ولوّح باشاراته 
الغامضة, لكنّ موجة الكلاب عن جسده وهو عان ارتفاع 
أربعة أمتار, معُلقاً باحجار السور, فمزقتهُ وأبقت صرخة الرعب 
حبيسة صدره؛ وانقطع أن يذهب أحد الى الاسوار, كان ذلك إيان 
تقدم هولاكو. فهجرت الاسوار. وأهملت الكلاب. وتّركت تقتتل 


عن اناثهاء وتربي جراءاً متوحشة:؛ وليس لاحد ان يستطلع 
عددها في تلك الارجاء, آلت حصون الكلاب الى قلاع مخيفة 
تخشاها السلالة في قبوهاء إجتزنا بوابة الاسلاك الشائكة؛ فنفق 
البحيرة السريء وبوابة السورء واحتمينا من قطعان الكلاء 

بسياج يحمينا عنها من الجانبين» ووطات أقدامنا ارضاً 


الغزلان, الافق الناري الذي اضاءته مشاعل مُعلّقة على أعمدة 
وتُصب في الممرات والزواياء إنحنئ لنا فتيان من عصور خلت, 


قال؛ في خدمتي فتيان لفظتهم السلالة, لكنهم من دمائها. فيهم 
الاكدي الشجاع والاشوري الذي الف قيادة عربات الحرب, 
السومري الذي رافق وحوش الغابات, وبينهم غلام أموري 
جلد غزال, وفاسه الحجري عل كتفه. وآخر يماني توغل في 
طبرستان؛ وحنّ لدماء السلالة, فخلّف وراء الجبال رفاقه 
الفرسان الملثمين, وفرّ عائدأ اليناء وثالث وشم سلسلة النسب عل 
ذراعه: وجامني لاجئاأ من وآخرهم فنيقي قاد عربات 
احميين: وعمل دليلاً للضباع؛ وتوغل في سيناء زمن الاسرة 
الثانية. واوصله بحثه ان مشارف الوركاء. هو من قوّض بدج 
بابل وقاد ثورات الكهنة الصغار. وحلم بارتقاء سلّم الالهة الى 
السماء, فلما ارتفع تججاب الينس أمام رغباته. إنتهك سياج 
أحلامه المضللة ووصل الصرح في غبش يوم ممطر, القئ تعويذ: 
الصرع ون اليه 
هؤلاء هم خاصتي؛ وقد أمعن الدهر في صقل مواهبهم الخاصة 
وجاءني في عصور تالية جند من كتائب الفتوح؛ وهجرات 
الهلالين. لكنّ الاثير منهم لدي ذلك الفتئ الذي تكهن في القرن 
التاسع قبل الميلاد وقد خدم في المعيد البيضوي. وهو من قام 
بنقش مسلة العقبان؛ وترك النسور حيرئ تنهش جثث القتلىء 
وهو من زين سقف صرح الياقناء بمخالب صقورء وبوّبِ فهارس 
الاعلام عندما كنت منهمكاً ت السلالة التي تشظت في 
الارض. جرئ أمامنا غلام بمشعل أ فجرت السنة النار 
خلفه في مشاعل حذاء ممر الاشجار الذي يطوقناء وتوّردت 
الازهار الكبيرة المرتمية على بعضهاء وتنحئ عن طريقنا فتيان 
مسلحون بفؤوس واقواس ونبالء فبلغنا أرضاً تبرق, وحولها 


رافقته خمسة قرونء واتكأ ال 


الاسانيد التي تربطهم الى السلالة وا فشلوا بربط حلقة النسب, 
عادوا من حيث لفظتهم هضبة النار. وبدأ القطيع يتوالدء فكنيت 
المكان باسمه. وبدات في أوائل القرن الثالث عشر, تنشطر الغزلان 
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اثمينة, وجعلت الغزلان تتوالد في الممرات, والاقبية, وتحت 
الاشجارء فمكث راهب المعبد. يدقق في الولادات. وتوصل الى حل 


مناسب, ان يقوم القتيان بشي سبع عشرة غزالة كل لية, عدا 
الغالات السبعة والاربعين نهاية كل شهرء والمائة وست عشرة 
بداية كل عام؛ أول نيسان حينما تتفتح الزهور, وتستيقظ الشهوة. 
, الجميع هذاء ويجددون تعارفهم, 
لانهم منهمكون طوال السنة باعمالهم في إدارة شؤون الصرح 
والمزرعة. وتوصل ذلك الراهب, انّ ذلك؛ لن يؤثر عل النسبة 
العددية للولادات والهلاكات. إعترضنا حرس زنوج» تتدل من 
آذانهم أقراط صدئة وبايديهم رماح صقيلة. كانوا صامتين, 


يتخاطبون بكرات عيونهم افسحوا لنا ممرأ ضيقاً يوصلنا الى ما نريد. 
شممت رائحة شواء. وبلغتني روائحٌ الاعشاب والجذوع المشتعلة, قال 
نفترب الان الى مشوئ الاحزان. سن هذا العرف ذلك الفتئى, وينفذهُ كل 
اليلة غلمان من المماليك, تسفد الغزلان السبع عشرة. وتشوئ. لاذبح. 
ولاسلخ. ترمئ فوق السنة النار. وهي تنازع احتضارهاء وتراقب سيول 
اللعاب حولها. ابتكر ذلك السومري الجري. فكر استئصال غدد الشم 
عند العبيد, كيلا يلتهمون الشواء قبل نضجه. قال لاحاجة بنا للاحؤان, 


حواسهم. ويدربهم علن فقدان الامل والمشاركة. وبهذا نظ خارج قوس 
الخوف. كانت عيون العبيد صافية. مستقرة عُلْ غثيمة اللحم. إختبس 


سرعان ما انحنت رقبته. واندفع لسائه الصفير. وجمدت عيناء بفعل 
النار. وخلّفنا وراءنا حفلة الشواء والعبيد المحدقين الى وليمتهم. قال. 
على شرفة هذا الصرح, وقف جميع الاسلاف. ورفعوا إيديهم تحية لهذة. 


القطعان الذليلة, وقد داهمتهم جميعاً رغبة واحد. ان يقبلوا غزالة في 
حالة إحتضار. افضى بذا الممر ان قطعان نائمة. ارتم بعضها عل بعض 
كانها بانتظار لاشئ. هات يدك. قال. وإلق كل شي وراءك. فسا جئت بك 
التطلع علن صرح العقبان. وقبو النسور العظام. فاليهما تقودنا خطانا 
الانء غاب العبيد. وخلفنا الروائح, ولم تبق غير مشاعل تكشف موقع 
خطانا. كان يتقدمني بخطوتين. كتفاه عريضتان. وقامته قامة عملاق. 
وحولنا. من كل. اختلطت ظلالناء وامتزجت ببعضها. فلم اعد اميّز 
فلي عن ظله. كانت السنة اللهب لمتراقصة, تربك وجودتا. فنتداخل 
حيناً. ونتفصل حيناً آخر, فبلغنا جداراً شاهقاً. تتوسطه بوابة مقفلة. 
دفع بجمع يديه طرق البوابةالمعدنية, فلفينا نلسينا وسط صرح كبير. 
ب واجهته الظلمة. وقد اسدلت ستائره عن نوافذ مغلقة. ستتائر 
مشغولة باليد. نقشت عليها افراس جامحة شممت عطرأ يساتي من 
الزوايا. ايكون عطر الهواء الذي سكن دهوراً هنا؟. لك ان تجلس هنيهة. 


عن مقعد الصخر. حيث جلس من قبل سادة السلالة. قلل ذلك. واشار ان 
مقعد صخري منحوت من آجرٌابيض. حفرت في جنباته الازاميل تواريخ 


قال, هناء عُمّد جذر السلالة , هنا القئ أنليل رحلهء لا هبط 
من السماءء وبيده تاج ابيه وصولجانه؛ وعليه قلنسوته وقد 
إشرابت فوقها قرون وعل هائج وهنا توّج سنحاريب بطلاًء ويكن 
كلكامش حزناً عن موت انكيدوء وهناء اتكآا سير العراق ورسم 
بسيفه ديماسةٌ الشهير. لك ان ترئ منافذ الريح المغلقة في 
السقف, وثريات الاضواء المنطفنة ابداً. والمرايا المضببة التي 
تعكس اشباحاً تسامر أحلامها عصراً بعد عصر, مرايا الخيول 
الجامحة ومخالب العقبان والفؤوس الحجرية, ولكن كل هذا 
لامعنئ له الان, فاليك شعلة النار هذيء ولي هذهء شعلتان ظلتا 
تكافحان إنطفائهما منذ مجر السلالات. وتزودان سرّأ بزيوت 
مقدسة تصل خفية من ارض الذواد وتملا جفناتها نهاية كلّ 
قرن, قال, إتبعني فأتقدمّكء أو إن ث 
قبلت تقدمنا معاًء رفس طوقاً من الخشب في صدر الصرح, 


اشئت أتبعك فتتقدمني؛ وإن 


فشرعت درفتا باب بالانفتاح؛ وصرٌ خشبهما كأنهما لم تفتحا من 
قبل. » وخطونا عا نزولا الا الدرج الاول من سلم حجري محفور في 
لاضن الشخَرية. فشّبح اللهب تعرجات السلم والتواءاته. وقلق 
الازاميل'العتيقة /التي صارعت صلابته؛ استائف, لم تعتد 
السلالة أن تخد الى طُمأنينتها ال في قبوقٌدٌ من اصلب الصخور. 
آمر الاجداد الاوائل حفره. واشرفت عل توسيعه لا بجمع شتات 
السلالة. قادتنا خطئ التردد والخوف والاسئ؛ صمتاً تسع عشرة 
طبقة الى الاسفل. خلل سلم لولبي يؤدي الى الاعماق» فجعلت 
مشاعلنا تضي نفقاأ حالكاًء وتخلّف وراعنا ظلاماً اكثر سواداً. 
فكأئنا ننقطع عما أت 
امن العودة ولا مناص من التقدم, افضى بنئ السلم الا حجرة 
واسعة اجتزناها خبباً. وهبطنا منحدراً من ثلاث درجات مذ 
وكلما مضينا صوب الماضي؛ كانت الجدران 
النار المتوهجة, ويلتئم خلفنا نفق الليل؛ كأننا لم 
ظلام يغلف ظلاماًء وسواد يلتحف سواداً؛ إن اردت. قال, 
استبدلنا مشاعلنا باخرئ, اختمر زيتها مند الطوفان: لابآس, فلك 
الأوهام فغذّينا بالنار جوع شعلتين 


ها تر أنت ربان 


ومضيناء بهذا تضمن انتء أن لاتغطس الى الابد في هوة الزمن. 
كما أفعل أناء وتقدمني ذراعاًء ساقودك هناء لاسبيل الى غير ذلكه 
افقد ألفت دروباً مظلمة مثل هذهء وان.لم تطأها قدماي؛ دروب 
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زرعت وراثة في الذاكرة, فهذا مضمار حفرته السلالة بعيداً عن 
أنظاركم أنتم البشر, ولي فيه خبرة لم يقيض لغيري امتلاكهاء 
خيرة السلالة التي آلت كلها الي واندفعنا نقاتل ظلاماً يتهددناء 
الكنه يتراجع أمامناء كلما هممنا التوغل فيه. قسلمنا النفق ال 
فضاء واسعء كشفت اجزاءه السنة اللهب؛ وغاب أفقه وقبته, 
فضاء لانهاية له. حدوده الظلام والصمت, بلطت أرضه 
'مشوي بالنار أى الشمسء ولانوافذ له والابواب. فسد هواؤه, 
وظلت فيه خيوط غبار معلقة تأبئ ان تغادر الفراغ الذي تعوم فيه. 
بدا لي كهفاً واسعاً. زمانه الظلام؛ نغرق فيه معاً. كأن لاسبيل 
انتشاا . فقدت احسامي بالاتجاه الذي تقدمنا منهء هل حللنا 


ضخور جدرانه, آم تلمتنا قادنا احساسنا الدفين بالضلال ال 
هذا المكان. وجدت الحيرةٌ تكدّف قوايء وبدا كأننا قريبان 


وبعيدان عن بعضا في آن واحدء كما لم نكن من قبل 
القبو رائحة غريبةء رائحة العزلة والخوف والنسيان» وغاب عنا 
كل شي فكنا وحيدين وسط متاهة لقانم ٠‏ قال إذا شحذت 
الذاكرة. فربما نفلح بالاقتراب الى جوهر || 
حقيقة مضللة. أنّ ثمة حقائق آنا" اجا. 9 
بالنسبة اليك, في الاقل, حقيقة تتكون عللّ حافات الوهم. قاليفة 
هي, واندفع ثلاث خطوات 
فاصبحنا متقابلين وجها لو 
رأسينا ووجهيناء تكلّم وانا لااراه ولايراني» هنا إبتدا كل شيأ 
واستدار, ومضئ مبتعداً عني ثلاث خطوات كبيرة اخرئ, كأنه 
ينسج حولي مزيداً من الاحاجي والالغاز وكأنه يستنهض شيئاً 
شمر ل ذاكوت. مكد راقن وظهرةٌ الي والظلام, ين 

نبتعده فيحلٌ حكمأ بناء . وجاعني صوته؛ إتبعني, وبدأ يعد 


لق 


اتجاه لايمكن لي أن أتبينه اكنا تخطى 


٠‏ وهدير رعدء أم كنا نمخر 
عباب بحر توحشت امواجه؛ أمْ كنا أسيري تشدنا ال 
الماضي. وتبتلعنا صوب بدء الخليقة؟. ام كنا ذاهبين في فراغ 
تقدمتنا شعلتاناء فأضامتا عالاً بكراً. امرني» أن 
أ قالء جميع الادعية التي كنت استظهرتها منذ 


فوق سحب داكنة, وحولنا سيوف 


حراك. وتقدم خطوتين بطيثتين متوددتين. 5 ذراعه 0 


حامل الشعلة؛ الى الاعلن فأرتسمت امامنا صورة لوهم جديد 
اندقعت من صلب الصخرء وبدات تتكون بفعل الضوء. ونا بلغت 
الشعلة مقدار ذراع عنه. تكشف الوهمء فاذا به هيكل خالق أو 
مخلوق. قال حالفنا الحظء وعانقت شعلة اللهب. شعلة اخرئ 
معلقته فوق هامة الكائن الغريب؛ وتوهجت أطرافهاء ويدات 
قطرات ازيت تسيل عان جبهتهء فصدره, ثم بطنه. وتفترق نازلة 
من طاس معلوء زيتاً علق تحت الشعلة احسست ان 
لقا الى عن ف مهد ارق »قد بدآ يتراكض ذائباً حولناء 
اشكل الكائن الموثق بسلاسل الى جدار الصخر كائن 
يةء ضامر الكتفين, عاري الجسدء بدا لي 
الكنه ذو نظرات اسية. واحداق ضيقة. 


اشفاة 
وقد خيّمت عن 
والنسيان, وتهيا لي إنه سيطلق صرخة مختنقة في صدره, قال 
ومشعله يفضح اطراف ذلك الكائن. هذا أنليل. الجد الاعلق 
للسلالة, هومن ارسئ دعائم |! بقوته, وربط حبل السلالة الن 
السماء أول من حدّق الى الخليفة من عليائه. وهي تتكون بفعل 
لاحاجاته؛ عشق ان يكون من الارض واليهاء لكنه, ركز هناء يأسا 
من رجل حمل اسماء عديدة» كان يستبدلهاء وقتما يريدء 
اترخاسييين» او نوح: او زيوسدرا أو اتونا بشتم؛ رجل التحولات» 
وحرباء الارّضَء اعتمد الخديعة فالعصيان, واغوته لذ: 
فتحدئ مجلس يابل, اعتزل اليل واختار المكان, واول من فتح 
أفقاً للماضيء فقبلهُ كان الزمان حاضراً اولئك الذين تناسلوا عن 
اثروا في ارض السواد. ظلت عيناه محدقتين ال 
المجهول» منبهرتين بما يرئ» وعبثاً حاول نسيان شراع سفينة 


ولنعلق صولجانه علن ذراعه, 
كيما نخضب آماله التي بددها نوح, ولنمنحةٌ فرصة اخرئ يتأمل 
فيها 0 المبحر عن أ وب 
ال السقوط لكن لقي تدم الا الخلف. ويعثت شعلة 


بالآجر المسنن والى جانبي أثليل ثمة هياكل غريبة مقيدة ان 
'الجدارء التفت اليء وقد بدا ضائعاً كانه اقترف إثماً لابد من 
حصوله. واستغرقت عيوننا في بعض, كأن ليس ثمة افاق تحدٌ من 
أعماقها. 


داهمني حتين جارف الى العالم الذي قدمت منه. عالم والمخيلة. وفك رمون 
اللقى والرقم القديمة والطروس التي دونت عليها بدماء الام تواريخ 
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الخوف والياس والخذلان. واستبدل الحنين في لحظات برغية حلت من 
حيث لاعلم. رغية مدارها افق هذه القبة الكبيرة. التي تختزن اوهاماً 
أصبحت حقائق بفعل الخوف ورمال الصحراء ورياح الاصياف المحرقة. 
التي تعصف ساعة تشاء. رغبة بان اتماهئ في كل شي واكون جزءً من 
وان تتكشف فى اسرار هذا القبو الذي طمرته عصور متعاقبة, وان امتلك 
قوة تفصلني عن كل ذلك. فكان شيئاً لم يكن. رغبة طفل يطفو فوق امواج 
هادرة, او يفتض بستاناً بكرأً. او يخب في سماء مضاءة. او يهرول فرحاً 
نجوم متلالثة ويطل عان الخليقة من عل , 
ال شي سوئ اللذة والمتعة. رغبة كائن يسبع في 


فضاء من الاثير اللانهاثي حيث لاظلام ولا خوف ولايياس, ٠‏ لوقف سيل 
رغابتي. وقال. سيدي راوية الاوهام. هذا حفيد ذاك لا في العرق ولكن في 


وجهه حلم صياد يحلم بالاسماك. والاشنات والطحالب. وثعابين المياه, 
ه متمرداً لانه رفض الموت. وادعئ عشق الحياة. لك عينيه. 


تلاحقه رغبة ان يكون سيدا لارض الطوفان. ولقد امضئ قروناً يصهر 
خوفه في بوتقة احزانه. ليفجر قواه الخاصة في حقول الشوك وثمار 
خرنوب. كان يلاحق بغايا يرتمين لذة على اعتاب المدن, ويستعملن برأ 


من البردي لتبديد شهواتهن الحبيسة. وكانت 
عضت .١‏ 


اثدييها شوقاً الى فحولقه المستبدة. 
بقةُ حيث يرحل. هرباً من غضب الالهة. و 
من امتلك قدرة ان تعصف بحضوره جميع الكائنات خوفاً. فراح ينادم 
جيوش الافاعي في العصور المظلمة, ويختلي بنساء جامحات, وله في كتب 
التراجم صفحات كثيرة. اخفاها النساخ. ولا يقراها غير اولئك الشطار 
والمتماجنين الهائمين في الخرائب والاديرة. ونا انهكه الخوف. عاد نليلق, 
فقيّد ان صلب هذهٍ الصخور وآلت نظراته المخيفة الى سهوم متواصل في 
آفاق اظلام وغياهب العزلة. 

دعك من شرير الشواطي؛ وصاحب الهذيانات الكبسرئ. 
واليك, من اشتق إسمه من عشيرة العقارب السامة؛ زوكاكيب 
الشبح المخيف الذي تكورت اجزاؤه؛ وظلّ محدقاً الى بيداء 
اول من شق عصا الطاعة؛ واستحوذ على قوى الشر وحلم 
بشعوب تركع تحت قدميه؛ واول من خلط بالدم المقدس تراب بلاد 
الرافدين» ترك ذؤابة النار المتراقصة تقترب الى اللتين 
جمدتا على المجهول؛ وهما تكافحان رغ .ها الظلام؛ تسره 
النار الى طاس الزيت؛ وسالت قطراته على الانف والفم, زيت معتق 
ظلّ بهدوء وهو يروي رغيات العقارب السامة» وتركنا 
خلفنا ثلاث شعل تصارع قواهاء وقد سكنت في القبو لعنة !لنور 
.والدخان, واقترينا الى جسد متحفرٌ يطعن وهماً في الفراغ, توهمت 


استمع لصتوج حرب تقرع اللحظة, هذا بالح؛ سليل آتاناء 
قضئ حزناً لانه لم يحكم لالفي عام؛ أول من إجترح فن الحرب, 
واليه تعود سيول الدماء في كل مكان؛ ظهرت احلامه الاو 
بصورة بروق غريبة تبهر جلآسه ومسامريه, وتتحول الى أوامر 
حرب في رؤوس قادته؛ ونظم قتال في حروب لاجد منهاء ومرة 
قادته نزوة لآن يقتحم بجيوشه سنون الجبال؛ ويخضعها لسطوة. 
السهول صغيرة؛ عاد يائساً. مصوراً هزمته نصراً فاضفئ عل 
احزاته الدفينة فرح من قتاتل فيالق الجبال وفرق السنون 
الصخرية الشرسة. كان الجميع يرتجف لعبث أحاسيسه الغريبة 
التي تفسد البيوضء وتثكل النساءء, وتجِمّد اجنحة التسور 
فتركها صريعة سقوطها علئن جيف البشر في ميادين الحرب, وهذاء 
ياسيدي. ناظم الانجالء والاراجيز: وصاحب الطبقات وسير 
الوهمء أنزي الذي قوض صرح السلام الى الابد في هذهٍ الارض, 
واوقد شعلة اضاءت عينيه الصارميتن فانبعث اللهب متضجراً 
حول جسمه؛ قبدا كأنه بانتظار حروب اخرئء وهذا زاكيزي؛ هو 
من خرّبٍ لكش, ونهب أحجارها الكريمة. 


الصعاليك في فرق 
لم تتعلم غير اناشيد قطاع الطرق, وتمتطي بعضهاء قادها حذاء 
الاتهارء ثم استولت عليه ر: يهجم خلل كثبان الرمال» وف 
أواخنعيذه. هام بقيادة جيوش تهاجم ابدأ لكنها لاتحارب ظلّ 
يتقدم دوق ان يبلغ اهدافه كانها تتقهقر أمام رغباته. مثل سراب 
متصل لانهائي: انكفا الى بلاده وقد القم صدرهٌ حقداً عن لكش 
احد الكهنة الحالمين بمعابدها الشاهقة, فعاد يحارب نسيج 
أوهامه على مشارف لكش السعيدة؛ حطم جنده اسوارهاء وخرب 
كهنته معابدهاء واستوئ قادته على كنوزهاء وافتض حسرسه 
آبكارها. وترك في ساحتها الكبرئ شعلة لما تزل مشتعلة. وهذا 
سرجون الذي سبع رضعاً علن شواطئْ الفرات, وملا رئتيه من 
نسيم الجبال» فاحاله الى مستنقعات دمء وتقدمنا ناحية جسده 
المقيد برزود صدئه, صدئه, فاتطبع ظله علن الجدار. هذا ترام 
سينء وهذا أورنمو المحارب, والييك. انليل - باني, البستاني 
الافاق الذي صيّر نفسه الهاء وذاك شمشي آدد المخادع. ويليه 
ناصربال الرجل المخيف الذي لم يتبسم ابد وقد جبلت صورة 
أنفه مثل منقار عقاب. وقف وهو يُهِدَي ان 
دهوراً من الخوف والرعب, وادار عينيه في فضاء القبو, المشتعل 
بالنار والدخان, والتفت اليّ, كانه لايصدق وجودتا وسط حطام 
السلالة» وكمن ايا من ذاكرة كسيحة, قال» و!! 
العراق» بكوفيته. وذقنه الملثم, هومن جاء خلل صحارئ موحشة,. 
كأنه لاينتسب الى أحد. كان الاخيرء مستوفزاً, كأنه في نزال مع 


أمير 


[17] الاقلام ‏ العدد السادس -حزيران 144٠‏ 


اقيوده وامواج الظلام التي تعلوقة؛ كانت نظراته قاسية, نظرات 
قديس حرم من رعيته؛ ومحيًا آفاق قادم من العصور الوسطئء 
كانت ترتجف أمام نظراته جسور الكوفة, وتهرب سيول بخاريئ, 
وتختلط مياه دجلة بالنيل؛ وترتعد جيوشه العائدة من بلاد ما وراء 
النهر. وهي تقتتل على الضفاد ع والفثران والافاعي. 

فرسان أهلكهم الحنين الى أمصار مهجورة؛ وارامل أمضهّن 
الامل يعودة مهاربين اشداء يرممون احزان السنين الطويلة. كان 


انيتت اعشاب سامة بين فخذيه واصابع قدميه 
وإبطيه. قات تلاس والزرهة 3 طقام عدر ورسفيه, ويدا 
وكانه يتوج السلالة المقدسة بعنف نظراته وقسوة جبهته 
اليارزة؛ وجواره سيفه وقد جرد عن غمده, وبانت على نصله 
قطرات دم يابسة. تلفت حوليء يميناً وشمالاً فوجدتني في دائرة 
من هياكل غاضبة تحدّق الي بفضولء لم أشعر الآ بالعيون تخترق 
جسديء والسلاسل تقيدني, والجميع يندفعون الى من جميع 
الاتجاهات. ولم أملك غير أن اشدّ بقوة على شعلتي؛ متيقناً إنني 
لااملك سواها, شعلة وهاجه تني دربي» وربما افلح بها ان اغادر 


داهمنا عزلتها الابدية ونحن نطوي الدهور والعصور. وتجاويت 
شعل النار, فازداد توهج الضوء كأن ليس ثنة ليل أوظلام, ز 
يترنح تحت أحزان طفت على محياهء كانه اقترف إثماء كان 
يتأملني, كأئني إمتلكت سر خاصاً به. كسر ذهوله؛ وقال؛ أظن 
أنّ الفجر في سبيله لآن يطل آلا نعود؟ كنت مأخوذاً بسؤال ينسج 
نفسه في رآسيء ين انت من هؤلاء, حزيناً وغاضياً ومرتجفاً نظر 
الي, وكأنٌ كل ما شاهدتاه لم يشبع مسامات الفضول التي اثارها 
السؤالء أناء لي هذه القيود الخالدة بين أتليل الامير. قيود 
تنتظرتي منذ قرون طويلة, بشي لم أفهمه, وهو يخطو ب 
البوابة الحجرية التي اصبحت قربناء قطعنا الخطوات الثلاث 
نا البوابة التي تفضي الى سلّم يقودنا امن 
الاعن؛ هممت بان اضع رجل عل الطبقة الاولى للسمء فتسلل ال 
صوت خلل بواية خشب مجاورة, أنين بشري يتصاعد حزيناً مثل 
بابة جريحة؛ وذهلت واقفاً فقال مؤشراً الى البوابة, دعنا 
من كل هذاء فانت ستكون راوية السلالة, أنت من سيخلفنيء 
ولاشأن لك بالرعية؛ قلت: كيف؟ إطمئن تحتنا ديعاس الاحزان 
الذي إبتكره الأميرء ليس فيه غير خمسين الفاًء أمضينا ليلاً 
للتعرف الى السلالة, فلا شأن لنا بغيرهاء ان ذلك يتطلب قروتاًء 


هياء وبدانا نرتقي درجات الصخرء والانين المعذب يسلاحقني» 
قلت, الا نطفئ السنة اللهب, فقد تمتد. وتتأتي على كل شيُ؟ 
اطمثن» قال» وهو يمديديه فيمسك يُمناي, وحرارة يديه البشريتين 
تتسرب ال جسديء حرارة يدين تلتقيان بيدي اول 
ليس ثمة ما يخشئ عليه, فما رأيت سوئ أوهام لاتحترقء إن 
الرائحة المتوطنة كفيلة باطفاء أية تارء وخنق أي ضوء. فأوقف 
تشابك الاسئلة المحيّرة في راسكء كنت أود ان التفت والقي نظرة 
آخيرة الى طوق السلالة؛ وحلقتها المتصلة المغلقة, لكنّهُ شدّ عن 
رسغيء ويدّد رغبتي الاخيرة, وواصلنا إرتقاء السلم؛ قوجدنا 
نفسينا في حجرة صغيرة؛ ملطت جدرانها بكلس ردي؛ أوقفني 
وقال سأطلعك علش السرّ الاخير, اليك صاحب الانين المخيف الذي 
يقرع الاسماع أَنَىْ تكون وحيث تكون, قلت: من؟ فاندفعت من 


راوية مظلمة هيأة زجل عارء نخانه إنيثق من صلب الصخورء شدت 
ذراعاه الى صدرهء ورا انينا بعينين » كأن لاأمل أمامهماء. 
قال, هذ من آريك السلالة ويآنينه آدمئ تاريخهاء وهومن أوقد في 


الرعية السنة الخبل والجنون والتمرد, الشاعلي الذي اشاعت 
يمتك المعرفة, قيدته هناء وأبطلت سحر عينيه 
الضالتين» وشتتثٌ قواه. وادخلته مع الرعية في مارثون, وب 
تتورم احزاني, ولاسبيل ال الابقاء عليه كما هوء قلت القي 
اليه؛ قال لابنس» ولكن حذار من العدوئ ياراوية الاوهام. اقتربت 
آل الشاغلي كان نحيلاً ضامراً. كأنه قدم من عصور أخرئ, 
اندفعت اضلاعةً؛ وقد حفرت على جسده كوياً بالنار أسماء 
السلالة من أثليل الى الاميرء حاولت ان اضاعف الضوء, بانارة 
شعلته. لكنني وجدت ان زيتها قد نضبء أو افرغ من طاسه؛ لك 
جبهته بانت متلالثة, فياضة بالتور, جهدت ان اتيين مصدر 
الضوء بين عينيه لكنني لم أفلع, وظلت عيناه مزروعتين باتجاهناء 
كأننا قدمنا من ارض خراب لاسبيل الى إصلاحها. بدت لي 
سلاسله رقيقة ولينة, وكأنه يمتلك قوة تفكيكها وقتما يريد خُيل لي 
انه يهمس لي وحديء قائلا «عدء. فشعرت أنّ شعلتي تنطفئٌء 
وتتحول الى سوط قال هيا لاسبيل الى الانتظار, فقد يداهمتا 
الضوء وبدانا من جديد نصعد سلالم الحجرء بقينا ندور صعوداً 
الى باحة الصرح.؛ لكنناء كنا نفترع متاهات لاتقودنا الا الى سلالم 
أخرئء سلالم تقودنا الى الاعن؛ واخرئ تقضي بنا ال الاسفل, 
ونحن ندور حول قبو السلالة ديماس الاحزان. 


شياط -آذار 1424 
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مشكلة الموت في الفكر الاسلامي | 


ِ 
اح حت ناته مت نابح جه بجعا حا 


بحبح بجر حمر بج مج بج متك نجه 5 


بقلم الدكتور احسان عباس 


2 الاذب الجاهلي الى ان عرب الجاهلية كاثوا تند 
يسيم نخدوا نحو الوت نظرة دراقية تقوم على/الضبر 
والرفى والتضحية دون تافف » وان مقباس. القوة كان نقذ 
وضح ليم الغرق الواسع بين الانسان 0 3 0 عن 


والثور وحار أ 5 
وهنا الموقف من اموت 


حدود إلمادة ؛ وعاش مقيدا بجفاف النظر 
الضيق . ور ربما كان ذلك الر قي وا ولا 
القائمة بين الانسان والادرض ‏ ذلك النطق الدي برمر 
اليه قول امرىء القييس * 
الي عزق الترى وشَجت عروفي . أوهفا ألوت يسبب تساي 
وليد العاطفة البحتة التي ترى في الحياة 


اج الى برهان . بداب ٠‏ بكر 
احتمال الوث"ؤلا بدور في خلده ان الانسان حيوا 

للموت بطبيعة تركيبه . ولو رجعنا الى اقدم 0 
تاريخ مصر لوجدنا انكارا تاما للموث حتى ان لفظة « لوت » 
لاتوت في نصوص الآعرام الأإسلبا او حين تطلق علق عدي 
لان العري ابى مدق البدابة ان ومن يانه يبوث . اما 
الجاهلي فقد ابتغد كثيرا عن هذا النفكير واستغنى عن 


0 


اشطورة تنكر له استمرار الحياة بعد الوت » وكان قد 
سعى ‏ كاخيه البابلي ‏ الى نيل الخلود على هذه الارّض » 
فلما اثبتت له اسطورة ١‏ لقمان والنسور » ان لا خلود » 
اكتفى بالياس واسعسلم لاز لل لك 
مبادىء الصبر والشسجّامة والتضحية حتى اصبح لا 3 
حسايا كشا لا وراء الفناء. وتكاد ثلمعانه بقؤة هذه البادىء 
أ بعد يي كثيرا بالقوى غيم النظورة ب باستثتاء الدهر ب 
: / 1 الاسطورة > والجن 

٠‏ ولييسمعنى 
خاف الغيلان والجن والقوى الشريرة 
ا اددع اش 0 


ن من شجاعة ا الخصومة». 
٠‏ أن اع الآنسان 


7 الحياة. وفي ظلما نم 0 الجاهليون ادوع 
0 في اللذة وحب الحياة وحب الطبيعة ومزجوها 
ماكر الى د إبديهم كل ليلة 
0 
وكانت 1 اشعارهم آبى حين يحسون ان ١‏ القوة 
على الحياة » لم تعد من نصيبهم وان الهرم قد اغعال تلك 
4 م0 يقصر الجاهليون 
تعزيهم على موت الحيوان القوي * بل. ازدادوا ايمانا 
الوت حين نظروا الى نناء الانسان القوي ايضا + مثل 7 
اهل الخورتق والسدير وبارق 2 والقعرذي الشرفات من سئداد 
وكانت القوة لديهم مرادقة للفضل + فلما اسلهوا 
اصبحوا يتعزون بموت الانسان آلفاضل ‏ لآ القوي ب ٠‏ 
هناك شيء واحد يتصل بالندائة الحضة فيعقيّدة 
الوك عند الجاهليين وذلك هو شعائر النوح الغنيقة القاسية 
الني كانوا تؤدونها للميت ٠‏ وا في أن هذة الشعائرت 
وان احتفظت بطابمها البدائي ‏ فانها كانت تمثل معاني 


باقبة » في نفوسهم ‏ تمثل موقف الوداع للقوة 
او الرجولة التي ان تعود » وتضور قيمة الاستحقاق. 
ذا مت فاتعيتي بها انا اهله 

اما الذي يموت دون ان تعلن حقيقة موته بمثل هذه 
الشعائر تهو انسان مغمور » ليس له خالات وعمات يدرين 
عليه الدموع ٠‏ ولذلك م .يقهم الجاهلي لم بحرم الآسبلام 
هذه الشعائر قهما عميقا ؛ وبقي العرب يحارسوتها في كل 
عصر مغالين اد مقتصدين لانهم ظلوا ؛ في انقسهم يعترفون 
بمقياس القوة داخلا متلبسا بمقياس النضل كما شل( 
الشعراء ‏ في" العهوذ الاسلامية ب يقرنون صراغ الانسان 
بغكرة «الدهر» . 

د 

فلما غرس الاسلام في نفرس المرب فكرة الحياة 
بعد الوت ؛ انتقل الخوقف الحقيقي من الوث نفسة الى 
خوف مما بعده ؛ وعلى مر الزمن » مال الاتقياء الى جانب 
الخوف اكثر من ميلهم. الى جانب الرجاء ؛ وكان الزهساد 

في المصر الاموئ وما بعاده سمو 000 
0 نقسه او خوفا من الثار » دو 
واتصل ذلك الخرف في حياتهم يال 
الكدكه واكان إفطايه لذاامية عكارة 
اياما » وكان الحسن البصري يقول 
فلم يترك لذي لب فرحا ؛ وعمل 
الناس من الوث وتتفيرهم من امور الد: 
تلفت النظر تقددهم في هذه | 


عليها . وقد مثى الزهد الاسلاء 
النهاية ؛ وكان اصحابه يستقدون 0 3 
التوبم مداومة التذكر للموث وؤيارة المقابر قان. فيها تذ 
الغاقل ومبرة للمتامل . ومن الغريب ان تكون المقاير في 
العصر الاموي مكانا لاستثارة الخوف من الوت مع ان الباب 
كان مفتوحا على مصراعيه لمن شاء ان يواجه الموت عيانا في 
سبيل الدين. .. شير ان الثفسن الانسانية تركن الى التفلسف 
حول الموت |كثر من ركونها الى الموت نفسه + وتلك الفلسفة 
دينية كانت او شعورية اد عقلية لا تعدو أن تكون نوا من 
التعزية للنفمى . وانك لنجد عمر ابن حطان شاعر الزهد 
الاول في العصر الاموي كثبر الذكر للموت » وهو يديين 
بالقعود عن القتال » وتسمعه يتمنى ان يلحق بمرداس؛ امام 
الخوارج » ثم ير هاربا من وجه السلطان حذر اليف . 
ومع ذلك فالجقيقة التي لا نرتاب فيها هي ان عمرانا كان 
عميق الخوف من اموت ؛ ومن هذا الخوف الغميق اهتدى 
الى خقيقة ادهشى بافتدائه اليها معاصريه » غلى بساطتها » 
اعتدى الى ان الموت نغسه سيموت : 
وكل شيء امام لوت متضع والموت فان اذا ما ناله الاجل 
والى مثل هذه الحقيقة تنبه الشاعر الانجليزي دن 
في قصيدة له عن الوت ختمها بقوله « ايها الملوت 


لا محالة » . غير ان اللفتة التي اثارها عمران لم تترك اثرا 
القصاصض بحكون أن الموث يببعث يوم القيامة. فى صورة 
حيوان » ثم يآمر الله به فيمرت . 
ان الايمان بموت اموت تفسه كان ملاذا جميلا لنفس 
عمران ؛ واكن غبره من الناس كانوا يتغلبون على الشكلة 
في نفوسهم بانواع اخرى من الاطمئتان . فلسمع من 
بعضهم أنه ( نحب الموت » »> وهذا نادر واكثر ما يرد على 
السنة الزهاد . ونرى آخرين يظمثئون الى الرجاء في رحمة 
الله . وفريقا النا يطلب الموت طلبا حثيثا » يكاد يصور لنا 
ان الموت لم يعد مشكلة في جياتهم . وبعضهم كان يطمثئن. 
الاطمثتان البدوي القديم الى إن هذه هي ستة الوجود التي 
جرت على الآباء والاجداد : 
امازل قد فكرت في الدهر ما كفى ونظرت في اعقابٍ حق وياطل 
افايقن قلبى اثتى تابع ابي وثاتلتى خول القرون الاوائل 
وتدرظل التياز الزرمدي باون الفكر الاسلامي في 
ام التضور © حتى .اذا وضلنا التبى 


الخوف منه لا يزالان هما العامل 
» دون أن يطمح الانسان لعرقة 
بتاتى الا بمعرفة حقيقة الروح» 


اع ا حرو 0 ٠‏ ويقول الفزالي : 

ار ا 
كثيرا هان عليه فراقها ؛ ومن-هذا الرأي ينفد الفزالي الى 
القول بضرورة الزهد ٠‏ ويرى الفزالي ايضا ان اموت يكشف 
للانسان ما لم نكن مكشوفا له في الحياة ؛ ومن الحقائق 
اكترى ]ال تبنت ف اناد الرعدي ذلك ادر حت يديت 


راحة للهؤين واسف على الفاجر © . يذكر ب 
النعيجة التي استقراها تيودور سبنسر في كنابه 9 الموت 
والتراجيديا في عهد اليصابات » فقد توصل هذا المإلف 
الى ان المرء في العصور الوسطى كان يخاف موت الفجاة 
لانه يمجله عن التوبة » بينا اخذ بعض الروائيين في 'عصر 
النهضة يتجه الى تفضيل المؤت السريع المفاجىء . والفرق 
واضح بين النظرة الاسلامية والمسيحية ؛ اذا تذكرنا أن 
التوية عند المسلم غير مقترنة بشعائر مغينة ٠‏ وليس بغريب 
ان ينجه الزهد الاسلامي الى تمجيد موت الفجا ليدل على 
في كل حين » لانه دائم التفكير 


ولم يتفق كل المتصوفة مع الغزالي في ضرورة الخوف 
من اموت ؛ بل نجد ابن عربي مثلا برى إن عدم الخوف من 
الوت آمر واجب ؛ لان الموت تفريق لا اعدام فهو لا يصيب 
منا الا عدورنا المحسوسة ‏ اي الاجسام ب فان فنيت 
الاجسام بقيئا في صورنا العقلية . وعلى هذا الاساس يرى 
أبن عربي ان الخالق يسوي للانسان مركبا ز جسما) من 
جنسن دار البقاء » لا بمكن ان بصيب اجراءه تفريق . ولما 
تغلب ابن غربي هقليا على فكرة الخوف من.الموت تغلب ايضا 
على الخوف من العذاب حين استنتج ان نار جهثم ستتطفىء 
ويكرن نعم اهلها عمائلا 1ا وجده ابراعيي حين للقي في 
ال 

جه 

ولقد جرت الفلسفة الاسلامية العقلية على نقيض نظرة 
الزهاد في ضرورة الخوف من اموت » فعالج الفلاسفسة 
الاسلاميون هذه المشكلة في حديثهم عن فلسفة الاخلاق 
عامة ؛ محاولين ان يصفوا الدواء الصحيح للتغلب على 
الخوف من الؤت ومعتى ذلك ان الفكر الاسلامي عامة 
وقف من المشكلة موففين مختلفين 
نرون الخوف من الوت اساسا في |! 
الغلاسفة الذين يرون التغلب على 
ا 1لا دان 
1 "نايع دائما للاضول الفل 

فالرازي الطبيب يعتمد ف 


0 

الالم » ولذلك توصل الى القول بان 

الحياة ؛ لان جالة اموت خالية من ١‏ 

الالم اصلح مما احشوى الما ولدّة معا أن 
ال ا 
كانت هناك حياة ثانية فلا مجال لاستشعار اي خوف من 
الموت ؛ اذا كان الانسان خبرا فاضلا ناهضا يما أرضته عليه 


الشريعة . وتبقى بعد ذلك حالة واحدة هي حالة من يمن 
بحياة ثانية ولكنه شاك ؛ ومثل هذا 0 
معرغى للرحمة لان ٠١‏ الله اولى بالضفح عنه والفقران 
ا ا 
يعترش عليه تعريف اللذة بانها اتعدام الالم . ومن اقوى 
الامتراضات : كيف عرف الرازي ان حال اللوت ليس فيها 
الم ؟ واجاب هو على ذلك بقوله : ان هذه المعاني متوهمة 
متصورة . وقد اخذ كل من مكويه واين حزم بهذا 
الراي فمررا ان الوت لا الم فيه » وحاولا اثبائه بالبرهان . 
ومن الامور التي يمتر فى علنها في كلام الرازي وضمه الغاك 
في نطاق الرحمة ؛ فهو امر لا يثبت للمحاكمة المنطقية . 
.ومن الغريب ان الرازي الذي كان يؤْمن بتناسخ الامواح لم 
يستغل اعتقاده هذا في تفسير مشكلة الموت ؛ والتغلب على 
الخوف مته . 


ولاخوان الصا رسالة في ماهية الحياة والوت كامت 
على فكرة واحدة عي « ان موت الجد ولادة للنفس 40 
وتد سلم اخوان الصفا بان الاحياء جميما يكرهون اموت 
ويحبون الحياة ولكنهم راوا في الموثك حكنة رفيعة لاننه 
الضمان الوحيد 7 قالوا اله مسة 


الرسالة جانب التصوير والتمثيل : فحينا مثاوا الجد 
بالسفينة والنفس بالملاح والاعمال الصالحة بالبضاعة وحينا 
شبهوا الدنيا بالميدان والاجساد بالخيل والنقوس 
ابقة الى الخيرات بالقرسان » وكانت نظرتهم الى لوت 
مزيجا من الدبن والشعر والفلسفة القديمة . 
وفي القرن الرابع الهجري انسع مجال الشذكسلة 
فشغلت حيزا كبيرا في الحياة الفكرية عند المسلمين اذ 
'تصدى لها الشنتغلون بالفلسفة والاخلاقيون كنا تممقها 
الشعراء وداروا حولها . وفي القابة الثانة من كتاب 
٠‏ المقابات » للتوحيدي نحديث عن ان الاسباب التي .هي 
مادة الحياة في وذن الاسباب. التي هي علة الوت » ولكن 
اسطرا هذه القابسة يجمل الاهنداء الى حقيقة الراي 
ني المقابسة الثامنة والخمسين فيقول 
ن نساق بالطبيعة الى الموت + 


مسكويه 6 فغي الهوامل والشوامل 
ف من الموت بغير الذي ارقاة 
تهذيب الاخلاق. ؛ ‏ في الاول يرى 
اد 
منه واجب ؛ والوت عدم فالنغور منه ضروري مستاز 
ملخدرة الى هنا بل الراك دا عد( كك 
وعتدئق يكون كالدواء المر » أي انه مفيد ولكنه كريه » ثم 
يقول اق تيل الالسان اقدوك للحي عل امس ٠‏ 00 
فان كان مستعدا كالهنود الحمر والخوارج لم يجرّع منه . 
على ان لمسكويه عهدا يشيه إن يكون منهجا لحياته وسلوكه؛ 
هذا العهد نجده قد نذر 7 ان يترك الخوف من الموث. 
والفقر يعمل ما ينغي » . وما قاله في هذا العيد هو 
المحور الدي تدور حوله نظربة في كتاب تهديب الاخلاق ٠‏ 
هذا الكتاب صرح دون تردد ‏ يان ال 
داء لا بد من علاجه ؛ وحصر اسبابه فيما بلي : 
(1) جهل الناس بحقنيقة الموت 4 بيئما الموه 
اخوان الصفا ‏ ولادة للنفس الني تطلب العادة النامة . 
(؟) جهلهم ابن تصير النفوس بعد اوت ؛ وهاذا خوقف 
من الجهل لا خوف من الموت © وبزوال الجهل يزول » ولا 
سبيل الى ذلك الا بطلب الحكمة 6 فيها يتوصل الاتنان 


ألى أدراك حده ١‏ الانسان حي ناطق ميت  »‏ وتمام الحد 
يكلمة تجعل الانسان العاقل يطلب كل ما يتممه ؛ اي 
يطلب الوت . 2 

(5) غلن بمض الئاس ان في الموت ألما ولكن الالم لا بكون 
الا للحي والحياة لا تكون الا بوجود النفس فاذا فارقت 
الجسد نلا الم ( هذا هو البرهان الذي اورده ابن حزم 
ايضا يعبت ان الموت لا ألم له) . 

(؟) خوف العقاب » وهنا ليس خوفا من اموت ؛ وفي 
هذا الوطن ترى كيف ميز مسكويه بين نوعين من الخوف » 
خلط بيئهما الزهاد من قيل . ويرى مسكويه ان من اف 
وجب عليه ان يحترس من الذنوب » ولا دواء هنا 
الا طلب الحكمة . 

(0) الحزن على ما يخلف في الدئيا من ملذات وهل 
وولف ؛ وليعلم من يحزن على ما يخلفه ١‏ [الانسان كان ؛ 
واكائن فاسد » فاذا احب ان لا يفسد » وقع في تناقض . 

واذا توقفنا قليلا للمقارنة 
وموقفه اخيرا من مشكلة اموت » 
في نظرته الفلسفية . 


عه 

ولقد توصل مكويه الى : 
فى الدنيا حين قال : « ولو لم يعت اسلافتا وآبا 
إبنته الوجود الينا ولو جاز ان يبقى الانان لتى من تقدثلنا 
ولو بتي امن تتذابنا من االناسن عل ما ه_عليه من 2 
ولم يموتوا لا وسعتهم الارض » . ولد [اأمكترة ظ ام كل 
نصها ‏ توصلا الى التنبي الذي كانمز تر [يمها/وظمرا د 
اسيقنا الى الدنيا فلو عاش اهلها بها .من جيئة وذمعبيدوب 
تمتها لاني تملك سالب وقارقها الاضي فرا 
ولا فصل فيها اللشجافة والتدى. ٠‏ وصير النتى لولا بقا. شمسوب 


وقد تاثر التنبي في نظارته الى مشكلة الموت بالنلربات 


تمتع من سهاد او رقاد ‏ ولا تافل كرى تحت الرجام 
فان لثالث الحالسين ممتبى ‏ سوى معنى انتبافك واللقام 

وها افتراض محص لان ثالث الحالين وهو الموتب 
عنه التتبي © ولا ريب إن الثتبي بن 
آوكي من إِصيرة شعربة كات امن ادق من . شاولوا مشكلة 
الموث » ومن أطر ف آرائه فيه انه شيء ضروري » لاالانسه 
ولاذة للتفس كما راى اخوان الضغا » وائما لانه هو مقياس 
الفضائل في الحيّاة فلولاه ما كانت هناك قيمة للشجامة 


افصائن البحث ؛ [ نينا عدا الدواوين الشمر 
١‏ رسائل فلسغية لابي بكر محبد ين زكريا الرازي * 
؟ ب احنياء علوم الندين. للغزائي - ؟ - توص الحكم لابن عربي 
4 ب وسالة في هلل الوته ألم ام 3 لابن حزم الاندلسي 
ه - الهوائل والشوامل للترحيدي ومسكوية ب 8 ب المقاات 
للفوحيدي ا _.رسائل اخوان الصف 4 تويب الاخلاق للسكريه م 


3 


والكرم والنجدة والعفة . 

والكلام عن المننبي يودي دائما للتحدث عن المعري © 
ققد ثائر ابو العلاء خطى المتنبي في بعض فل فته المتعلقة 
بمشكلة الوت . فجمل لوت مقياسا للفضائل في قوله : 
ان النايا ارتنا حجة شرحت فصل العطايا لبخال واجواد 

والفرق بين الشاعرين ان المتنبي اميل الى التافر 
بمسكوبه بيثما مال ابو العلاء الى وجهة اخوان الصقا , 
مسكوبه بفلسفته الاخلاقية اتجاها اجتفاعيا ؛ اما 
اخوان الصفا فنظرتهم الاخلاقية قائمة على الزهد . وهي 
النظرة التي تضم فلسفة ابي العلاء في الموت » وليس قوله: 


: وردت ني رسائل 
اخوان الصفا وقد اخد ابو العلاء بالنظرة الزهذبة الثي ترى 
الموت اكبر دليل على عجز الانسسان » وضعفه 6 وانه يجببان 
“بظامن من خيلائه ويعرف قدر نفسه » كما اخد من الموت 
عبرة دلنه على .نفاهة القيم في الحياة وضرورة الزهند 
فبها . والحق ان نفلرة ابي العلاء للموت تجمع مؤئرات من 
نواحي متعددة : تلمح الجمع بين الموت والخطيئة كما 
في النظرة المسيحية وذلك في قوله 1 
جع «الالبلاخفاه الله بن عبل 2 يبعي على نجله اللتنول هابيلا 
في تَفَابٍ الذي أبداه من خطا ظلنا نماوس من سقم عقاييلا 
يها نظرة اخوان الصفا الى ان الموت ولادة تخلض 
لكين لسر افجد 4 ومن ذلك اقوله : 

د إل ينابل الإحلتاسرتي اخبرهم اتى خلصت من الاسر 
منجدر .ني فلسننه ايضالمحات من ائر الرازي * 
دلا الوم اخا الانحاد بل رجلا يخشى السعر وما ينفك في بعر 

اوقل اشقرة ترج للحديث 7 لو تعلم البهائم مسن 
الوث ما يعلم ابن ذم ما اكلتم منها سمينا » وذلك قوله 3 
هل تعلم الطبر القوادي علينا املا يضح اثلها اهار 
لوانها شعرت بما هو كائن الم تتخخذ لفراخها الاوكار 
وقد غير عن ان الوت راحة الجسم + ورتجقة للروج 
في قوله: 
وروج الغتى أشبهت ظارا 


اظمٍ فما عاد نا تقر 
هنا اللوسين اذااما اساكنا .وما التتصره في. التفسسير 
ولست أبالي اناا بليت من وطىه القبي او هن حفر 

وهو يمزج بين الثل الاعلى الجاهلي والمثل الاملى 
الاسلامي 4 فيتعزى بموت الحيوان القوي > ويدرك حقيقة 
لوث في قناء الرجل الصالح 4 وهو انضا كالزهاد ؛ يتصور 
الوت مفاجئا ؛ ولكله لا يرحب كثيرا به . 

هذه هي الخطوط المامة للمشعلة » لا من حيث رجعها 
في الادب وصداها في نفسية الجماعات > بل من حيث هي 
مشكلة ذات مقام محدود في تاريخ الفكر الاسلامي ٠‏ 
كلية الخرطوم الجامعية احسان عباس 


اسما لجبل لبنان حيتفاك ( وفى م 48 ورد ذكر جبال الدروز هلى امتبار 


جبل حوران » لكانت الدلالة اصح فى الكلمتين كلنيهها . 
4 - البقاع ارفض اء فى الكتاب ٠١‏ ان البقاج اررض 
وملك الشابخ الجنبلاطية , اما كيف صار ذلك السهل ارضا ليثانية » 
أوكيف تملكه المشايخ الجنبلاطية » فى اي زمن » والى اي حد » فلا ذكر 
اله فى الكتاب . 

أن قرى البقاع شرفي الليطاني وفر 
برغز » حولها والي الشام الى عهدة الشيخ علي جنبا 
فام به الشيغ نحو الوالي . وقد ظلت تحت تعرف الشيخ علي متوارئة 
فى اعقابه (8 ) حتى وفاة سعيد بك جتبلاط سئة .141 . ولم يشا 
السيخ علي ان يستقل بهذه الغثيمة » بل اراد ان نشاركه فيها المشائر 
الدرزية التي جملت تتوافد عليه للتهنثة بما تم له . فقدم قريتي ج 
وكامد لآل عماد » وقربتي عيئه وسوامة جبجنين لآل نكد » وقرية. غزة 
لآل ابي علوان + وفرية الاخضى لآل العيد » وافربة قب الياس لال عط الله 
وقريتي قبر عباس والمنصورة لآل تلحوق . وبقي فى حوزته سائر فرى 
السهل وهي خمس وعشرون . ولهذا تفاصيل يجدها القاريء فى كتاب 
الحركات فى لبثان » ص الم وما بعدها . 
جباية الال لشبيخي العقل .. 
فى الصفحة ؟1 أن لامي بشيرا ارضى رجال الدين فى ليشار 
فجبى لشيخي العقل مالا خاصا قدعه لهما وجمعه من جميع رعاياه الدروز 
والتصارى على السواء . مستئدا فى ما ورده الى الحفوظات اللبثانية ف 
اللتحف الوطني . انه لم يعين المحفوظة الني تنص على جباية ذلك الال 
الذي لا عهد للنلس بجباية مثله . 

اما وقد ذكر العقل فقد كان حريا._ به الأ يكنفي بذكرها في 
ايام محنتها » حين عبث الامبر بها فاضمفها بقسهتها مشيختين بعد ان 
كانت موحدة فى شيخ واحد » وباخضاءها لافاعيل الحزبية والفرضية » 
بعد آن كانت فواق هده الامتبارات الؤمئية . ليته ذكر الشيغ الذي كان 
الام يبالغ فى توقيره ويقدمه فى قصره على كل رئيس ديني بلبئان » حتى 
اذا لقيه فى طريقه اتفاقا كان الامر يترجل ويتقدم فيقبل يده . 

كان حريا بالدكنور رستم ان يذكر المشبيخة ‏ على الافل - كما ذكرها 
اهنري فيو (/1) قتصل فرنسا ببيروت فى ذلك العهد . 

- الصويبات مطيعية ولقوية. 


الصفحة خلا صواب 
بعقلين وعماطور 
اسرة بشي ابي حسن 
الفحيلية والسساوط 
ابوزيد الهلالي«نسبة الربثي هلال). 
للمجهول ) 
اتصل احدهما بالآخر 
احشد بعضا من الشببان .. 
8 “جماح ( يضم الحاى) ١‏ _جماح ( يكس الحاء) 
4 شمر الوه لصح اليه أشمر السودت تصحه او تصح له. 
ل 07 تلو ( بقتح الواو ). 
.0 اذا اقتضى الامر لذلك ٠‏ اذا اقتضى الامر ذلك 
1 نزل وجهالها نزل وجهاؤها , 
)0 توفي الشيخ علي جنبلاط سئة 1441 ه 1004م 
مانا ما غه طإسهكرمة د 70-71 ب8 2 مجهآ بورد6 أمماط 
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اجلاه امرين 
عيانابوكلس وكورداجوفموا ‏ عيتتاب وكلس وكورداغ وقمت 
يولج-لاسيعا بننظيم البريد يولي ب لاسيما ننظيم البريد 

على ان هذه التصوببات والملاحظات القليلة » ان صحت » فلا تكسف 
محاسن الكناب الكثيرة » ولا تمنع ان نظل للكتاب فيمته الكبيرة . ولا تعدم. 
الحستاء ذاما ٠.‏ 


جلاه آمرين 


عارف ابو شرا 


مصادر الشعر الجاهلق 

للدكتور ناصر الدين الاسد 

سل ادس اهاسني اس نكقة ول متولة اند في اتقساسة + 

اولانه يمثل النفسية العربية فى صفائها وصدقها وسموها ولاه يوضح 
حياة العرب الاجتمامية فى حقية فامضة عن الزمن ٠‏ 

والشعر الجاهلي ثتاج عصر ب 

سحب الشك ومن اجل هذا ثارت حوله مششعلات اصطدمت فيها الاراء 


ضياب الغموض + وتتكائف فى افق 


واحتقام الجدل وظل كثير من قضاياه فى ابهام دون ان يتصدى لها باحشة 
!يوسا عالم حتى ثيض الله لهذا الشعر الكاتب المربي البحائة العالم 
الاكثور نامر الدين الاسد ب الدي تقدم بهذا البحث لجاممة القاهرة © 


ابه موق الدكتوراه بتقدير ممتاز ‏ قأضاء الجواتبالظلمة » وثفض 
اغبا عر مل لئان العتمة » ووصل الى ثتالج لم يصل لما 

قلع أطاب: لبذي بحنه تمهيدا تناول فيه طبيجة شبه جزيسرة 
العرب من حيث الارض والناخ والسكان وقسم اهلها الى طوائف وتثاول 
نظام القبيلة ووضح علاقة العصر الجاهلي يما قبله وما بمده واورد الآبات 
الترآئية الى #تلزلتد + وخلض من التمهيد الى تسم يعكه الن خسية 
ابواب يضم كل منها عدة فصول اتحدث فى الاول عن الكتابة فى العصير 
الجاهلي وى الثاني عن كتابة الشعر الجاهلي وندويئه وق الثالث عن 
الرواية ,والاستماع وق الرايع عن الدنك ى الشبسر الساملي وق الخايس 
عن دواوين الشمر الجاهلي ٠‏ وخسم يحئه بثيت للمصادر والمراجع اللي 
استقى منها مادته واريعة فهارس للاملام والآماكن والكتب والشبمر ٠‏ ومن 
السير على فى غادة الكثمة أن الخ لبراب الرضالة © وامسجل قرام 
الكاتب حول كل مشعلة واكني اختار تاحبتين وهما الكتاية ق المسصر 
الجاهلي + وتدوين الشعر الجاهلي » واترك قضية الشك فى السعر 
الجاهلي ليطلع عليها كل من فى تفسه ريبة فى هذا الشعر ؛ ويلمس جهد 
الكاتب فى هذه البسألة بالذات والادلة التي اوردها » والاساتيد الي 
قدمها » والكتب التي لخصها . لقد كان السائد عند دارسي الادب 
الجاهلي ان العصر عصر امية وجهالة ليس بين اهله من بحسن القرا 
أو يعرف الكتابة » ولكن الكاتب انيت يما لابدع مجالا للك أن العرب 
كالوا يكتبون فى جاعلينهم بالخط الاني عرقه اللسلمون قبل بروغ الاسلام 
بثلائة قرون وأن كان من الطبيمي الا يقهم من هذا اتهم جميما كانرا 
"يكنيون اذ يوجد فى هسرنا الذي نميش فيه من لا يكتب + ومن الادلة على 


العدد رقم 7 
1 يوليو 1957 


معرقتهم بالكتابة التقوش التي اكتشفت بالخط العربي فى القسرن 
الثالث والرايع والخامسس للميلاد. ٠‏ وقف صن الثايب ملم التقوكن + 
وفصل الكلمات العربية التى تضمنتها . ومنها الرسائل الثي بعث بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القوقس عظيم القبط فى مصر وال 
النذر بن ساوى والى النجاشي فى الحيشة وائبت أيضا ان الصرب ف 
العمر الجاهلي كاثوا بعرفون النقط والشكل والاعجام . وساق الكادب 
الادلة المتتابعة على ضيوع الكتابة فى الجاهلية ووجود عدد من الملمين. 
ومن ذلك ما ذكره البلائري ثقلا من الواقدي انه « كان الكتاب فى الاونن 
والخزرج قليلا » وكان” بمش اليهود قد علم كتابة المربية وكان يلم 
الصبيان باللدينة فى الزمن الاول فجاء الاسلام وفى الاوس والخزرج مدة 
يكتبون 6 + وذكر الطبري انه « حين تزل خالد بن الوليد الانبار راهم 
يتخنبون العربية ويتعلموثها © . ومنها ما اورده السمودي من ذكر اسماء 
الذين كتبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقسيمهم الى 
افئة تكتب ما بعر من اموره وحوائجه وثانية تكتب. المقود والعاملات 
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تكتب اموال الصدقات - 


ولم يكتف بعش العرب يمعرفة الكتاية العر, 
دواقع مميشية وفكرية الى تعلم الكنابة فى لغات اخرى غير العربية/» 

واوضح مثال على .ذلك الشاعر الجاعلي عدي ين زيد المبادي الذي 
غام ا#لغط اكتريي فو الففرسي عسئز أخسم الناسن واكنيمم بالمريمسة 
والفارسية ثم التقل الى يلاد فقرس فاصبح كانبا بالمربية وتتوجيا 
ديوان كسرى وكاللك الثماسر لقيط ين بممر الابادي الذي كان حاتت 
بالعربية ويحسن الفلرسية ومن اجل ذلك كان مترجما فى ديران 193117 

اما الامبة التي وصف بها القران الكريم المزب 5 جييدياق اقردة 
تعالى « وقل للذين اوثو الكتاب والاميين سلسم © وقركيأة هرأ اندي 
ينه ف يك يسول عنم + اغوي جز لا الكنابية بولا العلمم 
بمعنى انه لم يكن لهم قبل القرآن الكريم كتاب دبني ؛ وليسوا كاهل 
الكتاب والتصارى الذين كان لهم التوراة والانجيل . وس الادلة التي 
اساتها الكانب لتابيد رايه ان القرآن الكريم قد وصف فريقا من اهل 
الاب باقمرة لى نوله. ٠‏ وعنهم اميوت 7 يلون اناي الا المثي ولد عم 
الا يظنون ٠‏ قويل للدين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا مسي 
عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ٠‏ قويل لهم مما كتبت يديهم وويل لهم 
مما يتفسيرن 8+ يرق عرب باكلاية بحسل ينا الى نوين الدبتر 
00 


وكتابة الشمر الجاهلي ذات ناحيتين ٠‏ الاولى الناحية الضيقة التي 
لا بدو مجرد القبيد والثانية الناحية الوأسمة التي تعثى التدوين م 
وهد اورد الكانب على الناحية الاولى طائفتين من الادلة احداهما عقلية » 
والاغرى صريحة فى نصوص مباشرة ومن الاولى ٠‏ 

الجاهلي كانت تق 


١‏ ثبت أن القبائل فى اله اعهودها وموائية 


افمن الطبيعي ان تقيد شعر شعرالها . ونحن تعلم منزلة الشاعر فالمصر 
الجاهلي + 

؟ - اذا كان الشعر الذي يسجل مفاخر قبيلة له قيمته عند اللمدوحين 
قان له اعثلم مكانة عتد الشاعر تقسه الذي لا يتكسب بمدحة م 

؟ - ليس من العقول ان تظل القصيدة عند الشامر حولا كاملا يجيل 


فيه تظرة وفكرة ويحور مع الفاظها دون أن تكون مقيدة امامه , 


ل اه 


6 الشمر الجاهلي حاقل بذكر الكتابة وصورها . 
اما الطائقة الاخرى من الادلة فتكنفي بابراد واحد منها. ٠‏ فقد ورد ان 
الاممان ين النلز ولى بعض الاتراب ياب السيرة مما يلي اليربنة نقصاة 
الاعرابي شيا قبعث به الى التعمان وكتب اليه 8 
جبى الال عمال الشراج وجيسوتي 


عقطمة الاذان صفر الشواكل 
يعين الربا والإقل حثى ك“ائسا 
كسافن مسلطان ثياب_الراجل 


اما تدوين الشمر الجاهلي فقد ريط الكاتب بينه وبين الندوين العام 
اللعلوم بانبادء جزءا من كل فيدا يتدوين الحديث والفقه واتيميما 
بتدوين التقسيٍ ثم وصل الى تدوين المفازي والسبرة ٠‏ قفي كتساب 
المفازي كان الكناب يعرضون لذكر العرب الجاهلبين ويفصلون القول فى 
تسب الرسول الكربم واخبار مكة وقريش كما تشتمل هذه الكتب على 
كثبر من الشعر الذي قاله الشعراء الجاهليون والمخضرمون وكذلك اعتمد 
الفسرون على الشعر الجاهلي وكلام لمرب فى لقسبر القاظ القرآن وقهم 
معائيه ٠‏ وقد ذكر الكائب عالين من هلماء الشعر الجاهلي وهما ابسو 
عمرو بن العلاء المتوفى سنة 166 ه وحماد الراوية التوفي سنة 161 هم 
وقد انتهى الكائب الى أن الشسمر الجاهلي كان مدوتا فى القرن الأول 
الهجري ‏ وان العلماء لرواة فى القرن الثائي قد وصلهم بعض هده 
الدؤني لان رواية الشمر الجاهلي قد تصلت من الجاهلية الى عصير 
التدوين العلمي فى الترن الثاني الهجري . 

وعلى هذا النسق من تقصيل السائل © وتوضيم الجوائب » وايراد 
الاذلة>يوعؤائ [إلآراء يأومنانشنها وترجبح راي على آخر وذكر المقدمات 
وترديب الك 4 بط /إكاتب فى كل الابراب عارضا تلك الحقائق 
رق والبيان الرصين الذي يثم عبن 


ال مب أل اطأر من الاسثُوّب !١‏ 


رق مين ا ونقافة أالسمة 

واول ما يقتضيني الانصاف أن اذكره تقدير الجهد الفني الذي يذل 
الكاتب وهو يفوس فى اعماق الراجع وبطون الكتب يستخرج مثها مسا 
يؤيد رايه » ويدعم حجته وقد اريت مصادر البحث ومراجعه على .11 
بين مطبوع ومخطوط ١‏ 

اما الامر الثاتي قهى ان العمل الذي قام به الباحث اكبر من ان يقوم, 
به فخص لمعوبة مالكه ‏ وومورة طرقه ؛ وعجيب أن تكون لسدى 
الكانب تلك القدرة على الصير والجلد طيلة اربعة اعرام ٠‏ 

الأمر الثالث . ان الكانب قد صل الى ثتائج علمية عبدت الطريق 
امام الكتبر عن اللدارسين ومع ان هلده الثتائج قد وصل اليها الكانب عن 
لريق البحت والاستقصاء فهي أششيه بالاكتشاقات . 
أن الكاتب التزم منهجا علميا قريما جعله بدمغ الراي 

1 


الى الرايع 2 
بالراي » ويستقرىء الادلة * ويعت 
كما حدث وهو يناقثشن آزاه اين سلام . 

الآمر الخامس : ان الكاتب قد اضاء كل الجوائب الظلمة فى افق العصر 
الجاهلي » ووضح كل النواحي القامضة الثي تكتئف الششصر الجاهلي . 
ولا بسع الناقد المخلس الا ان يقدر لكاتب عمله الجبار فى خدمة ترائنا 
العربي القديم الذي تمتز به وثباهى بروعته . 


القاهرة 


رصن ورد غلى كانب من كلمائه 


كامل السواقيري 


رامي أبو شهاب 


مصطلح السرقات الأدبية والتناص 
بحث في أولية التنكظير 


وامي أبو شهاب 


شكل ظهور التناص في الذّراسآت النقدية|الآنشائية الحديثة دعوة للنقاد 
العرب للبحث في أسبقية الوجود لهذا التنظير الجديد في الترآث النقدي العربي» 
مما أعاد إلى الوجود قضية السرقات الأدبية؛ وفي الإطار بدأ حوار مقارن بينها 
وبين التناص. فهل هناك من وشائج حقيقية بين القضيتين؟ 
إن خصوصية هذه الدراسة تقوم على محاولة استنطاق القضية؛ من 
خلال أبرز النصوص الناطقة باسم هذين الموضوعين في قراءة مقارنة» تعمل 
على تظليل مساحات الخطاب النقدي القديم والحديث؛ وإيجاد اللغة المشتركة في 
المعالجة النصية. 
© إن التساؤلات التي بدأ منها البحث؛ كيف يمكن لنا ربط هذين الملصطلحين» 
مع أن الفارق الزمني بينهما شاسع جِدًا؟. فمصطلح التناص بدأ بالظهور 
تقريبًا في الستينيات» بينما كان الحديث عن السرقات الأدبية منذ القرن 
الثالث الهجري كموضوع نقدي له حضور وبروز في الكتابات النقدية 
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فبراير 2008 


اع 


22 مصطلح السرقات الادبية والتناص - بحث في أولية التنظير 


العربية؛ مما يعني وعيا أوليًًا بقضية التأثر والتأثير بين النصوصء وقد 
حددها الدارسون العرب القدامى في مستويين, هما: 

© سرقات المحدثين من القدامى. 
© وسرقات المعاصرين من بعضهم. 

يرى الدارسون أن انشغال العرب بهذه القضية؛ كان ينبع من مساحة 
ضيقة محدودة؛ تقوم على الانشغال بقضية الابتكار والخلق الشعري على غير 
أصل سابق؛ مما أوجد الإدانة الأخلاقية في سطو الشاعر على إبداع غيرهط!), 
ولكن صاحب هذا الرأي أغفل النظرة النقدية التي بنيت على أساسها السرقات. 
وهي العودة إلى التصء باعتباره البتية الحقيقية لهذا الموضوع, إذ سبق التطبيق 
التنظيرء كما يقول عبدالعزيز حمودة(7): وَبِنَاءٌ على ذلك فإن النقاد القدماء. كانوا 
يجدون في النص كتلةإلغتويةإؤدلالية دائمة التحولوالتغير, مما أوجد قابلية تغير 
النص وحركته وإغادة تشكيله: وهذا لا يبتغد'كفيرًا عن تنظير جماعة التناص 
الغربيين. 

المصطلح في التراث العربي 

جاء في لسان العرب تحت مادة سرق: «سرق الشيء سرقًا خفياء 
واسترق السمع أي استرقه سرًاء والاستراق: الختل سرًا كالذي يستمع, والكتبة 
يسترقون من بعض الحسابات؛ والسارق عند العرب من جاء مستترًا فأخذ ما 
ليس له فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب(3). 

ووجدت تحت باب نصص: نصص النص رد الشيء؛ ونص الحديث ينصه 
نصًا: رفعه. وكل ما أظهر فقد نصء وقال عمرو بن دينار: «ما رأيت أنص 
للحديث من الزهريء أي رفع له وأسند, النص أصله منتهى الأشياء ومبلغ 

أقصاهاء!*). ونلاحظ من خلال هذه المعاني؛ أنها ترتكز على بؤرة واحدة هي 
عإروا: المرجعية؛ أو الأصل للشيء. وفي الثاني نجد المقابل الذي يتمثل بالفرع الذي 


علامات ج 64 ؛ مج 16 »صف ووورف- فيريم 3000 | 


رامي ابو شهاب 


يعود على الأصلء فنحن نجد في السرقة «الأخذ» وهذا الأخذ يرتبط بالخفاء من 
الأصل؛ وفي نصص نجد الفرع وإسناده للأصل؛ ونجد أيضًا أن من بعض 
المعاني ما يرتبط بالحديث, ورد هذا الحديث لأصله وهذا يقترب من الفضاء 
اللغوي للنص والبعد الدلالي المصاحب له؛ إذ يلاحظ في المصطلحين حركتان؛ 
واحدة للداخل وتمثلها السرقة وهي معنية بالخفاء وحركة للخارج؛ ويمثلها 
مفهوم النص»؛ وهي الإظهار؛ إن الاختلاف يرد من المنطلق الذي تعاطى معه 
الدارس العربي القديم: إذ ارتبطت لديه أولاً بقيمة أخلاقية ومن ثم فنية» بينما 


ولكن من حيث الاستخدام فقد 


كان التناص في الدراسة الحديثة تجريدًا 
فضل العرب مصطلح السرقة لوقوعه العميق في مساحة التعبير الحقيقية لمفهوم 
التأثر والتأثير الذي كان يحمل معه شيئًا من الإدانة 


لعل بعض النقاذ العَربٍ القدامئ في تَعَآمَلِهمْ ملع هنم القضية. كانوا أكثر 
نضجًا من غيرهم, فابنّ رَشيق القيرواني في كثابة (العمة) حاول الإحاطة بهذه 
القضية حيث أفرد فصلا يتحدث فيه عن السرقات الأدبية؛ ويعرض لبعض 
العلماء ممن تحدثوا عن هذه القضية؛ ويعرض أيضًا لمصطلحات هذه القضية 
التي يبلغ عددها أكثر من (20) مصطلحًاء وهي: «الاصطرافء الانتحال, الإغارة, 
الغصب. المرافدة: الاهتدام: النظر والملاحقة, الإمام, الاختلاس, الموازنة, العكس, 
المواردة: الالتقاط والتلفيق. كشف المعنى, الشعر المجدودء متى يكون الآخذ أولى 
بالمعنى, سوء الاتباع, مما يعد سرقًا وليس بسرقء وأولى الشاعرين بالمعنى» نظم 
الشعر وحل الشعرء”). هذا الاضطراب في مفهوم المصطلح نجده أيضًا لدى 
المصطلح الغربي؛ وفي تعريبه للغة العربية. ووجوده في الدراسات الحديثة, فكلمة 
تناص مأخوذة من المصطلح الإنجليزي «/إاذلةناآ' :101616» والتي تعني تداخل 
النصوصء فأسماه البعض تناصًاء ونجد أيضًا هناك من أطلق عليه «بينصية,(6) 
وهناك من أسماه «التناصية» أو «النصوصية» (7)ونجد أيضًا المثاقفة والحوارية 
وتعددء الأصوات(؟), وغيرها من المضطلحات. 
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علامات ج هى ؛ مج 16 . صفر 1429ه - قبراير 2008 


مصطلح السرقات الآدبية والتناص - بحث في أولية التنظير 


السرقات الآدبية 


لابد لنا قبل الخوض في الحديث عن المنظور النقدي العربي لهذه القضية, 
النظر في البعد التاريخي لها؛ والتي نجد جذورها منذ العصر الجاهلي حيث 
نجد حديئًا عن إغارة بعض الشعراء على أبيات امرئ القيس, ولكن الحديث 
النقدي الناضج لهذه القضية لم يظهر إلا بظهور أبي تمام مما أوجد حراكًا فعليًا 
حول هذا الموضوع. 


كان ابن رشيق القيرواني من أبرز من تناول هذه القضية إذ نعاين جانبًا 
من تلك الرؤية النقدية» حين يرى في المشترك والمبتذل عدم جواز ادعاء السرقة 
فيه؛ ويورد لنا أبيانًا من الشعر لعدد من:اللشلعراء: قول عنترة: 


وخيل قد دافت لها بخيل . . عليها الاسد تهتصر اهتصارا 
وقول عمرؤين معذ يكرب: 
وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع(© 
وفي هذا الرأي نجد رأي ابن طباطبا في كتابه «عيار الشعر»» حيث يقول: 
«وإذا تناول الشاعر المعاني التي قد سبق إليهاء فأبرزها في أحسن من الكسوة 
التي هي عليها لم يعب» بل وجب له الفضلء كقول أبي نواس: 
وإن جرت الالفاظ منا بمدحة لغيرك إنسانًا فانت الذي نعني 
أخذه من الأحوصء حيث يقول: 


متى ما أقل في آخر الدهر مدحة فماهي إلا لابن ليلى المكرء(؟!) 


ومن العلماء الذين وقفوا على هذا الرأي عبدالقاهر الجرجاني في كتابه 


_ «أسرار البلاغة» حيث يقول في كتابه: «والاشتراك في الغرض على العموم: أن 


]ون يقصد كل واحد منها وصف ممدوحه بالشجاعة والسخاء أو حسن الوجه 5 
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واعلم أن ذلك الأول هو المشترك العامي الذي قلت أن التفاضل لا يدخله,(!!). 
وقد ورد هذا الرأني لدى العديد من العلماء. منهم الآمديء والمرزباني» والقاضي 
الجرجاني؛ وأبي هلال العسكري(12). 


ومن القضايا الواردة في موضوع السرقات التوارد أو التخاطرء إذ ورد 
لدى القاضي الجرجاني والعسكري(13) وابن الأثير, يقول ابن الأثير: «واعلم أن 
من أبين البيان في المفاضلة بين أرباب النظم والنثر أن يتوارد اثنان منهما على 
مقصد من المقاصد؛ يشتمل على عدة معان كتوارد البحتري والمتنبي على وصف 


الأسدء(14). 


ونجد أن الطرف المقابل لهذة الآراء حديفًا عن السرقة المتحققة من وجهة 
نظر النقاد العرب» ومتى تكون وأين تكون. وموجن. القول.في هذه القضية: أن 
النظرة التي تقوم عليها تختصئ بثلاثة توجهات أسنآسية: السرقة في اللفظ أو 
السرقة في المعنىء أو السرقة في اللفظ والمعنى ممًا. وفي هذا الجائب نجد 
تفصيلات مهمة حول هذه القضية وعلاقات شائكة. خير من يمثلها ابن رشيق» 
حين يرى في الاصطراف نوما من أنواع السرقة؛ ويقصد به صرف الشاعر بيئًا 
لنفسه من شاعر آخرء ويقترب من هذا مفهوم الإغارة والغصب, بينما يرى أن 
المرافدة تعني أن يرفد شاعر شاعرًا ببيت له وفي الاهتدام يقصد به الإتيان 
بالمعنى في غير اللفظ والاختلاس كذلك والموازنة تكون في الألفاظ بينما الالتقاط 
والتلقيق فيكون في اللفظ والمعنى؛ بالإضافة إلى كشف المعنى ويقصد به توضيح 
المعنى» إلى غير ذلك من المصطلحات التي يمكن الرجوع لها في كتابه(15). 

لابد من الإشارة إلى مفهوم المشترك والتخاطر, وفيه نجد انفصام علاقة 
التأثر, ألا وهي المعاني المبتدعة أو المخترعة, وهناك من أطلق عليها المعاني 
العقه!(6!), وهي التي تحمي نفسها من السرقة, ولكن هناك الكثير من الآراء التي _- 
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الشاعر في تصويره أصبح خاصا(17). لذلك تبقى قضية التأثر والتأثير حاضرة 
بين هذه المفاهيم, ولا مجال لنفي أثرها من حيث قضية التعالق الأدبي. ولناقشة 
الآراء» والتي ازدحمت في الكتب النقدية؛ يمكن أن نخرج منها بأفكار محددة: 
وهذه الأفكار تنبع من وحي آراء النقاد العرب. حيث نجد أن المكون لهذه القضية 
هي رغبة النقاد في التركيز على قضية السبق والأصالة بين الشعراء؛ وذلك من 
خلال تتبع أشعارهم ومحاولة الوصول إلى ما يمكن أن يؤكد هذه الأصالة؛ أو 
ينفيهاء فنحن وجدنا أن قضية السرقات أخذت مكانتها عند ظهور أبي تمام؛ 
وهذا مما يدل على هذه الفكرة؛ ولاسيما أن هذا الشاعر اقترن اسمه دومًا باسم 
البحتري. 


التنناص 

كانت محاؤلات الرؤمائسية لقطع الْجْدور مغ التراث عاملاً رئيسًا في 
بروز التناص؛ وهو يمثابة ردة فعل في مواجهة هذه الممارسة؛ فكان ظهور كل من 
الشاعرين «هيوم» وإليوت: ومحاولتهما ريط الأدب الحديث باللغة, متكثين على 
استلهام التراث الأسطوري ويذلك تشكلت الجذور الأولى لفكرة التناص, 
وانطلاقًا من هذا العامل؛ بدأت الدعوات للاستفادة من التراث في تشكيل النص» 
وظهر ميخائيل باختين في كتابه «الماركسية وفلسفة اللغة» موجدً نظرية الحوارية 
أو تعدد الأصوات, التي ترتكز على أن الخطاب متضمن في خطاب آخر واللفظة 
اللتضمنة في ملفوظة أخرى(؟؟). ويذلك يكون ميخائيل قد فتح الباب لمن بعده 
للاستفادة من هذه النظرية والبناء عليها في تكوين مفهوم التناص؛ ويخاصة لدى 
جوليا كرستيفاء حيث تعرفه بأنه «هو النقل لتعبيرات سابقة أو متزامنة وهو 
اقتطاع أو تحويل... وهو عينة تركيبية تجمع لتنظيم نص معطى التعبير المتضمن 
فيهاء أو الذي يحيل إليه» وتضيف «أن كل ن يتشكل من تركيبة فسيفسائية من 
الاستشهادات: وكل نص هو امتصاص أو تحويل لنصوص أخرى»!19). 


ونلاحظ من خلال تعريف كرستيفا للتناص. بأنه عبارة عن عملية إحلال 


رامي أبوشهاب 


النص على نصوص أخرىء وكأن النص يمر بمرحلة إنتاج من خلال نصوص 
أخرى» فكيف يحصل ذلك؟ 

فكما يذكر محمد عبدالمطلبء أن تنظيرات جوليا كرستيفا شكلت بروز 
اتجاهين في الدراسة النقدية؛ الأول يعتمد على عملية إنتاج الجديد من القديم, 
اعتمادًا على التأثيرات الأدبية, والثاني والذي يتيح نوعًا من إجراء دراسات في 


الموازنة بين شاعرين(20). 


ومن هذا المنطلق فإن التناص يسير ضمن حركتين: الحركة الأولى تسير 
باتجاه العمق التاريخي, للكشف عن أبعاد النص من خلال النصوص القديمة, 
من خلال حركة عمودية؛ والحركة:الثانية حركة"اأحادية, تقوم على كشف التأثر 
عند المبدع بمبدع آخر 

والتناص يكاد لاايقتص_ّاعلئ الجآنب اللغوي: أو بْيانُ التأثيرات, فهناك 
اتجاهات أخرى للدراسة: فهناك الخطاب الأيديولؤجي: والمأثور, والمحاكاة, 
والمعارضات(!2. ومن هنا نجد الاتساع في هذا المفهوم, حيث لا يمكن حصر 
مجالات التأثر بالخطاب اللغوي فقطء إنما يتسع ليشكل منظومة كبيرة من 
الأفكار والتوجهات؛ وحتى العقائد والموروث الاجتماعيء وهكذا تشكل هذا 
الانفتاح على عدة أفاق. ولعل التساؤل هنا كيف تتم هذه العملية المعقدة بحيث 
يمكن آن تتلمستها بالدراسةة 

يحصر عبدالمطلب أشكال التناص في نمطين, هما: «العفوية وعدم القصدء 
إذ يتسم التسرب من الخطاب الغائب إلى الحاضر في غيبة الوعي»!22), إذ 
يشمل التكوين الثقافي للإنسان بصورة لاواعية. بحيث يعتمد الإنسان على 
حصيلة معرفية متراكمة. وهذه الحصيلة تنبعث للتسلل إلى الخطاب الأدبي؛ دون 
تحرك واع؛ ليشمل الكثير من جوانب النص؛ أو يشمل جزءًا بسيطًاء والنمط _ 8_ 
الثاني يتمثل بالوعي والقصد, من خلال الإشارة إلى النص الآخر(ة2), وفي هذا 
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النمط يكون التناص حاضرًا في ذهن المبدع» بحيث يتشكل ضمن عملية إنتاجية 
مونتاجية, يلجأ لها الكاتب ضمن عمله الإبداعي؛ وهنا يبدأ مفهوم المثاقفة 
بالظهور للدلالة على هذه النظرية؛ فنحن نجد إشارات تاريخية لمثاقفة السياب» 
على سبيل المثال؛ للشاعر ت س إليوت؛ ونموذجه «قصيدة أنشودة المطر» للأول 
و«الأرض اليباب» للثاني» فهناك إشارات نصية لاطلاع السياب على قصيدة 
إليوت, ولاسيما التركيب البنيوي للنص؛ والاعتماد على الأسطورة واللغة ذات 
الطاقات الإيحائية[24). 

ولتوضيح التناص الأسطوري نسوق مثالاً على التناص الأسطوري, 
بالاتكاء على قصيدة إبراهيم نصر الله وراية القلب», والتناص يتضح هنا من 
خلال أسطورة تموز. حيث يقول؛ 

«نهضت وناديت: 

فليكن السهل قمحا 

وهذي التلال شجر 

ولتكون الريح سفحا 

لأقطف هذا الثمر 


فاخصرت الأرضص ثأنية 


ونحيا ومازالت تنتحر,(25) 


ومن هذا المنطلق فإن التناص يكاد يكون مباشرًا أو غير مباشرء وقي هذه 
القضية تعتمد على دراسة الدكتور أحمد الزعبي لبعض النصوص. حيث يرى 
الدكتور الزعبي أن التناص يكون مباشرًا؛ ويتاتى من خلال مصطلحات الاقتباس 
والتضمين والاستشهاد. وهذا يسخل ضنعن التناض اللباقئن: أما التناض غير 
عزماة المباشر, فيتمثل من خلال تناص الأفكار, أو المقروء الثقافي؛ أو الذاكرة 
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التاريخية؛ وهذا التناص يستنبط استنباطًا(20). وقد تم تطبيق هذا الكلام من 
خلال دراسته التطبيقية والنظرية على التناص حيث طبقه على نص روائي ونص 


شعرى. 


التناص يعتمد في مجمله على رفض فكرة النص الخالص, وبالتالي كان 
لابد من ظهور نظريات نقدية لملء هذا الفراغ من خلال نقل النص, إلى عملية 
تفاعلية تعتمد على التعالق النصي. 

وبالتالي تشكلت مدارس نقدية تدعم هذه المفاهيم التي تبدأ من باختين ولا 
تنتهي, كما هو النص في نظرية التناص؛ إلى عالم مفتوح لا حدود له. ويمكن لنا 
أن نبرن مثالاً على هذا؛ نظرية «بوتوه ونظرية:الاتلتشهاد أو التمثل بجملة: حيث 
يقول: «إن الاستشهاد الأكثر حرفية هو بحد ذاته؛ وفي حدود معينة محاكاة»(27). 

ونرى «بارت» في حَديثهاعن|النض المقرو». وقو الذي يكون قابلاً للكتابة 
وإعادة الكتابة. بحيث يكون الانطلاق دائمًا من عمل أربي !28). فبارت من خلال 
نظريته, يجعل النص في عملية متحركة لا تنتهي, وبالتالي هو عبارة عن تراكمات 
لامتتهية من نصوص أخرى. فالكاتب عد عملية الاستحضار لنصة: ينطلق 
من نص آخر أو نصوص أخرىء وبالتالي فإن نصه أيضمًا قابل للكتابة بطريقة 
أخرى بأن يكون هو منطلقًا لنص آخرء وهكذا تتكون النصوص من عملية توالد 
لا تنتهي» بحيث يولد النص من نصء وتتداخل النصوص مع بعضها البعض في 
عملية تعتمد الانفتاح لا الإغلاق. هنا نقترب من مفهوم النص عند جوليا كرستيقا 
من حيث كونه «فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة فهو 
كما يرى محمد مفتاح: «هو تعالق» الدخول في علاقة «نصوص مع نص حدث 
بكيفيات مختلفة»/”2). ومن هذا التنظيرء نصل إلى تعريف آخر لمفهوم التناص 
من حيث كونه يشكل عانًا متداخلًا من نتصوص أخرىء فيعرفه «فيليب سولز»: 
«أنه كل نص يقع في مفترق طرق نصوص عدة فيكون في أن واحد إعادة قراءة _ 
لها وامتدادًا وتكثيقًا ونقلاً وتعميقًاء!0”) وهنا يكون ضمن البنية النصية للنص علرماة 
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من حيث كونه ماديًاء ولكن من هذا المنطلق؛ هناك من يعارض هذا المفهوم؛ حيث 
يرى فيه تناصا من حيث الطرائق التي يلجأ الكاتب لهاء فهى عبارة عن الاشتراك 
في أصل عام أو مجموعة مبادئ وتقاليد وأعراف أدبية فقط(!©). 

وهنا نرى أن التناص يدخل في باب الأساليب الفنية وعملية البناء 
النصي. لا البنية النصية. وهذا يفارق؛ إلى حد ماء آراء النقاد في رؤيتهم 
للتناص. إذن» فالنص في كل الأحوال هو عبارة عن عالم مفتوح لا مغلق» حيث 
القابلية لكل الاحتمالات ونحو كل الاتجاهات, فنحن نجد أن النص في شكله. 
معرض للتداخل في مضمونه الفكري والأيديولوجي؛ وفي بنيته القائمة على 
الوحدة اللغوية, وفي أساليبه الفنية. وحتى في فضائه اللامتناهي؛ فالشاعر أو 
الكاتب في إنتاجه لنصه؛ يخضع لعملية تعالق لامتناهية مع المعجم اللغوي 
المفتوح» ومع ترسيات ثقافية فنية» ريما تعود إلى فترات متباعدة؛ وهو منفتح 
أيضا على جميع أشكال الحياة ضمن تنوعاته اللانحدودة؛ فهو يتصل بالرسم 
والسينما والنحت والْؤَْمَيقَ وَعَجَملالفنؤن وَمَنْصْمل'الفجود البشري: ليشكل مع 
نصه عامًا لامتناهيًا من العلاقات المبنية على حدود التأثر والتأثير» فالنص كما 
قال عبدالعزيز حمودة: «وحش أسطوري في حالة تكون مستمرة: وبالتالي لا 
وجود للنص إنما هو «بين - نص»/2"), فنحن ندخل في متاهة عظيمة من الصعب 
فيها تحديد النص؛ حتى أننا نصل إلى حالة نفي وجود للنص؛ ويالتالي نفي 
وجود المبدع؛ ولكن هناك من الدارسين من يرفضون هذا المفهوم الواسع للتناص» 
ويحاولون تبسيط هذا المفهوم المتوتر الذي لا ينتهي بنا عند نقطة محددة؛ ونجد 
من التبسيطات لهذا المفهوم دراسة «ميشيل فوكوء في كتابه «نظام الخطاب»؛ 
حيث يرى أن النص مر ضمن ثلاث مراحل؛ وهي(03©: 


١‏ - النص عبارة عن لعبة كتابة. 
2 - النص عبارة عن لعبة قراءة. 
و 3 - النص عبارة عن لعبة تبادل. 
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ويعلق الزعبي على هذه المفاهيم؛ بأن النص في كل المراحل التي يمر بها, 
هو عبارة عن علامات ورموزء تتغير وتتعمق؛ فالتناص يحصل من خلال الكتابة 
ومن خلال القراءة ومن ثم تناصات أخرى من خلال عملية التبادل!04). وهذا 
المفهوم للتناص لا يخلو من تعقيد وغموض بحيث يدخلنا في متاهات تحتاج إلى 
عملية تشبه اللعب. 


في الحصلة نستطيع التوصل إلى مفهوم التناص؛ ونحدده من خلال 
مرتكزات محددة, هي أن التناص جاء كرد فعل على الآراء الرومانسية:؛ التي 
فصلت علاقة الأدب الحديث عن التراث. وبالتالي تشكل اتجاه يدعو إلى العودة 
إلى التراث. كما عند هيوم وإليوت. واستحضياز هذا الثراث في العمل الأدبي؛ 
ومن هنا تشكلت بعض الجذور الأولى هوم التناص, والعامل الثاني هو ظهور 
البنيوية والدرس اللغويي قلي عملي التَقدآالْحديث( وَقِالنَاكٍ نظرية النص المغلق 
التي جاء بها رولان بارت من حيث كون ألنَضْ ملكا لآ يحيل إلا على نفسه, 
فالدراسة تبدأ من النص, وتنتهي فيه؛ ذلك مما مهد لظهور التناص؛ كي يكون 
ثورة على هذا المفهوم وهدمه؛ وبناء رؤية جديدة لدراسة النص؛ تعتمد على فتح 
النص. وكان باختين من المنظرين الأوائل لهذا المفهوم؛ من خلال تعدد الاصوات 
أو الحوارية: ومن ثم جاءت جوليا كرستيفاء لتضع هذا المصطلح في مركز 
الرؤية» وتقدم له تنظيرًا ناضجًاء حيث أسست له من خلال رؤية محددة تقوم 
على أن الفص لا وجود له إلا من خلال نصوص اخرى تشكل تكونه الأولي؛ 
ويالتالي فإن النص هو عبارة عن إحالات لنصوص أخرى, فهو لوحة متعددة 
الآلوان» وهذا مما أدى: فيما بعدء إلى كثرة المدارس حول هذا المصطلح وتعدد 
الآراء. حتى وصل المفهوم إلى مرحلة التعقيد والصعوية والغموض والتطرف. 
يجيت أفقن. التضن هويت: وجَعل النض عبازة هن جكزجات تناضية معراخلة:اتعت 
مستويات عدة, تبدأ من المستوى اللغوي. مرورً! بالأفكار والتوجهات الفكرية, 
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وانتهاء بالأساليب. وهذا مما جعل النص في حالة حركية مستمرة وبالتالي فإن مإإماذ 
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قراته لن تصل إلى نهاية: فنحن سنعود إلى تلك المرجعيات, وهذه المرجعيات 
ستحيلنا إلى مرجعيات أخرى, وهكذا إلى أن نصل إلى نهاية مفتوحة لا تنتهي. 


ومن النتائج التي توصلنا لهاء هي أن التناص له مستويان أو شكلان: 
تناص ظاهر وواضح. ويمكن الإمساك به من خلال الاقتباس والتضمين 
والمعارضات, ويالتالي يمكن تحديد مرجعياته من حيث كونها تاريخية؛ أو 
أسطورية؛ أو لغوية؛ أ فكرية؛ وهذا الذي تنصب عليه معظم الدراسات؛ وفي 
المقابل فإننا نجد تناصًا خفيًا غير مباشرء وهذا يتمثل بالمخزون الفكري الثقافي 
للمبدع: والذي يكاد يكون متشعبًا هلاميًا من الصعب الإمساك به والإحاطة به. 
ويخاصة أن الإنسان هو عبارة عن مكونات ثقافية لامتناهية؛ تراكمت عبر 
السنين. بحيث شكلت رؤيته وشخصيته ولغته. وكما أعتقد فإن الإنسان هو 
حصيلة لهذه التراكمنات؟ فيحن نجد ضندئ لكل ينا نقوم به من خلال مرجعيات 
ومواقف معينة؛ تشكلت في مخزوثنا القكرني دون وعي مناء وعلى ذلك فإننا 
ستكون انعكاسًا لهذه الحصيلة المعقدة, فمن المستحيل أن نكون وجدنا في 
فضاء خال صاف, وإنما كنا ضمن منظومة معقدة تبدأ باللغة ولا تنتهي. 


السرقات الأدبية والتناص 


إن الاستيغاب للنصوص الأخرى, ويخاصة ذات السيق الزمني؛ كانت من 
أهم المحاور التي اعتمد عليها منظرى التناص؛ وكانت هذه الرؤية تنبثق من التأثر 
المدرك أو غير المدرك؛ وهذا ما سنلمحه عند عدد من النقاد العرب بصورة أو 
بأخرى. فها هو ابن رشيق في «قراضة الذهب» يقول: «يمر الشعر بمسمعي 
الشاعر لغيره فيدور في رأسهه أو يأتي عليه الزمان الطويل فينسى أنه سمعه 
قديمًا...... وربما كان اتفاق ذلك القرائع(5). ويستشهد على ذلك بالفرزدق الذي 
5 _ كان راوية للشعر وحافظً له. إن هذا الحديث يكشف عن إحساس عظيم لدى 
روا الناقد العربي بعملية التأثر والتأثير, فذلك يدخل في باب النضج الفكري» الذي 
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رامي ابو شهاب 


تجاوز فكر التمرس والدربة» كما هي عند القاضي الجرجاني؛ كانت تدور حول 
هذه الفكرة: وها هو ابن طباطبا يقول «ويحتاج من سك هذه السبيل إلى إلطاف 
الحيلة, وتدقيق النظر في تناول المعاني واستعارتها»(). وهذا الرأي نجده أيضًا 
لدى العديد من النقاد القدماء العرب ومنهم ابن الأثيرء حيث يقول: «وأما النوع 
الرابع وهو الاطلاع على كلام المتقدمين من المنظوم والمنثور» فإن في ذلك فوائد 
جمة: لأنه يعلم منه أغراض الناس ونتائج أفكارهم؛ ويعرف به مقاصد كل فريق 
منهم؛ وإلى أين ترامت به صنعته في ذلك؛ فإن هذه الأشياء مما تشحذ القريحة 
وتذكي الفطنة وإذا كان صاحب هذه الصناعة عارقًا بها تصير المعاني التي 
ذكرت وتعب في استخراجها كالشيء الملقى بين يديه يأخذ منه ما أراد» ويترك ما 
أراد»!(7©. إنها دعوة للارتداد نحو النص السابق: لذلك فإن الاستحضار الذي 
دعت إليه جماعة التناص ,كان حباضرًا, وهنا نقتري من الفكرة التي أتينا عليها 
سابقًا من حيث سير النص باتتجاهينء ويمثل هذا الاتجاها النبوذج الرأسي المتجه 
تحو الأسبق. فالحركة فنا "كرك تارتدية 

إن القراءة للموروث: واستعادة النص السابق؛ كانت حاضرة: إما بشكلها 
الخفي أى الظاهرء حيث نجد أن الاستدعاء المدرك كان حاضرًا في أذهان النقاد 
العرب؛ وهذا مما يدخل في باب الاقتباس أو التضمين أو المعارضة أو الاحتذاء 
كما يسميه عبدالقاهر الجرجاني بالاحتذاء: «واعلم أن الاحتذاء عند الشعراء 
وأهل العلم بالشعر وتقديره وتمييزه أن يبتدئ الشاعر في معنى له وغرض 
أسلويًا, والأسلوب الضرب من النظم والطريقة فيه. فيعمد شاعر آخر إلى ذلك 
الأسلوب؛ فيجيء به في شعره فيشبه بمن يقطع من أديمه نعلاً على مثال نعل قد 
قطعها صاحبها. فيقال قد احتذى على مثله(؟”). فالنص من هذا المنظور هو 
استحضار وتعالق نصي مع نصوص أخرى: ولنقرأ ما يقوله ليتش في هذا 
الصددء لنكتشف مقدار التقارب بين ما يقوله وما نص عليه النقاد العرب منذ 
قرون طويلة: «إن شجرة نسب النص حتمًا لشبكة غير تامة من المقتطفات 


ٍِ 
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المستعارة شعوريًا أو لاشعوريًا والموروث يبرز في حالة تهيج. وكل نص حتمًا: 
نس نتدلخل)!69. 
أوا ل تفاعل النص 

في هذه الجزئية نناقش النص وتفاعله مع النصوص الأخرىء؛ ولكن ليس 
من منظور تاريخي فقط وإنما بالنظر إلى التقنيات الستخدمة فيه فإذا كانت 
نظرة التناص تقوم على أن التناص يشمل عدة مستويات؛ منها السياق» أو 
التعالق النصيء أو الوجود اللغوي. كما يسميه جيرار جانيت!*). فإن ذلك 
التعالق النصي من حيث الوجود اللغوي كان حاضرًا في الدرس النقدي العربي» 
ولكن مشكلته كانت تنحصر في كثرة المصتظلحات التي تعاملت معه. وهذا مرده 
إلى رغبة النقاد العرب؛ في تحديد المسميات لإبراز القيمة الفنية للنص؛ وترتب 
على ذلك الخوض في ككثْي رفن لصطلحات التي اولك توجيه التعالق من خلال 
المنظور اللغوي, ومن ثم الدلالة, أى المعنى, وأخيرًا الصورة والأسلوب» ومن هنا 
برزت تلك اللصطلحات التي شكلت اتجاهين» اعتمادًا على نظرة الحكم للنص من 
حيث القيمة. فوجدت مصطلحات النسخغ. والسلغ, والنهب, والإغارة والانتحال؛ 
والتي كانت تحمل في جانبها نظرة أخلاقية سلبية, ولكنها كانت تعبر عن قيمة 
ووعي نقدي لحركة النص؛ من حيث التأثر والتأثير؛ وبالمقايل نجد في مقايل تلك 
المصطلحات ذات الأثر السلبي. مصطلحات موازية تحمل السمة الإيجابية في 
نظرتها لحركة النص مع النصوص الأخرىء ومنها الاقتباسء والتضمين 
والمعارضات: والاحتذاء. 

لنأخذ مثالاً على إدراك النقاد العرب لحركة النص مع النصوص الأخرى, 
معتمدين على منظورين: المنظور الأول لناقد عربي هو القاضي الجرجاني, 
والثاني لباحثة غربية هي جوليا كرستيفاء وسنحاول تلمس مقدار التقارب الحاد 
بين هذين المنظورين» حيث يقول القاضي الجرجاني عن أحد مصطلحات السرقة 
علإماذ «القلب» بأنه عبارة عن نقض المعنى؛ ويضرب لنا نموذجًا من قول المتنبي: 
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رامي أب شهاب 


أأحبه وأحب فيه ملامة إن الملامة فيه من اعدائه 
وفيه نقض المتنبي قول أبي الشيص: 
أجد الملامة في هواك لذيذة حبًا لذكرك فليلمني اللّوَم 

ونلاحظ هنا كيفية إدراك القاضي لعملية التعالق النصي التي قام بها 
المتنبي» بحيث استفاد من سابق» حيث نتج نص آخر من خلال نص سابق؛ وهنا 
تحققت مقولة التوالد النصيءوللتقريب نسوق مثالاً لجوليا كرستيفا تتحدث فيه 
عن التداخل النصي تحت عنوان (النفي الكلي)» حيث تقول: «وفيه يكون المقطع 
الدخيل منفيًا كليّاء ومعتى النص المرجعي مقلويًا. هناك مثلاً هذا المقطع لباسكال 
«وأنا أكتب خواطري. تنفلت مني أحيانًاء إلا أن هذا يذكرني بضعفي الذي أسهو 
عنه طوال الوقت. والشيء الذي يلقني درسًا بالقدر الذي يلقني إياه ضعفي 
المنسي. ذلك أنني لا أتوق سوئ إلى معرفتي عدمي»؛ 

وهو يصحب عند لوتريامون: «حين أكتب خواطري فإنها لا تنفلت مني. 
هذا الفعل يذكرني بقوتي التي أسهو عنها طوال الوقت. فأنا أتعلم بمقدار ما 
يتيحه لي فكري المقيد» ولا أتوق إلا إلى معرفة تناقض روحي مع العدم,(42). 

إن هذا النموذج يكشف عن مدار ذلك التقارب الذي قدمه القاضي 
الجرجاني؛ لنظرية أصبحت من النظريات الأبرز بسبب تقدمها وحداثة سنهاء 
ولكن القاضي قدم هذه النظرية منذ قرون عدةء حتى أننا لتكاد نلمح ذلك التشابه 
حتى في استخدام مصطلح «القلب». 

لقد كان الهدف من هذا المثال؛ إبراز قراءة الناقد العربي لهذا المفهوم, 
حتى يحرفيته الموجودة لدى النقاد الغربيين» وإذا كانت نظرية جوليا كرستيفا 
تقوم على الاقتطاع أو التحويل لتعبيرات سابقة أو متزامنة؛ فإن هذه النظرة 
نجدها حاضرة في القرت النقدية العربية؛ ومن الأمثلة على ذلك الالتقاط 
والتلفيق» كما جاء في العمدة: ومنه قول يزيد بن الطثرية: 


24 
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إذا ما راني مقبلاً غض طرفه كان شعاع الشمس دوني يقابله 

فأوله من قول جميل: 

إذا ما رآني طالعًا من ثنية يقولون: من هذا؟ وقد عرفوني 

وكما أيضنًا عند ابن الأثير يقول: «واعلم أن علماء البيان قد تكلموا في 
السرقات الشعرية؛ فأكثروا؛ وكنت ألفت فيه كتاباء وقسمته ثلاثة أقسام نسحًا 
وسلمًا ومسحًا؛ أما النسخ فهو أخذ اللفظ والمعنى برمته من غير زيادة عليه 
مأخودًا ذلك من نسخ الكتاب, أما السلخ فهو أخذ بعض المعنى مأخودًا ذلك من 
سلخ الجلد الذي هو بعض الجسم المنسوغء:وأما المسخ فهو إحالة المعنى إلى ما 
دونه. مأخودًا ذلك من مسغ الآدمسيين قلردة. وهاهنا قسمان آخران أخللت 
بذكرهما في الكتاب إلذتي الفته. فأحدهما/إخذالمعنق مع الزيادة عليه. والآخر 
عكس المعنى إلى كُدده. وشذان القسنمان ليشا بنشخ ولا سلخ ولا مسخ(43). 
وهكذا نجد أن مفهوم الاقتطاع وارد لدى ابن رشيق وابن الأثير كما عند غيرهما 
من النقاد العرب القدماء. بينما نجد التحويل كان مطروقاً عند الناقد العربي» 
ومنه (العكس)؛ ومن الأمثلة عليه؛ قول أبي حفص البصري: 


«سود الوجوه؛ لثيمة أحسابهم فطس الأتوف من الطراز الآخر 
هذا البيت عكس لبيت حسان المشهور: 
بيض الوجوهء كريمة أحسابهمر شم الأنوف من الطراز الاول(44) 


ونجد أن جوليا كرستيفا تتحدث عن عكس المعنى أيضًاء وأسمته (النفي 
المتوازي)» وقدمت لنا مثالاً على هذا النموذج هذا المقطع للأرو شفوكو: «إنه لدليل 
على وهن الصداقة عدم الانتباه لانطفاء الصداقة أصدقائنا» والحالة أنه يصبح 
لدى لو تريامون: «إنه لدليل على الصداقة عدم الانتباه لتنامي صداقة 


عإرماه أصدقائناء(45). 


رامي أبو شهاب 


ونلمح هنا أيضًا هذا التقارب من حيث الاعتماد على أسس نقدية واحدة 
وحتى مصطلحات واحدة, وإذا كان مصطلح (الاهتدام) من المصطلحات التي 
دخلت في باب السرقات؛ فإن هذا المصطلح يظهر أيضًا في التناص الغربي, 
حيث نظر له على أنه عبارة عن هدم لنصوص أخرىء حيث تقول جوليا كرستيفا: 
«إنها نصوص تتم صناعتها عبر امتصاصء وفي نفس الآن عبر هدم النصوص 
الأخرى للفضاء المتداخل نصيًّاء(*). وهذا الهدم الذي تتحدث عنه جوليا 
كرستيفا للنصوصء نجده عند أغلب الكتب النقدية العربية» ومنها على سبيل 
المثال كتاب (العمدة). حيث يقول ابن رشيق: «والاهتدام نحو قول النجاشي: 


وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمت فيها يد الحدثان 


فاخذ كثير القسم الأول, واهتنامباقي البيت فجاء المعنى في غير اللفظ 

ا 
ورجل رمى فيها الزمان فشلّت(7*) 

واعتقد اذا ما أردنا التنقيب والبحث عن :هذه النقاط اللشتركة: فإننا 
سنجد الكثير منهاء ولكن الذي خرجنا به أن الصطلح النقدي العربي كان 
يتعامل مع هذه القضية؛ لا على صعيد التنظير النقدي الاصطلاحي فقطه بل على 
صعيد المارسة العملية: وحتى على مستوى الفلسفة والتنظير الفكري لهذه 
القضية. 


ثانيّا: الأصل, الامتداد 


ننطلق بداية في هذه الجزئية من تنظير باختين السابق في مفهوم التناص» 
وإن لم ينص عليه بلفظه الدارج حاليًّاء حيث أطلق عليه باختين الحوارية؛ ويرى 
فيه تناصاء ولكن هذا التناص ينتسب للخطاب لا للغة؛ إذ يتخذ أهميته من حيث 
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كما يوضح تودوروفء هو تعريف لغوي» حيث يقول: «لا يوجد تعبير لا تربطه 
علاقة بتعبيرات أخرى,!”*). فالنص في مجمله عالم لغوي؛ وهذا العالم اللغوي 
لابد أن له حضور سابق في أكثر من مستوى» وفي أكثر من زمنء فاللفظة ذات 
وجود قديم؛ ومن هنا كانت النظرة العربية للسرقات في اتجاه لغوي واسع 
أيضاء أو كما يسمى «اللفظ: فكما ينظر أحد الدارسين العرب, وهو الدكتور 
عبدالعزيز حمودة: إلى أن بحث العرب للسرقات كان بطريقة أو بأخرى؛ هو 
حديث تمهيدي للتناص وسابق عليه؛ ويجمل الدكتور حمودة رأيه هذا في كتابه 
«المرايا المقعرة» ضمن عنوان (التناص والسرقات الأدبية) فما هي وجهة نظر 
الدكتور حمودة؟ 

يرى الدكتور حمودة أن السرقات الأدبية ذات ارتباط بالمصطلح الغربي 
التناص, اعتمادًا على غَدِةَآنقآط نَمِل الرّؤية التّقدية/العربية القديمة, فالنقاد 
العرب أباحوا عملية التأثر من السابق من حيث اللفظ والمعنى» وتحديدًا عند 
نشوب المعركة بين القديم والحديث. ومن هنا كان البداية الحقيقية لمفهوم 
التناص؛ على حد تعبير الكاتب» حيث تسير الرؤية العربية في جانبها اللغوي 
«اللفظ» وهو الأهم؛ من خلال اعتبار أن المعاني لا تدخل في باب السرقات - على 
رأي الدكتور حمودة - ومن هنا كان اتفاق النقاد العرب على أن السرقة تكون 
في البديع؛ فالمعاني موجودة. فحضورها وحركاتها في النص الشعري ليس 
محكومًا بالثبات» وإذا كانت المعاني ستدخل في باب السرقات؛ فإن الجميع 
سيكون قد أصابته التهمة على حد تعبيره؛ ويرى أن اتفاق النقاد العرب من ابن 
طباطبا إلى عبدالقاهر الجرجاني كانت تصب في هذه الخانةل”*)؛ ومنها مفهوم 
الاحتذاء الذي جاء به عبدالقاهر الجرجاني ما هو إلا دعامة يوردها عبدالعزيز 
حمودة في تأكيد نظرته للموضوع. فالاحتذاء يقصد به كما يرى من خلال 
دراسته لعبدالقاهر بأنه دخل في باب الاتفاق على عموم الغرض؛ ووجه الدلالة 
على عموم الغرض كتشبيه الأسد بالشجاعة وغيرهاء ويدخل ضمن هذه الصيغ 
يوان والتراكيب أى الصور المشتركة. وهذا مما يقارب نظرية التناص(0, 
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راس يسيب [26] 
ثالنًا: كيميائية النص 

إن مفهوم التناص يكاد يأخذ طابعًا هلاميّاء ولكنه في المحصلة النهائية 
هو عبارة عن عملية معقدة, تعتمد على قدر كبير من الوجود المادي (اللغة), 
وهذه اللغة أشبه ما تكون بمادة مرنة. تتحول وتتحرك وتتفاعل وتتخذ أشكالاً 
كثيرة» والتناص في مجمل القول؛ هو عبارة عن هذه المادة اللغوية, التي تتفاعل 
مع بعضهاء لينتج عنها مادة أخرى بشكل آخرء أو. كما يسميه رولان بارت 
«متعة تشويه اللغةء(ا5), 

وإذا كنا في الصفحات السابقة؛ قد توقفنا عند توضيح تلك العملية: فإننا 
هنا نحاول تلمس هذا التذويب اللفؤي بمنظون”النَقَدَ العربي؛ وبذلك فإننا سنخرج 
بعض المصطلحات من هذه العملية؛ لأنها تتنافي مع التذويب الذي جاء به 
التناص» ومن تلك المصطلحات,المعاوضمات» الاقتبَايت: التتضمينء وما شاكله في 
هذا الباب وعلة هذه المصطلحات أنها تدخل في باب الوعي للمبدع؛ وهذا الوعي 
ينقله المبدع للمتلقي, بأنه يناصص نصًا ماء وبالتالي فإن ذويان النص لم يتحقق» 
فهل كان النقد العربي مدركًا لهذه القضية؟ 

لعل ملاحظات كثير من النقاد العرب تمحورت حول هذه الفقرة؛ ولكن 
نكتفي هنا بإيراد بعض الآراء التي تتقارب في هذه النظرة, التي تقوم على 
التذويب وصهر النص؛ وإخراجه بصورة جديدة» حيث فقد عناصره السابقة» أو 
لنقل تحولت. فها هو ابن طباطبا يقارب هذا المفهوم إلى درجة قريبة» حيث يقول: 
«وإن وجد المعنى اللطيف في المنثور من الكلام؛ أو في الخطب أى الرسائل, 
فتناوله. وجعله شعرًا كان أخفى وأحسن. ويكون كالصائغ الذي يذيب الذهب 
والفضة المصوغين» فعيد صياغتهما باحسن مما كانا عليه,(52). 


إن ابن طباطبا في تنظيره هذا يكشف عَن المعنى العميق للتناص؛ حيث 
يرى في النص تكونًا جديدًا جاء من خلال النصوص السابقة. وهذا التكون فقد عإإمأك 
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هويته الحقيقية بوعي من المنتج المبدع, ويقارب هذا ما دعا إليه ابن الأثير 
الشعراء إلى إخفاء سرقاتهم من منطلق أن الشعر باب مفتوح وقديم ومتحرك 
عبر الزمان والمكان: «واعلم أن الفائدة من هذا النوع أنك تعلم أين تضع يدك في 
أخذ المعاني, إذ لا يستغني الآخر عن الاستعارة من الأول؛ لكن لا ينبغي لك أن 
تعجل في سبك اللفظ على المعنى المسروق فتنادي على نفسك بالسرقة؛ فكثيرًا ما 
رأينا من عجل في ذلك فعثر وتعاطى فيه البديهة فعقرء والأصل المعتمد عليه في 
هذا الباب التورية والاختفاء, بحيث يكون ذلك أخفى من سفاد الغراب وأظرف 
من عنقاء مغرب في الإغراب» وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه ليس لقائل أن 
يقول إن لأحد من المتأخرين معنى مبتدمًاء فإن قول الشعر قديم منذ نطق باللغة 
العربية؛ وإنه لم يبق معنى من المعاني إلا وقد طرق مرارًاء(53), 


رابعًا: النص المتناقس 

إذا كان التناص يعني وجود علاقة ما مع نص آخرء فإن هذه العلاقة تبدو 
غير مستقرة فنحن في الصفحات السابقة وقفنا عند توالد النص وتداخلها 
وانبثاقها وتعالقهاء ولكن هناك علاقة أخرى تدخل في مفهوم مغايرء وهي 
التنافس» فقد يدخل النص تنافسًا مع نص آخر من خلال المخالفة والصراء!54), 
وكأن النص الجديد يحاول هدم النص السابق والاستهزاء به» وحتى تحطيمه 
وتحطيم تقاليده الأدبية ومضمونه الفكري؛ مثلما فعل جيمس جويس في حربه 
ضد التقاليد الأدبية العالمية(؟5), فالمبدع يلجأ لنص ما ويحاول إدخال هذا النص 
في عالم نصه؛ وبالتالي فإنه يدخله في عملية تشويش؛ وربما يحاول إثبات مقدار 
هشاشة هذا النص السابق وربما يأتي به بصورة أخرىء وهذا يقارب تلك 
الدعوة التي قام بها الشعراء العرب إلى إخراج النص بالصورة الأفضل؛ بحيث 

يحوز السبق على من سبقه. وكتب النقد العربي مليئة بهذه التناصية التي يلجأ 
عمل :نيبا الكاتب إلى المنافسة مع نص آخرء وقد أورد الغذامي مثالاً تطبيقيًا من 
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خلال وصف البحتري والمتنبي لمعركة مع الأسد؛ جاء ذكرها أيضًا في كتاب المثل 
السائر لابن الأثيرء وقد كانت دراسة الغذامي من باب المشاكلة والاختلاف. 
بالاعتماد على نظرية هارولد بلوم عن التداخل النصوصي بين شاعرين» والتي 
تتضمن ست مستويات:؛ أهمها السادسء وفيه يأتي المبدع إلى إبداع سالفه من 
جديد وإعادة ابتكاره» وتقديم رؤية جديدة؛ وهنا تجنب المتنبي التماثل الشكلي 
من حيث الوزن والقافية: والمعجم الشعريا6”), وهذه القضية كان قد طرحها ابن 
الأثير في كتابه؛ وأورد هنا جزءًا من تعليقه على هذه القصيدة؛ التي تفوق فيها 
المتنبي على البحتري: «سأحكم بين هاتين القصيدتينء والذي يشهد به الحق 
وتتقيه العصبية أذكره؛ وهو أن معاني أبي الطيب أكثر عددًا وأشد مقصدًاء ألا 
ترى أن البحتري قد قصر مجموع قصيدته على وصف شجاعة الممدوح في 
تشبيهه بالاسد مرة وتفضيله عليه إخرى, ولم يات بشيء سوى ذلك: وأما 
أبى الطيب فإنه أتى بذلك في بيك واحد وهو قوله: 
أمعفر الليث الهزير بسوطه لن ادخرت الصارم المصقولا 
ثم إنه تفنن في ذكر الأسدء فوصف صورته وهيئته ووصف أحواله في 
انفراده في جنسه؛ وفي هيئة مشيه واختياله. ووصف خلق نجله مع شجاعته, 
وشبه الممدوح به في الشجاعة؛ وفضله عليه بالسخاء(77), وهكذا نجد أن التهمة 
التي تلقى على النقد العربي بأنه نقد جزئي يهتم بالبيت والبيتين» هو نقد قاصرء 
مع أننا لا ننفيه, ولكن لا يجوز اعتباره قاعدة مطردة؛ فابن الأثير انطلق في نقده 
للقصيدتين من منظور نقدي كلي؛ استطاع أن يتلمس هذا التنافس الشعري بين 
شاعرين؛ من خلال نصينء واستطاع أن يبني حكمًا معتمدًا فيه على ترابط 
النصين والعلاقة التي حكمت بينهماء وهذا النقد نجده مدرجًا تحت باب 
السرقات. 
ويدخل أيضًا في باب التنافس؛ ما يورده عبدالمطلب من رؤية لعبد القاهر 
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الجرجاني في هذا الموضوع, فيما يختص بالبناء الشعري من تشبيه واستعارة 
ودلالة(ة5), 


نتيج 


وهكذا نصل إلى نتيجة مؤداها: أن مفهوم التناص لا يشكل أسبقية في 
الطرح, إذ إن قضية السرقات قد حققت الأسبقية, ولكن فقدت الاصطلاح المعبره 
وارتبطت بالمتطلق الأخلاقي حينما اتخذت مصطلح السرقات مما أضعف بنيتها 
التنظيرية والتطبيقية؛ ولكن هذا لا ينفي نضج المضمون والتعاطي مع النصوص» 
إذ بينا في المحور الأخير مقدار التقارب فِي الطرح.؛ بين ما جاء به النقاد العرب 
القدامى وما قدمته المدرسة العَرّبية. وجاء هذا مؤكدا بالاعتماد على الاستخدام 
التطبيقي للمصطلع, وإلتقنية المستخدمة عند الدإرسين إلى درجة التشابه 
والتماثل. وقد اتخذنا أمكة عديدة منْ تنظيزاتالنقاد العرب القدامى: وقارناها 
بما جاءت به المدرسة القَربِيْة:ولآسنيْمَا جَوليَا كرُسِتيْقا أحد أبرز من تناول قضية 
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العدد رقم 43 


1 أكتوير 1951 


كر اعرد مر 
2-02 
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القدمة 


إن قصة الشعر انجاهلي تحكي لنا مواجهة 
الشاعر الجاهلي للطبيعة القاسية التي عاتها » 
واستقى معلوماته منها . وند كانث مظاهر هذه 
الطبيعة ‏ في كثير من الاحيان ‏ قاصرة في اتمناء 
تجرية الشاعر الجاعلي ؛ ومدها بالكثير من الصور 


والتتسبيهات الت تتعادل مع الضامين التي كان 
بحملها وتحكيها لنا موهبته وقإيليته الفذق فيينظلم 

الشمر . لذلك كان حصار المحراء تابيا 1 
ا مه 


تفاره الجر لاطي ل ل 
البحر » كل حسب ما اتاحث له الحياة فرصة 
الدخول فيه + أو الميش في ظل حياة حضرية 
مكنغفه من التمرف عن كثب عن ذلك الواقع 
الجديد ؛ حيث انكس في شمرهم . 

وهذا التمرف الجديد لعالم البحر يثل في 
الحقيقة اضافة الشكل والمضمون على حد سواء 
فهو من ناحية قد من الامتداد والانمتاق من 
حياة الصحراء ؛ وبالتالي الاستفادة في اغنام 
الشكل بتشبيهات جديدة » ورموز حضرية » 
ساعدته في افناء مضموته وتوسيع ذائرته ٠‏ 

وقبل ان نبدا يتوضيح الجوائب البحرية في 
الشمر الجاهلي ؛ احرى بنا ان نعود الى الوراء 
ونلقى نظرة تاريخية عن دخول المرب للبحر ب 


ليلنا 


هس ( لين سس برل يل 


جاممة البصرة / كلية الاداب 


وخاصة قبل الاسلام ‏ لان هذه الغترة هي العنية 
بالبحث * ولانها فترة غامفة لم تسعغنا المصادر 
بالكثير من المعلومات عن حياة العرب البحرية فيها 
وكل ما وصل الينا من هذه المثلان كلام ينفي ان 
يكون للعرب علم بالبحر وشؤونه . رهذا كلام 
يمتريغ الشك » ولا يستئد الى الحقيقة ٠‏ 


لوف نناقص هذا الراي على ضوء 
انتاربخ ؛ والقرآن الكريم ؛ واخيرآ ثقف رتفة 
علويلة| متم الشميا الجاملي ٠‏ 


لغرب والبجن في التاريخ : 
لقد كانت الجزيرة العربية قبل الاسلام تضم 
في بقاعها الواسعة عشرات القبائل المربية التي 
انعشرت في أرجائها » ووطدت اندامها فيها ؛ وهذه 
الغبائل منها ما عاش على امتداد سواحلها واصبح 
لها كيانها الخاصس © وحدودها العروفة » والبعض 
الآخر من هده القبائل غربت في اعماق الصحراء» 
حيث عاشت وتكيفت مع حيائها » وطبيعي ان نجد 
القبائل التي كانت مضاربها 
الساحل ان لكون لها خبرة بالبحر وركويه © وان 
نستفله لخدمة مصالحها . أما التبائل التي كانت 
تعيش قي العمق فانها بحكم الحياة المربية 7 
فد اتصلت بثلك القبائل القريبة من البحر سواء 
كان ذلك عن طريق اللم وما كانت تمليه هده 
الحياة من تبادل وعلاقات ودية » او عن طريق 
الحرب وما كانت تعنيه هن السلب والنهب . 
وقد ساعد #لوقع الجغراني للجزيرة المربية 
على تطور الملاحة على شواطئها فهي تحد من ثلاث 


جهات بخط ساحلي بالغ الطول . يدور من خليج 
السويس الى راس الخليج العربي حيث تمتد 
بالقرب من هذه السواحل اخصب بقاع الجزيرة » 
دهي اليمن وحضرموت وعمان<١)‏ وقد شجع هذا 
لوقع التجاري على افامة علانات تجاربة مع شرق 
افريعية وشواطىء ايران عن طريق الخليج المربي» 
ومنه استطاعوا الابحار الى الهند » حيث ان البحر 
الاحمر » والخليج المربي » يكملهما الثيل والفرات 
ودجلة ؛ ميرات طبيمية للملاحة في حوض البحر 
المتوسط وشرق اسيا » وبذلك يكون العرب قد 
اطلوا من كلا جانبي جزيرتهم على طريقين من 
الطرق التجارية في المالم9© لهذا كان الاتجار مع 
افريقية سهلا وخاصة بالتسسبة الى العريية 
الجئوبية ( اليمن وحضرموت ) حيث كانت السفن 
التجاربة تحمل اليها حاصلات اليمن © ثم نعود 
وهي محملة بالبضائع الافريقية الثمينة مثل 
الاخثاب والعاج وبضاعة الز: 


49 حيث كانت 


وقد كان للروم سغن تمخر عباب ١‏ 


الاحمر وكانث تمل الى سواحل افريقيا » وتذهب 
الى الهند كما اننا نجد أن سفن الحبتسة كالت 
اتي الى الجار والشميبة ومواتىء عربية اخرى 
لكي تتاجر ممهاذ)) وكانت ابض اسفن الآنائيين 
تمخر مياه الخليج العربي والبخر العربي 6 وانهم 
شجموا الملاحة الفارسية حيث امسن اول ملوكهم 
اردشي الاول ( 0؟؟  21١‏ ) عدة موانىء بحرية 
وتهر يقنم . 

اما الغن الرومانية واليونانية فكانت قوة 
كبيرة » وكانت سسفنهم كبيرة وتوصف بانها ذات 
اربعة صفوف من المجاذيف(1) وكان التجار اليونان 
في البحر الاحمر يسلكون طريقين احدهما مسن 
الاسكندرية مصمدا في الثيل ثم يعير البحر الاحمر 
حتى أكوم عاصمة الحبشة ‏ ركان الطريق الثاني 
بدا من ابلة ويمتد على لول الشاطىء العربي .© 

ونديجة نهدا النشاط التجاري الذي ذكرناه 
أن طهر موانىء على التاحل العربي © لعبت 
دور؟ مهما في النجارة القاديمة وظلت الى حد قرب 
من المرافق التجاربة الحيوية في النطقة . نذكر 
منها باختصار . 

١‏ الجار )(8) فرضة اعل المدينة ترفا البيا 
السفن من أرض الحبشة وممر ومدن والصين 
والبحرين ؛ وميناء الشعيبة0) من المراسي القديبة 


الورد ب المدان )ا مج .1 © اخفل 


في الحجاز نتصده السقن الوافدة من افريقيا حيث 
اتتزود بما تحتاجه ؛ وتفرخ ما تاتي به من افريقيا. 

وميناء عدن١١1)‏ الذي كانت تبحر منه السفن 
الى الهند والقادمة منه . 

كما أن قيام ( جرها ) على ساحل الاحساء 
ساعد التجار على المناجرة مع الهند » وسواحل 
يران انجتوبية » كما أكانوا يتاجرون مع العربية 
الجنوبية وارض العراق . 

اوقد كان نفام هله الوائىء وغيرها على 
سواحل الخذيج العربي انرا ف زيادة النشاط 
التجاري واهمية المنطنة حتى اصبح الخليج المربي 
* يمج باللاحة وان السقن البحرية كانت تخسم 
رحلاتها في تيردون عند مصب ١‏ 

دا 

وبعد هذا العرض المريع لا يمكن ان نتصور 
ان العرب لم يستفيدوا من هذا الوضع التجاري 
الزدهر في منطنتهم . ويخلفوا اهم كيالهم التجاري. 
ومينشهم العاسة بهم بل على العكس يكن ان نقول 
ان العرب اعل تجاره عركوا (أبحر 2 
الى بالقليل وان ما 
خنشية المربي من البحر + وانه سحراوي الذوق » 
ْنَا يقل طمن مقصودا من المنكرقين وغيرهم + 

أماءأ الحقيقة والنطلق السايم . 


ضحي ان الجزيرة العربية لم تتوفر فيا 
يم قنيا السم الاثها لم متتج 
مرادها الاونية كالخئب + وكذلك لم تعرف بعد 
الحديد الذي تعمل لشد اخشابها كما بشي 
الى هلدا الدكتور جواد علي + وحورائي»19) الا 
انني اقول ان موتع الجزيرة المربية في وسط هذا 
الوضع التجاري © وما كانت تريطها بملاقسات 
تجارية مع بلدان العالم كما اسلغنا » لا يمنمها من 
قيام مسناعة السفن فبها وذلك عن طريق ما 
قسورده من الخئاب ومواد اولية ضرورية من 
افريقيا والهئد وغيرها من البلدان . 


مظاهر البحر في القرآن : 


ومنافمه © فقد خاطبهم بلغتهم التي يعرقون 
اسرارها ومشامينها وان تفصيل القرآن الكريم 
في ذكر البحر , والسفن التي تمخر عبابه في اكثر 
من موقع ؛ دليل على ان المرب قد عركوا البحر 


لكن 


وعرفوا وسيلة الابحار فيه ؛ والا لا يمكن أن 
يفاجثهم القران بشىء يجهلونه . وهذا ما انتبه 
آليه الدكتور عله حسين واكده في كتايه الادب 
الجاهلي2141 : بان تلعرب علما بالبحر » مستندا 
بذلك على القرآن الا انه وهذا ما لا نوافقه فيه 
انكر وجود مظاهر البحر لو الاشارة اليه في الشمر 
الجاهلي وان ما ذكر فيه يدل على الجهل ليسن الا ٠‏ 
وان ما نتناوله في هذا البحث من مظاعر البحر في 
الشمر الجاهلي سوف يقودنا الى أن الشساعر 
الجاهلي لا يتكلم عن جهل ؛ بل عن تجربة صادقة 
وعن وعي ديق 


واكي تبدو الصورة واضحة لدينا ندكر ما 
في القران ٠‏ 


ورد من اشارة للسفيئة ومظاهر البحر 


خرقها قال : 
امرآ 06 كما وردت ايضا في مور 

: ناه واصحاب السفينة وجملئناها أبة 
للمالمين1171) وقد عبر القرآن عن السفينة بقوله 
تعالى « ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر 
لتبتنوا من فضله » انه كان ربكم رحيما 0(6ا) 
وبقوله ايضا * الم تر أن الفلك تجري في البجير 
بتممة الله 80 , 


ومرة فآنية نجد القرآن سبو عن السجفيهة 
بالجوار بقوله تعالى « ومن اباته الجوايأ في البح 
كالاعلام 2156 © وله الجوار التثنات في البخسر 
كالاعلام دنال 

وغيرها من الآيات الي صور فيها البحسر 
والغن © ولم يكتف القران لكريم بذلك » بل 
وجدنا فيه كشفا للبحر وثروانه واستغلال الانسان 
لهأ ؛ قهو مخزون عائل بما يحويه من لروة 
ومعادن 'ثميئة من لوْلوٌ ومرجان ٠‏ 

قال الله تعالى : د هو الذي سخر اليحرٍ 
لتاكلوا منه لحما طرية * ونستخرجوا منه ظية 
البسونها وترى الغلك مواخر فيه 50(8) وتال تعالى 
يخرج مثها الولو والمرجان 500 , 

وبعد هذا بحق كشا ان نسال » اذا كان 
الجاهليون قد جيلوا البحر 4 واستغلال ثروته © 
نكيف خاطبهم الله تعالى بهده الفردات 
والمطلحات » أن لم تكن لهم خلفية » ومعرفة بها 
سمعون 5 إن ما اختواء القران الكريم مسن بات 
حول البحر ؛ وما جرى فيه لهو دلبل قاطع ايشا 
على ان العمرب قبل الاسلام عرقوا البحر ؛ وانشاوا1 
لهم الغن »؛ واستفلوا ثروته . ويمكن أن نضيف 


كارن 


الى هفا دعوة اترسول الكريم اسحابه للقر الى 
الحبشة : ورحلتهم الطويلة في البحر . قاذا لم 
تكن للعرب معرفة بالبحر + ولهم علاقات بحرية 

الحبشية وغيرها من البلدان » لا يمكن ان نصدق 
ان الرسول الكريم يجازف باصحايه الابرار » اذا 
لم يعرف ايجابية الرحلة وتحقيقها ٠‏ 


مظاهر البحر في الششعر الجاهلي 


وبمد ان هرفنا من التاريخ والقسرآن كيف 
تعامل المربي معالبحر؛ ناتي الىالبحر الثانث وهو 


الشمر الجاهلي نفسه وهو كما اعتقد خير دلميل 
لتعف منه الدخول الى أابة دراسة وتاكيد اية 


فكرة لانه السجل الذي احتوى الحياة العريية 


الشعر الجاهلي سوف بقيدنا من ناحيثين : 

الاولى : انها تكلف ظاعرة جديدة في الشعر 
الجاهلي لم يتطرق اليها الباحثون بالبحث 
والتفصيل ٠‏ 


انها تؤكد لنا تحن في امس 
ابخاجة الى كيدها طللا اثبرت من قبل المستشرقين 
وغيرهم في أن المرب لم يعرفوا ركوب البحر ء 
وانهم كائرا يخون ركوبه حتى قيل عنهم ( لا 
بتو السربي البحر »؛ ولا تر الصيدوني 
الصخرائ.5590!. بربدلك سوف يكون هذا البحث 
زد سني علق هذا الافتراض » الا ان الجواب 
عله هثاا اغنننافة الى التاريخ والقرآن الذي 
ذكرتهما ‏ سيكون من شمرهم ونتاجهم الذي يمثل 
مخزونهم الغكري ؛ وقاموسهم الكبر . 


السغيئة في السمر الجاهلي * 

واول ما يطالعنا من حياة البحر في التسعر 
الجاهلي : وصفهم السفيئة ( ومي عد تك 
الرئيية ) وقد أرتبط وصفهم للسفينة كثير من 
الاحيان ‏ بثلمائن الحبيبة الراحلة ؛ وما توغل هذه 
الصورة في نغوبهم من ألم وحزن . وثعل تقارب 
الصورة بيثهما قاد الشاعر الجاهلي أن يشيه 
الظمائن بالفيئة فكلاهما يتموج . الظمائن في 
رحيلها تتموج ؛ والسفيتة في البحر تتصارع مع 
الموج » وان التقاط الشمراء لهذه الصورة من عالم 
البحر ؛ لهو دليل معايشة » وتبصر ع وتلم عن 
ملاحظة دقيقة . ولكن قد يثار سؤال / وهو ان 
الشمراء الجاهليين لجاوا الى اقتباس التعسبيه 

بعضهم من بعش , وبذلك تكررت صورهم الا أن 
ظاهرة التكنشيس التي يلجا اليها الجاعلي في 


وصغه والتي سوف نراها تبدد هذا الافتراض 
اواتمخو كوه . 
انطرفة بن العبد في معلقنه يضبه ثنا هودج 
وهي ترحل بالفن العظام التي تبخر 
باب البحر © بيد ملاحها الماهر » يحركها كيفما 
شام, 
إيقول طرفة في 
كان حدوج المالكية غدوة 
خلايا سفين بالتواصف من ددر 
عدولية او من سغين ابن يامن 
يجور بها الملاح طورآ وييتدي 


قصورة السغن في البحر » صورة جد, 
يميدة عن حياة الصحرام » النقطتها عينا طرفة من 
ب 4 وليست عي عين الخيال الحض الذي سمع 
به » ودوى له عنه . والذي يزيد من +يماننا بان 
وصف طرفة لسفينته صادق ويثم عن تجدربة 
عاشها بنفسه » هو هذا التشخيص الذي لجا اليد 
في وصف سساينتة © الهو الم إتكدف بوصفها دون 
اعطالنا فكرة عن نوعها ؛ مسفينه ( غدولية )ركه 
أو هي من سفن ( أبن امن )2577 ولجوء طسراقة 
لتحديد الاماكن واسماء الاشخاص لتمبين عوية 
غينته * وتثابه سفينته إفي الصبنع بين سفن 
الى 4 وسفن ابن يامن ٠‏ دليل على أن طرفة 
عاش حباة البحر وعرف عن هسدين النوعيين من 
السفن ؛ يل لا نجاري الخطاء إذا قلنا انه ركب 
البحر بهما وعرف مزايا كل منهما . لان عيشته 
الغرببة من البحر ؛ وتردده على البحرين يؤكد ما 
نذعب اليه . كما اننا لا يمكن أن نتوقع أن تقوم 
هناك صناعة للسغن ( مهما كان نوعها ) بل عدة 
مسناعات واشستهار عدة مناطق على الساحل 
بصاعتها واختلاف بعضيا عن البمض في قصرة 
زمنية قصيرة © بل لابد انها مرث بمراحل تطور ا 
حتى دانث صتاعة القن والابحار بها » وتميدن 
انواعها ؛ شيئا مالوفا عند الئاس ؛ ولتجد صداعاً 
عند الشعراء الذين راوها » وركيوا على ظهرها . 
وبعد هذ! نسال ايتانى مثل هذا التشسخيص 
والوصف الدقيق من رجل جاهل بالبحر كما يقول 
الدكتور طه حين .20 

واذا جثنا الى الثابفة نجد ان صورة السفن 
في شعره واضحة العالم ؛ تستمد أصولها مسن 
عيشته الحضرية التي عاشها في الحيرة في بلاط 
الناذرة . حيث نجد السفن العدولية أيضا ؛ وهذا 


مملقته /إذاى : 


ما يؤكد بان عتد”وا'لى ء منطقة 
اصيتها ١‏ 


العربي نجاه غزوات الروم * وتجاوزهم يسفلهم 
الطويلة المتبيشسة الني عبر عنها ( بقراقير 
التبيط ) .80 
يقول النابفة ثبو 
له بحر يقمص بالمدولي 
وبالخلج الحملة النقتال 
ملفيسره بالقصور يذود عنها 
قراقير النبيط الى التلال 
إن هذه المورة تؤكد أن للمرب فنا ليست 
بالقلبلة وليسث بعاجزة أيضأً عن رد تحرشات 
الروم اذا ما حدثت © وبالتائي ثبت خبرة العربء 
ودخولهم الى البحر واستغلاله تجاريا وعسكريا . 
كنا نجد ابض عند التابئة مورة لسسان 
الفشلحره١؟‏ في اسمن . وببادو من كلامه بانها ايا 
من الناطق التي اشتهرت بصناعة السفن ٠‏ وفاع 
صيتها + وخاصة بانها نقع على الساحل العربي 
من جيب البحو الاحمر . 
أبتول والتابقة :/إددى 
كان الظعن” حين طفون ظلهرة 
سفين الشمحر ممت القراحا 
ويبدو ان الفينة المدولية قد استائرت 
باهتمام الشعراء > لذئك تكرر ذكرها في اشعارهم 
حتى إنها عند عمرو بن قميلة اطلقت على املاح 
بقوله :دك 


هل ترى عيرها تجيز مراع 
كالعدولي” رائحا من اوال9) 
كما نجد أبخم السغيئة عند ابي دواد الابادي 
بقوله الك 
هل ترى من ظمائن باكرات 
كالمسدوثي بسيرهن اتقحام 
الا اننا تجد عند الشهراء الجاهليين ذكر 
لانواع اخرى من السفن » لها مواصفاتها الخامة 
تدل على معرفتهم الدقيقة بهذه السفن ٠‏ فهى عند 
لبيد بن رييمة المامري طويلة » سقائفها مشدودة 


لفن 


بالليف(0 » ومدحونة بالدهن + سهر عليها صائمها 
وهر عن اصل هتني + 
كسفينة الهندي طابق دتراءنها 
بسقائق مشبوحة ودهان10؟) 
وثعل هذه السغيئة نمثل بدابة تطور صناعة 
السفن عند المرب ؛وخاصة قبل أن تزداد معر فتهم 
بفاعتها » ويتمر نوا على تجربة غيرهم من الاقوامة 
حتى تطورت بمدها صناعة الغن عندهم » 
واصيحت اكثر منعة وقوة لمراجهة امواج البحر . 
ما سفينة أمرىم القبى ؛ فلملها نوع جديد من 
انواع انسفن التي كانت معروفة انذاك - فهي قد 
طليت بالقار . لتؤداد قوة تجاه ملوحة البح 
وامواجه ٠.‏ 
نشبهتهم في الآل ا تكمشوا 
حدائق دوم او سفينا منقير1؟» 
اما عند زهير نهي من السفن الكبيرة والتي 
اطلق عليها زهير اسم القوادس .2500 
يقول :210 
عوم القوادس قفي الاردمون بها 
اذا ترامى بها اللملولبي الزعيد' 
وورد هذا النوع من القن ايض في فين مليح بن 
الحكم بقوله :/4:0© 
كما نشممت فيالبحر اوتاد' قادس 
طابت له تهو جافل 


0 
وعند آمية بن ابي عائذ بقوله :4010 
وتيقو يهاد لهسا ميلع 
كما اطرد القادس الاردمونا 
ونجد صورة السفينة الشسانئية9» عند 
ضابى, بن الحارث بقوله :49 


تداع غسانئية وس لجقر 
إذا هي هلمئث بوم ربح لتارسلا 


وان هذه الصور: ة تمثل ما وصل اليه + لسرب في 


ابن »هما اك لكيه في بداية الطورةا. 


زفنا 


يقول بشر بن ابي خازم :940 
معبدة السقائق ذات داسس, 
متضسبرة جوانبها رداج 
ولم يكتف الشعراء الجاهليون بذكر السغيتة 
وانواعها بل لجاوا الى ذكر اجزاءها ليزيدرا بذلك 
حجة في خبرتهم لركوبها » واطلاعهم الواسع عليهاء 
وقد استائر صدر السفيئة ( جِوْجِؤُها ) - 
وهو يشق الاء ‏ باهتمام الشعراء الجاهليين نقد 
اشبه طرفة صدر السفينة رهو يشسق ألاء باللفايل» 
وهي لعية نصبيان الاعراب!2)) بقوله 0305 
شق حباب الماء حيزومها بها 
كما قسم الترب الغايل باليد 
وهذا الاعثى يصور لا سفيئته الكبرة * 
وعي تقاوم بصدرها امواج الغرات الهائجة حتى 
يكاد يتحطم بقوله :20001 
وما مزيد ,من خليج الفرا 
ات جوان” غواربه التطم 
اكب الخلية ذات القلا 
ع وقد كاد جؤجؤما يتحطم 
امالمئقب المبدي فبثيره ايضا منظر السفينة 
( مايرا ) وهي يشسق طربقه وسط الامواج 
فيقول :00)) 
بشسق اماد جؤجوها وتعلى 
فوارب كل" ذى حتدب يلين 
ولا ينسى الشاعر الجاهلي جاتبا من جوانب 
وهو مؤخرتها ‏ حيث يرقد اللاحون 
ويحتفظوا بمؤنهم فيها ‏ في أن يصفه لنا . 
فقد صور لنا الاعشى خشية الملاح 4 
ولوجوده الى كوثل السغيئة : بعد ما ترح من شدة 
الموج وهو على ظهرها + وتصوير الشاعر الجاهلي 
لثل هذه الظاهرة ©؛ وبهذا الحضور الذي لا بثاتى 
إلا من عاش البحر » وركب السفيئة 4 وصادف 
مثل تلك اللحظة التي تلمب الرياح » وشدة الموج 


عليها » ويستقر » لذلك لا نشبك في ان الامنى لم 
يركب 3 وهو الشاعر الذي عاش في الحضر 
في بلاط المناذرة وأكثر من الترحال لسر طليا 
للمال » والتكسب بالشعر . حتى ان حضربته 
سرت الى الغاظه ؛ واسلوبه وغدا شعره سهلا 
عدبا بميد؟ عن وعررة الالفاظ وخشولتها , 


قال الاعشى :430 
تكاكا ملاخها وسعها 
من الخوف كوللها يلتزم0:مم 
عدة الفينة فاننا نجد لها 


واذا جلنا الى 


عندما يصف سفيثته » يصفها ذات شراع » وأن 
ملاحها خبير عارف باسرر البحر . فهو مرعان 
ما يرخي ( حبال الشراع ) عندما يثور البحر » 
نتلاطم أمواجه حتى لآ تنقلب السفيتة ‏ ثال 
عنا : أمثل هذه الخبرة البحربة تاتي لرجل لم 
بعرف البحر ؟ أو أنه عرفه بالاسم ؟ ام انها خيرة 
معايشة طويلة للبحر ء وظروف الابحار فيه 9 
.يقول الاعشى 60101 
يقب الفين لااقاته 
ويصرع بالصير اللا وذارا 
اذا رمب للوع ترتيه 
بحط القلاع وبرخى الزيارا» 
وعند المسيب بن علس بصبح الشراع وسيلة 
من وسائل التشبيه , وهو هيا أختان هذا (لظين 
البحري ؛ وشبه عنق صاحبته ومي فمده » بشرّاع 
السفيئة واراد بانه طويل الان طول المنق صفة 
جمالية عند الجاهلي ٠‏ 
وكان فاربها رباوة متخترعر 
والتدئدة في" جديلها مراع 
ومن عدد السفينة ايضا سكانها » وهو ما 
وجدناه عند طرفة بن المبد » مندما شبه عئق 
صاحبته وانه مرتفع كسكان السفيئة + وان لجو 
طرفة الى البحر » واخد تشبيه منه » دليل واضح 
على الخلفية الثفافية التي ساهمت البيئة البحرية 
ايضا بي تكوبتها » لذلك جاءت كثير من تشبيهاته 
مستقاة من البحر وظروفه . 
بقول طرفة :40 
وأتلع' نمئاض” اذاشمئد'ت' به 
كستتان يومي بدجلة عنصي 


كما ان ابراد اللفظة الفارسية ( بوصي” ) 
يدس على أن 
هذه اللغفلة هي واحدة من الالفائل الفارسية التي 
دخلت الى الساحل العربي عن طريق الفرس وشاع 


استممالها بين الشعراء وذلك بحكم ما كانت بين 
الغرس واقطار الخليج المربي من علانات تجارية 
حيث وردت عند سلامة بن جندل بقوكه إداه؛ 


يقمصس بالبومي فيه غوارب 

متى ما يخضها ماعر اللج 
وتد وردت عند الاعنى بقوله :600 
مثل الغراتي اذا ماطما 

بقدف باليومي والمساهر 


كما وجدناه ابضآ عثد النابفة »© حيث عبر 
عنه بالخيزرانة بتوله :80م 
بظل من خوفه الملاح معتصماً 
بالخيزرانة يمد الاين والنجد 
ومن غدد اقسفيئة الى نشي غليها في 
شعرهم » المجذاف او المجداف!08) وكلاهما 
نصيحتان قال المثقب الميدي :650 
تكاد اذا راك مجدانها 
تسل من مثثاتها والييد 
قال اللزتثى الاكبر ايشا :10 
تفار اذا حرءك مجدافها 
عتداو” رباع مضرد كالذاثم* 
املاح لي الشعر الجاهلي : 
املاح في اللغة النوتي: وهو ساحب السفينة» 
وسمى ملاحا للازمته الماء الملح .520) ويظهر املاح 
في الشسمر الجاهلي قائدا , وموجها لسفينته في 
الجة البحر »2 صابرآ » يماني مرارة الشدة » 
ويتحمل مشاق البحر واهواله , 
وقد ورد في شعرهم بعدة الفاظ ؛ منها هذا 
اللفظ عند النابقة الدبياني بقوله :391 
يظل من خوفه الملاح معتمما 
بالخيزرانة بعد الاين والنجد 


وقد جاء ينقمن للق مث الافتسيئ 
يقوله 405 
فكالتا ملامها وسطها 
من الخوف كوثلها للتزم 
ندل 


ألا انه جاء يلغظ النوتي في شمره بقوله 
اذا رهب الموج نوتية 
يحط القلاع ويرخى الزتيارا 
وجاء ايض بهذا اللفظ عند زهي بن ابي 
سلمى بقوله :0300 
يقلمن اجواز أميال الفلاة كما 
ينشى النواني غمار اللج' بالسفن 
وعند بن الابرص تجد ملاحيه مسن 
اليهود حيث يقول :2110 
جوانبها تغشى المتاليت اشرفت” 
علبهن صهب من يهود جنرح/2)16 
وبعف لنا زهي ايضا ملاحه بانه حاذق 2 
يقود القوادس في لجة البحر المتلاطم ويطلق عليه 
( الاردمون )2160 بقوله 0 52 
عدم القوادس قفتي الاردمون بها 
اذا ترامى بها المعلولب الزيد 


البحرية في الشص الجاهلي : 
لقد كان للموقع الجغرافي الذي ,تحدثدايعنه في 
الفدمة ؛ والذي تتمتع به الجزيرة المربية يوؤساجل 
وقيام عدة موانىء على شواطنه + 
انتجارية + وزيادة النشاط 7 
العربي مع البلدان والاقاليم الجاورة 
ورغم ان الاشارة للحياة التجارية في الشمر 
اللجاغلي. قليلة جد © الا انها على قلتها تنك لنا 


وامكانيانها امادية 
اشار ائى !١‏ : ة وهي محمة بالبضائع وان هذا 
افوم لسيرها في البحر وسط الامواج + حيث ورد 
ذلك عند بشامة بن عمرو يقوله :210 


وان ادبرت تلت متسحونه 
اطاع لها الريح قلعا جفولا 
كما ورد ايشا ذكر للقن المحملة الثقال عند 
النابغة الذبياني في بيته الذي سبق أن اوردناه 
وهو 4 
له يحر يقمص بالعدوي 
وبالخل.ج المحملة الثقال0) 
وان ورود مثل هماه الاشارات في الشسعر 
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الجاهلي يعني أن الشاعر الجاهلي كان يملك تصورا 
حول التجارة البحربة » وان هذ! النشاط دخل 
الى الحياة العربية كغيره من النشاطات منذ زمن 
بعيد . والذي يزيد هذا الاهتقاد ويؤكده ما نجده 
علد ابي خازم من وصف للرحلة التجارية 
حيث ركب هر ومن ممه على ظلهر سفينة في رحلة 
تجارية الى الهند » جلبوا فيها المسك والبخور » 
وعذ! يمني أن العرب حر فوا طريق الهتد البحري » 
واقاموا علاقات تجارية مع الهند . 

يقول بشر بن ابي خارم :050 

إجالد صفهم ولقد اراتي 

على قرواء تسجد للرياج 
معبّدة السقائق اذات داشر 


منفسبرة جوانيهما رداح10) 
اذا ركبت بصاحبها خليجآ 

تسذكر ما لديه مين جساح 
يمر الوج تحت متسجرات 

يلين الاء بالخشسب الصحاح 
وحن على جوائبها قصود 

نفض الطرق كالايل القماح 
برأن من قسط ورئد, 
ومن مسك أحم ومن سلاح 


النروات البحرية : 
1 صيد اللؤلق : 

لقد حظيبت هفه الثروة من لدن التساصر 
الجاهلي بالعناية والاهتمام : نقد وصف لنا اللؤل: 
وامعن في وصفه : وبحث الغواص الدائم في صيده 
والحصول عليه ٠‏ 

واللؤاز كما هو معروف لدي الجميع من 
نتاج البحر ؛ ووصف الشاعر الجاهلي له دليل 
ارتباط وثيق بينه وبين البحر . واذا اردنا ان 
نمرف الى اى مدى استطاع الشاعر الجاهلي ان 
يوغلف هذا النداج البحري في شمره » تذكر بعضا 
مما ورد منه في الشممر الجاهلي فهذا طرقة بن 
المبد يوظفه في مره © عند ما يلجا الى وصيف 
عنق صاحبته البضى + فيجد في اللؤاق خبر ما 
يوصف به عئقها الابييض . 


00 


نال طرقة :دهم 

وفيالحي” اهوى ينفض المر'د” شادن. 
مظاهر مسيطي وزبرجد 

نجد له انرأ في قوله أن 


وعئد 


اخذ المذارى عقده فنظمته 


ولي قرله أبضا :70 
أودار“ة سدفية غواصها 
بهج متى برها يهل ويسجد 
كما نجد عند نظيرهم الاعشي الذي شاطرهم 
الميش في الحضر . وصفا للؤلق في توله :صن 
ويوم اذا ما رايث السوا 
د ادير كاللؤلؤ المتخرم 
كما نجد وصفا الولو في شعر امرىء اليس 
بقوله :940 
فاسيل دمعي كفص الجمان 
او الدر رقراقة التحدر 
وفي شمر سويد بن ابي كاهل الي كري 
بقوله 0005» 
كالشوءاميكة ان 
قرت المين وطاب الأضطجتع(ام) 
وعند علقمة الفسل بترله :دكي 
وجبد غزال شادن فردت له 
من الحلىي سمطى نولو وزبرجد 
كما نجده عند بيد بن 


ة بقرله أعى 


وتفي وني وجه الظلام منيرة 

كجمانة البحري” رسْل نظامها 
وعند المفضل التتككرى بقوله 400 
قدممئ لواو سلس عثراة 

يحز' على المهاوى ما يليق" 
وبعد أن اوردنا بعضا من اشمارهم في هذا 
البحري © وعرفنا كيف ضبوه الى ذخيرتهم 
الصحراوية * ننتقل الى الجانب الهم وهو لفكي 


وكيف صوره لنا الشاعر الجاهلي » وهو كد 
ويكدح في سبيل الحصول على درة ثميئة © يزهو 
بها » ويطير فرحا . خلا الفديان نحا زلات 
في الشمر الجاهلي ؛ اتثنتان منها للاعلى 
وواحدة للمخيل السعدي 0 هده اللوحات 


اعم الع ف 
ل يم 


كخوية مسن 
تغصيل دقيق © ومعاناة صادقة بحثا عن العدن 


المين في اعماق البحر . ونبد! بقصيدتي الاعشىة 
راول هذه القصائد نصيدة عامة يصوى فيها 
الغواص وهو يستخرجها من لجج عميقة ء يدفع 
حبانه ثمنا لها 4 فهي غاية ما برجوه وب 

ححياته ؛ منف أن يحين موعد رجواد 
ويهرم . والاعشى في هذه 
أن يصور لنا الخوف ؛ ومواجهة 
اعماق البحر لاولئك الصيادين ان 
الدر . كما أنه يصور لنا ندرة حتى 
انها تحرس من قبل الجن لا تغارقها خوفا عليها 
من«ابدي السارين والسرقا ( الصيادين ) . 


بقول الاعشى 005 
كانها درة زهراء اخرجها 
غوا من ذارين بخشى دونهاالئر تالالد 
تدرانها حججا مذ طر ثاريه 
حنى لعسع يرجوها وقدخنتا(/ه» 
لا النفس لإنسه قيتر هيا 
وقدراى الرغب راى المين فاحترقا 
ومارد من غواة الجن يحرسها 
ذونيقة مستهد دولها ترقا 
ليست له غفلة عنها يطيف بها 
يخشى عليها شرى السارين والسر قالهده 
حر صا عليها لو أن التفسن طاوعها 
منه الفمر لبائي اليم او غرقتسا 
في حوم لجة اذى له حداب” 
من رامها فارقته النفس ناعتتتا 
من الما ثال خلدا لا اتقطاع له 
وما تمنى فاضحى تاعما أتا 
اما قصيدته الثانبة فهي لوحة تار 
وفنية صادقة , لاقبار عليها من شك أو د 
شاعرنا قد تحسسها ؛ ورمسم يوطي بنظره 


يننا 


وخياله ؛ وهي بالحقيقة تمثل أروع ما وصل لنا 
من الشسعر الجاهلي عن صيد اللؤاق ٠‏ 
والقصيدة يبداها الاعشى بوصف اربعة من 
لو يصفهم بانهم مختلفو الالوان 
والاصل ‏ وقد اجتمموا على الصيد اعتى آذ 
الختبر اصلبهمع واتواهع لبا على الصيد رعطوا 
بفينتهم الى عرض البحر © فاذا ما وملوا الى 
مكان الصيد © وارسوا سفيتتهم © بمدما القوا 
المراسي :450) قذف صاحبهم نفسه في البحر » 
بعد أن طلا جسده بالزيت © خوفا من ملوحة مام 
البحر . ثم يواصل الامشى وصغه لهذا القالص » 
وهو يبحث عن درئه © وكيف يمج ويقذف بالزيت 


لنا الصراع النفي الذي يعيثشه 
الصياد ني بحثه عن الالو . فابوه فبله مات بحنا 
عنها . وهو الان في مواجهة مع الوت ؛ قاما ان 
ق به وآما ان بحصل عليها » وبتحرر من دبقة 


في قصيدته القائص » وقد نامف 
غاطس تحت الماء ؛ وشريكه فوق السغينة ينظر » 
وهو ممسك بالحبل 001006 ولا يدري مااخثل 
بصاحبه . حتى اذا اخرجبها اَحَ تا اللاعن/2 
وبدات رحلتها بايدي التجار © حيث يتل 21500 
كجمانة الحري جاء يبا 
قواضهنا سج اتجة البضدر 
ملب القواد رئيس اربمة 
متخالفي الالوان والنجر9) 
فتنازعوا حتى اذا اجتمعوا 
اللقوا اليه مقالد الامر 
وعلت بهم سبحاء خادمة 
تهوى بهم في لجة البحر 0 
خقى 1 ما ناه لتهسم 
ومشفى بهم شثهر الى شهر 
اللي مراسسيه بتهلكقة 
ثبت مراسيها فما تجرى 
قانصب” استف راسك لبد 
للصمر 


هنا 


قتلت اباه فقال أتبعه 
أى استفيد رفيبة الدهمر 
نصف الثهار المسام غامره 
رشريكه بالنيب ما يدرى 
قاصاب منيشه تجاء يبنا 
سدقيسة عمؤسة الوسر 
ويقول صاحبه؛ : الاتعسرى 1 
وتري الطوارى يسجدون لها 
ويضمها بيديه للتجسر00ةة 
اما اللوحة الثالئة نتنجدها عند المخبل 
المدي ؛ حيث صور فبها رعشة الخوف من 
الوت لدى الغالص » وهو في لجة البحر ؛ وتحت 
رحمة سمك القرش ؛ وقد شبهه برعة الهم في 
سرعته ومضائه » وهو يفسل من الماء حاملا دركه 
الثمينة : وقد تلبد على صدره زبد البحر والزيت 
الذي علق به في انناء قادئه له داخل البحر في بحثه 


عن .الف » حيث يقول :830 
وكريك وجها كالصحيفسة لا 
غلمآن ممختلج ولا جهسم 


اتستقيلة باليدثر امستضاء بها 
امراب عرس عزيزها العجم 

افلى بها نسا وجاء بها 
نكت الفظام كانه نهم 

إلبسائة وؤيتة واخرجما 
من ذى غوارب وسطه اللشخم 00 
وبعد ان استعرفنا هذه التصائد الثلاث 
تستطيع ان تقول ان هذا الوصف المناني 4 الدق 


نيه © وهذة ما يسئد راينا من أن الصريي غرف 


البحر + واطلع على ظروف العيشي فيه . 


(1) صيد السمك : 


ان الشمر الجاهلي ضتين بلأكر السمك 
وصيده ؛ ولا تمرف اذا لم يكثر الجاعلون من لكر 
السمك وطرق صيده ؛ اذا عرنئا انهم دخلوة 
البحر في سفتهم , وغاشوا على سواحله . ولمل 
السبب ريبما يعود الى قلة ومائل الصيد © أو 
اختفالها في احيان كثيرة . كما أن اعتمادهم على 


ما يملكونه من ألحيوأن ؛ الذي يشكل المصدر الاول 
والاسانى داليم ؛ يتنهم إلى خد دا تعن التي 
والاستغادة من مصادر الثروة البحرن 

الا اننا رغم ذلك وجدنا اشارات في 
الجاهلي تلمك وطريقة صيده رفي يعض الاحيان 
خطلورة يعض اسماكه : كسك القرشن الذي ورد 
في شعر المخيل السعدي , وخشية الفواص منه 
بقوله :لله 

بلبانة. زيت واخرجهسا 

من ذى غوارب وسطه اللخم 

وان اشارة المخبل لهذا النوع من السمك » 
اوبهذا الوضع الدي يخنماه الصائد » او الباحث 
عن النؤلق ؛ يدس على انه كانت هناك عمليات صيد » 
وان هذه العمليات كانت تفح في الحسسيان 
( خطورة هذا النوغ من المك في مشيلها ) بل 
اننا على يقين أذا قلنا / بان عمليات الصيد هده » 
والصيادون في اثناء صيدهم , كانوا قد تعرضوا 
لهذا النوع من الاسماك . لهذا اصبحت الاشارة 
اليه وبهذا النوع من التاكيد الحفرف بالمخاطر 
شروريا » املتها عليه الحادثة , 

كما اننا نجد ذكرا للسمك عند الزترد ؛ 
عندما شبه الدروع النيعة بظير/ الشمكة التي لا 
يصل اليها منثان الصياد © ؤنهانة . 

يفول المزرد :2650 


دلاص كظهر الئون لا يستطيمها 
ستان ولا تلك الحظاء الدواخل:١٠00‏ 


وني هذا البيت ما يكشف لنا عن طريقة من 
الطرق البسيطة الشائمة آنذاك في صيد الاسماك 
وانتى كانت تعتمد على السهام في صيد الاسماك . 
حجز نجد أن سهولة صيد 
دجلة ) قادته الى تشبيه ذلك 
إن يسهولة؛ حيث يقول :0110 

لو سركم اذ لحقنا عبر فخركم 

يانكم بين فلهرى دجلة السمك 

وعند عبيد بن الابرص ء نمثر على قصيدة 
وعرة الالفاظ » تمثل شريحة من واقعم بصري » 
فيها ذكر الموت : وهو يسكن في اعماق البحر » 
بهدد سكونه اذا ما ظهر ولاح على مطحه ؛ كما 
فيها ذكر للاسماك التي تعيش فيه بشكل عام . 


الورد - المندان 46 ٠‏ مج .1 > ألما1 


وان القصيدة وغيرها تمثل 
عند الجاهلي . والدخول الى عالم الدع + 
يقول عبيد بن الابرصس ين 
كليل ملم الحجرات داج 
بهيم او كبحر ذى بواصض 
من الحوت الذي في لج البحير 
يجيدالمشبح في اللجج القماصس 3:9 
اذا ما باص ملاح يصفحتيه 
وبيض في المكر وني المحاص!000 
تلارص في المراص ملاوصات 
له قلص دواجن بالملاصض 2000 
بنات الماء ليسن لها حياة 
اذا اخرجتهن من الداص ل“ 
اذا قبخضت عليه الكف حينا 
تناعص تحتها أي انتعاص 
وباص ولاس من قلص ملاص 
وحوت البعر اسود. أو ملاض 
كلون الاء اسود ذو قشور 
تجن" تلاحم الشرد الدلاس 
نا 
بمد هاذا العرض ء نستطيع القول : ان* هذا 
البحث يمثثل رد؟ ضمنيا على من أنكر على المرب 
معرفتهم بالبحر وركوبه ‏ يخاصة في فترة ما قبل 
الاسلام ‏ وذلك من خلال تاكيد حقيقتين احتواهما 
البحث وهثما : 
الارلى : أن* العرب عركوا البحر, 
وعرفوا وسيلة الابحار فيه ؛ واستغلال ثرواته 
الطبيعية . حيث وضحّت من خلال ما أوردت من 
ادلة القران والتاريخ العربي » والشمر الجاهلي 


ان الشمر الجاهلي احتوى الكثر 


من الاشارة الى مظاهر البيئة البحرية » وان ما 


اوردناه من شعرهم في هذا الحث يكفي لتعضيد 
ما نذهب اليه. وان ما جاء فيه على لسان الشسمراء 


عمرقة © وخبرة عاليثة ‏ بحياة البسفر :ويم ليه 
شيء بعتريه الشسك” والريبة , 


يننا 


01 العرب واللاحة / )5 . 
0 الكان تقسه, 
)| انظر المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 2 171/9 . 
(0)) الصدر السابق 2 لإركا1 . 
(0) القظر حوار في العرب واللاحة 1 (5. 
لم لفل : رماوا 
00 العرب وتكاحة : 
ل الفسل 2 101 ل 
0 المصير السايق 2 
.[) الصدى اسايق : 
1 اللصين السابق 
(11) العرب واللاحة 2 
1 المفصل ف تاريخ العرب : 
واللاحة 1 وكا 
0 افر لي الادب الجاسي 2 01 
ما افيف 5 زا. 
9ن المتعيرت 2 الى 
ول لاسراب د كوم 
0م شان / 00 
رحن الشوري : ككا, 
() الرحض 2 )31, 
(11) التحل : 16 
كا الرحين 2 16, 
(11) اتقر للفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 2 لاره16 , 
(0؟) ديوان طرقة 1 10ل 
(10) عدولية : سفن نتسب الى مدولى : بفتح اوله وثاتيه » 
وسكون الوا » وفتح الام » والقصير , وهي قرية 
بالبحرين ( منجم اليلدان 1 5/6 ) م 
(1؟) ابن يامن 2 رجل اشتهر بصناعة انسان بالبحرين , 
50 انر إلى الادب الجاهلي 1 196 
ال؟) القركور : هرب من السئن * وقيل هي السفينة النظيمة 
أو الطوبلة © وجممه قراقي ( السان العرب مادة لقرد ) 
وقد جاء لكرها ايفما عند مليح بن الحكم بقوله : 
وزالت بهم صهب سياط كانها 
قرافي ف ذى لجة تعمج 
( اشمار الهلاليين : 156 ) 
(1) دبوان الثايقة د ومرا, 


5030 > وانشر اينسا العرب 


لبينا 


(.؟) الشعر : وهو صق على ساحل بحر الهند من ناحية 
اليمن ( ممجم اليلدان : 519/0 ) . 

(1) انل ديوان الثايقة 2 516 ل 

(9) ديوان عمرو ب ا 


0 أوال : بالسم > وبروى بالفتي ٠‏ 


البحر : بناحية البحرين ( مسجم البلدان : 594/1 2 , 

(0) الاصمميات 1 186 - 

(ه؟) تمثل هذه الطريقة يداية صتامة السلن عند المرب * 
حيث تنشد الالواج بالياف التخيل » يقول حوراي 
« والراجع أن الواح هياللها لم تعن تثيت بالسامي بل 
نشد بغيوط هن ليف 0 ( حوراتي الصرب واللاحة في 
اللحيظ الهثدي د ع 26 6 . 

(1؟) ديوان اكبيد 2 5لا 

10 ديوان امري القيس 1 لاه , 

ال4؟) القؤادبي ؛ مع قادس وهي السفينة العظيمة وقيل هي 
سنك من الراكب ( كسان العرب مادة قبس ) , 

810 ديوان زهي 1 ,خكا, 

1 اشساد الهدليين :1,5 + 

1 لمر التابق لأكرم . 

0)) فسائيلاً : نسية الى “فسان القبيلة المشهورة في اليمن 
منجم البلدان 2 1.5/6 ) ل 

٠181 : الاصمميات‎ ))0( 

(4)) انظر ديوان بشى بن ابي خازم : 60 . 

(ه؟) حيث يجسسون ترابا آو رصلا » ثم يخبئون خبيثا + ثم 
يشق القايل ( الذي يلعب القيال ) ذلك التراب بيده 
افيقسبه افسمين © الم بقول الصاحبه فى اى الجاتبين 
ما خبات ( انلثر ديوان طرفة ص 8) . 

(5)) دبوان طرفة 2 م , 

0 انر ديوان الاعشي 1 اص 36 , 

(4)) ديوآن الثقب 7 188 وما بعبها - 

(5)) هيوان الامش 2 156 

(.ه) كوئل السفيتة : لنبها ومؤخرتها ٠‏ 

(لم) ديوان الاعشى 

ززم الدع د الشراع , 

(5م) للنشليات 1 1815, 

(0ه) ديوان طرفة 2 51 

روه انفش 2 ( مادة يوصي ) قاموس 

#مددملاءلطط ممتاعده ٠‏ سحلفوم 


(61) دبوان سلامة بن جثبل : ٠181‏ 

0 ديوان الانشى :ص 101 . 

الده) انظر دبوان الثابغة : 597 ء والخيزرائة : سكان السفيئة 
وقيل هو الردى , 

(وه) المجذاف : بالذال والدال ء لقان فسيستان . ونجداف 
السفينة ختسية لي وأسها لوح عريس تدقع بها ( السان 
العرب مادة جدف ) . 

1.0) ديوان الكثقب المبدى : 56 

01 اللصليات 2 10 

010 لان العرب ز ماده ملع ) . 

00 ديوان الثايقة 2 وى 

40 ديوان الأعشى 2 كك 

(15) امسر السابق 

لحن انشر ديوان زهي 1 118 

197) دموان عبيد بن الابرص 4 65 وما يعدها .. 

ثلا الكثالق / الامكنة الخطرة .. 

57 الاردون : جمع أردم وهو الماح الحازق ا. 

(./) دبوان زهر 1 .158 . 

00 الفضليات 2 مم . 

0/13 ديوان الثايقة : 6و1 » والشلع : 

9) ديوانه : /9إ) وما بمدها . 

0 النسان : المسماز : وجممه دسر ) وكل ما سير ققد 
سر ء فال الفراء : الى : مشامي السليتة وقرطها 
التي نشد بها ( لسان العرب ماده سر . واترداج : 
الواسمة ل 

(4/) ديوان طرفة 2 4 

4 انظر ديوان الثابفة : 560 

0 اتلشر ديواتة ص كك 

هل ديوان الامش 1 كوا 

85 شرح الاشمار الستة الجاطلية : 1م . 

(.م التفليات : 161 , 

41 التوامية منسوبة الى الؤام © وهي قصية عبان 
التي تفي الساحل , 

10 انظر دبوان علقمة الفحل : 

ذا ديوان لبيد : 5,5 , 

قلخا الامتمميات : ,]1 

(دة) ديوان الاعثى 2 

الا8) دارين : فرئصة ل البخرين © يجلب أليها المسك صن 
الهئد ( منجم البلدان : لي 050/6 )2 , 

ل تسصسع 2 هرم واضطرب فو 

لله سرى السارين : اللذين يصيدون في الليل . 

ال85) المراسي : وهي آله ترسي بها السفيئة , 

.ا انل الخصص 2 19,1 . 


السفن العبرة . 


(41) حيث يفوص القواص بحبل ممه طرفه © وطرفه الاخر مع 
صاعبه ( خزاتة الادب 511/5 6 , 


41 انشر خرانة الادب 2 215/8 وما بمدهاى 

(15) النجر : بفتح الثون وسكون الجيم : الاصل ٠‏ 

(1) السجياء : وهو اللهر » وهتا اراد السفيئة . 

(16) الصوارى ؛ اللاحون , 

(5ؤ) المفسليات : ٠118‏ 

0 اللخم ؛ سمك القرش , 

000 النمليات : 116 , 

لكك للففطيات 3 54 . 

1١.١‏ الدلاص ؛ الثبن البراق الاملس ( السان العرب مادة 
دلص ) والثون : السيكة , والحظاء : السهام الصقاز» 
لانصال لها . 

111) ديوان اوس بن حجر 2 41 . 

, دبوان عييد : مم ونا بننها‎ )١١0 

)1١5(‏ القياص : الوثبه اى أن لايستقر في مواسوع ( لسان 


العرب مادة ننس ) , 
(10) الخاص : ابرع وعدا عدوا شديدا ( السسان العرب 
مادة مخض ) , 


(و!) ملاص : الصا الابيفي ( لسان المرب هادة ملص ) , 
1.50 ثيات الى / هنا يقصد الاسماكد . 


* 


أخضادر والمراجع 


1 - الاصمميات : 
الحقيق احمد مسمد شاكر ومبدائلام عارون ‏ الطيمة 
الثاثية داو المارف _ مصر 1954 

: غزاتة الادب‎ - ١ 
للبخدادي تحقيق ء عبدالمربر اليمني © الطبمة السلفية‎ 
القامرة جعزم ا‎ 

؟ - دبوان طرفة بن العبد : 

ل شرج التتتمري ا تحقيق ادرية الخليب ولطفسى 
الستال ب مطبعة دار الكاب 160 . 

) - ديوان الثابقة الكبياتي 5 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراعيم ‏ دار الممارف القاهرة 
لاخر 

اه ب ديوان امرىء القيس 1 
الحقبق محمد ابو النضل ‏ الطيمة الثائية دار المارف - 
مقر 16خ 

1 - دبوان الامتى. 
اتحقيق الدكتور محند حسين ا 


لهذا 


ديؤأن ملقمة الفسل 4 
اتحنيق درية الخطيب ولطفى الصقال - دار الكساب 
به 

لم - ديوان همرو بن قبيئة : 
تحقيق حسن كامل الصبرفي ‏ مجلة مدود المقطرطات 
المريية ‏ القاهرة 1186 * 
تحقيق خليل ابراهيم المطية . مطبعة الجمهردية . 
بقداد 6 3396 > 

و ديوان سلامة ين جلدل 1 

الطيمة الاولي ل 


حن كامل السوفي . جاممة الدول العربية ب ممهه 
الخطوطات التاهرة 14891 * 

+ ديوان اوس بن حجر‎ ١ 
ات الدكتور محمد يوسف انجم ا الجاسمة الاموكية دار‎ 
٠ 135: عادر + يروت‎ 

1 شرح ديوان لييد بن ربيمة المامري : 
ات داء احان فباس وزارة الارشاد والاثياء ٠‏ الكويت 
كحخرء 

7 شرح ديولن زهير بن ابي سل 1 
انسخة مصورة من طيعة دا الكتب_الدار التوب 
القامرة 31136 + 

شرح اشعار الهلاليين : 
تعقيق عيدالستار احبد فراج أ بكثبة وان المروية ب 
القاه, 


1 


وت العرب واللاحة في الحيط الهندي 8 
تاليف جررج فاضلو حورائي . ترجمة الدكتور يبقوب 
بكر ل مكتبة الانجلر الصرية - 
في الادب اتجاهلي 1 
يله حسين الطيمة الاولى ؛ دار العارفاب مسر 1534 + 
9[ فسان العرب 
منظون 2 يورت 1863 + 
لات الخصص 2 
بع سبدة / الكتب العجاري للطبامة والتوزيع - بردت 
ل ممجم البلدان : 
ياترت الحبوي ؛ ذاى صادر يورت 39487 + 
.)- الكفصل في تاريخ العرب فيل الاسلام 4 
الدكثور جراد علي 2 ذا العلم للسلابين ‏ االطيمة الاولى. 
يورت ةل 


1 وصف اليحر والنهر في الشمر العربي من المصر الجاهلي 
ختى الفصر العبامس الثائي ‏ 
إلذكتور حسين عطران الطبعة الاردتية ب عمان 151 ٠‏ 


اللصادس الانكليزية 


,1 عوط الوعقص ممما طمتاعدظ ٠‏ سؤتووط 
دما «ماعمعممة قدمعمة ,دمموماعاة 
.1930 صمة. 


مظاهر التناص في حوارية باخنين 


محمد وهابي 


محمد وقابي 


ظهر (ميحائيل باختين: #مناط1321 انهدطانلة) لك مرحلة 


رت بعنق الصراع بين الب نيويين والماركسين وقد سجل حضوراً 
متميزا يك الخطاب النقدي المعاصر؛ لأنه لم ينضم هذا المعترك 
إلى جانب ضد اخره وإنما تبنى موقفا ينتقدهما معا. وبذلك يكون 
قد فتح الصراع غتى واجهقين» صراعاً ضه البتيويين الشتليينع 
انطلاقا من رفض فكرة النص المفلق على ذاته والمكتفي بدلالاته. 
والتأكيد - ك2 المقابل - على حواريته وتعدد خطاباته: وصراعاً ضد 
الماركسيين المتطرفين من خلال تحويل العلاقة التي كانوا يربطونها 
بين النص والواقع التاريخي والاجتماعي والاقتصادي إلى علاقة 
بين النص وغيره من النصوص. وبذلك يكون قد مهد الطريق 
القيام تصور ناضج حول «التناص». 

لقد ارتبطت بداية هذا المشروع النظري؛ عند (باختين)ء 
بكتابه: «شعرية دوستويفسكي» الذي سيعمد من خلاله إلى 3 
مفهوم «الحوارية؛ »«وذعه1ه21. وذلك عن طريق إجراء مقارنة 
بين روايات تولستوي؛ وروايات دوستويفسكي. وقد خلص من هذه 
المقارنة إلى التأكيد بأن شخصيات تولستوي لا تستقل بذواتها 
وبمواقفها. وإنما تخضع بشك مطلق لسلطة المؤلف الذي يتحدث 
بالنيابة عنهاء ويوجهها إلى نواياه ومقاصده بالشكل الذي يريد» 


غلاماك العدد 78 . ريبع الآخر 1435ه - قبراير 04 599 


مظاهر التناص 3 حوارية باختين 


دون أن تمانع أو تحتج. وهذا يعني أن رواياته تتوجه إلى تأكيد 
حققيقة واحدة فقط هي حقيقة المؤلف. وبهذه الصفة؛ يتميز العالم 
الروائي عقي بعوقة هاخا مونولوجياً ؛ تلتف فيه كل الأصوات حول 
صوت المؤلف. فتشكل معه ضوياً د يتجاتما عدنهناممدمه1]1 
«يتوفر على وحدة متراصة متناغمة (...) بهذا العالم ليس هناك 
صوت ثان إلى جانب صوت المؤلف»17. أما روايات دوستويفسكي 
فهي: على عكس ذلك. تتميز بحواريتها؛ وتعني الحوارية عند تعدد 
الأصوات ونموطام:زاه2 داخل الرواية بكيفية يضطر فيها كل ما 
هو سلطوي أو رسمي إلى الانصهار والذوبان: «إن دوستويفسكي 
شانه شأن بروميتيوسء جوته؛ لا يخلق عبيدا مسخت شخصياتهم 
(مثلما فعل زيوس): بل أتاساً أحراراً مؤهلين للوقوف جنباً إلى 
جنب مع مبدعهم قادرين على ألا يتفقوا معه. بل وحتى أن يثوروا 2 


وجهه»!2). ويزيد باختين من توضيح هذا بقوله: «إن كلمة يتلفظ 
بها البطل حول نفسه هو بالذات: وحول العالم تكون هي الأخرى 
كاملة الأهمية مثل كلمة المؤلف الاعتيادية. إنها لا تخضع للصورة 
الموضوعية الخاصة بالبطل بوصفها سمة من سماته. كذلك هي لا 
تضلع أن تكوق يوقا تصوث الولف هذه ألكلمة تتمتع باستقلالية 
استثنائية داخل بنية العمل الأدبي. إن أصداءها تتردد جنبا إلى 
جنب مع كلمة الؤلف: وتقترن بها اقتراناً فريداً من توعه؛ كما 
تقترن الأصوات الكبيرة القيمة؛ الخاصة بالأبطال الآخرين. 
بهذا التوضيح. يؤكد باختين تحرر النشخصيات من سلطة 
المؤلف دوستويفسكي ؛ إذ إن كل شخصية تستقل بذاتهاء وتنحدث 
عن نفسها وعن مواففها بصوت كامل القيمة والاهمية؛ ويذلك 
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فهي لا تسمح للمؤلف أن يقوم بدور الوسيط بينه وبين القارئ؛ وقد 
استحق دوستويفسكيء بهذه الميزة التي أضفاها على شخصياته. 
أن يكون: ل نظر: باختين. مؤسساً حقيقياً للرواية الحوارية أو 
الرواية المتعددة الأصوات. 

ولا تعني «الحوارية؛ عند دوستويفسكي. مجرد حضور أصوات 
الشخصيات إلى جانب صوت المؤلف, وإنما تعني أن كل صوت 
يتضمن وعياً لا يكنفي بنفسه أبدا؛ بل يرتيظ بعلاقة متوترة مع 
وعي آخر: «إن كل خلجة من خلجات البطل: إن كل فكرة من أفكاره 
هي ذات طاب حواري 4# أعماقها. موشاة بالجدلء مفعمة بروح 
الخصام. أو على العكس. مفتوحة أمام إلهام غيري. على أي حال 
فهي لا تركز ببساطة على موضوعهاء بل مصحوية دائما بتلفت 
أبدي نحو انسار آتخريلةة, 

ويزيد باختين من توضيح مفهوم «الحوارية» أو «التعددية 
الصوتية». كما يتصوره هوء من خلال استحضار مقال ل «إي. 
فالونفارسكي» يحمل عنوان: «التعددية الصوتية عند دوستويفسكي»» 
وما يميز هذا المقال؛ بالمقارنة مع كتاب باختين. هو إشارة صاحبه 
إلى أسلاف دوستويفسكي. ب مجال تعدد الأصوات: ويتعلق الأمر 
عنده بكل من شكسبير وبلزاك. إلا أن باختين يدافع عن حوارية 
دوستويضسكي: ويستدل على تميزها واكتمالهاء بالمقارنة مع 
سابقيه: للاعتيارات التالية: 
- إن الدراما بحكم طبيعتها غريبة على تعددية الأصوات. 
- حتى ل حالة إمكانية الحديث عن الأصوات الكاملة القيمة: فإن 
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ذنك سينصرف إلى أعمال شكسبير بعامة: وليس إلى أعمال 

درامية بعينها. وهذا يعني عنده أن تعدد الأصوات يفترض كثرة 

.4 الأصوات الكاملة القيمة ‏ حدود عمل أدبي واحد. 

- الأصوات عند شكسبيرء لا تعتبروجهات نظر حول العائم المستوى 

نفسه الذي نجدها عليه عند دوستويفسكي. لأن أبطال شكسبير»ء 

اليسوا حملة إبديولوجيات بالمعنى الدقيق للكلمة. 
- يمكن: ‏ نظر: باختين: أن يكون هناك حديث عن تعدد الأصوات 

عند بلزاك؛ ولكن حول عناصر منها ذفق؛ بالإضافة إلى ذلك. 

فبلزاك لا يذلل موضوعية أبطاله ولا الإنجازية المونولوجية 

لعالله61). 

إن هذا التصور لمفهوم «الحوارية» #مرونع2110: أو «التعددية 
الصوتية» +لد0«امتراه, جعل: باختين؛ يقدم تمثيلاً رائعاً لحالة 
النص الأدبي باعتبارها شبيهة بحالة المهرجان الاحتفالي؛ أو 
الكرنفال 038581 الذي يختلط فيه كل شي 
والثقافة الدنياء الثقافة الرسمية والثقافة الكمبية: ونتيجة لهذا 
الكتلفظ. قطي الراقي رما عا عقب وقنضيي الحية 
حكماء. والملوك شحاذين): وتختلط الأضداد (الحقيقة والخيال. 
النعيم والجحيم) . ويتم تخريب كل ما هو موثوق به وراسخ أوجاد 
فيرخي له العنان ويسخر منهه©). 
ويلاحظ (بيير زيما: هدة2 عمونط) أن اختيار: باختين: 

لمشهد الكرتفال: كمجال للتمثيل»: نابع أساساً من كون الضحك 
الكرنفالي تعارض «كقوة نقدية وهدامة مع أربعة عناصر 4 الثقافة 
الإقطاعية: 
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- إنه ينفي التراث عن طريق تفضيله للاستمرارية والمستقبل» 
والتحول الدائم لما هو كائن. 
- يقابل الكرنفال الزهد الروحاني لادين © العصور الوسطى» 
بالحياة والجسد: مخ ظريق التأكيد على الوظائف الجنسية 
والبراذيةنهذا الألخين (...)ء 
- ينفي التهريج والطابع البهلواني للك رنفال جدية الثقافة الرسمية. 
- التعارض الأخير هو بين الحياة والموت؛ لا يعترف الكرنفال 
بأخرويات اللاهوت الرسمي ؛ حيث ينفيه ويتخطاه إلى الجمع 
بين الموت والميلاد (...)177. 
يؤكد مشهد الكرنفال إذن. من خلال تعدد الأشياء وامتزاجها 
وتداخلها.... استحالة وجود انلصوت الواحد أو الحقيقة الواحدة: 
وهذا يعني. بنقل التشبيه إلى مجال النص الأدبيء استحالة وجود 
النص المغلق ؛ أي استحالة وجود النص النقي, المستقل بذاته 
والمكتفي بدلالته؛ إذ «إن كل نص صدى لنص آخر إلى ما لا نهاية, 
جدلة لنسيج الثقافة ذاتهاء!8. 
وبحد. مين مواق من ظهور شعرية حوستويتسكي» 
سيصدر: ميخائيل باختين: كتابا آخر يحمل عنوان: «الخطاب 
الروائي». والقاسم المشترك بين هذا الكتاب والكتاب السابق: هو 
إشارة باختين, مرة أخرى. إلى التعددية الصوتية ك الرواية: ولكن 
بشكل أكثر تفصيلاً بإ الكتاب الثاني؛ إذ سيعمد فيه إلى تخصيص 
فصل تحت عنوان: «التعدد اللغوي 2# الرواية»: ومن خلاله سيسعى 
إلى تحليل مختلف أشكال وطرائق استحضار خطاب الآخر الذي 
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يشكل بتعدده. # نظر باختين, النماذج الأساسية لتلك الوحدات 
التأليفية والأسلوبية المكونة. عادة, لمختلف أجزاء الكل الروا 
ويورد هذه الوحدات على الشكل التالي: 

- السرد المباشر الأدبي 2# مغايراته المتعددة الأشكال. 


- أسلبة مختلف أت آل السرد الشفوي التقلي ي أو ام ي المباشر. 
- أسلبة أشكال السرد المكتوب المختلفة نصف الأدبية المتداولة: 
الرسائل, المذكرات الخاصة: إلخ. 
- أشكال أدبية متنوعة من خطابات الكاتب. إلا أنها لا تدخل ‏ 
إطار «الفن الأدبي» مثل: كتابات أخلاقية: وفلسفية: استطرادات 
عالمة. خطب بلاغية. أوصاف إثنوغرافية. عروض مختصرة» 
وهلم جراء 
حمخطابانة اومن الوواكية العر ذه اويا 
وإذا كان الظاهر يوحي بأن هذه الوحدات الأسلوبية غير 
متجانسة: فإن العالم الروائي يسمح لها أن تتمازج: وي ظل هذا 
الامتزاج تستطيع أن تتآلف. وتكون نسقا أدبيا منسجماء تخضعء 
من خلاله, لوحدة أسلوبية عليا تتحكم ع الكل. بشكل لا يتيح لنا 
أن نطابق بينها وبين أية وحدة من الوحدات الصغرى التابعة تها. 
وبهذه القدرة على تجميع الوحدات. وخلق انسجام بينها تتمير: 2 
نظر باختين, الأصالة الأسلوبية للجنس الروائي؛ «فأسلوب الرواية 
هو تجميع لأساليب, ولغة الرواية هي نسق من «اللغات»!؟! اويمكن 
أن تقدم ت ثيلاً لهذا التجميع وهذا التأليف. الذي ينجزه الجذ 
الروائي: من خلال ما أشار إليه باختين نفسه عذدما تحدث عن 
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دوستويفسكي. 2# الكتاب السابق: حيث يقول؛ «ويقوم دوستوضسكي 
بصهر ودمج العناصر المتعارضة. إنه يتعدى بقوة؛ القانون الأساسي 
لنظرية الفن؛ وتنحصر مهمته ‏ تذليل أعظم عقبة تعترض طريق 
الفنان؛ خلق كيان فني موحد متكامل من مواد متنوعة ومتنافرة 
غريبة عن بعضها بعمق. ولهذا السبب نجد سفر أيوب؛ وإلهام 
القديس يوحناء والاناجيل؛ وكلمة سيمون اللاهوتية الجديدة: وكل 
ما يغذي رواياته ويسيغ النغمة الخاصة على هذا الجزء أو ذاك 
من أعماله. نجدها تندمج بصورة فريدة هنا مع الجريدة والنكتة: 
والمحاكاة الساخرة 230016: والمشاهدة السوقية المبتذلة والمبالغة 
الفنية أو حتى الأمجية. إنه يرمي بجرأة ب بوتقاته كل العناصر 
الجيدة واتجديدة:.عارقاً ووائقاً من أن المنايع انخام للواقع الفجع: 
ومفاجآت القصص السوقية وانلصفحات الملهمة تلكتب المقدسة: 
كل ذلك سينصهر حي حمأة عمله الإبداعي ويندمج 2 مركب جديد 
يحمل الطابع العميق لنفمته وأسلوبه الشخصيين(11). 


حواري حقيقي. جعله يضع الشعر ' تعارض مع الرواية؛ باعتباره 
لا يتوفر على هذه الخصوصية الحوارية. وذلك لأن «لغة الشاعر 
هي لفته الخاصة؛ إنه غارق فيها كلية: ولا يمكنه فصله عنها ؛ إنه 
يفيد من كل كلمة وشكل وتعبير بناء على غرضه المقصود (...) 
إنها [أي اللغة] ذلك التعبير الصا غير الموسط لقصد الشاعر 
الخاص)»120). ويقدم بابحتين نهذا التعارض تفسيراً إحرمييا 
مفاده أن الشعر ينمو داخل تيار ثقَليٍ رسمي يكرس كل ما هو 
مركزي وسلطويء أما الرواية: والأجناس النثرية الأخرى. فتكون 
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داخل مناخ شعبي يتجه نحو نبذ وتدمير كل ما هو مركزي ورسمي» 
«قبينما كان الشعرء. يحل فوق القمم الاجتماعية - الإيديولو 
الرسمية. مشكلة المركزة الثقافية. كان هناك 2# الأسفل. فوق 
مصطبات الأكواخ والمعارض الشعبية. صدى التعدد اللساني على 
السان المهرج الذي يسخر من جميع «اللفات» وانلهجات: وكان هناك 
أدب الحكايات المنظومة والدرامات المضحكة وأغاني الشارع: 
والأمثال والطرائف. ولم يكن هناك. © هذا المستوى. أي مركز 
0 انيء وإذ ا كان هناك اللعب الحي بين الشعراء والعلماء والرهبان 
والفرسان. وجميع «اللفات» كانت بمثابة أقنعة ‏ تلك اللعبة ولم 
يكن أي واحد من مظاهرها حقيقياً وغيرهابل لإنقاش»(13), 

إن المتتبع لكتابات: باختين؛ الأولى» وخاصة منها: «شعرية 
دوستويفسكي» و«الخطاب الروائي» سيلاحظ أن هذا الدارس 
يحرصض كثيراً على تقديم فهم خاص لمصطلح «الحوارية» يتسم. 
أساساء بكونه ذا طبيعة إيديولوجية. ولعل هذا ما جعله يستبعد 
الأعمال الملحمية, والأسطورية: وأبطال شكسيير الذين لا يشكلون: 
رأيه. تعددية صوتية حقيقية؛ لسبب أساسي وهو كونهم ليسوا 
حملة إيديولوجيات. 

ولكن ب الكتابات اللاحقة, سيسجل المتتبع توسعاً بيذ فهم هذا 
المصطلح. عند باختين: ربما لأن هذه المرحلة تزامنت مع تراجع 
حماسه الإيديولوجي. وهكذا سيؤكد عام 1975م ما يناقض قوله 
عن تولستوي. عام 1929م: حيث يقول: «يتسم الخطاب 4 عمل 
تولستوي. بحوارية داخلية شفافة؛ إذ يدرك تولستويء بحدة ونفاذ 
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الشيء؛ وكذلك أفق القارئ الحوارية التي تتميز بخصائصها 
الدلالية والتعبيرية!14). 
انظلاقا مها مرق :قا حظ أن مص طاكحات باختهوه (الحوارية: 
التعددية الصوتية. الخطاب الكرنفالي) تشكل مستحضرات 
أساسية؛ ستساعد كرستيفاء فيما بعد على بلورة مصطلح جديد 
هو «التناص». إلا أنه لا يجب الوقوف عند هذه المصطلحات فقطء 
إذ يمكن الارتداد إلى الوراء للإشارة إلى مصطلحات أساسية 
أخرى, وردت + كتاب تُسب إليه مؤخراًء وهو: «الماركسية وفلسفة 
اللغة:!*) الي تناول فيه: معلاقة اللغة بالمجتمع, منظوراً إليها من 
مكان جدلية الدليل اللغوي كمفعول للبنيات المجتمعية197). ولعل 
أبرز هذه المصطلحات هي: «التفاعل اللفظي»: «التبادل اللفظي»» 
«التداخل اللسني». وقد وردت من خلال هذا الكتاب: 4 السياقات 
التالية: 
- «من الطبيعي أن يكون الحوار: بمعناه الضيق؛ سوى إحدى صيغ 
(حقاً إنها من بين أهم الصيغ) التفاعل «اللفظي!219. 
- «كذلك الكتاب؛ وهو فعل كلامي مطبوع. يشكل أحد عناصر 
التبادل اللفظي. إنه موضوع نقاشات فعالة تتخذ شكل حوارء 
وهو موضوع بالإضافة إلى ذلك لكي يُفهم بطريقة فعالة: ولكي 
يدرس بعمق ويُعلق عليه ويُتتقد يذ إطار الخطاب الداخلي. هذا 
دون اعتبار ردود الفعل المطبوعة؛ والمؤسسة. كما نجد ذلك 2 
ختلف دوائر التواصل اللفظي ( الانتة ادات: والعروض التي 
تؤثر ب الأعمال التالية إلخ...) إضافة إلى أن الفعل الكلامي 
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الذي يكذ كل تناب يضبة ذاقماً سيم ضتهيه الداخلات 
الكلامية السابقة وي دارة النشاط نفسها سواء كانت مداخلات 
المؤلف أو «مداخلات مؤلفين آخرين(17). 
- «لقد عرض (نيقولا مار ) 11952 .]7 الفكرة التي تدعي أن تهاجن 
الألسنة (أي التداخل اللسني) عامل جوهري ك تطورها (...) 
يقول (مار): «إن التداخل؛ عموماً. كمامل حافز على بزوغ 
أشكال ونماذج لسنية مختلفة. هو منبع لتشكل مظاهر جديدة ؛ 
وهذا أمر يلاحظ ويدرس ذ كل الألسنة اليافتية: ويعد ذلك من 
أكبر ما حققته اللسنيات اليافتية من نجاحات وفتوحات عظيمة 
(...) إن عدم وجود لسان أونوماتوبي (تصاقبي) بدائي مشترك 
بين كل الشعوب أمر واقعي؛ و | سنرى فإنه لسان لم يسبق له 
أن وجد ولا يمكن أن يوجدء فاللسان من إبداع المجتمع؛ تولد عن 
التواصل المتبادل بين الشعوب. وأحدثته الضرورات الاقتصادية ؛ 
وهوبذلك يشكل نتاجا فرعيا للتوا ل الاجتماعي. الذي يفترض 
داتها وجوه شعوب متعددق(18), 
وكاقد خضنون الفعل التناصي؛ أيُْضا يهنا الكتاب عتننا 
يتحدث: باختين. عن «خطاب الغير». حيث يقول: «الخطاب المروي 
خطاب 4 الخطاب. وتحدث 2# التحدث (قول 2 قول)؛ لكنه. + 
الوقت ذاته: خطاب عن الخطاب وتحدث عن التحدثء!9!) وبهذه 
الكيفية يتمكن المؤلف «من دس أجوبته وتعليقاته 4 تلافيف خطاب 
الغير»!20 كما يستطيع الراوي «أن يمحوء عن عمد: حدود الخطاب 
المروي ليلونه بنبراته؛ بفكاهته؛ بسخريته؛ وبكراهيته؛ ببهجته أو 
باحتقنازي !121 
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ويتأكد الشيء نفسه عندما يتحدث باختين: 4 الفصل الأخير 
من هذا الكتاب: عن «الاستشهان: «حيث يتاقش الكاتب الدور 
الأمناس :وامتتوع للوستكهاده سواء أكاخ بصريسا آم كان ضوشيا 
ة أحاديثنا ؛ وحيث يؤول مختلف الوسائل المستعملة لتكييف هذه 
«الافتراضات» المتعددة الأشكال والمستمرة مع سياق الخطاب»(22). 
ولا يفوتنا. من خلال هذا الكتاب. أن ننوه بنبوغ باختين ب 
توصله المبكر إلى التعبير عن تصور ناضج حول الفعل التناصي 
بشكل عام: حيث يقول: «إن كل كتابة أو نقش امتداد لسابقاتها 
تثير سجالاً معها. وتنتظر ردود أفمال نشطة يذ الفهم؛ تتجاوزها 
وتستبقهاء230. 
إن: باختين: يستحق هذا التنويع بالفعل: ولا غرو أن نجد 
عباقرة كارا مجال البحث اللساني. يعترفون بنبوغه وتقدمه 
.4 كشف هذه العلاقة بين النص وغيره من النصوص ؛ فكرستيفاء 
مثلاء لا تكف. ب الكثير من مؤلفاتها. عن الحديث عنه. وتودوروف 
كتابه: «المبدأ الحواري» عناوذعه21ذل برهم 6.] يسوق مجموعة 
من الأقوال التي تؤكد وعيه الناضج بالتناص. 
لقد اقتنع هذا الدارس بشكل كبير - خاصة # مؤّلفاته الأخيرة 
- أن الحوارية أو التفاعل اللفظي 6لوطا»ه77 «هناءهرعاصة] - الذي 
يأخذ عند: كرستيفاء موقع التناص - هو قدر كل خطاب: «فكل 
صوت هو مسكون بصوت الآخر»!!2) و«كل خطاب يعود لك الأقل 
إلى فاعلين: وبالتالي إلى حوار محتمل»: وعلى هذا الأساس يرى 
«أنه مهما كان موضوع الكلام: فإن هذا الموضوع قد قيل من قبل» 
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بصورة أو بأخرى. ومن المستحيل تجنب الالتقاء بخطاب الآخر 
الذي تعلق سابعاً بهذا الموضوع:!2) وبهذه القناعة: فإنه لا يستثني 
من هذا التفاعل اللفوي أو الحواري إلا آدم الذي كان بإمكانه, هو 
الوحيد فقط؛ أن يتجنب الانتقاء بخطاب الآخر. وذلك لأنه «كان 
يقارب عالماً يتسم بالعذرية ولم يكن قد تكلم فيه وانتهك بواسطة 
الخطاب الأول»261) أما ماعدا ذلك: «فليس هناك شيء لم تلطلخه 


027 
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زكيه ايضا. تبويه بارتياطها. بالكواكب 
- ثم بخص الكاتب يعض فقرات الكتاب 


قطمة من البلا آو اليج ٠‏ فيقول اناا 
إذا طرقتا الديثار على حديد أو حجر قان 
كان صوته صاقيا دقيقا علم انه عتيق ٠‏ 
وان كان ضافياغير دقينفهو دوت 1 

وان كان ابح الصوت فردىه , وان كانه 
قى بحوحته غلظ قاردآ , فانكان اخرس 
ارد ب ويضيفن الك كي مضع آخن 
من .هذا اللخطوط : أنما قى الصوت قاذ 
قدف الديناد الى الى أو طرح عل حديد. 
أذ حجن قأن الأعيق منه أصغر صبوتا 
وادق والطف عل قدر لطانة ذلك النسب 


وعتقه وتكون الفصاحة بتفاضل عوقدر 
تفاضل الدينار ب وقد يفطن قارى» مقل 
هذه المراجع العربية وتناولها العادن من 
ناحية علمية وشرح اوصافها وخصائصها 
الى ريط القدماء بينها وبين الكواكب أو 
الإجرام الت كانت تقدس فيما مضىكان 
الامر فيها لايختاف كثيرا عب صادفه 


فى القصط الصمبى العريى حييت .بذكن 
القصاص فيها الكنوز المندنية ويربطها 


الكنوز المدقونة التى يحرسها على الدوام 
فصسائل من الجن ويكاد كل توع من 
المعادن يتفره بغصيلة منها - ويرجح آنا 
اتكون هذه الفكرة عسائمة فى كثي من 


محمود السطوحى عباس 


هن الغريب أن تعرض فى هذه الأيام 
لمذعب من مذاعب التصسوير اسحتفة 
عهده فى أورويا واعتير من المسركات 


التى تناولت عرض المذاهب القربية على 
قرائتاً وتقدينها للفنان والمبهسور لم 


اتستوف بحث ماده الاصيوقتا لنظر 
فى الحياة , بل :تقلتها اما بطريقة سليية, 
أو بسكل تعصبى يكتقسف فيه كل 
القالطات دون البحث فى مسبياتها أو 
التعرف عليها ٠‏ فلم يستطع الجمهسور 
أن يستوعي هله الققاضي + بل أتراء 
يخلط بينها ريتجذب اليها لا لثيء غير 
الهاره والشداع فى طرق العرض والغرابة 
عن امألوف ٠‏ قانساق الكثر الى المدرسة 
السيرياليه لما قدمته من أشكال نادرة 
إفترى الانسان الذى يتحول الى 
وساعات الزمن وقد تجمع قيها التسل 
فحولها الى أوراق الشيجر التى تبسيع 
+ فى بحو .لم , لتبين كفئه بعد + هلم 


01 


الغرابه الغائقة فى العرض انحاز اليا 
الكثبرون من فناتيتا وكاتهم فى عالم 
السجر والاحلام دون النظر الى ماتطويه 
من مفالطات فكرية وفلسفات هيدامة + 
قابسط التمريفات اللمذهب السيريال 
هى الترجسة الحرفية اانه السكلمة 


اتمنى عاما غربيا لم نره فى حياننا العادية 
ولا تدزكهاحتى بشعورنا هذا العام ليس 


اقائنا ثره ل الأحلام أرعل الفنان يحطس 
ذعته مابين اليقظلة والحلم حتى تاي 
عمال وققا لهذا لعب “+ ولم تتسعمرا 
السورياليه كعملية تعبي. عن الملم فلقد 
سيقها الى هذا الضرب كثير من ففون 
التسوير كالرسوم البدائية التى كان 
لها غرضتها السجرى » ولوحات بروكل 


التي حبقسا لفيا البنشر كالقم فى هرم 


المشر ٠‏ وكانت اعمال , جويا الت عبسل 


المتقدات /الشمبية اف النحاد العالم حيك. 
يروى: لنا التصصالشميي عتددطرمائيين 
أن كتوز النيبل نجن كان يحرسهاجماعة. 
هن الاقزام أو بالاحرى الثسياطين الاقزام. 
والظاهرة نفسيا قد تصادفها أيضا فى 
قصص اغاق التسال فى السويد 
والترويج حيث تحرس الشمياطين الاقزام 
الكنوز الدفوثة فى الارض ويبدو أنه من 
الجائز أن تكون جملة عيذم الاشارات. 
والنتوبهات عن لمان من مردة وغيلان 
انما عى فى حقيقتها تاكيدات الى وعى 
الرجل الشمبى ودرابته بتلك الامكائيات 
الحارقة التى توفرها له العادن المدفوثة 
فى باطن الارض فى أغوار الجبال وى 

ومى برغم صعوبة نيلها 
١‏ لاثيل له + 


فيها عن واقع الكفاح الاسبائي ازاه الغزو 
ابليوتى اوحياة مصارعى الثيراق بعل 
عدا المتوال قى العمالجة والجسع بين 
اللقارفات كما ثرى فى التراث الشسعبى 
اللننون الاعتماد على الاسطورة واتصوير 
السحمسيت الحارقة التى تجمع بين 
الميادات السيطائية والمواقف الاتسائية 
النبيلة وما تتصيف به كثير من الروايات 
خن السعوالتناس وما الى ذلك - ولكن 
أخلإب السيرباليه اخدوا على عاتقهم 


ا ا كا 


كلى مايزيد من رصيده القكرى ؛ فهمم 
سرون عن انهيار القيم فى العصير 
عن ازمة الفرد الاوردبي الذى, 
الحدته الحرب وعافت به ال القطيع لإيملك 
من الحرية غير السسها وقدا 
العالم بغناء موجتى ولم تمد هناك اشسكال 
الثكائنات فسوق ينال منها الغيسار 
الذرى ويحولها الى عالم لم تمد تتعرف 
عليه ٠‏ وليس الندينا الامتراض على أن 
يسبر الفنان عن ازبئة أو معت باضه 
ولك الذى تعترض عليه هو سلبية 
الفنان + نستان بين المرقف كى أوروبا 
زالوتف غل آرض بلادنا .فم الازئياك 
والاتصال التق يعبهده العصر الغديث - 
شتان بين موقف الفنان ااه الأزمة ف 
أوروبا يصنعون القنبلة الذرية وتبحن 
عتا تحازب حتى التجارب الثزيةوتطائي 
بوقغها وفتائنا جزء من المجتمع بل انه 
ليس ابالفسرد العادق افواجينه كتعلم 
ا 
أدردبا من الحرب لتطالع فى كتب علم 
التفس امالات الرضية الضباط وجدوة 
دصمتهم المرب ٠‏ ما بسن للقد صتعتنا 
التجربة أو كما نقول تعلمنا من درس 


التكسة وغيرنا وجه البلاه + وقد تجد 
آراء تمارض هذا التحليل فالفنان 
الأوروبى بتشلومه يغرض لنا خطودة 
الموقف وضرورة وضع حد لهذا التسابق 
فالقنان الاوروبى يحيا غير منتمى ولا 
يدرى عن العالم شيئا ويزيد من غيبوبته 
اللعيتة ويفرشيهذه_اللامبالامعل جمهورء 
فهو سلبى من مشاكل عصرء ويزيد من 
الأزمة ويجملنا مسداعها ووقودها دوت 
أن تمرى + 


وتعدتنا السهئيائية .عن السطورة 
الفردوس الذي طرد منه آدم بعد أن 
اكل التفاعة + قضرب فى اركي التسلاة 
ببحث عن فردوسه الضائع + والعمل 
الفنى هو الكضف عن هذا الفردوس 
ولكن دون جدوى من البحث ‏ كما تقول 
السيرياليه - فسنظال تبحتونيحت ولن 
ترضينا الحقيقة أبدا ولهذا فهى فوق 
المقيقة 


وما أحوجنا الى فردوسس نعيس قيهلاتحلم 
ابه وما أحوجدا آن ناخد الأرضى السليبة 
ونجد وجودنا ونعرف ترائنا اذى سلبه 
المستمسر وشوعه 


الضالع..- جنورها الدينية قا اكفسير 

ات التى انسعت لها الكتب السباوية 
تحثنا على تعبير الارض جنة الله والزإيه. 
عن الحياة الدنيسويه وضرورة اليش 


الرقد ٠‏ 
وتزداد عقدة السيرباليهندما ترتبط 
بفرويد بل تعتبره الأب الشرعى لها 


وفيلسوفها وتحن لا ننكر أثر فرويد على 
علم النفس ٠‏ ولكن نظريته على الحالات 
المرضية الشاذة وفرضها على المالم 
وكاننا جميعا جيل الشدوذ ٠‏ متا 
هاترفضه فاعجابفرويد بالادبالاغريقى 
واساطيره وشففه بالتسعر جصل بحثه 
التحليى اقرب الى الاستغراق فى غيبوبة 


أفعتة :كما آن.م الكتوا. ‏ الم 
أمها كليتمتسترا لانها ممقدة 
تفسسيا فى اسن الرؤيعمة عن عقفة 
لا نعرفها , بل لآن أمهمسا قتلت أباها 
إجامستوت وسكي عليها ند 
عن اهلها زوجة لفاح عجوق ٠‏ هذا الى 
جانب الرموز التى عسسها قرويد وتتاولها 
السيرياليون فى لوحاتهم كاتها مفاتيع 
الخرائط والالغاز فكيف يمكن أن يكون 
الخداء رمزا اللجدس عند حؤلاء الذين لم 
برتدوا الاحذية بعد ٠‏ واعتماد السيربالية 
على نظرية فرويد التى تقدمت عليه 


الركة لل التيسيط ووختصوع الرؤية 
وعدم اللبس والتورية , قابسط 
التعريفات التى خرجت بها الدارس 


الحديثة قان افادت التكميبية الفنون من 
حيت القيم التشكيلية وطرائق التنفية , 
فالسيرياليه لمبت الدور الكبير من 

٠‏ ولكن قصورعا على ذا 
الدور جملها ترتفى باساليب العالة 
الاكاديبية فى الي أكاتها الوحسات 


الات فى طرق الختفيله 
واغلمات + والاخراج الفنى ٠‏ والقيسم 
التسعيلية التي هى لغة التمنسوير 


الاساسية - كما أن عدا المخور الأدبي 
الث ادارت السيريالية حوله مشاكلها 
جعلًا نرى -صورا ا قديمة .فى ثوب جدديد 
ويبسط عملية الاستعارة من اعمال 
المافى واغة. بناأ الخلى الى الحلف فلم 
بتي من وجه الفن غير أسماء اللوحات 
وان كنا تستفتى من هذا النمط بعض 
الفتائين الذين وضموا المشكل التنفيذى 
الى جانب المتسكل الادبى اللعمل الفتى - 


من القالطات الفلسقية لا تقل خطرا على 
تفكيرنا من ترات للدت ا 
القصص التى تروى عن أبطال مده 
الحركة وكانهم المعريدين فى عالم يسوده 
الغوضى , فتسمع عن فنان يمتطى جبوادا 


فى اجدث: ميادين .بآريين خامقا رمعي 


به فى احد الووائع الفنيسة ‏ بعد 
“لو الفناق اذى برسم الشساريا 
الوجه السستاة ٠‏ موثاليزا + لوحة: القنان 
ك عن مهازل ازتدائهم 
للازياء واستهتارهم بالنلم والتقاليد * 


فى مدا الصناد لاتمبر عن واقع اجتماعى 
1 عن تجربة الفنان الذاتية أيضاء 
بل تعبر عن صورة آتية من الخارج ليس 
الها اسولها فىبيئتنا الرحبة التى, 
الى فلسفة التفازل والامل وانطلاقة 
الانسان الحر الذى يعى حاضرء ديرث 


الانسان الدى لم 'تنتيه اللوثة أو اللعنة 
بعد ٠‏ هكذا يجب أن ننظر الى الذاعب 
الآثية من الهارج وعكذا يجب أن 
وفقا لنظريتنا وفلسفتدا دون تعصب , 
آذ إزتماه قى أحضائها لفرابتهنا عن 
المألوف ٠‏ ودهشية الجهال لها + 


5 


كمال ايو ديب 


0 عي سي د 


ب جماليّات الانتهاك وبنية الإلصاق والإضافة 


أو 


مغامرات الخيال الربربي 


أعتى البربريّ معر الاعتذار - لكنّ البربريّ هنا هو الجميل الطليق الأصيل قلم تعتذر ؟ 2090-1988 ؟؟؟ 


- --20-0 تاكتك 


* ج كل تحس إبدأهي ؛ مل 2 جوهر الخلق , فجوات ترشع 
لثراء وذكثة ه وبهاء 

هل للكتابة النقدية أن تحتقن هي أيضأ بالقجوات , وتظل 
ترج ثراء ودكلة وبهاء 5 


.وما حدود الكتاية النشدية ؛ وحدود غيرها من الكتابائدة 
وما العلاقة بين الكثاية والحباة 5 هل ثحيا لكي تكلب أم تكتب 
لكي نحيا 5 وبجن الوهم والواقع + هل نتوهم ما تكتبه أم نكتب مأ 
اتتوهمه 5 وهل المة حدود فاصئة بين هده الأمود كلها 5 اليس 
مشروعا أن نلفي الحدود بيتها وتخلق فضاءات متناسجة 
متوالجة . يلغ الوهم فيها الحقيقة . والحياة الكتاية , والشمر 
النقد 5 على تبادل بين الفاعل والمفعول .# كل هذه الجملة 
افتشتج تصوص جديدة كل الجدة - مخثلقة كل الاخثلاف + 
ويمرثي الخيال المذئهك ننسه ذ مراياء المتوالجات 5 ثم نحتمي 
ذلك كله بالاختلاف والانثهاك 5 


٠٠‏ كتب هذا النصس 2 صيفة أولى عام 14/4 , وقد 
أقضيت ؟1 عاما أتامل قجواته وأحاول أن أستها ٠‏ ثم 
أدركت أنها محاولة قاسدة. فالمجوة 4 تكوين كل 
شيء هي مكمن الإبداع وسحره , وغواية فتنة الخلق , 
الكن , املا ( و/ ) عا إن شثت (3/ م ) 
إلى الصديقات والأصدقاء ب اليمن 
والبحرين ٠‏ ال ذين ا لواتي متحن للروح ملاذا * رمن 
الاختشاق ؛ فتركن لها أن تنفلت 2 غواية الحرية . 
ونممة المحبة ؛ إلى زمن لن يكرره زمن ٠‏ 
وإني لأكاد أدوم 2 نشوة اثثهاك زائقة , وأنا أهدي 
هده الهرّة أيضا إلى صديقة نأثية. رحلت بذ وردة تهه. 
الا أراها . هل قلت : وردة تيه5 هه هه هه هه هه (!!/1 


” وما أدراكم ما الدكثة 5 إتها عبق لوتها. 


ثم فاتحة مكتملة 
كما ذ الرواية , كذلك ‏ التقد ؛ جميع الأسماء 


أستاذ (بروهيسور ) من سوريا. أسثاذ كرسي الأدب المربي والنقد ب جاممة ثلدن 


ثقاقات 


العدد رقم 1 


1 يناير 2002 


والعلاقات الشخصية والمواقف 
باستثناء ( ععظم ) الشعراء والنقاد المقنيسين. لا 
وجود لها ب الواقع. وهي مخترعة خصيصاً لأعراض 
هذه الدراسة ‏ وإذا حدث أن تطابق بعض هذه 
الأسماء مع أسماء بشز ( رجال ونساء ) موجودين ا 
الوافع ( ممن أعرفهم وأعرفهن أولا أعرفهم -ن ), 
فإن ذلك مجض مصادفة غريبة ؛ وجمحة من 
جموحات الخيال المفامر. وأود أن آعتذر مسيقأ من أي 
حرج أوإزعاج فد بسبيهذلك لآحد أو آحدة. 
فمقتضيات الكتابة لها أولوية على مقنتضيات الحياة 


-_- 


1” ين قام ابن الممشز .جا نهايات الخرن الثالظ 
الهجري . بمحاولته الرائدة لدراسا البديع كان ييتكز 
مجالاً تصوريا جديدأ ٠‏ أن بسمي القّاهاني|أخنؤال 
بي ثقافية - فنية كاملة . تترامى عل مدء ]قرو ن من 
الزمان .ب حيزات تصورية مغذذة ويكتبخل تخالق 
مكوناتها الجوهرية واعيأ عناسر التناير والمروق الني 
تنتصب فيما بينها . ثم أن يسعى إلى تكثيف التفاير بذ 
مقاهيم . وإ مصطاحات مائزة لها . تصيع حوامل نا 
تننج العملية الثاريخية عير قرون من العبور البعليء, 
اليومي - . رؤى بشر حشيقيين ١‏ ب تسلؤلاتهم , 
ومواشفهم من المالم . ووعبهم لذواتهم ولثراث متشكل 
عريق . وللهواجس الثي تسكن أرواحهم .ب علاقتها 
يهسذا الثراث . ويالحاضرالذي يصيشون , 
وبا مستقبلالذي لا يملكون نممة أن يروه ٠‏ 

وكانت علامة الاختراق , والاكتشاف ٠‏ والريادة 
هي أن ابن المعتز استطاع أن يمير فضاءين تصودريين 
- قنيين متفايرين , ينتمي أحدهما إلى العائم المتراكم 
الراسغ . وبنثمي الآخر إلى عالم ضريته أعاصير 
التحولات واشتباك الثقافات وتداخل الحضارات 
وتشازعها . وتمازجها وتناشرها . تشرن كامل من 
اللزمان ولبعض القرن قبل أن تشهدّج ا لجة 
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الصراعات مترشرفة نحوحالة قريبة من القرار : 
سمّى أبن المعتز الفضاء الأول. على طريقة سابقيه . 
كلام العرب وطريقتهم . وستى الفضاء الثاني ؛ على 
.طريقة سابقيه أيضأ . البديع ( ١‏ ) . لكنه ؛ على غير 
ماطريقة سابقة: خدد القضاء الثاتي يقمل إبداع 
نقدي شخصي , وسوره بأسوار , وسيّجه بسياجات. 
وخارج الأسوار والسياجات ترك الكثبر الكثيز مما هو 
فتون وأيّهة وشراء لفة الإبداع . وداخل الأسوار 
والسياجات نصب خمسة تحمس شاهقة قال إنها 
وحدها مكونات البديع وأعمدة هيكله وركائز 

خارج الأسوار ترك ابن الممتز أنهاجاً 2 التصور 
والتبير كانت بذ تحمة الكلام مثذ أن كان الكلام ٠‏ 
وتغلفات 2 نسيع غن التعبير المربي وما تزال. أنهاجأ 
لشي وانكناية والتمريض..وداخل الآسوار تعب 
آبن المفتز أنهاجاً د النصور والتعبير كانت أيضآ يا 
الحدط الكياميدئذ أن كان الكلام . لكنها -ب عرفه - 
لم تلقل السب أكن/اتتسبير العربي.. بل لألادث مثل 
درر فريدة مظائرة على مسافات 4 مساحات هذا 
النسيع ... غبر أنها. انقلاب الأزمنة ومتاخات 
التحول صارت الخرزات العادية التي ينتظم منها عقد 
الكلام , بل صارث الخيوط الحقيقية المشكلة لنسيع 
الكلام, 
2 - وكان أو الأتصاب. آذ الهيكل الجديد. نهجٌ بذ 
التعسور والنشكيل ستمر الأيام لتثيت أنه سبظل أول 
الأنصاب د كل كلام نال . وانه لآولٌ الأتصاب ما يال 
بذ ما تحتشد يه الآن معابد الشعر والكلام وبشكل 
خاص # ما سأسميه » قصيدة الحداثة + أما اسم 
هذا الأول من الآنصاب هاثه «الاستمارق 

الم يسمها ابن المعتز أول الأتصاب. بل سماها ما 
هو أيدع وأغزر نيضاأ يالحياة وأبلغ قدرة على جلاء 
دورها المائح للحياة . سماها ٠‏ أم الياب ٠‏ , أم البديع . 
إنها مدخل الهيكل وإلهة سدئته الحارسين. والرحم 
الود لرائدية . 

وكأتما كان طيف ميكل ما يرود ذهن !. 


أن أولَ ما خطر له من تجليات 
الها تجلٌ ا لغة روحية . ماورائية ٠‏ سماوية هي لغفة 
التص الغرأتي الذي وصف قاتحته بأئها ٠‏ أم الكتاب », 
الهدل بهذه الأمومة للمشدس على أن هذا المنهج 
التصوري مكو من مكونات لغة المقدس؛ بل مكلون 
اجوهري. 

وكان بين ما جلاء فكر ابن الممنز؛ يلا دراسته 
اللاستمارة . الإحساسيٌ بالهيجان الداخلي المكيوت لديه 
(لكن الذي سينفجر فيما بعد تدى ناقد آخر هو 
الأمدي) أمام ما سأسميه الآن ٠‏ صدمة الاستمارة ٠.‏ 
اميجان وقلق , بل غضب وانتعاظ أخلاقي وفتي + 
احتجاجي باسم التراث. باسم الفضاء الأول الذي هو 
٠‏ طريقة العرب وكلامهم ٠‏ وباسم مماهيم وتصورات 
أنتجها الميش © ناريخ للكتاية 
والإبداع يسحب أثقاله على الدهن والشمور والنصصوو , 
ويحده لها مسارها , أتيأ من عزاقةبالمزون وقتجل انز 
الماضي القريب, بل والحاضر الرادق أبضلا 

وكاثث ٠‏ صدمة الاستمارة م فاتحة, ,.وتجببيياً. 
وتأوجأ تفغل التحديث وهاجس الحداثة به الشعر 
المربي. وانها ذلك ما تزال . كما ساسمى إلى أن 
أجل وذ هذا البحث. 
3 بين ابن الممثز وعبد القاهر الجرجاني يمتد قرنان 
من الزمن . وقرنان من الزمن مساحة شاسمة يأية 
مقاييس ‏ غير أن شسوع المساقة 
هذين الناقدين لشيء واحد : عظمة الا. 
أم الياب وأم الكتاب . وكوثها المجسد الأول للصدمة 
التي تحدثها هواجس الحداثة وقلق الايتكار والابداعب 
نهر البقاء الذي يمه التراث الثقاية - التصوري - 
الفني للأمة 

وبين ابن الممتز وأرسعلو إثى الوراء تعتد هرون لا 
أحصيها يذ الزمن. وعند يدء هذه القرون أعلن 
أرسطو أن الاستمارة علامة على المبقرية - وبين ابن 
المتز والجرجائي وسدئة النقد الحديث قرون أيضَأ 
من الزمن إلى الأمام لا أحضيها . وعلى رأس الخيغك 


من هذه المساقة الشاسعة تتمدّد إعلاثات المملنين من 
ريتشاردز والسربائيين من معاصريه - إلى آخر صوت 
جهير د اللقد ؛ أن الاستمارة جوهر الشعر والإبداع 
فيه . 

4- إلى هده الأصوات, أَضمٌ صوتي © الدراسة 
الحاضرة:. غبر أثتي لن أنازع أيأ متها وسام أفشل 
عيارة لاقطة . مثيرة. لوصف الاستمارة وتتويجها 
آميرة لأنماط التصور القني. بل سأكتفي بتمييز 
ظاهرة تحتل مركز واسطة العقد بين الظواهر التي, 
تتألق يذ قصيدة الحداثة ؛ ووعي الحديث لحدائته . 
وعلافته باللقة والمالم . والنهج الذي يسلكه بذ التعامل 
مع اللفة والعالم : مم الكلمات والأشياء. والنجرية . 
وشيياهب النعس رتجليات الأعماق ا ممطهات 
وموجؤدات وتصورات ومواجس . والظاهرة الثي أعني 
هي اختراق الاستمازة يذ القص الحديث / الحدائي 


الماللم وأذياله ولمآت#غرونٌ طويلة من الفكر الفلسفي 
والنقدي والمامن ؛ وتجشدها ‏ تكوينات فذة جديدة. 
تنشرن ضمنها أشياء ؛ ومناهيم . وكلمات. © علاقات 
باهرة يذ لامنطقيتها. ولا معتوليتها. ولا خضوعيتها 
اللقوائين التي مثورها الفكر فيما سبق لا هو «مقبولء أو 
.معقولء أو«مقهومء أو .قابل للإدراك يمد إعسال 


الفكرء وسأجلو هذه الاستمارة الاختراقيّة. 
هذا الفكر. الوعي. الخهال. المتنهك 2 ثنة شمر 
الحداثة . محاولاً تحديد أبرز صور تجليه. ومقترياً 
بتردد قلق من أبوابه الموصدة بذ محاولة لاكتناء أليات 
انتهاكه والبحث عن إمكائية لمقلنة لاعثلانيته . 
وسآسمي الظاهرة. من منظورين متقابلين. باسمين 
مختلغين: من منظور النص المتكون ومبدعه «بنية. 
الانتهاك ومن منظور المتلقي والنص الذي بمود بذ 
وعيه : صدمة الاستمارة ». 

غير أنني أود أن أؤكد أن ما سأقمله له طبيعة 
الاقتواب المكتنشفء المتلمس للملامع الأولية. والمتقرئي 
البوابات الدخول.( واثي ٠‏ وأيم الله , مولع أغرب الولع 


بتقمرّي بوابات الدخول أيا كانت موصداتها) 

ولست أملمح الآن إلى انتاج بحث متقص مستوفب. 
سع أن إنجاز مثل هذا الممل سمظل بين أبعد 
الطموحات التي تخامر البال وتفويه بالاكتتاه والتسأل. 
5- ليس تاريخ الخهال المتتهك يحديث أو مماصر ٠‏ بل 
إنه ليضرب بذ أعماق تاريخنا الشمري, بذ الشمر 
الجاهلي . تنبثق. هنا وهناك؛ اثنلاقات ظذة مته. وي 
شعرذي الرمة تغدو الاثتلاقات أحيانأ خيوطأ من 
الضوء, وفيضأ مؤفتاً . غير أن تحوله إلى فيض دافق 
مستمر لا يكتمل ويتشكل إلا مع الشعراء المباسيين 
وأواخر أسلافهم . من مثل أبي الهندي والوليد بن 
يزيد . 


وبا شمر أبي تمام يصبع الخبال الملتهك فارس 
الإبداع الأول وساخر الكلمة السيد. وتثنجر «صدمة 
الاستمارة» أمام أحداق الذامتين ٠‏ وتندو يذ تفوس 
حولها تراكم المعرفة التظيدية الى دنية مغلقة . ونكيين 
جبولوجي راس لا يلفذ إليه النسيكم :كا بون ألحتبتها. 
فيصرخ الآمدي , مثلاً. من أعمآق روحه صرخة من 
هزه الاتفجار ورأى الكارثة بأم عينيه وأذتيه 

٠‏ وشعره ( أبي تمام) لابشيه أشمار الأوائل ولا خلى 
طريقتهم, لما فبه من الاستعارات اليعيدة؛ والمعاني 
المولدة ..... » وحسيه يهذا خطأ وجهلاً وتخليطاً 
وخروجاأً عن المادات 3 المجازات والاستعارات ٠‏ .. 
٠‏ إستعارات بذ غاية القياحة والهجانة والمثاثة واليمد 
عن الصواب , (1) 

وتدير القرون دواليبها. وتعود فرون الاستعارة 
الصادمة والخيال المنتهك إلى تجويغاتها بذ الرؤوس ٠‏ 
وتستضر شهوة الإبداع يذ أشكال جامدة . ثم يأتي 
+ الإحياء ٠»‏ .من ركام الموت الخهال المدجن 
المستريع. وقواعد الأداء المحافظة الممقولة, والشمر 
الذي يتمثل أوج طموحه يد أن ينال القبول . هكذا يكون 
اشوفي, مثلاًء مسح أ الانتهاك وصقلاً للسطح 
الباقي إلى درجة الالتماع , غير أن القرون لا توظف. 
حركتها. ونهبٌ . على حين فجأة . رياح لا تطلعٌ من قبور 


الابتماث بل من وايا الآرض المفتوحة الأربع . وتتدهق 
اللغة. والفكر. إن تيارات جديدة تجرؤ على السؤال , 
والتجاو ؛ والابتكار. وبمائة عامل وقاعلية وسبب 
(مما لا أنوي مناقشته الآن) يستميد الخيال المنتهك 
ألقّ أجتحته الفارهة القوية , ويطمن برماحه الأمام؛ 
الفضاء الخقي المجهول. وخياهب الناطق المحرمة ب 
القفس ؛ والفكر , واللقة , والوجود الإتسائي . والشعر 
وينجلي القبار فإذا حالة جديدة لم تأنقها من قبل , 
وإذا مناخ طاذج طري . وإذا لفة شمرية جديدة ‏ واذا 
فارس سيد جديد يجول ويصول هوعيته غارس 
الخيال المتنهك وقد استوى اكثر شباباً . وأبنع ثمارأ . 
وأشد قوة ذ الصدمة . وأعظم ولمأ بالانتهاك 
والاخثراق , وإذا . أيطسأ , قضاء جديد : فضاء 
قالوب احتدامي تثل فيه ذبئيات التوتر والقلق 
والايتكار . ومن كل عرق من عروقه , ائتي لا تكاد تشكل 
يسبجاً متلامياً حتى الآن , تنبعث صدعة الاستمارة 
اوهرّه للأتمالشبديّة 
6- هكذا موجضاء الحداثة الآن . وذ هذا القضاء 
#أمتوف ملتقمطاً بعد يانم الثمار . ويضعة من الخبوط 
المتألقة - .وسأبدآ الآن باستخدام المين الراصدة , 
واللقة الواصفة , وأتخلى عن لعبة منازعة الخيال 
المنتهك وسام تجليه إذ لغة الشمر لأمنحه للفة النقد , 
سأكتب عن الانتهاك يلغة تقف عثد حدود المحرّمات . 
وأكتنة الضدمة بلقة تهدهد وتمسّد ولاتحدث 
الصدمات . فذلك إلى طبيعة العمل النقدي أقرب. 
وبمتطلبات الكنابة التحليلية أشد وفاء . لكن أتراني 
أقدر على كبح جماح شهوة الانتهاك ب دمي 5 أشك 
شك اليقين ! وبمونه أستمين ٠‏ ولهديه أستكين . ولنبدأ. 
بأول الثمار واليكر بين الخيوط المتألقة مع هذا انض 
الأدوئيس 
وسائل 

* يهبحل الليل من شرفات القضاء 

ويجلس يذ حيّْمًا 

هرما ؛ شاحياء 
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معه تجلس البيوت وأحلامها 
تترامى على صدره - 
وتغازى مُكازه (9) * 


إنها صدمة الاستمارة الهاجمة من بنية الانتهاك . 
الآمدي الذي صرخ أمام ٠‏ أخدعي الشتاء » أما كان 
ينمى عليه تمامأ لوفاجأته وهو شارع عريض 
٠‏ شرفات القضاء والليل بهبط متها حاملاً عكا: 
بلى ‏ كان يغمى عليه .. وكان يصرخ عوئما شك؛ ٠‏ ألم 
تسمموا يطريقة المرب وتهع كلامهم ؟ ما الذي 
تفعلون* ملتهكون . متتهكون . منتهكون . ٠‏ وكنا نقول: 
٠‏ وم هم المنتهكون . الذين بيدعون ما لا تعلمون + 

الأمدي فقط ؟ وألف ألف خيال معاصر سيصر: 
الصرخة نفسها . غير أن صراخهم لن يعر شيئأً 
اللفضاء مئذ هذه اللحظة التي ابتكرها أدَرئيسٍ 
اتشرفات وإن نثيل لعكّازاً . وان النيل لبهيط من 
الشرفات ويجلس يذ الحي نموم ليلقت إنيه جاده ! 
ويتسامرون . ويتقدرون . وبتمالمتون. من لانقد لت | 
اللبل والبيوث التي تكح عليه أن بلقي بمكازء جانياأ ولا 
يقل على أهنبة الرحيل 

ذلك أن الخال النتهك هو إذ الجوهر . خيال 
مدى تطوافه اللائهايةٌ واللا بداية , وقضاؤه سديم 
هبولي لم تتشكل فيه الأشباء بمد . ولم تتجمد وتتقولب 
متحشرة # قصلات ( أومقولات ) وتصئيضات 
جامدة تقيم بيثها حدوداً صارمة . الخال الننّهك 
إيسبح © قضاء لاحدود نهولا حدود فيه. يتناول 
معطيات العالم السديمية ‏ أحوالها الهيولية ويقمس 
أنامله .أ دمائها وبيداً . مرتمشأً آوهائجاً .ليئأ 
مدغدعأ أوعاجتاً ضاعطأ : برسم خطوط أولية فيها. 
.ثم بتشكيل هيثات منها , ثم بتكوين بنية جديدة تتحوؤل 
هي فيها إلى مكونات جديدة , وتدخل 4 علاقات 
طرية. وتكتسب صورة كلية مرئية ؛ إمأ بدرجة معقولة 
من الجلاء . أو يدزجة لا ممقولة من الفياب. أو يدرجة 
هي ما بيئهما ٠‏ أو وراء وراثهما. لين وتديٌ عجين العالم 


ما تحضته ذاكرة العرق والذاكرة الثقافية الني 
اترسيت فيها من تشكيلات؛ وما صنعته وأقرثه من 
علاقات , وقد لا يلتمت. إذ! التقت فلكي يعيد تعجين 
التشكيل وتشكيل العجين , محورا أو مفيرأ أو ناسفا 
مدمرأ ؛ ثم مركيًا محيراً . وإذا لم يلنفت فإنه لا 
ينيض فيه عرق خوف ٠‏ ولا يخشى من سلطة فنية . أو 
اتنافية ؛ أولفوية ؛ أو تصورية . إنه :3 لحظة إبداعه. 
بنتهك وحسب . واعيأ أو غير واع ئدلالات الانتهاك + 
الكنه يمنح أولوية تلإخلاص للحظة الخلق . لا للقواعد 
والعقوبات والهواجس التي يقرزها 3 سوى روح الميدع 
كل نظام منشكل راسغ سلطوي . 

ومن هذا العالم السديمي , وبفعل الخلق المستغرق 
ناته . تخرج الأشياء : كل ما فبها قابل لأن بكون كل 
شيوآخر . هما هوغبهآ رمعا هوليس فيها . يخرج 
النيل هرما شاحبأ ويجاسر ب حبّنا . يخرج هابطأ من 
اشوفات الفضاء . وتخرج البيوث تتجالسه وتجلس إلى 
جآئئية الها تجالزة . ثم ترمي بنفسها على صدرم 
وتيا كازه . .ب|أعمطيا دفء التحول أيها الحلم ولنة 
أشواق وماء تحقتها 

2 هذا العالم المثواادج : الواحد : كل شيء قابل 
الأن يندفع لعناق كل شيء آخر - ومن هذه القابلية 
والتواشج الذي لا على مثال تتشكل عناصر بنية 
الانتهاك وتنبع سدمة الاستمارة ٠‏ وإذا كان الفضاء 
يصبح ذا شرفات 4 هذا النص فإنه + شروط 
التكوين ذاتها . قابل لآن يصبح حديقة ب نحص آخر . 
واذ! كانت له هنأ شرقات . فاته قادر على أن تصبع له 


ورقة 


إلى هيت 


” دم يقطر الآن من وردة الفضاء 

عن حروف النحاس ومن كلمات الحديد ٠‏ 
وموعظة الكيمياء 

اليس موتي كموتلت - هذا 

اموت أوهامثا ٠.‏ 


دمه الآن سجثادة للسماء . * (4) 


الدم هودم الميت . والوردة وردة القضاء . تحول 
آخر بديع . وكما نتحول الأشياء فيكون ثمة وردة 
للنضاء . تكون ثمة حروف للتحاس . وكلمآاث للحديد . 
وموعظة للكيمياء . بل ثكون مناك أيضا للسماء 
سجادة ٠‏ وتكون هذه السجادة دمه ٠‏ تنقلب علاقات 
.تكوين المالم القدبم . حيث كائت السماء سجّادة 
مؤخرفة ( كما لا بد أن يكون ابن الممتز قد رآها ) 
تصبع السجادة مصليا والصلاة سجادة . الدم 
سجئادة تسجد عليها السماء . لنتصور ١‏ دعه يقطر 
من وردة الفضاء ودمه يصير سجّادة تلسماء . صورة 
امذهلة ؛ تلقي كل ما يمكن أن يكون قد توسب 3 الوعي 
المتوارث من حدود بين الأشياء . وتنشن عام جديدأ 
اشج ضيه المكونات كلها ؛ أي كانت مصادرها 
وطبيمتها , ومهما كانت الملاقات ينها غيواخايلة 
اللتمثل من قبل المقل أو الوعي التمقطقيأسلحق» 
القديمة . وتتكون من هذا الفعل الإيدامي الجديد ملي 
انتهاام متأئقة وتقجانا . قيل كل شيء .بصدمة 
الانتمارة. 

وذ هذا العالم أيضاً ٠‏ يكون لغير الفضاء ولغير 
السماء من اء ما لا يكون لهما ‏ متاخ العقل 


المدجن: 


احا 


” مثميٌ هذا الشبع ٠‏ ومتفى 

لظام هذا الماء . وهذا المجري, 

أ الكلمات وذ الأشياء 

أيخون النيع , أيمحو 

ما يكتبه قيثار الماء 5“ ( 8 ) 

يكون الإنسان متقيأ يذ الوعي المسألم ؛ المحترم 
اللحرمآت . أما ندى الخيال المنتهك فإن النبع يصيح 
منشياً ؛ منفياً ومتفى . وهو مثفى للظام 
اذهذا العائمة والتبع والماء عتمي ومثقى ية كلا 
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الكلمات والأشياء - لا الأشياء ثروي ولا الكلمات. لا 
الأشياء تجد موطتها فتمود من منافيها ولا الكلمات . 
وذ هذا العائم من التناة يحار السؤال : فيثار الماء 5 
ثمومة الحسورة تخفف من صدمة الاسثمارة : غاماء 
يرقرق مغتيأ - والغناء نقم القيثار . هكذا ٠‏ تمقلن ٠‏ 
الاستعارة ٠‏ غير أن عقلنتها لاتجملها أقل بكثير 
انتهاكاً تلوعي المدجن من , وردة القضاء »و« سجنادة 
السماء». انها فقط أقل خشوتة وأكثر إغواء , 


آخيرا . لننأمل هذا الخيط الألق الأخير 
احالة غيم 


“ غيمة من كلام 

تومن جنث الأنبياء 

تفي القضاء > [5) 

النفيضاه نل حديم . لكنه هنا أشرب إلى صورته بذ 
المقل الهامة ؛ إلوأعساحة قايئة للتغطية . وما يفطيه 
غيمة + تألف وعلافات مدتولة. رغم اللو يذ التصور, 
إِنْ غيمه واحدة لا تستطيع أن تنطي الفضاء كله . 
الكن. لا بآس . تكير الغيمة و: 


وصدمة الاستمارة 
يتبخترا بل الغيمة تتبطثر مصناعدة من جلك الأنبهاء. 
ممقولةٌ الملاقة : أهمٌ ما ء يفمله ٠‏ الأثبياء هو الكلام 
إنهم يتحد تون كثي رأ ( ولا يفملون إلا القليل ) ٠‏ الأنبياء. 
حرفتهم الكلام . بل أبلغ من ذلك ١‏ هم يحترقون 
الكلام أحياء . وحين يموتون لا يصمتون , بل تحترق 
جثهم الكلام كما فملت آجسادهم قيل ا موت ٠‏ ذلك 
أن كلامهم يبغى يتردد ويتكرر ويكرّر ويرناد على ألسنة 
الملايين من أتباعهم ومريديهم . الآنبياء محترطو 
كلام إذن ؛ وحين يموتون يظل الكلام يتصاعد من 
جثثهم ٠‏ وذ فمل الخلق؛ تتحول ٠‏ يتصاعد 
يتيختر ٠‏ . ويشكلٌ البخار غيمة تمامأ كما يشكلٌ يخار 
الماء غيمة ‏ إضاءة جديدة إذن: الأثيياء ليسوا 


و4 


محتر كلام فقط. إنهم بحار من الكلام . محيطات 
جياشة من الكلام . ومن ماء بحارهم يتبختر الكلام 
فيشكل غيوماً مائلة فيفطي الفضاء - المالم . 
الآنبياء. هكذا. يقطلون الأرض ويقطون السماء . إنهم 
بطوقون كل شيء ٠‏ يقفلون العالم على كلامهم الذي 
ينث ويملأ مسا الوجود كله . 

 نذلإ‎ - غيمة من كلام , ينية أنتهاك يالقة الثراء‎ ٠ 
طاقة تمبيرية مائلة حين ثيدأ بتفكيك أسرارها,‎ 
أكثر من ؛ غيمة كلامء , من‎ ٠ الكنها؛ مع ذلك . ليست‎ 
 مالكب استمارة صادمة , كلام‎ 


7- سأتوقف الآن لأرصد بمضى السمات وأنظمها بلفة 
تحاول أن تكون دفيقة. 

حين ثعاين البتى السابقة . يمكاوناتها الاستعارية 
المنتهكة الصادمة . من وجهة تظر لخوية صرق الآناء 
ثيرز خصيصة أساسية ؛ عي أن بلية الاستمارة ها 
جميع التصوص هي .- لنتأئق 


٠ شرفات الفضاء‎ ٠ 
٠ أحلام البيوت‎ ٠ 
٠ صدر الليل‎ ٠ 

٠ عكاز انليل‎ ٠ 
33 
٠ سجادة السماء‎ 


والأخيرة . .3 الواقع . بئية إضافة انسويا: 
انزيل القناع علها فتصير ؛ ٠‏ غيمة كلام ٠‏ . ذلك أن 
من + فبها تدل على المادة الثي صتعت متها الغيمة 
ا( وهي ليسم ٠‏ من ٠‏ الابتداء . مثلا ) ٠‏ والشيء 


المصنوع من مادة يبئه وبين المادة علاقة إضافة 
النفارن 

باب الحديد - باب من حديد 

حروف التحاس > حروف من تحاس 

ثوب الحرير - ثوب من حرير 


مع ذلك يمكن . حرصاً على الدقة - أن تقول إن 
الصيغة ( )7 من ا ) صيقة إضافة على مستوى 
الدلالة , لكنها صيقة إضافة من الدرجة الثانية على 
مستوى نظلم التراكيب (5(10031 ) 

أسجل الظاهرة من جديد ‏ و أعمق تأكيدي على 
تميرّما: #التصوص المدروسة . تتشكل بئية 
الانتهاك ب سينة طاغية هي صيفة الإضاقة . ويقلب 
:أن لكون هذه الحسيغة إضاغة من الدرجة الأولى . لكن 
يحدث أحياناً أن تكون إضافة من الدرجة الثائية , 

هذا وصق سليم [ أو أظنه سليما - والله أدرى) كا 
يحدظ # النصوض ,التي درستها - ترى ما الذي 
تحناجه لكي تحتول ما الوصف السليم لتصوص 
محدودة إلى قانون من اقواتين التتصور والتشكيل 
والتركيب ة قصيدة الحداثة 5 


اما نحتاجه 5 

بيط . 

عمل تحليلي أشمل ٠‏ إحصائي المطابع ‏ يتثاول 
بالتحليل الدقيق 1+١‏ تحن حدائي . 

فإلى مثل هنذا العمل . لكن لا إلى آلف نحن . 
تريدوثني أن أقضي بقبّة عمري .لذ كتاية هذا البحث 5 
النكتف بنماذج ؛ بل سأكتقي بتماذج. وأترك لكم أنتم 
ابقية أعماركم لليقية ٠‏ لكن ٠‏ قبل أن تنطلق , سأيرؤ 
انقطة أخرى على قدر من الأهمية . 

إن السمة الثانية لبنية الائتهاك هي أنها قد تتشككل 
صيفة تجسبم أو - لنتأمل 


+ يهبط الليل ٠‏ 
٠‏ يجلس الليل ٠‏ 


. تجلس انييوت‎ ٠ 
٠ ء تجلس أحلام البهوت‎ 

٠ الليل هرم شاحب‎ ٠» 

٠ تترامى أحلام البيوث على صدر الليل‎ ٠ 
+ الليل يحمل عكازه‎ ٠ 

٠ أحلام اليبوت تفازل عككاز الليل‎ ٠ 

» السماء تسجد ٠‏ 


أخد مي الشتاء " 9 لهما صرخ الأمدي 5 ظيتمال 
الصراخ ويف الفضاء الآن . وليبك العرب اندثار 
اطريتتهم بذ الكلام ٠‏ لقد برثهم عرب اماج 
إعراياً وفصاحة ومقامرة . وأيمد أشواقا ونزوعا .وا 
أحلاما وأشد انتهاكا 


8- أمامنا صيقتان حتى الآن إبان , تتشكل فيهما بقية 
الانتهاك : الإضافة , والتجسيم والتشخيص 
سأسميهما - الإضافة والأنسئة والتشييء ( أو لأخبي 
ثالث أركان البديع عقد ابن الممنز: ٠‏ الشتئتئة . © . 

وكلاهما بحاجة إلى تتبع - إلى التحليل الشامل ٠‏ 
الإحصائي ؛ وما تبقى من العمر . 

الآن يمكن أن ثبدا العمل ٠,‏ ولعلثنا أن ثنهيه 2 
القرن الثالث والمشرين . وبه نستبين - 

وسيتم العمل , ميدئياً . على عيلة ٠‏ ممقولة »رم 
آن مضمون العمل ومادته هو ٠اللامعقول ١‏ . مفارقة . 
أه؟ والمينة ستتألف من خمسة تصوص لخمسة شمراء 
كلهم ضاريون ذ مقازة الحداثة ٠‏ وإن كانوا على أقدار 
مختلقة من الضلالة والهداية ٠‏ واليراءة والخياثة .: 


.يرج من عمّن الوقت 

من خيز هذا الخراب 

ويد خل يه عصف هذا الرماد 

ومن يرتدي شجرأ من هياء 

ويقضم حنظلة الندم الأخوي 

ويرحل عن عالم ورشي' الوجوه 5 " (/1). 


وح 


” أوهسست شجر القلب أنا حبيبا 
ان أصايمها تتلسّس صوتي على اليد ٠‏ 
تقرآني يذ الخيال . 
وتيحث ب كلمائي عن الوجع المترطلب ل الكيد 
انمد 
الكتها أخلفت وعد جرحي 
وطارت 


الله الأمئم لايكتم الس 
تدوج الكنفات البميدة 

ينشرها 2 عيون الأصابع حثى الضلوع. 
ويرسلها كالمصافير ذا مطلع المظر البكر 
يرجرها 

يا لورد الشفاه التي أوهمتني 

تمرت آمامي 

ونامت على كتفي .* ([4) 


تتؤايد تسية الاستعارة من هذا القمط بذ شعر 
المقالح كلما تقدّم الزمن على الخط البادئ عام :143 
والمتصل حتى هذه اللحظة من عام 11484 . وما يحدث 
شهر المقالح ليس هريداً ‏ أنه عين الخغل الذي 
يتنامى.إذ شمر الحداثة على مدى هذه السثوات كلها . 
كأنما الحداثة يدأت تماهي تفسها حِرئياً بالاستمارة 
اللدهشة الفربية . وتماهي تأثيرها إ البئية الثقافية 
واللفة الشمرية يصدمة الاستمارة ٠‏ ألتقط هتا نماذج 
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عتفرقة 
3-9 
”... افتعدتاك , 

ازمئة الفجر تجلس ا الحزن : 
ولا تتغبلٌ فيك المزاء 
هي الآن تخبز للجائفين رماداً. 
وتكتب 
ما أقي الأمس 
ما أفيح اليوم 
ما افيح ال 


يا وجيد المساطات والجرح 

أرملة الفجر تجلس حك طبق قوق مائدة الليل 
تتكتب 

افتحنا نك الصبح قبرأ 

فتحنا الظلام لأهلك قبرأً” 

وصارت بلادك مرثية وقصيذة: " [1) 


ثمة صور متآلقة بذ هذا التقطع ؛ ضور ممقدة ٠‏ 
'صادمة , تنأى عن تكوين الصورة لدى ٠‏ لنقل مثلاً ٠‏ 
أحمد شوقي أو علي محمود طه أو . حتى . صلاخ 
عيدالصيور , نأي تراث ثقاي عن آخر . واللاقت ذا 
هذه الصور أنها تنسج من لحمة الاستمارة (995) 
وتتمحور حولها - واللافت أيضآ أن أشدٌ الصور - 
الاستمارات - إيفالاًذ الغراية والابتكار هي الثالية : 

٠ أرملة الفجر تجلس 4 الحزن‎ ٠ 

أرملة الفجر تجلس يذ طبق قوق مائدة الليل 
تكتب ٠‏ ويأتي بمدها إغراباً ٠‏ فتحذا لك الصبح قير 
٠‏ فتحنا الظلام لأملك قبرا ثم # آخر الشّكم 

٠‏ أرملة القجر:.تخبز للجائمين رماداً مب 

ما هو جدير بالإبراز أنّ أعتى درجات الغراية ب 
تشكيل الاستمارة تتجسد لفوياً ب صيفة الإضافة 
٠‏ أرملة الفجر ٠ : ٠‏ مأئدة الليل ٠ ٠‏ وأنّ ما يليها يتمثل 


.بذ عملية أنسئة وشيشنة للموجودات : ٠‏ تجلس يد 
الحزن ء , ٠‏ فتحنا الصبح قبرأ ٠ . ٠‏ قتحنا الظلام 
تحوييل للمجبرد إلى محسوس. أو تحويل 
للآشياء عن طبيمتها امادية إلى طبيعة مادية مغايرة 
كما الاستمارات الثلاث الأخيرة وي : تخيز 
للجائمين رمادأء ) - 


1- محمود درويش 
اقصيدة بيزوت 
3 تفاحة لليجر- ترجسة الرخام 


اقاشة غجرية . يروث . شكل الروح يف المرآة: 
وصف المرآة الأولى , ورائسة الفمام , 


دروت من تيف ومن ذهب , وأثدلس وشام - 

ففثلة ابد وصأَا الأرض ‏ ريش الحمام . 

قاذ نَل :أتشرّد نجمة بيني وبين حيهبتي 
بيروت. 

الم أسمع دمي من قبل يلملق باسم عاشقة تنام 
على دمي :.: وظامٌ .:- 


تفاحة ‏ البحر . امرأة الدم الممجون بالأقواس . 

إحطيتج الكلام . 

بقية الروح . استفاثات الندى , 

قمرتحملمٌ قوق مصطية الظلام ٠‏ 

بيروت - والياقوت حين يسيح من وهج على ظهر 
الحمام 

حلم ستحمله . ونحلمه متى شثنا - ثمتقه على 
أعناقنا 

بيروت زتبقة الحظام. 

وقبلة أولى . مديح الزنزلخت ٠‏ مماطف للبحر 
والقتلى 


سطوح للكواكب والخيام. 

قصيدة الحجر . ارتطام بين شُبّرئين تختبثان 2 
اعون 

عرماء قاكل جددث على حجر تفكر . 

وردة مسموعة بهروت - صوت فاصل بين الضحية 
والحسام 

وئد أطاح بكل ألواح الوصايا 

وائرايا 

اع انام ب* 00 


بين هاتين الحركتين . وهما الأولى والآخيرة 2 
الغصيدة ٠‏ يتشكل نسيع متدفق ؛ مضطرب : فوار , 
مرمر الثنائية . متغاطح تقاطلع شطرنع الكلام مع 
ثقسبه ومع اللفة الأخرى ومع العالم . وتتميز الحوكتان 
يكوتهما إلى حد كبير تسيجين من الصور المتلاحقة + 
أما النص ما بيتهما فهو كالبحر مالع . عتداي 
رجراج . لكنه يميل إلى البقاء على رق تدليزادرجاتها 
بين خضرة شاطثية ودكنة ب اللجة . التص - ما بين 
الحركنين - يملو فيه صب الكلام وتنحسر ال 
إلى درجة يارزة بالقياس إلى حركشْي الممتشح 
والاختتام. غير أن شيثأ . بل شيئين يذ الواقع . يبقيان 
الافتين للتخفر + على قلة الصور النسبية . تتخذ اكثر 
الصور إحداثاً للصدمة شكل استمارة الإضافة وأتسئة 
الموجودات . وبهذا العنى تكون خصائص الصورة ب3 
الحركتين الأولى والأخيرة مستمرة 2 تكوين جسد 
النص المترامي , مختلجاً . متخافقا . ما بينهما . 

النوصد . أولاً . استمارات الحركستين الأولى 


والأخيرة 
أولاً > استمارة الإضافة . 
اثائيأ ١‏ استمارة الأنسئة والشيئنة 


أولاً : استمارة الإضافة + 

١‏ )+ ترجسة الرخام ٠: ٠‏ زائخة الفمام ٠‏ . + وصاية 
الأرض ٠ . ٠‏ وظاة سَيلة > ٠‏ تشرد نجمة ٠.»‏ شكل 
الروج ٠.‏ 


؟ ) ٠‏ فراشة غجرية ٠.٠‏ دمي ينطق ٠.»‏ تنام على 
دعي 


اثائبأ : استمارة الأنسنة والشيثنة 
١‏ ) ء امرأة الدم ٠.‏ شطرئج الكلام ٠.٠‏ استغاثات 


الندى » . » مصطلية الكلام ٠ . ٠‏ زثيقة الحظام - 
احتمال ٠. ٠‏ مديح الرْنزئخت - احتمال ٠.»‏ قصيدة 
الحجرء 


” ) . اندم اللمجنون يالأقواس: ٠.‏ الياقوت حين 
يصيعء ؛ حلم نعلقته على أعناء 
للبحرم. ٠‏ بسماء ثاكل جلسك على حجر تكن ٠ . ٠‏ وزدة 
مسموعة - احتمال ١‏ 

ومين الجني أن نمطي الاستمارة يتشاطمان إل 
اشثارة واحدة أحبانآً . كما هي الحال إ , استفاثات 
التدى». - مصطبة الشلام ٠‏ .» مديح الزنزلخت» 

حيين يعابين النحبي ما بين الحركتين تدرك ٠‏ كما 
أشرنع. افوس يتسبة ورود الصورة . لكن من الشيق 
أن عددأ كبير من الصور الؤاردة على أية حأل تنتمي 
إلى التَمسل بن هذا - وسأكتفي برصد استمارة 
الإضافة عبر النص كله كخطوة أولى 

طمم الخريف / رصاص البحر / وعاء القلب - 
احتمال / قامة الأغلال / عنقود من القتلى 2 عنقود 
الفتتى / يد الفصحى / ثانذة من اللهب ‏ نافذة لهب 
/ كيس من سعاب > كيس سحاب / رغية الكلماث / 
أغصان الحديد / درجات الفجر / فرسأ من الياقوث 
- هرس ياقوت / عباءة الكابوس / فردوس الدقائق 
احتمال / طحلب الأيام / شجر الخرائط / حليب 
الروج / جغرافيا دمكم / سماء عيوتكم / حقول 
أيديكم/ 


.2 قصيدة تشفل سيعا وعشرين صفحة كثيفة ؛ 
تمثل الاستمارات المرصودة نسبة وسطى بالمقارنة مع 
انصوص أخرى . لكن الدال ب الأمر هو ثسبة هذه 
الاستمارات إلى المدد الكلي للصور . وهي نسية عالية. 
جدأ ؛ لا بقوقها شيء إلا عملية الأنسنة © © التي 
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وصفتها قيما سبق والتي تستحق أن تقرد يرصد 
إحصائي الأن لاستكمال عملية التحليل الميدئي - 

” من مطر ينيتا كوخنا - احتمال / الريح تحفر 
فيرنا على الصلصال / الزمان الرخو / دمنا يتساثق 
الجدران / يسرقنا شارع وموشتح / لنقيس أجساداً 
'محاها اليحر عن أجسادتا / سال القلب / كي نزن 
الشمال بقامة الأغلال / مال انظلٌ علي كشرني 
ويمثرتي / يد الفصحى © / أدعو الأرض جمجمة - 
احتمال / أطوي ا مدينة / تكشرت روحي / ويسلمني 
القزاة إلى القصيدة / إن هذا اليحر يترك عتدنا 
وعيونه / ينمو الجرح فوق الرمح / أمتملي درب 
الشآم / صدى الآجراس يجيئني صداً / العروق مليئة 
بالقمج - احتمال / أنظف لنتي من الماشي ومنهم / 
غبة الكلمات © ب تقيير صاحيها / الجر الذي 
سيشقنا عما قليل / كسرت شطاباها كؤوس الشاي / 
أرى مدثأ من الورق المسكح بالفوايع وبدلة إيكاكي ‏ 
احشمال / بأتي سادن الصتم الوعيد “بااحتمال / 
والهواء يُرى ويؤكل مثل حب التين / نسلقت بها اقربقتيا 
/ البحر ... إذ! عضب يحمر / اليجر مال على دمي - 
احتمال / الحرب تثقب خلأنا / منظر البحر الحزين 
/ ارتدت أجسادنا المحراث / الربع يخكمنا . يشرّدنا 
.. يسرق لحمتا ويبيعه - احتمال / اقتصاد يهدم 
الإنتاج كي يبني المطاعم والغنادق - احتمال / مقعد 
ريش عصفور - احتمال / جبال تنحني للبحر / 
غزالة مذبوحة بجتاح دوري - احتمال / غيمه تخون 
الناظرين / يتفاسمان الليل / الصدر يتتفتّس الأمواج 
/ العشق الذي يُشرّب/ الكوكب المالح / علتُقذا كواكبنا 
على الأسوار / سنراص الساحة وبرج الذيلك / 
اسنوقنك الأزض التي استشدث إلى دمنا / نري فوق 
جنونهم أصواتنا / الريح افتلمت جنوب الأرض من 
أضلاعنا / حبسا على الربح الثي اختنقت هنا فيكم 
/ حقت مقاصلنا متا فيكم / فيرتد الصدى بلدأ / 
فيرتد الصدى جسدأ من الأسمنت / 

حين نضيف هذه التكوينات الاستعارية إلى مأ ورد 
الحركتين الآولى والثانية مثها. تدرك بسرعة أننا 


أمام نسيج لغوي مثفل ( بل مُشيعة) بالتصورات 
والتشكيلات الإستمارية . كما ندرك أن التمط الملاغي 
اللاستمارة هو هذا النمط الذي يؤنسن الآشياء والمادة 
والمجرداث والعالم ويجعل كل ما فيه يتيض بالحهاة 
والشمل والحركة والميادرة والقدرة على الثشابك 
والتداخل والتفاعل مع كل شيء آخر فيه ٠‏ إثنا أمام 
عائم هو للمرة الأولى #4 تاريخ الثقافة المربية , 
الإنسآن ‏ عو جسد الجسد الإنسان الأصفر. 
ال وعم نتن متتشر أ يذ ال 51960605 الإنسان 
الأصفر منتشرأ ب الإنسان الأكبر . العائم الأصغر 
مننشرا يذ المالم الأكبر . أي أننا آمام انلاب 
تصوري مدهل يذ علاظة الإنسان بالمالم. الإنسان ٠‏ 
هنا ,مركز العالم . وللمرة الأولى 

أوحيننضيف إلى شبكة التصورات الاستمارية ب3 
الس جميم أنماط الصودة الأخرى ( النشييه . مثلا) 
الواردة فيه ب ينجلي أننا أمام تحن مثقل حتى الإشياع 
بالسوزة اإشعرية ٠‏ غير أن هنذه اللفتة 
تنغلنا إلى مال للدراسة أوسع ليس من غرضي بذ 
هذا اليحث الدخول فبه. فهو يستحق بحثأ مستفلاً 


1 تتجاوز الاستمارة 2غدر كبير من شعر 
محصود درويش الشماذج الشي وردت يذ ء قصيدة 
بيروت. من ذاويتين الثنتين 

-١‏ درجة البعد بين منبع كل من الطرفين فيها من 
حي المادة ( طبيمة / إنسان) وصموية تبيّن الملاقات 
التي تريط بين الطرهين ٠‏ ثم 

الصيقة اللفوية الثي تتشكل قيها الاستعارة 
ومساحة الفضاء الذي تحظه ب الثحس وطبيعة التأثير 
الذي تمارسه على تشكيل بنية النص لقويأ . وقد تكون 
استمازة الإضافة . من هذه الزاوية الثائية , أضيق 
الصيغ اللفوية التي تتشككل فيها الاستعارة وأضمقها 
تأثيراً على بتية التحص لغوياً ٠‏ فهي ؛ إلى حد بعيد ٠‏ 
عملية إقحام شورية لكؤنين لفويين ( علامتين أو 
داليْنَ) ب إلصاق مباشر + وبسبب التكوين الدلاني 
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والتركيبي لاستمارة الإضاقة . فهي لاتتطلب 
مقتضيات عديدة ثاتجة عتها على محور التراصف ٠‏ 
أي على محور النمو الخطي الأفقي للفة . 

إن ٠‏ بهروت ... ترجسة الرخام ٠‏ أو ٠‏ استفائات 
التدى ٠‏ تكتمل دلالياً وتراكيبياً ( 'زالتناءهامر؟ ) 
يستمزد جدوت عماية الإقحام : ٠‏ تُزجسنة / الخام : 
استقاثات / الندى ٠‏ . وقد يكون لهده الخصائص 
الاستمارة الإضافة الأثر الأعظم بذ شيوعها . بل 
طفيانها 2.٠‏ قصيدة الحداثة , فهي اختيار » سليم ٠٠‏ 
سهل ٠‏ يكفي أن يححقق شروظ النسيج الإيقاغي على 
مساحة ضيقة لكي يكون قابلاً للرصف هذ نسبج 
الجملة , ولا يمد الثمو الإبقاعي أو التراكيبي ( أو 
النحوي ) للجملة . أو يخلق تكويئآ لغوياأ ٠‏ مشريكاً ٠‏ 
معقتداً يفرض على الشاعر قيودأ معوقة < عملية 
التشكيل . كما أنه لا بيطيء عملية التشكيل فيوقف 
السيلان الاتقعائي - التصوري لالص © © 

وليس من قبيل الصدفة أن اسكمارة الإشاظة دزو 
النصوص الثي تستسلم إلى 2رجة أكبر اسيلا 
الفعائي - تصوري لاتتحكم فيه ضواط صارمة ٠‏ و' 
القصوص ذاث الطبيعة الصارمة نسبيا. مع أنها 
طاغية ب كلا الثمطين . على مستوى الإطلاق 2.٠‏ 
شمر الحداثة . 

أما الصيخ الآخرى الني تتشكل فيها الاستمارة 
فهي ٠‏ بشكل عام , أشد تعقبداً وتقييدأ للإمكائيات 
المناحة للشاعر لتكوين المحور التراصفي ٠‏ كما أنها 
تشفل فضاء أرحب من بنية النص ٠‏ وقد تصل 
أحياناً حدّ أن تشفل الحيز الكامل للحركة أو المقطع يذ 
نص شمري مفسّم إلى حركات أو مقاطع محدودة 
الطول 

وبين نماذج هذه الحالة . النشكيل الاستماري 
التالي ب قصيدة محمود درويش ٠‏ لحن غجري 


* قمر جارج 
وصمتة 


يكسر الريج والمطن 


1 !و 


يجمل الثهر إبرة 
اليم تنسج الشتجتر .* 


تقترن صورة القمر يذ الذهن , والثقافة . بمشرات 
الأشياء : من الجمال إلى الحزن. ومن الألوهية إلى 
الثيه الكامل . لكن اقتران القمر بأداة جارحة ليقع 
إطار المأنوف . مع ذلك ٠‏ القمر هنا جارح . غير أن 
هذه ليست أبمد الاستمارات ‏ هذا التكوين المتشايك 

ئمة آيضاً 

ء التتتمعة: واتشوّو ليجنا يعوو يعهنزفت 
الأشياء. ويحدث أن يُتْخَيُلَ جسمأ ماديا يكسره 
الكلام: ٠‏ كَسْرّ الصمت المطيق سقو الساعة عن 
الحاثعلء أوء كسر الصعت المطبق انْمَجِارٌ كلماته 
الوالئدة + لكن أن يتحول الصمت نفسه إلى آداة ٠‏ 
سر » لأخياء أخرى . فاله أمر لا يدخل ‏ سباق 
الاستجدام المأيوف للقة - وأكثر من ذللك ؛ الضنمت 
هنا لا يحي ظْلهنا ديا يرا قابلاً لنكصر فيكون 
كبَبَرَ الصمت لَه “ممقؤلاً . . قابلاً للتكيق علا إطار 
علاقات منطقية محدذة - يل إن الصمت لهكسر الزيع 
وامطر ‏ الريح والمظر 5 أليس كل منهما ذروة من 
السسقب . والمجيج . والأصوات التي كدر الصمت ٠‏ 
أو تكسر الصمت 5 بلى ٠‏ الكن ذلك لا يهم + فممل 
اللبدع ليس أن يرصد المالم ة شركيبة المألوف 
وعلاقاته اللنمارف عليها , عمله أن يقلب نظام 
الأشياء؛ أن يفجترٌ اللفة الراكدة اللستكينة , والنظام 
التصوري الذي تصنعه الثقافة وتوزّله ضرثه جميما . 
وهكذا , إلى أيد الآبدين .آمين . هكدًا يقلب النحن 
نظام التصور المقبول - يصبح الصمت هو الذي يكسر 
الريح واخطر . كيف 5 إذا حاوئنا إيجاد علاقات 
منطقية تمقلن ؛ الحدث ٠ ٠‏ فإننا تكسر (أو تدمرٌ ) 
روح المملية التصورية - الإبداعية ‏ قصيدة 
الحداثة. و نص محمود درويش هذا أيضأ ٠‏ قد 
يخطر لنا أن نقول ٠‏ إن الريح تمئلٌ سلسة صوتية 
ماصلة . والمطر يمثلٌ سلسلة صونية متصلة ٠‏ وتوقف 
الريح والمطر هوء كلشر » لهذه السلسلة - من هنا يكون 
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٠‏ ممقؤلا» أن تقول : . إن الصمت الذي هو توظٌف هو 
تشم للريج وافطر ٠‏ . معقهل ٠‏ فملاً .. خب آن هذا 
التمليل اكتطقي اليارد يدر الطاقات الحقيقية 2 
الصورة ويحنوئها إلى عملية ذهلية باردة ٠‏ 

.وحين يسثمر الّص يتنب إلى الصمت فملاً 
آخر. تزداد الفجوة - مسافة الثوتر (كما آسميتها بذ 
.بحث حديث العهد عن ء الشمريّة ٠‏ ) اتساعاً. فالفعل 
الجديد اكثر استحالة , وتتمدم فيه حتى إمكاتية 
المقلنة الشي توظرت يذ الاستمارة السابقة - وهو , 
أيضأ + أكثر تمقيداً وعمق تأثير على بنية الجملة ٠‏ 
٠‏ يكسرء كان يتطلب مغمولاً به ققط . أما القمل 
الجديد ٠‏ يجمل ٠‏ فإنه يتطلب مفموثين - ولا تكتمل 
الجملة بالمنمولين إلا حالات فيلة : و9 حالات كثيرة 
تتطلب لواحق للمقمول به الثاني . أو على الأقل . تسمح 
بأدراج تواحق به عن طريق الوصف مثلاً ٠‏ وذلك هع 
يحدث ضملاً ا النص .قالصيت 


٠‏ يجمل الثهر إبرة يف هد تنس الشجرا؟ 
إبرة !9 لوستم الأملدتيةاحتذا 


الذهر , عنواً . الإيرة . 3 
شريان فليه التاجي وارتاج من عذاب اللغة والشعر 
والشمراء . كيف يحتول الصمت الثهر إلى إبرة 5 أي 
علاقة ؛ متطفية أو غير منطقية . بمكن أن تكشف 2 
هذا الكلام 5 إجابثي أنا - لا شيء. وهذا جوهر 
المملية الاستمارية المطوزة هنا ٠‏ غير قد يفذلك 
الأمر ء التهر خبط طويل ؛ إذا تصورتاه صامتاأ لمدة 
أو تظرنا إليه من بعيد 
يمكن أن يبدو كالإبرة ٠‏ كلام ممقول . لكنه فارخ 


غير أن انتحار الآمدي سيكون أكثر تأكُدأ جين 
انتركه يسمع بقية الجملة ١‏ إبرة © يدلا . النهر إذن 
تمسك يه الآن يد . تصورٌ ١‏ يد مثل يدي ويدك ٠‏ بدي 
التي لا تكاد تستطيع أن تمسك هذا القلم انذي يه أكثب 
إلا لزمن قصير , تحمل النهر ؛ تمسكه . تقيض عليه + 
.تقثبه بين أناملها . ونضحك على منظره الباتس قليلاً 


ألم تغرزه-ة الشجر لتنسج تنسج تنسج . تنسج ماذا؟ 
بل لقد أخطأت التعبير - سأبدا من جديد - »ثم تفرزه 
اد بع مته المنجن »لذ في شه 5لا أعرف د 
العلني أخطأت من جديد . أحاول ثائية : ٠‏ ثم تفرزه يذ 
القضاء تحيك شجرة ... شجرتين , ثلاثا ... عشرا ٠.‏ 
مثاث الأشجار على ضفة الهر الجميل السارح بذ 
واديه غبر آبه نشيء .٠‏ حسنأً , لقد استطدت آخيرا أن 
اتصنور الأمر . لكن هل تصنورت الأمر أننة مثلي 5 عل 
رأيتت. حياتك إبرة تنسج الشجر ؟ أنا نم أر. مسكينٌ 
أنا . هل رأيث نهر يصبح إبرة؟ وهل أي 
ا(سممةة) الصسة يعسبح إبرة ؟ وهل رأيت نهر هو 
إبرة تنسج الشجر 5 وهل رأيث الصمت يجعل نهر 
إبرة يضعها إ# بد تسج الشجرة 

لايم آز . .وآمل آلآ أرى . فمن المؤك أنه سيقعى 
الى ٠‏ لن أستطيع تجدّل الصدمة . صدمة الاستمازة 
أقمد ( مع أنني فد أننشي ‏ بالهزة ) - ومن قال 
ان عِيام ن حجس(! أوأنه أشدٌ صلابة من فلب الآمدية 
كآنه الأرقٌ وأكذر مشاغة . وما أردتم يقينآ 


ليّقضي الكمر به سقم 
اماذجا دمع الهوى يدم 


علقم الذكرى يك 

وجحيم الوقت والتدم / كدت أقول ٠‏ التوق + فهو 
خليس الوقت ومرأته . 

مازجأ دمغ الهوى يدم ” 


(اتساءل الآن إن كان أجمل وقمأ وأشد إيلاما أن 


أشع ٠‏ مازجا دمع الهوى بدم.. هنا - هنا 
هناك حيث تنتهك التشطير والتضميس علنَا. 
أؤولسنا # جماليات الاثتهاك ؟ اذا نتمل ما لا نمط, 
عفواً , نمط ما لا تمل 5 أؤليست هذه مشكلة العرب 3 
والرجال 5 والتكاد 5 وماذ! عن التساء وانقاشدات 
والحكام 5 والخ. ؟ أنرائي أوضع الأمور أكثر مما 
ينيقي ولا أترك شيئأ لذكاء الغارئ الوهميْ (تقصد 
الغازئ آم الذكاءيا خبيت2!) أترى الإضمار أجمل أم 
الإشهار , والتلميح أم التصريح 5) 

أنتوق 5 الوقت ؟ مرأة 5 الدمٌ 3 ما علاقة ذلك كلهة 
البنى 5 آترابها ؟ ألثوى 5 أين كنت وأين أنا الآن 5 آم 
عستا . كنت أحنثكم عن الصدمة . بل الهزة - 
تمد إذن ٠‏ فلقد كانت هذه بين أشي هيزاث المسر 
وأحملها بالمرارات ( وما ألد- أحيائا- هصوة 
الهزاشالا ) 

الصدمة 5 ها تحن إذن نَنُود إن يسظة البيهاء + 
صدمة الاستمارة .٠‏ والسحر لا ذلك عله أنتيشأصلقف 
بالدوار والإغماء إذا رأيت نهر يصير إبرة 4 يد تنسج 
الشجر , لكنني لا أصاب بالدوار والإعماء حين أقراً 
صسورة محمود درويش + 


+ الصمت يجمل الثهر إبرة بايد تنسح الشجر ٠‏ 


بل يملأني ما كان عبد القاهر اتجرجاني سمّاه 
٠‏ هزة وأريحية ». إنه أسحر صدمة الاسثمارة . صدمة 
الإبداع الفنيّ بذ ذروة جميلة من ذراء ٠‏ يل لأنها الهزة. 
التي تتماهى بهزة نشوة الجسد ا لحظة الانخطاف 
الجنسية - ألم تقرأ رولان بارت 5 مالك 5 
أما السؤال الميرّح 3 النقد ؛ وما علاقة هذم 
الصورة يبنية النصن 5 وما وظيفتها ضمنها 5 وهل 
4 الإجابة عليه 
ليست من وظيغة هذا القسم من الدراسة الحالية . 
وستؤجل الإجاية إلى سياق اكثر ملاءمة هذه 


.هذا التص تفسه استماراث أخرى ستعق 
الرصد . مع أنها أقل فاعلية على جميع المستويات التي 
حددتها بداية هذه الفشرة . ٠‏ بشت خرجت تشمل 
القمره. ٠‏ جلم مالع ٠.٠:‏ صو يحائر القصى 2 
الحجر  ٠.‏ اذهبي يا حببيتي قوق رمشي أو الوثر ».+ 
حائط سابح.. ٠‏ موث يشتهيناء, وأخيراً 


تلصبق الصور شوق جدران جثتي + الثي تميدثا إلى 
استمارة الإضافة . منذ متى كان للجثة جدران 5 ذلك 
مالا أعرفه . وما لا بمنيئي أن أعرفه . أعرف فقط أن 
صدمة الاستمارة تماجثني من جديد وتمتحتي ٠‏ رغم 
رائعة الجثة وعفوئة اموت ؛ وخوَية من الصور التي 


قديالي: لك ن للمد إلى استمار: 
الأفضل )+ لنتوقف الآن 
الصدمات مآخذها . وتكاد حسا. للتمة الاختراق 
والاتهاكبوالاقتضاءيق ابكورية اللفة أن تكهم . ليمضٍ 
فيه هات الحمن والشهوة. ثم أستأتف 
الكنابة . ذلك خير لكليتا أنتٍ وأنا , 


النايض بالحياة , المنومطج بالحركة والخدفق , إلى 
جماد. يتناول فضاء من الاندفاعات والانيجاسات 


يحيوية الجسد وشيفية الروج . فيعجته بين يديه 
ويخرجه سلسة من الأشياء الجامدة: التي لاثيض فيها 
ولا روح ولا ثأمة من حياة . أما السمة الثائية الطاغية. 
والدالة لشعره فقد كالت طبيعة أشيائه > أكواماً من 
الدرر والأحجار الثمينة والنقائس. أكواما توادر لا تكاد 
العين المادية تع على مثلها ا الحياة . والسمة الثالثة 
المئاغية والدالة هي التكوينات التي نترسّب وتتجلى 
فيها هذء الأشياء : تكوينات المحال ٠‏ تكوينات خارفة 


تقذ الحماف السعرى 
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تتراوج بين الباهر لندرة ما تراه 1 
.آذ الحياة الثقس . وبين الباهر لأنه ينتمي إلى + بل 
ايخلق .عالم لتحيل 

ولقد كنت .ا دراسات سابقة . افترحت أن شمر 
ابن الممتز له نقيض من معاصريه هوشعر ابن الرومي. 
الأول ن والشاني يُوْنْسِنْ. الأول مادته النادر 
الباهر والثاني مادته اليومي المألوف . الأول تكويناته 
تخلق المحال والثاني تكويناته تقري المين بالاستراحة 
إلى ما تألفه من عوائم وما تستطيع تتبع انحناءاته من 
خطوط . 

غير أن هذا التعارض الذي بتشكل على مستوى 
تزامني له تظبر يتشكل على مستوى تماقبي توالدي 
إن شتَبْئئئة ابن الممتز للمالم تقف نقيضأً للموذج بابق 
عليه يؤنسن كل شيء جذ الوجود ١‏ هو شمر أبي تمام : 

هذا التمارض له أبضا نظائره يد مراحل تاريخية 
الاحقة ؛ بينها شمر الحداثة . إن انتشيؤ كما أدركناء 3 
الكتابة الغربية , ويذ الرواية التجلأئذة . كما هشرف 
الوسيان غولدمان خاصة )١١(‏ . م اتوجه المطابق يذ 
الإنناج الأدبي المماصر لشيئئة ابن اللمتز للمائم - وإن 
ملفيان الأشياء الذي نراء يتنامى يذ الكناية العربية 
المماصرة . وي الشمر خاصة . لهو أيضاً المطابق 
الشيتنة ابن الممتز . وذ مقابل لالك ثمة شمر كثير . 
وكنابات عديدة ٠‏ ما تزال تحتمي بالأز ف شصرنا 
يبن أبرز النماذج يدر شاكر السيْاب وأدوئيس . 


2" الننسرب معأ إلى هذه الغلالة الشفيقة النايضة 
بالحياة التي يخلقها السيّاب ما تسيع فيه الطبيعة 
والأشياء والإنسان يذ اتسيابية عذية تجسدد الحياة يذ 
إحدى اكثر صورها توحّداً وحلولية ورقة 


أنشودة اللطر 
” عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 
أو شرهتان راح ينأى عثهما القمر 
عبناك حين تبسمان تورق الكروم, 


وترقصى الأضواء .... كالأقمار بذ تهر 
يرجه المجتاف وفنا ساعة السحر 
كأنما تتيض ب غوريهما النجوم .. 
وتقرقان # ضيابٍ من سن شقيف 
كالبحر سرح اليدين فوقه المساء 

دف الشتاء فيه وارئعاشة الخريف 
واموت ؛ والميلاد ؛ والظلام . والضياء 
افتستفيق ملء روحي رعشة البكاء 
وثشوة وحشيّة تمائق السماء 

كنشوة العلفل إذ! خاف من القمر !1 
كآن آقواس السحاب تشرب الفيوم 
وقطرة فقطرة تذوب يذ المطرٌ ... 
بؤكركر الأطفال يذ عرائش الكروم , 
ودغت صمت المصافير على الشجر 
ة المطو 

مير .+ 


دب اممساء . واتقيوم ما تزال 
تسم ما تسح من دموعها الثقال . " (17) 


يجسُّند هذا التكوين الصوزي المجيب حالة من 
التوازن الكامل بين الإنسان والمالم , بين الإتسائي 
والطبيعي + حالة تنبع من التداخل والتواشج والتوحد 
الرحمي . التي تربط بينهما وتحكم علاقة الإنسان 
بالطبيعة - كما يجِسّد أيضآ حالة من التوازن التابع 
من التواشج الرحمي بين الإنسان وأشيائه أولا . ثم بين 
مكلوتات العلبيعة المختافة ٠‏ ثأنيأ -. عيناك غابتا تخيل/ 
وحين تيسم عيتاك ثورق الكروم وثرقص الأضواء / 
النشرة التي تستفيق 4 روحي تمائق السماء / 
والأطفال يكركرون نز عرائش الكروم/ المساء يتثادت, 
والفيوم تذرف دموعها . الإنسان والطبيعة يتبادلان 
نيض عروقهما , كما تنبض بذ غور عيئيك النجوم , 

غير أن الإتسان وأشياءه , أيضأ - بخ حالة من 
التناغم الكني . عيناك السحريئان الجميلئان شرفتان 


راح يتأى عنهما القمر والطبيعة تضفي التناغم على 
الإنسان وأشياثه ( عبئاك ساعة السحر / شرفتان 
يتأى علهما القمر ) / والمجذاف الذي يرج الثهر يرجه 
وهنا ا تعومة تمتاح من وتفذي ٠‏ التفاغم الكلي بين 
الإنسان والطبيمة إلى درجة أن فمل المجذاف يحدث 2 
اللحظة نفسها ( ساعة السحر ) الثي يرصد فيها 
سحر العيتين ( رغم أن مثل هذا التكرار عادة مما 
يتجنيه الشعراء فإن نص السيّاب لا يتجنيه لأن بعده 
الدلالي يالغ الأهمية ) - ورج المجداف للثهر وهئاأ 
يتواشج مع نبض النجوم بذ أغوار الماء - واحد يولظ 
الآخر . والآخر يمير عن حركة الواحد. وممأ يلفيان 
تناقض الزمن ويخلقان زم واحدأ ( الوهن متنصف 
الليل وساعة السحر يست إياه نكلهما هنا يتوحبان ) 
أما أشياء الطبيعة ومكوتاتها فإن تناغمها لايقل, 
إطلاقاً ترقص الأضواء ... كالأقمار 2 نهر / والمساء 
يسرّح اليدين فوق البحر / عل البجر وإلساة دقاء 
الشتاء وازتعاشه الخريف / وأقواسالسحايك تدرف 
الفيوم . ثم تدغدغ آتشودة المطلر صمت المدسبافير . 

وحتى حين تليثق صورة نشي بعلاقة من عدم 
التناغم بين الإنسان والطلبيمة . فإن جوهرها هو هذا 
التناغم : الطفل يخاف القمر ؛ لكن الإحساس الذي 
بولاء هذ! الحوف مو هته النشوة الوحشية الثي تمائق 
السماء .لا الثغور والهرب والانقطاغ بين الإنسان 
والطبيعة , 

وببلغ التواشح الرحمي ذروته ب موقع مركزي من 
المقطع . بذ الرحم نه تمامأ . وذ عبارات ضدية 
المتابع لكنها تؤكد التوحّد المطلق للإئسان بالعالم ١‏ 
الازمنية هذا التوحد وأبديته وكليته. 


والموت . والمبلاد , والظلام , والضياء. 


ووضع فاصلة بين كل كلمة وأخرى. والبده بالنهايات 
والتثنية باليدايات . البدء بالمظلم والاتنهاء يائضيء ٠,‏ 


كما يتجسد أيضأ يه التوحد الصوتي أو الكتابي ببن 
مبتدأ كل ثنائية من هذه الكلمات : م وت م يلاد ظ 
لام اط ياء ثم يتجسد أخيراً ب تطابق موافع النبر 
على كل من الوحدتين الايقاعيتين المشكلتين لكل من 
المزدوجتين من جهة , وعلى جميع الوحدات الإيقاعية 
المشكلة للبيت كله. من جهة آخرى 


والموت والميلاد والظلام والضياء + 


بوسع امحلك القول إن تصن السيّاب يدر عن 
تصور عضوي للمالم - للعلاقة بين الإنسان وأشيائه 
والطبيعة ومكيناتها . وأن المركز 3 هذا التصور هو 
الإتسان؟ رؤية الإنان للمالم هي مصدر التواشع 
بيتهما ‏ وهي مصدر أنسثة المالم , والأشياء ذات 
ايعرش إلى درخة تشارب اللاوجود ( الشرضتان 
الجزافي هنود )رفي . انى جرّئيتها . مصهورة 
جهر أ كلباً2 الوجود الإنسائي لا تنفصل ولا تستفل ولا 
تكتسب بروزاً خاصاً بها ولا تمثل نتوءات تفسد التقاغم 
والصقل والانسبابية والتواشج انثي تسم هذا الوجود 
المضوي الذي يحتل مركزه الإتسان . بل الذي يشعٌ من 
الإنسان باتجاه العالم ويعتتقه ويضمه إلى المركز 
الإنسائي 

بلغة أخرى . بوسع ا مرء أن يقول إن معل التوحد 
.ورؤيا التواشج ؛ ينبعان من (ويولدان يذ الآن نقسه ) 
الإحساس بكون الإنسان بذ الحلييمة والأشياء ٠‏ 
والحلال الأشياء والطبيعة ا الإنسان . أنسئة الأشياء 
هنا عملية حيوية تفيض من ذويان الأشياء ‏ الإنسان 
أصلاً , ولا تعني الفصامأ بين الإنساتي والطبيعي : أو 
الأشهاني والإنساني 


2-1 


أدوتيس 


" بتقدم الزمن 
على عكاز من عظام ا موتى ٠‏ 


هل تتشخ النار 
هل يحدودب الهواء 5 


الدخان غيوم 

اللفيوم شكل الرؤوس ٠‏ 
حروف من السماء 
تنطبع على أشلاء الأرض. 
أوضى الآفق ابنته الهؤاء 
ألايخرج اليوم 

آيام تكيس القبار 

الها قسمات الشيوخ . 
فراشات تحثرق 

فيما تصمد ملم الثوم 
الرماد الأخير 

يجلس ويأخذ البيمة . " (17) 


اهكذا نصيع الاستمارة عند أدونيس ألة كونية 
تمجن العالم كله . القضاء وما فيه ٠‏ المناصر الأربمة . 
الشوى الطبيمية الخارقة , ألهة الشعوب القديمة. 
تسطّح الآرض كراش لامرأة يضاجمها . وتكثور السماء. 
على صدرها تهداً - تصير اللفة سيدة المالم فلا . 
وخالفته فملاً , ولا تبقى حدود عقائدية أو تطيرية أو 
أسطورية المنشأ بين اللنة وطاقاتها الحقيقية . تتحرر 
الدفة والخيال الخلاق من قمع قرون من الطفيان 
الديني والسياسي والاجتماعي؛ قرون كانت تسجن 
اللقة ضمن حدود الممكن الأخلاقي : والسياسي . 
والديني . بل ضمن حدود المسموح الأخلاقي والديني 
والسياسي والاجتماعي ٠‏ قرون جملت اللغة ذاتها تبدو 
عجوزاً شمطاء عاجزة عن الانتفاض بحيوية الخلق 


وفيض اللهب الجتسي وسحرية القدرة على عجن 
السماء وخبزها رغيفاً أحمر شهبأ لشفتين جائعتين ٠‏ 
استمارة أدوئيس الآن تشرخ تطمن تسفح دم القرون 
وتلفي كل مقيدات الرعب والإرهاب وتبعج يطن السماء 
كما تبمج يطن ضفدع نقتاق آذ ماء عذب ؛ لا تأيه , 
هكذا تجتاج شاعر ينه الأكوان لتنتع . بمنتهى الهدوه ٠‏ 
ودوثما صحب أو إدعاء أو لفت للنظر , هذه الصور 
الشافقة كجبال السماوات السابمات : التي تستحق أن 
تخصص بمصطلع مائز . وسأسميها : «الصورة 
الكرنية » ( ادعأيرماهموم©) + 


” النهار ينحني 

ولسماء تجلس القرقصاء 
أما الشعس 

افقد رضيت أن تكون عكازا 
ينوع باتع لأضاكهة . " 


" جارع 
مكل يثمكز على صلواتة . " 


" الرماد نقسه 
الذي أكل الموتى 
الايتذكرٌ أي متهم , 


تقول السماء إثها تهبط 
وتمشي بين الناس ٠‏ 
نملها تفمل - لكثئي لا أراها . 


يخيوط من الوزد 

كاثوا يريطون اموت 
.ويلقوته بذ لحضان الما , ” 
"ياما 

ياد الهواء تفسة 

أن يمد عنقه لأيّ فائل 


قطمان من الدم 


ترعى وجه الأرض .* 


“ انلام رسوم على جسدااتهؤاء 1 
الهم أملفال 

يزيئون كتاب الأرض وينشحون الأفق 

الوأن اليحر يشيخ 

الاختار بيروت ذاكرة له .*” 


* لا يزال يتعلم كيف يرسم الفجر 


حاول دائمأ أن يتسلل تحت أقدام الريح 
لكي يحاكي خطواتها - " 


" أسمع أجراس الفبار 
تدلى حزينة 

من عنق الريح 

الريج - المرفأ الوحيد 

المتحجرك أبدأ بذ اتجاه المجهول . * (14) 
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اتفشأ التمارضات . ويتهار الرّمن المضوي , 
وبتشظى النص الشعري . تأتي موجة أخرى تضع 
اندفاعها على حافة المفايرة والتضاد مع شمر زمن 
عضى. تلهث . تتقتوس : ترتخي وتنتشر تلطم الرمال - 
وتبدو تشتجائها مختلفة ب بعض لهاث الزبد. مختلفة. 
بحق . يطفي هاجس التجربة الشخصية والهمّ الفردي 
المتحرك ذ حيز العادي والمجاور للجسد . القريب من 
العين . ينحسر مد البلاغية والجمالية المؤتقة ٠‏ تهمد 
غنائية الاتفعال العالي ومديح ظله . تحلٌ العين . للمرة 
الأولى ؛ مكان كلا الأذن والقلب . المرشي . لكن + 
غلالة الغائب وتمويهه أحيائاً ٠‏ يحتل مركز المالم - 


وتسقط الأذن عن جانب الرآس إِدْ لا ثبقى لها وظيفة 
هامة . كذلك يهدأ حَمَمَان القلب المتهلّج القوي 
وتتحول حركته إلى وجيب ؛ تيض رتيب . هاده + 
خافت تحسّه اللفس ولا تسمعه الآذن . ترف النقس 
فيه إبشاع انحياة التي ما تزال , ثكنها تمرفه معرفة ما 
هو مألوف , عادي . بدهي لا يلقت النظر ولا يستدعي 
انتباهاً خاصا به أو تاكيدأ مائزأ له . حتى الآسئلة الثي 
تشغل نقسها بالماوراء . تتجاوز اليومي والمأنوق 
والشخصي ؛ وتهجس بالكوني والإنساني . تصير 
هجساً خاهتأ , وتأملاً مكتتهاً , تمسيرياً أحياناً . مبوزأ 
اللابهامية والسحرية أجياناً أخرى . لكنه + كل 
الحالات ألنصق بالذهن اللمتوجّه إلى القامض 
بالاينتفسار منه بالقلب الخابظ بعئف حنايا الصد 
وقتتصه هقلق الوجود وتوتر الروج واتدفاعها إلى نجّة 
اللجهول . 

كني هيا يجدك » بل وغيره وأكثر منه - يتفيو 
الشمرويتغيل الدالما- تصبح الشمرية 2 يدايات الريع 
الآخير لفون مشروع شرئقة آخذه يذ الإنتاج . غير أن 
شيثاً واعدا بيشي . ل يظيز 

صدمة الاستمارة ‏ بل . بأدق من العبارة . اسثمارة 
الصدمة أو الاستمازة الصادمة . 

للثامل كتاية يسام حجار . الهادثة . اللألوظة . 
خافتة الوقع , المستفسرة بلبونة ؛ المتأملة دونما كبير 
تأجّع أوومج أو اندفاع ؛ 


)18( , الثلاثون‎ ٠ 


"لم أقن 

ان الشخص الذي يقف بذ ثيابي 
مثل باب أو حارس 

الم يدظع أعوامه 

ألم يذكسر حتى الثلاثين عمد 
الم يفتسل للمناسية 

الم يشت ممطناً أوفينة 

الم يفرد ابتسامة عريضة 


وكنتا مسافحة الوافدين ” 
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هذه الكتابة المتحركة بيطء ٠‏ دوثما إيقاع يوقظ 
الأذن من سباتها . ودوتما مقاجآت أوصدمات , تملك 
أيضآ .2 لحظات منها , استماراتها الصادمة . 

وهي وحدها ما يرطع مستوى الحركة يل النص إلى 
اتوتر الحياة . ولكن يكثير من الأناة والهدوء . النص 
يبدأ .ا الواقع . هكدًا : 


"لم أقل 
إن الثلاثين عمر تافه ٠‏ 

إن ضجري من الهواة وأصحاب الهن. 
يقوقه ضجري منكم ١‏ 

من الساعة التي ترهق الحائط بالدوران"! 


الضجر . والتقاهة . والإزهان] . غافيةالكي تي 
الجسد على طاولة الجثك الميتة لأهل يمكن أن تكون 
الجثث غير ميتة 5 ) لكن , الساعة الني ترمق الجائط 
بالدوران ٠‏ بذ اللخظة التي تثقل الروح بأعباء إضافية 
من الملل والإعياء . متصبح الروج والحائط صنوين ٠‏ 
تنبض أيضا ببهجة حياة ٠‏ بل بانبثاقه حياة حقيقية , 
الماذا 5 كيف 5 لأن ا جومر الاستمارة هذه الهبة 
اللحياة. للنبض . للروح حتى حين تكون استعارة الموت 
ا مرعب ناجثة الميتة ٠‏ كل استمارة , كل أنسئة أو شيئتة. 
هي .ا الجوهر . استمازة لحيأة . حين تتجسّد يلغة 
إستمارية . يستمر النصة 


> ثم آفل 
إن الناقزة تثام واقفة 
الم أقل إن الباب , * 


الثافذة الثي تنام واقمة تخلق معوراً آخر لتمو 
التحس وئوجوده + محوراً مغايراً للتفاهة . والضجر . 
والملل : والابتسامة المريضة المغردة. والقبمة المشتراة: 
و ” الشتاء يدوم من الليل إلى الليل / من الصيف إلى 


الصيف * - كذلك تقمل الاستمارة التالية + 


” ألافر الرجل الذي يقف 

عى عتبة الثلاثين 

انذيح الحديقة 

والأينية الشاهقة 

و الثلالين 

لا بئتقل جبل من مكائه 

ولا تشتهي حروب وتندلع أخرى . * 


يظل العالم كما هو . الثلاثون لا تهز العائم . بل 
هي تفعل . إنها تجعل أظافر الرجل تمسك بعنق 
الجا يمه الناعم كعشبقتي الجميلة ويقامة الأبنية 
العامة الرخصة كعامة عشيقتي السابقة . 
وتشعرهما ب كينها الحادة ‏ مهلاً - مل قلتك: 
بككينها؟ لفملأ بالتملها أقصد . هالأظافر هي هي 
اللنعسولا . وليسيك تادر لها سكين . ترون الفرق 5 من 
أجل أن تذيح الجبديقة والأبنية الشاهقة لابد أن تكون 
هي هي تصسآلاً . شغرات سيوف هأئلة بحجم سيف علي 
بابا الخرلغ وألقه الدي يضيء يقداد .. 

ويتقدم النص . مكتسبأ توترأ أحدا ٠‏ وتتقدم فيه 
الاستمازة - الصدمة . تزيده حدة نوت 


“إذاً 

تعلمن أشواك الثلاثين ممأ 
والحكمة الماثلة ل الاحتقال 
مثل دقيقة صمت 

تحشر قلوينا بذ النسوخ 
الشي تحدثها قهقهات المساء 


ترون 5 الآشواك تطفأ . قهقهات المساء تحدث 
فسوخاً .هذه الفسوع نحشر قلوينا- ثم نكرع 
الخسارة , والحكمة 5 إنها تنتصب يذ الاحتقال مثل 


دقيقة صمت لا وجود لها . 

عالم إستماري صادم 5 صدمات إستمارية 5 
إستمارة الحسدمات 5 كل ذلك , كله استمزار للعالم 
الجميل الذي خلقته الاستمارة , الخيال الميدع . ابتداة 
من اتبثاق نحنّ الحداثة قبل ثلاثين من الستوات . 


"ذا 
نرتجل حريقا ا أعشابنا اليابسة 
ورى دخاتا . 

إذأ 

نيحث يذ رماد الثلاثين 

عن الفضلات 

وا معدن المطروق باللممان 


ايحنوا مع بسام حجار بيد رماء الثلئيني عن نسي 
المطروق باللممان . واذا لم تستطيموا اليا عليه 
فلا تياسوا.. ستجدون شيئا .يناما ١ ٠‏ بهمرمًا 
يكون. الهم أن تجدوة:. هوذا 


“ ماذا نقعل 

بأكوام اتحجارة 

يأكوام العظام 5 

ماذا تفعل بالفضلات 

والثلاثون عمر نافه 

وجري 

يدخل ة عمر الأمثال ..." 

ويحكم ١‏ عمر تافه عي الثلاثون إذن ١‏ أؤلم يكن 
قال ب البدء إنه لم يقل إن الثلاثين عمر تامه ولم بغل 
جر ولم ولم ولم ... 

أم أثني لم ... 

هي إن اللمبة الثي وصقت . الثلاثون عمر تاطه . 
الم أقل إن الشلاثين عمر تافه . تريدون جدالاً؟ 
برهاتاة مبركة 5 

الغد انتهى زمن المراك - هلنشرأ 


إثه 
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وخفوث . ل يهم . ما دمنا تعرف اللدية - وثقهم لعبة 
الاستمارة الصادمة أيضأ : شيثنة كل شيء أعنى كل 
مجرد ؛ كل ما ليس شيثأ ٠‏ تحويله إلى محسوسات 
ترتطم بها بي عرض الطريق - كذا تصير الثلاثون 
فضلات وممادن وأكوام عظام وحجارة. وكا تصير 
اللا أشياء أغياء 2 نصوص حجار كلها ٠‏ كما هو 
الضوء وغيره لا هلاه 


البثر 


"مكعيات الضوء التي تتراصف 2 
الزجاج المحجثر . 

الوقت الذي يجفٌ على الطاوقة - 
الأسبماء والمدن والصلوات التي 
اتبي ييه الحلق 

وتشكسر 

شيحصيان يتذكر ان كمن يرطع 
نه البو طن اليقر/م" (17) 


لوف يجوذا لل واء الأسماء والمدن 
والصلوات تيبس وتنكسر ٠‏ وشخصان يران جثة الماء 
من البثر. والشمر الذي يحل العالم إلى أشياء. إلى 
كتل حقيقية .صلبة ؛ تفقأ الغين بصلاية ماديتها 


نكلها . آذ كل الحالات, تشقل العين بتواتها , طلقد 
ماتت الأذن . ماتت 5 بل سقطت . سقطت غ البثر . 
فوق جثة الماء . من يدري ؟ يمد اليوم قد ترون جثة الماء 
.ذ الطريق وهي تزهو بثلاث أذان . تصدمكم 
الاستمازة 5 حستأ . هذا هو بانضبط سر اللعية . 


تريدون المزيد من الصدمات 5 
لم تصعقكم المقأمزة يمد 3 
إليكم ؛ إذن . التمودج الأخير . تأملوا هذا 


الرواق 
”عندما أتى المساء الصديق 


وجلس أمامي يدخن غليوثه الكبير 
الم أقل شيئا 

كانت الجدران تحداث نفسها 

عن التعب والوقت 

والغرفة الياردة . 

كان الرواق يتثاءب من ضمه 
المريع . “ (7) 


والمساء الذي يدخن غليوته الكبير أيضاً . لا الرواق 
العجيب فحسب . والإنسان الصامت . ثم يمد له من 
دور. انتهى . الأشياء وحدها تفمل الآن . الجدران 
الرواق يتثائب . المساء يدحّن . أما الإتسان 


فإته ... 
التمثال 
الليلة الماضية. 


ماذا أمني؟ الكلمات ليست لي . إنها على 
الصفحة المقابلة ثماماً للرواق ذ كتاب يسام حجار . 
اقرأوها تعرفوا . تروا الإنسان ملفى تمامأ - والتمثال 
هو الذي يتحرك . لقد اخثفى الإنسان . أو هو على 
وشك . واحتلت الأشياء قلب المالم . 

غير أن ذلك أمر آخر . ئيس مما أريد الولوج فيه 
الآن . مع أنه يغري كثيراً بالولوج. يغري إغرا. 
فينوس الحجري عند انفتاح الشخد اليمنى فليلاً 
القضاء د 

لكنني لن أدخل الآن . 

سأبقى ‏ الخارج . هنا . أكتب . 

بعد توقف دقيقة من صمت . 


ولقد توقفت . لكن الوقوف طال . خمسأ . عشرأ . 
بل وأكثر من السنين . كنت أرئو فيها إلى الفجوات 
فأرى ثفوراً مقعمة بالعشق والعندم: ونهوداً يائمة 
للقطاف بسيف الرغبة . فأنكسر مثل مثر محمد 


الماغوط . وأطوي الأوراق . وتبقى الفجوات . الفجواتة 
ألم أقل إنها . بكل أنماطلها وأفائينها . مكمن الخلق. 
ومنيع الإبداع . 
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تمايز يذ فاعلية الانتهاك التي تمارسها استمارة 
تصن الحداثة مساران ؛ الأول يفرقع اللغة وبنية الجملة 
والصور بذ لجّة نص يحكمه . جوهرباً وعلى مستوى 
غوري ٠‏ فيضن كلي التنأسج ليس من الضلاثة ب شيء 
“أ يوقلف بأنه ٠‏ عضوي ٠‏ . فيضن ما نزال مثايمه 
الحقيقية تصدر عن تصور للمالم ؛ والتجربة ٠‏ واللقة 
باعتبارها جميماً ب, جسدأً ٠ . ٠‏ وحدة ٠.٠‏ دالة ٠‏ 
بنيةة متلاحمة ,| أنيا الثاني فأته يفرقع اللفة وينية 
الجملة والور | لخضَمْ نصلٌ لا تحكمه . جوهريا 
وعلى مستوى تكويني . مثل هذه الرؤية للعالم , 
والتجرية , واللفة . 

المسار الأول , تضيع الخطوط . وتتيعر , 
وتتفاطع بل تتلاشى أحياتاً ٠‏ غير أن اتدفاعها كله . 
رغم ما يبدو عليه من لاغائية وفوضى. قابل للرصد 
والتتبع بممليات تحليلية قد تكون مضنية لكنها مثمرة ٠‏ 
بممثى أنها تقود إلى كشف آليات الحركة والتنظيم 
والتنسيق التي تتم جميماً ضمن بنية تتجه كل خيوطها 
باتجاه بؤرة . أو مركز . أو محرق تتجمع فيه منجزة 
خلق ٠‏ وحدة ٠‏ حقيقية قابلة للتمبيز الآن وقابلة للمتلي 
والدلالة ٠‏ إن حركة النص هنا حركة قوة جابذة ٠‏ 


أما ‏ المسار الشائي . شان الخطوط تضيع 
ونتلاشى وتتبمثر ضياع وتبعثرأ وتلاشياً , حقيقية 
كلها . وتقود الممليات التحليلية ؛ التي قد تكون مضنية 
أيضاً , إلى اكتشاف اتدفاعات تنجز شيئاً بالغ 
الآهمية: منع تكون الوحدة , تقض الوحدة المفترضة ٠‏ 


تصوريا وراء كل نص حديث - لشدة ما أكدّت الحداثة 
على تماميها مع الوحدة المضوية - قا . مثلاً ٠‏ 
أدوئيس. زمن الشمر ط ١‏ . دار المودة ( يهروت . 
*197) صص 47-406 . واتجاه الاثدفاعات هنا ليس 
باتجاه مركز أو بؤرة أو محرق: الاتجاهات متوازية أو 
متقابلة أومتخارقة . إننا هنا أمام, 
ما . لكن دون تصتور انطلاق كل شيء من مركز دقيق 
التحديد كرأس الإبرة والاكتفاء بتصور وادمائي 


على النمط الأول بصور السيّاب التناغمية 
الحلولية التي نافشتها بذ الفقرة ١- ١*‏ . كما أمثل 
عليها بصورة أكثر حدة وجذرية وبيهراً يصور 


عبدالمزيز المفالع التي اقتبستها يذ ١-١-4‏ وَالفي 
سأقتم مناقشة سريمة لها الآن من المنظور المحداد © 
الفقرة الحاضرة . 

تبدو صورة ٠‏ عيون الأصابع ٠‏ 9 عبالهاً امنائج 
الثالية قادرة على اختراق رأس الأمدي ينبال لا يقل 
أن ينجومن سمومها القائلة . لأول وهلة , على الأقل 
هي ذي العبارة من جديد ( وقد كتبتها متصلة 
اختصاراً للمساحة الطباعية وإيرازً لثرابطها ) : 


الحلم لايكتم السرٌ / يستدرج الكلمات 
البعيدة / ينشرها يذ عيون الأصابع حتى الضلوع ./ 
ويرسلها كالمصافير 2 مطلع المطر البكر يزجرها ٠...‏ 
لين 

مؤكد أن الآمدي لن ينتف شمر لحيته لأن الحلم لا 
يكتم السر ( ولن يفعل حتى لو كان يكتمه ) ٠‏ رغم أن 
الحلم هو سر الأسرار . وسيصمد الآمدي بجدارة 
العربي الفحل بالصمود أمام الحلم وهويستدرج 
الكلمات البعيدة . غير أنتي أشك كثيراً ذا أن يظل 
العربيٌ الفحل قادرأ على مواجهة الحياة ومنع قلبه من 
الانمجار إلى ألف نشرة - وعلى الشهداء السلام - وهو 
يرى الحلم ينشر الكلمات التي استدرجها ٠‏ 2 عيون 


الأصابع ٠‏ . عيون ما ؟ من 5 أي 5 الأصابع . ثعم , 
الأصابع . وينشرها حتى الضلوع ٠‏ أيّ ضلوع 5 ضلوع 
الأصايع ؟ حقأ 5 إذن ٠‏ لقد منابت الشهادة بذ سبيل 
احرمة اللقة وجريم تراث العرب . فليتفجر ٠‏ دون 
اتدمّر القلب الواجف . 

غير أن الآمدي المسكين كان يمكن أن ينقت فليه 
الرحيم من تشظي الفناء بقدر قليل - يل كثير - من 
التأمل . والتحليل ؛ والجهد لاكتشاف الروايط. 
والمقدمات . والوشائج . ولو أنه فمل لكان أنقذ حياته , 
وشرف اللقة وحرمتها . وأضا. عجبباً من 
الصورة الشمرية - الاستمارة إذ هذه الحالة - قبل أن 
نصيح قادرين على فهمه بقرون ٠‏ ولآنه لم يقمل , 
هسأشيين أنا إلى أن أضمل . على الأقل لكي أنغذ قلبي 
الأثل صلائة من قلبه من جحيم الاتفجار . لا خوفاً 
على حرهة اللنة . ولا حريم العرب , فأتا لست شديد 
التترسي عين تترمانياكهذه - ولا على حرمات عديدة. 
غيرها: ويبآقيل مذاولاًإنجاز كشف جدير بالاهتمام 
هوما سأسيميه ب الصورة الشيكية / المحرفية ب 
النص الشعري + نص الحداثة هذه الحال , 

وبدماً : سأزعم أن الآصابع ذات العهون ليست 
اشيئاً مفاجئأ يحدة ‏ النص ؛ فهي لا تنيع من العدم , 
من لا مكان . بل تكتسب الأصابعٌ الميون آذ لحظة 
اكتمال وبلورة نهائية لسلسلة ‏ بل لشبكة - من 
الخيوط التي كانت فد تمددث وانتشرث ب النص 
منبثقة من بؤرة جذرية فيه , من محرقه الحقيقي. ثم 
إن هذه الخيوط ظلت - خفية وجلية - تتناثر وتتطاول 
وتتكاثر وتتداور وتنسرب وتنذرب ثم تلتف وتشتف إلى 
أن اكتسبت صلابة المتبلور طاندئعت عيوناً للأصابع . 
كيف أستوغ زعمي وأثبت سلامته وأحتوله من زعم إلى 
فرضية فنظرية فحقيقة ناصمة ؟ إليكم الأمر 
والآليات. لكن جودوا يشيء من الصير والبصر 
واليصيرة والصبيرة . رجاءٌ . ونحن محتاجون إلى كل 
هذه الأشياء لأن علينا أن تعود إلى نقلة البدء . إلى 
بداية النصصّ وتبرعم الخبوط ٠‏ بل إلى عثوان النص 
أيضا - مستسون ؟ حستاً لنبدأ . 


السئوات الخمس عشرة الأخيرة . وذ قصيدة النثر 
خاصة . هوذا ثموذج من يحي جابر: 


الغة الأصايع 

* نلوي برؤوسنا ناحية قلاع 
تتبرعم .إلا فاتحة الن ... مرصوصة بالقيم 

أعناق محلولة من براغيها 

الكنني ما أكاد أبدأ بنسج الخيوط , بل بتفكيكها جلودنا الطارية 

لكي أبرزها ناصعة متألقة لكم . حتى يفجأني ألم حاد تتجفف على التلال 
القلب , ويذ الممدة قليلا , إذ يأتلق - بل ينفجر - .2 كفراش للإوز البري 
خيالي طيب أنامل 3 ( من يجرؤ على البوح بالإسم 5 ). #السوظةة 
تسل مترفة ٠‏ أنيقة . لاهفة ل/إلى ( من يجرؤ على تلحس الليل ليتشقق لسانها 
البوح بالفعل ؟ ) فأغمض عينيْ وأنسرب بذ زمن على جمر ازرق 
اللأسى لا نهاية له . وينهرئي أمر مزعج جداً ؛ لماذا وتردد 
علي أنا أن أبرز لهم الخيوط ب كل شيء وأجبلوها هلتتسع السماء للجمة أخرى 5 * (14) 
الأعينهم وأفكّها لهم ( لابأس أن أذتها نهر . لكنّ لهم 
5 ) أفليست لأصابمهم عيون قرىي؟ وإذا كان إفدني. ونموذج من تهيم سامري : 
- بيدأت اتفذلك الآن - علاقّة جد دييوازين التمل 
والقارئ ٠‏ هما دخلي أنا 5 لأترك للقارئ ( اذا لآ "اكد عجر سأتها 


اللقارثة 5 ) أن يشكل علاقته - الجدلية هذه مع لفة والثهمث غصتور الخاصرة 

الأصابع ويكنشف فبها مها الذي أعرفه أنا جيداً - بوجر كركي يلغ هواء النمش 

إذا كانت عملية القراءة قملا حرأ مجدياً تفاعليا. فأزهر زجاج الردقين 

وكان تنوع القراءات إغناء للنص . كما يهزف الكثيرون وسلسييل الكعب 

( وأنا أحيانا ) من أنا لكي أسد ثقرات تيمم هيكل إل شذر حجل 
( كان يجب أن أقول فجوات ) الإمكانيات وفتحات يتأيط غابة الجسد 

البركة وتنوعها ( رغم أنني مولع بالسدّ والفتحات بذ بوهج قطة تنام على مقصف الكلمات 

مواضع أخرى ) 5 حقا : من أنا ؟ لأترلد لهم - نّْحرية. عندها 

القراءة ومتمة الجدل والإغناء والإثراء وأنسرب بذ بفجيعة لاتحسن رقص الأثمار 

فضاء سحري مع طيف حبيبتي الداكنة (( كدت الآن اتهمر المطر 

أبوح باسمها فارتمدت فرائصي وأبدلته بلفظة على مدناً حبلى ' رصاص الدفوف ” (0؟) 

.وزئه وصيغته ( آه . ما أجمل صيئتها ووزنها هي ) 

الكنها ذات لون مقاير له )) . لتحي الحرية . ( إلا إذا' ونموذج من عباس بيضون + 

كانت على طريقة الحكام العرب). أنا حرٌ أيضأ - لكن 

يحزئني بممق أنها هي ليست حرّة !!! سأحرّرها . كما 

حررثا فلسطين . غدأ . ” أدخل المديئة من ظهر الشجرة أو الناسك 
أما المسار الثاني فإن الأمثلة عليه تطفى لا شمر والأفضل 


أن بحيكها الأعمى . وأن يصنمها 

من نسيج غير مخيط . الأفضل 

أن نصلعها من نخالة سهرة . الثميمة 
المعمرة القاسية الخيط . والتجديق 
الذي لا يتمكلن خيطه . ركب ضخمة 
سكدهّن ‏ الأساس . قيما يُقى 
اطاعنون بنفثالاتهم إلى السفح , ستلحد 
صناديق ملأى بحظام الخزف . مع كأس 
أشري كبير , إشارة 
الغار امرأة . ” 


» وتلك البصقة التي كانت شقيقتتا أيضاً . 
1 1 أت تنظر إليذا. كذئك هواء 


٠‏ مع ذلك لا تنتظر حياة أوسع من طرف الشعرة 
التي لبثت حيّة إلى جانينا طيلة المحنة ولآ انتيل سيدا 
بالهواء الذي بنشق 2 سن الريشة.. (1) 

اذ هذه النماذج ٠‏ ليس شمة (القداز دََئلٍ ل 
الرؤية . وهي محدودة دوئما ريبة ) محرق لدنص 
تتكائف فيه خيوط الاستمارة , وشبكات الدلالات فيها. 
وليس ثمة بؤرة مركزية للنص تفيض منها هذه 
الخيوط والدلالات . بل تتموج وتتشكل كل الاستعارات 
والصور بوصفها أشياء منحوتة لذاتها وها ذاتها . 
حادة التشكيل والعزئة. جارحة النتوء ( يجرحني هذا 
الكلام قليلاً , وأمل ألا يجرح عباس بيضون وتميم 
سامري ويحي جابر . فجرج الناس ليس من شمائلي ٠‏ 
وعباس صديق قديم يزعل بسرعة ؛ ويحي . كما قيل 
لي. رجل لطيف لكنه حاد المزاج حين يتملق الأمر 
بشعره - والحقيقة أتني لم أعد أذكر هل كانت هناك 
كسرة أم قتحة على الشين حين قيل لي ذلك . نسيت ٠‏ 
يا أخي ‏ الإنسان ينسى ٠‏ ألم يُشئق أصلاً من النسيان: 
أم تراه اشتق النسيان منه لكثرة تسوانه ؛ عقوا . أعنى 
تسيانه 5 ) 


من أنسنة الأشياء إلى شيثنة الإنسان 


مع التيار ( هل أقول الجيل 5 ) الذي نشأ على 
مشاهيم تفجير اللغة ؛ والمتمة السرية بهزة الاستمارة , 
.وقتنة الكشف ٠‏ وتدمير صورة العالم المألوقة . وئحت 
صور طرية صاعقة له . والخروج على طرق الذين 
طرقوا من قبل , يستمر زمن الصدمات ‏ لغة الشعر. 
يفت شاعر مثل قاسم حداد ‏ ابتكار عوالم عذرية 
بمتمة شبه ملفوسية . كما ينسحر صبي ' السادسة 
عشرة بافتراع بكارة حبيبة ترعبها تماليم الطهر 
وانققارٌ والمحرمات. ب زقاق معتم قرب مزار ولي نحته 
الشاريغ ب الوعي مولا غوليا ونصا طاغيا من 
إمدسات. ويمضي أدوئيس وقاسم حداد وعيد 
المزيز النتافح وغيرأهم بمزقون أستار الكلام وحجب 
ل ممع ثم صترسمها صيغ أي تمام أكثرمن: 


القوايات. 


١‏ - يغنى أدونيس ويندب ويحتفي بذ الكتاء 
المكان الآن بما يلي . ذ استعارات لها حدة ذرى شمره 
السبعينات ووحشيتها وسحرها المغوي , وتربوعليها 
بين آن وآن شراسة وغورا وهزيرا نجسد المتلقي 
وأعراقه الجذئى (75) 


قال تأتي ممي 

حلب تتهيدب أيّامها 
بالفتوح ‏ الشمال 

يتقلب ا نارها 

والجنوب قريب 

٠» غريب‎ 

كيف لا أستجيب لهذا السؤال 
تاركا سفن الليل 
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تبحر يذ شمس أنطاكيه 5 ” 1١‏ 

” عندما يصبع القيث ثويا لجسمك 
والشمس رمئانة بذ يديك 

كيف لا تولد الأرض من أل 

يذ خطاك . وذ ناظريك 5 " 11 


الشمس أرداتها 
فيرواق الفروب . وأعطث قناديلها للمساء - 
السهول خيام 

تتلاقح فيها 

شهوات الشجر ,. 

والنجوم كمثل النساء 

يتفحّصن أجسادهن . 

ويقتقن ثوب القمر ”17 


” قمر اليوم يفرك بالجائيق يديه م وبالنهميترك 
أجفانه ,- 
أراه يعود إلى بيته سابما 5 !77:9 


" تسمع الشمس ٠‏ تحنو وتقرع . حزئا 
عى الأرض ٠‏ أجراسها "578 


” سنة - كل أيّامها شهوات , 
التواج سرير لها , 
والجراح لقاح "771 


” ممسكا بيد الشمس . كان الصياج 
ينتقل ا حيّنًا 
والمكان على صدره غابة من رماح. " 504 


” وقف الموث ب باب كوخ 

عى باب منبج . مستقرثاً 
حاملا كأسه - 

يشرب الأرض ٠‏ أيَامها المانوية . 
أغصاتها الماثله ٠.‏ 


الجمال متى سال يذ نهر أشواقتا . لا يعود * 744 


" سكبت وردة عطرها 
الايد الريح - تقرع باب المساء 
لللآناته . “د 


ولط يشمي 
ب الظنون على درج الكيمياء ." 117 


” لوجهه فلك شعدّ المدار يه 
كأثما صنعت مته مراياه " 484 


" إنه زمن الإبتداء 
ذن الماء يستنيت الثار . 
والريح تترك أبناءها للعراء 
من المومياء 


” من الخلق يوغل يذ كيمياء الهياء ” 101 
” أين يمضي . إذن 5 
ثر من جراج لا مصبة له , 


يتدفق ب ظلوات السماء 


شجرالحير تكن أخصائه - 


الم يمد بيثنا 
غير أن أنسل الوقت كالخبط من طيفه : 
ومن ذكره . وأخيط الهواء . 

جسدي - كم أحب شياطينه 

أستضيء بوسواسها 

وأفوض أمري إليها . * ١ه‏ - ادة. 


مق 
يجلس الشمس ذ ظل غصن . 
عطش 

يجعل القيم إيريق حزن 

ويداليه من برعم . 

عطش 

مثلما يقرأ الرمل أمواجه 

وتخط التجاعيد بذ وجه نيع 

عطشء 

أي أيقوثة ستفجتر يذ ينابييها “5-17 


يحتشد عدد من هذه الاستعارات بطاقة مرعبة 
على إحداث الصدمة والهزة الجنسية جمالياً . لكن 
روتق شاعرية أدوئيس .وسلاسة سيكه . ومقدرته 
الفائقة على صياغة العبارة المموسقة بإيقاع مفو 
ممغتط . تشدّب نتوءاتها الجارحة ؛ وتسلبها شذاذة 
تنافراتها . وتهبها درجة من اتألوفية الأدوئيسية التي 
الا مثيل لهاي شر أحد - 

؟ - وينبر قاسم حداد يجلافته المتيضة 
(والمحببة) مع لغة الاستمارة وخشونة حراشفه 
.كما قرش ملتهم عراد المسلوخة للريح أو 


«حسد ذاهب ينتحب كذ دماثه الأثبياء 


أنا . الوحيد الواقف ذ الهذيان .. سهرت العمر 
أنسج هاوية لخطواتي نأمة نأمة ... كابرث مثل جبل 
يجهش لذ حضرة القيم ... شهوة تفتح النهاية تأخذ 


زدى 


بدي بحنان الجريمة وكسل الأفعى . ثمة شخص 
يذهب ورقة ورقة - أنا قرين الوحشة منتصف الهزيمة 
قاع الوهم جنس الدم أسنان الأهتم ولع البهيمة 
طنافس الشيطان جهامة المسس هودج النوم خسائر 
الليل غنج الذبيحة . جنة الجحيم محروسة بهوام 
شرهة . لدي من الحقد ما يكفي قطيما من ذئاب 
الشهوة ... متوهماً أنه أول الفزل بذ وشاح العزلة .. 
فتطفر فضة روحي يذ وجوهكم لصلافة الفتوى . ٠‏ 
زيينا 


ء ثمة ما يمتح المرأة نيزك الضياع فتتدفع مضرجة 
بصرخة الريش تقتحم البهو . خلفها رواق مفمم 
بشظايالصور وجنة الخطأ . كتقان شاغران وشخص 
حذقود./تفاخل ملتاعة . أحداقها أشداق نمور مقصوفة 
وتصرخ مثل ثاكل تفقد أبناءها التسمة دفمة واحدة- 
كتهناي بذكي البهنو تدفن وجها شاردا بذ 
الصدو نيك تمزع الِب بذريمة الندم . تنتقض ب 
حسبٍ يبحب الحصبن,بازثاً من دسيسة الذهب وسر 
الأسماء. نار الرواق ترن ب« أجراس مجنوئة. والمرأة 
مزدانة بريشة الملك, تهبط أبار الوهدة متهدجة بيخار 
الروج ترى ذ البهو صلاة منصوية مثل عاشق ينتظر 
القبلة .. 
نين 


وي آخر أعماله التي أتيح لي أن أراها ( علاج 
المسافة 2000) (25) , تستمر حراشف قاسم حداد 
البحرانية ]3 الإنتصاب:. فتفيض أسطوزة ٠‏ 20 دج 
الذاكرة 44٠‏ . ويتفجر ٠‏ حثين الوحشة ٠‏ .يذ الأعطاف 
. ويكون للقلب جمرة وللنص جمرة ٠‏ والفاية ثاكلة ٠‏ 
والنساء مجللات بسواد البهجة 4 . وثمة مخيلة القابة, 
ووردة الليل . وتتوزع الإستمارات بين الإلصاق والفعلية 
التي تؤنسن وتشيئن بالقدو ذاته من شهوة الكشف عن 
٠‏ ذريمة الطرائد» 1١‏ وء زجاج أيامنا ٠و٠‏ برائن الجيل 
الباسلة ٠‏ 16 واء الرجال مفتولو الأحلام ٠‏ 07 وا 
التاريخ وهو يتفصد يذ الكتب ومنعطفات الليل ٠‏ 37 


و6 ل 


وعن ٠‏ هواء شاغر » وء حجر صغير يسند الهواء ... 
ويؤائس النسغ ٠‏ هم . 

غبر آن تَأجّجأ ما يهمد قليلاً وقد كان من قبل 
حرائق متدلعة . ولدوثة مفاجثة تتقصد هنا وهناك .ب 
تصوصه كما نصوص أخرين . وسأعود إلى هذه 
النقطة بعد قليل. 

وجلي تماما؛ فيما آمل . أن حرشفية استمارات 
قاسم حداد تنيع إلى حد بعيد من آلية الإضافة . 
والاستمارة جذرياً إضافة . بل المجاز كله عملية 
إضافة. سماها النقد بين ما سماها الإلصاق ( بل قد 
أكون أنا الذي يسميها الإلصاق الآن , مبتكراً حرشفة 
جديدة من حراشف النقد . لم أعد أذكر ,لم أعد 
أذكر . ضفوكم . ولا أملك كثيراً من الوقت قبل أ, 
حبيبتي , ولم أعد آحب الابتكار مع أنتي مولع يما يشتق 

رج عنه. أي أن الا. إضافة شرة لقم 

( هو) ليس ( هو) . تقول .د اللفة + عينا للى ٠‏ بإضافة 
غير إستمارية , الأ للمى عينيبن مآ[ تجما نا لنالسية[ 
اعينان مغويتان تفتكان دون أن تذرها , بل وما تتالقان, 
بوميض غريب فيه رونق الصبا ومرجه . © أعشار غلب 
امريء القيس المقثل ) . لكنك تقول +حراشف لى » 
فتضيف إليها ما ليس لهاء وهو الحراشف. وهي مما 
اللسمك وغيره من الكائنات اللعوب الجميلة ( وقد 
تكون للمى حراشف استعارية ) بممنى أنها خشئه 
اللسان جارحته - وهي كذلك بحق ) . 


ومن اللاضت أن استمارة الإضافة والإلصاق كما 
أسميتها هي الآنية الجذرية للكتابة عند قاسم حداد 
وكثيرين غيره ( ألم يتحدث أدونيس عن ٠‏ سهوب 
المجاز » وه موعظة الكيمياء » ) . وسأصعق موائد 
استسلامكم الآن فأخبركم بأن طفيان هذه الآلية بذ 
الشعر العربي ليس صدفة , بل هو تجسيد لأمر عميق 
الفور يذ الحياة المربية ذاتها ٠‏ فالإلصاق هو جوهر 
الحياة العربية بأكملها : من أنظمة الحكم إلى بهرجة 
النساء لوجوههن إلى استيراد آخر موديلات ال .ب م 
دبليو ( سيارتي المفضلة ) والآي بي أم إلى التعليم 


والزواج ٠‏ وإثنا لفوم لضاقون . نحن لا تحشهرٌ ولا 


نولا تهضم ونتمثل العالم . بل نلصق 
ألف شيء بألف شيء مما هومنا ومما هوئيس متا . 
ونترك الأشياء متلاصقة ثم نمضي أمور حياتنا 
سادرين مزهوين . وفجأة تعلو هرهرات الانهيارات 
وتسقط امعابد والشوامخ التي توهمنا أننا بنيناها . 
فتنوج ونندب ونبدأ البحث عن الأسباب والنكبات بلا 
جدوى . لأننا لا نمي أصلا أن بذ جذر المشكلة أننا 
الصّاقون لزاقون وما نحن بموخدين ( بالكسر 
والضتح). والسر يذ طفيان آليات الإنصاق بذ 
الاستمارة الشمرية والاستمارة إذ الحياة العربية أن 
الإلصاق أسهل الأمور وأقلها تطلبأ للجهد . مثل ( كسل 
الأمى )يذ قير قاسم - 

بوالآن . سأحتول هذا البحث إلى بحث عن ينية 
الإلصاق بذ المجتمع والثقافة والدين والمشق وهندسة. 
البثاء وتخطيط المدن ( هل تسمي هذا الممترك من 
امرك [تحكفيحئأ9ا) والشروة والزواج والموت يذ المالم 
اليرالي ٠!‏ انلق .. يني لتب ولا أريد ذلك الآن . فاضانٌ 
نبا بلق باكتغ باز هذا - وها أنذا أنصق المؤنث 
بانكتابة لأحلٌ مشكلة قمع المرأة وغيايها من اللقة 
والمالم بلعبة لفظية . أوليس هذا ما تفمله عادة لنحلٌ 
مشكلاتنا 2 هذا المدى الشاسع كالموت . الضيق كقبر 
جماعي ب البوسنة . الذي تسميه مجازا وضلالة : 
( الوطن المربي ) 5 
؟ - ويرقرق عبدالمزيز المقالع عن قريته ٠‏ 
اليمن وحلميتها وافتراعية قممها للسماء ‏ آن واحد: 
إلمذ 


شود ولا 


لوية 


" مثل صغصافة لا تقادر أوراقها 
تستقيم على جبل بلذخ 

وتمد يديها لتمسح عن جبل آخر غيمة 
تلك قريته 

مثل موال اصطدمت يشظايا من الضوء 
أنقامه 


وهوى ريشه 


فأستقرٌ على الأرض مستجمعاً ذاته . * 14-1 


أية قرية مما بناه الجن قبل أن يكون ابن آدم هي 
هذه الساحرة بذ غياهب الوديان اليماتية وعلى ذرى 
قممها الشامخات 5 

موال له ريش ويهوي إلى الأرض يستجمع ذاته بعد 
أن أصطدم بشظايا من الضوء . أهذه قرية بحق 5 أم 
هي مما نحته شياطين وادي عبقر وأداروه على لسان 
شاعر ففاح بسحره 5 

قريته , يقول ٠.‏ طين تراوده شهوة العزلة وحنين 
الابتكار:وهي , والأئمة جميماً . مكمن الشعر , 
ومفاض هزة الاستمارة - وهو فيها ٠‏ ز 
بالجمال ومة 
القالح للقرية هنا تجسيد لروج شمر الحداثة التي 
مضت تعيش شهوة المزلة وحنين الابتكار . مفتوئة 
باكتشاف البكارة . حين جقت اليتانهع 2 بأ يسدإها 
وصارت ماء بامتا يسيل علء)سطح ترال مكلام 
بالحصى . ويتايع : ٠‏ من سقف فَرَْئنا تدالئ التهاز > 
ظ 


حك مخمورة 
ئة باكتشاف البكارة ٠‏ 7 . إن/صورة 


” كروان المساء 

يلل بالصلوات رؤوس القلاع 
القديمة 

يقرأ فاتحة الليل 7 77 


" فيأكل إفطاره بانشقاف 
وعيناء فوق تييث أصايمها " 144 


” بيد أن الظلام سيأتي 
ويأوي النهار إلى مرف الليل 
عبر قوافله الذهبية 

هذا هو الدوران الجميل " 111 


" ويوم الخرائب يقرأ فاتحة الحزن منفرذا “197 


ك2 


الى ما بقي من هذه السلسة الثرية من فاجيء 
الاستمارات وعذريّها . 


لكن الولع العريق يفتنة الاستعارة يذبل فليلا #٠‏ 
شمر زمن بأكمله . ويهمد شيء من صخبه المتفجر , 
فلقد تقير الزمن وتغير العالم ‏ وأيْم الله . تصيع هذه 
الضاجثات الشارخات دررا بذ أوساط عقود أقل 
اختراقا وتقجرا بالمدهش المحير المقاوي . إن ثلك هي 
اسمة العصر كله : تممّج الموج وتلويه يحلان محل 
صخبه القديم وجموحه وتناثراته وتفجراته . لكن - 
تحت الرماد - يظل الألق القديم وجمر شهوة التفجر 
ينبضان ويومضان ٠‏ يتمتم المقالع : 

"القاحيا كان وجه الشتاه. 

هنآ بذ البلاد اليميدة 

يكام اأوراق احيلآنينا 

حجيك بعد + 


وي الليل توقد أحلامها 

حبا للتذكر قيل الرقاد. “18 

" سأغمس ريشة روحي ب حبر هذا الفراب 

وأكتب مرثاة سيدة الريق 

تلك التي لم تعد تأكل القمع من خبز تتورها . " 
00 


- وَيشبْقن . بلفة منوية , عبد المنعم رمضان + 


” بينا أضع كل عصارتي 
د التويج المائج 

تضع الأرض 

كلّ حصاها 

اقبي “ (50) 


17 


"أنتصر على حيواثاتي الوحشية 

أنضو جلد حصاني 

وأحرّر غزلاني 

ثم أمرٌ على الوديان 

أنتصر على أغشية القلب 

فأفرح بالأسماء جميعاً 

أتوقف كالأرتب عند حشائش جسمك 

آكل عشب الساق 

وعشب الفخذ 

وأشرب من هاوية الصدر 

وأرقد عند الشفة السفلى 

منتشيا بردان 

ألفتف جسمي بالورق البري 

ضلوعي تسمى مثل التمل 

فأمتف بالأسماء جميماً 

أعدو نحو الزغب الناضج به الإركان 

أرغف مثه الحب 

ويرشفني النسيان " (58) 

رحمك الله يآ الحسن بن بشر . وطيّب ثراك ٠‏ 
وتركك ‏ مستقرّك آمنأ لاتفيق لمع فتفجع 

( فتندب طريقة المرب وتنوج على أطلالها) 
افترجع 

بيد أن بوازغ طارثة تدخل مدار اللفة الشمرية , 
تأنس للمادي وال مألوف من جديد . وتدخل ‏ إهاب 
شيثنة الإنسان . بدلا من أنسنة الأشياء. هل أسميها 
جيلا 5 لا . بل إثها الحياة العربية ذاتها .يكل 
مستوياتها وأجيالها . تلج زمن الشيئنة ٠‏ عيثا ليلاء 
الوامضتان بسحر زقومي لم يخطر على بال إله أن 
يبتكر وميضا مثله مئذ أن كان الضوء . تفدوان الآن 
زمردتين من زمردات ابن الممتز أو حجري ترد ؛ لا 
غابتي نخيل ساعة السحر ؛ كما رأهما السياب . ووجه 
لمى المسجدي بكل ما فيه من غواية للسقوط ب شراك 
الموت ؛ يغدو كلمة معجمية 2# قصيدة تتهجّى الحروف 
٠‏ ولا يعود فيه شيء من فتفة عشتار تغري آلهة العالم 
السغلي بإعادة حييبها الذبيج إلى ميكل المشق 


مضرّجا بشبق الحياة . وشهوة الالتحام . ونشوة 
الشهادة من جديد من آجل أن تماني الأرض كل عام 
امواستم الخصوية ٠‏ 

يلى , نقد تغير المالم . ومال إلى الهسود ٠‏ 
والاستسلام للقرار . ومضى زمن الشبق والشبوب 
والتقجر بممامع الكلام . بيد أن لذلك كله مجالا آخر 
يتم فيه اكتناهه وتأمل ما حدث وما يزال يحدث فيه . 

فإنى أن يباح الكلام ثانية ب صباح يأثي - إذا 
كان لصياح آخر أن يأتي على هذه الروج المرهقة 
بالصباحات والصيايات ووجه لمى النائي ٠‏ 


-6- 


شعت الملاقة بين الاستمارة والتشبيه عقول 
ْنا دٍمنيذ أرسيطو على الأقل. وثمة خضمٌ من 
الكثاباتي» ذرخيا مها والصلب . السطحي والمتعمق ٠‏ 
ادق وال تتُجِدي“: حول هذه النقطة . وليس بآ 
نيتي الآ أن أظلق هذا البمبع النقدي من قمقمه إذ إن 
إطلاقه سيقسد علي اللمبة ويخربط المخطط. غير 
أ أن أبرز مسألة بالفة الأهمية تعلق مباشرة 
يدراستي الحاضرة . تلك هي المعيار النقدي المدهش 
الذي ابتكره عبد القاهر الجرجائي قبل عشرة قرون . 
القد رفض الجرجائي المقولة التي ترشّخت بذ أعمال 
سابقيه : أن النشيبه أن الاستمارة , وأن كل استمارة 
تشبيه مختحصر الحصيفة ٠‏ ويمكن أن تعاد صياغتها أ 
اصيفته . وأطلق الجرجاتي هذا الميدأ : كلما كان وجه 
الشبه بين شيثين خفيأ . مبتكراً . كلما صعب التعبير 
عنه يلغة الاستمارة واقتضى الأمر التشبيه . المبتكر . 
الجديد ٠‏ اليعيد يقتضي صياغة تشبيهية - استمارياً 
يصعب , بل يستحيل أحياناً . تركيبه. (55) 


وئيس ب النقد العالمي المتملق بالموضوع ٠‏ بقدر ما 
تقلت قيه .ما يضامي هذا التمبيز النقدي والبصنيرة 
الباهرة . كل امتحان للقة الشمرية يزيد سلامة هذا 


المبدأ رسوخاأ . لنتأمل لغة محمد الماغرط الشمرية , 
مثلاً. شاعر شرس . تندفع لقته على الصفحات خيولاً 
جامحة برّية - وفجأة ثم فجأة ثم فجأة تثقب ضربةٌ 
خاشر لها الأر - أو السماء 
مثيرة تنبثق . صور عجيبة : شرسة 
وتذيح . كل علاقاتها تقريباً مما لم نألفه بذ تصور أو 
الغة شمرية قبلها . ثم نحص الاستمارات والتشبيهات 
.هذ شعر الماغوط . ستكون النتيجة رائمة : إن التشبيه, 
الا الاستمارة . هو الصيقة المثلى بذ قصائد الماغوط 
التجسيد صوره الشرسة المخترقة . أمثلة 5 هي ذي 
خمسة بذ آخر قصيدة له بعد إقلاع عن ( نشر) الشعر 
مداه خمسة عشر عام 


من سياف الزهور (0؟) 
“يارب 
أيها الإله المسسن الوحيد ب عليائه 
.لذ ليلة القدر هذه 
وأمام قباب الجوامع والكنائس 
اللامعة والمنتفخة كالحروق الجلدية 
أزرّر سترتي 
وأطوي غمامة ييضاء على ذراعي 
الأصير خادمك المطيع 
ووكيل نعمك , وكوارثك إلى الأيد ...* 


* أيها الأنف الأحدب الجميل 
كتبلة تحت طائر 
أيها الدم الدقيق . كمواعيد الخوثة أو الأيطال ..." 


"آل كم فرحنا ... 


وكم صفتنا طرياً 

لشعرك القصير المنهك 

وقد راح ينمو بحماسة بائسة 
إنجي بذ حقول بيضاء .. 


اهاتين الرئتين الواهيتين كرثتي عصفور 5 
وهذا الثمش المتجمع على ذرى الكتفين ٠,‏ 
كما تتجمع العصافير الخائفة بذ أعالي الأشجار 5 


آميا حبيبتي 
الآن يكتمل جنوني كاليدر 


ولم ببق لي إلا هذه اللغة 

فماذ! أضل بها , 

بحروفها اللتصقة يمخارجها كبول الأقمى 
جَبَلَا ينسى أيد 

كالإهانة . كجراح الحسين " 


هل ثة من وشيلة | أي من هذه الملاقات الفذة. 
التي يبتكرها الماغؤنا لإعادة صياغتها . أو لنصورها 
استمارياً 5 تقد أدرجت بينها بض الملاقات التي تبدو 
أقل فرادة وشذوذاً واكثر ألفة بقصد أن أظهر أنه حتى 
مثل هذه الملاقات يكاد يستحيل أن تتجسد استعارياً 
دون أن يستحيل إدراك دلالة محددة لها . لثجرب ٠‏ 
يكتمل جتوني كالبدر ٠‏ 


» الآن يكتمل البدر * 


(قارن مع ٠‏ رأيت البدرء مشيرأ إلى امرأة ) . أي 
سبر نقدي أو تصوري يمكن أن يدرك حتى وهم دلالة 
مثل ٠‏ الآن يصبح جنوني كاملاًء .يف٠‏ الآن يكتمل البدر 
,5 لنجرّب أيضاً الصورة الأخيرة : 


. حبك ... الإهانة لاتنسى أبدأ‎ ٠ 
مراع السو قن لقا‎ 


هل ثمة من وسيلة لإدراك ما تدل عليه الصورة 


| 


الواردة 4 النص فملاً بذ مثل هذين التعييرين 5 


فكيف إذا جرّبنا أغرب هذه الصور : ٠‏ ماذ! أضل 
بيول الأقمى الملتصق بمخارج هذه اللغة ٠‏ ؟ أوء أحب 
العشب الزنجي ينموية حقول بيضا 
المصافير الخائقة بذ أعالي الأشجار .٠‏ 


اأوْه أتجوة 


ما يمنيني من هذه المناقشة هو المجازفة بتقديم 
أطروحة جديدة ‏ قد تكون مخطثة تماماً وقد لا تكون . 
الكنهاة كلنا الحالثين تستحق التقديم ثم الاكتناه 
والتمحيص والتثبت من سلامتها أو خطتها . هي ذي: 
إن الاستمارة | نص الحداثة تشنقٌ السهم الأصلب من 
حدة صدمتها لأنها تخالق مخالفة بارزة القانون الذي 
سته الجرجاني . ومايمنيه هذا الكلام موان 
الاستمارة © تاريخ الشعر ظلت بشكل عام خاضمة ([ 
دونما وعي منها طبمأً) لنانت ايجرياني]. إلى أن 
اشتد صلب عود الحدائة فانتهكت اللتقارنيا هآ 
القانون وصارت تتشكل موحدة ب صبيغته| اللقوية بين 
أشياء العلاقات بينها فذة . لرية - مبتكرة . لا مألوغة. 

وبودي أن أقضي قدرأ كبيراً مما بقي - أو قد 
يكون بقي - من العمر والرغية ب البحث العلمي 
والدراسة ا محاولة لتمحيص هذه الأطروحة . غير 
أن أشياء كثيرة ٠‏ مع الآسف .2 هدًا العمر - أوما قد 
يكون بقي منه - تستحق المناية والاهتمام والتمتع بها 
والموت عليها ( أو بينها وفيها ) . ولذلك كله ٠‏ أيها 
السادة . لن أفعل ما بودي أن أفمله . لن أقضي العمر 
يذ تمحيص أطروحتي . افعلوا أنتم بها شيثاً ما إن 
اشثتم . أما أنا آم تموذجين شهريين كنقطة بده 
التأملهالا أكثر. هوذاهما (كيف نقول ذلك 
بالضيطة هما ذاهما5 هماذا 5 الله أعلم ) . 


1- يحي جابر 


” المدينة مثل لكمة .يذ وجه اليحر 
قر الأمواج 


وتتفرفط اسنانها على الصخر 
المدينة مسرعة يذ الهواء 
كلافتة ممزقة 

وهذا اليحر كثنمة بيضاء 
وادق من نهد 

انحتفظ منه 
الرحيل آخر 
وإلى أن تبيض لنا دجاجة البحر 
مدينة أخرى 

ستنختبيء كالصيصان . * (51) 


" حين يجوع 

يعي حلمتك على مهل 
لشم شواء شهيا 

3 حقل بين الفيوم 
كواعي اللم 

,أجلم 
.وحين يشنا: 
يتظاهر يما تبقى من اصابعه 
هتاف داخلي 

والاجساد لافتات ممزقة 
على سرير “ (55) 


؟ - فوزية السندي (59) 


" متهوكة كما الأرض حين يجف ا سراها حصى 
القلب 

الانسى ٠‏ أوليت الفيم شأن احتضاري 

وارتميت على ورق يجف على نهل الدم 

فجدت . منحسرا عن معطف ميلل بالهواء 

وارتخيت على مقمد يشارف الجحيم 
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" للكتابة تهمة 
الا يجلو همها غير سماة اليأس 


بجدارة القتلى آن الحرب بنوازع الحرف ومشكل الكلمة 
بهول الجثك غداة كل قير واحد 98 
اوحدي .. جرحأ لا يتحاشى السيف 
كل مساء أتحدى تفوذ حرابها الألف عتيات أرتقيها كل لبل 
بقميص أزرق بلتاع دوي يمتريني فيها نزف الوجر 
ذاكرة تتأود بصمت يدمي عناء النحر ياله من كاسر لمبتقى الأمل 
وأصابع تنجز مر الحبر لمان رهيب كمين نمر 
ويد راح براوغ خرساء القلب 

ها حجر الجسد ومثوى الجثة 
العا هاج مرادي بقغار تدر زح المعتى 
طيّ العصف النازل بأعضاء تستجير كان ظلاما كامنا بولع يتشفئ 
عستو بويج عدكلا مي يرد جم و كلاد مارآني أغزل انزياح الحب 
أعنشي على افتفاء غمر ذراعيك اب 
هلا مستجير لقحم يدي سواك لوول لدي تجاعيد صعر 
ضاق ني اليؤاء 


منجم هي الرثة إذ تقبض نذيز الجيا 
وتذرف راحة الهباء 


يلهم شغف الضحايا اقتراس 
تبكوناجة أيه #رهه-لاه 


بوه تشافزت كضيفيع مسّه الموث 

مراق كسيل يمترم إذ يرجم المنحدر ادرت طمنة المفتاح بخجل الياب 

عل صرق ها تر ودسست باطن وجعك .ا زاحة البلاط 
ليس التحر حينما تشجترت أعضاؤك 3 ضيح جنتك ٠‏ 
لل حل 1 حيتما تنفست ملء عظامك 

وأوهم الصخر يمعترك أديم ولنرت و هيعد 

اليس البحر 


اسيت ريشة مشرظة. 


هما كنت فثاك .”+ 8 


إشارا 


-١‏ را. ما يقوله ابن اللمتز عن تحديده لليديع وفصله عن غيره , ومن أجل إحساسه بأنه يقوم يعمل رائد ؛ كتاب اليديع . تج. إغناطيوس 
كراتشكوضكي . سلسة - غيب التذكارية ( الندن : 1958 )صص 5-7. 38-14: وغيرها. 

؟- ا المواذنة بين شمر أبي تمام واليحتري .تح. السيد أحمد صقر .ج١.‏ دار المعارف ( القاهرة .1531 ) صص 5 745-811, :10 
وأماكن أخرى عديدة يملنى فيها الأمدي بقسوة على أبي تمام واستماراته وينمته بالهوس ٠‏ 

*- أدونيس . كتاب الحصار . داز الآداب ( بهروت 1184) ؛ ص 116 
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االسا صن لقا 
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7- كتاب القرية . رياض الريس ( بيروث . ٠٠٠١‏ ) وستوضع أرقام الصنحات مياشرة يمد كل اقثياس من هذا الكتاب .. 

917- قبل الماء فوق الحافة . دار الآداب ( بيروت :1484 ) ».ص 74 
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77 فوزية السندي ‏ ملاذ الروج , دار الكنوز الآدبية ( بيروت . 1594 ) . 

4# الرموز امستخدمة ب الإشارات: را. راجع , قا. قارن مع ,تح - نحقيق . تحر . تحرير . سأ المرجع المذكوز .يذ الإشارة السايقة , ورد. 
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يبدو هذه التمليلات من تناقض. والله اعلم 95 


عبدالله ابراهيم 


مدخل 1 -1ا- 

ان نظلرة في تاربخ الادب ٠‏ تبين مدى القسربة 
في تعميم مذهب ماعلى انماط ادبية + تختلف اختلافا 
جدربا في صيغ التعبير ٠‏ وربما الثابة . وقد يكون 
السبب فقا وزاء فق البنشن لا دوه هذه 
المذاهب أو المضطلحات ٠‏ ان هذا المقسيم. + يتفي 
كما نرى على جوهر العملية الابداغية ٠‏ الذي لا 
يخضع لفترة معيئة من التاريع + عيت وجدت 
نماذج ابداعبة على مر تاريخ الانانية ٠‏ وق ازمان 
متساعدة - ومختلفة . ومع ذلك ما تزال اهميتها 


ان احتلال هده المذاهب لحفب معروقة في 


التاريخ + وطغيان مفمولها من قبل مؤرخي الادب 
انقط + بتئاسى موقف وموقع الادبب البدع + ولهدا 
يصعب أن تقول ان الفترة الثي جاءث على انقاض 
الكلاسيكية + هي محض ووماتسية + او بالفكس - 
وسري هذا الراي طن المذاصيه التي جات بعد 
ذلك ٠‏ لان خصوصية الممل الابداعي هي التي تحدد 
.قبل اي شيء آخر ‏ موقعه + وثري ايقنا ان 
العمل الشلاق » قير ما قف غتارج هود 
التمذعب ٠‏ ويصعب تدجيته في اطر سابقة عليه + 
وهكذا بقيت هذه التفسيمات + في اكثر الأحوال ة 
غير ذاث فالدة عملية + خصوضا في اذراك وتفسير 
الحو هر الخلاق للادب بجميم انماطه . إن مهمتها 


كانت اقرب الى ان تكون تغسقبة . 
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وما جاءث الواقعية ؛ قي القرن التاسع عدر 
٠‏ نحن لا نتفق مع من يقول انها وجدت في هذا 
التاريخ ‏ استوعبت لين فقط مشكلات الواقع + 
بل المذاهب الادبية » وتشملت انجازاتها واستفادت 
من بعض. تنظيراتها المهمة + لانها على تقيض بعض 
المذاهب الاخرئ التي تتميز بإلانفلاق : ذات افق 
واسع + ولهذا لم تقف عند حدود كونها ‏ مذهبا 
ادبيا . بل اصبحت منهجا في دراسة الادب ؛ ورؤية 
متكاملة نتجدذ باستمرار » مع تفرنمط الواقع + 
ولهقا تفرعت الى فروج قائؤية مسقيدة: :من طبينة 
الاعمال الادبية . ومعروف ان اهم هذه الفروع هي 
٠‏ الواقعية الاشتراكية » ؛ « الواقعية ا 2 
جه القع + 

ويدال الننوع الذكور ء على غنى هذا المذهب 
الادبي » وقدرته على استيعاب التطورات المنتالية. 
ان واقعية الادب في القرن العشرين © تجاوزت تلك 
التسمية الضيقة التي ارجدها القرن التاسع فشن 
وما قيله انها ٠‏ واقعية تخلق الاساطر ؛ واقمية 
ملحمية 6واقعية بروميئو سبي 


قد اقانت الرواية' > ومتغر ملم الف ]نأ 
التاسع عشر ؛ بالانجاز الاكبر في مجال تطوير المذهب 
الواقمي واغنائه » فهي برغم استفادتها من تنظيرات 
التقليدية : انغنت الواقعية الدامقية 
وجعلتها تستوعب عستجداك 
الواقع الى كان » ولهذا السبب وجدت القروع 
اتوي وى تمدل كثمااترى الصع كال .وجوهر 
الواقعية + وريما يرجع ذلك الى المهمة الخطرة الني 
تقوم بها الرواية ٠‏ وهكذا تامت الرواية ‏ بعيدا 
عن مهمة التنظى ‏ بترسيخ الواقعية » وصل هذا 
الثاثير الى الماط تمبيربة اخرى. الشيسي والدبرامت 
يرغم قدم هذه الاداب : ومن خلال هذا التنوع الثرة 
توغلت الروابة في بقاع مجهولة ؛ وبلغت في كشو فاتها 
حدودا بميدة . وريما كان الصراع بين الحقيقة 
والخبال ٠‏ نوما زال أحد اآلرئى الينابيع ‏ مثل غضر 
الملاحم ب تعب منه: الرواية ٠‏ دون ان بنضب ٠‏ برغم 
ان سمة العصر مادية صرفة ؛ وما زال يعطى هذا 
التزاوج الكثير : وله في العالم الثالث الارض الخصبة 
التي نينمو بشكل كبر عليهاءوادب امريكا اللاتينية 
خبر نموذج لتاكيد هذا الراي ٠‏ 
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أن معقولية الجزئيات ني الفمل الروائي ؛ مقابل 
استحالة الحدث ؛ او صعوبة وجوده في الواقع » او 
حتى وجود الشخصية » والزج بين الواقع 
والاحتمال 6 اليساطة والاعجاز » هو المجاز الذي 
تقدمت فيه الرواية » تقدما كبيرا ولهذا لا نستطيع 
ان نجد بحارا شرسا مثل « آخاب » » مع ان افكا 
البومية عادية جدا . وكذلك لا نستطيع ان نجد 
شخصا اسطوريا مثل زوربا » لم يصقله عقل « كازا 
نتراكيس ‏ ويركبه من صميم الخيال . وكذلك الامر 
بالنسبة لمصطفى سعيد ؛ ودون كيشو وغيرهم . 

ان هذه الشخصيات عبارة عن سبيكة مشتملة 
عن الوعي واللاومي ؛ والتاريخ ©؛ وطموحاث 
الانسانية جمماء . وتمتاز بانها شخصيات 
افتحامية © اصطدامية » وهي برغم ذلك شديدة 
الخصوصية 10 

إأن هذه الشخصيات ؛ عبارة عن ثما الية 
ورد - دهن ليست شارقة ب يرج 'فيها الروائية 
كل معر فته ؛ بل وحرهانله : ربما ليتجاوز بدذلك 
واقفه !امحل .حاولا تقديم بعض الحلول الجديدة. 
وهلي يلاكية بل مى استيعاب الروائي لتاريخ امتهة 
والبشربية,؛ ,ان هذه الشخصيات الدائرية 
اشبه بمرآة تمكمسس من كل جهة الالام الانسائية ‏ 
وطموحاتها ؛ لانها تشكيل جديد لقدرة الانسان 6 
وتحطيم للقيود التي تثقله + بالمقابل لا نستطيع ان 
نتجاهل طبيعة الواقع ؛ والعلاقات الاجتماعية التي 
تقدم مثل هلدا التبوذج ٠.‏ 

ان طريقة التدون هده نطلق عليها مصطلح 
» الواقعية التخيلية » لانها عبارة عن تزاوج الواقع 
بالخيال : يبثل الواقع التفصيلات الدقيقة التي 
تؤكد على الخقيقة + وثير الاخساس بها . ويمثل 
الخيال قدرة البطل على التجاوز ؛ والتعبير عن 
نفسه بصلابة ؛ وضوح ؛ وقدرته على تكشيف الزمن؛ 
وتكتيف فمله من خلال ذلك . ان هذه التسمية 
اوجدئها خصائص كثير من الاغمال الابداعية + 
خصوصا ادب الطيب صالع ؛ الذي يقترب الى ابعد 
الحدود من هذه التسمية ؛ كما نرى . 


وفراءة ادب الطيب ؛ على وجه الخصوص هي 
التي جعلتنا نفكر بهذا الصطلح . وبطبيمة الامر 


لا بتحصر ذلك عليه فقط 19 


إبمثل ادب الطيب صالح يمر خلتيه ٠‏ الاولى 
« موسم الهجرة الى الشمال » والمرحلة الثانية 
تتمثل في اعماله الاخرى '4ا . وريما يبدو ءاول 
وهلة > أن المرطة الاولى 'تتطيق "تمامنا وهسذه 
التسمية + لان مصطفى سعيد هو أنموذج الشخضية 
اللاواقمية في هذه المرحلة . بينما ثري أن المرحل ة 
الثانية تتجم اكثر + لانها ناتجة عن تصورات 
واعتفادات الخيال الشعبي . ان هدا الخيال هو 
اللراة التي تمكس الشخصية : وتضخمها : ولا 
ننسى أن شخصيات الطيب البارزة كلها تمتاز بسمة 
الخيال ‏ لانها خيالية ‏ واهمية الرحلة الثاتية 
تأي من جرأتها في النوغل الى اعماق بعيدة في 
الذاكرة الشعبية 6 بمعنى ان نعلها مرتبط » بطبيعة 
التفكير الشعي : فهو الذي يخلق هذه الشخصيات! 
ويغنيها . ان الحس العقد بالزين هو الدي جمل 
الطيب بتجه صوب اسطرة الحياة بهذا النكل - 
ولقد اكد مرة قائلا : 


حاولت ان اخلق الميثو اوتا >[ واظن ان 
الناس في قرية في شمالي السوداق 4 يكيلا باتللل 
استحقاقا الملحمة عن الناس“الذين كتب متهم 
هومر ؛ اناس هومر محض فلاحين © وف الماك لل 
بحض برابرة ؛ وها القصد الميئواوجي ينضح في 
اغمالي الاخيرة » "ا . لا بقف هذا التقسيم علد 
حدود نوع الشخصية ؛ بل الى السمة العامة العمل 
الايداعي . وهنالك ميزة اخرى تعرز هذه التسمية 
بشكل عام هي خصوصية البيلة الروالية 
ومحدوديتها » وتتمشل عند الطيب بقرية 
« الدوبة 80 التتي تعتبر المسرئم الذي غدور عليه 
معظم اعمال الطيب الادبية . 
يكت 

سوف ينعكس 4 دون شنك » تأثير هذا الراي + 
على مجمل البنية الروائية ؛ ولىا كان ذلك خارج 
اهتمامنا . الا بمقدار الوضوع الذي ريد بحثه © 
فاننا سنتجنب الحديث عن هذه التأثيرات . 
ونحصره فقط بموت الشخصية ؛ موضوع البحث : 
وفق اللصطلح الذي حددناه ب ٠‏ الواقعية ات 
معتبرين ان الشخصية اللاواقمية ؛ سوف يكون 
موتها لا واقعيا بالممنى المعروف ؛ وكما هي شخصية 


مركبة من صنع الخيال ٠‏ فأن عملية بوتها ؛ ليست 
عملية فناء ؛ وانما حلقة من سلسلة تمثل بطولات 
الشخصية : ومسار حياتها : وهذا الموت هر 
تتويج لهذه البطولات . وطبعها في الذهن كشخصية 
استئنائية ؛ ومن هنا جاءث هذه النماذج محيبة غ 
مثيرة ؛ ومعقدة : واسطورية في افعالها » وريما 
.بجي قرب هذه الشخصيات من النفس » لانيا 
تحاول تكملة الجزء الناقص الذي بعجز الانان 
عن تحقيقه في نفسه 

ونحن تعنقد ان هذا الراي بحاجة الى اغناء في 
دراسة خاصة . وهو لم بجيء من اجل زبادة هده 
التقسيمات الكثيرة . بقدر ما جاء كانتراض يوضع 
للبحث عن صيغة لغزى الوث عند الطيب صالح . 
وها الدائع هو الذي جملنا ثبت هذا المدخل ‏ في 
مطلع البحث ٠‏ لتكون الاستنتاجات واضحة . 


ينقرد الطيب الح في الوسط الروائي 
العربي : بائه يجسد الحالة الشخصية الحمومة 
لابطاله ٠‏ وبالمقايل حالة الاستغراق العميق ابضا + 
حئ, خلان|تقدبيهم عبر انماط متشابكة ؛ ومواقف 
مثيرة :)وامرجة جادة ؛ ملقيا بهم ؛ مرة في احضان 
الخفيثة : ومرة قي احضان الوهم » ولكن في الثهابة 
لاند من الضباع في متاهة الموثت . ان الامر كانه 
صراع مرير + لبلوع غاية معينة 4 يدفع هذه 
الشخصيات بجماح عظيم تخو النهانة ؛ دون أيه 
اي + 

أن هذه النهاية ‏ الهاوية ؛ هي الذروة المرعبة 
في بنية الرواية ؛ حيث تنتفي ابة ضرورة لبقاء 
الشخصية ؛ كل ذلك عبارة عنتر كيب كثيف متمازج 
لا بمكى التوغل فيه : وتشخيصه بدقه ؛ لاه بسلك 
علريفا معقدا + الا ان لكل من اجزاء هذاالتركيب + 
الذي يوشجه بخصوصيته الغائرة الى 
والفكرية في الرواية ٠‏ 

ان جو العتعة الشبع برالحة الموت ء احد ابرز 
سمات الادب الروالي عند الطيي صالح ؛ وكان هذه 
المشكلة ؛ اصبحت عنده ؛ احدى أهم الشاائل 
اللحقة ؛ خصوما في « موسم الهجرة الى 
الشمال 000 ل 


ان الموث اسبح من الحقائق التي تخيم على 
ذهن الانسان » وتلازمه بشكل ملح 6 يل انه 9 لم يعد 
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في استطاعته ان بستبعد الموت من تفكيره 100 + 


وكان لابد ان تتسلل هذه الحقيقة الى ابداعه + 
وهكذا اخذت فيما بعد حيزا واسما ليافي الادب 
المعاصر والقديم - :وبالرشم من الختلاف الم 
الغاهيم بخصوص هذه القضية ٠‏ الا ان جميع هذه 
الفاهيم تنقق على ان الوث . هو احد ابرز الامور 
المزعجة التي تلاحق الانسان - وان جوهره يتردد 
كالمدى في الذعن البشري عابة ٠‏ ومن هنا كان 
البحث عن مقزى الموت في ادب الطيب الروائي ذا 
اهمية كبرة . ان اعتفادنا ينصب في ان مفهوم 
الوت + في ااسسطان سقائقه + واستشفاق مآ 
تمنيه عذه الحثائق من ابمادات مرئيظةت عند 
الظيت ت الوق ارتباطا بالظلفية التاريقية 
والاجتماعية التي تنطلق منها هذه الشخصيات : هو 
ما نستطيع تسميته بالموت الاسطوري '؟' + لاه بعبر 
غن وموز كامتة+ ليس من السهولة تتويرها وتوهدا 
التروع الاسطوري الغريب في طبيعة الموث ٠‏ له دون 
ريب - مدلولات - ووظالف عميفة . وهر يجعلتا 
نحس ان كل شخصية قدمت لأمو > نباائرت 
وواءها اثرا ٠‏ بوهم بالحقيقة ٠‏ وهو فين 
ولكن لابد ان يعني شينا . 
الافتراض الذي يمكن صيافته : هو لا موت 
الشخصية الحقيقى + بعبارة اخرق اسطرة الوث 
كحالة جديدة . ورفعها الى مستوى عال في اللاوعي 
الجماعي ٠‏ وبلورتها لتصبح احدى اهم ماثورات هذا 
اللاوعي ٠‏ كامنة فيه كرحم جديد لهماء ان ذلك 
بتجلى ‏ كما اسلفنا ‏ مما تتركه كل شخصية من 
ارث غني م التساؤلات . بعد موتها ؛ هذا التروع 
نحو الفتاء بشكلة المذكور ٠‏ روم الى ينا حالف 
من اللاشعور ء بحيث يبح خالة اأخبرى 
بدلالتها من حفيا ل ا 
اهم شخصية في اذب الطيب صالح : الشخصية 
القلقة في الادب العربي ٠‏ واقصد بها مصطفى سعيد + 
لابد ان تنقصى جبثيات هذا لوت . 

ان اول ما بوصف به مصطفى سعيد هو ؛ البنطل 
الحضاري : لاه يحمل زخما هائلا من الافكار + 
هي نثاج حقيقي لحضارته ٠‏ فهو من هذا المنظلق 
بطل ؛ لان « البطولة بالتفسير العقلى + قرار بتخذه 
الشخص بان حياته ليست اكمن من بعض الشل 
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العليا العامة المجردة » '4' ٠‏ وعلى ضوء.هقا التفسم 
للبطولة ه ينضح لنا موقف مصطفى سعيد ‏ كبطل- 
من حياته والاخرين . أن بطولته هذه هي التي قادته 
خطوة سوب الموت + لانها ارتطام حقيقي بالدولاب 
الكببر ب الحضارة القربية ‏ آلتي اقرزت القهسم 
الخاطىء له ولحضارته ٠‏ واذا عرفنا ان مجموعة 
عوامل دفعته لان بعيشش في صعيم الوقف بكل عنفه + 
وانه بمحصلة الامر + اختار موقفه المدوائي ٠‏ بعد 
أن وجد أن لا مناض من ذلك » اصبح لدينا اعتقاد 
أن وعي مضطفى سعيد لم يتبلور بالشكل الذي 
بمكته أن يكيف نقسه مع البيكة الجديدة ؛ وانه من 
خلال وجوده هنالك عامن في قلب الحضارة 
باتجازاتها الكثيرة ٠‏ الا انه كان بعيدا مغتربا عنها 
ثلاثون عاما ٠.‏ وانا جزء من كل هذا ء اعيش فيه » 
ولا احى بجماله ؛ ولا بعثيني منه الاما بملا فراشي 
كل_ليلة ٠0‏ 


أن تراكم المعارف الحضارية والتاريخية عنده» 
وعدم انصهارها لكي توظف في مجالها الحقيقي + 
جملتمنه نثية طاقية قوق الاشياء » لا بحس 
بانتهانةهالى ايْ أواقع في هذا العالم . كان انتماؤه 
لان الملل ل الكتب فقط + وما كان عليه في هذا 
الواتفت"العقدا الا ان برد الصفمة » لذلك سترى 
قيما بعد ٠‏ انه يقي بخادع الى نهاية حياته © و 
لذلك تكونت لديه تلك الميول العدوانية التدسيرية» 
التي قادئه في خائمة الطاف الى تدمير ذاتهابو 
« التدميرية هي نتاج الحياة غير المعاشة » لا » 
وحيدما تدوس الكثوقات النفسية الحديفة + 
الانان البدائي + لا تضع بينه وبين المتحضر ابة 
قروقات جوغرية + بل الها عبر ادعابات الحضارة 
الخديثة ؛ بتحضير الانسان » وتغير طباعة وسلوكهة 
مجرد زيف واقاويل ٠‏ فالانسان عندها كجوهر 
عبارة عن مجموعة الفعالات مركبة مختلغة : ولهذا 
فالحفارة الحديثة لم تهذب من الانان شيثا. 
وبقيت ميوله كامتة كما هي عليه » ونتكشف هذه 
الميول العدوانية عند الانسان في الازمات الكبرى ») 
مثل الحرب ٠‏ وازمات الصدام الحضاري الشديد . 
ان الانان عند هذه الكشوفات يكبت رفياته 4 وهو 
في احوال كثيرة لا يستطيع اشباع رغباته الا بممارسة 
المنف حقيقة ٠‏ ولكنه حيديا يشهد الصراغات 
الكبرى ١‏ الدموية خاصة » قاته يكتشف طريقه 


+ 4 وسرعان ما يعبزد على تقسهء ويتقساد 
الرغباته ه وما كان عاجرا غى المواجفة الحقيقية 
الاعدائه ‏ لقوتهم الرهيبة ‏ كما هو حال مصطفى 
سعيد ‏ فاته يتكفىء على نفه بثار لها عن طريق 
اقراغ كبته الجدسي ٠‏ ومصطفى كان ١‏ بتار بطريقته 
القاية الغرين الغا من السردئيين النين سقيلوة 
برشاشات كتشنر 1 . وهؤلاء خير الموذج 
اللاضطهاد الذي لاقته حضارته على بد الحضارة 
الغربية . ومصطفى سعيد وفق هذه الكشوفات 
قد هد ليس فقط غزو الانكليز لبلاده » وانما شهد 
الحرب الكونية الاولى » بشدتها انذاك ؛ كحرب 
اعادت الانسان الى الانطواء على نفسه . وجردقه 
من نزعته الرومانتيكية التي كان يهنا بها لقرون 
طويلة . وهو في اوج رهافة حسه ؛ اكتشف دمارات 
الغرب ع فاتكفا يثار لنفسه وتاريخه وقيمه ؛ نحت 
استار لا تطاه سيطرة القانون ؛ بديلا عن القتل » 


وهو الثأر الحقيقي . ان ذلك كما نرى ‏ هو 
السبب الكامن وراء حالته الحمومة . لانه لم يستطع 
ان يرضى بهذا الاختيار بديلا عن حقيقة القار . 
ولكنه لم يستطيع ان يفطل اكثر, مما[ قعلءا. وِدَم 
خطوة متقدمة اخرى سوب اموت . وان اعتباره 
رحلا منحازا لرغباته ؛ نتيجة لاختيار فكري مسبقة 
هو اعتبار مقبول ؛ بل هو نفسه قد قرر ذلك من 
بداية مبكرة جدا فهو انسان لا يستطيع ان ينسى 
عقله * بل انه ٠‏ شخصية كلها عقل + وليس لها اي 
قلب لقا . 


ان (١‏ الانئربولوجيين ) يعتبرونه وفق هفا 
التصور رسولا لحمابة تقالِده ٠‏ وتقاليد مجتمعه ؛ 
لقد كان هذا السلوك عنده اعتقادا ٠‏ ومن المستحيل 
التغريط بادئى جزء منه + لقد كان مضطفى سعيد 
بقدس طريفة حياته ٠‏ وحياة مجتمعه التى لم يعثمها 
الا من من خلال الكنب ‏ نمط عرفته ‏ ولم يدر 
مدى التواشج القوي بين التقاليد والقيم الاخلاقية 
الممامرة لمجتممة و ٠‏ النثيجة الاساسية لرفن 
الاعتراف بارتباط التقاليد بالمستويات الاخلاقية 
هي ان نؤله تقليدا معيلا ٠‏ ونعتبره سسرمديا لا 
نتفي ونوا 


والاعرار على بهذا الامز يجيه على لسساتة 
٠‏ الى ان برث المستضعفون الارض ٠‏ ورج 


الجيوضس »دير السمل ؟ينا بجوار الذتب ٠‏ ويلنب 
الصبي كرة الماء مع الماح في النهر . الى ان بأتي 
زبن السعادة والحب هذا » ساظل أنا أعير عن 
نفي بهذه الطريقة المتوية "٠01‏ ان طلبه مستحيل؛ 
لان الشرخ الكبير بين كلا العالمين يطيج بهذا الطلب 
مى اساسه © فكيف أذن برعى الحمل آمنا بجصوار 
الذلب 


ان ضرورة هذه الحيثيات تبرز حيثما يبلغ 
الصراع اوجه » والذي يتوج بقتل جين مورسن + 
انموذج الحضارة الاوربية التي أغرته > وجملته 
يلمث وراءها للانتقام وطلب اللذة مها . 

ان الاقطابٍ تكون دائما متنافرة » شمال 
وجنوب ؛ شرق وغرب . ليس هذا فقط ؛ وانما 
يعتبر مصطفى سعيد نتاجا غير مصطفى لحضارته 
الشبرقية » فهو بمثل وحهي حضارقه الايجابي 
الالسلبي ؛ اي انه لم يصل الى حالة تهذيب لنفسه» 
اولذلك كان متلائما وظبيعة ممارسته السلوكية 
" اللتوية » فكيف اذن حال « الفازي » ؛ الذي يشد 
رخالا الل اليثبال ٠‏ شمال ينمي قدراته المقلية 
ليكعيق ل شري انه أنما بمارس غسلا لدمافه » 
فيشب الرحالة ليثأر بطريقته الخاصة . اما جين 
مورس ؛ التُطب المضاد » فهي نتاج حضارة مضادة 
الا انها ٠‏ سيكولوجيا شديدة الشبه ببصطفى 
سعيد 11١1‏ هي دون شك نتاج الوجه السلبي 
لحشارتها . انها ابئة العنف + ووسائل الاضطياد . 

وهكذا نان علامات الطفح الحضاري التى 
برزت على محيا هاتين الحضارتين ٠‏ والتي كانت 
منف امد طويل تلهث كل واحدة للاقاة الاخرى + 
ارتطمت بشخصي مسطفى سعيد وجين مؤرس + 
وكان نتيجة لهول الضدعة ان انهار الآثنان + لق 
ماتا في نفس اللحظة نما ء لانهما ابتان عاقفان 
لحضارتين متصارعتين . هذا هو المسنوى الاول 
الذي نفهمه من هذا الصراع ٠‏ وهو كما يثبين رمزي 
كبر من المعادلة التي نتألف اطرافها 
من التسرق مطل وجشادتة والغرب حق 
وحضارتها . 

والسيوى الشثيل اللآش + .عونا لطي 
ان نطلق عليه بالبعد الواقعي لهذا الصراع » اللتمثل 
بمصطفى وجين ٠‏ الاول وليد حتبارته تومن بامتلاك 


بحت و 
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الراة وافميا وذهنيا . والثائية نتاي حضارخ 
الانفتاحية ؛ وفق تصوره نان مصطفى جل اعتمامه 
ان يدمر جين كرمز ؛ ويمتلكها كانثى ؛ .هو لم يحبها 
قط ؛ كان مآخوذا بها بالفهوم الرمزي . اما هي فقد 
سلبت جوهر حضارته برموزها . رامام اغرائها 
سلم كل ما لدبه ‏ هو كريم ‏ انها كرمز نتساج 
حضارة تؤمن بالاستلاب . وكأمرأة تقطر كبرياءا ٠‏ 
اراد هو على هذا الستوى أن يدمر كبرياءها . 

لقد حطمث رمز وجوده ٠‏ فكأنه لحظة كتلها 
قد تجرد عن رموزه التي تمرقت واحرقت قبل 
ذلك » لينتقم مثها واقعيا ‏ الجشى والقتل معا 
واقد. ثم له ما اراد . 

ولما فرغ من مذبحته الشخصية » لم بعد له 
من مبرر للبفاء في « ارض الصفيع » وهنا المعنى 
الكامن لوته » حيث اكتملت المعادلة واتزنت : موت 
بموت + وبالرغم من انه لم بمت كجسد الا انه انتهى 
كقيمة وموقف وفعل . ان ذلك برحع الى ان المجتمع 
الشرفي والغربي ومن وراله حضارتيه استعمل 
مصطفن.وجسين كؤسيلة #سلاخ” ا#تنلك. ابابا 
الصدع ؛ فاحترقت هده الوسيلة 4 لنه كاناإمختلفين 
#زموين 1ل تعفد بعك » ومن هنا عاد حفر سعيد 
مهزوما ٠‏ كمحارب ٠‏ كل الطراد "اليئزوي في مكان 
مهمل . ولاجل ان يقلف هذه المقامرة بهالة من 
الغموضض . لاثارة الاخرين : وجعلهم ينبشسون 
ماضيهم ليكتشفوه ( اسدل الستار بمحض ارادته )) 
على تاريخ حياته » هذا هو الفناء الحفيقي ٠.‏ 

لقد مر القسم الاعظم من الحديث الدرامي . 
وها هي حبكة الموت تشارف على الانتهاء لقد بدا 
من هذه الرحلة في اسطورة حياته . انه بذلك شبيه 
بابطال المآسى ٠‏ الدين بتطهرون بعد حياة تراجيدية 
صاخبة ‏ كما تقول ارسطو ‏ بالركون الى نوع من 
الصالحة مع الذاث والاخرين : لقد حلب معه علة 


ذكرياته المتمئلة بالغرفة ذات الطوب الاحمر ٠‏ مثلما 
ى هناك غرقة حضارته الممطرة بالمندل والند 
وبقي يتاسيف على ايامه , 


ويحتاق قي سور باعته ٠‏ قائسة بين اطسر 
مقيرة + اسبحته بجزءا من عاضيه المقاسن ء عننا 
أقتتمق ماهية موققة ب كقرد ب أمام ‏ دولات 


26 


الحضارة الاوربية ‏ لعد اصبح رجلا اكثر واقعية 
منه كرمز ٠‏ وعرف انه يناطح جبلا . ومن اجل ان 
لا تنقجر فربه اللمليئة بالهواء ٠‏ كان بقفل ابواب 
غرفته + ويتخفى حت شخضه الستعار » وبدا 
بخلق ونه الاسطوري مع.ثفسه اولا ؛ ولانه لم يكن 
هنالك منقذ - فكان الصمت . 

انه في حقيقة الامر مدرك لخطيئة * وبئفس 
الوفت كان من المستحيل الاقرار بهذا الخطا . لانه 
بطل . ان تسبثه بهذا الخيال الثأري جعله بتشاضى 
بالفمل عن حفيقة دوره . لان اوهامه كانت اكبر منه 
واستطاع على الاقل في البدابة ان يقتع نقسه يانه 
السوي قي موقفه ان 0 الشخص الذي يخطيء © ثم 
بشيد عن طريق ندمه مقابيس اخلاقية ؛ فأئه عرض 
انفسه للوم ؛ لانه يجمل الامور بسيعلة جدا بالقياس 
اليه » 157 . ولكنه برغم ذلك كان براوغ ٠‏ الى ان 
حانتِ ترصته الذهبية حيئما التقى بالراوية ؛ لقد 
“لآن يمتظد انه البطل الالموذج + واراد ان لا نسحب 
عن المسرح دون ان بخلق اسطورته : ليتحدث بها 
[أتأس هديا ليكفيدوا متها .. إوهد! جره مق 
نفيك لأليشء يلوت . و « تفكير الاتسان بالوت 
يدفقه الى َخلِكد نفسه 09 ؛ ومن هنا راح بنسج > 
بافماله وافواله.+إراباحة قصة حباته بطريتة ذكية 
فيمة موته + حتى أنه باختغاله ؛ اراد ان يشير 
التساؤل + وليس هتنالك من يجزم بموته : هل 
انتحر ؟ ؛ ام هرب ؟ ام غرق في الثيل ؟ اراد ان 
يرق نفسه هنا » كبا كان ممروفا في لندن + واضبح 
نتيجة لفموضه شينًا كبيرا + وكم هو فمل الاشياء 
الفامضة في مجتمع الخرافات والاساطير : وهكذا 
اصبح نقطة بارزة في ذهن اهالي القرى على ضفتي 
النيل : والراوية ٠‏ ومامور السكك ٠‏ يل انه اهل 
النفسه قبل ذلك ان يصبح نابغة لا مثيل له 6 سقير 
الشرق ٠‏ معروف في اكسفوود ٠‏ و » الاسود المدالل 
في الاوساط البوهيمية » بل اله كما اعتقد البعض 
حيسة موقت الة مليوتي ف يميق كاللوردات. في 
الريف الاتكلبزي » . انه شخصية مركبة قادت كل 
خيوط اللعبة ‏ ظاهربا ‏ الى النهابة بنجاح + واراد 
الطبب ان يتوج هذه المأماة الفاجمة ٠‏ ياخقاء بطله 
فى العيل على الاعلب ب وحم الانرآن والاحبيية ‏ 


لكى يوقد تساؤلات كثيرة عن هذه الشخضية . 


ان تكملة الادوار السابقة ٠.‏ اقصد دوري 


مصطفى سعيد وجين مورس ٠‏ أعيد تمثيله يمفزى 
آخر في «القربة الغمورة الذكر على النيل» بين حسئة 
بنت محمود . وود الربى . اعيدث الحكابة نفسها 
ببعدها الواقمى . جردت هنا الرموز الحشارية 
التناقضية ٠‏ وجاء دور تتاحر الحضارة ذاتها . 
ود الريس لعب دور مصطفى الواقعي ٠‏ بوحشيته 
ومفهرمه الامتلاكي للمراة + انه تناج حضارته 
الدينية السلقية باوسع مفاهيمها . واذا كان 
نسطي سغية ساعب نظربة 3 الرججل ممه 
الا ما بملا فراشه كل ليلة » . 


افان ود الريس ماحب نظرية مثابية لقد كانا 
بنطلقان من نفس المنطلق ٠‏ وكان لابد ان تكون النتائج 
ذاتها متقاربة » لعبت حسنة دور جين الواقمي 
انضا مع بعض الاختلاف ؛ انهما امراتان بمفهومي 
مصطفى وود الريس ؛ وكلثاهما اكثر تحضرا مثهما : 
حسئة اذن تمثل الخطوة الاولى نحو التحشر ؛ كانث 
لا تزال ثفية ء اضافة الى انها ليست قطبا حَصََاريا 
"كما كانت جين ء انما بوصر لتعظيم اند لك 
والاحساس الطاقي بها في تصور ود الريس ركان 
الابد من الاستيلاء عليها + أنها بارة]اخرئ الت 
قطبا مناقضا + بل جر من قطبابير يك سليها ؛ .لهو 
بحى بالزهو العظيم لحظة اذلالها + لاثه ولبد بار 
المؤروث بثى كل اغتقاداته على هذا التصور . ان 
مادية ود الريسى من نوع جعل الاخرين بحسون 
بالمماناة الحقيقية .والاذلال .+ وخر موقف ذهلىي ب 
تجاه حسنه ‏ كاد أن يصبح جسديا حيئما تزوج 

. وهذا السبب هو الذي انضج في الملحصلة 
التهالية فكرة القتل عندها كتتويج للشعور الحقيقي 
بالاضطهاد . وكى لا تضاف سادية التى سوف 
تتماظم بعد هذه الحادثة : انيت حنة حياتها في 
اقم الوقت © يعلية اتتضان + 

ومن نا كان الخائر الاكبير +:هثلهيا كان 
مصطفى سعيد من قبله الخاسر الاكبر . ان 5 القعل 
الذي فعلته حنة بنت محمود لا يجري به اللسان. 
بشىء ما راينا ولا سمعئا بمثله + لا في الزمن السابق 
ولا اللاحق 3400 . 


وهي ٠‏ التي خلصت منه القديم والجديد 0اذذا 

وبقمل سريان مفعول اسطورة مصطفى سعيد» 
وارتباطها بهذه الجريمة التطهرية ؛ فقد اصبحث 
حاولة .اظرق اليف يننا “للأولي.. + .وله مغلوى 8 


فهي ادن تمرز الاولي.وتزيد من تاثيرها ٠‏ 

اما بالنسية لوت كل من آن همد ٠‏ وشيلا 
غرشود . رابزابيلا ميمور . فهن قبل اي شيء 
٠‏ شخصيات انتحارية * . 

ان الغرية الذاتية التي كن علبها : جعلتهن 
يحاولن الافلاث من أسر المجتمع ٠+‏ ويتمردن عليه + 
لان هذا المجتمع لم بعد يوقر لهن الاطمئنان النفسي. 
الذلك تقد اصبح الوت بالنسبة اليمن معادلا 
الضياع : والموت لذلك كان سرخة استغائة مريرة 
في وجه المجتمع ؛ نتيجة لتازم الوضع النفسي 


والاجتماعي + لقند كن ببحئن عن الموث + ثم بلقالمن 
بتصطئى تيد أن .وقت التمتر عن لوت ٠‏ ان 
الرغبة في الوت او الانتحار قد تضل لاشعورية الى 
ان نجد لنفها الوقت الناسب 93516 . 


أن عذه الرغبة اللاشمورية كانت كامة في 
اعماقهن منذ زمن بعيد ؛ وتجسدت شعوريا لحظة 
اللثاء بتصطفى . بالنسبة لآن همند وشيلافريتور 
« انظ فثاتين البحثان عن الموت بكل سبيل » 3180 
وإث © الذي انتلثها جرثوم مرض عضال اصابهما 
ميد الغيم عام ,؛,'08' ولقد عبرن عن هذا الاغتراب 
بالاتتحار كخلاص كلي من الشسعور بالضيسق: 
والاخظهاد الضمني اضافة الى ان هانين 
الشخصيئين ؛ كانتا عائمنين فوق السطح ؛ كن 
متزفدات. حتن فى امتقادهن الدبني: + وكن بتري 
اعتناق دين آخر للبحث عن الخلاص ؛ وكان مصطفى 
هذا الاعتقاد الذي نور والضج فبهن رغبة الوت . 


اما بالنسية لابزابيلا سيمور ؛ وقد كانت أمراة 
في سن الياسن + فان مبرراث مونها متمددة » فهي 
اضافة لكوثها مربضة بالسرطان ‏ هذا يعني ان 
لهايتها معروفة ‏ كانت ايضا مصابة + ٠‏ داء قتال 
لا تدرين من اين أقنى سيودي بك ان عاجلا او 
آجلا »191 ومن أن كذب عليها ؛ كذبته الكبرى ؛ يان 
ليها أن اآسله » عن جل اسعدراجهسا + ققه 
اصبحت شخصية شبه منتهية ء لقد كانت تؤله 
مصطفى : ليس فقط لانها وجدث فيه الرجولة 
البدائية : أو لانها كانت في محطة النهاية » وانما 
لانه البى هذا اللقاء ثوبا حضارنا مزركفا ؛ كانه 
بذاك قد وضع تحنها بساطا طائرا » يجوب بها في 
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افربقيا وضحراء العرب . لتتخلص من زحام 
النفس . ان ذلك لا بعدو سوى هروب موقت من 
النهابة الحققة . 

لقد اردن ‏ كما اعنقد ‏ ان يعشين في ثقاء 
خارج أسر حضارتهن . وان يتمتمن بتلك الاجواء 
الشرقية السحرية ٠‏ وينزعن قشيرة الحضارة الميتة ٠‏ 
فلع يكن محتطقى بتعيد اكامن اللشلس + ققد كان 
الرالتى ٠‏ الذي يرشق سهامه في سهاء مليلة 
بالطيور . 

انهن - على نابة حال ٠‏ مصابات بدمار السضارة 
من عنف وضياع ولا جدوى ٠‏ ولم يكن امامهن غير 
التشيث باسمال القرباء الوافدين + لقاد كن في 
الشمال ب واردن بلوغ شاطيء 
و كن ههها كن بالنسية اليفق :* 
إؤزة ف ب كما ركد البعض . 
لقد كاق مانالا ء .ولكتهن ‏ البوة الح وماق 
بمتلكن الوسيلة لتجاوز هذا الهامش . نانتحرن 0 

ولئن كان اموت في «١‏ موسم الهجيرة الى 
الشمال » مشويا بالفاهيم الحسية | اوأرهيل تيج 
مباشرة لهذه المفاهيم - فأن الموت/ني الاعمالا الاخزى 
بئزع بنا سوب الوت الاسطوري الخالص ٠,‏ المثبوت 
هذه المرة بصوفية عميقة ٠‏ مغلفة بغدسية التناهي 
في اللامحدود ٠‏ والتلاشي في غياغب عوالم متقدة 
بروح الاستيضار . داحرة الرؤى البصرية 
واتعكاساتها - امام انفلات رؤى البصيرة وانثبالها 
المتنوع . وتفجرها من عمق الخيلة الشمبية 
الخلاقة . ولهذا ققد طرا تطور عظيم في ادب الطيب 
بصورة عامة ٠‏ وذلك بانتقاله من دوتكشونة البطل » 
الى حالات التامل والامتفراق ٠‏ وامتد ذلك بطبيعة 
الحال الى الائماط الغنية المعبرة ٠‏ فبعد الانجاز 
الدرامي العظيم في ٠‏ موسم الهجرة . . » بتجه الى 
ادب " المشاهد » فيو بقطع مشهدا :أو برسم 
لوحة . ثم بدمي جميع جوانب هذه اللوحة ٠‏ التي لها 
خصوسية في سياق الرواية ٠‏ مع انها تشكل جزءا 
منها . حتى تصبح حلما . أو حالة متارجحة بين 
الوهم والحقيقة + وهذا التوجه يتطلب زج عناصير 
تكنيكية جديدة - من آحل بلووة -حدث + داخال 
الحدث .. 


مصخب الامواج ‏ 


ان قرابة الوث في * عرس الزين » و" بندر 
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شاه » بجزئيها . يختلف ‏ كما اسلقنا ‏ عن طبيمة 
اموت في « توسم المجرة » لانه برتبط اهنا تمامنا 
بطبيعة التصور التبي البحث البرك . ان شيئين 
لابد من ذكزهما قبل الولوج الى .ذا 


قربة ٠‏ الدومة ٠‏ و ١‏ الثيل » . في الدومة 
تفع جميع احداث روايات الطيب . الها مع النبل 
تشكلالخلفية الثرية لكل اعماله . والدومة تستمد 
اساطرها وخرافاتها من النيل الواقعة على ضفته - 
لذلك. فالنيل هو صاحب الحضور الطاغي ٠‏ وهو 
الذي يشدق على الرواية هذه الديناميكية المشحونة 
الرعشة + بل انه يكل رمورًا عدة : فهو رمز 
الخصب ٠.‏ والقير ٠‏ والنجدد ٠‏ وكلما تقرينا مغه + 
احسسنا اننا في حلم يفوج برائحة الاساطير 
والخرافات + ان الذي نلح عليه هو كيفية توظيف 
النهوا. تجددي للموت وبعث الحياة 
"لايور الجماعي ٠‏ لقد كان * المصريون القدماء 
نان بقيقبان النيل كل عام ٠‏ بان يلقوا فيه 
بمو وسي.منيدانة إكي يتزوجها النيل + فيصود الى 
حيوكاني لمعيق هذا ان الثيل الذي قد يصل 
نتنالهاآلى حا الانياك لابد ان يعود الى كامل قواه + 


وحبويبه؛ عن طزيق الزواج الجديد 01 ا 


ان الانان هنا - على طول ضفاف النهر . 
بعتبر الثيل احد اهم الؤثرات في حياته ٠‏ لانه اولاه 
لما كان في صحرائه . لهذا ققد بدا يريط حياتة 
تدريجيا بالنهر . الى درجة انه راح بق 
العظيمة مع فيضانه . هذا يفسر لنا كيف أنه مع 
كل حالة موت عند الطيب بكون النهسر في حالة 


ت احداثه 


قيضان . أن الآنتسان عا اصبع يؤسطر ويؤله 
الكثير من المظاهر التي براها ٠‏ قفي « الثيل يبدا 
الانسان حياته - وفيه تنتهي هذه الحياة + ان كان 
للحياة مع النبل نهاية ٠‏ وفي النيل يجرب الانسان 
ويحس بالخطر والخوف ويقترب من الموت 590 . 
ان تكراز لفظتي " الغيل * و ٠‏ الثهر » مئات 
المرات + يشير اشارة واضحة الى وظيفة في البنية 
الفكربة لادب الطيب : ٠‏ النيل ذلك الاله الافمى « 
و١‏ ينتفخ صدر الثيل - مما سمتلن “سين الرجل 
بالفيظ » و « النهر الذي لولاه لم تكن بداية ولا 
نهابة # و « الدنيا فيضان “ . والئهر طافي بئذر 


وتطقي وظيفة الثيل في الرواية الاخيرة . 
ليصبح المراة التي تنعكس فيها كل العلاقات الموجودة 
هنا . لقد اردنا ان نقبر الى خلقية التكوين 
الاسطوري لعقلبة عؤلاء الثاس من خلال الاشارة 
البسنيظة الى احد اعم الؤئرات في خياتهم + ملهم 
يغمل الحنى الاسطوري المتجدد : ار جددا تقليدا 
معينا للموت ٠‏ وبذلك اوجدوا بعدا اخر للزمن 
يشنيهم عن حل كثبر من التتسالؤ لاك .. 

ان النيل ‏ بوجيز القول - تتمشل فيسه 
لا نهالية الحياة وتجددها . 

ومع ذلك كان النيق ب اقتسرة اللقتسطةات 
الشخصيات الطيب صالمح ء لقد اختفى فيه نصطفى 
سعيد . والراوية شكليا ؛ و ٠‏ الحنين ٠‏ ر » ضر 
البيت. ٠‏ الذي ٠‏ ذهب من ححيث اتى من ال دلي 
الماء 60" بتبين مما تقدم + كيف كان الناسى 
بربطون ربطا جدليا بين الموت والاحداث الواقعية © 
خيتما مات « الحنين / الذي كتيل م بيلبة , 
٠‏ الخضر » داهم الخير القرية فجاذ - ولأنه ترك 
بركته فيها ١ ٠‏ وجدوا بلدهم تجأة تمج بالمسناجين 
والهندسين والفنثين 8016 واذا « بالارض على 
اتساعها من ضفة النيل الى طرف الصحراء بففرها 
الماء : بعشها أراض لم تر الماء مندذ اقدم السنين + 
راذا بها بعد قليل تموج بالحياة 006 . 


ان التصور الذي يخلق التفكر الاسطوري + 
هو شبيه الى حد بعيد بالحلم ؛ قهو كما الحلم بعد 
آخر من ابعاد الواقع ؛ بل ان الاسطورة « نوع من 
الحقيقة أو معادل الحقيقة » 1 ٠‏ ولكن اسطرة 
الموث من خلال اسطرة الشخصية هو الشيء الذي 
بحيطه الطيب بهالة غنية من الابماءات الاسطورية 
الفامضة ٠‏ ليدلل من وراء ذلك على ماهية القدرة 
الانسانية على الخلق ؛ بل انه يحاول خلق 


أن معظم الشخصيات البارزة مجهولة الاصول 
بالنسبة للمحيط الاجشباعي ؛ البطل ؛ في اول الامر 
يبدو غريبا : ولكته بفمل قدرته واصراره على 
الاندماج » مع المحيط ذي الاعتفادات والتقاليد 
الموروثة + التي تختلف بمض اليه عما يعرقه + 


يحقق مبتغاه + وببها يتاسيبن ثم فعين. من 
المعيشة . مجددا للعلاتات الاقتصادية السائدة في 
بعض الاحيان + خاصة في الزراعة والري .. الخ ٠‏ 
هكذا كان « الغريب “ مصطفى سعيد . واجلى 
تموقج * غبواللبيثك 4 , 

كان « يزرع محاسيل الشناء في الصيف ٠‏ 
ومحاصيل الصيف في الشتاء + يعمل على نداز 
العام لا بكل ولا بفتر ٠‏ جلب شتل النخيل اشكال 
والوان من دياو الحى لحد بلاط الرباط © وعلم 
هذه الارض تنبث التنباك ٠‏ وعلمنا زراعة اليرتقال 
الموز ادا 

وهو « كأن المولى جل وعلا ارسله اليئا حياتثا 
ويمضي في حال سبيله 5010 هذا هو ضو البيث في 
خياته ٠‏ قكيف أذن اسيعون مد موقه » أن اموت 
اضبع بسل رموزا كته في ظبقات غليامن 
الفنان.» لا بسر عنها الا من خلال الاسطورة + لآن 
« الالتلطورة التثليدي منها والمختلق هي الشكل 
القصصي لتلك الرموز النمطية العليا النى تؤدي معا 
عومتعاينك المنى عنما يمره الاأتنستان 
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إن ليس 

ولاشك ان طبيعة العلاقات الاجتماعية هنالك: 
تصلح ان تكون المكان الملائم لمثل هذه الاساطير ؛ وقد 
اكد الطبب على ذلك اكثر .من مرة . 


أن سيقة النروع هده : في مفهوم الوت ؛ هو 
ها نجده : باجلى اشكاله ٠‏ في ٠‏ مريود * وهي الجزم 
الثائي سن « بتامزشاه ٠‏ , غوت المؤدن ٠‏ بلال » وموت 
عريم 

ان موث بلال + الذي يقترب من كونه محاكاة 
للقاهيم الوت الصوفية ٠‏ يتم بهذا الشكل اله 

« ولما واقفوا للصلاة + راوا بلال يلبس كفنا + 
وكان الجامع غاصا بخلق كثبر . من اهل البلد ؛ ومن 
غبر اهل البلد ؛ كان امرا عجبا ؛ كبر للصلاة كما 
كان يفمل ايام ود حبيب ثم وقف لصلي بهم 26816 
و ١‏ بمد الصلاة التفث اليهم بوجه متوهج سعيد 
وحياعم مويعانة وطلب متهن ال سمبلو» على لعش + 
بل على اكتافهم + وان بدننوه بجوار شيحه تصرالله 
ود خبيب 5930 از بعد أذلك تمدد على الارض > 
عند المحراب ؛ وتشهد واستغفر : والناس بلظرون 
اليه في رهبة ودهشة : ثم رفع بده كانه يصافح 


لاس سس ا ...عرد مر ا لسو .لاوا 1 أعرها.-. .اوس .0001 ١‏ 
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0ك 


احدا » واسلم روحه الى بارثها ٠‏ وقالوا انه مث 
في جنازته خلق كأن الارض انشقت عنهم 594 , 

ان موث بلال ٠‏ لا يشكل اي موت هو نوع من 
الذوبان الاختباري في ذات الخالق ونق العتقّدات 
الضو فية ؛ لان الاله ٠‏ عند الصو فيين في جميم انحاء 
العالم غفاء الروح وشرابها 006 . 


أنه اضفاء حالة القدسية على الموت ٠‏ بل هو 
علق اسطظق من اللقاه والصفاء ««جاءت وافق اعتول 
قريبة جدا من بلال واعتقاده الدبني الوثيق » هو 
اذن الاستثارة الحفيقية لتجربة الموت الكامئة : من 
اجل نهيلة نفسية للخلود في الابدية المرتقبة + ار 
تجهيز النقى للاقاة الابدية . وكان لهذه الحالة 
الجديدة في اسلوب اموت ٠.‏ صدى يساهم في خلق 
شخصية بلال ٠‏ واغنائها : كشخصية صوفية ,. 

ان الطربق الشاق الذي سلكه + تخليه عن 
الحسي امام الروحي ء لاجل اللوغ حالة التوجد 
الشدبد بالذات الالهة ٠‏ والذي توج باختياره هو 
للموت - جمل منه بطلا ٠‏ لان إلموتٍ هيدا إميم 
٠‏ فعالا في الواقع والخيلة رغم )خَلْيته/اللأتتا أو 
مماته ؛ .تلك هي مرحلة الاستمران والرسوخ داخل 
اللارمي الشعبي وفي الساوكنتات الفرديقتة 
والجماعية 200 وهكذا اصبم شخصا تنح حوله 
فى الأناي + 

اما الموث الاخر الذي تمتزج فيه كل اشكال 
الخصب والابحات والتحدد ٠‏ وكاأن الوت غياب 
لضرورة من اجل الانبعات لضرورة اعفلم ٠‏ هو موث 
مريم في خاتمة الكتاب . أن هدا المرس » تنشابك 
فيه . الفجيعة والفرح : حتى لتفدوان صنوين لا 
افتراق بينهجما + كل بكمل لاخر + كيما برسخه 
بصورة اعمق . 

؟ لم اتكن بها.علة -. لم ترم الفرائن غير يوم 
واحد.: كأنها فررت إن ترحل قجأة + كان كل الذي 
حدث لم يحدث + وهو على يمينها ؛ وانا على 
يارها : وحدنا معها كما ارادت . كانت خضلة 
مثل عروس ٠‏ ليس بها شيء سوى بعض حبات 
المرق على جبهتها : كان وجهها متألقا وعيّئاها 
تتلامعان مثل البروق 15900 . 


البس هذا 


؛ وانما لابد ان تبعث في يوم 


20 


ما : ٠‏ دفناها عند المقيب + كائنا تغفرس نخلة 
نستودع باطن الارض سرا عزيرا تتمخض عنه في 
المستقبل بشكل من الاشكال 16009 . 


عقااعو عق قي الحياةاء من أجل عاة 
اخرى - اكثر جدارة وقيمة + وكات مريم ينوت 
تبغي على القاضه ان يمبعث منجديد لتشكل نمطا 
آخر للحياة هو مزيج من تجربة الماضي وحلم 
المستقبل اللامتحقق . ان ذلك كان مجرد امنية 
ذعنية حبيسة . اودت بحياتها ٠‏ لقد ارادت مريم 
ان تطيح بمعوقات الواقع من اجل ان تحقق 
رغباتها أو احلامها . لكن هذه الاحلام لم تتحقق 6 
ان احلامها في ان ننجب اولادا يخدمون البلد ؛ 
ويحتقون طموحاتها . الا ان هذا الامل دفن معها + 
لان متطلبات جد كتيرة لم نتحقق بعد © ومن ثم 
اسيكزن هذه الاحلام الكامنة في قمر النفس » لو اقبل 
علق تتحفيقها في ظرو ف كهذه ؛ مج د احلام موؤدة ؛ 
شوهة ومبتورة ٠‏ لاستحالة رفدها بضمانات 
الولقع-ووكان لإر مناص من ارجائها لحين دحر هذه 
الممرقات-+ و إِنْجادِ الرحم القادز على امدادها 
بالا الّة 4 تأبكورثها من كونها احلام متنائرة الى 
حقائق + انداك اسيكون وجود مريم ؛ اكثر ضرورة 
لانها مستكون الارض المخصبة المهيأة لرقد الحياة 
بالجديد القاعل » ولاشك ان فكرة الانبعاث هذه + 
مرنبطة بطبيمة الاعنقاد الشعبي : الذي بعيثن 
جوعر الثقاء بموروثاته الوجدانية ؛ لانه يكرر صور 
الحرمان والقهر الاجتماعي في الواقع . وانتطاع 


ان يؤلب ‏ وهفا اسهل ما يمكن ان يتخيله الذهن 
الشعبي ‏ لا وعيه الجممي في الاعتقاد بهذا الانبعاث 


عبر ازمان طويلة : كقعل تجديدي ؛ وكان لابد ان 
يكون هذا الاعتقاد كاجزاء ممثلا أولا على الافراد 
ذاتهم ؛ ولهذا كاثث تتكرر متل هذه الإوهام 
ّ هذا الاعتقاد هو اعطاء قيمة عظمى 
ل » وجوه 2 

للانسان كفاعل مستقبلي ٠‏ 


ان تجربة مريم الخاصة : مضافا اليها تجارب 
خرى » لابد ‏ حسب تصورها ب ان تبعث 
يوما ء ان قيمة موتها تكسن ايضا في تجربة حياتها 


كموقف تثويري .ولهذا نان مغرى هذا الموت - 
الانتبعاث ٠‏ هو تعبير آخر بلح لبلوغ الكمال : ولذلك 
ب كما راينا ‏ كان المشهد الجنائري لموتها في اجلى 
صضورة مشهد عرب مهيب 


أن مريم اذن تطفة في رحم خصيب . وموكب 


موتها هو موكب عرسها ء ان هذا الانجذاب والاند فاع 
في.ثات الحسين .هو نانج قوة اليفين بقدب3 
الضرورات ٠‏ لذلك فقد اضقى الطيب صالم على هذا 
الشهد حنانا بالفا ٠‏ قأندى الرمل والق عيون الموتى ٠‏ 
وغدت مريم لخلة بامتدادها الى اعماق بعيدة . 
وموسم اخصابها لا محال قاذم 


هوامشش الدخسل 2 


)0 وافمية بلا ضفاف . روجية جارودي ترجمة حليم طوسون 
عى 596 ء دار الكتاب العربي للطباعة والنشر » الفاشرة. 
مور 


)0 راجع « منهج الواقمية ف الابداع الادبي »د . صلاج ففل. 
والقد درس فى فصل نحت عنوان ٠‏ النتؤدج ابقل م 
ص10 ء الخصائص الميزة للشخضيات التموئجيية 
البارزة في الادب العالي » واراء الثقاذ © وبعس عطلثار 
النفس فيها والسر الكامن في تموذجيةأفقاة الشخصيات < 


(5) راجع « نظرية لادب 0 ادستن وادين وريشيه ويليك + 
توجمة محىالدين صبحي © ومراجعة الدكثور حسام 
الخطيب ٠‏ ولقد اشار الؤلفان في فصل بعثوان 2 
طبيعة السرد القصصى وانماطه ا ص 6/0 اشارة سريعة. 
الى طبيمة الاعمال التي تمتان بطابع النشييل » الا انهما. 
لم يقصدا ان باسنا مصطلها معينا ا 


4 الم نتبع التسلسل الزمني في كتابسة الروايات © واتما 
انتمدنا في تفسيمنا لادب الطيب صالح على طبيعة العمل 
الروائي » وابرز عناصره الفنية والفكرية ‏ وثرى لهذا 
السيب أن رواية « موسم الهجرة الى الشهال » ذات سمة 
خاصة 6 وضمناها ضمن الرحلة الاولى * وتمثل المرحلةة 
الثانية روابنه غير الكاملة « بندرشاه ‏ بجزئيها » ورواية 


(١‏ عرس الزين 6 التي كتبت عام 1936 + اي فيل (١‏ موسسم 
الهجرة الى الشمال ) ولابد ان نشبر ان رواية « موسم 
الهجرة ١‏ تعد انفراد في ادب الظيب الروائى ؛ والقصصي» 
لانها مقوقة في حسينها ؛ واحتدام القمل الروائى فيها » 
على نفيغى ادب الطيب الذي يميل عموما الى التامل 
والاستفراق . 


علطيب صالح » نحو خلق ميثولوجيا عربية » نرجمة سامي 


أمفيد عن مجلة 
0 النشور في جريدة الجمهورية 
فى العراق بتاريخ با 1194-5 ولقد اكك في مكان آخر / 
حول نفيش الوقبوح فاها » انا احاول ان اخلق الاسطورة ٠»‏ 
سرعش ييف انه فيه اي فرك تومي بين ابظال 
الاقلاذة البوطروسأء وبين الاشخاص الذين اكنب عنهم » 
اشبمال السودان به مني هؤلاء الناس يستظيمون ان يتحولوة. 
الى الال التحدبيق اويعبة ٠+‏ ابي امن حتهيين. التاليان. * 
ونكتهم لا سنطيع ان تقول انهم غر حققبين » محتمل 
وجودهم في اي وق 

عجلة الحياة الثقافية التونسية ص (8)) العدد ١‏ السثة 
الرابية 19/4 


(ه) ان تجربة الطيب صالح الخاصة ء ذات الجدور الغائرة 


في اعماق الارئى السودانية » بشعبية اثثماء الانسان فيهاء 
وصدقه » وحبه ٠‏ تنفثل روائيا في قرية «١‏ الدوعة 0 . 
الواقمة شمالي السودان ٠‏ وهي نموذج صف تبرز فيه 
الحياة على حفيفتها » ولها على المستوى العالمي + اكثر 
من عشيل + اخاصة عند فوكثر وشولوخوف وماركيز لقند 
خلق فوكثر مقاطمة « يوا با نوفوا » الخباقية » وحرك 
عليها شخوصا واقعية . واستفاد شولوخوف كثيرا من 
عرابع طفولته فى الدون © ليؤرخ اجتماعيا لها في اعظم 
اعماله « الدون إيجري هادا » واعماله الاخرى » وكذلك 
الروائي الكولوعبي غابريل غارسيا ماركيسز الذي بسر 
بئفس الانجاه. . وريما ايقترب الظيب من ماركيز اكثمة 
لافتراب نمل الحياة الاجتماعية ٠‏ خصوصا في اعماله 
الاخبرة . وتجمع كل عؤلاه الروائيين خاصية » هي نطور 
الشخصبات لديهم ؛ وتكرارها كثرا » في اكثر من عمل . 
وكان ما يكتيوته هو عن اجل استيعاب النجرية ‏ العياة 
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من جميع جوائبها فى هذه امنطقة المحددة / واعتقد ان 
هذه الخاصية ٠‏ هي احد اهم الاسباب العامة وراء 
نجاحهم ؛ لانها تحدد خصوصيتهم ٠‏ وارتباطهم الوثيق 
بالارفى + هثالك نجارب كثرة متشابهة الا انها محددة - 


هوامش البحث 

1 سناول هذا البحت رواباث الطبب صالح الثالية (١‏ موسم 
الهجرة الى الشمال » و « عرس الزين 6 و 8 فصو البيث "ا 
و 3 عريود » ولايد من الاشارة الى ان الروابة الآخرة الم 
تكمل بعد ٠‏ فقد صود منها الى الان الجزء الاول والثائي» 
ويسول الطيب على هذه الروانة. اهمية عيرة » اذ بقول 
٠‏ انا اتن ان هذا العمل جدير بالاعتمام » 
عجلة الحياة التونسية ‏ السثة 6 ع 6/إ1 , السدد 1 
ولا شك ان دراسة الوث لي هذه الروابة غر الكاطلة ل[ 
يعي للبحث شتالا نهائيا » برقم ان عل جزء بلك 
خسوضيته: الروائية:.. 

() الحرب والحضارة والحب والوت + سيجموئد فرويد > 
ترجمة د . عبدا متعم الحفتي ص 45 .. 


© الزمن فق اللقهوم الشعبي عتجدد الد ذم يللين 
الانسان الشعبي مرتبظ بالظواهر الطبيعية » مثل الشهس 
والقمر وفصول السئة . وهكذا ربط الانسان الشعبي .بين 
فكرة الزمن والحماة ٠‏ بان جعلهما سبران عن نغافله . 
فاتربيع بالنسبة اليه هو بعث الحياة في الارنض بعد ان 
كانت محتضرة . وطلوع القمر بعت فيه الطماتيئة » وبعوز 
عتده الاحابى بلا تهائية الحاة . ولهذا اذا غاب القمر 
مثلا » او انتهى فصل الربيع © فان الاثسان الشعبى 
عرف انهما سيظهران مرة اخرى . ولقد انفكى هذا 
التصود تلى طبيعة اللوت عندة » القد اعتقد في بداية الامر». 
حال انواك دورات الطبيعة » أن الليت لابد ان يبعث + 0 
انه بمرور الزمن اكنشف أن الوث اصبح حقيقة » فوجد 
حلا آخر هو ان روج المبت نبفى ؛ بيئها بلفى جسده 
وهكذا باستطاهة اكيت ان براهع © دون ان بروه ل لانه 
يوح - وجاءت الاديان السماوية لترسخ هذا اللهم . 
وربما اتكمن هذه القثرة بذاتها وراء عملية لقهين 
الآموات . وتمبر أعذه الفكرة ابضا عن ولق علاقة الانسان 
الشعبي بالوجود عامة . وربما يكون ايضا هذا الامتقاد 
وداء هذا الثراء الذي نجده في خباه . والتمثل في 
الاساطر والخرافات » واقتى تبلورث وتكائفت بشكل 
عجيب + ختى انها اصيحت في اكثر الاحبان اتنبه باء 
نشر الى العتى الكامن وراء ظاهرة معينة » دون ان تقم 
في الابتذال ٠‏ وهذا السيب ء كنا تؤكد الدرانات 
الخنصة » هو وراء نفاال الانسان الشعبي © على تقيض 
الانسان العاصر ع الذي بشعر بالسام والتشاؤم عفوما 2 
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لانه شمر انه جزء من كل ٠‏ وهو عنص فاعل فى الطبيعة ., 
الا ان فكره التعرار » من جهة اخرى ٠‏ وعلى اطول حفب 
التاريخ الطويل . فتلت متا هذا التفاؤل » ونمتقد ان 
فكرة التكرار هذه هى الثى آخرت انقدم الانسان الشعيي 
في عصوره الاولى . لانها سورته تسن فكرة محددة لم بعد 
لمع بتجاوزها بشكل جدي ء وعلى التقيض من ذلك 
نماما » تستطيع أن نفسر التقدم السريع الذي ببدعه عفل 
الانسان الماصر . مع ان احساسه الى دوجة الملل بالزمن 
انقف خاتلا ببئه وبين لطموحاتة ل 

الحرب والحضارة والحب والوث ص 0) 


ا موسم الهجرة الى الشمال » ض 54 .) الطيمة 
الثائية 1405 دار العودة بروت 

الخوف من الحرية » آرسك فروم : ترجمة مجاهد 
عبدالتمم مجاهد ص 108 


وصواب الجدلة هو « التدعربة هي نتاج الحياة غير 
اللعاشة ٠»‏ 


الفيعة الاولى 148007 
نشوك وغرب + دجولة وانوثة . جودج طرابيشي ص 164 


الطب ظَالع دقري الرواية العربية , اعداد ونقديم احمد 
بسميبا محمدية ٠‏ حوار مع الروائى عن 118 . الطبعة 
الاذلى ل وأا 


الطبعة البشرية والسلوك الانسائي , جون ديوي . ترجمة 
الدكتور محمد لبيب التجيحى . ص ١١‏ الظبمة 
الاولى كوا 

عوسم الهجزة الى الشتفال ع 66 + 

الرواية العربية والحضارة الاوربية » شجاع مسلم العاني 
عن 44 ب سلسلة الوسوفة الصفيرة - 

دستويفسكي وجريمة قتل الاب + فرويد . قصل من 
كناب دستويفسكي ٠‏ تحرير ريئية ويلك ترجمة انجيب 
اللائيع ص 106 . 

اللوت اخثيار1 « دراسة نفسية اجتماعية موسعة الظاهرة 
أقتل النفس »0 الدكور فخري الدباغ ص ١٠6‏ الظيمة 
الاولى تور 

موسم الهجرة الى التسمال ص 151 

موسم الهجرة الى الششمال ص .16 

الوت اختيارا عي 150 القول الفرويد 


عيسم الههرة ...اع 35 


لل 


م 


ليل 


0 


م 


م 


عوسم الهجرة .... ا 8) 


ااعنقد جسورج طرابيثي فى ممرضي تخليله لهذه 
الشخضيات + بالهن فتن لانهن "زفق السبر يتمكس انهاه 
النهر والتاربخ » وطلبن الجنوب ء وهن من الشمال + و 
عصر هو عسر الهجرة الى الشمال ) شرق ورب ص11 6 
ويفهم عن ذلك ان الشمال باللسية اليهن بؤرة الحياة ؛ 
واي خرق لهذا المبدا سبؤدي حتها الى اوت ع كها 
علد طركييش ٠.‏ 

الانسان والزمن في التراث الشحبي + د نبيلة ابراهيم . 
عجلة عالم الفكر العوبتية ص 179 . العدد 4 السئة 
كر 

عريود © خواطر حول قصيبة في المشق واللحبة ٠.‏ 
النفاش » مجلة الدوحة ص بالا العدد 12 . الست 1502 


ابندرشاه ء الجزه الآول ‏ قو البيت الا ص 1.8 سلسلة 
الكتاب التحبى 1590 ل 


عرس الزين ص ؟م الطيمة الثالثة. ,اا داور العوذة 


(]) عرب الزنن 46 

(4) انظرية الدب اغ اأوؤستى حايرين ورينيه: بفياك اص 665 

70 راجع فول الطب صالح فى هافش الدخل رقم 6 

بوك 6 15 بتبرشاة ص كز 

(.؟) الأسطورة والرمز ‏ نرجمة جيرا ابراهيم جيرا ص 5 
وزارة الاعلام العرافة . 
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جممان عبدالكريم 


مفهوم التماسك وأهميته 
في الدراسات النصية 


جمعان عبدالكريم 


تماسك مصطلع مترجم عن الكلمة الإتجليزية ”:::*:"). وقد وقع في 
ترجمته بعض مق الإختلاق كالقادة في عَملَيَةِ انتقال المميظلحات العلمية 
مُترجمةٌ إلى العربية ؛ فيترجمه محمد الخطابي إلى الأتساق!!) في حين يترجمه 
تمام حسان إلى السيكا”). وتتزجمه إلهام أب غزالة وهلي خليل حمد إلى 
التضام!”). اما عمر عطاري» فيترجمه إلى الترابط'). ويترجمه عبدالقادر قنيني 
إلى الالتثام!”). ويسبب من ذلك ينقله أحمد عفيفي مترجماً إلى ثلاثة مصطلحات 
معطوفة بأو القتويع هي: السبك, أو الريط أو التضام. وإلى هنا قد يكون الامر 
مقبولاً في هذه الفوضى المصطلحية؛ ولكن أحمد عفيفي ينقل مصطلحاً آخر هو 
ه00" إلى الحبك أو التماسك: او الاتسجام. أو الاتساق3؟). وهنا تتداخل 
ترجمة الصطلحين, بل إن المصطلح الأول الذي اشتهر بالتماسك أو الاتساق قد 
انتقلت ترجمته إلى المصطلع الثاني الذي لم يخل هو ايض من الاضطراب في 
ترجمت؛ إذ إن عبدالقادر قنيني يترجمه إلى الاتساقء وتمام حسان يترجمه إلى 


الالتحام, و إلهام أبرغزالة ورفيقها يترجمانه إلى التقارن: ومحمد خطابي إلى . ؟ 
الاتسجام7)» وهنا تتزايد الفوضى المصطلحية. ويظهر أن الاضطراب في ترجمة عإرمأ. 
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علامات ج 61 


مع 16 «جمادى الأواى 5 اه - مايق 20607 


01 مقهوم التننسك واهميت في ارات النصية 


المصطلحات أخذ في الاتساع, إذ يترجم بعضهم المصطلع الأول إلى الترابط. 
والمصطلع الثاني إلى التناغم!”). 


وفي غياب حل حاسم ياخذ على عاتقه مسالة الضبط المصطلحي» 
وإقصاء العبارة المشهورة (لا مشاحة في الاصطلاح) - في الترجمة خصوصاً - 
يبدو من استعمال المصطلحين في الدراسات النصية غلبة استعمال التماسك في 
مدسعة”, وغلبة استعمال الانسجام في --:00"©. ومع ذلك. فإنه من الافضل 
متابعة صبحي الفقي في ترجمة المصطلع الأول إلى التماسك الشكلي وترجمة 
المصطلع الثاني إلى التماسك الدلاني او اللعنوي("). وقد سبقه إلى ذلك كل من 
محمد لطقي الزليطني ومنين التريكي قي ترجمتهنتا كتاب تحليل الخطاب!؟!). لو 
متابعة سعد مصلوح في ترجمتة البليفة حيث ترجم المصطلع الاول إلى السيك, 
والمصطلح الثاني إلى الحيك(!؟) 


وأما مقهوم التمابسك الشكلي ” قبعني نترابظ الجمل في النص 
مع بعضها بعضا بوسائل لغوية معينة»!”'), وهذا الترابط يهتم بالروابط التي 
تجري في سطع النض أكثر من اهتمامه بالمشكل الدلائي أو المعنوي للنض» وإذا 
كان هناك اهتمام بالدلاثة وروابطها فياتي عارضًا. وانطلاقًا من الشكل إلى 
الدلالة؛ إذ إن كل الروابط التي تريط ظاهر النص تحتوي ضرورة على قدر من 
الدلاثة تم الربط وفقاً لها. 


واما مفهوم التماسك الدلاثي أو المعنوي فيهتم بالمضمون الدلالي في 
النص؛ وطرق الترابط الدلالية بين أفكار النص من جهة؛ ويينها وين معرفة العالم 
من جهة أخرىء ولهذه الجهة الاخيرة أهمية قصوى إلى الدرجة التي تجعل بعض 
اللفويين يحددون التماسك الدلالي بأنه «شيء موجود قي الناس لا في اللفة. 
فالناس هم الذين يحددون معنى ما يقرأون وما يسمعون»!”!), ولكن الأمر الأهم 
,إررا؛ في التماسك الدلاني هو الوحدة الموضوعية؛ أو ما يطلق عليه «فان دايك» البنية 


علامات ج (6 .مع 16 ».جمدي الأولى 28 ذه - مايق 2007 


جنمانيدائكيم |2 


النصية الدلائية الكبرى وما يتعلق بها من بنى دلالية صغرى في النصء وكذلك 
البنية العليا التي لها ارتباط قوي بالبنية النصية الكبرى. 


لابد لكل نص من أن يتوافر فيه شرط التماسك الدلالي كي يمكن وصفه 
بالنصية ؛ بل إن مقاربة هذا التماسك هي الخطوة الأهم في تحليل النص أو 
الخطاب؛ ذلك أن التماسك الشكلي بروابطه التعددة لا يمكن أن يكفي وحده. 
ولا يمكن أن يشكل تماسكاً؛ او وحدة في الخطابء فيمكن أن يقال على سبيل 
المثال: «مرت طائرة مسرعة , ثم انقضت السلحفاة على السمكة , عند ذلك غريت 
الشمسء وضحكت هند , لكن السيارة وقفت, ليفتي» فبالرغم من استعمال بعض 
أدوات التماسك الشكليء فلا يمكن أن القطعة السابقة نمنًا متماسكا, 
حاشا في بعض النصوص ذات السمات الخاصة كالخصوص الإبدا: 
النصوص الصوفية7 ١‏ لان التماسك يقسر عندتزٍ في ضوء 
ولسانية خاصبة 


ويبدو أن التماسك الدلالي الذي يري قآن دأيك أنه «عبارة عن خاصية 
سيمانطيقية للخطاب قائمة على تأويل كل جملة مفرد بتاويل جملة 
أخرى»/7!). يختلف في طريقة تناوله عن التماسك عند «هاليدي» 
اللذين. وإن أكدا أن التماسك «مفهوم دلالي يشير إلى العلاقات الدلالية التي 
توجد ضمن النص, وتعرّقه بأنه نص؛3©!). إلا أنهما وقفا بعملهما عند دراسة 
آدوات التماسك الشكتي في الغالب. وأدوات التماسك الشكلي لاشك في 
علاقتها القوية بالدلالة, ولكنها لاا تصف بنية النص الدلالية , والروابط الدلالية 
بين قضاياء بل تصف العلاقة الشكلية الدلالية في مستوى سطع النص. وقد ثبه 
فان دايك إلى اختلاف مفهومه للتماسك عن مفهوم هاليدي؛ ورقية حسنء إذ 
يقصر هذا الفهوم على الناحية الدلالية: بل إنه يحدده اكثر من حيث طريقة 
تناوله, فيقول: إنه «مجموعة الشروط التي تحدد العلاقات أزواجًاء أي ضروب _ * 
التعلق والتبعية بين الاحداث كما تعبّر عنها الجمل المؤلفة وما تركب منهاء ولها عإإوأ 
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20 مفهوم التماسك وآهميته في الدراسات النصية. 


صلة بعالم ممكن. ويموضوع تحاور ممكن»!7!)؛ وإذلك فإنه يصف التماسك عند 
هاليدي ورقية حسن بانه كر على البنى السطحية للنص فقطل؟ 1 


وعلى أية حال فإن العلاقة بين التماسك الدلالي والتماسك الشكلي هي 
علاقة متداخلة ومتواشجة في كثير من الاحيان, مما قد يؤدي إلى عدم الفصل 
بينهما؛ وريما إلى الخلط بينهما عند بعض الدارسين!'1). 


وهناك من الباحثين من يشير إلى علاقة مفهوم التماسك بثنائية المقدرة 
والآداء عند تشومسكيء وأنه قد يكون بعيداً عن مفهوم الأداء, ولكن التماسك 
عنده يشكل جِزءًا من معرفة التحدثين أو المستمعين يلفتهم: وأنه باختصار لو ان 
هناك عنصرً اساسيًا عند الحديث عن المقدرة اللَُوية فيما يتعلق بالمحتوى, فإن 
آكثر النقاش سيدور حول التماسك(20)ي 


ولكن يَعَسَئَا مك البتقوغفي]اللخة#الإتجليئية تكتذي بمتايغة هاليدي ورقية 
حسن (576ام) في تعريف التماسك من خلال ايواتهالتي ذكرافا, بحيث تُجمّل 
انوامًا للتماسك. وعدد تلك الآدوات خمس, وهي: الإجالة أ الصملة التركيبية, 
والإبداله والحذف, والريط. والتماسك المعجميء ولكن هذه الاثواع أصبحت في 
هاليدي طبعة ( 1595م) مهذبةٌ اكثر بجعلها في اريعة أنواع؛ حيث ْمُمٌ الإبدال 
والحذف في صنق واحدا! © 


ولان النص قد يكون نصًا شفاهيًا أو نصًا كتابيًاء فلامناص من مناقشة 
التماسك في ضوء الشفاهية والكتابية. وستكون هذه الوقفة منصبة على ذلك 
حيث تظهر أهمية التماسك وفروقاته في النص بحسب طريقة نقل ذلك النص. 


التماسك ما بين الشفاهية والكنابية: 


علامات ج 1 . مج 16 »جمادى الأولى 29 زه - مايو 2007 


إذا كان الكلام المكتوب متميرًا عن الكلام الشفاهي , فإن أول مظاهر ذلك 
راء التميز من ناحية التماسك هو الكيفية التي تنقل بها الرسالة اللغوية, أي عملية 


جممان عبدالكريم 


المشافهة من جهة, وطريقة تدوينها كتابة بعد ذلك. فمن حيث طريقة الكتابة فإن 
الوسائل الطباعية الورقية والإليكترونية قد تطورت كثيرًا؛ فأصيع الخط اكثر 
وضوحاً وصارت هناك مواضعات معينة لطريقة كتابة العناوين والفقراتء 
والترقيم, وحجم الخط وسمك الورق, وأساليب التغليف, وتقسيم الفصول 
والابواب والموضوعات, وقد أصبح لكل ذلك معايير عالمية ينبغي المحافظة عليها. 
والملحوظ على الأقل في الكتاب السعودي - كعينة من الكناب العربي - أن 
الحافظة على تلك المعايير ليست على الوجه الذي ينبغي(””2. وهذا قد يؤثر 
احياناً في تماسك النص المكتوب , ويسهم في إغفال بعض العلومات المهمة 
المتعلقة به إضافة إلى بعض الخال في طريقة ترتيب عتاويئه. وفقراته, وابوابه, 
وفهرسته. وقد تعود بعض تلك الأسباب إلى:ذور النشرء أو تعود في جزء منها 
إلى الثقافة الكتابية التي يمتلكها المؤلف. هذا وقد يكون اختلاف طريقة الطباعة 
مقصوداً لذاته في بعض و الاعمال الأدبية الشهرية أ و.للروائية: وقد انطلقت 
دراسات في هَدَا لمجال حول ها يسمي ب (الفضاء'القصيئ): وكان من رواد 
دراسة هذا الفضاء الفرنسي ميشيل بوتور, الذي لم يقصر هذا المفهوم على 
الأعمال الادبية فحسب, بل هو يشمل به أي كتاب كان إذ يعني بالفضاء النصي 
«الحيّز الذي تشغله الكتابة ذاتها - باعتبارها أحرًا طباعية - على مساحة 
الورق. ويشمل ذلك طريقة تصميم الغلاف. ووضع المطالع » وتنظيم القصول. 
وتغيرات الكتابة المطبعية وتشكيل العناوين, وغيرهاء!03). 


أما المسالة الاهم في التماسك الدلاني والتداولي في إشكال (الشفاهي 
والمكتوب)» فتتمثل في أن المعنى الدلالي يتاثر تأثرًا كبيرًا بالحضور الوجودي 
للمتحدث, بخلاف ما عليه الأمر في المكتوب, ف «يجب التفرقة بين البؤرة النحوية 
- كما هي في المكتوب - والبؤرة الخطابية, فإذا كانت البؤرة النحوية تتحدد 
بموقعها؛ فالبؤرة الخطابية ليست كذاك, 


ذلك لآن البؤرة الخطابية, أو (وضع . ” 
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المعلومة)؛ توجد في المتكلم, ولا توجد في النص أو في الصيفة اللفوية فقط 27 عإرماذ 


2204 مفهرم التماسك وآهميته في الدراسات النصية. 


إن مجرد وجود التحدثء له اعتبارٌ كبيرء وأثرٌ خطر في التماسك الدلالي» 
بل إن صدقية التحدث, وصفاته الاعتبارية (استاذ. دكتور. مشهور, مغمور, 
صحفي.. وغير ذلك) لكل ذلك آهمية في نوع التماسك الدلالي؛ وقيمته وما ينتج 
عن النص من فهم ورد, ف «الجمل في الخطاب, تدل على المتكلم بها من خلال 
الادوات الإشارية المتعددة للذات والشخصية:.. [وهي في الخطاب المنطوق] تقدم 
سمة البداهة, لآن المتكلم ينتمي إلى سياق القول المتبادل. فهو هناك؛ باللعنى 
الاصيل للموجود - هناك... ويالتالي يتداخل القصد الذاتي للمتكلم ومعنى 
الخطاب بحيث يصير فهم ما يعنيه المتكلم وما يعنيه الخطاب امرًا واحدًا... لكن 
قصد المؤلف ومعنى النص يكقان عن التطابق والتمازج في الخطاب 
المكتوب...7”), وهذا الاستقلال الدلالي ليسِن ثرا مهما للتاويلية قحسب. كما 
هي عند بول ريكور الذي وإن ابعد مقصدية المتكلم عن النص المكتوب, إلا انه 
يستحضر تلك العلاقة في التأويل[ *). وهذا يعد تداولي له علاقة بالتماسك 
التداولي الذي ابيط النصي] بعنشته. 


والاستقلال الدلائي مهم كذاك في تعاسك النصض الدلاني؛ وضرورة توخي 
الحذر في نقل اي خطاب شفاهي إلى خطاب أو نص مكتوب. 

فإذا ما تم نقل نص شفاهي إلى صورة كتابية. فإن النتيجة في الغالب 
تؤدي إلى كون الاصل الشفاهي اكثر تماسكا منه في الصورة الكتوية التي 
لاايمكن أن تمثل الصورة الحقيقية للاصل الشفاهي؛ سواء من حيث التماسك 
الشكلي أو من حيث التماسك الدلالي المتعلق بوحدة الموضوع؛ وطريقة الربط بين 
دلالته. وما يرفده من حضور فيزيائي للمتكلم ومدى صدقيته!”). وهذان 
الأخيران عاملان مهمان في تماسك النص الشقاهي لا يتوافران في النص 
المكتوب. كما النص في أصله الشفاهي وحدة في العرف وفي الإطار المرجعي؛ 
إذ يتوفر فيه العصر الواحد والمكان الواحد والظروف السياقية الخاصة2”7), مما 
علزماذ يوفر دعم قوياً للتماسك التداولي, لا يمكن أن يتوافر في النص المكتوب؛ إضافة 
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جممان عبدالكريم 


إلى خلو النص المنقول إلى صورة كنابية من الإشارة إلى اثر النبر والننفيم 
وحركات الجسم وتعبيرات الوجه؛ مما قد يشكل فقدً! كبيرًا لجزء من المعثى, 

واما التماسك الشكلي على صعيد الروابط. فإن النص الشقاهي يتميز 
إضافة إلى الروابط العامة بروابط شفاهية لا تقل اهمية عن بقية الروابط إذ إن 
لها أكبر الأثر في الريط في أثناء الحديث المرتجل. 

بقي القول: إن التماسك الكتابي قد يكون من حيث طريقة الاتصال؛ أو 
قناة الاتصال أقوى تماسكاً من التماسك الشقاهي؛ وذلك لان التماسك الشفاهي 
قد يتعرض لما يسمى بالتشويش في الاتصال حيث يدخل في الرسالة اشياء 
إضافية ليست منها(”) تؤدي إلى ضعف تماسك النص الشفاهي, بخلاف 
النصوص الكتوبة التي من النادو ان نهدت فيها خطا طباعي: وإن حدث ظل 
آثره محدودا الا يكن مقارقته هالأثز السلبي الكيينٍ الذي يحبقه التشويش في 
النص الشذاوي 

زيادة على ما سبق, فإن الاذاء الشفاهي قد تظهر مغة يعض العيوب في 
النطق؛ فتؤثر في تماسكه, وإن لم يحدث تشويش أو تلويث خارجي!!') 


وأخيرًا فإن الوعي بالتماسك في النص الشفاهي ضروري, ليس في 
النظر إلى النصوص الشفاهية أو النصوص النقولة من حالتها الشفاهية إلى 
حالتها الكتابية بصورة مباشرة. بل حتى في النصوص السردية والسرحية التي 
تتموضع فيها مقاطع من الحوار بين شخصيات النص؛ إذ الوضع هنا شفاهي 
منقول إلى الوضع الكتابي, ولذلك فتداخل التماسكين الشفاهي والكتابي 
وتأثيرهما في بعضهما ٠‏ وحدود ذلك التأثير من الأهمية بمكان. 


ولابد من النظر إلى التماسك كذلك في ضوء جنس النص ونوعه؛ 


2 
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فالتماسك في نص نثري سردي أو غير ذلك من النصوص النثرية؛ يختلف حتمً؟ ماروا 
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ع 
ما 


مفهوم التماسك وآهميته في الدراسات النصية 


عن التماسك في النص الشعري؛ والتماسك في النصوص الشعرية الصوفية في 
التراث العربي في صورتها الغزلية - على سبيل امثال - قد يمثل فارقا مهما عن 
تلك النصوض الشعرية المتعلقة بالغزل والحب باشكاله البشرية المختلفة. 

ولاجل ذلك فالتماسك مرهون في مقهومه وأهميته في الدراسات النصية 
والتقدية بالتحديد الدقيق» للمراد به اصطلاحًاء ويانيات ذلك الاصطلاح. الشكلية 
أى الدلالية ويطريقة انتقال النص, ويجتس النص؛ أو بنوعه. 


الهموامش 


)١‏ حمد خطابي : لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب. المركز الثقافي العربي؛ بيروت - الدار 
البيضاء. الطبعة الأولي» 19م ٠‏ مص عى 0-5. 

2) دويرت دي بوجرائد : النص والخطاب والإجراء , ترجمة د. تمام حسان , عالم الكتب , القاهرة. 
الطيعة الارلى: 415 اه/995ام. صن 103 

3) إلهام ابو غزالة وعلي خليل حمد : مدخل إلى علم لفة النص (تطييقات لنظرية رويرت ديبى جرائد. 
وولفائج دريسلرء الهينة اللصرية العامة للكتاب القاهرة. الطيعة الثائية - 1999م ص | 


) باسل حاتم ى إبان ميسون: الخطاب والترجم. ترجمة ب. عمر فايز عطاري. جامعة للك سعوب. 
الطيعة الأولى» 111 900/1ام صن 302 


؟) فان دليك: النص رالسياق (استقصاء البحث في الغطاب الدلاني والتداولي). ترجمة عبد القادر 
قنيني, أفريفيا الشرق» اللغرب - بيروت, 2000م. ص 197 


(6) احمد عفيفي: نو النصس إتجاء جديد في الدرس النحرييه مكقبة زهراء الشرقء الذامرة؛ الطبعة 


الأولى. الاتم الم 00 

7) اتشر اللراجم المنابقة في البوامش السابقة من 5-1 واتظر ايضداً ما نقله د : الشرف عبدالبديع من 
اترجمات متعندة الصطظع: 0000:0062 

- أشرف عبدالبديع عبدالكريم: الدرس النحوي الخصي في كتي إمجاز القران, دار فرحة. للقها -. 
اتقاهرة. 2003م, ص 10# 


*) جورج يول: معرفة اللفة: ترجمة!. د حمود فراج عبدالحافظ دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء. 
الإسكتدرية. الطبعة الأرلي, 2000م: ص ضى 115-115 

0) صبحي إبراهيم الفقي علم اللدة النصي بين النظرية والتطبيق. الجزء الارل. دار قباء. القاهرة.. 
لها/ 2000م ص 96 

) ج ب برلين وج يول: تحليل الخطابء ترجمة محمد الزليطيني» ومنير التريكي. جامعة لللك 
سعود. الرياضء 415 اه /1908م , ص 340, والعجيب امتداد الاختلاف في ترجمة اللصطلمين 
احتى مع تجاور للترجمين وتقاريهم» وهو ما يُرى في ترجمة كل من سعيد بحيري. ومحمود أحمد. 
انحلة, اللذين يترجمان المصطلح الارل بالترابط في حين يترجمان المصطل الثاني بالتماسلداء 


علامات ج 41 ؛ مج 16 ٠‏ جسادى الأولى 415إه - مايو 2007 


مع انهما كانا مع الترجميئ السابقين في قسم واحد هو قسم اللفة العربية وادابها في جامعة. عأ أذ 


ل 
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فهرم التماسك واهميته في الدراسات النصية. 


اللك سعود في الرياض! ويصصدق الامر ذاته على د. محي الدين حميدي الذي يترجم الصطلع 
الثاني إلى التلاحم وكان زميلاً لهما في كلية واحدة إن ذلك ليمثل غياب التنسيق خياب كليً. 
النطر 
- سعيد حسن بحبري: علم لقة النص (الفاهيم والاتجاهات)» الشركة اللصرية العائبة (لونجمان ). 
القامرة. الطبعة الأولى؛ 1997م ص 220. 
- حمود أحمد حلة : علم اللفة النظامي ( مدخل إلى النظرية اللفوية عند هاليدي )+ بدون معلومات, 
الطبعة الثانية. 422 اه/ 0001م ص 140 
- البرت نيويرت وغريغوري شريف: الترجمة وعلوم النص. ترجمة د. محيي الدين حميدي: جامعة 
للك سعودء الرياض, الطبعة الأولى. 127 1ه/, 2003م ص 283 زقياب الننسيق في ترجمة. 
المصظح غيابأ كنبا يحتاج» الحال هذه إلى سلطة تفرض طح الواحد كما يفول د. محمد خير 
البقاعي انظ 
- محمد خير البقاعي: محارلات في ترجمة مسطلحات نظرية النص والعلاقات النصية. مجلة 
المرلسات النقوية لجل الرلي: لد الإول. ستقرم”- رميّع لاو : 13 اه ليريل- يوفيو 999ام, 
اص 334 
)١‏ سعد مصلوح. نحر أجرومية للنص الشهري للنص الشعري (دراسة في قصيدة جاهلية)» 
قصولء المجلد الماشرء العدد الآول والثائي؛ يولي .- اتغسطس 1901م , .ص 151 
2!) شحدة فارع وآخرون: مقدمة في اللفويات العاصرة. دار واثل للنشرء عمان. الطبعة الايلي» 
0م ص 201 
3) جورج يول؛ معرفة اللفة, ترجمة 1 د محمرد فراج عبدالحافظ مرجع سابق. ص 1١16‏ 
14) انظر: آمنة بلعلي: تحليل الخطاب الصوفي في ضوء الناهج التقدية اللماصرة. منشورات 
الاختلافه الجزلئر. 2001, ص 88:25 
5) فان ديك ؛ النص والسياق (استقصاء البحث في الخطاب الدلاني والتداولي)؛ ترجمة عبد القائر 
فتينيء افريفيا الشرق» الدار البيضاء - بيروت. 200تم, ص 137. 
لومفعيهها , لاروك وممتصاه :1976 سسعماة 2 اسه على لخجرةنتشاة 16 
17) قان ديك: النص والسياق (استقصاء البحث في الخطاب الدلاثي والتداولي)» مرجع سايقء ص 
179 الهامش رقم (1). 


جممان عبدالكريم 


1) انظر: تتون |. فان دايك؛ الس بنى ووظائف (مدخل أولي إلى علم النص). سمن كتاب العلاماتية 
وعلم الفصء ترجمة منذر عياشي» الركز الثقافي العربي؛ بيروت - الدار البيضاء. الطيعة 
الأولى» 00نم ص 118؛ الهامش رقم (1). 

9) نظن 

- آلبرت نبريرت وفريفوري شررّف: الترجمة وعلوم الخص. مرجع سلبقء ص 110 

- محمد مفتاح : التشابه والاختلاف (نحو منهاجية شمولية)» الركز الثقافي العربي؛ بيروت - الدار 

البيضضاء. الطبعة الاولى. 1906م . ص 11-10 حيث حاول مقارية مقهوم مالبدي ورقية الحسن 
للتماسكه وأشار إلى قيام دجين سون شا بتوسهع مفهوم هاليدي ورقية الحسن. حيث خصن 
مقهومهما يجزء من الثداسك, اسعاء ؛ الثحري للعجمي: وأضاف إلبه التناسك الدلائي مششملاً 
على اليتية الكبرى ومدار الحديث. ثم التماسك السيداتي.« 

عه صما 6د مسو لكين )تقض لاد : سملت © مودط ز0ة 

72م 1075 ماسم 


000 000 
حدتما ل يوس مر نمه 
22) انظر: فزاد حمد وذ فرسوني: الكتاب السعوددي الماضر إدراسة وصفية تخليلبة لفواتحه ومتنه. 
وخوائمه)» ص 250 
23) حميد لحمداتي: بنية النص السردي من منظون التقد الادبي» للركز الثقافي للعربي؛ بيروت» الدار 
البيضاء. الطبعة الثالثة, 2000 ص 55. 
هذا ويعد محمود محمد شاكر في كتابه (نمط صعب ومخيف) من إوائل الذين امتموا بمسالة 
الصورة اللباعبة للنص وما تؤديه من دور في تماسك العنى. وقد أشار إلى هذا السبق لمحموه. 
محمد شاكر في كتابة القصيدة العريبة وأشاد به د سعد مصلوح. انظر: 
- سعد عبد العزيز مصلوح : نحو أجرومية للنصس الشعري (دراسة في قصيدة جاهلية)؛ ضمن كتابه 
في البلانمة المربية والاسلوبيات اللسانية افاق جديدة مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت. 
الكويت» الطبعة الأولى» 2013م. ص 231. 
74) محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص). للركز الثقافي العربي؛ بيروتء 
الدار البيضاء. الطبعة الثالثة, 1092, ص 70. 
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عإإماذ 


221 مقهرم التماسك واهميته في الدرئسات النصية. 


5) انظرا ج ب ؛ راون وج- يول: تطبل الخطاب. مرجع سابق» ص ص 225-224 

26) بول ريكور: نظرية التاويل (الخطاب وفائض العنى). ترجمة سميد الفائمي؛ الركز الثقافي 
الخربي: بيزود. الدار البيضاء. الطبعة الآولى 2003. ص 61: 

7*) انظر: نصر حامد ابو زيد : إشكاليات القرامة وآليات الثاريل, امركز الثقافي العريي؛ بيروت -. 
الدار البيضاء. الطبعة للسادسة 2001م, ص 16. 

2#) الصدقية او للحصداقية القصودة هنا هي تخص ناقل العلومة. ومدى حرصه على الصصدق: وما 
اشتهر به في هذه الصفة. والأعراض التي قد تبدو عليه في اثناء حديثه كالابتسامة»» وكاختلاج. 
العين وسو ذلك من تعبيرات الجسم والمركة التي قد يستو بها بعض للتحدثين كنبهم٠‏ 
ويحضر في هذا القام مقابلة تلفازية مع وزير ما لشتهر بالصدق , ولكن اللحاور اراد إحراجه. 
فاضطر الوزير إلى الهرب منه بنقل معلومة كاذبة مع ابتسامة عنواها: إني اكتب 

28) افتظرة _جميل عبدللجيدا البلاغة والاتصال. دار غريب. الفطهرة. 000نم ص 52 

30)لمعرفة الزيد عن التشريش واتؤاغة انظ 

- إدوين إمري وئليب ه. اولت و وارين فد اجي: الاتصال الجماهيري. ترجمة إبراهيم سلامة إبراهيم, 
اللجلس الاعلن لاثتاقة - المشرو التوني للتوجبة" 14 الفلهز 2000م ص ص 21-20 

31) من ذلك في اللفة العربيةالقصيجة الماصرة ان «الخطاب المي الأسربسينات في الآداء 
عندما بكون إذأء شفوياً. منها أن بعض الرسميين يظنون ان الوقوف بين كلمة واضرى. ويهن. 
كلمات فلاثل وما يتبعهاء أمر يقتضيه وقار الخطاب؛ وريعا كان هذا وهدأ كبيرأ يترتب عليه إن 
بعض المامة يقلدرنهم في ذلكء رهذا مثاف اصلاً لطبيعة الخطاب التي سدتها التواصل 
والتبليغ» 

- سمير شريف استيتية: اللفة وسيكولوجية الخطاب. للؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ ببروت». 

الطبعة الآولي» 2002م ,ص 11 
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3 
2 


التتاص بين القربيين والعرب يلود القاح 
مففوم التناص 
بين الفربيين والعرب 
ميلود لقاج 
باحث في الأدب المقاربي 


5 لنص أو نصرص سابقة انك أن الناض لا يمكن أن ينع 
نصا عن فراغ؛ إِذ لابد له من مرجعية تعده لإنشاج نص أو نصوص. والمرجعية تختلف من 
ناص إلى آخر لذلك تأتي النصوص مختلفة بدورها. قهي متعددة ومختلفة باختلاق ميولات 
الكُتناب ومشاريهم. 

وإن كان مقهوم التنا قد عرق قي الستوات الأخير: اهتماما كييرا عند مجسوعة من 
الدارسين الغربيين وعرف تطورا . إذ وظفٍ قي محليل النصوصض...ققد عرق العراث النقدي 
العربي هذه الظاهرة. رإن كانت أقل يضوحا مما هر عليه عنبذ الغربيين فقد رُصفت هذه 
الظاهرة بأوصاف مغل الاقعباس والسرقاث؛ «قنإذا نانك العلأقة في القديم قد سميت 
بالسرقات والتضمين فإنها في الحديث قد أختلفت في الرؤى والموقف وسميت بالتئاض ,)1١»‏ 

- التناص في التقد العربي القديم: 

أشار كشير من النقاد العرب القدامى وكذا بعض الشعراء إلى ظاهرة التناص بطريقة 
غير مباشرة فامرؤ القيس بقول في بيته الشهير: 121 

عوجا على الطلل المحيل لأننا *«*»“<< تبكي الديار كما يكى ابن حذام 

وهو بذلك يقر أنه ليس أول من يكى على الأطلال قسا هو إلا تابع أو مكرر لفعل قام 
به شاعر مشمور قبله هو (ابن حذام). وفنا بدل أيضا على ما هر معروف من تداول الشهراء 
للمعاني واعتماد اللاحن على السابق.. ولعل بيت كعب بن زهير أكثر إيضاحا لما ثرمي إليه 
وهر الذي يقول!3), 

ما أرانا تقول إلا رجيعا ومعادا من قولنا مكرورا 

فهذا الشاعر بعي بحسه أن المعائي التي بتناولها قد تُطرق إليها؛ وأنه صعب 
التخلص متها وإقصاؤها من إبداعه لكن ذلك لا يجب أن يحصر في زاوبة سليبة, 

ولرواية الشعر في العمصرر السايقة أثر قي تلاقي كشيسر من التصوص 
وتعالقها.فالفرزدق بصرح قائلا 147 

[[ 21757عح22255585 ا 1 ١‏ 


الشناص بين الغرييين زالعرب مبلود لقاع 
وهب القصائد لي النوايغ إذ مضوا وأبو بزيد وذر القروح وجرول 
والفحل علقمة الذي كانت له خلل الملرك كلامه يُتنحل 

ولو لم يكن الفرزدق راوية لسلسلة من الشعراء الذين يعددهم قي لاميته الطويلة هاته 
ما كان شاعرا كبيرا: ولايتكر أحد تسرب تلك النصوص إلى شعره. 

وقال ابن رشيق (ت4565 ه): «الكلام من الكلام وإن خفيت طرقسه ويعدت 
مناسباته »!7'.فهذا الناقد يشير إلى أن تداخل التصرص قد يكون الكشف عه بعد جهد وإثما 
مصدر كل كلام هو كلام قبله. 

ولا يجب أن نسصور المبدع مجرد مكرر لما سيق إليه من معان ولكنه يضيف إليها 
قيجلوها بطريقته الخاصة, يقول ابن طباطبا العلري ١ت‏ 322 :)+ و فالشاعر الحاذق (....) 
يتوقى الاختصار على ذكر المعاتي التي يفير عليها دون الإبداع فيها وانتلطيف لها لثلا يكون 
كالشي: المعاد المملول »!16 

وئشسيء. عادي جدا في عرف الأدب أن بسعقيذ اللاحق من السابق إذ لا يمكن أن 
« يستغني الآخر عن الاستعارة من الأول»!17. 

أما حازم القرطاجني ١ت‏ 644 ه) فيشير: إلى ترع من تعامل الكاتب مع النصوص الني 
يعمد إلى تضميتها وإدماجها في كتاياتهبفهي بقوم ٠.‏ بإبراد ذلك الكلام أو بعضه بنوع من 
العصرف والتقيبر أو التضمبئفيحيل ل ذلك أو بعتتميّه أو نمع الإشارة إليه أو يوره 
معناه قي عيارة أخرى على جهة قلب أو نقل,'"1, 

ولعل ظاهرة التناص نتجلى في التراث النقدي العربي أكثر وضرحا والتقاء بالمعنى 
القربي قي الجائب البلاغي.فهناك مجمرعة من المصطلحات البلاغية التي تشير إليه بطريقة أو 
بأخرى. وستقتصر على اثنين مثها : 

أ التضمين: ومعناه عتد جمهور البلاغيين «استعارتك الأنصاف والأبيات من غيرك 
وإدخالك إباه في أثناء أبيات قصيدتك!*). وقال أسامة بن منفذ! ت 384): «إعلم أن 
التضمين هو أن بتضمن البيث كلمات من بيت آخر. مثل قول عنترة العيسي : 

إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولكني تضابق مقدمي 
ضمنه مسلم بن الوليد فقال: 
ولقد سما للخرمي فلم يقل يوم الوغى أني تضابق مقدمي »!119 

هكذا يتضع أن التضمين هو إدماج نص سابق في نص لاحق. 

ب-الاقتباس: وها النوع مرتبط عند علما البلاغة بالفرآن الكريم وبعرفه الإمام فخر 
الدين الرازي ١ت806 )٠‏ بقوله: هو أن تدرج كلمة من القرأن . أو آبة منه في الكلام نزيبنا 
لنظامه؛ وتفخيما لشأئه»١!!,‏ وهو على ضربين : 


ضلقاق هد :2 ل للب ووز 


النناص يبن الغريبين رالعربٍ ميلره القاح 
1 - ضرب لا ينقل قبه اللفظ المقنيس عن معتاه الأصلي إلى معنى آخر كقول 
الشاعر: 
إن كانث العشاق في أشراقهم جعلوا النسهم إلى الحبيب رسولا 
فأنا الذي أتلر لهم يا ليعنسي كنت اتخذت مع الرسول سيبلا 121 
إشارة إلى قوله تعالى قي سورة الفرفان (آبة 27): ٠‏ ربوم يعض الظالم على يدبه بقول يا 
لبتني اتخذت مع الرسول سبيلا». 
2- ضرب تقل قيه اللنظ المقنيس عن معناه الأصلي إلى معنى آخر كقول ابن الرومي: 
لشن أخطأت في مدي 4ك ما أخطات في منعي 
القد أنزلت حاجائسي بواد تميسر ذي زرع !213 
فد استحضر الشاعر الآبة 37 من سررة إبراههم :«ربتا إثي أسكتت من ذريئسي بواد 
غير ذي زرع عند ببتك المحرم ».قالواد الذي يعنيه الشاعر رجل لا يرجى نفعه. يينما المقصود 
به في الآبة الكريمة أرض لا ماء ولا تبات فيها. وغرض إبراهيم عليه السلام قي الآبة الكرمة 
هر البعاء 14ل 
رالضرب الثاني للاتتباس هو الأقوب لا بروج فى النقد الربي المعاصر من مفهوم 
العناص ذلك أن المبدح يِرَشنجٍ الب لغاش ترظيفا خاما !3 يخرنجه من معتاه ويوظفه فيما 
يريد إبلاغه بطريقة فنية ...., ويذلك لا يكوق مجرد تكزار للمعنئ السنابق. 
والحقيقة أن الخوش قي هذا الجائب من الغراث انلدي العرني بتطلب بحثا قائما يذاتة, 
ذلك أن الحديث فيه يطول فهر مبثرث في أمهات كتب النقد والبلاغة ونحن في هذا المقام 
لا يسعنا إلا أن نكتقي بهذه الإشارة البسيطة. وتنخقل إلى الحديث عن التداص في النقد 
الغربي الحديث. 
2- مغهوم التناص في النقد الغربي الحديث: 
تعني كلمة التناص و #االدهاءء/10» مجمرع العلاقات القائسة بين نص أدبي ونصرص 
أخرى و!15). وقيل أن بتيلرر معتى التناص كاتت هناك أوصاف شتى واصطلاحات أخرى 
ترمى إليسه. فقد راجث كلمات شبيهة كالمعارضة (ماجنة»و8) الشي افشرحها نتيانوف ودرسها 
في بعض أعمال دوستويفسكي ليشبر إلى أن تطور الأدب,. 
والحديث عن التناص يستلزم ذكر الإنجازات النظربة الغي قامت بها جماعة (تبل 
كبل) التي كانت تتألف من مجموعة من المنظرين الذين أغنوا المجال النقدي بأبحائهم 
وتظرياتهم وعلى رأسهم قيليب سولير 5ااه5 #ججةان٠7‏ ودريها عذنا0 ر بارت وعطيدة 
وشركر اده وكريستيقا ««عددذ!, الني أصدرت سنة 1969 كتايا قيما يعتوان 
«سيسيوطيفا؛ أبحاث من أجل محليل دلالي ». وهي تنفي فيه أن يكون النناص علاقات لفوية 
لها طابع لساني محش ققط بل هو وظيفة إيديولوجبة يؤديها كل جائب من جوائب النص 
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بوصفه علامة (52ج51), رهده الرظيفة ليست تفسيرا يسقطه الدارس على النص بل هي 
مظهر من مظاهر كل علامة في النص تقول جوليا كرسيتيفا: وإن التعامل مع النص 
كعينة إيديولوجية يتحكم في إبراز الخطواث المنهجية نفسها لكل دراسة سميائيسة تقوم 
بدراسة النص بوصفه تناصا وتقرم في الآن نفسه بإدراجه كفكرة في نص المجتمع 
العاريط ,1171 
والتاريغ .| 

وفد اسعفادت كريستيفا من المنهج التحريلي الذي أرسى دعائمه تشومسكي >8 
0519© وأضافت إليه مفهوم التناص للوصول إلى ما هو تاريخي واجتماعي . 

والنص عند هذه الناقدة بنظر إليه عير زاريتين : 

١١‏ - علاقته باللسان الذي يتسرقع داخله هي علاقة إعادة توزيع. لذلك فهر قابل 
للتناول عبر المقولات المنطقية لا عبر المقرلات اللسالية,. 

2- أنه ترحال للنصوص وتداخل نصي, دفي فضاء نص معين تتقاطع رتعئاقى 
ملفوظات عديدة مقتطعة من لصوص أخرى !1!) 

وهذا التقاطع / الحوار ضروري لإبراز دلالة التق خسب كربسديقا. وهي ترى أنه ظاهرة 
مألوفة عبر التاريخ الأدبي. تقرل:: نالنصوض تتشكل وقي نفس الوقت من خلال امتضاص 
ا ا سي فعا بالعداص(...! فالنص الشعري إفا 
يتم إنتاجه ضمن الحركة المعّدةٌ لعمليلتي الائبات والنفي البزاتئعين لض آخر !19 

ولقد طبفث كربستبقا ثظريتها للتداص علن أشعار لوتربامرن ؛«دسدعمعسد] , وقامت 
بالبحث عن النصوص التي تلتقي مع تلك الأشعار رقد تحدئت الباحثة عن ثلاث علاقات 
اللنفي فيما بينها: 

١‏ - النفي الكلي: وفيه يكون المقطع الدخيل مئفيا كلبة ومعشى النص المرجعي 

مقلويا. 


2 - النفي المدوازي: حيث بظل المعنى المنطقي للمقطعين هر نفسه مع منحه معنى 
جديداً 

3- النفي الجزئي: ويكون جزء واحد ققط من النص المرجعي متفيا و1201, 

أنا رولان بارت :7.8002 فيرى أن «النص نسيج من الاقعياسات تتحدر من متابع 
اثقافية متعدذة (...) وكل ما في متناول الكاتب هو أن يزاوج قيما بين الكتابات وأن يواجه 
بعضها ببعض دون أن بستند إلى إحداها فحتى لر أراد التعبير عن ذاته فإله ينبغي أن يعلم 
على الأقل. أن الشي» الباطني الذي يدعي ترجمته ليس هو ذائه سرى قاموس جاهز لا يمكن 
لألفاظه أن جد تفسبرها إلا عن طريق ألفاظ أخرى ,121١.‏ 

إن بارت يزكد أن الكاتب إغا يعتمد على إرث سابق وجاهز يفسر ما يقول؛ أو هر 
بتعبير كربستيفا السابق امتصاص وتحوبل لعدد من النصرص الأخرى, 
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أما جيرار نيت 6.6800 فيقترح التمبيز بين خمسة أنواع من العلاقات الما وراء 
تصية؛ ويرتيها رئق نظام تصاعدي من التجريد «مناعدصوطه إلى التضمين «متمعنامسا إلى 
الإجمال غفائدههات وهذه الأنواع هي 3 

٠‏ !- العناص بالمعنى الذي صاغته جوليا كريستيقا وبليغي أن يكرن محصورا في 

حدود «حطور فعلي لنص ما في نص آخر, 

2- العرازتي النصي116ه0:د5 أو العلاقة التي يتشعها التص مع محيطه النصي 

المباشر (العنوان :العتوان الفرعي...). 

3- النصية الواصفة #االس014516 أو علاقة التفسير التي تربط نصا بآخر؛ يحبث 

يتحدث عنه دون أن بتلفظ به بالرورة ريتعيير أقضل:هي علاقة ثقد. 

4 - التصية المتقرعة 4االدها:6::»م 110 أو العلاقة التي من خلائها يمكن لنص ما أن 

يُششق من نص سايق عليه بوساطة التحويل اليسيط أو المحاكاة . 

5- التصيسة الجامعسة ##اااتاعانطحم3 رهي علاقة بكما- شمنية مختصرة لها طابع 

تصنبفي خالص لنص ما فى طيقعه التوعية 132 

ونشبر إلى أن هذه الأنواع الخمسة مسبتخلضة من كنب جبرار جُنِيت المشهورة وهي 
على الترالي: عتبات 1987 بوان5 مدخ ل يشامع. انض ضيه اليرها! ذ موتتسدماها 1997 
وأطراس 1998 معادعود 721 فهئيالمناهيم متعانها أن مَرْضْع لعي الدقيق للنناص الذي 
يعده جيرار جُنيت وعلاقة جضور مجزامن بين نصين أو أكثر » أوبهو ,الحضرر القعلي لنتص 
داخل نض آخر ,اق 

3- التناص في النقد العربي الحديث: 

اهم كنشير من الدارسين في النقد العربي الحديث بموضوع التناص فأسهيوا فيه 
القول.وستحاول قي هذا البحث المتواضع أن نشير ولو ياقنضاب إلى إسهام الدكتور محمد 
مفتاح. قهذا الدارس أولى لموضوع النتاص اهتماما كييرا قي جل كشيه ك «دينامية التص» 
وه تحلبل الخطاب الشعري» وه مساءلة النص»... وهو يرى أن القربيين لم يعرقرا ظاهرة 
النناص تعريفا جامعا مالعا. بقرل:«لقد خدده (التناص) باحثون كشيرون مثل (كربسشبفا 
وأرقي ولورانت, وريفاتير...) غلى أن أي واحد من هؤلاء لم يصغ تعريفا جامعا 
مائعا... ه241 

وبعد تعليقه على إنجاز الغربيين يقشرح محمد مفتاح للتناص تعاريق يرردها 
كالتالي: 

1- فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتفنيات مختلفة. 

2- منص لها يجعلها من عندبائه ريصيرها منسجمة مع قضاء بتائه ومع مقاصده. 

3- محول لها بحمطيطها أو تكثيفها بقصد مناقضة خصائصها ودلالتها أو بهد 
تعضيدها ,(25ا, 
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ويفسر الدكعور محمد مقتاح كل ذلك بقوله: وومعتى هذا أن التناص هر تعالق 
|الدخول في علاقة) نصوص مع نص حدث بكبفيات مختلفة:!20) . بعد ذلك بيرز أهمية 
التناص بالنسية للشاعر فيقول: «فالتخاص إذن للشاعر ممثاية الهوا. والماء والزمآن والمكان 
اللانسان قلا حياة له بدوئهما ولا عيشة له خارجهما و1271 

أما في كتابه ومسا ءلة النص » قيبدو محمد مفتاح أكثر ثقدا للدارسين الذين تناولوا 
مفهرم التناص, ويشير إلى التحريف وسوء الفهم الذي اعترى إتجازاتهم في هذا المجال. 
يقول : و إلا أن توظيقه وتشغبله (التناص) قد اعتراها كثير من التحريف والتحوبر وسره 
الفهم. ققد غفل كشير من المؤولين عن شروط إمكان انيشاقه قاعتقدوا أنه هو الحديث عن 
العادر أو السرقات.وقد يصيّر كثير من المبدعين كتاباتهم كشكولات من الاقخياسات 
والتضميئات والإشارات. .. واهية الصلة فيما ببئها (20) 

وبعد أن يبي الدكتور وجوب إدراك ظروف لشأة المفهوم وأبعاده القلسفية والقكرية 
يأتي ليقترح درجات للتناص وبرردها كالتالي: 

-١‏ التطابق: أي تساوي التصوص قي الاصائص البنيوبة وقي النتائج الوظيفية. وذلك 

لا بتحقق إلا في النصوص المستدسخة. 

2- التفاعل: فكل تص يرجد تعيجة تقاغل مع نصوص أخرى تنتمي إلى آقاق مختلفة 

تكرن درجة وجوذها يحتبباترع التّص النقرلة إلية. [أهدافٌ الكاتب ومقاصده. 

3- العداخل: ويقضلد به محمد مداع أن تضوضًا متقددة دخل وداخل بعضها بعضا 

وتداخل بعضها قي قغاء نص عام, ولكن الدخول والمداخلة والتداخل لم حقق 

الامنزاج أو الشفاعل بيئها؛ ولكنها تبقى دخبلة محتل حيزا من النص المركزي رإن 

انسيها إلى لفسه... 

4- التحاذي؛ ويكون ذلك في غياب أي صلة أو علاقة بين التصرص إذ يكون 

بيتها مجرد تمحاذ أي مجاررة وموازاة في فضاء مع محافظة كل نص على هوبته وبنيته 

ووظيقته. .. 

5- التباعد: ويكون ذلك بتحول التحاذي إلى تباعد ذلك أنه إذ!ا كان من المسكن 

تحاذي النص الحديثي والنص القرآني أو التض الكلامي والنض القلسفي.فالتياعد 

يتجلى في مجاورة نكتة سخيفة لآية قرآنية كرئة أو حديث ثيوي شريف. 

6- النقاصي : ويقوم على التقابلات التالية: النصوص الدينية/التصرص السخيفة 

والفاجرة ؛ النصوص الحكسية/ النصوص الحمقية؛على أن هذا التقاصي ببلغ مداه في 

نقض القرآن الكريم لما وره في بعض الكتب السماوية.وفي أشعار النقائض وفي بعض 

العيارات المعاصرة وخصوصا تيارات ما بعد الحداثة التي انبئق ضمنها مقهوم النص. 

ولتوضيح ما يقترحه الدارس يضع الشكل التالي + 
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التطابق التياعد 
التداخل التحاذي 
التفاعل التقاصي 


إن درجات التناص التي يقترحها محمد مفتاح تذكرنا بأنواع التناص التي وضعها 
جيرار جنيت؛ وذلك قي طريقة التعامل مع هذه الظاهرة بواسطة التفصيل والتفريع. على أن ما 
يقترحه محمد مفتاح من هذه الدرجات ‏ على أهميته ‏ يمكن الاستغناء عن بعضه وتقليصه 
فقد لا ثرى كببر قنرق بين ما بصفه بالتفاعل والتداخل, 
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باحث في الآدب المقاربي 


[ - مغهوم التناص: 

زمهيد: 

كل نص هو في الحقيقة إعادة لنص أو نصرص سابقة ذلك أن الناض لا يمكن أن ينشع 
نضا عن فراغ) إذ لابد له من مرجعية تعده لإنتاج نض أو نصوص. والمرجعية تختلف من 
ناص إلى آخر لذلك تأتي النصوص مختلفة بدورها. قهي متعددة ومختلفة باختلاق ميولات 
الكُتناب ومشاريهم. 


وإن كان مقهوم التناص قد عرق قي الستوات الأخير: اهنماما كييرا عند مجسوعة من 
الدارسين الغربيين وعرف تطورا. إذ وظفٍ قي محليل النصوصن...ققد عرق التراث النقدي 
العربي هذه الظاهرة. إن كانت أقل ينوحا مما هرا عليه عيذ الغربيين فقد رُصفت هذه 
الظاهرة بأوصاف مغل الاقعباس والسرقاث؛ «قنإذا نانك العلأقة في القديم قد سميت 
بالسرقات والتضمين فإنها في الحديث قد أختلفت في الرؤى والموقف وسميت بالتئاض ,)1١»‏ 

1- التناص في التقد العربي القديم: 

أشار كشير من النقاد العرب القدامى وكذا يعض الشعراء إلى ظاهرة التداص بطريقة 
غير مباشرة فامرؤ القيس بقول في بيته الشهير: 121 

عوجا على الطلل المحيل لأننا *«*»“<< تبكي الديار كما يكى ابن حذام 

وهو بذلك يقر أنه ليس أول من يكى على الأطلال قسا هر إلا تابع أو مكرر لفعل قام 
به شاعر مشمور قبله هو (ابن حذام). وفنا بدل أيضا على ما هر معروف من تداول الشهراء 
للمعاني واعتماد اللاحن على السابق.. ولعل بيت كعب بن زهير أكثر إيضاحا لما ثرمي إليه 
وهر الذي يقول!3), 

ها أرانا تقول إلا رجيعا وفعادا من قولنا مكرورا 

قهذا الشاعر بعي بحسه أن الممائي التي بتناولها قد تُطرق إليها. وأنه صعب 
التخلص متها واقصاؤها من إيداعه لكن ذلك لا يجب أن يحصر في زاوبة سليية, 

ولرواية الشعسر في الفصور السايقة أثر فى تلاقي كشيسر من التصوص 
وتعالقها.فالفرزهق يصرح قائلا 147 
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الشناص بين الغرييين زالعرب مبلود لقاع 
وهب القصائد لي النوايغ إذ مضوا وأبو بزيد وذر القروح وجرول 
والفحل علقمة الذي كانت له خلل الملرك كلامه يُتنحل 

ولو لم يكن الفرزدق راوية لسلسلة من الشعراء الذين يعددهم قي لاميته الطويلة هاته 
ما كان شاعرا كبيرا: ولايتكر أحد تسرب تلك النصوص إلى شعره. 

وقال ابن رشيق (ت4565 ه): «الكلام من الكلام وإن خفيت طرقسه ويعدت 
مناسباته »!7'.فهذا الناقد يشير إلى أن تداخل التصرص قد يكون الكشف عه بعد جهد وإثما 
مصدر كل كلام هو كلام قبله. 

ولا يجب أن نسصور المبدع مجرد مكرر لما سيق إليه من معان ولكنه يضيف إليها 
قيجلوها بطريقته الخاصة, يقول ابن طباطبا العلري ١ت‏ 322 :)+ و فالشاعر الحاذق (....) 
يتوقى الاختصار على ذكر المعاتي التي يفير عليها دون الإبداع فيها وانتلطيف لها لثلا يكون 
كالشي: المعاد المملول »!16 

وئشسيء. عادي جدا في عرف الأدب أن بسعقيذ اللاحق من السابق إذ لا يمكن أن 
« يستغني الآخر عن الاستعارة من الأول»!17. 

أما حازم القرطاجني ١ت‏ 644 ه) فيشير: إلى ترع من تعامل الكاتب مع النصوص الني 
يعمد إلى تضميتها وإدماجها في كتاياتهبفهي بقوم ٠.‏ بإبراد ذلك الكلام أو بعضه بنوع من 
العصرف والتقيبر أو التضمبئفيحيل ل ذلك أو بعتتميّه أو نمع الإشارة إليه أو يوره 
معناه قي عيارة أخرى على جهة قلب أو نقل,'"1, 

ولعل ظاهرة التناص نتجلى في التراث النقدي العربي أكثر وضرحا والتقاء بالمعنى 
القربي قي الجائب البلاغي.فهناك مجمرعة من المصطلحات البلاغية التي تشير إليه بطريقة أو 
بأخرى. وستقتصر على اثنين مثها : 

أ التضمين: ومعناه عتد جمهور البلاغيين «استعارتك الأنصاف والأبيات من غيرك 
وإدخالك إباه في أثناء أبيات قصيدتك!*). وقال أسامة بن منفذ! ت 384): «إعلم أن 
التضمين هو أن بتضمن البيث كلمات من بيت آخر. مثل قول عنترة العيسي : 

إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولكني تضابق مقدمي 
ضمنه مسلم بن الوليد فقال: 
ولقد سما للخرمي فلم يقل يوم الوغى أني تضابق مقدمي »!119 

هكذا يتضع أن التضمين هو إدماج نص سابق في نص لاحق. 

ب-الاقتباس: وها النوع مرتبط عند علما البلاغة بالفرآن الكريم وبعرفه الإمام فخر 
الدين الرازي ١ت806 )٠‏ بقوله: هو أن تدرج كلمة من القرأن . أو آبة منه في الكلام نزيبنا 
لنظامه؛ وتفخيما لشأئه»١!!,‏ وهو على ضربين : 
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النناص يبن الغريبين رالعربٍ ميلره القاح 
1 - ضرب لا ينقل قبه اللفظ المقنيس عن معتاه الأصلي إلى معنى آخر كقول 
الشاعر: 
إن كانث العشاق في أشراقهم جعلوا النسهم إلى الحبيب رسولا 
فأنا الذي أتلر لهم يا ليعنسي كنت اتخذت مع الرسول سيبلا 121 
إشارة إلى قوله تعالى قي سورة الفرفان (آبة 27): ٠‏ ربوم يعض الظالم على يدبه بقول يا 
لبتني اتخذت مع الرسول سبيلا». 
2- ضرب تقل قيه اللنظ المقنيس عن معناه الأصلي إلى معنى آخر كقول ابن الرومي: 
لشن أخطأت في مدي 4ك ما أخطات في منعي 
القد أنزلت حاجائسي بواد تميسر ذي زرع !213 
فد استحضر الشاعر الآبة 37 من سررة إبراههم :«ربتا إثي أسكتت من ذريئسي بواد 
غير ذي زرع عند ببتك المحرم ».قالواد الذي يعنيه الشاعر رجل لا يرجى نفعه. يينما المقصود 
به في الآبة الكريمة أرض لا ماء ولا تبات فيها. وغرض إبراهيم عليه السلام قي الآبة الكرمة 
هر البعاء 14ل 
رالضرب الثاني للاتتباس هو الأقوب لا بروج فى النقد الربي المعاصر من مفهوم 
العناص ذلك أن المبدح يِرَشنجٍ الب لغاش ترظيفا خاما !3 يخرنجه من معتاه ويوظفه فيما 
يريد إبلاغه بطريقة فنية ...., ويذلك لا يكوق مجرد تكزار للمعنئ السنابق. 
والحقيقة أن الخوش قي هذا الجائب من الغراث انلدي العرني بتطلب بحثا قائما يذاتة, 
ذلك أن الحديث فيه يطول فهر مبثرث في أمهات كتب النقد والبلاغة ونحن في هذا المقام 
لا يسعنا إلا أن نكتقي بهذه الإشارة البسيطة. وتنخقل إلى الحديث عن التداص في النقد 
الغربي الحديث. 
2- مغهوم التناص في النقد الغربي الحديث: 
تعني كلمة التناص و #االدهاءء/10» مجمرع العلاقات القائسة بين نص أدبي ونصرص 
أخرى و!15). وقيل أن بتيلرر معتى التناص كاتت هناك أوصاف شتى واصطلاحات أخرى 
ترمى إليسه. فقد راجث كلمات شبيهة كالمعارضة (ماجنة»و8) الشي افشرحها نتيانوف ودرسها 
في بعض أعمال دوستويفسكي ليشبر إلى أن تطور الأدب,. 
والحديث عن التناص يستلزم ذكر الإنجازات النظربة الغي قامت بها جماعة (تبل 
كبل) التي كانت تتألف من مجموعة من المنظرين الذين أغنوا المجال النقدي بأبحائهم 
وتظرياتهم وعلى رأسهم قيليب سولير 5ااه5 #ججةان٠7‏ ودريها عذنا0 ر بارت وعطيدة 
وشركر اده وكريستيقا ««عددذ!, الني أصدرت سنة 1969 كتايا قيما يعتوان 
«سيسيوطيفا؛ أبحاث من أجل محليل دلالي ». وهي تنفي فيه أن يكون النناص علاقات لفوية 
لها طابع لساني محش ققط بل هو وظيفة إيديولوجبة يؤديها كل جائب من جوائب النص 
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التناص بين القربيين رالعرب ميلو القاج 

بوصفه علامة (52ج51), رهده الرظيفة ليست تفسيرا يسقطه الدارس على النص بل هي 
مظهر من مظاهر كل علامة في النص تقول جوليا كرسيتيفا: وإن التعامل مع النص 
كعينة إيديولوجية يتحكم في إبراز الخطواث المنهجية نفسها لكل دراسة سميائيسة تقوم 
بدراسة النص بوصفه تناصا وتقرم في الآن نفسه بإدراجه كفكرة في نص المجتمع 
العاريط ,1171 
والتاريغ .| 

وفد اسعفادت كريستيفا من المنهج التحريلي الذي أرسى دعائمه تشومسكي >8 
0519© وأضافت إليه مفهوم التناص للوصول إلى ما هو تاريخي واجتماعي . 

والنص عند هذه الناقدة بنظر إليه عير زاريتين : 

١١‏ - علاقته باللسان الذي يتسرقع داخله هي علاقة إعادة توزيع. لذلك فهر قابل 
للتناول عبر المقولات المنطقية لا عبر المقرلات اللسالية,. 

2- أنه ترحال للنصوص وتداخل نصي, دفي فضاء نص معين تتقاطع رتعئاقى 
ملفوظات عديدة مقتطعة من لصوص أخرى !1!) 

وهذا التقاطع / الحوار ضروري لإبراز دلالة التق خسب كربسديقا. وهي ترى أنه ظاهرة 
مألوفة عبر التاريخ الأدبي. تقرل:: نالنصوض تتشكل وقي نفس الوقت من خلال امتضاص 
ا ا سي فعا بالعداص(...! فالنص الشعري إفا 
يتم إنتاجه ضمن الحركة المعّدةٌ لعمليلتي الائبات والنفي البزاتئعين لض آخر !19 

ولقد طبفث كربستبقا ثظريتها للتداص علن أشعار لوتربامرن ؛«دسدعمعسد] , وقامت 
بالبحث عن النصوص التي تلتقي مع تلك الأشعار رقد تحدئت الباحثة عن ثلاث علاقات 
اللنفي فيما بينها: 

١‏ - النفي الكلي: وفيه يكون المقطع الدخيل مئفيا كلبة ومعشى النص المرجعي 

مقلويا. 


2 - النفي المدوازي: حيث بظل المعنى المنطقي للمقطعين هر نفسه مع منحه معنى 
جديداً 

3- النفي الجزئي: ويكون جزء واحد ققط من النص المرجعي متفيا و1201, 

أنا رولان بارت :7.8002 فيرى أن «النص نسيج من الاقعياسات تتحدر من متابع 
اثقافية متعدذة (...) وكل ما في متناول الكاتب هو أن يزاوج قيما بين الكتابات وأن يواجه 
بعضها ببعض دون أن بستند إلى إحداها فحتى لر أراد التعبير عن ذاته فإله ينبغي أن يعلم 
على الأقل. أن الشي» الباطني الذي يدعي ترجمته ليس هو ذائه سرى قاموس جاهز لا يمكن 
لألفاظه أن جد تفسبرها إلا عن طريق ألفاظ أخرى ,121١.‏ 

إن بارت يزكد أن الكاتب إغا يعتمد على إرث سابق وجاهز يفسر ما يقول؛ أو هر 
بتعبير كربستيفا السابق امتصاص وتحوبل لعدد من النصرص الأخرى, 
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أما جيرار نيت 6.6800 فيقترح التمبيز بين خمسة أنواع من العلاقات الما وراء 
تصية؛ ويرتيها رئق نظام تصاعدي من التجريد «مناعدصوطه إلى التضمين «متمعنامسا إلى 
الإجمال غفائدههات وهذه الأنواع هي 3 

٠‏ !- العناص بالمعنى الذي صاغته جوليا كريستيقا وبليغي أن يكرن محصورا في 

حدود «حطور فعلي لنص ما في نص آخر, 

2- العرازتي النصي116ه0:د5 أو العلاقة التي يتشعها التص مع محيطه النصي 

المباشر (العنوان :العتوان الفرعي...). 

3- النصية الواصفة #االس014516 أو علاقة التفسير التي تربط نصا بآخر؛ يحبث 

يتحدث عنه دون أن بتلفظ به بالرورة ريتعيير أقضل:هي علاقة ثقد. 

4 - التصية المتقرعة 4االدها:6::»م 110 أو العلاقة التي من خلائها يمكن لنص ما أن 

يُششق من نص سايق عليه بوساطة التحويل اليسيط أو المحاكاة . 

5- التصيسة الجامعسة ##اااتاعانطحم3 رهي علاقة بكما- شمنية مختصرة لها طابع 

تصنبفي خالص لنص ما فى طيقعه التوعية 132 

ونشبر إلى أن هذه الأنواع الخمسة مسبتخلضة من كنب جبرار جُنِيت المشهورة وهي 
على الترالي: عتبات 1987 بوان5 مدخ ل يشامع. انض ضيه اليرها! ذ موتتسدماها 1997 
وأطراس 1998 معادعود 721 فهئيالمناهيم متعانها أن مَرْضْع لعي الدقيق للنناص الذي 
يعده جيرار جُنيت وعلاقة جضور مجزامن بين نصين أو أكثر » أوبهو ,الحضرر القعلي لنتص 
داخل نض آخر ,اق 

3- التناص في النقد العربي الحديث: 

اهم كنشير من الدارسين في النقد العربي الحديث بموضوع التناص فأسهيوا فيه 
القول.وستحاول قي هذا البحث المتواضع أن نشير ولو ياقنضاب إلى إسهام الدكتور محمد 
مفتاح. قهذا الدارس أولى لموضوع النتاص اهتماما كييرا قي جل كشيه ك «دينامية التص» 
وه تحلبل الخطاب الشعري» وه مساءلة النص»... وهو يرى أن القربيين لم يعرقرا ظاهرة 
النناص تعريفا جامعا مالعا. بقرل:«لقد خدده (التناص) باحثون كشيرون مثل (كربسشبفا 
وأرقي ولورانت, وريفاتير...) غلى أن أي واحد من هؤلاء لم يصغ تعريفا جامعا 
مائعا... ه241 

وبعد تعليقه على إنجاز الغربيين يقشرح محمد مفتاح للتناص تعاريق يرردها 
كالتالي: 

1- فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتفنيات مختلفة. 

2- منص لها يجعلها من عندبائه ريصيرها منسجمة مع قضاء بتائه ومع مقاصده. 

3- محول لها بحمطيطها أو تكثيفها بقصد مناقضة خصائصها ودلالتها أو بهد 
تعضيدها ,(25ا, 
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ويفسر الدكعور محمد مقتاح كل ذلك بقوله: وومعتى هذا أن التناص هر تعالق 
|الدخول في علاقة) نصوص مع نص حدث بكبفيات مختلفة:!20) . بعد ذلك بيرز أهمية 
التناص بالنسية للشاعر فيقول: «فالتخاص إذن للشاعر ممثاية الهوا. والماء والزمآن والمكان 
اللانسان قلا حياة له بدوئهما ولا عيشة له خارجهما و1271 

أما في كتابه ومسا ءلة النص » قيبدو محمد مفتاح أكثر ثقدا للدارسين الذين تناولوا 
مفهرم التناص, ويشير إلى التحريف وسوء الفهم الذي اعترى إتجازاتهم في هذا المجال. 
يقول : و إلا أن توظيقه وتشغبله (التناص) قد اعتراها كثير من التحريف والتحوبر وسره 
الفهم. ققد غفل كشير من المؤولين عن شروط إمكان انيشاقه قاعتقدوا أنه هو الحديث عن 
العادر أو السرقات.وقد يصيّر كثير من المبدعين كتاباتهم كشكولات من الاقخياسات 
والتضميئات والإشارات. .. واهية الصلة فيما ببئها (20) 

وبعد أن يبي الدكتور وجوب إدراك ظروف لشأة المفهوم وأبعاده القلسفية والقكرية 
يأتي ليقترح درجات للتناص وبرردها كالتالي: 

-١‏ التطابق: أي تساوي التصوص قي الاصائص البنيوبة وقي النتائج الوظيفية. وذلك 

لا بتحقق إلا في النصوص المستدسخة. 

2- التفاعل: فكل تص يرجد تعيجة تقاغل مع نصوص أخرى تنتمي إلى آقاق مختلفة 

تكرن درجة وجوذها يحتبباترع التّص النقرلة إلية. [أهدافٌ الكاتب ومقاصده. 

3- العداخل: ويقضلد به محمد مداع أن تضوضًا متقددة دخل وداخل بعضها بعضا 

وتداخل بعضها قي قغاء نص عام, ولكن الدخول والمداخلة والتداخل لم حقق 

الامنزاج أو الشفاعل بيئها؛ ولكنها تبقى دخبلة محتل حيزا من النص المركزي رإن 

انسيها إلى لفسه... 

4- التحاذي؛ ويكون ذلك في غياب أي صلة أو علاقة بين التصرص إذ يكون 

بيتها مجرد تمحاذ أي مجاررة وموازاة في فضاء مع محافظة كل نص على هوبته وبنيته 

ووظيقته. .. 

5- التباعد: ويكون ذلك بتحول التحاذي إلى تباعد ذلك أنه إذ!ا كان من المسكن 

تحاذي النص الحديثي والنص القرآني أو التض الكلامي والنض القلسفي.فالتياعد 

يتجلى في مجاورة نكتة سخيفة لآية قرآنية كرئة أو حديث ثيوي شريف. 

6- النقاصي : ويقوم على التقابلات التالية: النصوص الدينية/التصرص السخيفة 

والفاجرة ؛ النصوص الحكسية/ النصوص الحمقية؛على أن هذا التقاصي ببلغ مداه في 

نقض القرآن الكريم لما وره في بعض الكتب السماوية.وفي أشعار النقائض وفي بعض 

العيارات المعاصرة وخصوصا تيارات ما بعد الحداثة التي انبئق ضمنها مقهوم النص. 

ولتوضيح ما يقترحه الدارس يضع الشكل التالي + 
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ميلرد لقاح 


التطابق التياعد 
التداخل التحاذي 
التفاعل التقاصي 


إن درجات التناص التي يقترحها محمد مفتاح تذكرنا بأنواع التناص التي وضعها 
جيرار جنيت؛ وذلك قي طريقة التعامل مع هذه الظاهرة بواسطة التفصيل والتفريع. على أن ما 
يقترحه محمد مفتاح من هذه الدرجات ‏ على أهميته ‏ يمكن الاستغناء عن بعضه وتقليصه 
فقد لا ثرى كببر قنرق بين ما بصفه بالتفاعل والتداخل, 
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مفهوم التناص عند جوليا كرستيفا محمد وهابي 


تتميز الدارسة البلغارية جوليا كرستيفا 
عاد هتانال - بإجماع أغلب النقاد 
- بكونها أول من توصل إلي تحديد 
صياغة دقيقة ومناسبة لوصف مختلف 
أشكال العداخل والعفاعل بين نص 
وفيرلهمن النصوص. وذلك من وضع وتأصيل مصطلح 
والعناص» 6تلددمءعامعاصترة. 
لقد بدأ تشغيل هذا المصطلح وتفعيله في الممارسة النقدية عند هذه 
الدراسة منذ سنة 1966 وذلك من خلال مجموعة من الأبحاث التي صدرت 
لها في مجلتي: «طيل كيل» ,ا6ه0-!18 وذ كريتيك» ,010106 والتي 
أعادت نشرها فى كتابيها: « سيميوتيك» ,(1969) 6عنا52::60 ودرنص 
الرواية» (1970) جةدوه: بال 18216 16 وفئي"ميقبدمة كتاب 
«دوستويفسكي » لباختإن. وقد اسعمر حديثها غن هذا المصطلح؛ وعن 
أوجه استعمالاته إلى حدود كتابها: « ثورة اللغة الشعرية» 1.2 
(1974) عدوتاقمم ععقعصة! نل ممتانام قم الذي انتقلت بعده إلى 
اهتمامات أخرى, تاركة المجال لمجموعة من النقاد الآخرين الذين تناولوا 
بعدها هذا المصطلح «بالإضافة والتعديل بصورة اتسع معها أفق هذا 
المفهوم واتضحت معالمة»!1). 
إن توصل كرستيفا إلي ابتكار صياغة مناسبة؛ ووصف دقيقء, 
لمختلف التفاعلات النصية؛ من خلال وضع وتحديد مفهوم «التناص». 
راجع بالأساس. إلي عاملين أساسيين: 
١‏ - التراكم النظري الذي تشكل قبلها. خاصة ما يتعلق بالبحث في 
نسيج النص ومادته. ونقطة البداية في هذا البحث هي أعمال 
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دوسوسير. ثم الدراسات البنيوية. وأخيراً ميخائيل باختين الذي 
تعترف كرستيفا. بصراحة؛ وفي أكثر من مناسبة؛ باستفادتها من 
إرثه النظري في صياغة مصطلحها الجديد. ولعل الدليل واضح من 
خلال تردد بعض مصطلحات هذا الدراس في أبحاث كرستيفا مثل: 
« الإيديولوجسيم» 3دغع1.106010, وم الحوارية» عدرؤذع1310 علء 
و«التعددية الصوتية» عذدهطاملزاهم 1.2: و« الخطاب الكرنفالي» 
عدودع له 'تقصعقء 5رنامءؤلل عل 


2 - النضج المعرفي لكرستيفا؛ وذلك من خلال تلاقح عدة علوم 
استفادت منها الدراسة في تحدبد مقهوم التناص؛ ويتعلق الأمر 
باللسانيات؛ والمنطلق؛ وآخر التطورات في مجال الأبحاث الماركسية 
وعلم النفس. 
لقد انبغقت نظرية التناص؛ عند كرستيفا. من عمق البحث في 
نظرية النص. ويصادف ذلك على المستوئ/الزمنني؛ مرحلة دما بعد 
البنيوية »؛ وهي المرجلة التي تسمى, في المسيرة,النقدية لهذه الدراسة, 
ب«السيميائيات التحليلية » 561132815 شآ. 
تنطلق كرستيفا, بالأساس, في هذه المرحلة من رفض فكرة «النص 
المغلق» 5ه1ء ع1«ه؛ 1.6 التي روج لها الشكلائيون الجماليون؛ وتؤكد في 
أكثر من مناسبة» وأكثر من سياق, وبأكثر من صيغة ما يدل على انفتاحه 
وتداخله مع نصوص وخطابات أخري؛ وذلك إما بتقديم تعاريف متعددة 
للتناص؛ وإما بتقديم مصطلحات وتعابير أخرى تشرحه وتوضحه. 
نقف في مؤلفات هذه الدراسة على أول تعريف للنص - كتناص - 
من خلال كتابها «سيميوتيك» 6ظناه50:061 الذي تقدم فيه التعريف 
التالي: «نعرف النص كجهاز عبر لغوي يعيد توزيع نظام اللغة عن طريق 
الربط بين كلام تواصلي يهدف إلى الإخبار المباشر وبين مختلف أقاط 
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الملفوظات السابقة عليه أو المتزامنة معه. وبهذا فالنص إنتاجية: مما يعني: 
1 - أن علاقته باللغة التي يتموقع داخلها هي علاقة إعادة توزيع (هدامة 
- بناءة), مما يجعله قابلاً لأن يتناول عبر مقولات منطقية أكثر من تناوله 
عبر مقولات لسانية صرفة؛ 2 - إنه تحوير لنصوص أخرى. أي تناص: 
ففي فضاء نص ما تتقاطع وتتحايد مجموعة من الملفوظات المأخوذة من 
نصوص أخري»(2, وتتحدث عنه في مكان آخر بقولها «كل نص يتشكل 
كفسيفساء من الاستشهادات. كل نص هو امتصاص وتحويل لنص 
آخرع(3, 

من خلال هذين التعريفين, تؤكد كرستيفا أن النص (أي نص) هو 
مجال تناصي؛ أي بؤرة لتفاعل مجموعة من النصوص (السابقة عليه 
والمتزامنة معه) التي يستدعيها ويستحضرها في سياقه. وبهذا التصور, 
فهي تجهز بقوة على الاعتقاد الشكلاني الذي يراه بناءً لغوياً مغلقاً, 
مكتفيآً بذاته ومسِنْتَقَلاً بِذْلالفِه ولا تقفاً كَرَسِتِيِغْا عند هذا الحد. بل 
يقودها حماسها اللكينينر: الذتي يؤكد على تناضنيئة النصء إلي إنعاج 
مصطلحات أخرى تستعين بها في توضيح وشرح هذا المصطلح المركزي: 
وهي كلها مصطلحات موجهة, بالأساس. نحو خلخلة الانغلاق البنيوي» 
وبالأخص نحو خلخة مفهوم « الستكرونية» (التزامنية) 6ندمتتطءمنزة هآ 
الذي تبناه الشكلانيون في تحليلهم وتعاملهم مع النص. وهذه المصطلحات 
هي: «الممارسة الدالة» عامةة)ندوذة عدوناهرم ه[؛ «الإنتتاجية» .1 
6لاناء لهم «التدلال» ععمدةقندعنة 12 «النص المولد» -400ع ع.آ 
مادعا 

إن جدية كرستيفا في تناولها مفهوم «التناص»؛ جعلتها لا تكتفي 
بعقديمه كمفهمم جاهز. وإنما حاولت, منذ هذا الكتاب الأول 
(6كاناهة6دم58) أن تدرس تجلياته في عملين أدبيين من جنسين مختلفين 
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هما: « أشعار» لوترياصون 2:00كتاناة.1؛ ورواية من القرون الوسطي 

تحمل عنوان «جيهان دو سانتري» 6مادنهة عل ههطه1 (1956) ل « أنطوان 

دو لاسال» 5316 هآ عل عمتمامة. 

فبالنسبة لأشعار لوتريامون. توصلت كرستيفا إلي اكتشاف نوع من 
الترابط والتعالق الذي يقرب بين بعض مقاطعها. وبعض الصيغ الأصلية 

لنصوص مؤلفين سابقين. مثل « باسكال» [23503, و« لاروشفوكو» 3.آ 

اناةءنا6]0 061 وقد أطلق على هذا الترابط مصطلح « التصحيفية» 16 

111512 روهوء كما تحدده؛ «امتصاص لعدد من النصوص 

(من المعاني) داخل الرسالة الشعرية التي تقدم نفسها من ناحية أخرى 

باعتبارها موجهة من طرف معنى معين!4). ولهذه التصحيفية؛ في 

أشعار لوتريامون ثلاثة أغاط هي: 

- النفي الكلي علهام! ومنادع 6ل وسيم «يكيون المقطع الدخيل منفياً 
تماماً. ومعني النض المرجعي مقلؤبا»(5) ١‏ 

ب- النفي المتوازي عناوتتاكسلزة «منادع 2/16 وفيه «يبقى المعنى المنطقي 
العام للمقطعين كما هوء ولكن هذا لا يمنع من أن يمنح اقتباس 
لوتريامون للنص المرجعي معنى جديداً)!5). 

ج - النفي الجزئي 3:616116م 216831100؛ وفيه «يكون جزء واحد من النص 
ا مرجعي منفيا»!7), 

أما بالنسبة لرواية أنطوان دو لاسال؛ فقد اكتشفت كرستيفا أنها 
مجال لاستقطاب عده كبير من النصوص (شفوية أو مكتوبة). سواء عن 
طريق الاستشهاد. أو عن طريق الانتحال؛ فالثقافة الشفوية تتخلل عالم 
الرواية من خلال مجموعة من الملفوظات والشعارات التقريظية التي 
شاعت في فرنسا ما بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر. مثل «ملفوظ 
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البائع الذي يشيد ببضاعته, أو المنذر الذي يعلن القتال»!8). وبالإضافة 
إلى الأوصاف والشعارات التقريظية, تتخلل الرواية مجموعة من الشواهد 
اللاتينية والتعاليم الأخلاقية؛ «فأنطوان دو لاسال يستشهد بطوليس 
دوميلزي غأ5ع1111 عل 5ع1ناآ", وسقراط 500186: وتريميديس 111065, 
وبيتاكوس دوميسلين 56ع1ا1/1556 ع0 5ناءة)21: وسان أوغسطين )5210 
متاك سوداة ؛ وابنقوو عتناء زم ؛ وسان برئار 872810 ]53313, وسان بول 
اننوط غمتة5؛ وابن سينا عممعء ]اق .... إلخ»90, وبخصوص النص 
المكتوب ترى كرستيفا أن «اللغة اللاتينية؛ والكتب الأخرى (المقروءة) 
تخترق نص الرواية منسوخة بشكل مباشر (استشهادات)؛ أو على شكل 
آثار معلقة بالذاكرة (ذكريات). إنها تنقل كما هي من فضائها الخاص 
إلى فضاء الرواية التي تكتب. فإما توضع بين مزدوجتين. وإما 
تنتحل(10), 

والجدير بالذكر في هذا إلكتتاتٍ (65زاواكلةم8) أن كرستيفا تبدي 
وفاءً عظيماً لمن سبقُوها وساعّدوها ‏ بإرثهم النظري. على استيحاء 
مصطلح « التناص»؛ وفي هذا السياق تشير إلى ذو سوسير 126 
غكناة5ناة5 بقولها: «إن مسألة تقاطع (وتشظي) عدة خطابات دخيلة في 
اللغة الشعرية قد تم تسجيله من طرف فردناند دو سوسير في تصحيفاته. 
وقد استطعنا انطلاقاً من مفهوم التصحيف, الذي استعمله سوسير: بناء 
خاصية أساسية لاشتغال اللغة الشعرية عيناها باسم التصحيفة»!11) 
وبالإضافة إلي دو سوسير يبدو في الكتاب؛ إشعاع قوي لميخائيل 
باختين 8311:0336 .11. بحيث لا تكف كرستيفا,ء في أكثر من سياقء 
وأكثر من مناسبة عن ترديد مصطلحاته وتشغيلها أثناء الدراسة 
والتحليل. ولا شك أن تتبع صفحات الكتاب يوقفنا كثيراً على هذه 
المصطلحات التي ترددت عند باختين في كتابه: «شعرية دوستويفسكي » 
و«الخطاب الروائي »؛ وذلك من قبيل: «الخطاب الكرنفالي,!2!) عم[ 
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عناووعلة “اده كتناوه5ذل « الرواية المتعددة الأصوات»(13) سقسه: مآ 
عناوتهمطامتزادم: ١‏ الحوارية(14) ع«رغع 116010 ويمكن أن تشير كذلك 
إلى مصطلح «الإيديولوجيم»!15) عدغعهاهء1.10] الذي تبنته كرستيفا 
فى مقالها «النص المفلق» 5مك ع]<ه .1 تحت عنوان: « الملفوظ 
كإيديوا إلوجيم » ع7اغع 106010 عسدومء 6عدومة .1 وحددت له تعريفاً 
خاصاً يجعل منه تلك «الوظيقة التناصية التي يمكن أن نقرأها «مادية» 
في مختلف مستويات بنية كل نص ,والتي تمتد على طول مساره مانحة 
إياه معطياته التاريخية والاجتماعية»!16). 

بعد كتاب « سيميوتيك » 5811610016. سيتجدد حديث كرستيفا 
عن التناص في كتابها الثاني «نص الرواية» هةده: داك 616 ع.1؛ وذلك 
إما بإعادة التعاريف والمصطلحات نفسها :التي وردت في الكتاب السابق, 
وإما بابتكار مصطلحات وتعابير جديدة تشرح هذا المصطلح المركزي. 
وتوضح أاوجه استعمالاته في اليصن المدروس. 

في هذا الكتاب. نسجل احتفاظ كرسشعيقا بالتُعريف نفسه الذي 
أوردته للنص - كتناص - في الكتاب السابق!217: كما نسجل؛ كذلك: 
عودتها إلي رواية «جيهان دو سانتري» ل « أنطوان دو لاسال» واتخاذها 
متنا للدراسة في الكتاب ككل. إلا أن الجديد في هذه العودة: بالمقارنة مع 
الكعَابٍ السابق..غو تخصيص الدراسة'لفصل كتامل يحمل عفوان: 
« التناص » 311]6لا»«عنرعد 1.1 تحدثت فيه بإسهاب عن مختلف أشكال 
التفاعل النصي بين الرواية ونصوص خطابات أخري متعددة. ويمكن إجمال 
هذه النصوص والخطابات لنص أنطوان دو لاسال فيما يلي: 
- الخطاب المدرسي الفلسفي اللاهوتي للعصر الوسيط 5تناهءةذك 1.6 


عسوناكة م157 0 


- الكتب التراثية ا مقروءة من طرف أنطوان دو لاسال!19)., 
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- الخطاب الشفوي للمدينة البرجوازية في القرون الوسطي (الأسواق 
الشعبية: المعارض, الفولكلور) (20, 

- شغر الغزل!21), 

- الخطاب الكرنفالي (22), 

إن التوسع في دراسة أشكال التقاطع النصي في رواية أنطوان دو 

لاسال. جعل كرستيفا تستعين, مرة أخرى, بمصطلحات باختين. ويمكن 

إيراد هذه المصطلحات والسياق الذي وردت فيه على الشكل التالي: 

- «التعددية الصوتية» :ه00 ملإادم 12آ: «لا يمكن نا الرواية في 
مجالها التحويلي والتناصي إلا كتعددية صوتية (...) فكل رواية عي 
مسبقاً؛ وبوضوح تقريباً متعددة الأصوات (متعددة الكتابة) »(23), 

- «الخطاب الكرنفالي » ع0ا35080:21650ع 5زنامء015 ع.1: «إن مدلول 
الخطاب الكرنفالي هلو إهاثة دلول ]التطآي الرتسميي؛ أي للقانون»(124, 
«إن الرواية التي تَضّم البنية الكرنقالية تسِيْمِىٌ رواية متسعددة 
الأضوات»١(25),‏ 

- «الإيديولوجيم» 6:ذع1.106010: «الإيديولوجيم هو هذه الوظيفة 
التناصية التي يمكن أن نقرأها «مادية» في مختلف مستويات بنية كل 
نصء والتى تتد على طول مساره مائحة إياه معطياته التاريخية 
والاجعماعية»!26: دإن إيديولوجيم نص ما هو البؤرة التي تدرك 
داخلها العقلانية العارفة تحول الملفوظات (التي لا يكون فيها النص 
قابلاً للاختزال) إلى مجموعة (النص)؛ وكذا باندماج هذا المجموع في 
النص التاريخي والاجتماعي»!27). 

وبالإضافة إلى مصطلحات باختين تلجأ كرستيفا إلي تجنيد كثافة 
معجمية تسعى من خلالها إلى شرح وتوضيح مختلف أشكال التداخل 
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والتفاعل بين النص وغيره من النصوص, وتتجلى هذه الكثافة المعجمية 
في شبكة من الألفاظ والتعابير التي تصب كلها في مدلول التناص. 
ويمكن تقديم هذه الألفاظ والتعابير مع إثبات بعض الصفحات التي وردت 


فيها على الشكل التالي: 
01 متعم 13 

(12 :م) التقاطع, التلاقي أمعترعوامى مآ 
(30:م) الاستيحاء. الاستلهام سام كمزايآ 
(68:م) الحوار النصي أعنمعة) عناعملة1ل عآ 
(144 :م) استعار: اقتبس تا 
(146 :م) البيصمة. الآثر عأماع مدع ”آ 
(147:م) متواجهة؛ متقايلة 65م امه 
(147 :م) تشرب #تسَكل لاك 

(152 ,148 ,147 :م) النقل. النسخ عنام تعدممقن هآ 

(156 ,154 ,147 :م) | التوغل؛ الاختراق تله فدكم مآ 

(152,156 .148 :م) دخل. اندس عنمل م اماق 
(150 :م) التساكن. التعايش ممناة) تطقرامء هآ 
(152:م) فسيفساء خطابات 5نامعؤأل عل عناوثة5ه110 
(162 :م) التبدل؛ التحول؛ التغير تمتاقانادم مآ 
(173:م) التأثيرات ماعلك وعآ 
(173:م) التعدد اللغوي 1510ماع رادم عآ 
(176:م) تعدد الكتا عتطمميع تزامم هآ 
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تصل بعد ذلك الكتابيين السابقين لجولها كرستيفا إلى الكتاب 
الثالث الذي يحمل عنوان «ثورة اللغة الشعسرية» ناك «هنانناه6: 12 
عناواكهم 130838 وفيه تقدم الباحثة دراسة مفصلة عن طبيعة اللغة 
الشعرية عند شاعرين كبيرين من شعراء نهاية القرن التاسع عشر بفرنساء 
ويتعلق الأمر ب « لوتريامسون» 086<نهكتاناة.1. ور مالارميه» .5. 
م1 ل]. وما ييز هذه اللغة عندهماء بشكل عام هو ما أحدثته من 
ثورة وانقلاب على الأحوال الصوتية؛ والمعجمية والتركيبية والعلاقات 
المنطقنية التي كانت سائدة من قبل. وتصادف هذه الثورة على المستوى 
التاريخي؛ ثورة موازنة هي الثورة البرجوازية في فرنسا نهاية القرن التاسع 
عشر. 

تعود كرستيفا في الكتاب الثالث“للانفتاح على مساربها النقدية 
السابقة؛ وذلك من خلال توظيف ميتمُوعة من المصطلحات والمفاهيم التي 
اعتمدتها في الكتإبيين السبَابقَين مثل: ب الممازّسة الدالة,!28) هآ 
عاصهكتمعنه عسوناديم م الإنعاجية »!229 لاع نكمم 1 ب التدلال ‏ (30) 
3ع 13 « النص الظاهر والنتص المولد,(31) ع عع -ممكهم مآ 
عالاعاموقع على الإيديولوجسيم»(232 عسغوه11061: «الإنتتاج 
النصي»(33) عااعنااءها دمناء لمم 13 الممارسة النصية340) هآ 
عالناكة؛ عنونهم... وبالإضافة إلي هذه الصيغ المتكررة؛ تمجتهد 
كرستيفا في ابتكار صيغ جديدة تنتمي: هي الأخرى. إلى الحقل الدلالي 
نفسه. وذلك من قبيل: «المسار القدلالي(35) ها عل وقنهيم مآ 
عءضةقندعنة «المسار الدالع(36) اصةتكتمعنة 685ممم ع1 «المسسار 
الإنتاجي »!237 «هناء لمهم 15 عل وغعممم ع.آ «السيرورة الدالة»(38) مآ 
أقةتمعنة دباووعه20م ,السلسلة الدلالية,!39) مامه تمعنة عمندط مآ 
كما تعود كرستيفاء كذلك؛ للحديث عن التناص؛ حيث تشير. في تحليلها 
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لأشعار لوترياصون, إلى هذا التفاعل النصي بقولها: "كل نص مقروء 
يصير نصاً سابقاً ل «أشعار»: رواية: شعرء ترجمة؛ خبر صحفي - لا 
شيء يقصي قبلياً من حقل الشعر ,الكل يدخل فيه بشرط أن يصير 
موضوع تخول واحتياز) (40) 

لم تقدم كرستيفا. في هذا الكتاب؛ إضافة جديدة في تعريفها 
للتناص؛ إلا أنها نبهت إلى سوء استعماله عند البعض؛ وذلك من خلال 
فهمهم له بمعني ضيق ومبتذل يختزل عندهم فيما يسمى ب «نقد 
المصادر»١41)‏ 0165 065 011116 وهو ما تفضل كرستيفا تسميته 
ب«التنقيل» 10 8ه وتعرف هذا المصطلح بقولها: «نعني 
بالتنقيل هذه الإمكانية للتطور الدال للمرور من نسق من العلامات إلى 
آخرء لإبدالهماء لتحويرهماء وتشكيل تمفضل نوعي لنسق من العلامات 
بين ما هو علامي وما هو نظري»!242: وبهذا يعتبر التنقيل شكلاً من 
أشكال التناص, وتشكر الياحظّة إلى] دورة/فرل هذه العملية بقولها: «إن 
التنقيل ضروري لهذه العلاقات السياقية - التناص - التي تتحكم في 
دلالة النص. يمكننا أن نفهم الآن يشكل جيد دور التنقيل في التناص: إنه 
بتفعيل النص المولد؛ ينتج التنقيل في النص الظاهر احتمالاً معممك (43). 

وإذا كانت كرستيفا. في الكتاب الأول. قد درست بعض مظاهر 
التناص في « أشعار» لوتريامون؛ من خلال مصطلح « التصحيفية» 
عدكتلة ممع مهمو الذي استعارته من دو سوسير فإنها في هذا الكتاب 
تعود لهذه الأشعار لتدرس مظاهر التناص فيها من خلال مصطلح آخر هو 
«التحويل» 1130510230000 1:3 حيث اكتشفت أن الوتريامون يمارس 
التحويل على نصوص سابقيه من الشعراء. خاصة «باسكال» لوءوة8 
و«دفوفتارغ » 5عناقنةم076اة/1, وبر لاروشفوكر» لاناةعنا10عطء10 هآ 
و«ددوكاس» 1003556 بطريقتين هما: تحويلات التعارض 5ع.آ 
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103 1311510111211015]: وحصويلات الختلحوير وآ 
3ه استطترعم عل كمملاة مره مدعل مع شك أشكال كل طريقة والتمثيل 
لها بنماذج من نصوص الشعراء المذكورين441). 

وتتناول كرستيفاء في موضوع آخر. مظاهر التناص عند كل من 
لوتريامون ومالارميه. من خلال مصطلح آخر هو «التبديل» 5ةاناده هآ 
حيث تقول: «حقا إن التصوص السالفة تلك التي لبودلير عىنها006ة8 
لنرفال 8165/31 أو لرامبو 4ناة215:6, لنذكر فقط ثلاثة «أعلام» في الأدب 
الفرنسي أعلنت مسبقاً التبديل الذي أجراه لوتريامون ومالارميه»١45),‏ 

هذه هي كتب كرستيفا الثلاث التي تحدثت فيها عن «التناص», 
ومن خلالها يلاحظ أن الدراسة تبدي حرصاً كبيراً على تقديمه في نظرية 
ناضجة ومكتملة؛ سواء بتعدد تعريفاته؛ أو بتعدد صيغ شرحه وتوضيحه؛ 
أو بتعدد الألفاظ والتهاتير الدإلةإعليّهة وَالأهتم تمن ذلك هو دراسة تجلياته 
واوجه استعماله في النص الأدبي شعَره ونشره:.. كل هذا يبين قناعة 
كرستيفا. بنضج المصطلح وفعاليته قي التحليل؛ وهو ما عبرت عنه في 
كتاب «نظرية المجموع» 0056201 1160,16, بقولها: «إننا نطلق 
مصطلح التناص على التداخل النصي الذي يحدث داخل النص الواحد؛ 
بالنسبة للذات العارفة, فإن التناص هو المفهوم الوحيد الذي سيكون 
الؤشر على الطريقة التي بواسطتها.ء يقرأ نص التاريخ ويتداخل 


معد (146, 


نستطيع من خلال كل المعطيات السابقة المقدمة حول التناص - عند 
كرستيفا - سواء على مستوي التنظير أو على مستوي تفعيل هذا 
المصطلح في الدراسة والتحليل؛ أن نحدد له مجموعة من السمات 
والخصائص التي حاولت من خلالها الباحثة توسيع مفهومه. وتقديمه في 
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نظرية ناضجة ومكتملة. إذاًء بناء على هذه المعطيات, يمكن تحديد 

السمات والخصائص التالية: 

- يرتبط التناص؛ عند كرستيفا؛ بما يسمي ب «الإنتاجية النصية». وهذا 
يدعونا إلي التخلي عن فكرة تصوره بناء مغلقاً, والنظر إليه كمجال 
إنتاج وتوالد مستمر. 

- بناء على المعنى السابق. فالتناص هو مجال تقاطع وتلا قٍ وتداخل 
وتفاعل واندماج وتحاور مجموعة من النصوص (علي الأقل نصين). 
وفي هذا تقول كرستيفا: «إن الكلمة (النص) هي تقاطع كلمات 
(نصوص).؛ بحيث تقرأ فيها على الأقل كلمة أخري»!47). 

- يؤشر المعطى السابق على أن التناص شتؤاظ ضروري لكل نص. وبهذا لا 
يخلو أي نص من استدعاء نصوض أخري سابقة عليه أو متزامتة معه. 

- حينما يقوم نص با باسيذعاء واستحضار نِصَوصْ أخرى فإنه ينقلها من 
سياقها الأصلي ويظرحها في منياق جديذ: وهو فنا عبرت عنه كرستيفا 
ب «الهدم والبناء». أو «النفي والإثيات» المتزامنين وتحكم السياق في 
العملية التناصية, لا يبقى هناك مجال للحديث عن أي تناص 
اعتباطي. 

- قد تحضر النصوص المرجعية في النص الأصلي أو المركزي من خلال 
ملفوظات دالة عليها فقط. 

- قد تكون مصادر النصوص المرجعية شفوية أو مكتوبة؛ ومن أجناس 

- يقوم النص المركزي باستحضار النص المرجعي (أو النصوص المرجعية) 
بطرق مختلفة: كالآاسعشهاد, أو الاتتحال. أو الاقتباس. أو 
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الامتصاص. أو التصحيف, أو التحوير. أو الاستبدال؛ أو التحويل. أو 
التنقيل. 

- بتعدد طرق الاستحضار السابقة؛ يتبين أن مفهوم التناص مفهوم واسع 
وشاملء إذ إنه يستوعب مختلف أشكال التفاعل النصي, وبهذا فهو 
غير قابل للانحسار وللاختزال في شكل الأشكال. 

- يتميز التناص في الرواية باستحضار كبير للخطاب الشفوي؛ وهو ما 
تشير إليه كرستيفا بقولهما «إن الرواية عملية نسخ لتواصل شفوي 
أكثر منه كتابة) (48), 

- يتميز التناص في الشعر بكونه «ظاهرة معتادة على امتداد التاريخ 
الأدبي »(249, لكنه « بالنسبة للنصوص الشعرية الحداثية (...) قانون 
جوهري: إذ هي نصوص تتم صناعتها عبق امخساص وني الوقت ذاته 
عبر هدم النصوص الأخرى ,للفضاء المتداخل تصي) !150 

- يتميز التناص عند كريستيفا: بشكل غاغ. بكونه ظاهرة جمالية في 
النص: وبهذا فهو ليس مجرد تداخل خطايات. وإئما هو وفسيقفساء 
خطابات». أو «فسيفساء استشهادات». 
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الهوامش 
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العدد: 2 1986. ص: 93. 
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كتابه: «عناونع10ةأل عمنعمم عا ,عدتاطلة8 .20 انظر «علم النص» جوليا كرستيفا. 
ترجمة فريد الزاهي. مراجعة: عبد الجليل ناظم. دار توبقال للنشرء الدار البيضاء. الطبعة 
الأولي. 1991. ص: 21: هامش المترجم). 
.53 :8 .للك .وه).6علتامتفسغة (16 
.12 :2 قحم نال عاعرها عنآ - 52 :8 ,6عانامتقصرة5 (17 
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علكولا بوع]2 ,ومو .عنعه1] ع1" ,وعطعتاطنم قدمايهك/8 .مقصرمء نبل علايرء) عا (18 
.146 تعهدم ها ذ 139 تعهدم داعم ,1979 
.148 تعهدم ها ذ 146:عهدم ذا عط .0ز15 (19 
.156 تعهدم 315 152 تعهدم قاع« .150 (20 
.162 تعهقم 318 157 تعهدم ها ء0.5ز16 (21 
.6 يعدم 3 162 تعهدم م1 ع.0ز15 (22 
.176 :2 0اط1 (23 
.62 :2 .0زم1 (24 
.2 :8 .0ز15 (25 
.12 :2 .لم1 (26 
.12 :2 .100 (27 
8) انظر. مثلاً ,الصفحات: 19 63 134, 170 201, 340 493. 


9) انظر الصفحة: 160 
0) انظر الصفحات: 22, 28/,25, 35, 95, 
1) انظر. مثلاً. الصفحا. 8 84 87 114 116115 207 362. 


2) انظر الصفحة: 381. 
13) انظر الصفحة: 331. 
4) انظر الصفحات: 117, 169, 204, 463. 
5) تكرر هذا المصطلح عند كرستيفا ما يزيد عن ثلاثين مرة؛ ما بين الصفحة: 228 
والصفحة: 606. 
6) انظر الصفحتين: 482. 500 (مثلا) . 
7) انظر الصفحة: 515 (مثلاً). 
8) انظر الصفحة: 460 (مثلاً). 
39) انظر الصفحة: 139. 
341 نم .زاك .مه) ."عدوتكمم عممومدا سل ممتسامق مآ" تدمعدنى]! قتلسة (40 
.60 :2 .لزط1 (41 
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.60 :5 .نط1 (42 

.240 :هط .قلط (43 

.(358 عدم لذ 344 نعهدم عل كعامسعت دعل رزهه) .لثط1 (ح4 

7 :5 .لاط1 (ك4 

46) «نظرية المجسوع». أخذا عن أنوار المرتجي: «سيميائية النص الأدبي». (م.س) 
ص: 55 

.84 م .زاك موه) _"6علنامتقحمة5" تدبماعف1 .3 (47 

.3 ام .لاك بوه) ,"ككانامتفمعة "بعادت .1 (48 

.196 :ط .لآ (49 

.196 :5 .للط1 (50 


نك ان ان 


علامات ج 54 , م 14 ؛ شوال 1425ه - ديسمير 2004 395 


مفهوم التناص عند جوليا كرستيفا محمد وهابي 


تتميز الدارسة البلغارية جوليا كرستيفا 
عاد هتانال - بإجماع أغلب النقاد 
- بكونها أول من توصل إلي تحديد 
صياغة دقيقة ومناسبة لوصف مختلف 
أشكال العداخل والعفاعل بين نص 
وفيرلهمن النصوص. وذلك من وضع وتأصيل مصطلح 
والعناص» 6تلددمءعامعاصترة. 
لقد بدأ تشغيل هذا المصطلح وتفعيله في الممارسة النقدية عند هذه 
الدراسة منذ سنة 1966 وذلك من خلال مجموعة من الأبحاث التي صدرت 
لها في مجلتي: «طيل كيل» ,ا6ه0-!18 وذ كريتيك» ,010106 والتي 
أعادت نشرها فى كتابيها: « سيميوتيك» ,(1969) 6عنا52::60 ودرنص 
الرواية» (1970) جةدوه: بال 18216 16 وفئي"ميقبدمة كتاب 
«دوستويفسكي » لباختإن. وقد اسعمر حديثها غن هذا المصطلح؛ وعن 
أوجه استعمالاته إلى حدود كتابها: « ثورة اللغة الشعرية» 1.2 
(1974) عدوتاقمم ععقعصة! نل ممتانام قم الذي انتقلت بعده إلى 
اهتمامات أخرى, تاركة المجال لمجموعة من النقاد الآخرين الذين تناولوا 
بعدها هذا المصطلح «بالإضافة والتعديل بصورة اتسع معها أفق هذا 
المفهوم واتضحت معالمة»!1). 
إن توصل كرستيفا إلي ابتكار صياغة مناسبة؛ ووصف دقيقء, 
لمختلف التفاعلات النصية؛ من خلال وضع وتحديد مفهوم «التناص». 
راجع بالأساس. إلي عاملين أساسيين: 
١‏ - التراكم النظري الذي تشكل قبلها. خاصة ما يتعلق بالبحث في 
نسيج النص ومادته. ونقطة البداية في هذا البحث هي أعمال 
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دوسوسير. ثم الدراسات البنيوية. وأخيراً ميخائيل باختين الذي 
تعترف كرستيفا. بصراحة؛ وفي أكثر من مناسبة؛ باستفادتها من 
إرثه النظري في صياغة مصطلحها الجديد. ولعل الدليل واضح من 
خلال تردد بعض مصطلحات هذا الدراس في أبحاث كرستيفا مثل: 
« الإيديولوجسيم» 3دغع1.106010, وم الحوارية» عدرؤذع1310 علء 
و«التعددية الصوتية» عذدهطاملزاهم 1.2: و« الخطاب الكرنفالي» 
عدودع له 'تقصعقء 5رنامءؤلل عل 


2 - النضج المعرفي لكرستيفا؛ وذلك من خلال تلاقح عدة علوم 
استفادت منها الدراسة في تحدبد مقهوم التناص؛ ويتعلق الأمر 
باللسانيات؛ والمنطلق؛ وآخر التطورات في مجال الأبحاث الماركسية 
وعلم النفس. 
لقد انبغقت نظرية التناص؛ عند كرستيفا. من عمق البحث في 
نظرية النص. ويصادف ذلك على المستوئ/الزمنني؛ مرحلة دما بعد 
البنيوية »؛ وهي المرجلة التي تسمى, في المسيرة,النقدية لهذه الدراسة, 
ب«السيميائيات التحليلية » 561132815 شآ. 
تنطلق كرستيفا, بالأساس, في هذه المرحلة من رفض فكرة «النص 
المغلق» 5ه1ء ع1«ه؛ 1.6 التي روج لها الشكلائيون الجماليون؛ وتؤكد في 
أكثر من مناسبة» وأكثر من سياق, وبأكثر من صيغة ما يدل على انفتاحه 
وتداخله مع نصوص وخطابات أخري؛ وذلك إما بتقديم تعاريف متعددة 
للتناص؛ وإما بتقديم مصطلحات وتعابير أخرى تشرحه وتوضحه. 
نقف في مؤلفات هذه الدراسة على أول تعريف للنص - كتناص - 
من خلال كتابها «سيميوتيك» 6ظناه50:061 الذي تقدم فيه التعريف 
التالي: «نعرف النص كجهاز عبر لغوي يعيد توزيع نظام اللغة عن طريق 
الربط بين كلام تواصلي يهدف إلى الإخبار المباشر وبين مختلف أقاط 
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الملفوظات السابقة عليه أو المتزامنة معه. وبهذا فالنص إنتاجية: مما يعني: 
1 - أن علاقته باللغة التي يتموقع داخلها هي علاقة إعادة توزيع (هدامة 
- بناءة), مما يجعله قابلاً لأن يتناول عبر مقولات منطقية أكثر من تناوله 
عبر مقولات لسانية صرفة؛ 2 - إنه تحوير لنصوص أخرى. أي تناص: 
ففي فضاء نص ما تتقاطع وتتحايد مجموعة من الملفوظات المأخوذة من 
نصوص أخري»(2, وتتحدث عنه في مكان آخر بقولها «كل نص يتشكل 
كفسيفساء من الاستشهادات. كل نص هو امتصاص وتحويل لنص 
آخرع(3, 

من خلال هذين التعريفين, تؤكد كرستيفا أن النص (أي نص) هو 
مجال تناصي؛ أي بؤرة لتفاعل مجموعة من النصوص (السابقة عليه 
والمتزامنة معه) التي يستدعيها ويستحضرها في سياقه. وبهذا التصور, 
فهي تجهز بقوة على الاعتقاد الشكلاني الذي يراه بناءً لغوياً مغلقاً, 
مكتفيآً بذاته ومسِنْتَقَلاً بِذْلالفِه ولا تقفاً كَرَسِتِيِغْا عند هذا الحد. بل 
يقودها حماسها اللكينينر: الذتي يؤكد على تناضنيئة النصء إلي إنعاج 
مصطلحات أخرى تستعين بها في توضيح وشرح هذا المصطلح المركزي: 
وهي كلها مصطلحات موجهة, بالأساس. نحو خلخلة الانغلاق البنيوي» 
وبالأخص نحو خلخة مفهوم « الستكرونية» (التزامنية) 6ندمتتطءمنزة هآ 
الذي تبناه الشكلانيون في تحليلهم وتعاملهم مع النص. وهذه المصطلحات 
هي: «الممارسة الدالة» عامةة)ندوذة عدوناهرم ه[؛ «الإنتتاجية» .1 
6لاناء لهم «التدلال» ععمدةقندعنة 12 «النص المولد» -400ع ع.آ 
مادعا 

إن جدية كرستيفا في تناولها مفهوم «التناص»؛ جعلتها لا تكتفي 
بعقديمه كمفهمم جاهز. وإنما حاولت, منذ هذا الكتاب الأول 
(6كاناهة6دم58) أن تدرس تجلياته في عملين أدبيين من جنسين مختلفين 
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هما: « أشعار» لوترياصون 2:00كتاناة.1؛ ورواية من القرون الوسطي 

تحمل عنوان «جيهان دو سانتري» 6مادنهة عل ههطه1 (1956) ل « أنطوان 

دو لاسال» 5316 هآ عل عمتمامة. 

فبالنسبة لأشعار لوتريامون. توصلت كرستيفا إلي اكتشاف نوع من 
الترابط والتعالق الذي يقرب بين بعض مقاطعها. وبعض الصيغ الأصلية 

لنصوص مؤلفين سابقين. مثل « باسكال» [23503, و« لاروشفوكو» 3.آ 

اناةءنا6]0 061 وقد أطلق على هذا الترابط مصطلح « التصحيفية» 16 

111512 روهوء كما تحدده؛ «امتصاص لعدد من النصوص 

(من المعاني) داخل الرسالة الشعرية التي تقدم نفسها من ناحية أخرى 

باعتبارها موجهة من طرف معنى معين!4). ولهذه التصحيفية؛ في 

أشعار لوتريامون ثلاثة أغاط هي: 

- النفي الكلي علهام! ومنادع 6ل وسيم «يكيون المقطع الدخيل منفياً 
تماماً. ومعني النض المرجعي مقلؤبا»(5) ١‏ 

ب- النفي المتوازي عناوتتاكسلزة «منادع 2/16 وفيه «يبقى المعنى المنطقي 
العام للمقطعين كما هوء ولكن هذا لا يمنع من أن يمنح اقتباس 
لوتريامون للنص المرجعي معنى جديداً)!5). 

ج - النفي الجزئي 3:616116م 216831100؛ وفيه «يكون جزء واحد من النص 
ا مرجعي منفيا»!7), 

أما بالنسبة لرواية أنطوان دو لاسال؛ فقد اكتشفت كرستيفا أنها 
مجال لاستقطاب عده كبير من النصوص (شفوية أو مكتوبة). سواء عن 
طريق الاستشهاد. أو عن طريق الانتحال؛ فالثقافة الشفوية تتخلل عالم 
الرواية من خلال مجموعة من الملفوظات والشعارات التقريظية التي 
شاعت في فرنسا ما بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر. مثل «ملفوظ 
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البائع الذي يشيد ببضاعته, أو المنذر الذي يعلن القتال»!8). وبالإضافة 
إلى الأوصاف والشعارات التقريظية, تتخلل الرواية مجموعة من الشواهد 
اللاتينية والتعاليم الأخلاقية؛ «فأنطوان دو لاسال يستشهد بطوليس 
دوميلزي غأ5ع1111 عل 5ع1ناآ", وسقراط 500186: وتريميديس 111065, 
وبيتاكوس دوميسلين 56ع1ا1/1556 ع0 5ناءة)21: وسان أوغسطين )5210 
متاك سوداة ؛ وابنقوو عتناء زم ؛ وسان برئار 872810 ]53313, وسان بول 
اننوط غمتة5؛ وابن سينا عممعء ]اق .... إلخ»90, وبخصوص النص 
المكتوب ترى كرستيفا أن «اللغة اللاتينية؛ والكتب الأخرى (المقروءة) 
تخترق نص الرواية منسوخة بشكل مباشر (استشهادات)؛ أو على شكل 
آثار معلقة بالذاكرة (ذكريات). إنها تنقل كما هي من فضائها الخاص 
إلى فضاء الرواية التي تكتب. فإما توضع بين مزدوجتين. وإما 
تنتحل(10), 

والجدير بالذكر في هذا إلكتتاتٍ (65زاواكلةم8) أن كرستيفا تبدي 
وفاءً عظيماً لمن سبقُوها وساعّدوها ‏ بإرثهم النظري. على استيحاء 
مصطلح « التناص»؛ وفي هذا السياق تشير إلى ذو سوسير 126 
غكناة5ناة5 بقولها: «إن مسألة تقاطع (وتشظي) عدة خطابات دخيلة في 
اللغة الشعرية قد تم تسجيله من طرف فردناند دو سوسير في تصحيفاته. 
وقد استطعنا انطلاقاً من مفهوم التصحيف, الذي استعمله سوسير: بناء 
خاصية أساسية لاشتغال اللغة الشعرية عيناها باسم التصحيفة»!11) 
وبالإضافة إلي دو سوسير يبدو في الكتاب؛ إشعاع قوي لميخائيل 
باختين 8311:0336 .11. بحيث لا تكف كرستيفا,ء في أكثر من سياقء 
وأكثر من مناسبة عن ترديد مصطلحاته وتشغيلها أثناء الدراسة 
والتحليل. ولا شك أن تتبع صفحات الكتاب يوقفنا كثيراً على هذه 
المصطلحات التي ترددت عند باختين في كتابه: «شعرية دوستويفسكي » 
و«الخطاب الروائي »؛ وذلك من قبيل: «الخطاب الكرنفالي,!2!) عم[ 
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عناووعلة “اده كتناوه5ذل « الرواية المتعددة الأصوات»(13) سقسه: مآ 
عناوتهمطامتزادم: ١‏ الحوارية(14) ع«رغع 116010 ويمكن أن تشير كذلك 
إلى مصطلح «الإيديولوجيم»!15) عدغعهاهء1.10] الذي تبنته كرستيفا 
فى مقالها «النص المفلق» 5مك ع]<ه .1 تحت عنوان: « الملفوظ 
كإيديوا إلوجيم » ع7اغع 106010 عسدومء 6عدومة .1 وحددت له تعريفاً 
خاصاً يجعل منه تلك «الوظيقة التناصية التي يمكن أن نقرأها «مادية» 
في مختلف مستويات بنية كل نص ,والتي تمتد على طول مساره مانحة 
إياه معطياته التاريخية والاجتماعية»!16). 

بعد كتاب « سيميوتيك » 5811610016. سيتجدد حديث كرستيفا 
عن التناص في كتابها الثاني «نص الرواية» هةده: داك 616 ع.1؛ وذلك 
إما بإعادة التعاريف والمصطلحات نفسها :التي وردت في الكتاب السابق, 
وإما بابتكار مصطلحات وتعابير جديدة تشرح هذا المصطلح المركزي. 
وتوضح أاوجه استعمالاته في اليصن المدروس. 

في هذا الكتاب. نسجل احتفاظ كرسشعيقا بالتُعريف نفسه الذي 
أوردته للنص - كتناص - في الكتاب السابق!217: كما نسجل؛ كذلك: 
عودتها إلي رواية «جيهان دو سانتري» ل « أنطوان دو لاسال» واتخاذها 
متنا للدراسة في الكتاب ككل. إلا أن الجديد في هذه العودة: بالمقارنة مع 
الكعَابٍ السابق..غو تخصيص الدراسة'لفصل كتامل يحمل عفوان: 
« التناص » 311]6لا»«عنرعد 1.1 تحدثت فيه بإسهاب عن مختلف أشكال 
التفاعل النصي بين الرواية ونصوص خطابات أخري متعددة. ويمكن إجمال 
هذه النصوص والخطابات لنص أنطوان دو لاسال فيما يلي: 
- الخطاب المدرسي الفلسفي اللاهوتي للعصر الوسيط 5تناهءةذك 1.6 


عسوناكة م157 0 


- الكتب التراثية ا مقروءة من طرف أنطوان دو لاسال!19)., 
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- الخطاب الشفوي للمدينة البرجوازية في القرون الوسطي (الأسواق 
الشعبية: المعارض, الفولكلور) (20, 

- شغر الغزل!21), 

- الخطاب الكرنفالي (22), 

إن التوسع في دراسة أشكال التقاطع النصي في رواية أنطوان دو 

لاسال. جعل كرستيفا تستعين, مرة أخرى, بمصطلحات باختين. ويمكن 

إيراد هذه المصطلحات والسياق الذي وردت فيه على الشكل التالي: 

- «التعددية الصوتية» :ه00 ملإادم 12آ: «لا يمكن نا الرواية في 
مجالها التحويلي والتناصي إلا كتعددية صوتية (...) فكل رواية عي 
مسبقاً؛ وبوضوح تقريباً متعددة الأصوات (متعددة الكتابة) »(23), 

- «الخطاب الكرنفالي » ع0ا35080:21650ع 5زنامء015 ع.1: «إن مدلول 
الخطاب الكرنفالي هلو إهاثة دلول ]التطآي الرتسميي؛ أي للقانون»(124, 
«إن الرواية التي تَضّم البنية الكرنقالية تسِيْمِىٌ رواية متسعددة 
الأضوات»١(25),‏ 

- «الإيديولوجيم» 6:ذع1.106010: «الإيديولوجيم هو هذه الوظيفة 
التناصية التي يمكن أن نقرأها «مادية» في مختلف مستويات بنية كل 
نصء والتى تتد على طول مساره مائحة إياه معطياته التاريخية 
والاجعماعية»!26: دإن إيديولوجيم نص ما هو البؤرة التي تدرك 
داخلها العقلانية العارفة تحول الملفوظات (التي لا يكون فيها النص 
قابلاً للاختزال) إلى مجموعة (النص)؛ وكذا باندماج هذا المجموع في 
النص التاريخي والاجتماعي»!27). 

وبالإضافة إلى مصطلحات باختين تلجأ كرستيفا إلي تجنيد كثافة 
معجمية تسعى من خلالها إلى شرح وتوضيح مختلف أشكال التداخل 
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والتفاعل بين النص وغيره من النصوص, وتتجلى هذه الكثافة المعجمية 
في شبكة من الألفاظ والتعابير التي تصب كلها في مدلول التناص. 
ويمكن تقديم هذه الألفاظ والتعابير مع إثبات بعض الصفحات التي وردت 


فيها على الشكل التالي: 
01 متعم 13 

(12 :م) التقاطع, التلاقي أمعترعوامى مآ 
(30:م) الاستيحاء. الاستلهام سام كمزايآ 
(68:م) الحوار النصي أعنمعة) عناعملة1ل عآ 
(144 :م) استعار: اقتبس تا 
(146 :م) البيصمة. الآثر عأماع مدع ”آ 
(147:م) متواجهة؛ متقايلة 65م امه 
(147 :م) تشرب #تسَكل لاك 

(152 ,148 ,147 :م) النقل. النسخ عنام تعدممقن هآ 

(156 ,154 ,147 :م) | التوغل؛ الاختراق تله فدكم مآ 

(152,156 .148 :م) دخل. اندس عنمل م اماق 
(150 :م) التساكن. التعايش ممناة) تطقرامء هآ 
(152:م) فسيفساء خطابات 5نامعؤأل عل عناوثة5ه110 
(162 :م) التبدل؛ التحول؛ التغير تمتاقانادم مآ 
(173:م) التأثيرات ماعلك وعآ 
(173:م) التعدد اللغوي 1510ماع رادم عآ 
(176:م) تعدد الكتا عتطمميع تزامم هآ 
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تصل بعد ذلك الكتابيين السابقين لجولها كرستيفا إلى الكتاب 
الثالث الذي يحمل عنوان «ثورة اللغة الشعسرية» ناك «هنانناه6: 12 
عناواكهم 130838 وفيه تقدم الباحثة دراسة مفصلة عن طبيعة اللغة 
الشعرية عند شاعرين كبيرين من شعراء نهاية القرن التاسع عشر بفرنساء 
ويتعلق الأمر ب « لوتريامسون» 086<نهكتاناة.1. ور مالارميه» .5. 
م1 ل]. وما ييز هذه اللغة عندهماء بشكل عام هو ما أحدثته من 
ثورة وانقلاب على الأحوال الصوتية؛ والمعجمية والتركيبية والعلاقات 
المنطقنية التي كانت سائدة من قبل. وتصادف هذه الثورة على المستوى 
التاريخي؛ ثورة موازنة هي الثورة البرجوازية في فرنسا نهاية القرن التاسع 
عشر. 

تعود كرستيفا في الكتاب الثالث“للانفتاح على مساربها النقدية 
السابقة؛ وذلك من خلال توظيف ميتمُوعة من المصطلحات والمفاهيم التي 
اعتمدتها في الكتإبيين السبَابقَين مثل: ب الممازّسة الدالة,!28) هآ 
عاصهكتمعنه عسوناديم م الإنعاجية »!229 لاع نكمم 1 ب التدلال ‏ (30) 
3ع 13 « النص الظاهر والنتص المولد,(31) ع عع -ممكهم مآ 
عالاعاموقع على الإيديولوجسيم»(232 عسغوه11061: «الإنتتاج 
النصي»(33) عااعنااءها دمناء لمم 13 الممارسة النصية340) هآ 
عالناكة؛ عنونهم... وبالإضافة إلي هذه الصيغ المتكررة؛ تمجتهد 
كرستيفا في ابتكار صيغ جديدة تنتمي: هي الأخرى. إلى الحقل الدلالي 
نفسه. وذلك من قبيل: «المسار القدلالي(35) ها عل وقنهيم مآ 
عءضةقندعنة «المسار الدالع(36) اصةتكتمعنة 685ممم ع1 «المسسار 
الإنتاجي »!237 «هناء لمهم 15 عل وغعممم ع.آ «السيرورة الدالة»(38) مآ 
أقةتمعنة دباووعه20م ,السلسلة الدلالية,!39) مامه تمعنة عمندط مآ 
كما تعود كرستيفاء كذلك؛ للحديث عن التناص؛ حيث تشير. في تحليلها 
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لأشعار لوترياصون, إلى هذا التفاعل النصي بقولها: "كل نص مقروء 
يصير نصاً سابقاً ل «أشعار»: رواية: شعرء ترجمة؛ خبر صحفي - لا 
شيء يقصي قبلياً من حقل الشعر ,الكل يدخل فيه بشرط أن يصير 
موضوع تخول واحتياز) (40) 

لم تقدم كرستيفا. في هذا الكتاب؛ إضافة جديدة في تعريفها 
للتناص؛ إلا أنها نبهت إلى سوء استعماله عند البعض؛ وذلك من خلال 
فهمهم له بمعني ضيق ومبتذل يختزل عندهم فيما يسمى ب «نقد 
المصادر»١41)‏ 0165 065 011116 وهو ما تفضل كرستيفا تسميته 
ب«التنقيل» 10 8ه وتعرف هذا المصطلح بقولها: «نعني 
بالتنقيل هذه الإمكانية للتطور الدال للمرور من نسق من العلامات إلى 
آخرء لإبدالهماء لتحويرهماء وتشكيل تمفضل نوعي لنسق من العلامات 
بين ما هو علامي وما هو نظري»!242: وبهذا يعتبر التنقيل شكلاً من 
أشكال التناص, وتشكر الياحظّة إلى] دورة/فرل هذه العملية بقولها: «إن 
التنقيل ضروري لهذه العلاقات السياقية - التناص - التي تتحكم في 
دلالة النص. يمكننا أن نفهم الآن يشكل جيد دور التنقيل في التناص: إنه 
بتفعيل النص المولد؛ ينتج التنقيل في النص الظاهر احتمالاً معممك (43). 

وإذا كانت كرستيفا. في الكتاب الأول. قد درست بعض مظاهر 
التناص في « أشعار» لوتريامون؛ من خلال مصطلح « التصحيفية» 
عدكتلة ممع مهمو الذي استعارته من دو سوسير فإنها في هذا الكتاب 
تعود لهذه الأشعار لتدرس مظاهر التناص فيها من خلال مصطلح آخر هو 
«التحويل» 1130510230000 1:3 حيث اكتشفت أن الوتريامون يمارس 
التحويل على نصوص سابقيه من الشعراء. خاصة «باسكال» لوءوة8 
و«دفوفتارغ » 5عناقنةم076اة/1, وبر لاروشفوكر» لاناةعنا10عطء10 هآ 
و«ددوكاس» 1003556 بطريقتين هما: تحويلات التعارض 5ع.آ 
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103 1311510111211015]: وحصويلات الختلحوير وآ 
3ه استطترعم عل كمملاة مره مدعل مع شك أشكال كل طريقة والتمثيل 
لها بنماذج من نصوص الشعراء المذكورين441). 

وتتناول كرستيفاء في موضوع آخر. مظاهر التناص عند كل من 
لوتريامون ومالارميه. من خلال مصطلح آخر هو «التبديل» 5ةاناده هآ 
حيث تقول: «حقا إن التصوص السالفة تلك التي لبودلير عىنها006ة8 
لنرفال 8165/31 أو لرامبو 4ناة215:6, لنذكر فقط ثلاثة «أعلام» في الأدب 
الفرنسي أعلنت مسبقاً التبديل الذي أجراه لوتريامون ومالارميه»١45),‏ 

هذه هي كتب كرستيفا الثلاث التي تحدثت فيها عن «التناص», 
ومن خلالها يلاحظ أن الدراسة تبدي حرصاً كبيراً على تقديمه في نظرية 
ناضجة ومكتملة؛ سواء بتعدد تعريفاته؛ أو بتعدد صيغ شرحه وتوضيحه؛ 
أو بتعدد الألفاظ والتهاتير الدإلةإعليّهة وَالأهتم تمن ذلك هو دراسة تجلياته 
واوجه استعماله في النص الأدبي شعَره ونشره:.. كل هذا يبين قناعة 
كرستيفا. بنضج المصطلح وفعاليته قي التحليل؛ وهو ما عبرت عنه في 
كتاب «نظرية المجموع» 0056201 1160,16, بقولها: «إننا نطلق 
مصطلح التناص على التداخل النصي الذي يحدث داخل النص الواحد؛ 
بالنسبة للذات العارفة, فإن التناص هو المفهوم الوحيد الذي سيكون 
الؤشر على الطريقة التي بواسطتها.ء يقرأ نص التاريخ ويتداخل 


معد (146, 


نستطيع من خلال كل المعطيات السابقة المقدمة حول التناص - عند 
كرستيفا - سواء على مستوي التنظير أو على مستوي تفعيل هذا 
المصطلح في الدراسة والتحليل؛ أن نحدد له مجموعة من السمات 
والخصائص التي حاولت من خلالها الباحثة توسيع مفهومه. وتقديمه في 
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نظرية ناضجة ومكتملة. إذاًء بناء على هذه المعطيات, يمكن تحديد 

السمات والخصائص التالية: 

- يرتبط التناص؛ عند كرستيفا؛ بما يسمي ب «الإنتاجية النصية». وهذا 
يدعونا إلي التخلي عن فكرة تصوره بناء مغلقاً, والنظر إليه كمجال 
إنتاج وتوالد مستمر. 

- بناء على المعنى السابق. فالتناص هو مجال تقاطع وتلا قٍ وتداخل 
وتفاعل واندماج وتحاور مجموعة من النصوص (علي الأقل نصين). 
وفي هذا تقول كرستيفا: «إن الكلمة (النص) هي تقاطع كلمات 
(نصوص).؛ بحيث تقرأ فيها على الأقل كلمة أخري»!47). 

- يؤشر المعطى السابق على أن التناص شتؤاظ ضروري لكل نص. وبهذا لا 
يخلو أي نص من استدعاء نصوض أخري سابقة عليه أو متزامتة معه. 

- حينما يقوم نص با باسيذعاء واستحضار نِصَوصْ أخرى فإنه ينقلها من 
سياقها الأصلي ويظرحها في منياق جديذ: وهو فنا عبرت عنه كرستيفا 
ب «الهدم والبناء». أو «النفي والإثيات» المتزامنين وتحكم السياق في 
العملية التناصية, لا يبقى هناك مجال للحديث عن أي تناص 
اعتباطي. 

- قد تحضر النصوص المرجعية في النص الأصلي أو المركزي من خلال 
ملفوظات دالة عليها فقط. 

- قد تكون مصادر النصوص المرجعية شفوية أو مكتوبة؛ ومن أجناس 

- يقوم النص المركزي باستحضار النص المرجعي (أو النصوص المرجعية) 
بطرق مختلفة: كالآاسعشهاد, أو الاتتحال. أو الاقتباس. أو 
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الامتصاص. أو التصحيف, أو التحوير. أو الاستبدال؛ أو التحويل. أو 
التنقيل. 

- بتعدد طرق الاستحضار السابقة؛ يتبين أن مفهوم التناص مفهوم واسع 
وشاملء إذ إنه يستوعب مختلف أشكال التفاعل النصي, وبهذا فهو 
غير قابل للانحسار وللاختزال في شكل الأشكال. 

- يتميز التناص في الرواية باستحضار كبير للخطاب الشفوي؛ وهو ما 
تشير إليه كرستيفا بقولهما «إن الرواية عملية نسخ لتواصل شفوي 
أكثر منه كتابة) (48), 

- يتميز التناص في الشعر بكونه «ظاهرة معتادة على امتداد التاريخ 
الأدبي »(249, لكنه « بالنسبة للنصوص الشعرية الحداثية (...) قانون 
جوهري: إذ هي نصوص تتم صناعتها عبق امخساص وني الوقت ذاته 
عبر هدم النصوص الأخرى ,للفضاء المتداخل تصي) !150 

- يتميز التناص عند كريستيفا: بشكل غاغ. بكونه ظاهرة جمالية في 
النص: وبهذا فهو ليس مجرد تداخل خطايات. وإئما هو وفسيقفساء 
خطابات». أو «فسيفساء استشهادات». 
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الهوامش 


1) صبري حافظ: «التناص وإشاريات العمل الأدبي». مجلة: «عيون المقالات» (المغربية), 
العدد: 2 1986. ص: 93. 


ع1 تلام ,"(عدترلةمقصعة عصه عسمم عطعععطعع) علنامقضدمة5" تدبعنو ما متايل (2 
.52 :2 .1969 ,لتنع5 :لع ,اعن© 


.5 :8 .مثط1 (3 
.194 :ه .لثه1 (4 
.195 :8 .وثط1 (5 
.195 :8 .للطة (6 
.196 :8 نم1 (7 
.3 :8 نهآ (8 
ان 
.74 :ط .قلط (10 
.194 :2 .فلط1 110 
2) انظر تردد المصطلح في الصفحات: 83. 101.99 (مثلاً). 
3) انظر تردد المصطلح في الصفحات 91. 100. 101. 107 (مثلاً). 
4) هو المصطلح الذي تم استبداله عند كرستيفا ب «التناص». انظر تردده في الصفحات: 
8 91, 107 (مثلاً). 
5) يعني هذا المطلح عند باختين: «الاتجاه الإبديولوجي». وقد ورد ذكره في كتابه: 
«الماركسية وفلسفة اللغة»(مرجع مذكور. ص: 206): و«المنهج الشكلي في نظرية الأدب» 
الذي نشره تحت اسم مستعار هو «ميدفيدف» 116076067 كما يوضح ذلك تودوروف في 
كتابه: «عناونع10ةأل عمنعمم عا ,عدتاطلة8 .20 انظر «علم النص» جوليا كرستيفا. 
ترجمة فريد الزاهي. مراجعة: عبد الجليل ناظم. دار توبقال للنشرء الدار البيضاء. الطبعة 
الأولي. 1991. ص: 21: هامش المترجم). 
.53 :8 .للك .وه).6علتامتفسغة (16 
.12 :2 قحم نال عاعرها عنآ - 52 :8 ,6عانامتقصرة5 (17 


علامات ج 54 , م 14 ؛ شوال 1425ه - ديسمير 2004 393 


مفهوم التناص عند جوليا كرستيقا محمد وهابي 
علكولا بوع]2 ,ومو .عنعه1] ع1" ,وعطعتاطنم قدمايهك/8 .مقصرمء نبل علايرء) عا (18 
.146 تعهدم ها ذ 139 تعهدم داعم ,1979 
.148 تعهدم ها ذ 146:عهدم ذا عط .0ز15 (19 
.156 تعهدم 315 152 تعهدم قاع« .150 (20 
.162 تعهقم 318 157 تعهدم ها ء0.5ز16 (21 
.6 يعدم 3 162 تعهدم م1 ع.0ز15 (22 
.176 :2 0اط1 (23 
.62 :2 .0زم1 (24 
.2 :8 .0ز15 (25 
.12 :2 .لم1 (26 
.12 :2 .100 (27 
8) انظر. مثلاً ,الصفحات: 19 63 134, 170 201, 340 493. 


9) انظر الصفحة: 160 
0) انظر الصفحات: 22, 28/,25, 35, 95, 
1) انظر. مثلاً. الصفحا. 8 84 87 114 116115 207 362. 


2) انظر الصفحة: 381. 
13) انظر الصفحة: 331. 
4) انظر الصفحات: 117, 169, 204, 463. 
5) تكرر هذا المصطلح عند كرستيفا ما يزيد عن ثلاثين مرة؛ ما بين الصفحة: 228 
والصفحة: 606. 
6) انظر الصفحتين: 482. 500 (مثلا) . 
7) انظر الصفحة: 515 (مثلاً). 
8) انظر الصفحة: 460 (مثلاً). 
39) انظر الصفحة: 139. 
341 نم .زاك .مه) ."عدوتكمم عممومدا سل ممتسامق مآ" تدمعدنى]! قتلسة (40 
.60 :2 .لزط1 (41 
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.60 :5 .نط1 (42 

.240 :هط .قلط (43 

.(358 عدم لذ 344 نعهدم عل كعامسعت دعل رزهه) .لثط1 (ح4 

7 :5 .لاط1 (ك4 

46) «نظرية المجسوع». أخذا عن أنوار المرتجي: «سيميائية النص الأدبي». (م.س) 
ص: 55 

.84 م .زاك موه) _"6علنامتقحمة5" تدبماعف1 .3 (47 

.3 ام .لاك بوه) ,"ككانامتفمعة "بعادت .1 (48 

.196 :ط .لآ (49 

.196 :5 .للط1 (50 


نك ان ان 
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صدر عن وزارة الثقافة في مطلع هذا 
العام كتاب ( مقالات في الشمر الحاهلٍ ) 
الناتد الفلسطيتي يوسف اليوسف . 

ونتاءل بادى؛ ذي بده ؛ مادلالتعودة 
الناقد ‏ وهو المهتم اماما بالادب الحديث 
ال ذلك الموروث الممعن في القدم ؟ . 

يبدو لنا أن حافزه على ذلك هر ايمان 
بأن الأمر ينبغي ها في الأزمات إن تلعف 
حول ترائها » الذي يجسد شخصيتها التارعفية 
واستعمراريتها القومية . 

وهاهي ذي أمتنا العربية اليوم تمر 
بأخطر تمد حضاري يمتحن اصالبارقدرتا 


علا المفأوه وبقأه. . وفي مثل هذه الحال 
لابد من تنيت الاصول وترميخها من 
جهة » ومن جهة فهم الانسان العربي في 
سبيل اعادة صباغته من جهة ثانية ولا يمكن 
أن يتأق لنا لهم هذا الاسان الا منخيون 
درامة روحه وفكره وها يتطوران في 
العاريخم والا من خلال درامة مبدعاته 
واثاره الي خلقها : فورثبا الحاضر عن 
الماضي الذي مايز ال يقيم فينا , 

ولاتعدو الدراسات ٠‏ الي تناولت 
النصوص الترائية كوبا توثيقاً واستعرافاً 
غير معمق مس التراث مسا خفيفاوخارجيا 
من دون أن تتمكن من الفوص في مطاويه + 
في الوقت الذي تنيح لنا فيه الدراسات 
الاججاعية و النفسية و الفلسفية و الفنيةر اللغوية 


مقالات في الشمر الجاهلي 


الحديثة فرصة الاحاطة الشمولية بالموضوعات 
الادبية . 


ويغدو من واجب التائد الادبيالمعاصر 
ازاء هذا القصور النقدي ان بحاو [التعمق 
في التراث أبتداء من الشمر الخاهلي ومرورا 
بالعصور الادبية كلها عارغا اياه عل حك 
المعاصرة . وهنا . . للاحظ أن تحليليوست 
اليوسف لعلقة امرىء القيس ثلا » يحلول 
اظهار هذه القصيدة المظيمة وكأنها رفس 
الخطر الاجتاعي ع وعجابة القيم القاسمة » 
وان هذا الرقفى جزء أماني وأصيل 
من عنتوى الروح العريية_._ويظهر أبرؤ 
القيس وطرفة والمعاليك من حيث شم 
اللؤسسون الاوائل للمتارمة” الاجنامية 
في القافتنا العريية . وبذلك يظهرو تركانهم 
معاصرون لنا . وعلة هذا نهم يحاولوت 
التعبير عا هو جوهري وثابت في النفس 
البشرية في أرتطابها بهذا الحلم بكل مافيه 
من ابعاد ء وأن اختلفت ومائل العبير » 
يسيب من أختلاف الظروف والقيرو المعابير . 


وتتأكد قيمة كل درامة نقدية بالمميج 
اللي تنبجه . ويحاول يوسش اليومف أن 
رسخ في التقد الادبي المعاصر ما يدعوه 
بالمبج التكامل الذي يمكن تعريفه بأنه 
أخضاع المبدع الفي لملة المحترى الفكري 
الناقد . وهذا يمي مبر كافة مضامينوثروات 
العمل الفي وبذلك يسير بالمميج المتكامل 


غوطاً الى الامام ني النقد العربي » مضيفاً 
إلى مامبقه رواد هذا المبج اليه )١(‏ , 
أن الا قتصار على المبج الاجتاعي يعرضص 
النافد إلى العجز عن الغوض ومير كامل 
مطاويه لان هذا المبج ياخذ بالحسبائان 
امبدع الفني هو من نتاج مجتمع بلغ مرحلة 
ما من مراحل التطور ٠‏ مما ينسيه أن 
المبدع الفني هو من نتاج نفس ء طامعضلاتها 
الخاصة بها دون سواأها من الئاس . ومن 
هنا لابد من تكامل الاجتّاعي بالطالي ‏ . 
الابما أن حكم القيمة هو في جوهره نظلرة 
الى المتوى الذي الميدع ؛ فقد كان مسن 
المروزة أن يميج النقد الفني بالمبجين 
التايقيا . أوىا حو أمن صلب تر اثنا التقدي 
القديم نوع من التقد يسمى الهوم بالتخليل 
الفري ء مثله غير تمثيل اكبر أسائذة 
الفهم اللفوي للنتصوص الادبية واعني به عبد 
القاهر الحرجاني . ومن التعذر أن يقوم 
نقد متكامل بنير تحليل لنة النص 
الادبي ء والابداع الادبي كا نمل لايكون 
إلا من خلال اللفة الادبية الراقية , 


ويتبقي أن باوج هذا التحليل بين 
القضية الغنية والقضية التفسية للاذهيب 
وهناك مسائل نقدية يمكن أدخافا الى النقه 
منبا مثلا التقد الانثر بولوجي الذي يفسر 
المبدع إلفني من حيث هر تمبير عن مضامين 
اللاشمرر الاجاعي أي عن منظومة الصور 


ل 5 


المتواجدة في اعاق كانة ايناء المجتمعالواحد 
انتيجة الظروف بيئية واجتاعية واحدة . 
هذه الصور تبس لفها عبر المدعالفي 
بطأ عقوياً ولافعورياً وفقا البصطلح 
الفالي . 

وخير مكان يتجل فيه السير 
الانتر برلوجي العور العامة وائلا شمورية 
هو المقال الذي يحمل عنرآن د الحفلةالطالية 
في القصيدة الحاهلية 6 وهر آم مقالات 
الكتاب . وقد بين هذا البحث أن اسهلالك 
القصيدة بلوحة طلية ليس من ثبل الصفقة . 
واما هو ظاهرة ثمولية تفيل الأ جمةر النفيرٍ 
والحقيقة أن الشاعر لاعدرل نيب وايآ 
هو ينوح عل قحط آآطبيعة آماما ك] _لو 
كان ( عشتار ) الي تترح عل موت تموز 
( جفاف التربة ) وكذلك هو يندب الحضارة 
اتي لاتعليع أبدا أن تترسع في شل هذا 
الفظرف من اتقحط والحفاف قفي 
بعص الطلليات ولاسعا طليات النايغة 
نمس أن مايعرض ل الشاعر هو الالهدام 
الحفاري اللاحق بالعمران و كذلك بؤس 
التربة آلني يحرم الافسان من الاستيطان 
ولتحضر ويفرض عليه تثرداً بدويا 
غير مستقر . ولي بعضها الآخر وبخاصة 
طلئيات زهير نحس أن مايعرض له الشاعر 
هو الافتخار الماء الذي بنتظر اليه من حيث 
هو أس الحفارة . أن في اعاق شعر زهير 
كله تكمن الصورة اللاشمورية لياه » بوصفه 


تحمود موعد 


طلياً حيوياً وحضارياً بها . وكذلك حال 
كل من معلقي لبيد وعبيد بن الابرص 
نفي معظم شعر لبيد الذي يعرضى الملاقةيين 
اتان وذكرها » يقوم هذان الميوائائير حلة 
لاتنتبي الا عند بلوغ الماء والكلا . أن 
رحلة هذين الحيوانين هي الرحلة البدوية 
ني تتيع اليتايع والراتي ٠‏ أو في 
صورة لاواعية عن تلك الرحلة وعن مطلبها 
الاساني .. 


وف معلقة عبيد تتكرر كلمة ( ماه ) 
ثلاث مرات أما كلمة و جدب ٠‏ ومشقاتها 
تخل أوانا الكُليات الدالة على الهدام 
الحقارة نكثيرة هي الأخرى + واكثر 
ها مايتعلق بالماء من إسماء كالوادي و الخرير 
واطدول والاتسكاب والاتسراب ..... 
أل . و ليس هذا كله من آقييل الصدفة . 
أنها صورة البيئة » وصورة انتقارها ال 
مقومات الياة. وهذه الصورة تنبت عبر 
القصائد الحاهلية تلقائياً أو عفوياً .وليس 
هذه الصورة وجود ثقيل في الشعر الحضري 
الامري مت والعبامي نظرا لان المدن التي 
اخذ الفعر يتمركز فيا لاتعاني من ازمة 
أماء والاتهدام الحضاري . وتي تسم ثالث 
من هذه الطالع الطلية نجد الشاعر تسيطر 
علب فكرة الاحتجاج هد القبع الحني ‏ . 
وخير من بمثل هذا ابغائب أمرؤ القيس 
وطرفة . وهكنا أرى أن هذا المبج ند 


مقالات في الشعر الجاهلي 


حقق الكثير . ولعل اهم :منجزاته يمكن 
تلخيصها في التقاط النالية » -- 

١‏ - الاحاطة شبه الشمولية بالنص بيك 
نتقطر منه كل مايمكن أن يدره مسن 
مضامين ٠.‏ 

؟ - تظهر. القصيدة الحاهلية لتبجة 
لبر كامل المى -- وهي ما تبدو بسيطة 
لدى النظر الها من السطح تظهر عل أنها 
أعق ها اعتدنا أن نتصور . 

م - تفدو الصورة الفية أكثر جإلا 
والفا » ببب من تيان العلاقة بين الروج 
وبين شرطها الحارجي فل بعد مكنا التظلر 
الى الغمر الجاهل كا لي كان ريلقاً ناكلا 
لاننا تكتشف فيه المفسر؟ الكل ا الذي 
يوحد الانسان فقي كل زمان ومكان ,انا 
لاملك اليوم شاعرا يحتج على الشعرا لمشي 
مثلا احنج أمرق الفيس ( دارة جلجلسلا ) 
عل الرغم من أن عصرنا الراهن هو عصر 
التحرر الكل بعامة . وبذا يبدو الشعر الحاهلي 
اليوم جديداً. أنه جديد بمحتواء عل الاقل . 

إما مالم يحققه هذا الممبج رذلك يسبب 
من كوله بايزال في المهد متطرأ بن 
يطووونه ويخصبونه من النقاد ؛ فهو 
اكتشاف التعبيات الفلسفية المتعلقة بالروج 
الاهلية وأقتناص هذه التعمبات ثي نصوص 
الشمر الماهل نقسه , إن الميج' الفلسفي في 
التقد الادبي وهو نبج بود في فرننا 
الان ع بقيخقيف الحضور فيمنيج هد االتاقد .. 


وتحاول لنة هذا الكتاب أن رسخ 
مصطلحات نقدية محوبة من الفلفة وعلٍ 
التفس الا أنبا تخلو من اشتقاقات غريية في 
بعض الاحيان عن اللفة العربية . ومن جهة 
أخرى نرى أن التاقد يؤئر تعابير و ألفاظا 
كان من الا فضل لو أنه استبدل بباعيارات 
والفاذاً أكثر التصائاً باللغة وأسهل وقعا 
عل الاذن العربية . 

وتبدو بعص المصطلحات في ميج 
الناقد ‏ قر يبة عل الثقافة العربية وهجيئة 
خلى الععر الحاهل . 

وكذلك أرى أن بعش التفسير اتتلوى 
عق إلنظي ؛ أحيانا » ونفسره عل أن يقوف 
نالل “لي أ “وتعطي بعص الاحكام عسن 
شخصيات الثعراء مالا يليق ا . 

ويبدو الناقد مطمكنا الى نتائج مدرسة 
التحليل التغمي ويتعامل معها باعتبارها 
قوافين ثابتة ٠‏ مع أن عل النفس مايزال 
بطمح حت الان ليصف في زمرة العلوم 
من جهة » كا أن كثيرأ من نتائج مدرسة 
التحليل النفمي لد ثيين خطؤها . 

وكان أولى بالمؤلف أن يقوم بتنسيق 
المقالات وتر تيبا لتكون مقالات في كاب 
متكامل وليست متفرقة في اغجلات . 

ويبقى في الكتاب جوانب وتفصيلات 
م نتعرض لا وأرجو ذلك في مناسبة أخرى 
وكان حبنا هنا أن نثير الى أهمية هذا 
الكتاب وقدرته عل اثارة الحوار. 


07 1 الى 14 4 4ل اوسا 
ةا 
صاحب الجلة ومديرها 
ورئيين تحريرها السثول 


رالنات 


ادارالرسالةبشارع السلطان 
رقم 1ه - دابدين ب القاهرة. | 


تلينون رقم +4006 


ليسم موسو سي مول 


0 ا‎ 
١ 


ش ا 


1000 1 


جاوما مسال قوق طعا ء و8 
عمدو الوثل/ 4 ثم موا (معاعة 


اسمس انه 
9 .ملم معممه عدم 


اكت 2 
07 برل ارويشيرلك عى سل | 


ينهد 

1 قوسن والبودالة 

+16 فى سائر اللإلك الأخرى 
تمن المدد 5 مليا 


الزعمرنات 
| يتف عليها مع الإدارة إ 


المدد ٠/14.‏ القاهية فى يوم الاننين»؟ جادي الأولى سنة جحوو؛٠‏ أبريل سنة 140» السنة المامسة عشرة 


مقاييس والصول 
فى النقل والشعر 
للأستاة عباس موه التقلة 


« كيب الأديب السورى المصرى أل 
مقالا فى حلة السكتاب الفيحاء تناول فيه بالنقد 
سيد قطي الحديث عن 3 كتب 
تقده إلى التكلام على ما سماء امد 
فى الشعرء ثم انتحى م نكلامه قاثلا : 
ية لأسها أظهرت فيه نميزها 7 ربد أن تجمل 
من الازق الشاعن الأ كير » ومن شكرى الشاغي الصور 
وها قد طلق لازت الثير لأنه لم ير ثقيه أهلاله . وها شمر 
شكرى لا برددء أحد » ول يبق من تلك الفئة إلا العقاد . 
والمقاد رجل ذ. 5 وءقل ميب يجيب ء الا يسمح له 
أن يطير إلا بقد, 

« ذكان من الاق أن أرجم إلى ساحب الدرسة فى هذا 
الؤال الذى أردت له جوابا شاف عن مانين الدرستين :.- فا 
: كتبه المتداوى وما زعمه من الفحيز اعم 


خليل غتداوى 
ماف الأستاة 


خميات 6 ؛ واستطرد من 
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قول الأستاذ 


به بين الدرستين 


ومن أوجز غابة الإيجاز تى الجواب الفيد على هذا السؤال » 
فقول إن التحيز فى أحكام الأدب - وف ججيع الأحكام - 
أخَاق أن بنسب إلى الذبن يستحسدون أو يستهجدرن لثير سيب 
ينونه إله أنهم قد استحستوا وأعهم قد استهجتوأ ولا مزيد . 

أيا أ ننتى حكيك على أصول وبقاييس تمم الآداب كلها 


ولا عدمنا نا مل الحسراء أو التكتاب فليس ذلك من التحيز 
آذ كان مأاكاذاً الذى ترتثيه . وليسى التحيز إلا الى 
يستدم إلىرتلك الأسول وااقاييس فلا ينتدها ولاييطلها ولابتهمها 
عل الربيه التتصيدو: 


وم اعس من الشمراء بمينه إِذا فهمنا الشمر على 
حتيقته وطلبناء من «مدله . أما إذا كنا تمهل تلك المقيقة 
ولا نرف الحك السادق لذلك المدن #السيبة ة أعم من ن مخاياة شاعم 
أو الإجحان به والتحامل عليه لأنها مسببة اليزان. نفسه 
الامسيبة الثىء الوزون فى [حدى كنتيه » أو فى كلتا كفتيه 
وتن ل تقل إن الدرسة الشوقية خلو من عحاستها ويزالاهاء 
ولا قلنا إنها لم تشعمل على تتى» انص والميوب ٠.‏ 
ولكننا قلنا إنها لم مح للشمر أشرف مقاسده وأدقع 
عنراياء » وعيشناها على القاييس الخالدة التى لا-بيل إلى اتنتكيك 
خبها حال من الأحوال + قل يصدق عليها مقياس ننها ولا حاوا 
أحد أن يسحح لنا ما فسناء عالق فيه مذهبنا فى 8 التطبيق © 
وعذء خلاسة تلك القاييس التى ندع إنكارها. لمن 
إنسكارها : أو ندع تطبيقها على خلاف رأينا ان يناء كا يثاء 


3 


م مو 


للق ابسالة 


قياس الأول أن الشمر قيمة إنسائية قبل أن يكون قيمة 
القظية أو صناعية . 

فا من أمة على وجه الأرض إلاومى تنام الشعر على احعلاف 
اللقات والأوزان . 

و لا تنظ الشمر لأنها تتكام هذه اللفة أو نلك » وتعرف 
هذا الشرب من المروض أو ذاك . ولتكنها تنظمه لأنها 
كاثنات إنسانية حية تجممها كلها سليقة الإنسان وتوازعالحياةش 

فأول متياس للشمر السادق الرقيع أنه ممتفظ 


التكبرى إذا ترجم إلى جبيع الافات لأنه بجع إلى العابيمة 
ولا يمل سرجه كله إلى أعاريض الأوزان أو موقع الألفاظ 
ف الآذان . 


أو مزيته الكبق 
الى لا ينض بثيرها ) فول ما يهم من ذلك أيه كام منذسق 
من الطبيمة الإنسانية » وأنه صناعة عن وتلفيك امن الأألفاظة 
والأوزان » وليس من الشمر الإنسانى الكالد فى ملراز 

والقياس الثاتى أن الشمر تعبير عن تقس صاحيه 


كان 


فإذا قرأت. دبوانا كاملا من الشمر وجب أن تعرف صاحبه 
ونوازع سريرته وأطوار حياته . 
له - مثلا - ف لأطوار تلك المياة وجب 


تتمثل لك عات حبه وات عببربه فى كل طور من 


عن نفس حية إذآ كنت تجهل تلك 
رأ ديوان صاحها » ولا تستخرج لها من دبوانه 
داخلية لا يءوزها ثىء غير الأرقام والأعلام . 
ولايكرن قرأ قزل الشاعن هله 
باه إلى شييشوخته فلا زى فيه ارقا بين حبوب ومحبوب ٠‏ 
ولا بين عاطفة وعاطفة » ولا بين شباب ومشيب - 

ولآيكون الشمر تسيراً إذا كان ساحيه يزعم لك أنه مممليك 
سودة من الأحياء والجادات وهو لا يعطيك صورة من لفسه . 


فياس الثاات لأشمر الصاد: ميادة نيا 
عشوية » قم كل جزه منها فى موقمه الذى لا ,: 
كا تتأاف الأجسام من الجوارح والأعضاء . 

فإذا علتها بالتقديم والتأخير مانت كا يوت الجم المى الذى 


تشع قدميه فى موضع وأسه أو رأسه فى موشع قدميه . 


أما إذا جاز لك أن تبدثرها شذر مذر ثم تعيدها فى كل مرة 
على وشم جديد فعى إن من عام الجاد لا من عالم الأحياء ٠‏ بل 
هى من عام اللجاد الذى لاذن فيه ولا تنسيق له ولاممنى لنركيبه . 


ٌ لأنك لاتتتطيع أن تسنع هذا السنيع بماد كالقثال أو جاد 


كالدولاب أو القدح ال 


شم 
عه 
هذ أعة ى الت ندين ها فى نقد الشمر وتقدير 
الشعواء ٠‏ 
نبل أو ديك الخالفة فها ؟ 
الاممون الغخالفة,فها إلا على وجه من وجهين : 
قإما أن بت 


وتفصيلها » وإن الشعر قد يكون من طراز الشمر الرقيع وهر 
لايمطينا مزية إنسائية بعمزل عن رنين الأوؤان وطلاوة الألفاظ » 
ولا يعبر لناعن تفس صاحبه ودخيلة حياته , ولا تاك قصائدء 


عاك 


لنى تتتنسى على 
قال القائل هذا فهو وشأته فيا يراه » والناس وشأنوم 
فى الأخذ يما رام . 

أما إذا قبل تلك القابيس وارتشاما فليس له ير وجه واحد 
المخاافة 


تقدم والتأخير . 


قنمناء » وذاك أن يقول إن القايس ميحة 
إقية وما جرى يجراها . 
ليع أن يستخلص من دواوين شوق 
صورة صادقة له كالصورة التى نستتخلعها من الدواوين لأمثال 
التنى والمرى وابن الروى وأى نواس وأنيمرف من غزله أطوار 
لبه فى الشياب والشيب » وأوصاقا ان أحيهم ونظم التزل فيهم 
على اختلاف الحاسن والجايا وألوان الثرام ٠,‏ 


الرسالة عع 


عُ 

للمعرء يوت فروير 

سد عاشرات آألناما فى ثينا 

الأ تاذ جمد ججال الدين حسن 
سم صم 
الحتوى الظائقر والحتوى الباطيه لعل : 
رأينم أندراستنا السيكولوجية الأخطاء لم تكن عدعة الفائدة » 

ققد استطمنا بفضل الجهود التى بذاناها قى هذا الاتجاء أن نسل » 
عن طريق القروض القهيدية التى يعلمونها » إلى : الأدك 
فهم لطبيعة عنصر الل ء والثائية المثورتلى طريقة لتقسيرالأحلام . 
أما عن طبيمة عنص الخمل فقد رأينا أنه ليبس فى حد ؤاته شين 
رئيسياء وإغا هو بديل من شىء آخر مخهوللدى الشخ م الطالم. 
وإنا لتأمل فى تطبيق هذا القهم على الم يأ أكله كيمو 
هذه المتاصر ؛ والطريقة التى سنتيمها م أن اندع بض الأفكاز 
البديلة تتوارد على خاطرئا » وبوس.اطة الترابط الطلق ستصل إل 


كشف النطاء عن الأقتكار اللاشمووية وإرازها إلى متعلقة 
امون - 


وممنى ذلك أنه يستطليع أن يتدجم قسائد شوق ويحتفظ لما 
بالجوهى الذى لا يرول بزوال الحادن اللفظية والنقمة الوسيقية » 
ويستطيع أن يتحدى الناقد يقصيدة تماسك فى بنيتها كأ باسك 
الأحياء وتستمسى على حاولة التقديم الةأخير 

فإذا استطاع هذا جازله أن يسمى استحسانه استحانا وأن 


يسع ىكلامه رداً على نقد وبيانا فى ممرض الآراء والأدواق . 
أنآاوكت يقن تشارلة «الاتسسآن وس + [افلاأق 
يستحسن 9 وبس © يا بريد » وله أن يقول إن الستحسنين مثله 
«وبس»6 كثيرون . . ولسكن أى استحان هذا الذى تفيمونه 
ممياراً لآداب الإنانية يا مؤلاء ؟ 
إن الذين طربوا لشمر شوق ولمْ يفسوا مواطن اين فيه 
م بأعياتهم رانك الذين طربو! لتلك الأغاني 


فإذا انتقانا الآن من النظر إلى المنصر الواحد ونظرنا إلى 
الم كوحدة كاملة وجدنا أن الحم ماهو إلا تحريف لشىء آلخر 
الاشمورى وأن الثرض من التفسير موالكشف عن هذ: الأفكار 
اللاشعودية » وعلى هذا يحب مراعاة الثلاث قواعد المامة الآنية 
عند التفسير : 
١‏ - لاداتى للاعتام بالممتى ا طاحى لحل سراء أ كان 
ممقولا أم غير مءقول » واضا أم غير واضح » فهو لابحتوى بأى 
حال من الأحوال على الأفكار اللاشمورية التى نب 

* عب يلغا أن كوجيو ةق ضاولة تذ كز أ تار يدية 
لسكل عنصر على حدة من غير أن تنعم النظر ف. ١‏ كثيراً نزى 
إنكانت تحتوى على شى. يلاثم الم أو لا يلاعه .كا بيجب علينا 
أن لا نرم كثيراً إذا شمرنا أن هذه الأفكار تقودنا بميداً عن 


مدير 


ننفظر حتى تبر الأفكار اللاشمورية 
تلقاء نفها كا حدث فى <الة الكامة 
أكياه الت رويتها لسك فى الحاضر البايقة0© . 

والآن أناتم أدركتم أنه لا داتى مطلتا للقلق أوالبالاة إذا 
كبالاخر ار ب كو بل هذ كرجزء! كينا أو سنيرا 


(1) المدد 715 من الرالةاء 


وردددها وترتموا بها ولا يزالون يترتمون بها وهي تنى النفوس 
وتفرع المدات + 

أفهذا هوالقياس القويم المستةيم » وما بساحن من خلاسة 
الآداب الإنانية مو التحيز والمجز عن التقدير 5 

افهموا ياءؤلاء أولا 

وافيسواياعؤلك, ثانا ٠‏ 


واقهموا يا عؤلاء أولا وأخيرا . 

افهموا قبل أن تتهموا » وافهدوا قبل أن ننسيوا شيم 
قدوة للنقد وااتقدبر » وعكة تقضى بالتحيز وتستار لقالا 
بالإتساف . 


عباس تور التقار 


المورد 


العدد رقم 2 
1 أبريل 1975 


مقدمات جديدة 


لقراءة الشعر الجا 


حرية الاختيار : 


بعد مرور خمسة مشر قرنا ‏ بالتقريب ‏ على نلك الطلائع 
الابداعية الشاهقة التي فسلتها شمس صحرائنا الخالدة » 
ونمنمتها عرائس عبقر بين قبلة حب ولسة اتملة كائها ورقالعنع. 
ونقلتها اهواه الراحلين بين نجد والحجاز ووادثي اليمن السعيد. 
لتزين انجوم الصحراء وتؤنس وحشة المتوحدين بين الحسيرة 
والشام والانباد . وبين قزة والبحرين > وفي مناطق اخرىلامست 
ترايها اقدم انسائنا امتطلع الى حجب الفيب يود اجتياها 
حتى ولو بالاحلام ‏ . قد يغطر لانسان ها يعيش في عضر 
القيت فيه الحدود بينالارفروالسماء » وربما بين كركبيوكوكب 
ان يسال . كيف استطاع راعي الششياه وحادي العيس . 
والباحث عن اسباب البقاء في تلك الدوائيا البيف أألتى تفي 
فيها الاتجاهات أن يحول الوجود الى القة ؟ نم ريحتمل هلاه 
اللغة امتصارا ومخاضات ., يشفخ منهًا فيما بعد شحتادملاك 
يخم ما فوق زخم الهلام العادي . تتصادم امثاقها. بامناقها 


بوحا مثقما يرتفع بسامعه الى كون هن القوة الخارقة في 
ويكون الشعر الوجه اشرق الذي شد اليه اتساننا 


نشي اشراقات اللعن التي اقبلت من هناد ان الشسعر 
غرورة . لم تولد كما عرفتاها . يل ثمة شرورات اخرى > 
كانت هي رحيقها المصفى وسلافها المسكر , وليس بدعا ان 
يكون الشعر احدى ولادات السحر .. تلك اللفتة التي حاول 
الانسان تسلية وحشته عن طريقها . واذا كان لكل شعب من 
شعوب هنا الكوكب طريقته الكاصة لي التعير عن وجوده فو 
مجالات السحر © فيكون الانسان العربى قد اعتدى الى مسلاته 
الساحرة عن طريق الابجدية واذ1 استطاع علمار ‏ الانتربولوجيا » 
أن يكتشفو! خصائص الشعوب » وبدرجوها كلا ذلى فصيلته 
من حيث التعبر عن وجوده وتطوير ذاته من اجل البقامالافضل» 
فانهم لن يتميوا طوبلا ليكتشفوا أزمناعظم! لخصائص التي امتاز بها 
ان المربي ايجاده واحدة من آهم المعادلات الكبرى وهي 

الشعر هي نمت الدى انسانئا اللتطور . فاهتزت 
ودبت وألت تلك الثمان اكياتعة التى نقفا بين يديها هيهوتين 
لا علم لدينا ولا نكر » عاجزين ‏ الا من رجم با! 
تنبع نشاتها الاولى بشكل غلمي يدهو الى ١‏ 
كنا الاوائل دجزا . وقال القائلون . منه فتق القريض . 
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بتكم 
خالد محي الدين البرادعي 


كانت تلك الحاولة الانسانية الخائدة ‏ الشعر ل لدى 
انساننا الجاهلي تدور في فلك المحسوس واللموس من عالمه 
الكترامي الاطراف . وقبل الامي في هانا البحث اود ان الفت النظر 
الى ببغائية بعض الحقتين من مستشرقين وعرب حول ضيقخيال 

ان العربي والتصاقه بالارفي , مقارتة بما اوجده انسان 
الافربق متلا من مغخاوقات اسطورية شاركت في صنع 5 
وصنع الواقع . وهي ان المفاضلة بين الشعوب لا تقساس 
بالقارنة . بل بما ابدع كل شعب على حدة . مع التاكيد الجازي 
على“الطبيعة الجغرافية التي وجد هذا الشعب في احضانها . 
والتي كانت العلة الاولى ليلاد الخصائص البيئية من سلولر 
فكري وسلوك ععلي لدى كل شعب . ويجدس التاكيد على ان 
حديئنا هنا ينطيق على الحالة امتطورة التي وصل اليها الشعبه 
العربي بعد ارود يغبة مراحل بدائية كما هي الحال لدى كالة 
اشعوب الباقي. 


أجل ان الشمس العربي الجاهلي الذي قراناه يدود في فلله 
الحسوس واللموس انعلاقا من بساطة الحياة الصحراوية 
الجافة الوشاة بين الان والان بتطريز جميل من موجة تداعب 
الساحل وشجرة نخيل ودالية 


ويسرح العربي بصره في الافق بين رحاية الصحراء والسماء 
الصافية ليتطيع في اعماقه الصفام والوضوح والبساطة ى 
وتتمازج في وجدانه اشتات الصون مثقولة عن واقع هو في 
احشاته . النجوم , الشمس . القهر مسايل الامطار.اللسيم. 
الرياح , الجفاف . اكلاء . احجار الموقد . اللباء . حيواتات 
الصحراء المألوفة لديه , آدوات بقائه وتاكيد ذاه . السيفه 
الرمح , الخير ذات الطبيعة السحرية التي الهمت انسانتا 
الجاهلي الكث, , يضاف هذا كلد الى المراة التي لم برسمهه 
الشصر القديم كما هي قط - 

وعندما نؤكد على ظاهرة تنمية اللغة وتطويرها لدى العربي. 
حتى لكانها الوجود كله » متطلقين من قراءة تلكا لجد او للقوية 
الصافية التي كونت من خلال احسآس العربي بقيمة الحركة 
والشمو . فليس ترفا ان يكون للاسد مثات ١‏ الصفات » والتيه 
نقلت ١ليثا‏ على انها « اسماء » وهي في الحقيقة مرافقة لحركة 
الاسد وليست الوايا البسه اياها الشعر القديم . وصفات 
الثاقة أو الجمل تراكدت لي يسنا من جره أخساس أي 
الصحراء بقيمة وقدرة هنآ الحيوان القثي وصلئا بالشعر كنه 
الاسطورة التي لا حدود لابعادها . واذا قدر من خلال ضغطعوامل 


البيئة ان يكون السيف رفيق انسائنا ندرلك بالتاكيد قيمة 
الصفات التي تس بامثات لهلا الصديق الدي طانا جلى الكرب 
ان وجه انساننا في رحلة الحياة الطويلة . وقدر نتلك الحياة 
تراخرة بالحركة أن تكون العين الثر لشاعرنا الجاهلي يغرف 
ته قرفا على مدان العصور , 

ولمة وجه داخلي للحياة العربية في الشعر هو العمسق 
لانساني الذي ترجمه شاعرنا رجزا وقصيدا . احساساته 
,نوازعه ونزواته . خبرها وثرها بلا قصد ومواوبة , والتي ما 
أن يكنفي بترجمتها الى لغة الشعر بقدر ها كان يوائم اعم 
لمواءعة بين اللفظة والحركة . بين التصور والحياة , بين القول 
اللمل . لم يكن الكرم كالم خاصة تمتع به انساننا الجاهلي. 
افظاة شاعربة , بقدر ما كان الواقع التطبيقي لها يمكسها في 
الشعر . ولم بتغن بالشجاعة لانها كلمة تعكس عدلولا انسانا 
بيلا بقدر ما كانت الشجاعة جزوا لا ينقصم عن كياته الانساني 
العام . ولم يتفزل الجاهلى بامرآة وهو بعيد عن ممارسة 
لحب . بل لم يصف المرأة كما هي ابدا , يقدن ما كان يصلها 
لما بحيها . 

كان الشاعر الجاهلى الن مخلوقا . فارسا . كزيما . 
اشقا. يحتفين هذه الخصائص السامية التي تمثل 
الور الخلوق اليشري كما يحاول الخيال الانساني الراقي ان 
صوره ٠‏ 

اما التصاق الارفى والراة بتكوين القصيدة الجاهلية , 
انها يحملان لنا الجاتب الاهم من خصائص الشعر الجاهلي 
الذي عليئا أن نتعمقه بوضوح , 
البيئة 
الجاهلي الشاعر آلف نفسه كما قلت في بيثة ذا خصائص: 
عيئة . هي التي ساعدت على هوين شعوه والوصول به الى 
رافي اكمال ممثلا بتلك القصائي الجياد التي قراتاها للفحول 

نا أن الشاعر الجاملي كان يكثف 

واحدة . ولان الطبيعة متقارية 
.. تشابهت القصائد من حيث مسرحها 
لفكري . واشعاعاتها الذاتية والوضوعية ‏ الامر الذي دعا 
لنقاد فيما بعد ليعتبروا القصيدة الجاهلية كتابا مقدسا لا 
جود الخروج على نصوصه ‏ وحرية الجاهلى الشار وبلا حدود 
بوذ في كل اثر شعري وصلئا . صارخا ناطقا بان الشعر 
لجاهلي هو التجربة الانسانية الحية التي ارنادها شاعرناظراء. 
ستودما لديها كا لوازعه واحلاعه وتطلعاته ونظرته في ذائسه 
. واهله ب ووجوده . 

والشعر الجاهلي هو الطفل الاسطوري الذي عاتق 
لحياة كانظم ابنائها اللخلوقين الخالقين دون وصاية من ناقص 
و لقوي أو رجل تاريخ اد عروضي . نما كما استطاعت طبيمته 
ن تمنحه عوامل الثماء . بلا تالبي من مربين وحملة اختسام 
سدنات عروش . ووصل بالنمو والتطور الى اعلى درجات 
همال التي أن ثم تتصل بامطلق فلان طبيعة لالكمال (الشمري 
الف عتاقه , 

شعر داى الواقع وعاشره وعاناء . ثم انعكس ولقعا آخر 
ثقى صافيا اسقط الدرن ليصبح تموذجا لواقع افصل . 
ولا ينيقي ان بشحف بنا الغيال الى 
ن الشعر الجاهلي هو التموذج الذي عليتا ا: 


على مثاله . ومن هذا الفهم الخاطىء لطبيعة الشهر وعلاقته 
بتكوين الشاعر العقلي والخيالي . وارتباطه بالبيئة , حاول 
المعنيون وصم حدود للشعر لا ينيقي تجاوزها ولم يعلموا انهم 
بذلك فيدوا خطوات هذا الطفل الاسطوري الذي كان بامكانه 
الوصول الى مارج الكمال الطلق . وكانوا اوصياء بذلك عوقو 
حركة الشعر . والانفجارات التى كانت تظهر بين الحين والحين 
في تاريخنا اتشعري , كانت تمردا على قوانين الوصاية وتجاوزا 
المقلية الاوصياء . وتحطيما القسبان مسجون سجله بها الرسميون 
بعد نزول الفران بقئيل . وهذا القليل يتمدد ليصبح مالة وثلائين 
أو أدبعين سنة . أي من انتشاد التدوين علي بداية الحضارة 
الاسلامية . 

اننا ننظر آلى التصيدة الجاهلية كمثل اعلى لحريسة 
الشاهر في صوغ تجربته الشعرية , ومن ضينها الادوات التي 
حملها احاسيسه وخطرات وجداته , 

الشاعر الجاهلي انسان الفى نقسه وحيدا فيالصحراء . بين 
نجمة نبتسم له على خد السماء البميد , وخيية ترافقه في حله 
وترحاله . وناقة يتظر اليها كما ننظر اليوم الى طائرة نفائنة 
او قطار متفن الصمنع والحركة ., ووجد بين بدبه حواء رفيقته 
وملهمته . وسستودع الجمال الحسوس الذى الى عليه 
الكثر من تطلعاته الذكية والثقى . 

وازاء وحدنه بين ثثائية الارفضى والسماء كان عليه ان 
يقشل يتكلم فماذا يقول 7 

سمع السيمفونية الطوبلة الهمة الالحان . تعزفها قدرة 
لابد من وجودها . بعسها في بكاء القيم وشربات الرعد الرعناء . 
وبعضها لي عويل الرياح ذات المصمر الخفي البعيد » وبعضها في 
حسيسس الثار الباهرة > وبعضها في حفيف النسمة الباردة في 
جود الصقيع المحرق . والبعض الاخر كان ينبع من طنين 
انيه وهو بنفثر الى آمواج السراب تهتز كاعمدة من مام على 
عرمى البصر في الحر اللافح المحرق في لشر الافق وكان لايد له 
من آن يتكلم .. فقنى ., مؤنسا وحدته . وتلفط في الغنام وهو 
يبصر الناقة الاميئة الالول تنصت لهذا الغناء الشجي فاستصر . 
يصفها ويستوحي من خطواتها . أي أن الشاعر الجاهلي كان 
بينه وبين حيوانه واشيائه علاقة أخد ومطاء » وتفاعل في سبيل 
البقاه . ونظر الى حواه الملهمة التي اقتصبت آمامه رمسؤا 
الاستمرار 1 واكتشف تلك الللافة الحميمة بين الارنض 
وائراة من حيث هما سبيا الوجود والتوالك والاسستمرار . 
الارض تنبت له العلا » وحواء تنبت اله الانسان فيبقى . فكل 
ما بي المرآة شهي ولديذ وجميل . وكل ما في الارض شهي ولذيد 
وجميل . فكانت حواء مدخله الى محراب الشعر وكانت الارض 
محرايا لهذا الشعر ياحجارها . وكثيان رمائها » ومسايلها 
وشمابها واسماء ابارها ,. كانت الارفى جسد القصسيدة 
الجاهلية يطرح عليها انساننا الشاعر كل بضاعته , حتى خفقات 
فلبه , وكانت ائراة الخلوق الشهي اللدبد . باب الشعر الذي 
يفتحه برفق الدخول الهيكل . وتتنوع لدى شاعرنا الخالد عملية 
الدخول . فهي قبلة حيئة » ودمعة حينا , ولحة من ذاكرته حينا 
آخر . وقد تكون رسما لاحدى لوحات الخيال اكبرئه بين الحين 
والحين . انا جسد القصيدة الذي يعج بالنشاط فهو مستودع 
هائل لتك اللباقة التعبيرية النادرة المثال , البارهة في التواغق 
المدهش بين توظيف اللفة ترفع المحسوس . وبين الاشسياء الخام 
التي كانت تنشكل ملها القصيدة الجلهلية . 


واذا توصائا الى ان اللغة هي اللعادلة الطبيعية التي 
استطاج الانسان الجاهلي الحياة عن طنتريق حلا . نصل الى 
عدة نتائج هامة . منها ان مناهمها أن الشغر ضرودة الانسان 
الجاهلي . مع تاكيدنا على ان الشعر رفيق الانسانية هلد 
اكتشاف خفقات القلب وخطزات الوجدان ابثما وجد الانسان 
مما حدا بانسان كهامان ان يقول (لالشمر هو اللفة الامللبشريقنا. 
لكنها ضرورة اكتشفها انسائنا الجاهلي وعاشها ونما بها 
اونمت ابه أدوتما وصابة او اكراة :. 


المعاناة : 


الانسان الجاهلي سائر , او قل هو يدور في مزالق 
الصحراء لا يكاد يستقر بمطرح , وقراءة واعية للاثار الشعرية 
الجاهلية تطلعنا على ان الرؤية الشعرية للجاهليين » بما فيها 
من حركة ونمو هي لرجمة هلا الانسان الى تسعر . الشعر 
لدى الجاهلي . هو الانسان الجاهلي نفسه . واذا وجد في 
هنا الممر من يصف الحضارة الجاهلية بانهاحضارة لفة. يحق لنا 
تخلفاء لذلك الانسان العظيم أن نفخر بهذه الخاصة ء لا ان 
نقلدها بخطو ببفاوي ارعن » بل توصلا الى ١ن‏ الدفع الزاخر 
الذي حملته اللقة العربية قبل القرآن كان اصدق ظاهرة 
لانيات الانسان العربي ذاته في مجال الحركة والتطوير وتوكيد 
نفسه في الوجود عن طريق اللغة ذانها , حيث استطاع رسم 
وجهه الثاني في مجالي الفمل والاختبار . وكان الشعر عملا 
متقها حمله الجاهلي نسخة ثانية من كيانه . وحركة الانسان 
الدائبة في الصحرام عكستها لقته بشكل تصورها حركاتالاعراب 
نفسها . لا يبدا كلام العربي بساكن » لا يلتقي في اللفة ساكثان.. 
معظم القصائك الجاهلية التي وصلتنا تبدا بفمل . ١‏ قفا نبك 6 
« صحا القلب .. © (١‏ ودع هريرة » (١‏ نال أنسا 6 ]الخ 

معظم التصاك الجاهلية تبدا هده البدايات التي تتم عن 
الحركة ‏ والمسير ‏ والرفبة في الاستمرآر وما تبقى من القصائد. 
وهي قليلة + لا تبدا بفمل تيدا ياحرفا استفهام . من ؟ لن 5 
اين ؟ هل ؟ أو تثبيه . آلا . 1 آو تدامى يا ى أيا .أى 
ونتسامل بعد هنا الكشف عن احد جوانب التجربة الشعرية 
الجاهلية , هل جاءت الحركة الى مطلع القصيدة مصادفة دون 
اختياى من قبل الشاعر الجاهلي 1 وهل كانت حواء التياحتلت 
مدخل التجربة الشعرية حلية أو زخرفا في القصيدة 1 وهل 
اقحم الشاعر الجاهلي الدمن والاطلال في قصيدته بلا معنى 1 

ان الحركة , والمراة , والطلل كثالوثك مقدس في الشعر 
الجاهلي » يعكس لنا بشكل خفي ودبما لم يتنبه له داوس او 
محقق حتى الان طبيعة المعائاة وتشخيص الصدق في العمل 
القتى الانساتي الخالد .. 


أن الثالوث هذا ترجمة للفمل ‏ والحب ‏ والتعلقبالارض, 
'وجه خلفي اد عمقي لشكل الانسان العربي الذي كشف ذاته 
في لفته ومنحها ما بريد ان تمنحه اياه الطبيعة من طول وعمق 
وحركة واستهراى , هما يدعونا (لى التاكيد على ان الشعر 
الجاهلي كان مماناة من قبل الانسان لوسم انسانيته فيه , 
ومندما نصف هذا القدر الذي وصل اليئا من شمر أسلافنا 
الخائدين . بائه ديواتهم . ومراة وجودهم . وحامل حركتهم 
واكمبر عن تواجدهو ,قي هده آلباقة من اتعائي .. طينا آن اليف 
لكل ذلك ان الشعر الجاهلي بما حمل من فخر ذاني > وقوة 
انتما قبلي » ووصف حي للطبيعة والحياة ورسم دقيق لم 
ينس خطا واحدا من خطوط العربية في فترة ما من 


كم 


التاريخ . كان هوا الانسان الجاهان" نفسه بمماتاته وتركييسه 
النفسي والقكري ب ونزعة تطلمه » أو ملكة نشيثه في الحياة 
ومواجهة همونها 


أو بتعبيى وجودي كان يختسار مسوم 
. واذا كانت كل 7 حقيقة لا تكون الا بفمل 
نه وعامل القاقية الانسانية » كم قال سارئر 
فالشعر الجاهلى هو الاثر الاعظم الذي حمل في طيائه هذه المعادلة 
بكل صدق . فنجد في لفته الجزلة المنسوجة على نول الجمال 
العبقري البلاخ روح ذلك الانسان وموقفه من الحياة والآخرين 
متغلقلا في البيّة » ومتغلفلة فيه البيئة كاكمل ما يكون التداخل 
والاعتناق والالتحام !, حتى كان القارىم في كثير جدا من هذه 
القصائك لا يستطيع ان يسال عن مفردة لا لزوم لها في الشبعر .. 
اي أنه شر ليس فيه « حشو » نلك الخاصة التي اتزلقتم 
الى الشعر العربي فيما بعد وثوهت الكثي من معالمه وعندما 
ساقت نصوص القوانين بتمدد الانسان وسمته . 

كانت التجربة الشعرية الجاهلية كما ننهمها تجربسة 
خاضها الانسان الجاهلي مختارا شكلها » وارضها وخلفيتها 
وعمقها . فمن حيث اللفة كان الشاعر حرا في اختيان الناظه» 
يما بتلادم مع مستواه الفكري » ومظاصر حياته وخصائص بيلته . 
ومن حيث !لوسيقى فتد لظلت الفترة الزمنية التي وصل الينا 
جزء من نتاجها الشعري فترة مخاضات ابقلئية © وولادات 
موسيققية لم تحصرها القوانين » ولم تقيدها الاقياد ولم يخنتها 
الاوصياء والثقاد , كان الشاعر لا يهتصر قاء ها او 
يمطها _حتى تخاسع للقالب « الاعرابي » وظهرت في الشسعر 
الجاهلي الحرئة الختلفة عن حركات السسياق والتي سميت 
فيه بعد « بالاقواء » , وكان الشاعر اتجاهلي يتحرد من دقات 
الايقاع الذي سحرتنا بالسجيج الموسيقى الصاخب ويختسار 
كلمات نظن انها حطيت وزن البيت » كان حرا في اختيارها . 
لكن الاوصياء بعد العصر الجاهلي وجدوا لها وعاء خاصا اسموه 
« بالاشياغ )) . .ؤكآن الشاعر الجاهلي يخرج نهائيا عن الاوذان: 
الالوفة لدي معاصريه وسابقيه , ويصشع لنفسه عملا شعريا 
تنخاق فيه اللوسيقى بشكل نطلع عليه الان فنحسيه مليئا 
بغربات وايقاعاث غير متجالسة 6 كما هي اتحال في البحور 
العروضية السليمة , وهذه الظاهرة شملت شعرنا الجاهلي 

: والقصيد ‏ . وابرل من هذا كله ان البيئة 
الجاهلية بكل ما فيها وذاتيية الانسان الجاهلي بكل ما فيها » 
كانتا ميدان الشعر الفسيح وسرح تجارب الشاعر الخلاقة , 
لم يكن في الشعر الجاهلي غزل . وفخر . وهجاه . ونسيب , 
ووصف . والى هذه اكرقمات التي حبل الثقاد زمته طوبلا 
وتمخضت عنها ارحامهم الفارقة , كل هذه الخصائص كانت 
دفعة واحدة بالقصيدة الجاهلية . اليكاء على الاطلال كان واقما؛ 
علموسا ولم يكن ذخرفا جماليا في الشعر » المطلع الفزلي كان. 
الشحنة الاولى التي تتفجر من ورائها مخزونات النفس الشاعرة. 
الرحيل على الناقة والجمل » والصميد والرعي ,وتصبالخيام, 
وصليل السيوف وكرع الخمر والانتماء القبلي . والاشار 
بعظمة القبيلة . كانت هذه الظاهر التي عرفناها ميدانا للشعر , 
وا الى أجؤاء من صميم تكوين الانسان الجاهلي وقراءة 
الطلقات فقط “منصر بارز من عناصر هذا الشمر مع الاطلع 
ابها » نقدم لنا الدليل على ان الشامر 
الجاهلي لم يكن زائفا في التقاء مسرحه الشعري وقابوسه 
وجوه اللوسيقى » بقدر مه كان همارسا لهذا الانتقام , وحرة في 
ممارسته وقد يسال سائل ونحن نتميق جذون الكمال في الشعر 
الجاهلي سؤالين لا انكر انهما طرحا في معظم الدراسات التي 
تناولت هذا الشعر العظيم . وقد مرا بذهني ملف عشرين 


سنة » علهما كنت اقرا الشهر الجاهلي , واراء اللاحقين 
به من عرب ومستشرقين . وهنان السؤالان هما , 


1 اين وحدة العمل الشعري لي القصيدة الجاهلية‎ ١ 
؟ - ناذا طفى عنصر الوصف على هذا الشعر حتى كاد يستهلكهة؟‎ 


ولا اظن مبدئيا ان السؤالين خطرا للشاعر الجاهلي نفسه. 
أي اننا نسالهما من خلال لحساسنا بقيمة الشعر وتنوعه واتساع 
حدوده وآفاقه , وتحن في القرن العشرين , بزمان غير الزمان . 
ومكان أن الم يكن قد نضي. فلا شك انه طرا عليه الكثي. من لتعديل 
والتبديل ٠,‏ 


وبالتالي هل من المنطق ان نسال الشاعر الجاهلي أن 
.يكون ترجمانا أمينا ثذاتية الانسان في القرن العشربن ؟ بل الكنطق 
اقدرة ذلك الانسان وعويته العتلي » ثم نعكف على 
دراسة منجزاته فان تغوق الانجاز على امكانية متاحة للدتجز تقول 
على الغور (نه تجاول عصمره , وان تفوقت امكاناته التاحنة 
على حجم ونووع انجازه اتهمناه على الاقل بالخور والجمود , 
وهنا ما لا يوافق مفكر او مثقف على الصافه بانسائنا العربي, 
الجاهلي الشاعر . 
فلت في سطور سابقة ان الحركة الناتجة عن سرعة الثنقل 
هي التي طبعت الجاهليين بطابعها . والمكست هذه الحركة على 
لفته وشعره فكلامه يبدا بمتحرك كانما اللفة تتململ .. التنطئق 
في رحاب العالم في النظور تعتشفه . وشعره في الفالب يبدا 
بالفمل الذي 'يعبر عن تلك الحركة . واسبغ هذه الخاصة 
نفسها على كل ظاهرة قبرز له ف فنايا رحلته الحياتية العطاه . 
أسبخ غلى كثم من الاسماء صفات تحول هذه الاشياه الى 
اساطر .. الى شحنات تتنجر طاقاث لمر منها جِطَيِما . 
حتى كفاحه من اجل البقاه كان سير١ ‏ فتجا حركا ‏ 
في وديان الحياة . ارايته بعد نزول القزكن مباشرة كيفا 
في رحاب العالم من شرقه الى غربه ومن ضهاته الى جنوب 
وكانه امارد تفجر عثه النمقم ليملا الحياة البشرية بالعطاءات 
والهبات وتاكيد النات في الارقي ؟ اما فرات تاريخ هنا الثفر 
الطائر في الفتوحات العربية في القادسية » في دمشق © إرخمص» 
فى اسبانية في مصر في افريقيا » في فارس » في الهند 1 الم تحسى 
بان هذا العربي السافر في خياله وعينيه وقدميه ويديه وشعره 
.. آداد آن يتجاوز الكوكب . الارض » الى سدرة المنتهى » 
ودوحات عليين لدى اللا الاعلى 7 ألم تر الغافقي الذي هجم على 
٠‏ يود ان يتقحبه 1 لن استرسل في صرب 
وجزم منها ينيتك اليقين . ولاذا تريد 
الان ‏ ونحئ نقرا التاريخ والادب والفلسفة وعلم النقس؛ 
وشدرات من العلم امنود أن نقيم الجاهلين بنفسية انساننا 
المعاصر القلقة التي ازدحمت لي ظلماتها من الثقافات والملوم ٠‏ 
ونطائب شاعرنا الجاهلي بان يكتب قصيدة وحدة البنسام 
الذي اصبحنا الان ننهمه ‏ واذا ما تهدم بيت متها تنهار كما 
لو كانت حاتظا منسوجا 8 


لي وافع الامر ان القصيدة الجاهلية لم تعتد البناء 
الكلي التسق للعمل الفني بحيث لا تخلخلها الزيادة ولا لنقصان. 
واكن طبيعة البيتة الجاهلية المتحركة السائرة . والتي كانت 
التجربة الشمرية تقلا ( مثاليا » لها فرضت على الانسان 
الجاهلي التسق الشعري الخاص ء محمولا في شحنة وجدانية 
تغلي وتتصبب قطعا قطعا كانهة جمال القافلة أو خسراف 
القطيع اسميت كل شحنة منها بيتا ولم نكن القافية الرنانة الا 


الخيط الذي يربط البيت والبيت . وكان من اختيارات 
الجاهلي لفنه ب وربها عن تصميم وتصور مسيقين. 
شحئة شعرية مستقلة ببثائها المحكم الكثقن 
القافلة جمل لا تتسيع القافلة » واذا ضاع من القطيع حمل لا 
يسيع القطيع ولكن ابتعد بهنا التحليل عن تلك البيئة 
الجاعلية نفسها » فلت القافلة » وقلت القطيع . كظاهرين من 
. تتوافر فيهما ب الحركة ب وأسران البقام ب . 

وقراءة متانية للقصائد الجياد الجاهليات تريما ان الابيات 
لو زادت أو نقصت تظل بين ابدينا روح الشاعر وجو القصيدة 
العام » وقسط وفي هن الخصائص الفنية السامية التي هانى 
شاعرنا الجاهلي وجاهد في سبيل خلقها . 


اضيف الى هذا التحليل ملاحظة لم يشر ذليها قط 
دارس لهذا الشعر خلال هثات السنين الماضيات يعن فيهم 
نقادنا المعاصرون الذي متحوا هلا الشعر حياة جديدة من خلال 
اقرادته وتعريفنا به , هي فقدان التهاية من العمل الشعري 

. وحيث ينتهي الشاعر الجاهلي من انشاد قصيدته 


حتم عليه الشاعر أن يكون مدخلا الى محراب شعره . 
واما من بين آنا مصارب خيابها واطلال 
اهليها . ولكن الباب الثاني لهذا المحراب الكقدس بظل مفتوحا 
على معراعيه » حتى لتحس بان الشاغر الجاهلى عائد اليك 
يستانف رحيله الشعري برة اغرى » فهل نضيف هذهالخصيصة 

الحركة ؟ طبيعة الرحيل 7 طبيعة السير الذي اراده 
اعرنا ما دام ينقل النا وجودها شعرة 
يريد الهذا الوجود أن يستمو , وآنه لا يريد أبدا؟ أن بفسع 
الخائمة لعمله الشعري ؟ من يدري ربما يكون ذلك تعبيرا عن 
اختينه زحريته . وسمة خاصة في شعره العظيم . 


ألم .كأذا طفى الومنف على تجربة الشعر الجاهلي © اليس 
هذا هو السؤال الثاني اندي طرحناه + آجل . قلت ان الانسان 
الجاهلي يس وكل ما بين يديه من مقومات حياته صائر . 
سد هارب التاريخي الذي كان صببا البنام, حضارة عطظيمة من 
حصارات الامم . هو الآخر سآن . الحبيبة تتزئق من امام 
ناقريه , ولا براها الا محمولة في هودج على ناقة في قافلة تبحث 
عن العلا ,, حامل اكسير الحياة , في خضرته اتزاهية م 
ألبيوت التي يتبطنها .. هربا من حرارة الشمس الحارقة » 
وصقيع الشتاء الكالح .. وبها يلوذ الى نفسه بين الحين 
والحين . هي الاخرى تسير .. تترحل .. “تنقل مع القبيلة أو 
مع فخد من افخاذها . الخرفان تركض .. وعيون اماعز الرئبقية 
تنفض فشاء الصمت والسكون » وتسير هي الاخرى , الققباء 
التي طاها برق منها العين البساحرة واللفتة الباهسرة 
والخطوة الراقصة ,. هي الاخرى لا نقف قط امام عيئيه في 
مكان ما , وحياته اذن رحلة .. مسير لا وقفة بعده . ترحل 
مستعر مند كان جنينا حتى يستل عثقه سيف أو يفتاله الموت 
في ساعة فظة . 

اما كان ذلك الانسان بحن لاستتجماع اشياء لا تستقو بها 
اراس ولا يتعم بها نظر طويلا . في ذاكرته على الاقل . في وجدانه 
اكرهف وفي فؤاده الذكي . بالتاكيد ما دام وجد السبيل الى 
ذلك متاحا له في كشفه السحري الباهر المع ادهش » 
مهن ؛ 

الشاعر الجاهلي رسام . لم تسعفه العين المجردة على 
دسم صوره فاستمان بعين خياله , لينفل منهما شعاع سحري 


/ام 


انيق . بحيل حيانه الى لوحة بارعة لها مطلع وليس لهسا 
نهاية . ذات آلوان لس فوس قرح أحلى » وذات 
الطبيعة اكمل , حسناء عذراء . تحتت هن مقاقع الضوء في 
ساعات. الصفاء اللهم » عليها ثياب من سئدس 6 واستبرق 
يطوف بها ودان مخلدون ٠‏ 

الانسان الجاهلي شاعر خانى الحياة رحلة بلا توقف . 
هو على صهوة جواده الذي احيه . وكان له صديقا وفيا . 
فاقسم أن يخلده ومشحه الكثر . وامامه فته الذلول . 
وبعيره السفيئة » يتهدجان على شوك البادية اؤ رمال الصحراء. 
اليسا صديقيه في رحلته ؟ ويمر ظبي فقد اقرانه , اللهفة ملم 
قفزاته . والحنان ملء نظراته . والبحث عن أمه أو حبيبته » 
شنقه في اشرنباب عنق اتلع لن ينحني .. اليس جديرا بهذا 
الشاعر ان يلتقط له صورا عديدة في طريقه » : 
وبمنحها بالشعر حياة اخرى ؟ كان الشامر الجاعلي في رحلته 
الشعرية » سابحا فوق المحسوسات والموصوفات يحط حينا 
وبحاق حينا , يختطف مثهدا خطف الظائر شربته انه » ويقف 
وقغات قصارا اليتمحس المشهد الذي يثقله آنا آخر » وبلح بين 
الحين والحين على التعمق في خلوط المشهد وجزئياته , حتى اذا 
نقله وفرده بين يدي حبيبته الملمعة لا يترك ثها مجالا لسؤال عن 
جز من اج 
كانت الصورة في قصيدة صورتين » صورة المشبه » وصورة 
المشبه به . وكثيرا ما كان يمحو الغرق الزعاني والككاني بين 
به اليحتل الاثنان حيزين متكافثين في قصيدته . مضيغا 
غليهها لسات من روحه الشفافة وخياله ‏ الخالي من اك 
وفليلا ما كان يلجا الى تصوير كير امرئي . لكان ذاكرته فورحلته 
كانت وعام حشرت فيه اشتات من الصور .. ولم يرق فيها مكان 
الا كا بوحيه قلب العاشق » وتصور الفارس الباسية وشنجاقته 
وكرمه وعفته وحناظه على فضائله المثلن بالنسية |إلى مجتمفة 
القببى . 

وكثيرا ما كانت صون الشار الجاغلي ملتطقة بقكرياتها 
الاضية قريبها وبميدها . واثناء التصوير يعن له أن يسرد قصة 
عن اقصصه الماضية , كرحلة صيد © او رحلة حرب , او مقامرة 
امع الانسان العبود حوام الخائدة . 

الوصف اذن من طبيعة التركيب الاصيل للتجربة الشعرية. 
في الصحراء . كانت الصورة في القصيدة المفاعل الشعريالدي 
بحفنظ توازئها . ويركز اجزاءعا من جهة . وعن طريق الوصف 
كان الانسان الجاعلي يؤكد وجوده كتاقل ومضيف ورابط بين 
الترحل بالحبل الشعري المدهش الريشة واللوحات . 

ان احساسا ساحرا اخاذا كان بلاحق الانسان الشاعر في 
ك الغترة من ناريخه أن يحتفظ باكبر قدر من الصود في 
محرابه الشعري العبق الموشى بزخرف الجمال والبراءة . وهو 
لهذا ماضن على شيء رآه في رحلته دوثما احتفاظ بتوقيعه . 
من عزيف الجن في اقصحراء الناتج عن اتستباك الريح بالرمل . 
حتى رسم الصورة الدفيقة لدبيب الثمل ف مقاصله بماد 
احتساء الخمر . وشكل الحياة المتزلقة امامه يكل ما فيها . 
حتى جبال الرمال التي براها في بعض مناطق الجزيرة العربية. 
كانت تنحرك متزلقة من مكانها . هو الذي أمى عليه ان ب 
المصور البارع الانامل , والدقيق الخطوط , والقوي اللاحظة. 
كانه بمجموع ملكاته . عين ترى . ودرشة ترسم . ليخسرج 
عن هنا التلاحي البصري اللمي ضجيج موسيقى يكتمل كل يوم 
بل الدى كل شار . 
مقزقا فيه ثاته الهادلة الخالية من المقد , 
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الواقع والفن 

الاكثفاء بالقول + ان الشاعر الجالدلي رسام مدهش © لا 
يفي ذلك الانسان الفئان حقه من الوصف . وان هو كفساه 
فسيظل سؤال يلح علينا » وقد ظل موضصع اخل ورد بين الثقاد 
العاليين حول الادب الكلاسيكي , هو : هل الشاعر رسام فقط 8 
اذا كان الامر كذلك فهو لم يشعر حتى وان ثقل خطرات الوجدان 
من حزن وفرح وتطلع وتذكر » لان الثقل الامين قا في الطبيعة. 
هو احد جوانب العمل الفني . ونظل هناك رؤية الفثان نفسه . 
وتدخله في مستع الطبيعة كثريك صائع في عملية!كتمالهاوتطويرها» 
اليس كذلك 7 

وقراءة الشعر الجاهلي الدقيقة النانية تطلمنا على اكثر 
من وجه مشرق لهذا الفن الخائد , من هذه الوجوه تنميه الحركة 
الطبيعية الموصوفة في التكوين الوسيقي الذي فتح ابوايه 
الشعراء الجاهليون 6 وتركوا الشعر العربي منف نزول القرآن 
حتى منتتصف القرن العشرين عالة عليهم , وعلى كشوفهم الهمة. 
ومن هذه الوجوه نحث الظواهر الموصوفة وتهديبها ونقلها الى 
الشعر كما يتمنى الشاغر لا كما هي في موفعها من الواقع . 
ومن هذه الوجوه رفع حواء عن مرتية المخلوق البشري القائم 
على اساي الوظائف العضوبة الى جعلهة نموذجا ماليا للجمال 
الانتوي التتهى , ولم تعن امرأة في الشعر الجاهلي الا هذا 
اكثال ٠‏ 


عن هنا ثرى © ومن خلال نصوص الشعر الجاهلي أن 
الأشياء التي احبها الشاعر احببناها نحن بيجرد عرضها على 
الالن أو ١اعين‏ بعد تلك الترون الطوال التي تعاقبت علىوجود 
هنا الشعر. ..فمن مثا لا بحب الكرم ؟ ومن منا لم يمر الخمر 
بباله ل حت آن لع بشربه ‏ ومن هنا قم يتمن رؤية اللباء وهي 
تسيح علق رمال | اليك 5 ومن منا لم تعجبه تلك المناقب 
والخصائص التي جملها الشاعر للجواد ؟ ومن هو الانسان اكدي 
قرا شعر الصعائيك وام يحب عردة بن الورد مثلا ؟ مع الملم 
جائبا من حياة المعاليك وسلوكهم كان شرا كله . ان 
نا عن احجار الوقد فاحببناها . وارتسمت 
نا عن ركوب الابل وامتظام 
فينا بانفسنا حشينا مسرفا الى ممارسة ولو للحتظات 
الحياة على سذاجتها وبداوتها وخشولتها السرفة . الا ترى 
معي ان السيف , المهند . الفيصل . العفنب . الحسام . عندما 
نستخدمها الآن في شعرنا ونثرنا جميعا نستشعر امانها العبق 
التاريخي والشحنة الشاءرية التي اكنسبتها من خلال مرورها 
في ذاكرة الانسان العربي جيلا بعد جيل 1 وعي مرتاد نرناده في 
كل استخدام فكرئي او فنى كاحدى خلايا الرهزر 
ادبنا , نتكلم كثبرا عن السيف ونحن في عصر الدرة 
السيف الذي رسمه الجاهلي كاداة للقثل » او هو رمز خصب 
في ذاكرئنا الجماعية . يتبهنا فورا الى الشجاعة . الاقدام . 
الحفائك على البقاء . الانتقام . هذه صورة واحدة كانت لها 
وجوه وخطوط في المحراب الشعري الجاهلي . واذا تركنا 
الاشياد التي لا نزال تشارك الشاعر الجاهلي في استخدامها 
من الكلمات المألوفة في الالغة . ترانا منشدين تلقائيا الى صور 
لا تربطنا بها رابطة من حيث ممارسة الحياة . واصبحت لدينا 
رموزًا شعرية او أساطير شعرية , كلما زاد استخدامها اتسعت 
اءماقها وتمددت أبمادها , لقد ظل الشاعر الجاهلي بمفائرته 
الشعربة مولدا شعريا يمدنا بالطاقة والحركة . حتى ونحن 
مبتمدون جدا عن طريقة نفلمه . وعن قاموسه الشعري , واذنا 


ابتعدنا عن صور الشاعر التي امدتنا بهذا العين نجد ان 
حياة نفر من هؤلاد الشعراء وحكايا مقتلهم او معاركهم .. 
آمرق القيس , طرفة , الخلسام , لبيد , الاعشى . معسود 
الحكماء , الابقة ... نجد ان حيوياتهم , ذو سلوكياتهم , غدت 
خيرة للرمز في ادبنا . كلما اغرقنا بالرحيل الى الستقبل » 
تبدت لنا منها اساطي ملهمة ورموز شعرية , 

اما حواد فطانا الهمت وفعلت وتفاعلت . واثرت في هذا 
الشعر العظيم , أن قارىه الجاهليين لا يزال يحتفلك باسمام 
الحواء ان تذكرها فرموزا . وان استخدمها فرموزا . وما كان الا 
من خلال التعاطف والحب . فكافة الهندسات النسوية التي 
خلفها الجاهليون حبيبة الى قلوبنا . 

انتسادل قم كان هذا كله 5 


الجاهلي ‏ الا في القليل النادر ‏ لم تكن حوام بين يديه 
الا ملكا كربما في محراب الشعر . ولم يتناولها في ديشتهالساحرة 
الشاعرة كما هي قط . المرآة لديه هلاذ , وبداية رحلة , وحضن 
دافم » وصئم مرمري مقدبس © وال ملهم . ومحاور ومستفهم . 
ومستودع ذكريات . رسم كل شيم بالرأة ابعد من عمقه » واطهر 
من وضعه . وأكثر شفافية من سماكته . لم يصود لنلالجاهليون 
امرأة شرسة نكدة . ولم يوصلوها الى جناح الشمر مثقلسة 
بوظائفها العضوية ‏ الا في حالات الهجار القليلة ب . ولي الشالب 
الاعم كانت مولدا شعريا لشاعرنا الفارس التبيل.ترحالها يلهمد» 
ونظرتها تنطقه » وهجرانها يفرد له الغلق من سراديبه ذكرياته » 
جدا عن كوين الانسان البولوجي + فهل فرانا 
. ان المراة وهي ثائمة 
تنشر المسك والزعفران وكافة اصئاف الطيوب . وان الانثى 
الجاهلية دائما عطرة من فمها الطيب . ودائفاً حَعيلة 
وساحرة وفتانة اكان الشاعر اليسها غلألة مسحورة لا بريد أن 
براها الا من خلالها . وكان خياله الرنام بعده بالكثي مسن 
الصور الخلابة المتدفقة بالسحر والجمال والضفاء والطهير ٠‏ 
فالرسوم الطبيعية النتزعة من البيثة الجاهلية » والتي رصق 
بها جسد حواه وجوارحها » كانت كلها شهية الطعي » لذينة 
اللثاق » محببة الى النفس » لونا وشكلا وشقى , 


عنق المرأة كجيد الغزال وشفتاها كاوراق السورد . 
وعيناها تعيني البقرة الوحشية . تجمع بين سواد الليل ونقام 
الفجر بسمتها تفريك دائما باستجداه اللذة . وحديثها يوحي 
اليك بطعم فبها العسلي واستاتها كاوراق الافحوان . وشعرها 
جدول من جداول الليل يتيه الشط فيه , ونهداها جامدان 
متماسكان دائها , ويظنها افطمة من نسيج ففي املس . وهي 

الخسر ابدا حتى كانها قطمتان التحمتا بمئق دة 
وكان يخشى الشاعر عليها من أن تنقصف الناء المسيم. , ولرقتها 
لا تكاد نلامس قدماعا الارض بل تكاد ترقص كالحجال . وبرقا 
فارس كامرىء القيس فيدعي أن التملة الصفيرة لو سارت على 
بشرتها لاذتها أو جرحتها , واخشين ما عليها ان تستر به هذا 
الجمال الباذخ وهذه الرقة المفرطة » الخز . اما السوان 
والدملج والقرط فقد بثها الشاعر الروح ونفخ فيهه فاذا هي 
تتحسس مواضع الجمال من هذا الجسد الث , واذا اعتصر 
الشاعر ثوبا لامس جسمها لقطر منه المسك والكافور والطيب ٠‏ 
والاثر التوحد الذي تفرزه جوارح المرأة هو دمعها . ولم يبخل 
الشاعر على هنا الاثر فاكسبه الكثي من الروثق . 


وائراة لا تبرح ذعن 'الشاسر الجاهلي . ولا تفارق خياله . 


واننا نحس الان أن الجاهلي كان ينظر الى هذا المخلوق الساخر 
اكرأة ‏ نظرة فيها الكثر من (التقديس والنائيه والعطاء 
والخر . فهو اذا فرد لكريات الامس يدخل حتى الى ذاكراته من 
خلال حواء ) واثار اقدامها وصورة هو دجها » ووسوسة حليها ‏ 
و ودام نظراتها الذايلة الهادئة , وكان التجربة الشمرية 
الجاهلية مرتبطة بالتكوين الانثوي الذي يذكر شاعرنا الجاهلي 
بسر مفلق من إسرار الثوالد واليقام , وعنصر الانوئة كان لديه 
او في غمرة شاعربته الفياضة الانبوب اكذي يتدفق منه جدول 
التركيب . وتركيزنا على هله الخاصة جام من 
الذي كان بين القصيدة وبين حوام . فدريد بن 

جع متفجما ولكنه يصل الى احزائه من 


حملت مثالية اللجتمع الجاهلي . ويطرق باب الحكمة قي مطلقئة 
بيد آم اوفى )) وفيس بن الخطيم يسرد تاريخ حرب .بين الاو 
والخزرج اسرتي الديئة » وهي الحرب المعروفة بيوم حاطب ٠‏ 
وقبل وصوله الى صليل السيوف وقراع الكتائب والجيش 
الذي رآه موجا آتيا متراكبا » وقبل الفخر في ثانه التي تقدم 
طائعة على اقسلم والحرب والحياة والوت جميعا . قبل كل 


ولس هذا كلد المد م ابن الرك والرهافة والوسية بيك 
سام 10 لي ل ا 
المنيا اقكن عليه سحية ار اح الرا: قنفاانه اتيم 


الشيفس - القيم ب البيث:الحرام ‏ منى ب اترى هل اختار 


هذه التثواهر مجازفة وقذف بها الرأة 


على انه لا ينبغي ان يذهب بنا القن الى اعتبار كل الشعر 
الجاهلي يتين بهذه ,الخصائص الجمائية الباهرة . وجزه في 
قليل من هيا الشعرا لا يحمل من رونق التعبمر» وحسن المداخل» 
زيوانا التغوير م ودقة التشبه , واصابة النفس . وهنا 
مقطدات سردية مستطحة لا تصوير فيها ولا فن . وليست اكثر من 
مجرد كلام موفع على اعاريض الشمر . ويقع هنا الجائب 
اسمن الاراجيز . ثم في بعقى القطمات القصيرة التي تحس 
بارتجالها وطفوها على سطح الشمر , وكذلك تجد .بعف الابيات 
تقع اتحت هذا الصئف في القصائك الطوال الجياد . لكاتها 
اقحمت اقحاما على العمل الفتي . ومن يدري ان يكون من طبيعة 
التبت الطيب الكريم » أناحة الفرصة للاعشاب الخائية من 
اتكهة الارض وبهاء السماء ان تنمو حوله ؟ وتحدثنا عن محراب 
الشعر الذي تحتل حواء مدخله » بائر خلفته » ونظرة اصابت 
بها ذاكرة الشاعر 2 وهودج رآه يتمابل من بعيد مخلفا لديه 
الحسرة والاسى , وكش من القصائد الجاهلية وصلتنا نافصة 
المطالع » ولم يعد بخفي على عربي مدى ما تعرس كه الشعر 
الجاهلي من نسيان وضياع وحذف وانتحال . ولا أدل على ذلك 
من وجود قصاك يتيبة لي كنب الادب القديم » وابيات مفردة . 
واسماء بلا شعر . وتعرفنا ‏ عن طريق التلوق ‏ بين الجيد 
من هذا الشعر العظيم الذي حمل بين طياته مفامرة التجربة » 
وصبق المعاناة ؛ وحرارة الجهد ذكبنول وبين قليله اللي 
يعتمد على الود اللغوي . هذه التفرقة تؤكد لنا ما كان يبذه 
اسلافنا الجاهليون من جهد وحرارة وداب وسهر على اخراج 
هده الروائع الخائدة . فمنهم من نوه بالجهد والسهر كما فمل 
زهي واصحابه . ومنهم من لم ينوه به يشا اطسلاع 
الجماه على اسراي التكوين » والودات الجنينية سواء كانت 
على الجلود والعظام او على دفتر الذاكرة . 
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ومن هدءافناحيةارأني ويكلجرأةارففالرفاسالطلقالمدارس 
الشعرية في العصر الجاهلي » واستبدالها بالافراد الشعرام » 
ولكل واحب من اولئك الخالدين كان له نهجه الشخصي الخاص 
في معاناته الشعرية , دون أن ينفصل عن بيكته التي طانا احبها 
واوجد لها القضائل والاستموار , 
والجهد المبلول في اخراج تلكاتروائع» يدقماني 
وعلى استحياء وخجل أن اقف مشدوها مبهوتا امام الورطة 
الرهيبة التي تورط بها الجاحظ . المذكر الثتف اللجدد » عندما 
اعتبر ان كل شيء للعرب بديهة وارتجالا ‏ يما في ذلك الشعر ب 
ولم يكلف نفسه عنام البحث والتمخيص في اعماق العصر الجاهلي 
ان الشعر ( حديث الميلاد صقي السن . اول من لهج 
بيله وسهل الطربق اليه امرة القيس بن حجر ومهلهل 
«بيعسة ... © وهذه الاقوال التي ارتجلها الجاحئ لا 
بالتاكيد مع طبيعة الشعر كفن صعب . ولا مع طبيعة الفن من 
حيث نشاته وطفولته والمراحل التي مر بها حتى وصل الى 
عل الدرجة اللمعشمة عند من قرانا لهم من فحول الشعرا لجاهلي 
المتاخرين 


متى توقفت التجرية. الجاهلية ؟ 
ترى من هو الانسان الفئان » الذي نستطيع اعتياره خائمة 
اللشعراه الجاهليين ؟ مدارات الزمن الغابر ؟ والى متى استمرت 
التجرية الشعرية الجاهلية في التمو . وكيف حدث التحول 7 
اطلق على الغترة الزمنية التي سبقت نزول القرآن . 


والتي تضرب عمقا الى حدود المثتي سنة بالعصر الجاهلي . واما 
الفترة التي قبلها فهي فترة فامضة لم يخنف لنا اهلها تيا من 


شمرهم أو أن الرواية في الشعر العربي .تقفٍ علدها فقطب.. 
ونعلم أن الانسان العربي اللدي عاصر إهذة الفترةا الممتدة من 
نزول القرآن وانتشاره الى ما قبل القرن الساوش للميلاد.. 


من هذه الخصائص اعتقاد 1 يلائيه . لودة 
عن ثرفه , حبه للضيف , كرمه . حبه للمرأة واعتبارها 
مخلوفا غامضا ‏ كما راينا في شعره ب تزجية وقته بين الرهي 
والصيد وشرب الخمر . الاسراف في الحب 
الخاصتان اللتان نتج عنهما في كثير من الاحيان حساسية متحفزة 
نتراق الى السفه والطيش . وفخره في الوت قمصا على 
اسئة الرضاح , 

ونلاحاك أن كل هذه الخصائص انعكست يشكل ‏ مثالي - 
لي شعره الجيد . حتى اليستطيع فارىء هنا الشعر أن يرسم 
صورة دقيقة واضحة لذلك الانسان من خلال اثرء الادبي الذي 
طاما اعتز به ومنحه الكثي من ذاته .. 

فقارىء شعر الصماليك لا نغيب عن ادراكه صورة الصملواه 
الذي اطلع على التوزيع السيه للثروة الجاهلية . فثان وتعرد 
وضاع هدفه الثييل امام سرعة غضيه واختلاط الامور عليه 
فانقلب الى الص ببعد قليلا او كثي عن غايته الانسانية السامية , 

وقارىم شعر طرفة > يلهفى امام بصره ذلك الانسان المتمرد 
اللامبالي واالاملتمي . والذي درك عيثية الحياة فمكف على 
شرب الكمر . ومعاقرة الللة بين ثراعن اتمراة . ووجد لعية 
وجود المجهول فى المقامرة عن طريق القداح . 


3 


وقارىه شعر عنترة يلمس روح الانسان الشغافة 
النبيلة وعفته المتعالية , وحبه الذي لا حدود له , وشجاعته التي 
تفوق الاساطي , وقاري,شعر أي واحد من هؤلاء, النابفة, زهيرم 
الاعشى . لبيد , يرى بوضوح مجموغة من القيم حرص الشائر 
العربي الجاهلي على تلميتها وصقلها ورفعها الى مدارج الكمال . 
حتى خاصة القوة » فلسفها زهير في معلقته الى جائب ابمانه 
بالسماحة . واكرم , والحب . والاستلام للقدر المجهول , 


ان هؤلاه وثيرهم كثي . خلفوا لنا قيما كانت برابهم هي 
الانسان الفاضل ف العائم , ولو قمنا بتلخيصها او بايجاد 
مفردات لها لكانت أو كان معظبها على الشسكل التالي . 
الكرم ب التسامح ‏ البحث عن اللذة ب الاخد بالثان ب 
حب القتال ب تفضيل اموت قتلا ب عدم الايمسان بالبعث ل 
- الاحساس بالرجيل - 
وكل هذه الخصائص استخلصناها من الشعر نفسه . وهنا 
بنتصي الانسان الشاعر الذي الح على ابرق 
والجواب بالجزم عندما تتوقف في 
تعره . او تمحى لتحل محلها قيم اخرى جديدة او يبعت 
أدق علدما يمثر على فلسفة خاصة في الحياة » فتتحول مفاهيمه 
بشكل جقري . 
اما اذا استمر يتشميتها وتهديبها وابرازها كمشل اعلى 
الانسان +لتكامل © فليس ما يدفمنا على الاطلاق (الى اعتباره 
توقف ياد ناسب ل 


تهض محمد (اص» في اعماق الجزيرة العربية وبين يديد قيم 
اتختلف كث! عما آلف الانسان الجاهلي ؛ من ابرزها » تطزيق 
التشكيل التبلي . تحطيم الشخصية المفردة . وهاتانالخاصتان 
كانت بجز وين عامين في وجود المجتمع! لجاهلي , وكانعليهموجهةالخرى 
أن يغيف الى كيانه ليما جديدة كل الجدة , ولان انشاء الكيان 
الانطاني' لم يعن يتم أبهذه السهولة وهفا اليسر » كان من 
الطبيعي والالوف ان يظل الانسان العربي متعلقا بانسانه 
الاي لصيتا به مهما حاول الفكاك من اسره والتخلص 8 

ولآيات الاولى الكية . كانت 
ناقوس الخطر امرعب الذي اعقبه المراع العنيف بين 
انسانين انسان يؤمن بعالم الروح » وتفتح على فضائل انسانية 
كريمة , وانسان يدور في فلك القبيلة وحول محور الذات , ولم 
يكن الشعر بعيد! عن تلكا لعركةطالحاسمةقٍ تجذير الانسان وتفييره. 
الانسان العربي بوجه خاص . الذي عنى بهذا التسعر 
وتمسادت <١‏ 


القرآن كناب جديد , ولفة جديدة . وفكر جديد تدافق 
البلافة من آياته كانها الامواج . قرا الانسان الجاعلي بعضه 
ورسم صورتين النتين له . صورة شعر الم يالفه . وصورة من 
صور البلافة الشاهقة , أنت على بتائه البلافي فامسى قزما ٠.‏ 
وعليه ان يختار وكيف بختار 1 هل يتخلى عن الشعر ؟ وهل 
تظل للشعر قيمته ويظل له كيانه الشاهق بعد ( طه .. ها انؤلنا 
عليك القرآن لتشقى 6 ؟ ودوت في مسامع الانسان الجاهلي صور 
لم يكن قد النها لا لي قلب الصحراء ولا بين سلاسل الجبال . 
وهاساب الارفى من حول الجزيرة , صور عن عالم أسمه : الجنة 
تجري من تحتها الانهار . وسرح بخياله في هذا العالم المنقى 
المصفى . ليرى فيه حواء #كثر صفاء مما رسمها + وام حسناا 
هما صورها , واحب اليه هما ارادها أو الفها . سمع بالخيرات 
الحسان , حور : مقصورات في الخيام , وسمع لاما كانه البرق 


يعصف به يستحثه أيرى اناسأ آمنوا بالاخرة . وحق الوعد . 
ونالوا ما املوا . وراعم متكثين على رفرف خضر وعيقري 
حسان . في جنة ذات فاكهة وتخل ورمان . سمعيا للؤلؤوا ئر: 
وانهار من عسل مصفى ., وكائئات اجسامها من تون , ودنيا من 
العذاب فيها ماد من يحموم , وشجر من زقوم , ومرت أمامه 
صود عن اقوام فابرة » وحضارات دائرة . وعصور دائرة . 
وسمع قصصا مفصلا عن عدد لا يحصى من الانبياه . واذا به في 
عالم كانه الحلم يعصف يه عصفا . 

وتتصدع الابثية الجاهلية التي آثرها واحبها وصرف لها 
بثاءه الشعري كله . ويتصدع يهنا التصدع الشعر ائناك الى 
اقسام . أو قل يتقسم الشعراء أثناك الى أقسام . 

آما قسم منهم فظلوآ على ما هم عليه بطورون الشعر عن 
خصائصه الاولى . وقد امند الشعر بين ايديهم الى ان توانتشار 
الفتر الاسلامي وقرس تياره في الانسان الجديد . مضافا اليه 
الثقافات الانسانية العبرى التي ترعرعت من جديد في نشي 
الوطانها . من فارسية وبونانية ورومانية . وهندية , ونعلم انها 
الم تنصب فجاة فى الارض العربية 6 وقسم من الشسعرام 
استجابوا بسرعة منهلة للفكر الاسلامي الجديد وكانت قرادتهم 
اللقرآن , وصحبتهم لمحمد «ص) بمثابة شرارات حركت تلك 
اعمالهم والتي تدل على استجابة الانسان 
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البتته الانفجارات الفكرية التي رافقت العصر العبابي . 


وقسم منهم استجاب للدعوة دون ان يدخل شعره معركتها. 
وهنا ما نخائف فيه ممظم الذدين أرحوا لادينا . 


وقسم وابع اقام بيثه وبين الشمز سنا ج: واختار ووفك 
التخلي عن هلا الطفل الاسسطوري » ليتفترع تهائييسا 
الى الذوبان في مم القرآن واقصاحة محمد .. 


ولاني ما قصدت التاريخ للشعر في هذا الحديت اكتفن 
بالتقسيم الذي ارنابته دون الخوض فيه . حتى لا أخرج عن 
الغرض . الا أن من يقرأ على سبيل الثال ياليه مالك بن 
الربب . تلك القصيدة الاسطورة التي عرفت بعد نزول القرآن 
بمشرات السنين هل يرك فيها اي الر للاسلام ؟ وهل يرى فيها 
اكثر من البناء الشعري الجاهلي بكل عباداته وموسيقاء وصوده 
وتشبيهاته ومعانانه ؟ بل هل يستطيع أن برسم من خلال فراءتها. 
اكثر من صورة الانسان الجاهلي الذي حددنا له خصائصه 
الفكرية والجمالية في شعره 1 


ومن يقرا شعر متمم بن تويرة - وهنا صحابي ب وقصة 
#قتل اخيه مالك بن نوبرة على يد خالد بن الوليد مشهودة , 
ومرئيته التي انشدها بين يدي ابي بكر مشهورة ايضا . هسل 
برى فى هذا الشعر غير البنام الشعري الجاهلي بكل قيمه 
وخصائصه ؟ وان هذه الرلية التي نقع في الثر (الجياد االسامقات 


من قصائدتا الخالدة . قطمة من التار تنصب حمبا . فيها فخر 
الجاهلي بسيقه وخبره . وكرمه وقماره . وغربته امام ظاهرة 
اموت . ولاخيه مالك شعر لا يقل روعة عن شعره , ومن يقرا 
اشعرا ميدآالة بن .علنةا اقبي وهو عبنهابي شهد قتع القانسية 
وشارك فيها » هل يسستطيع ادراج شعره الا في الديوان 
الجاهسلي 5 

ومن يقرا شعر امران بن منقد , وهو اسلامي عاصر جرير 
وبينهما مهاجاة . بماذا يقتئع بمد قرادة شعره حتى يدرحه تحت 
اسماء الشعراه الدين غزا الاسلام شعرهغ وتائروا فيه . وقد 
دوبت له واحدة من غرده في الفضليات تصح ان تكون انموذجا 
مثاليا للشعر الجاهلي . 

ساقتصر على ذكر هذه الاسماء وهي كثيرة جدا وجسار 
تصنيفها في سجل الشعر الاسلامي تاربخيا فقط . معنى هنا ان 
الشعر الجاهلي ظل متفلفلا الى ما بعد سقوط العرش الاموي . 
واذا ث عن الشعر الجاهلي وخصائصه علينا أن لا نقفا 
ابدا عند نزول القرآن لثقصر شعرنا الجاهلى على الفترة الزمنية 
السابقة لنزوله . بل علينا أن نتفلقل ماتة سئة اخرى على 
الاقل ونجمع فسما كبيرا من القصائد المتكاملة وتمتبرها شسهرا 
جاهليا يكل خصائصه ٠.‏ 

وهنا القسم من شعرنا الذي اصطلح على تسهيته شعرا 
جاهليا يشمل نتاج الشعراء الذين لم بتائروا بالاسلام لا من 
بعيع.ؤلا من قريب . ونتاج الشعراء الذين اسلموا نون ان 
بغلوغوأ شعرهم لفهوم الذكر الاسلامي . 


حدثنا رواة ومؤرخون . أن رجلا طلب من لبيد بن ربيمة 
كتابةبقعبيدةإهن شهره فكتب له سورة البقرة . وقفال . 
استبدقني الله الشثهر زيهذا , 

وهذه القصة ندلنا على قسم من الشعراء بهرهم القرآن 
بلقنه . ؤشدهم الأسلام الى حومته فتخلوا عن كتابة 


زيد الاسدي يمثل احد عباقرة شعرنا اللدين 
كان القرآن شرارة فجرت فيهم طاقات هائلة من الشعر . فهو 
شاعر في جاهلياته . وشاعر في هاشمياته . وشاعر في كل ما 
كنب . وحسان بن نايت يمثل جائبا من الشعراه الذين لم 
الفكر الاسلامي ويماتقوا الشعر من خلاله , وملاحظة 
الاصممي على شهره ذاث قيمة عظمى في ان شمره سقط ف 
الاسلام . 

اذن نافنة الشمر الجاهلي ظلت مفتوحة للتجارب الخصبة 
زمنا طوبلا بعد الاسلام , وعتدمة اقول الشعر الجاهلي اعني 
افترة تمتد من قبل نزول القوآن بمالة وخمسين عاما الى ما بعد 
نزول القركآن بماثة عام تقريبا ولكنها لا تشمل شعرتا كله . 
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مقدمة لتاريخ ملوك الطوا كف 


تحية مال عبد الناصر + أول قائد عربي 
حديت حمل لكي يلتبي عصر ملوك 
الطرائفة ويبتدىء العصر الآخر ‏ 


وجهه يافا طفل” هل الشجر' الذايل يزهو ,؟ هل تدغل 
الآرض في صورة عذرزاء ؟ / تمن هناك يرج الشيرقة؟/ جاء العصف 


الغيل” ولورياهر: قرفي «اطيل) :| مصريدة شريعة ...| 


(كات رأس” هذي يبرج في الفسطاط في حضرة العمساكر 
مولا ينادي أنا الخليفة” ) / هاموا حفروا حفرةة لوجه 
عليرٌ | كات طقف وكات أييض أو أسوه يافا أشجاره” 
وأغانيه ويافا ... / تكداسوا » مزقوا وجه علي | 

دم” الذييحة قي الأقداح » قولوا : جبتانة” » 
لا تقولوا : كان شعري ورداً وصار دماء » لين بين الدماء 
والورد إلا خيط شمس » قولوا : رمادي بيت” 
وابن” عبّاد يشحذ الستيف يين الرأس والرأس وابن” تجِمدوو” 


لم يكن في البدايهة 
غير جذارر من الدمع | أعني بلادي 


4 أدونيس 


والمدى خيطية ‏ ا'نقطمت” وفي الخضرة العربيهة 
غرقت مسي / الحضارة” “نقتّالة” والمدينه؟ 


وردة” وثتبكها ل 
لخيمة” : 
هكذا تبدأ الحكاية” أر تنتبي الحكايا . 
والمدى خيطي” - ا“تصلئت” أنا الفوهة” الكو كبيه" 
وكتبت” المديئنه 
( حينا كانت المدينة مقطورة” والواح" 
سورثما البابلية ) » كتيت المدينة” 

مشدا تتفك الأيجداي' 
لا لعي ألآم الجراح 
ل لكق أبمث المرمياة 
بل لكي أبمث. الفروق '797[الرمحاة 
تجمع' الوره والغرابً | لكي أقطع الجسور 
ولكي أغسل الوجياه الحزايقه 
بتزيف العصور" » 
وكديت المديته 
مثاما يذهب التبي* الى الموت | أعني بسلادي 


وبلادي المثدى 


والوتدى «السكدق د 


كشفت* رأسها اليناء” » واهم”' خصلة' شمر »إ'نقرض !إ'نقرض”" 
أَلِفة أول” الحروف انقرض' إنقرض” 

أسمع” اماءء تنشج؛ والواء؛ مثل الال" 

غارقا ذائيا في الرمال' 

إنقرض” !نقرض” 

يا دما يتخثتر بحري صحارءى كلام" 

يا دما ينسج الفجيعة أو ينسج الظلام”" 


مقدمة لتاريخ ولوك الطوادف 56٠‏ 


إ'نقرض إ'نقرض 

سحر” تاريخك" انتهى 

ادفتوا وجبّه الذليل وموروثه” الأأيتها 
واعذري والغفري 

يا قرو الغزالات 2 يا أعينة المها ... 


أحار” » كله لحظة أراك يا يلادي 
في صورة > 
أحلك الآن على جبيني »> بين دمي وموتي : أأنتر مقبره 


أم ووذة*؟ 
أراك أطفالاً يحرجروت 
أسشاءم »> 'يصغون يسحجدون" 
القيد » يلبسون” 
لبك سإوظر للد .2 أمقينام 


أحار”* » كل” لحظة أراك يا بلادي قي صورة .. 


وعلي” يسأل الضوء » ويمذي 
حامل تاريخه المقتول من كوخ لكوع + 
« علتموني أن لي بيتا كبيتٍ في أريحا 


أن" لى في القاهره 
إخوة” © أن سدوة الثاصره 
عه 


كيف استحال العمل قيدآ ؟ 


5 أدوئيس 


أهذا يرفض التاريخ وجبي ؟ 
ألهذا لا أرى في الأفق ثفسا عربيه"؟» 


م إن فرق الميؤله 
( سملها خطبة الخليفة. أو مملها المرجات” ) 
ولا قائدا 


وسية غيل اللقضلكة" 


واصينة يقبرتع .دم اورف المبؤالن؟ 


كندت” كالآنغرين * ا"نتهيت ولم تنه المبزله" 

كنت" كالآخرين ب ارفض الانخرين” 
يدارا عن شتلك ايعدىء عن ناا 
حول طفل يموت" 


دول بيت 


تهدكم فاستعمرته البيوث" 


وابتدىء من هنا 

عن أنين الشوارع من ريحبا الخائقه 

من يلام يصير اسمها مقيره 

وايتدىء من هنا 

مثاما تبداً الفجيعة” أو ”تولد الصتاعقه" 
“مت ؟ هاصرت كالرعد في ررحم الصتاعقه 


مقدمة لداريخ ملوك الطوائف ‏ 0ه 


بار مثلماتثرا الصاعقه 
أتظر الآن” كيف ا"نصورتة وكيف انبعشتة © انتبيتة ول 
تنتد الصتارعقة . 


أعرف” » كات ملكك الوحيد” ظل” خيمة »وكات فيها_خرق” » 

ومرةة” يكون' ماة مرة” رغيف” > وكان أطفالك يكبرون" 
' ق راك 

لم تيناس, ا"نتفضلت” صيرتة الم والعيون" 

تظبر' في كلوخ على الاردنة أو في غز”ة والقداس" 

تفتحم” الشارع” وهو تمأتم” ثتر كه كالعر'س" 

وصوثتك الغامر” مثل' حر 

وكافلة النافية مغل 5 

وحينا تحملك الأرض' إلى سربيرها 

تترك للعاشى للا"حىق_جدواين” 

من دمك المستفوح_ م رين + 


وجه يافا رطفل” / مل الشجر” الذابل” يزهو ؟ هل تدخل الأرض” 
في صورة عنذراء | تمن هناك" 
الجيل” ول يأخر الخراب' الجبيل' | صوت” شريدة ... 

سقط الماضي وم يسقط” ( لماذا يسقط الماضي ولا يسقط” ؟ ) 
دال قامة” يكسسرها الحزن” ( لماذا يسقط الماضي ولا يسقط؛ ؟ ) 
قاف” قاب” قوسين وأد'نى 


أطلب” الما ويعطينيً رملا 


الثشرق / جاء العتصلف” 


أطلب الشمس” ويعطيني” كبفا 
سمتد” أنت” © سقبقو 
سمّدا . عبه”؟ ستبقى 


همكذا ثرو" ثر' » يعطيني كبفا وأنا أطلب' شمس] © فاماذا سقط 
الماضي ول يسقط ؟ لماذا هذه الآأرض' التي تنسل أياما كثيبه' 
هذه الآأرض' الرتيبه* 


1 أدوتيس 


سيد" أنت” ؟ ستيقى 
ميد أاء رعين7؟ معيقى 
قير الصووة لكو سوق فبعن 
غير الرايةة لكن سوف تبقى 

-.- في خريطق قتدة .. .- الغ » 
حيث يدخل” السيّد المقم* في الصفحة ١‏ راكبا حيواناً يحجم 
المشنقة » يتحول إلى مثال, ملء الساحات العامة . و(كانت) 
الحاكمة تغسل عجيزتم! وحوها نساء يدخلن في المح ويضة 
يخور القصر والرجال يسجلون دقات قلوين على زمن_ 
كالرقة بين الأصايع حيث 
تحف تحت نواق رفظ 
ات تاريخ مسقوف بابلثت ويخار الا 
١‏ مود مشئقة ميلل بضوو موحل 
كقط اطلن الاتومي” وتصنعه نملا لقدمين 


في الضوءٍ جالس” في فلسطين وأغصا'نه نوافنا | أصغيتا 
لأفراحه قرأنا معه نجمة” الأساطير | جندا وقضاة” يدحرجوت 
عظاما ورؤوسا » وراقدوت كا يرقد حل” تجتروت 'جتركرن” 
إل التثيه .../ 
كيقة نتبدأ” * 

من أين » هل البحر قادر” » هل >حنان” الشمس ؟ | 

(ا كفيسقش رقف 
كوخ” وقي الشمس ما ينح فين » لا لست” خوذة سياف 
ولا عيبي سك » اللانتقية الأردوة از الوهورة وأقوها/ 
دم” نازفة | تبطتنت" ارضي ودمي ماؤها دمي وسيبقى ذلك 
الساهن التحيل” : غبسار” عزي” العاشتق اماد بالرصع 
ويبقى تل خ”[) 


مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف 5ه 
يتمتم طفل” » وجه' يافا 
طفل”/ هل الشجر' الذتايل” يزهو ؟ | 
(- مق أتوا ؟ كيف / نشعر" ؟ جبال الخليل 
يد”فعها الليل ويضي و الأرض” تبزأ | لم نشعر / دم” نازف”/ هنا 
سقط الثائر” | حيفا تان في حجر اسود والنخلة التي فيتأت 
مر تبكي / حيفا تسافر في عيني' قتيل حيفا يحيرة حزرة ار 
جرحت قليها وسالت" مع الشمس إلينا/ همسلت” في قدمي 
جوع” وفي راحتي” تضطرب الأرض' / كشفنا اسرارظ ( بقع 
الدع طريق” ) أجِس” خاصرة الضوء يحث” الصحراءً والككونة 
مربوطا يحبل. من الملائك / هل تشهد” آثار ك و كبر ؟ يسمسع 
الكو كب” صوق رويت' عنه سأروي ... 


في الزمن_القاتل شخص” رمى تارضه,للنار غظتى مدى وجوهنا 
يحمرة الخجل” 
ولبات ]| 
لن تعرف حرية” ما دامت, الدولة* موجودة” | 
قذكر' ؟ كان السجن بواية” للشمس كان الآمل" 
تذكر* ؟ ( والقاعده 
وسلطة العيال ...) ما الفائده 
تنحدر” الثورة بعد اسع 
في لفظة »> تمتدة في مائده | 
تقرأ الماقده؟/ 
كان فدائيء يخط" اسمه تار وفي الحتاجر البارده 
يموت | 
والقدس” تفط" اميا : 
لم تزل الدولة' موجودةة 
ل تزل الدولة”' موجودة” .. 


غير ان التجر” الذبوح يجري : 


٠١‏ أدوئيس 


كل مام وجه يافا 
كل جرح وجه يافا 
والملايين التي تصرح" : كلا » وجه يافا 
والأحبّاء على التشرفة او في القيد او في القبر يأفا 
والدم' النازف” من خاصرة العام يافا 
كي عرسا وثيم” الأززهض الب 
بأسم يافا 
باسم شعب شردته البشر يه" 
كلق قتي آلو ننقيةا+.. 
هنا ا :لا © لسع" من عسر الآفؤل؟ 
انا ساعة” المشك العظم أقت ونا _خلة” العقول" 
هذا انا عبرتت" 
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حيلى بزويعة الجنوئدي' 
والتتيه” يمرق عت اند » مأل التعيؤانة 
1 0 
يصل الغراية 
هذا انا أصل الغراية” بالغرايه؟ 
ارطع ؛ هرق التنية 


حقوت»ه 


بالغرايه" » 


اتحسد العصور"' 
وتتغرانة مغل الملاظييكية 


ودمشق بيروت المجوز"' 

صحراء تزدره الفصول » دم” تمفتن” ‏ لم تعد ثار” الرموز” 
“تلد المدائن والفضاء » ذكرت” لم تكن البقيه 

إلادما هررم يموت عوت” يقّعت الشزعه 


عسذلة االعسوة 


مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف 


... في خريطة قتد الخ » 
حيث تتحول الككامة إلى تسيج جرث في مساامه رؤوس” كالقطن 
الفوش » ايام” تحمل أفشاذا مثقوبة” تدخل في تاريخ فارغ إلا 
من الاظافر » مثلثات يأشعال النساء تضطجم بين الورقة 
والورقة ؛ كل شيء يدخل الى الارض من سم الككامة »المشرة”* 
اده الشاعر بالوشر والارق.وحرارة الصوك بالرصاص والوشوء 
بالقمر وئملة سليان يحقولر تثمر لافتاتر كتب عليبا ه البحث 
عن رغيف » او « البحث عن عجيزة لكن استتروا » او «ه هل 
الحركة في الخطوة ام في الطريق ؟ » 

والطريق' رمل” يتقوآس قوقه الحواء والخنطوة 

زمن” املس كالحصاة . 
حيث وقف على ظرف العمل » وضع الكتاب كالشامة 
على جبينه وربم يجوقة- من الملانكة على * 
يغرز اصايعه اسان في قصعة الكلام طالت ياذثاه وسقط 


بهواذتيه # اغا 


شعره وتحول © .وكات إلوقت. يسرف أن يصيبيج خارج الوقت 
وما يسمونه الرطن يلس على حاقفة الزمن يكاد ان يسقط » 
« كيف يكن إمساكه ؟ » سأل رجل مقيد وشبه دلج وم لم 
يجمه الجواب كن جاءه قبد آغخر واخذ حشد كسحوق الرمل 
يفرز مسافةيحجم لام مم الف او محجم ص ع يه ك ويسسير 
2 ينسج رايات ويسطا م وقباياً ويبني جسراً يعير 
من الآتغرة إلى الاولى .. 

حيث عصيرت 
ة”وجلست على الكلة » لم يتحرك حرف » طارت وقد 
استطال جناحاها عبر طفل وسأل عن الككامة طلع في حنجرته 
قوف نفيك الشوتين يدي" ال اللاقه  ..‏ 


في خريطة قتد ... الخ » حيث 


د العدو يطغى وم يخسروت » ويد وهم يمزروت » ويطول 


1١ 


6 أدونيس 


وم يقصرون > الى ان عادوا الى علم, ناكس, وصوت خافت » 
وانشغل كل ملك يسد فتوقه » 

... وعثدما يجد الجد ويطلب الاتدلس عون الملك الصالح 
لاستخلاص إتلم الجزيرة وقد سقط في ايدي الاسبات يكتفي 
بالاسف والتءزية ويقول بان الحرب سجال وفي سلامتك اللكفاية» 


.زية 


... ول يزل العدو يواثبهم ويكافحهم ويغاديهم القتال ويراوحهم 
ع أجرضرم عن اماكتوم فليم عن تساكثيم وأر كييم 
طبقا عن طبتق و - بالقتل والاسر كيفها اتفق ...» 


في خريطة تمتد ... الخ » 
رقض التاريخ المعروف الذي يطبخ قوق تان السلطان ان يذكر 
شاعرا ... والبقية آتية” ا 
في خريطة تتد: الخ » 

يأتي وقت” بين.الركاه رالورده 
يتطفقء افئنه كل الشتيخ 


يدأ فيه كل ثيه . 


وأغنتي فجيعتي» ل اعد المح نفسي إلا على طرف التاريخ في 
5 إسايدا © لكن اين 8 من أين '؟ كنف وض تفسي ويأي* 
اللغات ؟ هذي التي ارضع منها تخونني سأ زكتيها واحيا على 
شفير زمات مات امشي على كقير:زمات لم حجىة 
غير أنني لست” وحدي 

.. ها غزال” التاريخ يفتح” أحشائي / + * العبيد يهدر” لم يبق> 
ني" إلا"تصئللك ل ب يب إله”/ نجيء نك لكتشف” الحبن | اكتشفنا 
ضوءاً يقود إلى الارض اكتخفنا تعسا تجيءمنالقبضةفانوا قؤوسكم 
نحمل الله كشيخ يموت نفتح للشمس طريقا غير المكذن للطقل 
كتايا غير الملانك للحام عينا غير المدينة والككوفة / ماتوا 
فؤوسكم 


هقدمة لداريخ ملوك الطوائف  ١٠١‏ 
لست" وحدي ... 


... وجه يافا طفل” / مال الشجر الذابل بزهو ؟ هل تدغخل 
الارض في صورة عذراء ؟ / من هناك يرج الشرق” ؟ | جاء 
العصف اميل وم يأت الخراب اميل / صوت” شريد” ... 


خرجوا من الكتب العتيقة حيث” تهتدىغ الاصول" 
وأتوا كا تأتي الفصول” 
صن الرماد” نقيض* 
مشت الحقول” إلى الحقول : 
لا » ليس من عصر الافول" 
هو ساعة المتثك العظم أقت' وخلخلة” العقول" . 
أدونيس 
(بيدت» ١لول)‏ 


إشارة : 
اقرأ السطر الثالث في السفحة ده » مكذا : 
كم » لو تعرف المبزل؟ 


الأقلام 


العدد رقم 1231 


1986 نوفمبر‎ ١ 


ا الرواية ٠‏ دراسات ونصوص 


«د. نجم عبد الله كاظم 


٠ دراسة مقارنة‎ ٠ 


اذا كانت لاية دراسة ان تقوم على اسس معيدة, وتتفذ في 


خطواث متتابعة. فان تفحص الحركات الادبية والاثار الإبداعية. 
والنظر في هذه الاعمال ومحاولة ارجاع مابميكن ارجاعه فيها أل 
امال أجدينة وقوه تسل عرض هايم 
الددراسات المقارة 


(المقدمة) الخطرط العامة والمؤشرات الاساسية بها يسهل على 
الباحئين في الرواية العراقية الامساك بأي منها وبحث ماتؤشره من 
الاعمال وبالتالي دراستها دراسة تطبيقية مقارنة . ان دراستي , كبا 
يفهم من ذلك؛ تعمد اذن الى تمهيد الطريق لدراسة الادب 
القصصي العراقي . والرواية بشكل خاص. دراسة مقارنة . 


المسيرة الرواية العرافية في 


الشانية من الحرب النانية الى بداية 


لقند حاولت في ب 
الاولى بين الحسريير 
الستينات: تشخيص اهم سماتها مماله علاقة بموضوع التأثير 
احياناً العربي متعرضا» وبتركيز. الى الاعمال الجيدة 


الاجنبي 
لقلة هذه الاعمال اولاء ولآن الدراسة المقارنة يجب ان تنصب 
اساساعلى الاعمال الجيدة اوالمتميزة اوالافضل» كما يؤكد 


على ذلك بعض الباحثين والتقاد 


واذكان هذا نهجنا في تتبع الموضوع خلال هاتين 
الشرحلتين: فانتي اجدني مضطراأًء في اكمال المسيرة خلال 
العقدين السابع والثامن: الى العدول عن هذا المنهج . لصعوية 
التعرض إل كلل الاعخسال الجيدة الصادرة خلال الفترة. فهي كثير 
نسبياً ما لآ يكن | استيمابها في دراسة مثل هذه. وبدلاً من ذلك 
سأتسرضن لالسوضسيوع هنا من خلال القاء نظرة عامة ومركزة على 


واقنع البرواية خلال البتيئات والسبعينات. . استكتمالا لمسيرتها 
خلال المبرحلتين السابقتين؛ ومن ثم التعرض لموقع الاداب 
القصصية والروائية الاجنبية في تلك الفترة» ومرقعها لدى القراء 


والكتاب العراقيين» لنستطيع بذلك تأشير احتمالات التأشير اولأء 
وتشخيص مانرى اننه تأثيرفعلا ثانيأء متعرضين في ذلك لامثلة 
محددة. ولكون عمر الرواية الفنية الحقيقي قد بدأ في تلك الفترة- 
صدور (النخلة والحجيران) ‏ ولغزارة انتاج المرحلة وثراء هذا الاتقاج 
نسبي ولآن معظم من كتب صمنها قد بدأ الكقابة أوأسس 
بل ذلك بسنوات ‏ فاننا سنعود قليالا الى الوراء. 
احياناً لنقف عند جذور تكون شخصيات هؤلاء الكتاب الثقافية. 
ولنتسمكن من تشخيص الاغمال الاجنبية 
صياغتها وتكوينها. 


شخصيعه الادبية 


ني لتق ركنكة قي 


و الألام ست مل كفك 


ا فترة مابين الحربين 


مهما قيل حول اصول القصة العربية الحديثة؛ فان ربطها 
بالاشكال القصصية القديمة لم يعد امر ا مقيولاً: اؤلم يستطع 
دعاة هذا الربط الاثيان بالملامح المشتركة الكافية ولا بالدعائم 
الموضيعية اسناداً لهذا الرأي. الامر الذي يقودنا الى القول بان 
القصة السربية. كفن حديث. غربية الاصول ولا اجد في ذلك 
مانخشى الاعشراف به. بعبارة اتخرى أن القصة العربية الحديثة 
وحين نول (القصة) فانما نعني جميع الاشكال القصصية التي 
تقع تحت هذا المصطلح بمفهرمه الحديث ‏ فد نشات وتطورت 
في ظلال القصة الغربية» وتحت تأثيراتها. والعراق» شأنه .شان 
اقظارعربية اخرى: قد وقع تحت التأثير المباشر- الترجمات 
جنبية ‏ والتأثير غير المباشر الاعمال القصصية العربية 
الوافدة من الانطار التي سبقت العراق في هذا المضمارة ويشكل 
خاص مصر ولبنان. 

القد سبق اللبنائيون والمصريون غيرهم من العرب في العمرفت 
على فن الفصة وفي الكشابة فيه. وذلكَ أسباب علاة كان اهعهآ 
ظهورحركة الشرجمة ونهضتها التدريجية؛ عن الفرنسية يشكل, 
خاصء بدءاً يما بعد حملة ابليرن على مصرء لتنهض بعد ذلك 
وبشكل اكثر فعالية وتأثيرا على الحركات الفكرية والثقافية عموماً 
فقد ترجمت إعداد من الاعمال الاجئبية» كانت فيها 
للقصص والروايات نسبة لا بأس بهاء خلال القرن الماضي 
وبداية القرن الحالي؛ ومع ان هذه الحركة لم . تشمل العراق 
عملياً الاي اواخمر القرن الشاسع عشر واوائل القرن العشرين» 
'محندودة في تأثيرهاء فان المجلات المصرية واللبنانية 
كانت تصل العسراق وفيها نماذج من القصص القصيرة والروايات 
الملخصه لاترجمة» قبل ان تبدأ بعض المجلات والصحف 
العراقية تحذ و حذوزميلاتها في هذا الانجاء. ولم يظهر مصطلح 
(رولية)» على سبيل المثال. وهوما يهمنا اكثرمن غير هنا الافي 
عام 1404 حين نشرث (صدى بابل) روابة ملخصة تحت عتوان 
(رواية العمدل اساس الملك) لتتبع صحف اخرى, بعد ذلك 


الأقلام دت؟ دكا جمفل 


(صدى بابل) في هذا التقليد. 

القد قامت, اثناء ذلك, محاولات عربية في الكتابة القصصيةء 
كانت في اغليها ان لم نقل كلهاء تحتذي اساليب وأشكال عربية 
قديمة» لكتهالم تتطور الى اشكال قصصية حديثة: كما اشرنا الى 
ذلك ضمناً. وفي العراق كانت هناك محاولات من هذا النوع 
ايضاً. ومع ان بعضاً من ذلك قد جاء مغمساً بشي ء؛ من جزئيات 
الفنون القصصية الحديئة؛ فانهاء وبسيب عدم تطورها الى 
اشكال قصصية حديثة. لم تكن لتقترب من هذا الفن. وبالتالي 
فان أبا من هذه المحاولات لم تكن لها علاقة بالظهرر الحفيقي 
لفن القصة الحديشة في هذا القطر. والذي تحقق فعليا على يد 
محمود احمد السيد ٠98(‏ 18 /1873087) حين نشر محارلته الروائية 
الاولى (في سبييل الزواج) سنة 1471 ليتبعها هووكناب قلائل 
أخرون بقصص وروايات اغسرى لا نحتاج الى التطرق اليها الا 
يحظتؤد تعلق ذلك بمسدى تأثرهذه الجهود بالاداب القصصية 
الغربية: وبكينية استبعاب الكاتب العراني للفنون القصصية 
الحديئة . .ومنيثم مجاولاته لتجريب الكنابة فيها بنفسه . وأجد ان 
الشركيز علق محاؤلاث محمود السيد وآرائه سيكون كافيا تمليط 
الضبوء على جد» الجرانب ولاعطاء صررة عامة للواقع المتحقق في 
المرحلة الاولى من فترة ملبين الحربين التي نتناولها في هذا القسم 
من دراستنا. 

مع ان محاولة السيد الاولى تفتقد المقرمات الاساسية 
للاكتمال الفني للرواية» فان (في سبيل الزواج) تنطوي على عدة 
عناصر قصصية قد تعكس حرجة لا بأس بها من الفهم الميكر للفن 
القصصي بشكل عام . فققد استخدم المؤلف العناصر الاساسية 
بشكل شبه واع , كالشخصيات الحبكة البسيطة, والحدث» 
والمكان والسزمان. . . ولكن ليس غريباء كونها المحاولة الروائية 
الاولى. ان تكون هناك مآخذ فنية غير قليلة عليها. والعناصر 
القصصية؛ على اية حال ومهما كانت درجة توفيق الكاتب فيهاء 
تؤشر اطلاعاً لا بد وان تحقق للكاتب على النناج القصصي 
الغربي» والتتاج العربي: غير الوافي. المتأثر بالنتاج الغربي 
وهناك اضافة الى ذلك ظاهرتان مهمنان بخصوص هذه 


المحاولة ريما هما اكثر دلالة على التأثرة 

الظاهرة الاولى ؛ هي ان محمود احمد السيد. ويسبب الظروف 
الاجتماعية المقيدة لعراق العقود الاولى من هذا القرن؛ لم 
يستطع ان بتخذ من يلده مكاناً لاحداث الرواية: ولذا فقد اتخذ 
من موقع آخرء هو الهند. مكاناً لها. وهو امر كان قد فعله 
بعض الككتاب المصريين في المراحل الاولى من تطور الروابة في 
مصر. وهذا قد يعني انفشاح السيد واطلاعه على الكتابات 
المصرية: وانفتاح نافذة غير مباشرة على الاداب الغربية عن طريق 
اعمال ادبية عربية . اما الفائدة الثانية فهي ان (في سبيل الزواج) 
تحكي قصة حب بين حبيبين نفرقهما الظررف» ولا تنتهي قصة 


الحب التهاية السعيدة التقليدية» وهذا هو الاخر امرقد شاع عند 
كناب مابين الحربين في مصر «رترد اسباب ظهور النهايات 


النعسة الى تاشر المؤلفين بروابتين مترجمتين ظهمرتا في ترجمة 
كاملة لهماسئة 01570 وهما رواية (غادة الكاميليا) لأستكتق 
دوماس ؛ ورواية (الام فرتر) للشاعر الالمائي جوته , وكلا الروايتين 
إن 

ولعل اكثرما قلناه عن هذه الرواية يَمَبكْنَ ان يقال عن رراية 
السيد القصيرة الثانية (مصير الضعقاء) ‏ 1957 والتي لم يسجل 
فيها اي تجاوز فني يذكر. واذا كان (الريمانس) دمممه عبارة عن 
«سرد السآثر البطولية الخارقة, والاحداث النايضة بالحيوية وغير 
الاعتيادية» وقصص الحب النبيلة»'' “كما يعرفها جوزيف شيلي » 
في معجمهء . فان روايتي السيد هما اقرب الى هذا النوع 
الادبي: منهما الى السرواية | 
المؤلف بهذا الوع من القصص يعود الى عاملين رئيسين 
الاول. هوان السيد كان لما يزل في بداية حياته الادبية من جهة. 


بة الحديثة . واعتقد ان مرد. . تأثر 


وكوته قد كتبها وهو في بداية مرحلة شبابه من جهة اخرى» ولنا ان 
نقهم. في ضوء ذلكء ان يكون ميال لقصص المغامرات 
والاحداث غير الاعتيادية والمفاجآت المثيرة وقصص الحب 
والغرام الملتهب. اما العامل الثاني فيكمن في نوعية القصص 
والرواييات المترجمة والمكتوبة التي كانت تصل العراق من مصر 
ولبنان, اوتلك التي كانت قد اخذت تنشرها الصحف والمجلات 


العراقية. اذ كانت في غالبيتها من القصص الرومانتيكية وقصص 
الرومانس . ويدعم تعليلنا هذا ارتداد الكاتب نفسه بعد ذلك عن 
هذا النوع من الكتابة القصصيةء بعد ان تقدم به العمر قليلا وازداد 
اسخرية: في الحياة وعالم الثقافة والادب. ويعد ازدياد داثرة 
اطلاعه وقراءاته: ففضل الصمت في البداية» ليعود بعد ذلك 
بسنوات بنفس ونضج وفهم واراء جديدة . 

والواقع ان فشرة المشرينات قد شهدت اعسال المنفلوطي 
وجبسران الى جاتب اعمال المروصاتس والاعمال الرومائتيكي 
المشرجمة؛ فعرف العراقيون (روفائيل) امه«مه#للشاعر الفرنسي 
الامارتين. و(الام فسرتس) :««»ه#اللشاعر الالماني جرته. و(غادة 
الكاميليا) ممه للمسرحي القرني الكسندردوهاس الابن» 
اضافة الى ما كانت تنشره الصحف والمجلات؛ قكاتت لهذه 
الإغمفال العربية والاجنبية اثارها على القراءء الشباب بشكل 
خاض وتعود الى السيد لنقول يأنه» الى جانب عدد من الكتاب 


العراقيين: قد عرف اكثرمن حدرد هذه الدائرة: خصوصاً وائه كان 
يجبد إللقة الدركيلة التي تععزف عن طريقها على بعض الاداب 
التقتصية العالمية» وشخاصة الروسية. الى جانب ما قرأء لبعض 
الاب الاتراك . وهويقول عن هذه القراءات: 

«كنت قبسل بضع سشوات أقيرأ بعض القصص المعربة عن 
اللغات الاوربية فأراها ملأى بالحوادث الرائعة والخطيرة 

«كنت اقرأهاء وكنث بأُراهاء فأحسب ان بلادنا تخلومن كل 
رائع خطير. غير جديرة بأن يستمد هنها الكاتبون المواد 
لقصصهم. 

«فلما أن قرأت هذه القصص الكبيسرة السروسية الشعبيسة 
التحليلية : (الارض العذراء) لتورجنيف» و(الجريمة والعقاب) 
الدستويفسكي » و(ابن الطبيعة) لها تزيباشيف؛ وما اليهاء وهذه 


الافصوصات الصغيرة التي اكثرت منها الصحف التركية والصحف 
المصرية: وهي لاشهر الكتاب؛ انطون تشيخوف رماكسيم 
غوركي وتولستوي ومن اليهم. غيرّت رأبي . 


«نقد اتضح لي ان تلك القصص ذوات المفاجات الرائعة الالوان 


احك الأقلام ست لما كحةة 


الساطعة خيالية . . . كاذبة 
«اريد ان ادعو الكتاب الى البدء بكتابة القصص الشعبية. وأن 


يحتذوا في كتسابتها الروسيين هؤلاء. اضف اليهم اميل زولا 
وفرانسوا كويه من الكثاب الفرنسيين»' : 
وتعد دعرة السيد هذه سابقة لزمنهاء وهي تضع للكتاب» 
صراحة؛ اساسا صحيحا يتلخص في ضرورة قراءة التاجات 
جنبية التي هي ركن اساس يجب على الكتّابٍ ان يستئد 
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انمشل التماذج الناضجة ضسمن الاعمال القصصية في العشرينات 
«رأوائل الشلاتينات سواء في استيعابها الملموس للمفاهيم الفنية 
الحديثة ام في تأثرها الجيد نسبياً بالاعمال المشار اليها بشكل 


خاص. 

القد ظهرت بالطبع الى جائب اعمال السيد: اعمال أخرى 
الكتساب اخضرين في فترة مابين الحربين: ثل كناب شاؤل» 
ويوسف متي . وعبدالحق فاضل» وذي الثزث ابوب » ممن #اخل 
بعض اعمالهم تحت احكامنا على اعمال السيد. بقي ان نقول 
ان (جلال خخالد)؛ اذا كانت على جانب من الرتابة والضعف قياساً 
الى المفههوم الصحيح لفن الرواية فانها تسجل في الوقت نفسه 
تجاوزاً لاعمال الكاتب السابفة. وهي ايض خطرة بالاتجاه 


الصحيح . 


واذا كانت اواخمر العشرينات فد شهدت بداية محاولات اكثر 
جدية ونضجاً لاستيعاب الفنون القصصية الحديثة؛ ومنها الرواية» 
والكتابة فيهاء فان الجهود قد قطعت شوطاً جيداً في النصف 
الثاني من الثلاثينات ببروز كتاب مثقفين» وعلى درجة من النضج 
قد مر ذكرهم ومن هؤلاء كان لعبد الحق فاضل جهوده البارزة 
هذا المجال. وتقف وراء بروز مشل هؤلاء الكشاب الاكشروعياً 
ووراء التطور الملموس الذي شهدته هله الفترة, عرامل عديدة» 
ربما كان انواهاء مرة اخرى. تأثيرات القصة المصرية التي كانت 
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ند حققت تقدماً ملموساً. واستمرار تاثيرات الاعمال الاج 
المترجمة التي كانت مستمرة في وصولها من مصر ولبنان . فلقد 
اصبحت معروفة جيداً اسماء مثل ترفيق الحكيم ومحمود تيمور 
وطه حسين وعباس محمود العقاد وعبدالقادر المازني من العرب؟ 
وانطون تشيخوف وماكسيم غوركي وفيدور دستويفسكي والكسندر 
بوشكين من الكشاب السروس» وكي دي موبسان وانا تمول فرانس 
ونيكتور هيجو وبلزاك من الفرنسيين ؛ وجارلس ديكدز وجوج 
اليرت واوسكاروايلد وويلزوهاردي من الانكليز. وببراند يللو 
الابطالي واونيل الامريكي وريمارك الالمائي . ان هذا العنده 
الكبير نسبياً من الاسماء الاجنبية وفي تلك الفترة المبكرة. يعني 
بلاشك ان ارتشاساً ملحوظا قلاحدث في عزكة الفيساائيق 
الآداب الاجبية في ممروليسان بشكل خاص» ب 
بوونالوالعراق 
من هناء كانت لبعض هؤلاء الكتاب الاجائب تأثيرات مختلفة 
على كتاب الفصة والرواية في القطر. . . يقول الدكتور عبدالاله 
احمد 

«رقبد كشفت بعض القصص الاجتماعية التي كتبث في هذه 
الفنرة. عن تأثر القصاصين العراقيين» بالاشكال القصصية 
الغربية. واتجاهاتها المختلقة وخاصة الفصة الروسية. في 
اتجاهاتها نحو الواقعية الانتقادية» فكتبت عدة قصص عن ابطال 
ينتهون الى الشورة حين يكتشفون ان الواقع لا يمكن ان يبدل دون 
هذا الطبريق»' كما ان التأثييرات السروسانتيكية لم تتوقف, بل 


يحتى في 


استمرت» وربما قوية احياناً. 

والواقع ان تأثير الاداب الاجتبية لم يقتصرعلى التأثير المباشر 
الاعمال اجنبية معينة على اخرى عراقية» بل تعدى ذلك الى فعالية. 
دورهذه الاعمال مجتمعة في انضاج المفهوم الفني للقصة 
والرواية لدى كتابناء والى تعميق كتاباتهم وانضاجها. واظن ان 
ممارسة مثل هذا الدور امرطبيعي : في الادوار الاولى لعسيرة ادب 
القصة في العراق. ومن الظواهر التي تدعم هذا الرأي: في 
الحسركة الادبية في تلك الفتسرة. ذلك النموالتدريجي لملامح 
حركة نقادية شمل بعضها الكتابات القصصية بمداخل متواضعة 


تنطوي على بعض الاراء النقدية. خصوصاً رانها ظهرت وتقوت 
بعض الشيء على يد كتاب القصة انفسهم, مشل محمود السيد 
وانور شاؤل وشالوم درويش وعبدالحق فاضل؛ الامر الذي يعني 
يمدحونه في القصصص التي يتبادلولها وما يشخصونه فيها 


انما 


من مآخذ. وها يطلفونه من اراء عامة. قد كانوا يأذرن بهاء وذلك 
امرطبيعي ٠‏ في ممارساتهم لكتابة القصة . ومما يؤيد ايضاً ممارسة 
الاعمال الاجنبية للتاثير الضمني في انضاج رؤى الكّتاب || 
ية» أضافة الى غزارة الانتاج القصصي ايضأء 
خلال الشلائينات بشكل خاصء ظهور روايتين مهمتين في سنة 
4 تعكسان مثل هذا التطور في النضج والمقدرة على كتابة 
القصة والرواية . هاتان الروايتان هما (الدكتور ابراهيم) لذي النون 
أيسوب, و(مجدونان) لعبد الحتق فاضل. فمع أن الرراية الا 


وممارساتهم الكتا/ 


لى لاه 


تعكس اكتمالاً فنياً. فانها تسجل تجاوزاً لجميع الاعمال الني, 
كتبت فبلهاء ربما باستدداء (جلال خالد). اما الرواية الثانية 


والانكليزية التي عرف الكاتبء بلاشك» اغلب مارضل منها الى 
العسراق في تلك الفرة ان لم يتجاوزدائرتها . ويكفي ان تعرف ان 
(مجدونان) بقيت ضمن افضل بضعة اعمال قصصية وروائية 
ظهرت في العراق خلال اربعة عقود من تاريخ الادب القصصي 
العراقي ويؤيد مانذهب اليه من وعي ونضج غير اعتيادي لكاتبهاء 
إن عبدالحق فاضل قد تميزايضاً في كتاباته النفدية قبل كتابة 
روايته الرحيدة» حين تناول في (نقودم) ابرز الكتابات القصصية 
الصادرة انذاك يخاصة تلك التي كتبها ذوالنوث ايوب وجعفر 
الخليلي . شخخصاً فيها ايضاً الجوائب التي بنوه الى احتمال تأثرها 
بكتابات اوكتاب اجاب. من ذلك مثلاً قرله في نقده لبعض 


كتايات ايوب 

وكنت اول ماقسرأت من قصص ذي النون؛ القسم الشاني من 
اقصوصة (الام مزمدة) في احدى الصحف؛ فسحرنني بساطة 
الحوار وصدق الوصف. هذه السهولة 1 لا تروق القارىم العادي 


عبدالمجيد لطفي 
ولكنهسا فن دقيق صعب المنال كان القصاص الروسي الكبير 
تولستؤثي يجهد نفسه اشد الجهد لكي 8 

أن فهنا النشاط النقدي المتصاعد نسبياً خلال هذه ال 
يعكس في الكثير من جوانبه التطبيقية تقدماً ملحرظاً في وعي 
الكتات للفيون التصصية. وهذا النشاط: كما اشرناء هومن ننايج 
الاطلاع على الاذاب القّصصية الغربية» والعربية المتقدمة . بكل 
تاميد 

ان مراجعة عامة لروايات مابين الحربين توضح لنا ان اتجاهين 
رئيسين قد سادا تلك المرحلة: الاتجاه الرومانتيكي ٠‏ والاتجاه 
الواقعي . . . واذ تتحدث هشاعن التأثيرات الاجنبية؛ فيمكننا 
القول انهاء في الانجاه الاول, قد تركزث في اصولها في اعمال 
المدرسة الروبان 
والشلاثينات» الى جائب مثيلاتها العربية غير العراقبة. 
محمرد احمد السيد من اكثر الكتاب تأثراً بمثل هذه الاعمال في 
كتساباته الاولى ٠‏ «وليس السيد أول وآخرمن تأثر في هذه المدرسة 
فقد كان عبدالمجيد لطفي اكثر اخلاصاً لهذ المدرسة وشغفاً 
بمنحاها. . .0 لكن الاخيرلم يكتبرواية في تلك الفترة: بل 
اقنصرعلى القصة القصيرة. اما في الاتجاء الواقعي ‏ فقد كانت 
مصادر التأثبر كثيرة. وشملت الاعمال الواقعية الروسية والفرلسية 
بشكل اساس. لم تكن هناك تأثييرات عربية ملموسة قبل 
الحرب العالمية الغ 


58 - الأقلام ات1 كا كاقل 


من الحرب العالمية الثانية 
الى بداية الستينات 

لم نكن لنتوقع الكثير من ادب القصة خلال الاربعينات بسببٍ 
الظروف غير الاعتيادية التي سادت العقد ‏ الحرب العالمية» نشل 
ثورة نمايس» استمرارحكومات الطغيان والاستعباد في الوطن 
العربي . . . خصوصاً وان الفنون القصصية كانت لما تزل يافعة 
في العراق انذاك؛ ومثل هذه الظروف لم تكن لتساعد هذه الفنون 
التي كانت تبحث عن ارض خصبة تنموفيها. لذا قفد ساد معظم 
سني ذلك العقد قحط حقيقي في النتاج القصصي . الروائي منه 
بشكل خاص فلم يصدر شي ء يذكر في بداية الرواية طيلة الفترة. 
الممتدة من 16414 سنة صدور (الدكتور ابراهيم) و(مجتونان) 
8 سنة صدور رواية ذي الثون ايوب الثانية (اليد والارض 
والمامم. 

وقند كان لصدور السرواية الاخيرة مساهمة لا باس بها في دم 
الاتجاء الايجابي في الكتابة القصصيةة رالتررائية التي إنطلق 
الكا: ب فيها من اطلاع مشزايد على الأسَأليب شدي ) ومن 
7 الكتابة» المهم ان.هذه الرواية قد يجاءت 
من تجربة الكاتب: متقدمة قنباً على روايته الاولى . خخاصة في 
تخلصها من الاسلوب البحثي واحياناً الانشائي روزي 
ومن نسبة قليلة من التفريرية الني سادت (الدكتور ابراهيم) ؛ 
وعلى العشرات من المحاولات القصصية الطويلة لكتّاب اخرين 
وده سواء اكان ذلك في بنائها ام في سردها ام في تقثينها ام في 
رسم شخصياتها. ولعل في محاولة ايوب التالية (الرسائل المنسية) 
١.‏ مايؤكد القراءة المستمرة للكاتب للاداب الاجتبية 
والعربية الحديثة وتجريب الاساليب المستجدة التي يطلع عليها 
في كتابة اعماله. 

لقد ابتخدم في كتابة هذه الرواية طريقة الرسائل التي عرفت 
ب (رواية الرسائل) وشاعت. كما هؤمعروف؛ في الغرب خاصة 
في القرن الثامن عشرء وفي الوطن العربي من خلال اعمال عديدة 
انتشرت طيلة النضف الاول من هذا القرن. مثل (الام فرتر) و 
(ماجدولين). . 


4 الأقلام ات؟ ك1 - كقةة 


اذ ففد استمر العراقيون خاصة التخبة المثقفة منهم. 
بالاطلاع على الاعمال الاجنبية المترجمة؛ واحياتا غير 
المترجمة» والعربية الحديئة: حتئ في احلك الفترات؟ وطبيعي 
ان يكون للكتاب في ذلك النصيب الاوفى . بقول عبد القادرحسن 
أمين . 

«ويظهر شغف الكتاب العراقيين واضحاً في اقبالهم على 
مطالمة أعمال الكتاب الواقعيين في الاداب العالمية المختلفة 
وأيوب يعترف وبأن أصتحاب المدرسة الواقعية في الأدب الفرنسي 
رهم زولا وبلزاك واضرابهما قد أحدثوا انطباعاً قي نفسه كما انه 
ولع بقراءة الكتاب الروس» وكانت الآباء والبنون والأرض العذراء 
ليرا اول ماقرأ لتررجنيف» وتوقف عند ديستويفسكي توقف 
اعجاب ودراسة وإمعان: وأول كتاب قرأه لهذا الكاتب هوالجريمة 
العقائ» وبالرغم من اطلاعه على مختلف القصص العالمية الا 
اث ملؤال زال يعتبر ديستويفسكي إمام القصاصين» ”© 

لقد اعقيت الحرب العالمية الشانية: التي كانت لها آثارها 
السلبية المتختلفة والمعروفة. فترة التعاش وانفتاح ايجابي معاكس 
لنَعَرب على العالم عنت الكثير للمسيرة الفكرية والثقافية. فقد 
اتنسح الوطن العربي على العالم الغربي وثقافاته مما كان عامل 
مضافاً في حلخلة التزعات المحافظة وتعميق الاتجاهات الحديثة 
واليول الجديدة؛ المختلفة كما ان ارثياط اغلب الاقظار 
العربية: إن لم نقل كلهاء سياسياً واقتصادياً بالدول الغربية استتيع 
ارتباطات ثقافية اكثر وضوحاً واشد ثباتً: خخاصة ببريطانيا وقرنساء 
سواء أكان ذلك من خلال النقاقنة الرافدة مع المستعمره ام من 
خلال البعثات التعليمية. على قلتها؛ التي أخذت ترسل الى تلك 
الدول» ام من خلال سبل أخرى. ومع اثنا لانغفل هنا القول بان 
وعماً ونمرداً شعبياً قد أخذ ينموفي الوقت نفسه بين جماهير الآمة 
ضد الاستعماروضد الارتباطات التبعية بالاجتبي. ال ان هذه 
الارتتدانات؛ الواعية منها بشكل خاص. عن الارتباط 
لم تكن لتحول بين هذه الجماهيسر: يعناصرها المثقفة والراعية: 
وبين الحضارة الغربية وثقافاتها بقدر مادفعت بعض أفرادها الى 
النهل منهاء يساعدها في ذلك اعتماد اكثر الأقطار العربية على لغة 


عالمية كلغة أساسية بعد اللغة العربية فكان أن برزت اللغة 
الانكليزية في العراق لغة نقل للعلوم والثقافات والآداب. لقد تبع 
انتشار تعلم هذه اللغة في هذا الفطرء كما هوفي اقطارعربية 
أخسرى, والفرنسية في أغلب الاقطار المتبقية. اتتعاش في حركة 
الترجمة عن هاتين اللنين بشكل لم يشهد له الطن العربي مثيل 
من قبل . 

خلاصة القسول ان ذلك قد أناح مزيداً من امكانيات اطلاع 
القارىء والكتاب العسراقبين على الاداب الاجنبية المشر 
اضافة الى مااتاحته اجادة بعض منهم للغة الانكليزية من امكانية 
مضافة لققراءة الاعمال المكتوية بهذ اللغة بأصولها اوالاعمال 
المنقولة البها من آداب اخرى. وكان لابد لذلك كله ان يمارس 
تلثبرائئه على الواقع الفكري والتقاقي في للقطرالى نحد انا اصيع 
أثبر الغتربي على الادب والادباء ومظاهر 
تجديداتهم بشكل دقيق امرأ صعب يقول الدكتور عبالاك 
احمد: 

«من هناء كان هذا الادب الغربي عامل بحاسماً في ,كل 
التجديد, الني حفقها انتاج هؤلاء الادباء قن الشعر والقصة» 
تحديد اتجاهاتهم الفكرية. وخصائص وصفات اذبهم ال 

«ولم يعد سهلا لذلك, حصرمجال تأثرهم بأدب امة درم 
اخسرى, اواديب دون غيره. . . لك ان الكثير منهم. بالاضافة 
الى :اتهم اكوا براون درجم مر اووائع الانتب القغنصي في 
مصر ولبنان ونخاصة ماتشرضمن سلسلة عيون الادب الغربي ٠‏ 
كانوا يحنون في الاكشرلغة اجنبية ‏ انكليزية اوفرنسية 
وقادتهم هذه المعرفة في احيان اخرى, الى التعرف على الوان من 
القصص غير ألرانها التقليدية المعروفة؛ ماهيات لهم امكانية 
تطوير هذا الفن واستخدام طرائق جديدة في التعبيرء حققرا فيها 
زيادة تذكرلهم؛ كما يتضح ذلك على سبيل المثال في محاولة 
استخدام طريقة المنلوج الداخلي ارتيار الرعي في عرض 
قصصهم تأثراً بكتابات جيمس جويس الازبعينات. . .»07 

والواقع ان هذا الكلام» اذينطبق في معظمه على القصة 
القصيرة؛ فانه لا ينطبق الا بشكل محدود على الرواية: ذلك إن 


تحديد مصادرنا 


هذا الفن لم يشهد في الاساس انجاناً متميزاً خلال العقدين 
الخامس والسادس» مما يمكن ان يعني للدارس ولمسيرة الرواية. 
أمهماً. اذامااستتينا رواية ايوب (اليد والارض والماء) في 
وقت كان فيه ابرز (جيل) قصصي يظهر في مسيرة القصة العراقية 
اعني (جيل المخمسينات)؛ يحقق انجازاته المتميزة المتمثلة في 
قصص ابرز كتابه . عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي وشاكر خصباك 
ونزار سليم يغيرهم من الذين اتناحت لهم ثقافاتهم واطلاعاتهم 
على الاداب الاجنبية تحقيق مشل هذه الانجازات. لكننا لا نريد 
ان نفعل هنا محاولات قد جرت ونجحت الى حد بعيد» في كتابة 
مايمكن ان نوافق على تسميته بالقصص القصيرة الطويلة» التي 
خضعت بدورها لتاثيرات ثقافات الكتاب وقراءاتهم الاجنبية 
واستيعابهم للاساليب الحديثة, خاصة في التقنية 

من هذ م المحاولات: قصة (عهد جديد)-451١1-لشاكر‏ 
ختصباك؛ والتي تكنسب اهمية ريادية وفنية متميزة» و (اللحن 
الاخعيو) _ 147 لشزار سليم . ويبدوان بعض هذه المحاولات 
كانت تخطوات إولى لككبابة اعمال اكثر قربا لمعمل الطويل والرواية 
بطلهنا وفتها. والواقع ان اعمالاً اقرب الى فن الرواية قد ظهرت 
فل بعد ذلك وذ كانت هذه الاعمال متاعرة زم ظهر معظمها 
بعد ثورة تموز1468 -فانها تبدوامتداداً واضحاً للمحاولات 
الاولى ولمسيرة القصة في الخمسينات عمرماً 


أن توقف اغلب كتاب الخمسينات بعد ثورة 1404 وكشرة 
الاعمال القصصية الضعيفة وظهور الكتاب. غير المتمرسين. ثم 
بداية ظهور اتجاهات جديدة لكتاب جدد وملامح جديدة لخط 
جديد يضم هذه الاتجاهات؛ بعد ذلك بسنواث قليلة؛ ان هذا 
كله يدفع الى التأكيد على ان هذه الاعسال البعيدة القليلة التي 
اشرنا اليها انما هي إمتداد لنتاج ماقيل الثورة» بل وهي مرحلة من 
مراحلهاء ومن المرجح جداً انها كتبث قبل سنة 1468 وابرز هذه 
الاعمال الطويلة هي : (حياة قاسية ‏ 1488 لشاكر خصباك: ر 
(الرجه الاخس) ‏ 1470 لفؤاد التكرلي ٠‏ و(الايام المضيئق)- 
-لشاكر جابر. 


8 الإقلام ت؟ ك1 - تمةا 


ان قصة (حياة قاسية) امتداد فني ومضموني؛ كماقلناء 
القصص شاكر خصباك السايقة لهاء لكن المهم في هذه القصة 
الطويلة» مما له علاقة بمرضوع دراستناء هي انها تعكس -وربما 
ترسخ - تاثراًواضحاً للكانب بنجيب محفوظ في روايات مايسمئن 
بالمرحلة الاجتماعية» وخخاصة (القاهرة الجديدة) و(زقاق المدق) 
و(الشلاثية) و(بداية ونهاية)» وكانت للاخيرة بصماتها الواضحة 
على (حياة قاسيمة) سواء اكنان ذلك في المضمون والموضوعة ام 
في الاتجاه الواقعي الاجتماعي ام في اختيار الشخصيات ورسمها 
وتطويرها ام في النكهة المحلية. ومع كل هذه الملامح المشتركة 
فان خصياك قد عكس نضجاً ووعياً فيما يكتب وريما بتائره ايضأء 
يعدن ناماع الك عن 


اللي الم يبمعةة 
كتابة اعمال فنية مستوعية لاصول الفنون القصصية الى حد بعيد. 
والواقع اندا نذهب مذهب بعض الباحثين في ان تأثر ممصباك لم 
يقتضرعلى نجيب محفوظ» بل تعداه الى كناب مصسئين 


وعالميين آخرين» بل هو قد نأثر ربما بشكل اكثروضوحاً بمحمود 
تيمور. الى جانب بروز واضح ايضاً لنفتن شيخرفينا في عموم 


لن نختلف في كرنها انل الاعمال القصصية الطويلة فنا ونضجاً 
واستيعابا للتآثيرات الاجنبية العميقة التي تتمثل هذه الحرة في 
الادب القصصي وال روائي الفرنسي . والواقع ان الاداب الفرنسية» 


وبداية الخمسينات» الوجودية خاصة. قد احذت تمارس تأثيرانها 


مع نهاية الاربعينات وسداية الخمسينات. منعكسة في بعض 
القصص القصيسرة التي كتبها عبد الملك توري ونسزار عباس 
والتككرلي نفسه وغيرهم . لكن هذا التأثير يظهر لاول مرة في عمل 
طويل ناضج. في (الوجه الاخبر). وبشكل لايعكس تقليدياً 
ني اعجاباً من الكاتب واستيعاباً منه لما 
: ب. والواقع 
ان فؤاد يحتل ايضاً في كتاباته بشكل عام مرقعاً ضمن الكتاب 
الرواد في استخدام تقنييات تيار الوعي. المتأئرين؛ في الوفت 


الأقلامدت؟ كل تمكل 


يسن[ بالكتاب الفرنسيين مثل سارتر وكاموء والامكليز مثل . 
زفوجينيا وولف وربما كان لجويس في ذلك 2 اخاصة 
في القصص القصيرة لكاب جيل الخمسينات: وبشكل خاض 
عبد الك نوري لؤفؤاد التكرلي » وريسا كان ؟. ... عبدالملك 
اول كاثب عربي تتلمدٌ على جويس وقد شغفه بنوع خاص كتابه 
«يولييس» اذ اعاد 
اقاصيصه في (نشيد الارضص) ''' وكلنا يعرف العلاقة غير الاعتيادية 
التي كانت تربط هذا الكاتب بالكتاب الاخرين فسمن جيله» فؤاد 
التكرلي منهم بشكل خاص» الامر الذي يعني ان التكرلي كان 
بال على اطلاع جيد ايضا على جويس» بقي ان نقول مع 
وضرح تاثيرات كتاب تيار الوعي في (الوجه الاخر) . فانها ستكون 
ربما اوضح في اعمال التكرلي المتآخرة 

اما الايام المضبئة وبالرغم من انها لا نسجل استثناءا فنيا في 
مسبسرة الاذب القصصي المسراقي بمعنى انها لا تعد مرحلة او 
تجاوزأ كبيرًء فان الكاتب ينجح في اضافة عمل جيد ومتميز وذي 
ذكهة وتحصوصية» كما انه يمكس فهماً ناضجاً لفن الرواية ولكيفية 
التعامل مع الموضوع الروائي والشخصيات الروائية. ولا اريد ان 
اسجل تأثراً مؤكداً اذا قلتء رأنا اقرأ (الايام المضيثة) اتذكر بعض 
اعمال ديستويفكي وتولستوي . 


«نه مرات» وخرج منه بطريقة جديدة نسج بها 


اذا لم تكن نظرتنا المركزة لمرحلة الاربعينات والخمسيئات من 
مسيرة الرواية في العراق قد ابرزت تاثيرات اجنبية محددة. كثيرة 
على نتساجات هذه المرحلة: فانه من الواضح ان الكتاب والنخبة 
المثقفة من القراء . قد ازدادواء بلا شك. معرفة بالاداب الاجنبية 
قراءة واستيمابا» ولحاجة الاستيماب الناضج والتأئر الناتج عنه 
الامتداد زمني قد لا يكون قصيرا للظهور, وللضعف النسبي الذي 
اتسمت به معظم نتتاجمات المرحلة» فلنا ان نتوقع بروز التأثيرات 
في فشرة لاحقة سشأتي اليهاء في القسم التالي؛ ولكن نجد لزاماً 
عليناء قبل ترك هذه المرحلة؛ ان نتعرض باختصار لتجربة كاتبء 
مع اختلاف المواقف يشان ادخاله اوعدم اوادخاله في دراسة 
الاذب العراقي؛ ارى ان اغفاله في مشل هذه الدراسات غير 
صحيح ؛ بغض النظرعن طريقه اوزاوية نظر الدارس في قتارله . 
هذا الكاتب هرجبرا ابراهيم جبراء الذي ستتعرض لتجاربه 
الاولى: كما قلت؛ باخغتصارومن خلال النواحي التي تمسن, 
موضوع ودراستنا ‏ التأثيرات الاجنبية ‏ والنواحي التي سيكون لها 
شأن في اعماله المتأخرة الادخل الادبالقصصى والروائي في 
العراق. 

قبل ان يأتي جبرا الى بضداد مهاجراًسنة /144 بعد نقسيم 
فلسطين لم يكن قد ظهرت له الا كتتابات قليلة نشرها في بعض 
الدوريات مع انه كان قد كتب سنة 1447 كما يشي رهوالى ذلك 
روايشه الاولى (صراخ في | ليل طويل) ‏ 1868 والسواقع ان هذه 
الرواية تعالج مرضوعاً وبما لما مختلفين اختلافاً كبيرأعن 
الموضوعات والعواصم التي ستسود أعماله اللاحقة. اضافة الى 
الاختلافات الفتية الجزئية التي تفرضها المرحلة وطبيعة التطور 
اللاحق. المهم ان هذا العمل قد اظهر تاثراً مبكراً بوضوى 
وصراحته بالاداب الغربية» خاصة في تفنية الزواية وفي موقف 
الكاتب من الزمن ومن الشخصيات الروائية. بقي ان صعوبة غير 
قليلة تبرز في تحديد مصادر هذا التأثي لكنها في كل الاحوال لاه 
نبتعد عن الينابيع الروائية الانكليزية والبريطائية» وهي الامور التي 
ستتاكد اكثر في اعماله اللاحقة . وحين ظهرت روايته الثا: 
صيادون في شارع ضيق ‏ الني كتبها ونشسرها باللغة الانكليزية» 


اطلت علينا الشخصيات والعواصم التي ستبقئ نلازم الكاتب 
خلال سيرئه الروائية : اعني شخصيات المثقفين وعوالمهم وعوالم 

(النخبة الرانية) من المجتمع» اضافة الى بروزشخصية 
الفلسطيني في ذلك وهوني كتايتها قد عكس تأثراً لاجدال فيه 
تالرقإيةبالغزبية وبشكل خاص بكتاب تيار الوعي مثل جيمس 
جوييزا رفيا وولف رليم فوكثر. 

يوكان ذللك ازا طبيعياًء فقد تهبأ للكائب قبل ذلك. ان يقرأ 
بالاتكليزية. الشيء الكثيرمن آداب الغرب» ودرس في الغرب 
وكتب ررايته, كما قلدا ركتاببات اخسرى بالانكليزية والواقع ان 
الرواية الاخيرة تؤشر بداية تأثر جبراء الذي سيزداد بعد ذلك 
بوليم فركثر خاصة برواية (الصخب والعنف) بويع محامده ميمه هدم 
التي ظهرت بعد ذلك مباشرة بالعربية بترجمة جبرا نفسه: بعد ان 
كان قد كتب عنها مقالاً في (الاداب) قبل ذلك بسنوات» والى حلدٍ 
ما برواية (الحرم) دهم وربما بروايات اخخرى لهذا الكاتب 
الامريكي الذي سيكون له شآن مهم في اعماله اللاحقة واعمال 
كتاب اخرين ممن سنتناولهم فيما سياتي من البحث. 


الستينات والسبعينات 


لم تستطع الرواية» وريما الادب عمرماً ان يبدأ بداية جديدة 
ملائمة لعهد جديد يفترض ولقد كان علينا قبل ان نلمس مثل هذه 


د الأقلام ات؟ ك1 كموآ 


البداية أوالاستشنافء ان ننتظر بعض الونت» بسبب التطورات 
السياسية والاجتماعية الجوية واحياناً الجذرية التي حدانت» والتي 
كثيرً مارافقتها الاضطرابات والصراعات الدموية» وعمليات القمع 
والارهاب والمطاودات السياسية. . . بل ان ذلك اذ أعقب الثورة ٠‏ 
شباط 19451 قلم با 


قد استمر بعد ذلك حتى عبر ثور 
وما جاءت من اجله من تصحيح الا اشهرا ف 
وا أعقبها من حملات قمع استمرت لفترة 
نكسة حزيسران. التي كان لهاهي الاخصرى اثارها بلاشك على 
الوضع العربي كله . ولم يشهد القطر خلال ذلك هدوءاً الا بشكل 
بشكل استقرار حقيقي بارز بعد ثورة 
بل حتى هذه السنسوات التي سبقت الكورة كانت فتسرة 
مشوبة بالخوف وإنعدام السلطة والدرقب والجدب السياسي 
والثقافي . عملت الثورة على ازالته بعد ذلك 

القد شهدت الفشرة من 1554 الى 1914 كما أشرنا ظهون 
عدد غير قليل من الاعمال الطويلة لم يكين منها مإيستجق الدرابية 
الا بضع روايات وقصص طريلة وج دنلاها لاثبياف ذكرناماة 
تنتمي الى الخمسينات. ويكون العام 1477 وتظهر رواية غانب 
طعمة فرمان (النخلة والجيران) لتؤسس البداية || لرواية 
عراقية متكاملة في عناصرها الفنية. مع ذلك يجب ان لا نغفل 
صدور روايتين سنة 1954 اغفل عنهما الثقاد والدارسون: ريما 
بسيب المواقف السياسية المتطرفة للكاتب والمؤثرة سلبياً في فنية 
الغملين والمؤثرة بدورها على هؤلاء النقاد والباحثين فوقفوا منها 
مواتف غير موضصوعية , هذان العسلان هما (الزقاق المسدود) و 
(كما يسوت الاخرون) لياسين حسين . واهميتهما تأتي من انهما 
قد جاءا بسنوات مجدبة اول ولاحتوائهما على عناصر فنية تعكس 
بوضرح تأثر الكاتب بالاداب الروائية والقصصية الغربية تقنية 
وأسلوباً خاصة بكتابات الوعي وياتجاهات ادب اللامعقول وربما 
الوجردية. . الخ ثائياً. والواقع : لقد تبعت هاتين الروايتين في 
ذلك أعمال اخرى بقيت تظهر متساوقة مع ما كان يصدرضمن هذه 
الاتجاهات من القصص القصيرة طيلة الستينات وحتى السئوات 
الاولى من السبعينات؛ نصدرت مشلا (ضباب في الظهيرة) - 


جزئي بعاد سئة 1474 أي 


لبرهان الخطيب و(مخلوقات فاضل العزاوي الجميلة) - 
8 -لفاضل العزاوي. والى حد ما إكانث السماء زرقاء) - 
لاسماعيل فهد اسماعيل؛ و(الوشم) 181/7 لعبد 
الرحمن مجيد الربيعي وغيرها فلا يخلواي من هذه الاعمال من 
تأثيسرات بعض كتاب تيار الوعي اوالوجودية اواللامعقول 
والتجريبية» مثل جيمس جويس وفرجينيا وولف وجون بول سارتر 
ووليم فوكثر وفرانس كافكا. . 

اما على الجانب الاخمبر من اتجماهات الادب العراقي خلال 
- تعني الاتجاهات الواقعية والبعيدة نسبياً 
النسوةاؤينة» وريسا ,لسر جلنية» الع بمندريقيد نف 
ان أولهما (خمسة اصوات) 
-19517 -رواية قرمان الثانية: و(الظامئون) -1458 لعبدالرذاق 
المطلئي مع محدودية هذه الاعمال ضمن مسيرة الرواية وهوامر 
اطبيعي الى حد بعيد؛ الا انها كانت تعني بدابة لمسيرة سرعان 
ااستؤنفت بعيد الشورة بفدرة قصيرة: بفعل البيئة الملائمة الني 
هياتها هلة'الشورةم لتسود العقد السبعيني . كما ان هذء الاعمال 
على قلتهاء قد عكبيت مصاهر اخرى للتأثير الاجنبي والعربي قلا 
يلحظ ظلال 


اظن صعياً على الادارس» اوحتى القسارىء. 


الاعمال الواقعية الاجنبية والعربية ؛ خاصة الامريكية والمصرية» 
والى حد ما الروسية, 
لقد اذ الرضع المستقر الذي ترسخ بعد سنوات قليلة من عمر 


الشورة يعطي ثماره مع بداية السبعينات خصوصاً بعد ان اصبح 
الكتاب الشباب اصحاب البدايات قبل ذلك اكثر نضجاً واكثر 
مقدرة على الكتابة واتقان الفن السروائي فكانوا عناصر فعالة في 
النشاط السروائي . الى جائب الكتاب الاقدم تجربة والانضج فنا 
والاعمق استيماياً لمناصر هذا الفن وطبيعة. لقد شهدت تلك 
الفترة ظهور ممجموعة من الاعمال المتميزة جداً. فاقت في عددها 
وفي مستوى بعضها اغلب نتاجات الفترات السابقة . ومن ابر ز هله 
الاعمال اغسافة الى (كانت السماء زرقاء) و(الوشم) المذكورين 
انفأء (السفيدة)- 197٠‏ لجبرا أبسراهيم جبراء التي حقق فيها 


- الأقلام ك1 كا كوةل 


مستوى عالياً تقنية ولمة وبناءاً. مؤكداً فيها ماوعد به في اعماله 
السابقة من جهة واستيعابه الناضج والمقيد لاعلى ماقدمته الرواية 
الغربية خاصة الانكليزية منها بشكل نخاص. والى حدما 
الامريكية من جهة ثانية و(الاشجار والريخ) 141/1 لعبدالرزاق 
المطلبي التي مع كل ما يؤتمذ عليها من اضطراب وتداخلات 
بين الاحداث والشخصيات. .» تبرز كواحدة من الروايات التي 
تأشرت بكتاببات تيار الوعي , خاصة باعمال وليم فوكشرمشل 
(الصخب والعنف) بل وسط ذلك الاضطراب هناك مايؤشرائقاناً 
فسمنياً لكاتب لتقنيات تيار الوعي ومن الروايات اللجيدة الاخرى 
(ضجة في الزقاق) 11177 لغانم الدباغ التي تبتعد ربما عن هذه 
المؤشرات نمرالمؤثرات الواقعية للرواية الروسية: و(القلعة 
الخامسة) 1410/7 لفاضل العزاوي 

واذا كان العسزاوي قد عكس في روايته الفصيرة الأول تاثراً 
واضحاً بكافكا في عوالمه الكابوسية ويمفردات اسلربه فائه ل 
يخفى تأثره واعجابه بهذا الكانب. فتظهز بعضن يلام حانفإولكن 
بشكل اقل وانضج في روايته الثانية. ونضيف الى ملذكرنا روايات 
جيدة اعرى. ظهرت ضمن نفس الفترة وهي (شقم في شارع ابي 
نؤاس) 14108 لبرهان الخطيب؛ و(في يوم غزير المطر في يوم 
شديد القيظ) ‏ 1418 لعادل عبدالجبار الذي اظن انه صدر في 
كتابتها عن اعجاب ضعني بالروائيين الامريكان قد يكون 
هنمغواي من ضمنهم . وبظني لم يقتصر تأثير الروائي الامريكي 
على عادل بل شمل غيره مثل الربيعي في روايته (الانهانن الصادرة 
عام 1514 ومن السروايات الاخصرى (المخاض) 19174 
(القسربسان) 141/4 روابنا غائب طعمة فرمان؛ و(الاغتيالك 
والغضب) ‏ 141/5 لموقق خضرء و (لييقى الحب علامة) 181/6 
لمحبي الدين زنكته, وزنكنه يجسد تأئراً واضحاً بفرانزكافكا 
سيتاكد حين يكتب روابته الاخيرة التي سنائي الى ذكرها لاحقاً. 

القند عكس هذا النشاط الاستثنائي في الكتابة حالة الاستقرار 
التي سادت القطروانتعاش الثقافة وحركة النشر التي سنتصاعد 
اطرلرً بعد ذلك. والواقتع؛ لقد استمر الادب؛ والرواية بشكل 
خاص والني هي احسوج الفنون الى مشل هذه العسوامل؛ في 


ازدهارهماء سواء أكان ذلك في استمرارية الكتاب على الكتابه 
وهو الامر الذي يمساب كثيراً على العراقبين افتقادهم له. ام في 
أرتفاع المستوى الفني لاغلب هؤلاء الكتاب, ام في ظهور كناب 
جدد بدأوا يمارسون يشكل ملفت للنظر بعد الشورةء ويشكل 
خاص بعد النصف الاول من السبعينات. ومما يلاحظ على 
اعمال هذه الفترة دخول السياسة الى الموضوعات الروائية بشكل 
اكشربروزًء مع ميل معزايد لتناول البطل الايجابي بدل البطل 
السلبي الذي ساد اغلب كتابات الستينات وبداية السبعينات. اما 
اهم اغمال الفترة. كانت (القمر والاسوار 1417/5 للربيعي الذي 
بتي ضمن خط الروايات القومية التي بدأها في رواية (الانهار) كما 
أشرنا كما ان ظل هيمنغواي بقي له رجوده. مع انختلافه الجزئي . 
كما صدرت ايضا (الميسدوق :1971 لهشام الركابي و (نافذة 
بستغةأليخلم) لمبد الخالق الركابي اللتان ريما تستوحيان في الكثير 
من مفسرداتهساء الاعمال الواقعية (التقليدية) الروسية والامر: 
بع تمذل لبعضين التقبيات الاكشر حدائة, خاصة لدى الركابي و 
(الايام الطتويلة) ١910‏ بعد الامي رمعله» و(البحث عن وليد 
مسبعود) ا14 لجبرا ابراهيم جبراء وما قلناه في (السفينة) 
يمكن أن ينطبق الى حد بعيدء على هذه الرواية. بقي ان نشير 

الى انه الى جائب تناول البطل الايجابي: قت ب 1 
وأبطال التناولات السابقة: ومن هنا كان كتّاب مثل هذه الاعمال 
ان يتخذوا من فترات سابقة للثورة زمنا لاحداث اعمالهم كما فعل 
غائب طعمة فرمان في (ظلال على النافذة) ‏ 181/4 -واؤاد 
الخري في (الرجع البعيد) ‏ 14 والرواية الأخيرة التي تمثل 
ماوصلده الرولية العراقية وربما العربية كما ونعكس بوضوح 
أمن الكاتب بوليم فوكنر خاصة في روايته (الصخب 
والنقع بالاضافة الى استمرار بعض الاقكار والمداخل 
الوجودية . ويظني ان الروايتين الاخيرتين ورواية (بحثا عن مديئة 
اخرى)- 140-لمحبي الدين زنكته من الاعمال المؤهلة 
لدراستها دراسة تطبيقية مقارنة لما تعكسه من تأثر واضح وناضج 
بكافكا. 


00 


حل الأقلام دت؟ دكا مقا 


بيدوواضحاًء مع وجود الاخفاقات ومواطن الضعف ان 
ماحققته مسيرة الرواية حال المرحلة الممتدة من منتصف الستينات 
وحتى عام 14 شيء ليس بالقليل قباساً بما تحقق فيها طيلة 
المراحل اوالسنين السابقة عليها. وذلك يؤشروصول الرواية 
العسراقية الى مرحلة النضج والاستيعاب شبه التام لهذا الفن. ولم 
يكن الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي ساد هذه الفترة العامل 
الوحيد لهذا الانتعاش والنضج ٠‏ في عموم الفنون الادبية . فمن 
العوامل الاخصرى انتعاش الحركة الثقافية عمرماً. وتقدم الطباعة 
الذي استتبع تضدم وازدهار في حركة التأليف والنشروهي الامور 
التي كان مايهمنا بشككل خاص في موضوعنا هوانتشار الاعمال 
الاجنبية روجد التأثير الاجنبي . فان مؤشرات عديدة عكست 
حتمية بروز مشل هذاء فانتعاش الطباعة والنشر قد شحن حركة 
الترجمة بدم جديد» فكثرمن الاعمال الاجنبية المترجمة . كما ان 
اهتماماً جديداً الى حد ماء بدراسات الاداب الاجنبية قد اخيذ 
يحتل مكانات جيدة في الجامعات العراقية» ولنا ان نتصوو فعالية 
التأثير الاكاديمي على الاهتمام بهذه الاداف رتشرهاً وعلى ذقة 
الاختيارات للاعمال دراسة اوترجمة »كما شهدت الغرة ظهور 
مجلات ثقافية عديدة لها وزنها النوعي , امتها: الاقلام : والكلمة 
(النجفية) والطليعة الادبية والجامعة (الموصلية). وافاق عربية. 
وفي فشرة متاخرة ظهرت الثقافة الاجنبية كأول مجلة متخصصة 
بالاداب الاجنبية في القطر. واذا كان لهذه المجلات وغيرها ان 
تسهم في انماش الوضع الثقافي وفي نغ الاعمال الابداعية 
لكاب الغرهيين والم ريا فانها قد اسهمت ايضا في اغناء 
الحركة التقدية وفي نشر الدراسات الادبية والاعمال الابداعية 


المترجمة 
ونرى ان الوطن العسربي اذا كان قد شهد قبل ذلك بمدة غير 
قصيرة: مايشبه الغزو العسكري والسياسي والاقتصادي والثقافي . 


فان العرب ومن خلال مثقفيهم , قد استطاعوا ان يجثوا بعض 
الفوائد التي لم تكن لتقصدها الجهات الاستعمارية في غزوها 
هذا كما اشوتا من قبل فباتفتاح الوطن العربي على الغرب, بشكل 
خخاص مع الحرب العالمية الثانية» برز اتجاه عربي واع الى النهل 
من حضارة وثنافة الشرب؛ فكان لابد للثرجمة في ظل ذلك ان 


17 الأقلام ت؟ كا جما 


تزما ةكم رقوها:: وقمال حي ازقتهار ستايدقيها إيتداذ من ازاخر 
الاربعينات ويداية الخمسينات لتكون نهضتها الكبيرة خلال 
العقدين التاليين وعلى طول الوطن العربي وعرضه. ويبدولي انها 
نظرة عبر هوضوعية تلك التي تدعي بأننا متخلفون كثيراً في 
الاداب الاجنبية 

فمع ماقد يشخص من مأخذ هنا وقصور هناك في هذا 
الجانب؛ فان ماتحقق ليس بالقليل وريما يتهمني البعض بالتفاؤل 
غير الوضوعي » انا بدوري ان قلت بأن القارىء العربي لا بنقص 
مكتبته الا القليل من امهات الاعمال الروائية والقصصية العالمية. 
واذا لم تكن حركة الشرجمة قوبة في بعض الاقطار العربية: مثل 
المغرب العربي في قترة سابقة والسودان والجز, ٠‏ فاتها 
كبيرة في اقطار اخرى, خاصة في مصر ولبان والعراق وسوريا . 


وللتعشرف على مدى اطلاع الكتناب العسراقين على الاداب 
الاجنبية بلغاتها الاصلية او بترجماتها العربية. فان الاستئئاس 
تسيلا ت]آبر زم سيلفي اضراءاًء مضافة الى ما رصدناه وما 
بسكي انالرصدءلا على هذا الجانب بلاشك . ولكن يجب ان لا. 
اننا تنحتظاً مهنماً على اي تصريح لاي كاتب في هذا المجال اذ 
لايمني ان يكون لمن يرد اسمه من الكشاب العالميين. في هذه 
التصريحات. صدى في كشابات صاحب التصريح » والعكس 
صحيح ايضاء اذ لا يعني عدم ورود اسم كتاب ارين اتعدام 
تأثبراتهم على العراقيين. من هنا تبرز هذه التصريحات اداة واحدة 
من مجموعة ادوات تعين الدارس في الكشف عن التأثروالتائين 
واذ ليس بالامككان استعراض مايمكن ان يقوله كل الكتّاب فاتنا 
سنعرض لما يقوله ابرزهم , مدوهين الى ان نسية غير قليلة من 
كتابنا الجيدين يجيدون لغة اجنبية او اكثر. اتاحث لهم قراءات 
اضافية . فهذا غائب طعمة فرمان يعتير ماكسيم غوركي معلمه 


الاول بعد نجيب محفرظ 


ويضيف قائلا: 
. تأشرث كثيراً بكولدويل وشتايتبك وغراهام غرين . وقد 
وكانت بعض 


تعرفت على جبمس جويس في فشرة 
التجارب قريبة الاشرمن نفسي, مشلل نجربة جون ياسوس في 


ثلاثيته الضخمة (الولايات المتحدة) وتجارب الجبل الغاضب في 
اتكلشرة. ... ولم استطع ان اسشرعب بعضها الاخسرمثل تجربة. 
فيرجينا وولف وبروست الى حد ما فقد كنت ادحل في عالم بعيد 
عني غريب علي ...1716" 

وفي رسالة خاصة يقول ايضاً: 

, لغتي الشائية هي الاتكليزية.‎ . .٠ 
الكتاب والروائيين الامريكيين المحدثين ا‎ 
قرأت اعمال هيمنفواي وفركنر وسكوت فين زجيرالد وشتاينبك‎ 
وكولدويل وسنكلير لويس ويفودور ورايرز وهوثورن وملفيل» قبل ان‎ 
انعرف اواقرأ بكثرة لكتاب الانكليز. وقد قرأت بالطبع بعض كتب‎ 
الكتاب‎ . 


ولكن كنت منجذبا الى 
ن الان 


ديكنز وهاردي وجوزيف كرنراد ولورئس وفورستر. 
السروس الاواثل . . . تولستري . دسنوبفسكي , تشيخوف غوركي 
فرات الكثيرمنهم. زكذلك عمالقة الادب الفرنسي فلوبير. 
بلزالك» سارت رجيد وابطال الرواية الجاديدة ولا سبج ساووت 


0 
باتور) 


ويؤكد فؤاد التكرلي بأنه قد قرأ بالعريّة والأنكاير لفق يك 
ويقول: 

«قرات لشسايبك بالانكليزية عنب الحقلجة 
وبالعربية : (أفول الفمر) و(اللؤلؤة) و(كائري رر) (وفي شرقي جنة 
عدن) وقرآت لكرلدويلء بالانتكليزية (أرض الله الصغيرة) 
وبالعربية (طريق التبغ). . . ولشوكتر قرأت بعض الاقاصيص 
ورواية (الصخب والعنف) بالعربية . . وهميخوي قرأت بعض 
الاقناصيص ورواية (وداعا للسلاح) و( الشمس ت 
ثم (الشيخ والبحر) و (لمن ندق الاجسراس) . ولمارا 
بالعربية (سوم سوير) و (هليكري فين) والكثير من الاقاصيص 

بالثر إكانسبي العظيم). . + 9090 
كماقراً التكرلى لدسستوية 


توتلا لا 


رتولسعوي وكاترين نات فيل 


وزقابج وسيمون دي بوفار وكام وجيد وسنندال وتشيخوف وموبسان 
وكراهام كر 
اما جبرا ابراهيم جبراء فقد ابتدأ قراءاته للاداب الاجتبية. في 


سن مبكدرة. وهويشير في كسابه (ينابيع الرؤيا) الى ان ا 


الحقيقي للادب جاء. عندما كان في انكلتره فقرأ الكثيرهناك 


ويقول ايضاً: 

دنضلا عن بلزاك ودستويفسكي وفلوبير وتشيخوف احبيت 
كثيراً: اولدس هكسلي , د. ه. لورنس فيرجينيا وولف» جيمس 
جويس, وليم فوكز. ارنست هيمنغواي , الاير لفترة معيئة فق 
وهؤلاء قرأت فيما اظن معظم كتبهم ان لم اقل كلها وعلاتتي 
بالادب الانكليزي كما تعلم علاقة عميفة وبه تخصصت عن حب 
وبتعة وكان لي اهتمام خاص مذ حدائتي بشتكسيير. . .29 

وتعكس قراءات عبدالرحمن مجيد الربيعي: بشكل عام 
ثراءات معظم الكتاب الذين لا يجيدون لغة اجنبية . والواقع ان 
قصريحات الربيعي تبين بأن مثل هؤلاء الكتاب, والقراء عدوما» 
لا ينقصهم الا القليل مما انيحت قراءته لغيرهم ممن يجيدون 
الغات اجنبية . يقول الربيعي . 

بي . عرفت في قتسرة مبكسرة الكثيس رمن الكتساب العسرب 
َالعالميين. . . واعجب كل الاعجاب بالرواية الروسية التي كتبها 
تولسصوي و دستويفكي وبعدهما شولوحوف. كما قرأت الرواية 
الامريكية اعمال ارسكين كولدويل وارنست هيمتغواي 

العالمية 


وجوذ شطأينبك ولام نركشر. الاخير بهرني في 

وخاضة في روايتيه (الصخب والعنف) و (سارئوريس). 
كما قرأت الرراية الانكليزية والايطالية والفرنسية , وتوقفت طويل 
عند كتابات جان بول سارتر وتخاصة (دروب الحرية): وكذلك البير 
كامو الذي وجدت كتابائه صدى عميقاً في داخلي بما فيها من سمة 


فم 


حزن وشاعرية 

ولا يخرج الروائ عن دائرة هذه القبراءات الا 
بحسدود لا نغي رمن الصورة التي رج بها عن طبيعة 
قراءات الكاتب العسراقي . والروائي بشكل خاص. فهذا 
عبد الرزاق المطلبي ٠‏ اذ يقر باهمية الكثاب الانكليز والامريكان ٠‏ 


اخاصة جِ 


ان ن 


جويس ولورئس رهيمنفراي 0 ون 
وكتاب مابعد الحرب العالمية الغانية الفرنسيين فانه يجد ان 
للكحاب الروس: خاصة دسعويف كي وتتولسعوي؛ الاثر الاكبر 
على الكتاب العراقيين”''اماغانم الدباغ فيؤكد على انه قد قرأ 
مبكراً للكتتاب الأجاتب اوترجم لبعضهم كما تأثر بتشيخوف 
ومويسان وهيمنقواي ومانسفيلد” ''بينما يرصد محي الدين زتكئة 


11 الأقلام ت؟ قا جمقر 


في الرواية الععراقية بصمات سارتر وكامو وولف وجوس وجويس 
وبيكيت وساروت وكافكا ووستويفسكي ولايلحظ للرواية الأمريكية 
آثاراً. كما هولايعتقد ان هناك له كاتباً عراقياً يقرأ سرفائتس 
ويركاشير ودانتي وفلوبير وستندال وديكثز ولورنس وموم وولف 
وبوشكين ونورجنيف وغوغول ونشيخوف ور ركي وتولستوي 
ودستويفسكي وسارتر وكافكا وكامي وبيكيت. وهوقرأ. ‏ 
هؤلاء. توين وفوكتر وهمنجوي وملقيل وقبا 


اعتماداً على تصريحات الكتاب التي عرضناها وعلى رسائل 
كتّاب آخرين وتصريحاتهم المنشورة؛ وعلى المصادر العامة 
يمكننا ان نؤشرء الى حد ماء الكتاب العالمين الأكثر انتشاراً بين 
الكتاب العراقيين وريما في الوطن العربي بشكل عام؛ مع ان 
حصر ذلك ودقته يبقيان امرين خخارج حدود الأمكان . على اية 
حالء تحن نرى ان اكثرغؤلاء الكتاب انتشارا خلال العقرد الثلاثة 
الأخيرة بشكل خاص؛ هم: 

ديكنزء لررنس: جويس» موم» كرين- | من البأريط إئيينة 
ستندال؛ بلزاك. موبسان؛ جيدء بروسيت. سر 


ع سارترء 


رجنيف تولستسويء 


كامسوء فلوبيسر. . من الفسرنسيين. وت 
ديستويف سكي . تشيخوفء غوركي , شولوخوف. . من الروس؟ 
وتسوين. باسوس. فوكشر, فيتزجيرالد همئجواي , كولدويل: 
سارويان. شتاينبك. . من الامريكان. ومان الألماتي» وكافكا 
الجيكرسلوفاكي . . . إضافة الى إلكتاب العبرب مثل الطيب 
صالح. نجيب محفرظ؛ توفيق الحكيم» يوسف ادريس» غسان 
كتقاني . طه حسين. . وغيرهم . 

ومن الطبيعي ان لايكون لكل هؤلا نفس المكانة في نفوس 
الكتاب العرائيين كما انه من الطبيعي ايضاً ان لابمارسوا تأثبراتهم 
العملية على هؤلاء العراقيين» ومع ان من الممكن جداً ان يكونوا 
جميعاً محط غناية الدارس المقارن وتفحصه وبحثه عن التأثيرات 
للتحقق من وجود مشل هذه الممارسة للتأثير اوعدمهاء قوتها او 
ضعفهاء فان تأملنا في العديد من اعمالهم المهمة وبحثنا عن 
بصماتهم في الكتابات العراقية قد مكثدا من الخروج يبع 


177 الأقلام دت؟ كا - كمال 


المؤشرات التي تعين الدارسين في هذا الميدان فبظني. ورفق 
الدلائل التي استطعت ان ارصدها والتي هي باعتقادي صائبة: ان 
الرواية الفرنسية والامريكية تأتيان في مقدمة الاعمال المؤثرة في 
الادب القصصي عمومأ» وخحاصة الرواية في اهم فترات تطورها 
اعني الستينات والسبعينات» لتأتي الرواية الانكليزية فالروسية 
يعدهنا. 

اما من ناحية المدارس والتبارات والانجاهات الآدبية » فقد 
وجدت اكشرها تأثيراً الواقعية والوجودية وأدب اللامعقول وكتابات 
تيار الوعي . واذا كان صعباً ترقيب الكثاب العالجيين وفق .١‏ 
للعسراقيين وحجوم تأثيراتهم . فان بالامكدان الاشارة الى ابسرز 
المؤثرين منهمء وهم سارئر. كاموء قوكثر, همنجواي , كولدويل ٠‏ 
شتاينبك» جويس» دستويفسكي » تشيخوف, تولستوي. 
إضافة الى نجيب محفوظ من العرب 

واذا كاثت معظم اعمال هؤلاء الكتاب مما يدخل من 
الاعمال المتميزة» فان مثل ذلك اعني التميرٌ اوالجودة؛ يجب 
ال يتخي يرلا هيئّة في اخحبار الروايات العراقية التي ينوي اي 
بلحث أن يدّرسها فراسة مقارنة . ولعل من المفيد ان نشير هنا الى 
ا منتظع كتناب الضلف الاول العراقيين مؤهلة نسبياً لمثل ذلك. 
ولكن لاباس في ان نؤكد على اعمال غائب طعمة فرمان وفؤاد 
التكدرلي وجبرا اسراهيم جبرا وعبدالرحمن الربيعي وعبد الرذاق 
المطلبي ومحبي الدبن زنكنة. . . بقي ان نشير الى ان الوفوع في 
الخطأ اوالوهم في الدراسات المقارنة اكثر احتمالا منه في 


لل 


الدراسات غير المقارئة» كما يحذرمن ذلك بعض الياحثين' 


ولذا كان القطع في امر التأثر والتأثير بحاجة الى الكثير من 
التمحيص والتحليل واجراء المقارنات التطبيقية وجمع الدلائل 
التي تند ذلك, مما آمل ان تكون مقدمتي هذه مما يعين 
الدارسين عليها معشرفا يأنها المقدمة ليست الا مفاتيح مداخل 
ليست سهلة بكل تأكيد 


00 


ع اتطرة 7-8 مود فمماومع بومستعيسها ممامبموممة ما موا ا 
١-د.‏ عبدالمحسن طه بدر. تطور الرواية المرية في مصر. القاهرة 1458 
صن الو 

١‏ .آلمعقمل 219 م , 1979 ومهما فصع بممععالا 
فلن للا كه لإمقممتء 1ه ببرامتطه 

7-د. علي جواد الطاهر محمود احمد السيد رائد القصة الحديئة في العراق: 


يروت 1438 ص صن 310-114 


؛ ‏ نشأة القصة وتطورها ني العراق: بغداد 1454 ص 151 
-د. مبسدالانه احصسد؛ النقشد القصصي في الصراتي مجلة الجامعة 
المستتصرية اج 1 141 صصص 46-41 والظر ايضاً: ص 86 
عبد الفسادر حسن امين: القصص في الادب المراقي السديك) باد 
+014 ص 78 . وانظر ايضاً: ضى 7٠١‏ حبك يشير المؤلف الى ألا رواية 
(رنة الكأس) هي حصبلة مطالعات علي الكاتب الشيبي واغبجاية ب (ررنائيل. 
الامارتين: و (الام قرتر) غوته: و (قيس وليلى). 

لا المعصدر السايق. ص 50 

م الادب القصصي في العراق: يقداد 19707 77صص 18-900 

4- عبدالقادر حسن امين: المصدر السايق, ص 170-114 

4 -حوار اجراه معه ماجد السامرائي الف يام ع3/48 0141/4 صن‎ ٠١ 
1860 رسالة خاصة. حزيران‎ 

-رسالة خاصة, اب 1841 

1 - رسالة خاصة, شياط 18441 

١4‏ من محاضرة القلها على قسم اللغة العربية في جامعة السوربوث الجديدة 
بباريس, 4#علء امخطرطة) 

1841 في رسالة خاصة, شياط‎ - ٠6 


: انا تجربتي في القصة: الاذيب المماصرو ع١‏ 0191/7 ص 
مله 


/10 - في رسالة خاصة؛ تشرين الاول 18/61 


زه») اتظر: (60) 660,0 مهما مجاسسمدمه ممت رجز 


108 الأقلام دت؟ كا حوةة 


** او ان 'الفتى حجسر - هته الأمبيسة الت 
جاءت على لسان تميم بن مقبل . مففاح افهيلم 
اليمر الجاملى 4 انها مرصد نطل مه على 
جغراقيته الروحية وابعادها » سلبيا » تكهه م 
عده الأمنية عن شعوى العربى يآن الحياة هشة , 
سريعة الانكسار فهى [ 'نوب مستعار ) كما يصفها 
الآفوه الأودى : أفسدما الوث ( كعب بن سع 

القنوى  )‏ الموث الذى « يجرى فى اللقس »0 كما 
تجرى الشمس فى السماء ( قس بن ساعدة ) » 
غالانسان رهين بلى ( بشحر بن أبى خازمالاسدى) 
والقبر ٠‏ بيت » الانسان ( دويد بن زيد ) 


( عدى بن زيد العبادى ) 
وتكصف ايجابيا , عن الترق الى التغلب على 


الموت ٠‏ قغيما يكتشف الشاعر العربى 
بغية العالم الذى يتوقف عليه 2 


*على اتيك معتل ”أد ونيس" 


لك ٠‏ مصيره ؛ عكذا تنمو ذاته فى وحدة 
جة ؛ لاصلة لها بما تتامله » وعى كلماازدادت 
اد ادراكا للهاوية التى تغصلها عده 
انساتَ الفضاله عن الاشياء حؤله : 
٠‏ وبالتالى ٠‏ تمطفه لكمال لايتحقق 
٠‏ يشعر ٠‏ وهو يشارك الأشياء 
وقنيا ٠‏ يتعذب عذاب من له 
يقدر الا أن يخقع نى التهاية ٠‏ انه خارج تقسه 
ب يعتزل 4 يتتظر» يتململا 
الزمن والموت والتغير , 
يشمنى أت يصير كالحجر 

6 اكيب العيشى كو لان الفتى حجر 

ننبو الحوادث عنه وهو ملموم ! 

لهذا الوعى طابع قاجع عند الجاملى لانه ٠»‏ قى 
بحه عن المخارج ٠‏ لم تكن تحركه فاعلية ديية 
نحو تعال الى يخلص ٠‏ قهو عالق بالارض بيحث» 
خلاك » عن تعال من نوم آخسر + صو 


التعالى الارضى ٠‏ ليس له غير الارض ‏ بخلص لها 
ويخضع لايقاءها ٠‏ والاخلاص للارض دخول فى 
العمل والحركة ؛ أى فروسية وبطولة » من جهمة 
وعو , من جهة ثما رض الاتجاه الى الخارج 
اغهمه والسيطرة عليه * الصحراء هنا عى الخارج , 
والصحراء عدو ٠‏ لاتغلى 6 وهى مكان التشي والغياب 
المكان , لذلك + ذو أعمية أولى فى نهم الشعرل 
الجامل + 

للمكان غند الشاعر الجاهل وجهان : وجه 
يجلبٍ » فقى المكان وحدة ترتسم تحققلات 
الغروسية وابعاد الفارس © ووجه يخيف , اذ من 
المكان أيضا تأتى مغاجات السقوط * ومكان الشاعر 
الجامق , اريحه ورمله » نوع من المكان ‏ الزمان 
ينحنى > يتداخل ٠‏ ينتقل 4 يحير ويضيع , انهللكان 
ل تناه » عن هنا عائس الشافر الجامسق 
ليجعل من المكان ملجأ » من هتا حسرته حين يرق أن 


فعن يملك الشجاعة ليجايه خطر ,لكان جب 
صرق كيف :يكن “ميد مضبهره «١‏ 

عجز الشاعر الجاهلى عن السيطرة عل اللكان » 
فخضع له يقبوك وتبربر : ملا شقرق عالمهبالبطولة 
اليطولة تطهر الحياة وتصعدما وتعيد لها زصوعا 
وامتلاءها ٠‏ وقى البطولة تتغير صورة العالم #يصيح 
الوجود انعكاسا للذاث فى مثالية شخصية »ويصيح 
العالم كله قمل اقتحام وفروسية ٠‏ يستسلم 
العالم فى البطولة 6 كما يستسلم فى الحلم ,فيتحد 
بالبطل ٠‏ وتزول » اذ ذاك الحدود بينهوبين الانسان 
- بين الهو والجرص لي 


تخاطب الاغصاب والجلد والعضلات والحواش ٠‏ 


الساحرة : فعالة » سلسلة عن الاشارات الروحية 
أما الروح فتسحرعا ٠‏ اللغة هنا صورة الحركة 
تبلا الجسم كياجا» وضضها يدقع تيندافع > .ولن 
راينا فى نبرة الشاعر الجامق في 
التصوير والتعبير » فان مرد ذلك الى انه لايقدر ان 
بقبل العالم أو يراه الافى مستوى شعوره ‏ مستوى 
: يجب إن تجرى فى الاشياء إيضا 


الشاعر الجاعق لأتغير عن تفسها 
ببطس اعمى برى الاشخاص آشياء ٠‏ تعبر بشهامة 
اتحتضن حتى الأعداء ٠‏ المرأة التى تسبى لاتذل 4 
حرة ( حاتم الطائى , النايغة الجمدى (9) 


وابمن القعل هاية ». بل دقاع + ينزه من ساق 
الظفر والتفوق » انها فروسية النجدة » تكد جمل 
الخوف . عثد الفارس » وعيث الحيلولة بيته وين 


روي + 

ن كان الفارس يبكى على غدوه + بعاد أن يقتله 
وله أيضا بقسوة عن لاببالى 6 ( المهلهل ) 2 فلم 
“يفيل عخصا اعزل + أو مستسلما , أو طاليبا 
العون ٠‏ قلاغروسية قداسة , مغلوبة كانت أو غالبة, 
.والفارس. المضلوب بحر حتى فى اختيار طريقة موته» 


والابعظ || انلا س/رء نخرء الحق » الا بانتصارهعلى 
تى مبستواه بسالة ومروءة ( عمرو بن 
معدى كرب الرّبْيْدى ) ٠‏ وكان الفارس العربى يشعر 
ايمائه يقوته » انها محدودة , وان 


قانيين. آخنن 


ومن هنا ظلت شخصية الفارس اعلى 


٠ والاقتحام‎ 


لذلك لم تفارته روخ 


السوية ؛ أو الانصاف , حسب التعبير القديم ,وبلغت 
هذه الروح حد امتداح العدد وقوته ٠‏ والقصائد 
المنصنات مثال واضح * 

تدرك القروسية العربية أن لها حدا هو الغياب 


عدنسا ليا خيلها ايل عو حفية يفرف يسا 
قدر الحباة للتسلح ضد قدر الموت ٠‏ يدرك القارس 


انه سائر الى الموت ٠‏ وان الحرب تعببل هذا 
المسير + غير أنه ,فى الوقت ذاته 6 هوقن انالحرب 


تقدره مع انها مليئة بالموت ٠‏ غى وجهه 
آفق المستقيل .وابواب. ااحياة ٠‏ انه بتحرك,ويحياء, 
بالحرب وفيما وراءها * 
# ع 
لم انتغير » جوهريا ؛ شخصية الفارس فى 
الجاعلية والغجرة الاسلامية الأولى + لكنها تلوت 


بطابع ميتافيزيائى الهى ٠‏ لم تكن الفارس الجامى 
أية تعزية فيما بعد الحياة ٠‏ كان يعتقد انانتضاره 
أو فشسله رعن بارادته عو ٠‏ لابالارادة الالهية ٠‏ 
وكانت الفروسية الجاملية ميطنة بمرارة زالت فى 
بن سار الفازس يموت شهيدا وصار 
ة داحاية , من نوع آخر ٠‏ 
شخصية الفارس ٠‏ كما يقدمها لنا لشم الجاع 
ملتزمة وحرة » متعاونة ومتفردة © 


الفوضى والصدفة * وب 
اله ٠:‏ .قن الليل, يقبرء التهار , 
وتسادة الحتبيية * 
والربع ؛ صديق الريح والشمج ١]‏ 
اعماقه شىء دائم يعديه 
ووه د يَرة ِ 
وليست فروسيته الاتية الذاهية الا 
لغسنه المحدودة افى ثهاية اللاف ٠‏ من هذ ءالطبيعة 


والتطوح. فى يو عميا 
الصحراء : مطلقة ونسبية » بسيطة ومعقدة ٠‏ ثابتة 
وتنهار كالرمل ٠‏ 

الى جانب هذا الوجه الاخلاقى فى الفروسية 
العربية ؛ نرى جانبا آخر نسميه فروسية اللاانتماء 
وتتمثل فى الشنعزاء- اللصسوض الاين 
والغاضبيق عامة _ولائتند الى شعو 

بل الى الفردية التى تجسن احبسائسنا طاغيا انها 
على هدم تانوث الصره 
يعتبره العفل مستحيلا 


زو بالواجبٍ 


الازادة هنا . كنيةصافية 
مى الصفغة الأولى للبطولة ؛ والبطل غنا رجل ماخوذ 


بالشهوة » يذهب فى للبيتها الى آخر طبيمقة «واق 


2. 


كان ذلك ضد الشرائع الخلقية وضد المجتمع + با 
انه « يرى الوحتشسة الأنس الانيبس » كما يعبر تابط 
شرا » ويستائس بالوحش 
العتيرى ) 


٠‏ (عييد بن ايوب 
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بالفروسية يرقع الشاعر الجاعلى العالم اليمستوى 
الكل » أو لاشىء ‏ الانتصار أد الوث ٠‏ ويالحب 
يرقعه الى مستوى الفرج الكيائى الكلى الاسفى ٠‏ 

ينطلق الحب عند الجاهلى من الجسد » ثم تأت 
الننائج النفسية ولد 
غبطة الاكثمال والتملك - قيها يجد الجامق 
الأرضية ٠‏ يتخاص من تعب المتاعة ويلوذ الىالراحة 
المرأة له , الواحة والماء , والجمال كله ه رمز 
الخصب والطمانيتة , رمز مايبعث ويخلد » ومايعلو 
ويتسامى ؛ وهو يشعر : اذ يسيطر على المرآة ؛ انه 
يسيطر على 
الفا .واكثر منها ٠‏ كان الشامر العربى يعتقد ان 
جين [الزآة قرة سحرية ملقوسية خيرة تؤثر فىالروج 
,الحسد مما ٠‏ وهو يقرئها دائما بالطبيعة ويراما 
كلا حتية ليخيل: أن موقفه هذا منها يضمر 
٠‏ ولعل البكارة تأخة معناها » 
5 .عن عذا الشعود قاذ 
يدث فى جَلدما تضيرا اساسيا يدفغه الى الظن 
أنه ٠‏ وهو مخدوق المرأة » قد خلقها يدوره ٠‏ وهذا 
على الصعيد الاسطورى ؛ يكرر توكيد الاسطورة 
آذ خلق قيل حواء - 


العيد الاول فى حياة العربى هو عيد الجساد 


العربى دالم [الححللاة عله هذه ايها السالل 
جد لعن ابسله ٠+‏ ايها النمب ٠‏ ابر امعسلاء 
.وحضورا ٠‏ 

هناك ؛ الى جانب عذا الب الجسدى 6 الحب 
العذرى » العالم » بالنسبة للشاعر العذرق صمورة 
شفافة لحبيبته » كل شىء قيه يصير على عثالحبه 
ضغو 6 يتلالا , يخلع توه الكثيف المعتم : ويصير 
رواحا » الجسد حاجز يهدمه الحب لتحرير الروج © 
الجمل الانسان كائنا آخر : نتبرا مثلا ؛ أو ملاكا ٠‏ وان 
يضين الانسان ملاكا آو نسرا يعنى أنه يتخلص من 


الشروط الاجتماعية التى تحيط به وتشل وجوده 
لايستطيع أن يتغير ويغير العالم ء ماديا ٠‏ ذلك 
ره » صحريا » بالضعر ٠‏ يريد ان يكرن مايحام 
به وينوق اليه ء وبهذه الارادة يقترب من الكاثئنات 
التى لانقيدها الادة يمكان محدود بظروفه وعوائقه 
آذ بصوزة أو جسم + 
لكن جد ل الاطراق اسائق حت افق الحسب 
العذرى ٠‏ قبعد الاتحاد ( اتحاد العاشق والعاشقة) 
تاتى الرحدة ( ١تفراد‏ العاشق أو العاشقة ) ٠‏ بعد 
المشاركة , العزلة ٠‏ فاذا لم يكن هناك ثىء يتعلق 
بنا » فائنا لانريد أن نتعلق بأى شىء * يصير 
العاشق قفلا ٠‏ يموت وحيدا فى (ابرية كأى حبجر 
شان المجتون والمرقس * قبله * 
## 


لهذا كان الشعر العذرى ٠‏ كالحب العسثري ٠‏ 
تجسيدا للحياة فى فشلها المقد. 
الابدى وحتين الروح للجسد ؛ والحرارة التهلاتقدر 
أن 'نتقب أسوار الحصار ٠‏ وكان الشاعر العذركاام 
يدرك بغطرته الميل الغريزى عند المرأة المع كذ 
الذين صمقهم القدر وبالتالى ام ]نيمو الاك 
آلامهم ٠‏ لهذا كان يقدم نقسه بلحيلته الأفى ركه 
عن ااتعاطف الاولى البدىء » و يصون ننسه حرجا 
معدبا ويدعوها الى أن كياذله حبه لبتم شغاؤه 
انه » بذلك » يصور لها أعماقها : فهى © بغريزتها + 
لاتريد آن ترك فى العالم الا الطفولة التى لانجون أن 

وحين يخاطب الشاعر العذرى حبيبته بلهجة 
الاستعطاف والاتسحاق يقدم بديلا شعر بازاعتراقا 
معكوسا يقوم به الذكر اهام الأثئى » للرجخل 
فى فعل الحب ! يغرقٌ تى المرأة كقوة هائلة سرعان 
ماتتلاشى وترقد فى أحشائها عاجزة ضعيفة 
كالطفولة + وليس تمنيه للموت الا صدى الفطرة 
الأولى : ففى قعل الحب يترك الذكر عادة الحيا: 
اعنى يترك عادة الوضوح والتعقل ويدخل ععالم 
الانخطاف والغشسوة والغيبوبة ‏ العالم الواقف على 
حافة اللوث , الشبيه بالموته ٠‏ 


العذرية والجسدية عما طرقا الحب عتدالشاعر 
٠‏ والثانية 


العرنى : الأولى تراجع الى الداخل وتقار: 
اتجاه الى الخاء 3 


وف الجسدية ؛ شان العذرية + بعد روحى وثار . 
سحرية تدفىء واتشىم قالحب الجسدى اله يعد 
وان كان ملعونا * ذلك ان المرأة ‏ الجسد والروح 
عى ٠‏ بالنسبة للشاعر الجاهص ف ؛ مكان يتضالع 
افيه مع الزمن .واللوت * 
كنا 

اتمثل لنا الحساسية الشعرية العربية . على 
صعيد الحب جدلا بين اللذة والالم » بين التخغلى 

التملك ٠‏ بين الغبطة والحسرة ٠‏ هذءالحساسية 
نقيض اللذة التى #حارب الألم لتقضى عايه » ونقيض 
الالم الذى يريد ان ينغى كل لذة ٠‏ وحدة اللذة 
والالم » فى هذا المستوى ؛ دليل على سمو المشساعر 
عند الشاعر الجاملى : كلما ممق الانسان قى فهم 
اكيانه » ازدادت هذه الوحدة وضورحا وازداد ادراكه 
اباها » وطاقة اللذة أو الألم دايل على طاقة الحياة ب 
فيقدر ما يحيا الانسان بعمق يتألم أو يغتبط يعمق * 
الزهلااعدو ااشاعر الجامل عامة 2 وعدد العاشق, 
ملا . ليس عند العشاق زمن بالعتى الذى 
قا عليد الناس , زمنهم هو لحظات هياممم 
كت اكائهم كتنب يمر لايجرى زمنهم متواصلا كالماء بل 
يعجر قأيو"|كااقلاطيات ٠‏ 


الم لبمتم الزبين,بتبوقف ذلك و رجاء العاشق 
لك عو جوهر كل شعر عظيم فى الحب ‏ 

بغتى جران العود التميرى لحظة اللقاء فى الليل 
قيود لو يتطاول هذا االيل الى الأبد » دون أن يعقبه 


انهل ٠‏ 
وود الليل » ؤيد عليه ليل 
ولم يخاق له أبدا نهار ٠‏ 
ولماذا النهار ‏ لماذا هذا الزمن الرياضى الأجوف 1 


فئ لحظة لقائه مع حبيبعه ؛ الزمان كله أبدية 
الحياة والموت والنشور 
علانا نستميت اذا النقينا 
وابدى الحب خافية الضمر 
فتقاتلنى وآقتلها ونحسيا 
ونغلظ ما نموت بالتشور 
بلى ؛ ان الحب مركز تتلاتى قيه الأطراف :الحياة 
والوت , الغبطة والالم » القبر والنضور ٠‏ ويتضع 
هذا الممنى عند المئريين » بشكل خاص ؛ لآ عب 
عندعم » دون ألم أو موث ٠‏ الحب والموث » عندعم 
واعد » يرقض العذرى النخق عن حبه ليتخاصءن 


3 


الألم أو المرت ٠٠‏ الأام والموت آثار تتركها حياتمم 
وعى تندفع بقواها الخفية صوب الزيد من الحضور 
وغبطة الحضور - فى ملكوت الحب ٠‏ كل شوم فى 
كيان الشاعر العذرى يصير بقوة الحب سحرا 
وكيمياء تحويل ٠‏ الحب عنده قوة تسير بفاعلية 
أسطورية » نوع من الانسياق والاستسلام يرىفيهها 
سواء اتحد بحبيبته آم لم يتحد » نفسه ووجوده 
وطريق خلاصه ٠‏ وليس شعره الا واسعلة للتغلب 
السحرى عل الزْمن الرياضى ٠‏ وخلق زمن نفسى آخ 
ملىء لايمر ولا ينفد ؛ ‏ زمن يجرى خفية الى جانبٍ 
الزمن * 


0 
الشعر العربى شمر شهادة 
العربى أن يغير العالم » أ 


: لم تكن غاب ة الشساعر 
يتخطاه 6 أو يخلق عالما 


آخر » كانت غايته أن يتحدث مع الواقع »ويصفه, 
يشهد له ٠‏ يحب الاشياء حوله لذاتها ونا تمثله» 
ويضع كل شىم يفرح به ويغيد عنه ٠‏ لايحاول 


أن يرى فى ااواقع أكثر مما فيه , وانما بجاوك أن 
إبراه:بكل مافيه ٠‏ مكذا يكتسب كل شىء خم 0ق 
الصدراء قيمته ومغناه ‏ من الحرذون إلى اليل 
دمن الكوكب إلى الحرباء » الشباع] الجامق ىل 
كالشسسس العى تي أأضياء العاهي] 
دون تمييز ٠»‏ ودون . 

يسلك بمقتشى الأرظن + 


الانسائية بروح القروسية » أو للاشياء ؛ بروح 
التغاطف + الغرح والماساة لة والكاية 
الحب والكراهية , التمرد والرضى ؛ الرجاء والياس ٠‏ 

يريد الشاعر الجاهق , كشاهد + أن يعطى لما 
بشهد له صورة تطابقه ٠‏ قى كياثه مايتوثبو يتدقع 
الى الخارج ليصير مله خيمة » وامتدادا صحراويا 
وليلا ٠‏ فشهوة التحقق فى أعماقه شهرة الخارج + 
شهرة أن يصير مادة » أن يتشيا عو نفسه أيضا , 
ان فيه توقا الى ان يخلق زمنا آخر ومكانا آخر ٠‏ 

ام يكن الساعر الجاعلى بنظر الى الاشياء بافكار 
هسبقة ؛ كان يحسها ؛ ويراها كما عى ؛ بسيطة 
واضحة ٠‏ لاتخبىء بالنسبة له أية دلالة متعالية 
أو ممنى ميتا فيزيائى ٠‏ ثم ان شعوره بالانقصال 
عنها ‏ عو شعور كامل بذاته المستقلة» فغى الجاهلية 
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تعارض جوهرى بين الذات والموضوع ٠‏ لكن بينهما 
جدل يهدف به الشاعر الى القبق على الأد 
جادل انفصام ؛ يملك ويسيطر ٠‏ لاجدل وحدة 


لا الله » عو مقياس الاشنياء » وما 
الطبيعة الا مجال لفعله ومرآة لتجاربه ٠‏ والطبيعة 
عبد اشام الجاملى تعاظشف 
كونى ؛ وثنيا كان أو رومنطقيا , وليست ملجا او 
اتعويضا ب وائما عى واقع بخشونة الجر 
وعرى المسمار ٠‏ هذا النظر الى الطبيعة يمكن اعتباره 
معاصرا , !3 براما شيئا او موضوعا + على النقيض 
عن القدماء ٠‏ خصوصا لدى اليونانيين ؛ اذ كانوا 
يعتبرونها نظاما اد قانونا ٠‏ فليست الطبيعة فى 
الجاهلية قيمة : وعى لاتتطوى عل اخلاق ما , ولاتعلم 
شينا . كان الجاهلى » على العكى ؛ يرى فيها 
اوحدانه اهاللة , فتخلق فى نقسه ارادة ال 3 
بن قينا كليا أن لاصديق له غير بسالته - 


الانسنان هنا 


الشاعر فى عالم كهذا لاقاعدة له غير 
القيةتقرم على البحث والقلق وحرية الحركة 
:وامهل(ألى الحد الأتعى 4 
شمن كرن عنا العالم دون قاعدة 

نوه واتتى ني سديم من التفقث والصدقة 


إسجاء 


| راغ وى > ]فال نكن الشاعر الجاعق يرك فىالعالم 


هَعَلَ القوري الابدة أله خالق حكيم ؛ لايمكن السك 
تذاطلة لا تتلا للدافعتها . بل كان برى فيه قوة 
'لتلقى طاقات البشير الذين لاي 
ياطيتهم الخاصة ٠‏ 
للعمل الجر الذى بزداد حر 
وكان يحس فى إصطدام ارادته بالعوائق , عزيمة 
الانسان الذى يرفشى ان يغرض عليه العالم الخارجى 
ممنى ليعترف نه أو اتجاها ليسلكه قيتقتصل 
ويتراجع ٠‏ ويعان استقلالهة وبمجده حتى فى 
الفشل والسقوط ؛ وقى الجنوث والجريمة - 
فالطهر الحقيقى : بالنسبة للشاعر الجاهلى هوفى 
الحياة + وليس وراء الحياة ٠‏ 

وام يكن العراك الدائم ؛ والانتقال 6 والهجرة 
الا اشكالا من رفي العالم الخارجى :وهو رقض 
ببتقيه أو يصيره وسيلة لاشباع الذات وتوكيدما , 
فالعربى فى جاهليحه ؛ عو من باذجنا المثاليبة 
الأول ! يشتهى الأضياء . يلتهمها آنيا عليها 6باحثا 
عن سواها ٠‏ العلاقة بيئه وبق ماحوله كمسلاقة 


الخااق بمخلوقاته ؛ علاقةترفض الثبات. والمحدودية 
وتقدس الفعل والحركة ٠‏ الجامق عدو الوجود 
الثابت , لايحس بوجوده الا لحظة برفض عمذا 
الوجود ‏ أى لحظة الغامرة . بالغامرة تخف وطاة 
الغاام أو تتلاشى * لاتعود عناك أيه عقبة أو أى 
يصبح العالم مرآة افارس الفسادى 
الآخذ » يصبع العالم » هو أيشا » قارس استجايةا 


العلاقة بين العالم وأشيائه من جية ٠‏ والشاعر 
الجاغلى من جهة ثائية » تسير فى تماية الوضبوح 
وفق ضرورة عصية عل ارادة الشاعر والاشياء مما 

ائمة اتقوب وشقوق يكشف علها الشعر العربى فى 
نسيج الواقع وجسده ٠‏ تلمح كيف تنضح مللا 
كارا يبدو العالم شبحا مخيفا قد 
نبمه لكننا نعجز عن مقاومته 6 وثقبل أن لغتيه ٠‏ 
لكتنا لانستطيع له دفعا الع بد اسه 
الجاهلى » فيما يقدم © عالما مسحرقا » معادا 
نفسه ويتكرر حتى الظلفة ب عالما أشيه 0 
مقتوح للعدد التريص الفاجرء - رمع ذلك لتق 
فى الوقت نفسه » من أن تقيم خيه خيامنا وتضفي؟ 


الى الخطوات العدوة الآقية ع سل ل لم امآ ل 3 _ 
حي غرة ٠‏ مكذا أيضا تنفعت التفاؤاية الللمكية 


الصحراء قى هذا المستوى » تجسد جدلا فاجعا 
كل شىء قيها ملك الانسان وهو لايملك أى شىء ٠‏ 
فهى امكان خالص ؛ احظة هى استحالة خالصة . 


الاشياء فى نظر الشاعر الجاغلى ٠‏ تسبر 
كالغيم ٠‏ تتراءى + وسرعان ماتختفى , تصبح 
كل لحظة مر » ذكرى شىء يضيع أو يقيب 2 قلا 
يكاد الشاعر ينظر حتى تصير نظرته جزءا .مسن 
الماهى ٠‏ من هتا تشبثه بالحاضر * بالحاضر يملا 
المسافة بين العالم ٠‏ واذ يملؤها لايثأر من 
الظبيعة النففلة وحمب 4 وائيا! ينض بالسيادة 
عليها ايضا . والصحراء قضاء متشابه أو يكاد . 
مائراة قدا » يبدو مطايقا لما رايناة أمس ٠‏ ليس 
التقبل 'اذن »2 فى مثل 
الا ماضيا هموها ٠‏ فتحن لانتعرف على شىء جديدء 
وانما نكرر بشكل آخر معرفتنا للشىء ذانه ؛ أو 
لشىء واحد بثياب مختلغة ٠‏ كل شىء داخل مسبق 
ف المافى » وكل شىء اليف رايناه واعتدنا أن ثراه ‏ 


من هذا الرضع الوجودى »© انبثق عاتمكن 
تتميته حنى الفهر ٠‏ رامن بالدهز القفنوة 
الخارقة التى لاتمكن مقاومتها : تأخذ كل شىم 
وتغير كل شىء ١‏ امام هذه القوة يحس الشاعر 
نز ولا حيلة له * انها ليست قوة 
الوت + بل قوة الحركة الافقية النى #ندوج فى 
تيارها ظاعرة القياب ‏ غياب الحبيبة والربع 


من هنا الكابة المجذرة فى الروح الغربية 
والشعر العربى ٠‏ فالكابة عند المسربى تبع اصيل 
وطبيعة ٠‏ ثمة حسرة فى الشعر الجاعق تبطن حتى 


الفرح ٠‏ مهما وخر العالم بريح الفرح وناره .يبقى 
فى نظر الجاهلى طيفا بتلائى مع الفجر الطالع . 
اه الاكبر ٠‏ يتحسسه بالاضائل 
إو , بالنهار والليل » بالوث الذى هضىوجاء 
اؤيجىء - الوجود كله تسيج طراه الدعر أو هو 
طبه . 

عد دح لتر كيف أن حساسية الاعر 
دام« حشاظية قراط وهياج دائما بين 
غلبطة"الشدون[ؤتغسرة الغياب © بين مانقبض عليه 
وماهو بض الريح * 

يوضع لنا آيضا كيف أن الشعن الجتاغل يصدد 
عن حساسية متمردة بقدر ما هى أليفة ٠‏ الكرم ‏ 
الاستسلام والخضوع والتخلى أمام الضيف ‏ هو 
الوجه الآخر لكبرياء التمرد الذى يصبل آحيانا الى 
الفتك بالاآخر فى سبيل التملك ٠تجسد‏ هذا 
الجدل شخصية الفارس ٠‏ فالفروسية عى صيحة 
التمرد د العالم , وغايتها اثبات الرجود»والعيش 
بامتلاء < حدن.العُوْوسية عو © رن عسقه النة 
حس الكفاح ضد الدهر . بهذا الحس يؤثر العربى 
الجاهلى ‏ الأعمال التى تأتى عفوا , على الأعمال 
التى تاتى عن روية وتفكير + وبهذا الحس يقر 
اصالة الشعور باصالة العمل : سليقة الشمرالذى 
- الا للانفعال وسليقة الشجاعة التى لاثابه 

ذا يتكامل شكل الحياة مع معناها ب 

٠‏ ومن عنا » تألتها وغناها 


الل 


الشمر الجاملى عو عدا الحجدل الحب الهرج 


الحزين الفاجع » بين الدهر المغتم واليطولة الشقاقة 


يتضمن حس الدهر حى التقظع ٠‏ كان الساغر 
الجاملق يعيش فى جادل مح الطبيم 1 
كالرتل » ومع الذهر القاهر . ومع ١‏ 

كان انسانا متقطع الحياة والحساسية ٠‏ 
التى. زميسها متضعة > عسسوقة » مبعثرة تل 
اسآمة اللدة الطويلة؛ ولا تعرف قير شرارها المفاجى: 
كن السريم القلاثى ٠‏ كأن شاعرا يقصر طمرحه 
على اللدفش الطفول : يصدق بسرعة ٠‏ يقرج بسرعة 
ويعجز أن يثقل نفسه يسلاسل النظام , عقليا كان 
أو اجتماعيا ٠‏ ليست لديه ريا كاملة يفسر بما 
وجوده ٠‏ لابملك ذاته + قادر على العنف قدرته على 
الحتان ٠‏ انه طاقة انففالية مكرسة للفروسية 
والحب ٠‏ 


دده 
انعكس هذا الوشمع الو 
كيف يتائى لشاعر هذه “حياته ان 
القصيدة والمؤالفة بين أجزا 
الجاهلية دون تاليف ء لاتلاحم انحر نبا]ة 
لها اطار بثائى . انها قميناة 8 


دائم التغير - تفككها الخارجى للبيمى اذن . هو رداء 
الشعور المتحرك : الداغق ٠‏ انها قصيدة ترسم 
أيام القلب + انها صورة بالكلبات عن المكان ‏ اللثاه 
لكان الصحراء : أعنى أنها أشكال واحدة راتيبة, 
لكن الرئاية هنا طريقة » على الرغم من آنها مفروضة 
وتمكن تسميتها رتابة التنوع + او الرتابة الرائمة 
حسبب تعبير البير كاهو فى كلاهه عن الرقاية 
عند شيستوف ٠‏ فالتكرار فى الجاعلية مو بعد 
الصحراء الذى يتجلى عند النظر الى الامام والالتغان 
الى الوراء + ان ققا العالم الصحرادى ووجبه 
اشىء واحد ٠‏ الصحراء صخرة الحياة : جامدة فن 
عنادها البُخيل » العارى ؛ الواحد الشكل *والشاعر 
مثلها رامغ فى عتاده وتطلعه الى السيطرة والتذلك 
ومن ثبات كليهما مع الآخر وبتفيه , 
تتولد الرتابة ٠ثم‏ ان الشاعر الجاعل , 
المطلق الارفي؛ بفيشى: فيهومعه بحسانيعه 
اغنى يتملق يكل عىم بخصه , ويرتيط :كيانيا يكل 
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ما يحفظه أر يؤاويه * فتكراره الكلام على مايخصه 
علقس نقسى وحياتى وتعبيرى ؛ من طبيعته أن 
دالما - 

القصيدة الجاعلية خيمة عى أيضا مليئة بأصوات 
النهار وأشباح الليل: بالسكون والحركة » بالحسيرة 
.واتتظار الوعد » انها شىء بخيط به الفضاء من كل 
جانب ؛ مء بالتجاديف 2 يتخلذل ويترنح «ويجلشض 
فى الحرارة الشاغرة ٠‏ الها فضاء الشاعر الى 
الفضاء الآخر اللحيط ٠‏ 

لا 

القصيدة الجاعلية كالحياة الجاعلية : لاتتمر , 

لاتبنى ‏ وانبا تتفجر وتتعاقب ٠‏ والتشمر الجافق 


من رااان اير 


:يطفرة: وقنون ابتك »وخر 
شعر شهادة قراءها الدقة والتوافق التام بين 


د 


وهو تزاخر بالحيويةوالتولب 


- 7 أوماتعبر عنه 5 بيوية والتوالب 
١‏ جكذا كانتال 8 ٠‏ وعو > بهذا كله © قفائى يقوم جوهريا 


حي الع شعر ممتزج بقدر الانسان 
/واحيائه الأليغة ١“‏ شر شخفئ 


دة الجاعلية عقهرما للعالم - 
5 جماليا » المفهرم يتضمن هو 
قلسقيا » والقاعلية الشعرية عند الجاعلى الفعالية؛ 
لاتعنى بللقاهيم بل بالتعبير والحياة ٠‏ تعنى بالواقع* 
فجمال القصيدة الجاعلية لابتصل بما تعير عله ٠‏ 
يتصل بالحنين الداخلى الذى يوجهها ويحيبها انها 
قصيدة تحب لذاتها » لا للموضوعات التى نتناولها 
انها لا تشرح عقليا ؛ بل تشرح بدءا من الحساسية 
والاتغعال وجملة المشاعر الانسائية البسيطةوالممقدة 
الغامشة والواضحة ٠‏ وعى لاتحاول أن تعيد خلق 
الواقع : بل تتحدث معه . ولا يهمها ان ياتى هذا 
الحديث متلاحما بقدر ما يهمها أن ياتى مخلصا 
لهذا الواقع الذى هو , بطبيمتة آصلا » غير متلاحم» 
ثالمسالة بالفسية للمفاعلية الشعرية الجاعلية #ايست 
مسالة خلق الواقع من جديف ٠‏ بل مسالة شرحه 
لاتقصد أن تحصل على مجموعة متماكة من 
الوضوعات والانكار وبالتالى ٠‏ على قلق فى الشعر 
#بواسطته ؛ وانما تقصد أن تعيد هن جديد عقا 


القلق وهذه الموضوعات والآفكار الى مكالها فى 
الحياة الاليفة ٠‏ من هنا لاتشكل القصيدةالجاملية 
عالا منستقلا » هتميزا كافيا بنفسه + وائما عىجزء 
٠‏ ان طريق القصيدة الجاهلية موجود 
ومهيا حتى قبل كتا ف 


ويدائع عنها حتى الموت ٠‏ 
وتباركها ٠‏ اذن لايقصد الشاعر الجاعلى أن يغير 
حياته : بل يريد ٠‏ على العكس » ان بو 
ااحياة هنا فرح هقبول سلفا ؛ وايمان يوجه الحياة 


سهم مرشوق الاينظر ال آقامه + 
إلى الوزام ٠‏ 


د 2 
بين الجاعلية وأراسط القرن الثامن المبلادق 
تستطيع أن انلاحعظ خمسية اتجاعنات شمعرية الو 
على الاق > ملامح بارز 


ان يعيشوا خارج مملكة النظام والمجتيع ‏ فى مملكة 
الطبيغة : حيث نضا الحربة . ويمثل هذا الاتجاد 
المعاليك واللصوص والغافبون اجمالا ٠‏ ولشعرهم 
عالم متميز ؛ خاص ٠‏ 

عناك أخيرا ماتمكن تسميته الاتجاه السحرى . 
ويمثله عبد الرحمن بن الحكم البهرانى + ولم 
أجد لهذا الشاعر : الذى لم أعتر على آية معلومات 
عن حياته ؛ الا قصيدة واحدة ٠‏ وقد أدخلته قى 
هذا الجزء من ديوان الشعر اعربى : ترجيخحا 
منى آنه عاش فى اواخر النصف الاول من القسرن 
الثاهن لليلادى ٠‏ والطريف ان قصيدته هذه تروى 
فى سياق الكلام على الملح والطرائف ٠‏ وليس غناك 
ها يمثعنا هن الغول ان الرواة والمؤرخين العمرب 
أمملوا تدوين شعر كثير من هذا النوع * وقد نها 
عدا الاتجاه السحرى ؛ قيما بعد ؛ لدى الصو 

فى قصيدة البهراثى ‏ ولم أثبتها فى الديوان 
كليا للنظلام وعلاتئقه وثورة ضد تبات 
اليجة : انها سحر يخلق انظامه وطبيعته ٠‏ انها 


لوق در لاقفاء الساخيريالى قالع على ١‏ امه حي و ا ا 
ا ل 4 والليوئة والتغيي .سل الثبات > واللزوم محل 


الممسكين المتقرى. الغرين. الا 
عر 


ايحائية بحد ذاتها 6 ويعتبر ذو الرمة رائده 
الأول » .ومن آغنى.شعرائه ٠‏ بغده © آبو تام 
ادي الرئى . 


دمن الخليغة أو و 3 الجماعة 6 ومن السياسة 
بقصد الوصول الى الحكم والبقاء فيه ٠‏ الىالسياسة 
بقصد نشر العدالة وتحقيق المساواة ٠‏ ونرى فى 
شعره للمرة الاولى : اشارة الى الفقراء والجائعين » 
والى الذين يتبتعون بالخيرات دون سواهم © من 
حكام ومقتصبيل * 


زايعا , اتجاه اللا منتمين. . أى الشسعراء الذين 
اضطروا ؛ 'ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية 


06 محل الرايطة الطبيعية ٠.‏ يصير 
اى خياشم لمم شىء ٠‏ ويصيد العالم » وان كنا 
'بدندلك “ليه فين يسيرا ٠‏ ملكا لنا كله ٠‏ والتغير 


حقيقيا » ضالعا *مثل هذا الشعر 1 
تسعرييدء ء الى اسرار الطبيعة . فهذه القصيدة 
شعر آخرب صلوات ونعاويف ورقى قيما ورام 
الشبغر م 
هنا » يمتزج كل شىء بكل شىء الموت والحياة» 
الجئون والعقل » الأرض والسماء ؛ الجسدوالروح» 
الاثىء يظل قاعلا ؛ متوترا غتفجرا ؛ غير الجبموح 
وا'هوى والضياع فى بخار من العبث الجميل ٠‏ 
الفسيح كالعالم - 
ماعى المقابيس التى اعتمدتها فى اختيار ااديوان 
الشممر العربى 5 0 
عن هذا السؤاك اجبب أن اغتيارى شخمى ٠‏ 
خالاختيار الفنى مهما حاول الافادة هن قيم جمالية 
قير شخصية ؛ يبقى » كما ارى ؛ شخصا خاضما 
الآقف _اللطائف الدفيئة أو الظامرة » اللجذرة او 
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ابرة ؛ حتى ليستحيل اخضاع حركتها الى اية 
مبجمية وامتحة ‏ 

حاولت آن انظر الى الشعر العربى من ناحية 
القيمة الفنية الخالصة التى ن 


تناوك ل يله يق ا 1 
كاف بنفسه ؛ قائم بذاثه » فيما وراء موضوعه 


انة صدرث 


مل أزتقى بالحسادثة 
الجرئية الى مستوى انسائى كى ؟ هل مايزالتغبيره 
بة الابداع ؟ همل 
اجتماعيا وتاريخيا 


سينازتة عليه الحالةالحيطة جه 
قجرقته وصيرته ضوتا شاحيا يردد امدايميا 
ويكررها ٠‏ أم انه فيما يراها ويعيشها ويعالاها 


تسامى فوقيا ء بطا 

ينتج عن ذلك أننى تعبعت فى اختارفاً القييلا 
الذى يصلنا بشخص الشاعر _/بفيولفه رلآر احللة 
وآلامه وحياته هو دون اعتان للقبيلة| والكليفة 
والقيم الاجتماغية السائدة : الخيط الذى يصلنا 
بالشخص لا بالمجتمع , بالابداع لا بالتاريخ , بالضعر 
الابمرضوع الشبعر + 

مدا بلى أن أشير الى اننى أميل الىاعتبار 
المح والهجاء ا أو يتصل بهما » جزما 
من تاريختا السيائى الاجتماعى: لا جزءا من تاريخنا 
الشعرى + وهذا يتضمن أننى لم أقيم الشمصر 
العربى على أساس مواضيعه » واثما قيحته من حيث 
طلريقة التعبير وعدى تجاوبها مع القيم اللمعسرية 
المعاصرة ومع فهفى الشعر . 

يفئرض هذا كله أن يكون للشاعر الذى يقع 
ارى على شىء من نتاجه . صوت خاص بمدون 
غيره ٠‏ وأن يكون هذا الصوت ملء اللغة الشعرية 
وملء قامة الشعر : لايطيع الا ضروراته الداغلية 
ولا يحئيه اى شىء خارجى ؛ بحيث لا يمكن 


0 


الشعر وذغم الابداع ؟ 


اعماله والاستعاضة عنه بنيره » وبحيث يفرض 
الاعتمام به حتى على أشخاص ليس من عالمم 
أو اتجاههم . 


وكان اختيارى للقصيدة أو المقطوعة يسير » على 
الصعيد العمل ٠‏ اطرادا مع ايتعادعما عن التقليد 
د اللكرار وعنا كنكن تمميعه تسسحا 
الطريقة التعيوية الشائعة 
السبق أو للكرس دليل 


. ان بعد الاثر القنى عن 
من الادلة على قيمته © وعلى 
ناميه * 


ع عدية + مجع 
الفيس الفرن. فا ميظع انر شرق أو اع 
ثرا فتيا ماضيا الا اذا حيبيئا معه من جديد #ندخل 
اليه من جميع أبوابه » ونمنحه الحضور 
قن عيف نشنا مع قساقد االاعوة قيف تمير ين 
قصائد ماتزال 'تحتفظ بحضورما , وقصائد جمدت 
وماتت ؟ الجواب شخصى خالص ٠‏ ولكل جوايه ٠‏ 
ولئن كان اختيار الجواب حقا للجميع 6 فليس هناك 
الا قليلون جدا يعرفون أن 


وا يحسق ؛ وأن 


بعزشيوا من جديد ثى شوء العصر الذى تعيشه, 
0 لقديم ١‏ 1 


مايزال يختفظ يجرارتهوغقاه * 
ذ ال هذاالشعرء 


لبد ١#‏ سقف انز كنبا اميا 0 
يكوواانيج مرق بعلاه عنه ؛ محيط الثهم والحماسة 
والصدق :» 
35-5 

لماذا ( ديوان الأشعر العربى »5 
أولا عن أسئلة شخصية كنت أظرحها » 
خول وضع الشعر العربى ٠‏ وباعث 
هده الاسئلة هو يقينى يقيمة هذا الشعر وأهميته» 
واريد هنا التاكد باننى حصرت اهتمامى بالجاتب 
الشعرى الخالص ‏ فعملى ٠‏ فى ديوان الشسمر 
العربى » عمل شاعر ء لامؤرخ أو عالم * 

ندرك أعمية هذا الديوان ؛ اذا تذكرنا انالطاقة 
الأول عند العربى هى الطاقة التسعر 


بات 
فيها » وعرفنا , الى ذلك » خلو مكتبتا التسمرية عن 
نيارها يوجبات نظر جديدة + 


إلا أن هذا الديوان ليس ضرورة مرجعية يملا 
فراا فى مصادرنا الشعرية فحسب وائنما يملا 
فراعا قنيا * انه متحف للشعر العربى » مختصر 
وجامع ٠‏ فالشعر العربى ٠‏ شأنه فى ذلك شأن 
اشعر قى العالم » يحتاج إلى اعادات دائية فى 
ضوء الحاضر - ويمكن اعتبار هذا الديوان فاتحة 
ذه الاعادات ٠‏ فما سبقه ء باستثناء حماستى أبى 
تمام كان جمعا تقليديا » كيقيا آر اصطلاحيا »يكرس 
المقاييس السسائدة و( الشائع ٠‏ وهذه فاتحة 
ضرورية ينبغى أن تتلرها محارلات ثانية ‏ بروج 
هذه الغاية » لكن بوجهات نظر أخرى ٠‏ وتبدو أ. 
عدم البداية ضرورتها » خصوصا , فى مرحلتنا 
الانتقالية الشعرية حيث نشهد ذوعا من التحول 
تترهد قم لدم وق الحديت » بين جمال 
الطبيعة وجماك 


اننا 

ثم ان هذا المتحف الشغرى يساعد فى اعادة 
ا الى الشمر كفاعلية ابداع أولى فى الحياة 

العربية ٠‏ ذلك أن دوده الآن بدا يتضاءل عن 
0 رسالته الاصلية كى حياة العرب © كسمه 
ظاهرة ‏ أزمة ‏ علينا ان تعترف بها ٠‏ وبهلا كنا 
أسبابها سياسية أو ديئية أى براععة إلى لطلببسيحام 
مرحلتنا التاريخية ٠‏ قان هذا لاوز يا بميا- 
التأمل فيها ودراستها ٠‏ ” 3 
وهذا المتحف الثراتى يدعم الا ١‏ 
قيم جديدة * 


اللؤمنين بضرورة التحسوك وولادة 
غالذيواث دليل آخر 4 تراث على ان الشعر الباقى 

ليس الشعر الذى يعم او يكون عندى للظروف 
والأوضاع القارجية . وغو أبضا دليل اخر يدهم 
ينبا بالفبرق العبي الدى قت يصل الى درجة 
بين در والسعر + ام يبق من 
» اما النظم » وهو كثيرء 
افقد ماك * <ا جيتقاء امتمافانفل بزالنا فس : 
الى أن الاهمية الاولى فى الشعر » ليست فى مراماة 
الاصول النظمية , وانما عى فى الاستسلام لجموح 
الموعبة وهواها ؛ تاخذ الشكل الذى 
يلالعها » بعقوية ودون قيد مسبق من أى أموع ٠أن‏ 
فى لاقت الفتسوضي. لدعا لسن 91 كفن امتقازطا م 
يعبر تعييرا فباشرا ويسم ىالأشياء بأسمائها “ببرودة 
وسطحية ؛ بينما نجد فى ترائنا نصوصا كثيرة لم 


تخضع لأف وزن » ومع ذلك أتزخر بروح الشعر 
وضوره + وغذا كله يزيد ايمائنا بأن الشغر طاقة 
متحركة؛ لا تحد بأى شكل تهائى» فبالاحرى الا تحد 
بأى وزن مفروضي. ٠‏ 

ثم ان هناك تقليدا طويل العهد أفسد الذائقة 
الأدبية عدد العربى ٠‏ وشوه بالتالى نظره الىالشصر » 
انه تقليد السياسة والدولة وصراع (احكم وما 
يرافقه ٠‏ ممذا التليد يستمر , بشكل أو آخر 
ويوجه الى مدى بعيد قسما كبيرا من |. الطالعة 
نهو ينظر الى الشعن ويغهعه بأفكار مسبقة , 
ليست » فى أى حال ٠‏ شعرية ؛ ان (١‏ ديوان الشعر 
العربى » محاولة للاستمانة بالتراث ذاته »وبصورة 
هباشرة ٠‏ لاشاعة الجمال والشعر ٠‏ كما كان يقهمهما 
التساعر العربى © بعيدا عن السياسة وللتدئيل 
على أنه لايصح أن نحدد اثرا شعريا بمحتوى 
سيامى ‏ عقائدى ؛ ولا يمكن كذلك ان نحكم عليه 
بمقياس سيامى أو عقالدى ٠‏ 


هذا الديوان يضم شعرا لايخدم مذعبا ولاعقيدة 
ولايدولة ولاشخصا + زمع ذلك هو » وحده ؛ هجدنا 
العتتدى ٠.‏ 
واللابران ب عن هذا كله ء» نوع من اعادة 
إلامتياد إلىالشعير العربى - قانا أعنقد ائنا , 
؛ لانعرف السعر العربىحق 
م لما تداع النبشة ؛ بيد اتخطاط 
بها وال الغنةإتئقة , لم يكن الا تقليدا صارما 
للنماذج التراثية ٠‏ وام يتنازل عذا التقليد الروح 
الداخلية فى هذه النماذج » اذ لو فمل لكان أجدى 
لكنه تناول الكل لم يقهم من الشكال 
الا جانيه اللغوى ٠‏ : 
لنا ان نسميها كذلك + احياء لاساليب اللفة 
القديفة ٠‏ وكان من الطبيعى ان يرافق ذلك احيام 
النماذج الآدبية ااتى تتمثل فيها » قليلا أو كثيرا 
اللغة وأصوليتها ٠‏ هكذا , أهمل النتاج الذنى 
يصدر عن تجربة شخصية ؛ والذى لا تهمه اللغة 
الا بقدر ماتؤدى مهمتها فى حمل هذه التنجرية 
واغتالها ٠‏ 
لم يدرك هذا الاحياء روج اللغة العربية ٠‏ أعقى 
أنه فهدها فى مستوى النحو والصرف » لافى مستوى 
الشعر والابداع . لذلك لم يفهم الشعر العربى ولا 
الروح العربية ٠‏ 


امتداد الستائى لستحر الطبيعة 
كل قصيدة عربية عظيمة ؛ قصيدة ثانية عي إالغة٠‏ 
بهذه اللغة السحربة » الطقوسية ٠‏ لا بلغة التتحى 
والصرف آمن الشاعر العربى ‏ وعدا الابنآن هوا 
حصيلة شعوره بان العام را يتاتستر* تت 
عكدا يترك للغة أن تجمح فعا علباب! 1 
وتهدمه على هواها ٠‏ الموجود المباشر ٠»‏ الحقيتي حر 
اللغة , لا العالم ٠‏ ومن هنا كانت اللغة فى نظر 
الجاغلى سحرا خارقا ؛ وقى نظر العربى عامة , 
عطية الله ٠‏ ان اللغة بالتسبة للشاعر العربى عى, 
كيمياء الوجود » أو حى ذهب القالم : رمز التبادل 


هانسميه عفر النهضة لايمكن أن كارن خلاقة بوي 
يمكن أن تفهم حقيقة التراث الشعرى » خاصة » 
ومعنى احياله , وان تدرك الجدير بالاجاء أو 
بالاعمال ٠‏ هكذا لم تقدم لما تلك ١‏ 
الأدبى والشعرى الا التتاج الذى يتردد بي نزعتى 


2 


الحكمة والتعليم من جهة ٠‏ والسياسة وما اتضل 
بها من مدح وهجاه من جهة ثائية . اعنى لم تقدم 
غير النتاج الذى لاتبرف فيه شخصية الشاعر 


علينا » من هذه الناحية آن نمذر الذين يقولون 
لنا » من الاجيال الطالعة » ان الشعر العربى رتيب 
عادى , لايأسر ولا يفاجىء ولابهز ٠»‏ فقد نقلته اليهم 
عقليات ومناهج لاترى فيه أبعد من المفردات والوزن 

والزافسي الثى أضطلح عليها واللقفابييس التى 

* وعكذا بدا لهذه الأجيال شعزا جاف 

بعيدا ٠‏ وبدا ؛فى جفانه وبعده ء خاليا من الفن 
أضف الى ذلك أن هن,ثقله » قعل ذلك بطريقفبة 
جملتنا تشعر أن عبقرية التنعراء العرب كانت 
عقصورة عل الثفتن فى اساليب يمكن أن توضاف 
بكل كوء » الا الثتفر . 

اوقد اتطود .موظات اتهام: الفمعن العرين الققيم 
الى عزوف عن قراءته ٠‏ خصوصا بين فئات الجيل 
الطالع » وربما لم يعد يجد فيه الكثير بينهم اكثر من 
طواصي _ماتت لاتجوذ العودة اليها 

اعد النقد الشعرى فى تمكين هذا المزوف 
َه - فقد اكتغى هذا النقد : على الأغلب » با 
رمم التهي القديم » وينقله بشكل أو آخر 

نارين عل السمر بر وصفاعته وأوؤاثة فون 

اسالة في النل تذحب الى مامو يمف .واعمق * 

ان التهضة الحتيقية تبدا فى الربع الثاثى من 
القرن العشرين , حيث توقف التقليد الاعمى ؛ويدا 
اللتعرون والفتمراء والكنايه لتهوحستون عصسرهم » 
وينظرون الى ترائهم من خلال التغير الشامل الذى 
ظرأ على الحساسية الشعرية فى القرن العشرين » 
ويميدون التغلز اساسيافى كل كوء © مخصمين 
للنقد المقابيس والقيم الاضية جميعا ٠‏ 

وجل مالطمح اليه قى ٠١‏ ديوان السعر العربى »* 
عد التمهيد : عل صعيد الشعر العربى ٠‏ لفهم 
جديد وتقييم جديد . 


الأديب 
العدد رقم 3 
1 مارس يكق1 


| لم يكن وري آزاء ممرنحة في التقد الأدبي » تصور 

طبيعة الأدب الذ: أضله ونم له بالسمو وبريد له 
الإعاد» لان في الأدب الذي حققه طوال حباته ما يشف عن 

في الأدب الصالح للحياة . فلس هنالك من خط قري بين 
قوة النقد وقوة الابداع حين تجتممان في شخصواحد؛ فكيف 
دنحن مع جوري على ما هو أوضح من هذا كل لأنه 
تاقد » يعرف مو اطى» قدمية بوضوح شديد » ويحقق بفنه ونقده 
ما يؤمن به من مبادى»» وما تهدف له تلك المبادى» منغايات. 

وليس لدى جوري كناب في النقد نضعه الى جانب كتاب 
د ماهو القن » لتولتوي » ؤلكن نظراته التقدية مبثوثة في 
كثير من امفالات الني كتبهاء مثل مقالانه عن حرفة الكتاية» 
رتاريع الأدب الرومي » وما كتبه في تقد بعش القصص » وفي 
تصوير بعش الاتجاهات الأدبية . وحكثير] ما برجه جردي 
عنايته الى رسم 
اطبيعة الفنان فيه » وأحمانا يهم بالتتحدث عن التبار 
توجه الأدب ١‏ كثر من اهتامه با مديث 
عن الأدب لفسه . 

والآسناس الذي يرتكز عليه 
التقد عنده » هو الاساس الذي 
علب فنه» أعني إمانه العميق بالشعب 
فالشعب هو مصدر الأدب وهر قادر 
على ان يعبر عن جانب من أرادته تعبيرا أدبياً » وببذا الأدب 
يستطيع أن يستأصل الالخطاء التي تراكمت على مر الزء 
وبذرت بذور المداوة والبئضاه والكراعية بين الثعوب 0 
ذلك تكو غابة الأهب ‏ كثاية الفن عامة عند تولستر: 
السعي الى نوحيد الثعوب وربطها بروابط قرية جميقة وتحفيق 
الشعور في تفوس الناس بأنهم جميعا في كفاح من اجل الرصوا 
الى حياة جمبلة سعيدة حرة . فالادب على حد تعبير جوري هر 
المين أ/ العام "كلد - المين تخترق نظرتها أعيق اسرار 
الروج الالسائية أو هو قلب المالم النابض الذي يظل يخفق 
الى الاابد بقوة الرغبة في المعرفة . 
ات جوري بحسل جانباً من الادبالشائع 
نبعة تكبير الثقاق وتوسيع ححالات الفرقة بين الناس 
ب قات على الفروق الطبقية » وعلى الصراع بسين 
والفرد . وقد كان هذه الخال الاجتاعية اثرها 


وك 


ية الادبب الذي يتحدت عنه خضوعاً مئه 
ات التق 


كسم جَورق الناقد 


قم إحسان عانس 


#«د 


نفسه فهي الني أوجدت فيه موضوعات ميثة مثل الأدب الذي 
يدور حول الاثتقام والمسد والطمع 6 فلو انعدم الصراع بين 
الافراد من أجل لقمة العيش » وانعدم الصراع بين الطبقات 
من أجل السيطرة والتحم ويسط النفوذء اذن لات كير من 
موضوعات هذا الأدب ومات معها بعض الموضوعات الني نعدها 
خالدة - ككوضوع الموت مثلا- وحل” لها جميعاً ما يخالفيا 
في الروح والغاية . بل هناك موضوعات أمم وأبعث على الأمى 
من موت فرد من الناس مها نكن ملثلته وقيمته . اما شاوه 
اتلك المرضوعات فانه خرافة أوجدتها الوحدة والشعف والحسرة 
الني يحسها الفرد في مجتمع مؤسس على الصراع الطبقي . 

هذا الذي تقدم يجعلنا نثير حوله سؤالين جديرين بالانارة 
أولا : كيف يككون الثعب مصدراً للأدب ؟ والثافي : ما 
طبيعة الأهب الذي ريده جوري * : 

وللاجابة على السؤال الاول ثرى جردي يقرر ان الثعب 
لبس مصدر الم امادرة فحسب بل هو منيع اليم الروحية » فهو 
الذي ابتكر الاسطورة واللحمة 
وهر الذي اوجد اللثة؛ وهو صاحب 
الحكايات والاغافي والامثال- 
الذي خلق كل هذه الاشياء على الرنم 
من الفيود التي كبلتهعلى نر الؤمن. 
وهذا الثعب هو الذي خلق اسطورة 
قاوست ليجل ما عجز القره الذي يغادي التوى الشعية » 
ولسخر من فلسنته وحاولته ان يستكثف ما يستغلق على 
العرفة . بل اك امل ما صنعه عظباء الثعراء مستيد من 
القصص الشعبي؛ذلك المنبع الزاخر بككل انواع 

دان عطيل المتود» وسملت المتردد» ودوث جوان الغرور» 
كل هؤلاء غاذج شلقها الشعب قبل أن بولد ستكسبير وبيرون 
بزمن طويل » وكان الاسبائيون يتغنون بأن الحياة حلم قبل 
ان يظهر كولدرون » ومن قبلهم تغنى العرب ببذا آبادآ طريلة. 
والقمص الثعبية سخرت من الفرسان قبل ان يجي» ببرقائين 
بنغمة لا تقل عن ثامته امى واحتقارا . وان ملتوث» وداتتي 


ومكيوفكز وجوته وار ارتفموا الى القمم الشاءعئة حين 


الباذج والصرن. 


استعاروا لانفسهم أجنيعة من القوى الخالقة في الماعة » حين 
استمدوا وحيهم من منبع شر الشعب » وهر يعيد الثور » 


شديد التنرع » بلغ القرة » عميق الحكمة ٠,‏ , 


ويضي جوري في تصوير هذه الطاقة الادبية في الثعب 
فيقول : « لت اذكر هذا لأقلل من تلك الشهرة العالمية لني 
احرزها هؤلاء الثعراء ولككن ان كانت القطع الخيلة فيا خلقه 
الافراد تشيه المجارة الكرية » فان 0 في الثعوب 
هي الني تلك الاحجار ثقسها . أ, طرق الفرد 


0-0 ن ابماعة وحدها هي الني اق 
والمأة في اللغة أوضم من كل هذا ايضاً » لأث المنجم 
الذي يتناول مئه الاديب مادة التعبير هو الفة الجكية الدراجة» 


وادبية » تعن سيثاً واحد] فقط وهر أن هناك شخصاً يد يده 
الى للادة اخام ( أي اللغة الدارجة ) فيصوغها صياغة جميلة . 
والأديب الى هو الذي يستطيع في هذه الصياقة » 
عن اللنة لمكي كل ماهو وقتي زائل أو رديه الواقع . 

ولك ن لا ريب في أن ابفاعات من صيادين ومربيات وسائقي 
عربات وغيرثم من ذوي الاهمال اليدوية رجالاً 
الأثر الاول في تطور اللثة » اما 
الكليات وأحفلها بالقوة . 

وفي الاجابة على السؤال الثاني 


نادم امهاب 


انهم مختارويت ادق 


ريد 
عماالواقية والروماش 


وترم ابيا ان اقرب الى نهر 
ان الاتجامين صحيحان في حدود ؛ انها 
الادب » ومن العسير ان تفصل احدهما عن 
الآنغر عند كات ب كبير مثل تولستوي أو بازاك أو 
بل إن ما جيز الأدب الروسي عند جوري امتزاج ها 
وتداشلهافيه» ويهذه الصفة يسمى الادب الروسيعل سائرالآذاب. 

ولكن علا هذين الاتجاهين قد يتحرف انحرافاً بعيد] 
ويتردى في هرة ميقة » فالخط الذ. فيه الواقعية قد يبلغ 
ا اذا طرفت الى مره الطبيعية الذعب الذي ينه 


تغبير » وهذا انوع بسميه جوري « أدب القائق » ويتبسه 
بلعقم والعبجز عن « التاق وان يصور الانسان بر 
تعوزه الارادة وتعجزه المسؤولية » وهو ينفي اميل » ويتعلق 
يسفاسف اطياة وتفاهاتها . 

اما الروماتقيتكية فبعجيه منها الجانب الثوري المروي 
الذي يقري في الناس ارادة الجياة » ويدفعم الى الثورة على 


استبداد الراقع وطفيائه » غير ان هناك ايضا نوعا آآخر من 
الرومانتبكية» وهر النوع السلبي الذي يقود الناس الى التفكير 
في عوالمهم الداغلية ويشغلهم بمشكلات لا حل" فا الا بالتأمل 
والبحث العامي ؛ وفي هذا النوع السلبي من الرومانتيحكية 
تتفت الروة وتسيطار و لأا يحل البامات 1 اذ ؛ ومن 
عثل هذا الاتجاه في مرحلته المنطرفة سُعراء مثل ثر لين ومايترلتك 
ورببو » وهذه الروماتتيكية تنضي على الدب 
والاقفار أو تقودها الى التداعي ي والتمطم . ولذلك جل جوري 
على هذا اللون من الروماتتيتكية وعاب شعراءها وعدم غمرة 
لنظام اجتاعي مريضش منحل » لأن هذا الفريق من الشعراء فاقد 
لاسة « بعد النظاز » » يعيش في واقع عصره» ولا يعلو عن ان 
يكون صدىّ لجتمعه وطبقته» والأديب لا يستطيع ان يكو 
ذا نظرة موضرعية الا اذا تحرر من خرافات طبفته وانحرافها 


وتحيزها وقد يككرن مثل ثرلين شاعرا قديرا رقيق الشعر نام 
الننهات» ولكنه لذلك الانغلال الذي كاف يود 
الليأة في عسره . 


وبشني سكسم على الراقمية لبي قيز بها الأدب في القررك 
التاتع عدر تؤخامة الأدب الانغليزي» فهو الادب الذي خلق 
اثنهة الواقعية » وجمل ابطافها من الجتمع 
القرنب الألوف يعد .ان كان ابطال تلك المسرحيات والقمص 
من الامراء والفرسان 6 وببذه الطريقة 
واوجد إفرد متعة جالية جديدة أو جالاً جديداً هو سحر 
الكابة واللغة » وما فبهها من دقة وحلار: أ 

وما ِيز هذه الواقعية ما فبها من تعقل وحدة في التقد 
وادحايا ثم الذين تقدموا زمنهم عقلياً وادركرا عجز الطبقة 
الانجن. بون البها » ولكنها مع ذلك واق 0 
لأنها ألمت على المدم وحده دون البناء وعجزت عن أن تقيم 
نشيئاً على اتقاض ما عدمت .ان المجوم على البناء الحرم المتداعي 
أمر سبل » وللكن اين الانشاء الايجابي بعد هذا كل ؟ ومع 
ذلك فلا نكر جوري عظمة الككتاب الواقعيين امثال بازاك 
وخلوبير وديكا . 

فالواقعية الايجابية البانية هي الثي» الفضل عند جوري . 
ذا هي حدود الواقمية 9 أن الابتعاه عن عيوب مذعب 
الطبيعيين يجعل الواقعية بأمن من ثقل اسحياة كا هي . ويخطىء 
ن يظن ان الاديب الواقمي هو الذي يصدر الثنيء يا يراء » 


ةا رأقمية 


اقترب الادب من الحياة 


ححصت بح لح تلت لت مت ملح لنت بج حك لج لكا لحك لح متك لت لحك تك لك لته ا ا لجاة اتا اه لج ا 


قس من شاعر الدهر 


0ك 


0000-6 


شكسبين 


بل صبرع الديي, المايري 


ادري أيستطيع المرء * مها بلغ من قرة الايجاز 


الجبار في ققم ضيق وصندوق مغلق وان يسرح الطرف ببصر 
النسر الحديد في الجبل الشامخ المديد فيختزله في صورة حدودة 
اه بأسرارها افيه فلع 


النطاق تمثليها العين 


عرع. وهر يتش بتضيرة الترة وايدي 
واغوار الوجدان فبعرضها ووائع من الشمر وفرائا من! 
يدام غتارة من الخلائق مخطر بُلننا وأ 


الجوار 


0 اصدقاء العيان د ٠.‏ ومعجزة 
العبقرية لا نتبدى في قياس عجيب وحيب كا تتبدى في آثار 
شكميير الامية:. #أبرت الزاسسة وصور النارءة .ومبارقد 
ع ورا وق مداركه ووجدائنه 


سامت اللاهاية وترقسم في النفس عباب! مرارا غير دودلا 


شواطئه ولا تتناهى صفحته . ولا يسع التأمل في موافبه 


٠‏ حديث اذيع من محطة دمشق 


فاذا رأى موظفا أو عاملا أو صاحب متجر ثقل للناس صورته 
المقيقية . ليس هذا أن الواقمي وانا هو الاديب الذ 
«الناذج والشخصيات - وواقعيته هي قدرته على ان يستخلص 
من عشرين عاملا أو خمسين موظفاً ما فيهم من هفات مميزة 
وعادات واذواق وحركات ومعتقدات ثم يخاق من كل هذه 
موظفاً جديدا او عاملا آخثر . 


“د 


الا ان تثور هواجه فيرده في وصفه ما وضعه هر على لسان 
بعض أابطاله : ( يا لاعقل التببل ! والموهبة الثرة ! والمدارك 
الإرلمية ! ) . وهو صائغ صناع يلم بطرائق التعبير اختلفة ني 
يجب ان تحري على السنة الحمكاء والجقى والاحداث والمنين 
والابرياء والجرمين وسائر اماط الآذمبين . واشخاصه صور من 
اللعيميوالدم تنتبط وتألم وتضطرم تقوسها بالأحقاد والسهائم 
أو تقيش بالمب والشير . وحسينا اف ننظر الى الاشباح 
والحرة وان في روااته وهي مبتتكرات وهمية صرفة جادت 
يا عئادة المبة نجتائق واقعية تطاول المقائق المائلة ونيزها 
.واوا كاد ةق الثعراء الآتغرين وليدة 
2 في شكسبير وليدة جميع الصفات 
الني تتميز با ابشرية بسائر الرائها وظلافا ,. 

ومن العسير الاحاطة بعبقريته فعي لا تطيب على القياس 
لتعذر المقارثئة ببنها وبين العبقريات الشعرية الاخرى . واثف 
اطالة النظر في آثاره وإلفة اشخاصها لا تفسد يبجة الاستستاع 
بتلائدها وكتوزها الغنية ولا تنقص الاعجاب الذي يبلغ حد 
الذهرل يتنوع الوانها وتعدد عفاتها . فمشاهدة ( هملك ) مثلا 
للدرة السابعة تفوق في تأثيرها وتغلغلها في مطاوي النفس وهز 


ومن هذه الواقعية البانية يتتكرةن أدب قادر على ان يرفع 
الانسانفوق مستوى الحالات الارجية في الحياة» ويجرره من 
اغلال الواق اقع التيع ويفهيه الدسيد ذلك الراقم ».وات سحن 
مخلق المياة » ويهذا المنى يتكون الأدب دائا ثورياً . 


كلية اعلوطوم المامعية اماد عبان 


و ملاحظة في الشعر المنثور 
البمتى ثم يتحدر نحو عانة فيسقي مزارعها وبحيط « بالحديشة » التي ترى بك 
وسطف ٠‏ ويعد أن يمر بالوس وج 
ندر قصية الرمادي « ثم الفاوجة ودرن ثم يفارق اراضي هذا اللواء نتجبا 
نحو « المسيب ٠ ٠‏ 
وقبيل دولك قصية الفاو. 
.سقي مزارع ناحية الدليمية وينتعي بالقرب من الكاظمية ٠‏ وهناك بعض جداول 
صفيرة قائمة على عدوتبي لستي المزارع البميدة عن النهر وهي قليلة ٠‏ وواسطة 
الاسقاء في لواء الليم «الكرو » (للابار اوالوانى) إِلّا (الدليمية) فان مزارعبا 
تسق سيحاءكما ان في.قضا. الفلوجة فسوا من 0 مضخة لارواء. المزارع التي 
يصعب ارو اؤهابالكرود لعظم ارتقاءيا . السيد عبداارزاق المسني 

ملاحظة في الشعر التتور 

ذكر رشيد افندي الشعربان في ص 50١‏ :هذا الجزء ان اول من تماملى 
الشعن المثور قي عصرنا هذا هو الززتجاني ٠‏ هد الراي خاص بحضرة الكاتب . 
والني مجيان نذكر»ههنا هو:: إن كشريا من الناس.لايفرةوزبين «الشمر المثور» 
وه الشعر الرل >أفالت كلا امور أو أنَا عله 
اما الشعر المرسل فب ما بلتزم فيه الوزن و 

واؤل بن ابدع الشعر الرسل عندنا دو الاستاذ الكبير والفياسوف الشبير 
جميل صدتي الزهاوي فقد نشر قصدة من في الؤند ( جريدة كانت تصدر في 
مصر القاهرة ) قبل زهاء 56 سند وله قصيدة من هنذا الطرز ميث ديوانب 
« اللكلم النظوم » نشرت في اول سم الاستور الشاني ( سنت ١50+‏ ) 
ونشر قصيدة منه ايضا ب جر بد( العراق ) ٠‏ وخالفى فيه ججمساعة من للاديا. 


بأتي الى ناحية « هيت » فيخترةها ويسير 


تشعب منه جدول يسهى ( القرممّ ) وهذا الجدول 


نزم فيهالوزن ٠‏ 


وحاواوا ان يزيةوا طريقتم فالقمهم الحجر واحدا بعد واحد وقال : انه طريقة 
الشمر في المستقبل . ثم نشر تيل ثلاث سنوات او ١‏ كثر قصيدة من هذا الاساوب 
فيجلة البلال وسماها : بعد الفعام وهذا لا يجبله من يمت الى لادب العصري 
أنعربي ولو بطرق من السب ٠‏ اذن نبت أن لم سبق احد من الشعراء العرب 
وادبائهم غاستاذ الزهاوي سبع ابداع الشعر المرسل وان كان يعضوم حاول ان 
يسلبم هذة الدرة وينزعها من تاجمد امزين بع جيتف الوقور مذ أمد ميد - 


مدائن 


ملاحظات حول البنيوية 
فى النقد العربى المعاصر 
المراوحه النهجية 


في الداخلة السريعة العالية محاولة 
للاشافة إلى سياق نقدي آخذ في التنامي 
على هدى الستوات القليلة الماضية متشتهدناً 
مساءلة الحضرر النقدي الغربي في النقد 
العربي الحديث رالكشف عي إشكاليائد 
الخغلفة وقد إسعطاع بض المسهمين 
السياق الذكور أن بصبجرا جملة من 
الشكلات العي اعتزرت التوظيفات العربية 
لناهج النقد الغربي ويؤكدرا الحاجة إلى مزيد 
من الوعي التقدي سواء على مستوى النظرية 
أو التطييق وبالنسبة لي شخضيآ فإن ما 
تتنضمته هذه المداخلة من سلاحظات بأني 
ضمن محاولتي لاستكمال مشروع ب 
سايق كز فخ افيله لما م مناهج الثقد ألقري 
ضمن سياتاتها الثقافية الغربية ساعيا إلى 
ابراز التحيز الثقافي الذي تنطوي عليه , 
وايضاح أن نقلها إلى حيز ثقاني آخر 
يسعدعي تكييقها أو إعادة صباغتها أحياناً 


د. سعد البازعي 


؛ رقد جاء إستقرائي لبعض الترظيفات 
0 تي بصدق أطروحة : 


تحعاجها يجب أن تتم في إطار من الرعي 
َلك يل آالمطظاري الذي جاءت منه المتاهج 
الفرية مأ بعك ضروريا بالتالي احداث 
بعض التعديلات الاساسية في تلك المناهج . 


في مقال بعنوان ذانعقال النظرية أره 
النظرية المتنقلة 4 يطرح ادوارد سعيد رئية لما 
يشار إليه عادة بالتأثر والتأثير في الفكر 
النقدي يتضح منها أن إحداث العمعديلات 
الاسا. ية قي المناهج هر مما ب 
النظرية أو المنهج النقدي ضمن إطار الثقافة 
الراحدة . ويضرب لهذا أمثلة كثيرة اهمها 
قيما يبدو لي الكيفية التي أفاد بها غرلامان 
من لوكاش ليطور ذلك الفرع من البئيوية 
الذي عرف بالبئيوية القكوينية ؛ والملاحظة 


أحب | 


د. سعد البازعي 


القي تبرز هنا هي إذا كانت العفديلات 
الأساسية تدخل في إطار الثقاقة العجائسة 
إجمالاً فأي توع من التعديلات أر أي قدر 
من الجذرية يجب رقع عند اتغقال 
النظرية أو المنهج من ثقائة إلى أخرى ؟ أليس 
من البديهي أن يدخل الناقد العربي تعديلات 
مساوية في جذريتها إن لم تفقها في الجذرية 
حين يأخذ عن لوكاش نظرية الوعي الطبقي أو 

البئيوية التكوينية عن غولدمان ؟ الذي 
يحدث في واقع الامر هو أن الععديلات 


الجذرية تحدث في بعض الممارسات النقدية 
العربية الجادة , لكن ليس بالشكل المبوع 


الذي تجد, لدى النظير الأرروبي أر الأمريكي. 


ني مفمتخح «راسعة كالا مخمد'منذوزر 
التقد العربي » يعبر محمد برادة عن 
عدم اتتتاعه بالمنهج الذي يعخذ المذاهب 
الأدبية القعبسة عن أورريا إظار مميرًا 
للممارسات النقدية العربية: لأن ظروف 
النشأة والمكونات ومسار التطور والتبلور 
مغايرة بالحتم ٠‏ ومن ثم فإن كل تعميم لمشل 
هذه المقاييس لا ينفذ إلى خصوصية 
الاتجاهات عندنا لكن ملاحظة برادة هذه التي 
يتقق معد قيها تقاد كثر ؛ لم تمنعه مما يصفه 
ب اسعيحاء المناهج الصادرة عن البنيوية 
التكوينية كما بلورها كل من جورج لركاش 
ولوسيان كولامان ربيير بورديو؛ (ص6١).‏ 


والذي يلفت النظر هنا هما عبارتا 
«استيحاء؛ و دمناهج» الأولى تتضين 
مسافة بين الناقد والنهج أو المناهج التي 
بستوحي أي نقد لا يتبناها فتحتويه ٠‏ وإما 
يأخل منها بعض أسسها أو مصطلحاتها , 

أما د منافج وروي فجن :كنف ةلا 
البئيوية التكوينية صدرت عن غولدمان رحده 
أو بالدرجة الأولى ؛ رهي متهج واحد لا 
مناهج ‏ قما الذي يجعل الناقد العربي يصف 
علاقاته بالتقد الغربي بهذه الطريقة ؟ أليس 
ني ذلك محارلة للإستقلالية: لأنه يستوحي 
من مناهج عدة لا من منهج واحد وهو بهذا 
مبدع في العنظير والتطبيق؟ لكن الذي يعايع 
إراده/ف! أْطَروحظه لا يجد تبلورا مقنعا لهذا 
الابداع افلا تشب نقديه جديدة ولا منهج 
ديد لكنه بل تأكيذ صراع أو مسعى 
طسو لا فلك إلا أن نعجب يه خاصة حين 
يقشرن بتقييم ذاتي حذر اء التحديدات 
المنهجية القائمة في مفتتج الاراسة «ويلزم 
القول يأن منهجا ني هذا البحث لم يكن 
مكعملا منذ البداية؛ بل إن أهم عداصره 
ممعت وتبلررت أثثاء البحكع (ص .1١6‏ 
6)هنا يفصع واتع الممارسة النقدية عن 
نفسه من خلال رؤية مستكشفة متسائلة 
رصادقة ؛ فلا نعود نقسرأ غن لركاش 
وغولدمان وبرردير» وإنما عن منهجيه ولا 
تتجاوز كثيرا فرحلة العلمس» (ص58١).‏ 


لقص الجديد 


لك 


مدآائن 


وهذه المنهجية لا تعني, كما يتضح؛ تخلي 
براده عن البنيوية التكرينية قاما , وما همي 
في نصوري.تعبير عن حالة من القلق الفكري 
الذي يدفع بالتاقد نحر منهج مكتمل تقربياً 
ثم لا يلبث أن يحيد به عنه لتحقيق ما يشير 
إلبه الناقد ب داطار نقدي نظري يستمد منه 
منهجيغه ويطورفا حسب مسعلزمات 
الموضرعات المعالجة» (ض؛؟١)‏ . وهر 
الهدق الذي يقول براده أن مندور لم يوفق 
إلى تحقيقه وما يزيد من تعاطفنا كقراء مع 
الناقد اسععذداده لاختصار الطريق 


كن يريك 
تثييم مدى نجاحه في تطبيق ما استوخاة هئ 
مناهج غربية ٠‏ وذلك بإعترافه المدهش بأله د 
لا يمكن الزعم بأن منهجنا حو مهي علمي أو 
موضوعي بإطلاق , يل قو منهج يصذر عن 
رئية أيديرلوجية ولا يتحابل في اخفائها . 
لكن بين التفضيل الايديولوجي وبين موضوع 
التطبيق هناك امكاتية القيام بعحليل 
موضوعي نسييا (ص-9١) ‏ 


الوقوع في التفضيل الايديولوجي هر ما 
لا يمكن لأية دراسة في اطار العليم الانساتية 
خاسة أن قعجنبه , لكن ييقى الغر: 
الغزق في الانليرلوجيا مع اذعاء العلمية 
والموضرعية ومقارية الموضوعية نسبيأ , كما 
يقول براده ٠‏ والمزسف أن كقفيرا من 
الاجعهادات النقدية العربية تعلن علميعها 


لف 


بوئوق مؤدلج دون أن تتحلى بالتواضع 
الكافي لاحتمالات ابتعادها عما تدعيه , 
يقول كمال أبو ديب مقدمآ كتابه في الشعرية 
د وقي هذه اللجة يتتصب الآن القكر الملعزم 
بعمق بقضايا هذه الشقافة والمجعمع 
رمصيرها , الباحث بجهد لا يني ويجدية لا 
تهادن , متطلقا فن تأسيس منهجي وعلبي 
صارم 


تعضمته عيارته 


.. + أن اباويب لا يشعر كما ييندو يما 
بين الفكر الملعرم 
بقضايا ثقافة أر مجعسع معين والتأسيس 

اليس بالعلمي الصانٍ ل الع لقا 


أسرى لقدر فعين ليه ٠‏ قمن الخزي بئا 
أن تعي هذا وبإسعمرر إذا كنا تزيد أن 
نعجاوز ماقد نقع فيه من 


إن الوقوع اللاراعي في الادلجة مع ادعاء 
العلمية والموضوعية هي احدى مشكلتين 
رئيسيعين في النقد العربي الحديث . خاصة 
في مواجهعه للفكر المختلف اللتمثل بنافع 
النقد الغربي , أما المشكلة الاخرى ٠‏ والتي 
حددها غير ناقد من التقاد العرب المحدثين 
فهي أن تطبيقات تلك المنافج تسم 
بالاجرائية من ناحية وبالإنقطاع عن 


التص الجدية 


السياقات الفكرية والفقافية العي نشأت 
المناهج وأستمرت ضمد 


إن اخذ النظريات جاهزة - كما تؤخذ 
السلع السعرردة - لا يحد من الاصالة 
والابتكاز وحسب ٠‏ كما يقول احسان عباس , 
د بل قد يودي وسيؤدي إلى الاخطاء التي 
تحدثها المعرقة المبعسره , المعرفة التي تهقم 
بالشمرة دون أن تلعفت إلى الشجرة ان كل 
نظرية نقدية ظهرت في الغرب ٠‏ كانت نتيجة 
فكر فلسفي عريق بعيد الأصول ؛ قإذا لم 
تفهم ذلك الفكر في نشأته وتطوره ظلت 
النظرية النقدية منقطعة الصلة بجذه 
فهمها » . رالسياق الفكري اميد طَنا تقر 
ما تهده في دراسات كعلك التي خصص 
قاد زكريا للجذور الفلسقَيّة البنيوية أو في 
كعاب الناتد الانجليزي فرانك تورس عن 
سبيئوزا وأصول النظرية النقدية الحديفة ؛ أر 
في عبارة الناقد الآمريكي رويرت شولز : أن 
البنيويه تعير عن الحاجة الغربية في مطلع هذا 
الترن إلى ه نظام معماسك يرحد العلوم 
ويجعل العالم صالحآ لسكن الانسان مره 
أخرى ؛ وهذه حاجة دينيه بالطبع . البنيوية 
نع الانسان الغربى معتقدا وتعبد له البقين 
بوحلة العالم والمعارف المشععة فهل هذه 
الوحدة هي ما يبحث عته الانسان العربي 
ممثلا بالناقد البنيري ؟ 


الثهى الجديد 


د. سعد البائس | 


لا أعتقد أنتي أخرج عن الصواب إن قلت 
أن مطبقي منهج كالبنيوية ؛ رهر فيما يبدو 
أكثر المناهج اتتشاراً قي العالم العربي منذ 
أوائل السيعينات ؛ مهتمون بالتحديث 
الشقافي عسرماً رفي المتام الأول . ثم هم 
مهتمؤن بتجديد التناول النقدي ثانيآ ؛ أما 
مسألة توحيد العلوم , رارضاء أية تطلعات 
فلسفية وميتافيزيقية فهي بعيدة ني راقع 
الامر , ولعل هذا العقييم يععدى العطبيق 
الينيوي إلى المناهج الغربية الاخرى منذ أن 
استقيم طه حسين منهج الشك الديكارتي في 
تهاية الربع الأول من هذا القرن . ولأن حيز 
هذه المداخلة لا يعسع لمناقشة توظيف طه 
َسيل للأيكارت!/ نسأكتفي هنا بالقول أن 
ذلك العؤظيق الذي 'جاء |تمرةجاً إلى حد بعيد 
ل تلا: لم يكن فلشغرلاً بالقضايا النلسفية 
العي شغلت ديكارت ٠‏ وما باجرائيات ذلك 
النهج , كما يقول محمود أمين العالم . هدقآ 
١‏ بتعيير عبدالله العروي ٠‏ إلى « تشكيك 
العرب في ماضيهم ؛ ومهاجمة إعجابهم 
الذاتي بع اثهم . لكي يشت الط دق 
لاصلاحيات ليبرالية أجتبية الجوهر ... 16. 


الناقد الذي أود التوقف عند توظيفاته 
للينيوية رققة أطول قليلا هو كمال أيو ويب 
الذي كان من أوائل مظيقي هذا المنهج ٠‏ 
والذي أتسمت تطبيقاته بقدر أكبر من 
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هداتئن 


الشمولية الجادة والتكثيف فهر يصف طموح 
كتابه و جدلية الخفاء والعجلي » بأنه ثرري 


يعلل ذلك بتعميم صارم مقاده أن ٠‏ الزمن لم 
يعد زمن القبرل بالرقع الصفيرة الي 
أسميئاها خلال مائة عام و منجزات عصر 
النهضة العربية ؛ ولأن الفكر العريي يعد 
مائة عام من التخبط والقماس والبحث 
والانعكاس , ما يزال - في احواله العادية - 
فكراً ترقيعياً رفي أنضل أحراله فكرا 
تزفيقيا ...* ( ص 8 ) : أما السيب وراء 
هذا الضعف الشديد قهو أن « الفكر العربي 
ما يزال عاجرا عن أدراك الجدلية | 
المكونات الأساسية لاعقافة والمتجيشع ؛ رالتي 
تجعل بئية القصيدة تتسيّدا لبنية الرديا 
الوجودية .. » (ص) . المشكلة كما برأها 
أبوديب - يتعبير آخر - هي غياب البنيوية ٠‏ 
تام مقلما كانت المشكلة بالنسية لطه حسين 
هي غياب الشك الديكارتي ؛ يقول أبو ديب 
« بهذه الرؤيا البنيوية يصبح فهم القصيدة 
مثلاً لفهم العالم ويصبح وعي العلاقات العي 
تنشأ بين مكونات الثشقافة وعيا للعلاقات 
التي تنشأ بين مكوئات الينية الاتتصا -سية 
والنفسية والاجتماعية ( ص ١9‏ ) . 


في ظل هذا الطسوح الكبير , ثرى كيف 
يتم التطبيق المنهجي ؟ أو بتعيير أكثر دقة 


كيف ترتسم معالم المنهج لدى النائد . كيف 
تتبلور الينيوية في نشاطه النقدي ؟ قوله أن 
فهم القصيدة يصير مثلا لفهم العالم يضعه 
في معمهة البثيرية التكؤينية التي يضيع 
فيها غولدمان هدفها الاساسي بأنه ه العثرر 
على الطريق التي من خلالها عير الراقع 
العاريهي والاجعماعي عن نقسه عبر 
الحساسية الفردية للمبدع داخل العمل الأدبي 
أو الفني » ومع أن أباديب لا يفصع عن هذا 
التوجه التكريني لبنيويته في هذه المرحلة , 
فإنه يعود ليوضح ذلك في دراسة تالية يتضع 
قيها أيضأ المتمون الايدلرجي الحداثوي لهذه 
البئيوية . نهر من دراسعه لعده من فاذج 
أله لم ليل ديجايكد شف :» سركة الواحند 


وجديدة على التراً لعي التيين » دالتي 
من خصائصها العسع المشار إليها تيد أنها د 
ترفض الاجماع وتجسد انهيار: » وترفض 
مركزية الصوت والسلطة ورحدانيتها » وتنفي. 
وحدانية الحقبقة » إلى آخره , ثم يحدد أن هد 
مل هذه اليئية تمثل؛ يعيارة لوسيان غولدمان 
( 0010113115 ) رؤيا العالم التي تحملها 
فئد معينة ضمن الثقافة العربية المعاصرة ‏ 


حين كعب أبو ديب عبارة ل« أن حركة 
الواحد ال متعدد بئية فكرية جديدة على التراث 
الشعري » فانه قد نسى فيما يبدو بنية مماثلة 


3724 


انتصن الجديد 


تنريبا اكنشفها من قبل في الشعر الجاهلي 
وتخديدا لدى لبيد وسماها ه التيار متعذد 
الابعاد » كان ذلك في دراسته ٠‏ نحر منهج 
ينيري قي دراسة الشعر الجاهلي » التي لا 
تشف عن توجه تكويني مع انها نشرت 
معرانة تقريباً مع كتاب « جدلية الخفاء 
والتجلي » المهم في تلك الاراسة تحديد أبي 
ديب لمنهجه . فهو يقول أن ٠‏ هدف الدراسة 
هو اقتراح الخطوط العامة لمنهج تقدي جديد » 


: .من النظريات التقندية الخنديفة 


ومن البنيوية , وبشكل خاص من متهج 
العخليل البنيوني للأسطورة كما طورة 
واستخدمه كلود ليقي بآ ري ي ]آل[ 
هنا تشعر أن ثمة منهجأ جذيدا تقف غلاقاته 


عن معنى العئوان « تحو منهج بنيوي » 
هل بنبوية ليني - سروس هوية لهذا النهج 
؟ أم أن القصو د غوالانضراء تحت لواء 
بئيرية أشمل تتضوي بنيوية ليقي - نترلوش 
نفسه تجحعه أيضآ ؛ من الواضح 

بسعى إلى توع من الافادة المستقلة أو المؤدية 
إلى الاستقلال في علاقعد ب بئيوبة ليفي - 
ب امن الفكر 


بسراوس. تدر 2:31 


الفرنسي حتى يعرد ليعلن إبتعادة ١‏ لكن 


د, سعد البازعي 


نبج ليفي ستراوس لا يقيع هنا بشكل أعمى 
٠‏ بل تشبنى بعض ميادئه النظرية الجوهرية ٠‏ 
وكذلك بعض مصطلحاته رتعدل أحياتا 
تعديلاً طفيف . (ص-") ومع ذلك فامخررج 
على منهج رائد البثيوية لا يصل إلى حد 
رفض الشكلانية ٠‏ وإفا يظل جزنياً . ولو أن 
المشال الذي اختاره أبو دبب لتوضيع ذلك 
الحروج الجزئي لا يخلر من علامات اسعفهام ‏ 
فهر يستشهد بليفي ستراوس حول التحليل 
الاسطوري ليوطع أنه - أي أباديب - لا 
يعيامل القضيدة كما تعامل الاسطورة ؛ 
“لفكلا الفرنسي يزى أأثه ل روه الوحدة 
نه في الاسطورة ٠‏ بينما يرى أبوديب أن 
. تالملاحظ 


لوي مرجودة في القصيدة 


من ليقي سعرازس . وإذا كان هذا قد حدث 
سهرا . فإن الملاحظة الغائية أهم وهي أن 
ليفي ستراوس لم يقل بعشابه التحليل 
الاسطوري بالتحليل الشعري بل قاليأن 
ثان مختلفان . 


ان الواضح على أية حال هو أن بنيويه أبي 
ديب قي دراسته , (إنحر منهج بنيوي) تظل 
مهما حققت من الاستقلالية في اطار البتبوية 
الشكلائية . رإذا كانت هذه الشكلانية 
تفراجع في د جدلية الخناء رالتجلي » 
ودراسة « الواحد المتعدد » حيث تشقد 


كداتدن 


التزعة التكوينية , نإن تلك الشكلانية 
ماتلبث أن تعود في كعاب أبي ديب في 
الشعرية ( 15417 م ) فنا يعلن المؤلف عن 
مسعى دراسه قائلاً : يهذا التصور تطمع 
الدراسة الحاضرة إلى الغور على الايعاد 
المكونة للشعرية في تجلياتها الينيرية ٠‏ أي 
في وجودها المتجسد ضمن نظام من العلاقات 
بين مكرتات النص ... (ص4١)‏ . 


يسول سمسوة أفية العالم منغلا على 


إلى حد ما الخدرد عي 
هو أبعد منها من الناحية الإلالية,الضلمرنية 
ولعله قي هذا ينسب منهجيا إلى الاريك 
البتيوية العكريتية أكثر تا ينتسب إلى 
المارسة الألستية . على أنه في الحتيقة في 


منطقة وسطيه توفيقيه يينهما . رإن يكن 
الجائب الشكلي هو الاكثر طفياناً (صةة) 
والحق أن مراوحات أبي ديب محيرة قعلاً على 
مستوى الممارسة الواعية على الاقل . رإذا 
كان في لء المراوحات ما يذكزنا ببرادة أبشنة 
فيما سقعه من أمثلة فإن فرقا واضحا بين 
الناقدين يكمن قي أن أباديب أشد حماسة 
ووثوقا وأقل اسععدادا على ما ييدر 
للإعتراف بالتأزم الذي يعانية كناقد عربي 
معاصر ٠‏ ويبدر لي أن تأرجحد بين الشكلاني 


والتكويني ؛ وعدم تمكنه من تطوير منهج 

خقل إزاء المناهج الغربية ٠‏ إن هذا كله لا 
يجعله في موضع من بتهم الفكر العربي 
بالتوقيقية أو الترقبعية ليسعثني تفسه 
ضمنياً , وليدعي أن ما جاء به يجب ما 


من ناحبة أخرى يمكن القول بأن المرارحة 
والقلق والعنقل بين المناهج ٠‏ أو بين 
العرجيهات الخعلفة للمنهج الواحد . هي من 
مؤثييات التمر أو دلالات القابلية للنضع . 
تمن الواضح أن الناقد يأتى معبأ بفرضيات 
متهجية تبلية ؛ لكن النصوص المدروسة 
تمعن لكلمعينا/ني نهاية الأمر . رتفرض 
ماتزاءثن ُمديلات أو حعى الغاءات على 
الفرضياتٌ المنهجية يقول ررلان بارت حول 
العلاقة بين الكاتب والمنهج ‏ أن الالتسزام 
المنبجي الصارم سيصطام لامحالة بالكتابة 
بوصقها فضاء من انثلات الرغبة : لا مكان 
نيه للقائرن . فني ثقطة ما يكون من 
الضروري السير عكس المنهج ٠‏ أو على الاقل 
معاماغه دون اععبار لأية مميزات :ا 
بوصنئة واحدا من أضرات الععددية إذ أن 
العمل الذي يعلن بإستمرار اصراره على 


أسنيسية 


التطبيقات المنبجية التي طالعنا لم تكن 
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التعى اللجديد 


عقيمة ؛ لكنها حائرة ني مشهد نقدي مبهم 


أحدى مشكلات هذه الثقانة في علاقتها بآخر 
كلما اتتربت منه إيتعد ؛ وفكذا فإن كل 
شيء يجري كما لر أن الشرق ؛ لدى محالت 
فهم ذاته , جعل من ذاته عالم آثار ؛ 
مسععيدا أشكال الوعي الغربي المششطاه » 
وليس أدل على هذا النوع من الاستعادة من 


د سعد البازعي 


أن النقد العربي الذي أقبل على البثيوية اقيال 
القاتحين لم يتمكن من تطوير رد مقنع على 
الهجوم التفكيكي الذي خلخل أبنيعها , 
والذي جعل رراد البئيوية ؛ من أمشال رولان 
بارت وتودوروف وشرياس ٠‏ يعلئون تخليهم 
عنها أوعن بعض أطروحاتها الأساسية » 
لكن أليس هذا مطلبا قاسيآ من نقدلم 
يستطع أن يتدمج بشكل فاعل لا في الينيوية 
ولا في ما قيلها , ليكون جزم مما بعدها ؟ 


»+ قدمت نبي مزقر النقد الأدبي بالبحرين 


فى أعدادنا القادمة 


«الهيار» مسرحية جديدة للآستاذ محمد العثيم 


النصض الحديد 


لف 


الزهرا 


العدد رقم 4 
١‏ أبريل 1926 


34> الزهراء : ر بيع الثاقي 1556 


ممرعتات عل كتاي (فى الش الاق ) 
لمآ لد 
أرى أن أحسن طريقة أن برى أن طله حسين وأءثاله يخرجون عن جادة الاق 
ويخطتون قبا يقررون أو يستنتجون ء أن ينتدوا ارام باساوب نزيه نمحيعمي 
وأن -ندخضوا حجتهم 'مثلها . فببذه الطريقة قنط يجملون الناس يمكون علي. 
مايكون في أقوال هؤلاء وكثايتهم من ضعف ووعن » ويخدمون المقيقة الى 
ينتصرون لها ويدافمون عنبا 
يهنم الروح قرأت كتاب الدكتور لله حدين ( في الشمر الجاهلي ) 
ودونت ملاحظاني عيب وانع| أ أعثرف ماقي أسللوب الدثتور من قوة 
وق عض أبحائه من منعلق وصدق نظر وتطليل فاني لا أرى بدا من القول 
يأنه في. بمض أحانه يحاول أن يستهوي القاريء استهواء أكثر من أن 
يقنمه أقناماً قبدوق نظريته ويوعمكأنها قضية 'مسلمة بدون أن يدعمها يشاهد 
وبرهان » عند ما نكون في أشد الحاجة الى الشاهد والبرهان . وقد يبدي نظرية 
مانية بيفييا على نظريته الاولى » ويسوق الثانية كأنها قآمة على نظرية سابقة فابتة 
مل بهما ؛ وله عادة تظهر فى بعض أبحاته وهي تناوله رأي خصمه أو نظربته 
-حديئة أو قدمة » متعارقةأو ضعينة ‏ باساوب التتقص التيم الزاري » ويحاول 
حدمها به.. مع أنها قد لا تكون من الضعف بحيث تنهدم بهذا الاسلوب » وقد 
يكرن فيها من الشاهد والبرعان مالا بمكن التغلب عليه الا ما هو أ قوى من 
الشاهد والبرهان . وق اعتقادي أن عد ناحية ضعينة في الدكتور قد يصيب 
منه من يتقف اليه منها 
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ليس في الكتاب ثىء جديد الا الدعوى يان المرب كتوا مختلئي اللغات 
بدون تحديد زمن » وب نالشمر لبذاهلي غير صحيح النسبة على اطلاقه لأأنه سياء 
بلقة واحدة وعلى بمط واحد » مع أن الشعراء مختلذو الشءوب والقبائل والموطن 
فيلزم أن يكونوا مختلقين بلغانهم وطجاتهم » وبالتيمية يأزم أن يكون شمرع عنتلا 
في لنته وتمطه'. والذى أزاء أن هذه الدعوى التى :هن الشيء المديدقيٍ الكتاب 
قير مبرهنة م وفى من أشت"النقاط فيه ' وال قن ' لقتل باشعال اأصتر 
والتشكيك فى شخصية بمض الشمراء وتناقض الراوة حولم واختلاتهم في مآ 
تقاوه عنهم من أشغار وقصص وما ترجموم بها من تراجم وما قللهع نقصة اسماعيل 
وابرامم والكية الى غير ذلك كلها أقوال مسيوق اليها أما قدما أو حديتا 

2 "| 

عقد. في كتابه اياسم ( مرآة المياة الماهلية يِب أن تلتمس من: القرآان 
لا من الشمر الجاعلي ) قل فيه ان الحياة الجاهلية ندزس في القرآن وفي الشغرز 
الاسلامي والأأ.وى أ كثر من الشمر ابتاهلي » وعلل ذلك بأن نص القرآث ثايت 
سكن الشمر لاه قانه غير ثابت . ويقول : ان الادياه يستقدون أن المرب 
كانوا قبل الاسلام آمة مسنزلة تميش في صحراءها لا تمرف المالم أنلارجي ولا 
يعرقيا العالم أخار.جي » وأن هده العقيدة جملتهم: يبنون قضالا ونظريات 6 
فيقولون مثلا أن الشمر الجاهل م يتأئر هذه للؤئرات الفارجية اللي أثرت في 
الشمر الاسلامي » وم يتأ ركذتك بحضارة النرس والروم وغِيرهاء مم أنالقرآن 
أنبأنا بمكى ذلك اذيهور للمرب حياة دينية وعقلية ما كانوا عليه من قوة 
الجدل وامنات الني عش بالسائل وادرا كيم كتيراً من دقااق الايحاث الفلسنية 
اللامؤتية وا كاتوا عليه من رصلات واسعة بلام الاخرى 
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والذي أراه أن المؤاف يلقي الكلام في هذا الباب القاء لا بؤيده شاهد 
وله داقع . فني الشمر الماهلي المنوب الىشمراء الجاهلية أشياء كثيرة جداً تدل 
علىأن العرب عرذوأ العالم امارجي وتأثر كلامهم يه » وفيه أشياه كثيرة جداً 
تصور حياة المرب الدينية والمقلية والاجماعية أيضا . واذا كانت عقيدة الادياء 
ليد الى ما هو عروي من الشمر الجاهليفكيف يمقل أن يمتقدوا ويقولوا ينير 
,مادو موجود في هذا الثمر ‏ واذا صح عن يطبم قول مثل هذا قماذا لا يشير 
الولف اليه ».وكيف جوز لننسه التعميم وبتى عليه رأياً عظيم اتمطر ؟ وهل من 
إلعتول أن يينى الادياء عقيدتهم على غير الشمرالجاهلٍ 7 وعدا الشغر بين أيدي 
الناس جهيما. يحنظو نه وينشد ونه ويتذو قونه وتثُون عليه تار يخا المرب الجاعليين 
في رصلاتهم مم الروم والغرسٍ أولا» وو في حروييع وعادا انهم وأدياتهم وعواطتهم 
وحبهم وخرع وأنكتم و تيم وأعرليم نانيا” 

ومن غريب الاذاق أني وآنا أ كتب هذا التضل كدت أدقق فى رسالة 
صقيرة مدرسية موضوعة منذعشرة أعوام يقول مؤلذها قبحثهعن الامة في العصر 
اماهلي ان المرب استنادوا من الاختلاط يبير انهم كثيراً من الافكار والمادات 
وال لناظ اخ . ذا كان الادباء يقولون هذا في رسائل صغيرة مدرسية قبل 
يقال بعد ذلك انهم يمتقدون يمزلة العرب وانقطاعبم عن العالم أعخارجي ؟ 

ولو أن المؤلف سارع هنا الى انكار الشمر الجاهلي كا اتهى به البحث 
أخيراً لكنى ننسه مؤونة' الؤقوف في موقف عخالف للواقع ولمروى” من شمر 
المرب الجاهلي 

50-3 2 

وعقد المؤلف فصلا بعتوان ( الشمر الجاهلى واللغة ) قال فيه : ان هذا الشعر 

لا مثل اللغة المربية في المصر الذي يزعم الرواة أنه قيل فيه. ويقول ى تفصيل 


الشمر الجاهلي لا 


٠‏ .ذلك :. إن الروأة متقتون على أن اللنة المدثانية غير الاغة التحطائية . ويتشيد 
يكلمة أني جمرو بن العلاء وعبي « ما لئة حمر بلنتنا » ٠‏ وقال انه قد وجدت 
توش ونمنوص تنبت هدقه امنايرة اثياناً قاطماً » وان الصلة بين المدتانية 
والقحطانيةكالصلة بين العربية وإحدئ اللغات السامية . ثم قإل مستغر 
مع وجود شعراء تجاهليين قحطانيين فان لانهم لا تنرق عن لنة المدفانيين يل 
الما لا مرق عن لنة القرات ى ثيه » وان هذا محال أننيكون لو كان هذا الشمر 
:القحطانينهو شمر قحطأي سا قد:قيق قبل الاملام: 77 20م 1 

والذي نعرفه من تعبيرات الرواة أنبمكانوا يتسملون غيرية الاذة في كامة 
.بل ى حرف » يل في طريقة من طرق الاعراب + بل فى شذوذ عن قاعدة من 
خواعد النطق » فتكلمة ألى عمرو الى صدقها المؤلف دون سائر ما وواه م نالشمر 
الجاهل لا تستقيم لتكون تحنجة على هقاه المقاارة,. :وقد كان على المؤلف أن يأتينا 
بأمئة من عن التعمط والتقوش.البى تتبث المنايرة الواسمة بين العدفانية 
والقحطانية في انظ وألقواعد والتصريف كا يقول » وكان عليه كذزك أن 
بين أقربب مايخ امتدت اليه هذه المدايرة ؛ لان الممروف أن شمراء الجاهلية 
الذين بروى الرواة أشمارجم ويصداق الادياء بجاهليتهم لا برتقوث - كا يؤرخ 
«ؤلاء ‏ الى. أ كثر من قرنين أو ثلانة قرون بالا كثر عن بمئة البي يلتق ؟ 
ولان المعروف أيضا أن حج الكمبة كانغادة عربية جاهلية ترتقي الى أكثر من 
قرنيت وثلاثة قرون:وأنمشركئ: العزب كأوا يحجون الكبة » وقد قآل هو 
بدلك دون أن يسثتق القسلازين وأن العرب التحطانيين والمدنانيين كاتو] 
في غدو ورواح مستمر مستمر الىالعراق ود والشام والحجاز والمن والهم كانت بو 
يهم المبادلات التتجارية والخروب واعطلاقات التىكان لا الأثر ى نحل الشمر 
الجاهلٍ بسد الاسلام على رأي المؤاف ءٍ فليس ممقولا بمد هذا الاختلاط ويس 


: انه 
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هذا القدو والرواح وسد تلك المروب ولطادئات أنلا تمكوق .ينهم للة لنويةت 
يتناهون.بها » وأن تكون الصلة بين التحطانية والمدنانية كالصلة بين المربية. 
ولنة سنامية اخرى على اطلاق القول وبدون تعبي زمن . والا فكيف يادت 
أللغة القحطانية بظهور الاسلام أو اتديجت قي الفة القرشية اندماجاً تام 7 وكيقف 
اننشر القرآن وفهمه التحطانيون # وكيف تسى لمؤلاء أن يلنثوا مم المدنانيين 
دقمة ؤاحدة ويحارنوا وينتعمروا مما وم يكن مذى على موت النبي عليه السلام. 
أريمة أعوام ثم أن يتنايزوا الأ لقاب الأيام الشاهلية وتؤدي ف كريانهم :القدعة 
المتمارفة الى تلك امروب والا حن الأغلية بس الاسلام 5 
ولو أن المؤاف قل بالتناار قى اللبجات أوتال ارد عاتين الغتين كاتتناد 
متغارتين قبل اليمئة بمشرين قرناعى عهد مأرب وسبأ مثلا لكان في الاول. 
. أوتجه ء ولكان في التاق أسبا الزيبة حن نظر به أو ذل الاقل منم الطلب بالشاهد 
لاسيا والمعروف أن العدتاقبين. بتو اسماعيل وان امماعيل عبراتي فلا يبعد 
أن تمكون القيائل العدفانية في بده أمماعيليتها كانت متغابرة:الاغة مع القخطانيين 
غير أن هنا التقابر زال برسوخ السدنانيين فى المزيرة وكتزة اختلاطهم, 
التسجاري والمربي والدينى مع سائر العرب . وهؤلاء اليبود الذين نزلوا يغرب 
ليس من شلك فى أنهم حيّا جاءوا من فلسطين كانوا عبرانبي اللغمة فل بلبئوا” 
حى أخقنوا إستعريون » وحتي أذ يتبغ منهم الشمراء وامطياء الذبن عرفت 
أبماؤيم في بسياق تاريخ البعثة ‏ وكانت لتتهم عربية جاهلية فصحى 
ووجه.آخز يضف هذا القول .وهو.لنة الاوس واللمزرج . فم أن الرواق 
مجمون على قحطائيتهم لم يكن تغاير بين لغتهم ولنة مكة في قليل ولا كثير 
فلى فرضنا ان: "بعد .المن عن مكة حال دون.ترك القحطاقيين :اثراً لعوياً فى لفق 
الحجاز وحال دون الوقوف على شواهد » فبذا الفرض لابرد على لفة الاوسن. 
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0 5 : 
والخزوج وحؤلاء شعراؤم 3 فترقون فى لغتهم عن سائر شعراء المرب . قاو 
كان التغاير بين القحطائية و العدنانية كالتغاير بين العربية والكلدانية مثلة 
افلا ينبخي ان 7 آون يقية من جرائج لنتهم رحية ظاخرة وهلا يتبغي أن تؤثر. على 
اغة القرآن مثلا وعلى رأى المؤاف قى هذا الاساوب » وقد نزل أ كتره بين. 
ظور نيهم في المدينة ؟ 
وذكر المؤلف أن اليبود ثم الذين لنقوا نسبة الكمية الى باهي وامياعيل 

وقراية اليبود يالبرب » ويقول ان عسذه الاسطورة أخذت تنتشرف القن 
السايع . . والمأؤلف هنا غير «قنع أيضاً لانه لا يمل أن تند تنتشر اسطورة مثل هذه 
الاسطورة وترسخ فى أذعان العرب فى برهة وجهزة جداً» وقد وقمت اليمثة فى 
أوائل القرن السايم ب كا أن علاقة اليهود بلنجاز ترجم الى أ يمه من القرن السابع 
حتيا ِ اذ أن استعراب مواجري الاب اثيليين لايمكن أن يرسخ هذا الرسوخ في 
مئل هذه المدة الوجيزة . على أنه اذا كانت تسية الخبرائية أو الاسماعيلية الى 
المدنائبين تلقيقية الى أي أصل يرجم «ؤلاء ياترى 7 ناذا كانوا من غير أصل 
عبراتي فلطليني أوعراقي مثلا فول م من أصل عاني » واذا كانوا من أصل عانيٍ 
فبل تثبت دعوى تغاير اللغتين الى مثل تغاير العربية مع الكثدانية مع استمرار 
الاختلاط ووحدة الاقليم؟ 


١ دهت‎ 

وعقد المؤاف فصلا آخر بانوان ( الشمر الجاهليٍ واللهجات ) قال .في جملة 

ما قاله أن العرب العدنانية كا قدمنا كانو| متقاطمين متنابذين » وآنه لم يكن ينهم 

من أسباب المواصلات المادية والمعتوية ماعن من توحيد اللغات > مم أنه بيس 

في الشمر الجاهلي ما يشير الى أي أثر من اختلاف الهجات » بل هو ذو لقة 

واحدة سهلة لينة قرشية بل هو لغة قرا نية » وهو-ذو نمط واحد ويحور واحدة مما 
يهنا 
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يحمل على القظم بأن هذا الشمر المروي انا قيل بمد أن شادت انة كريش : مع 
: أنهالم تسد الا يمد الاسلام وانتشارالتران ء واذا كانت سادت فأما تكو نسيادتها 
قبل الاسلام يامد قصعر وفي دائرة ضيقة لم تتمد بض أنحا. الحجاز 
واللؤاف في هذا النصل أبضا روسل الكلام إرسالا بدون اثيات ولا حجة 
قاطامة - فم أنه قال انه قدم أن المد نائيين كانوا متقاطمين متنابذبن فان مثل هذا 
القول لم يسيق » ومع أنه يقول هتنا انه لم تكن توجد أسباب ماد:ة وممنوية تسيب 
الاختلاط وتوحد اللوجات قانة قال في فكان آتخر أن المرب كانوا يحجون الكمية 
وم يحصر هؤلاء العرب في أقليم دون اقلم أو فى قبي دون قبيل ؟ وقال ان 
ريما كانت هم أسفار شجارية شبالية وجنوبية وكانوا على اتصال بنيرع مما بمكن 
استتتراجه من القرآن . فبلا يكون هنا تتاقض في القول وضمف في التدليل ؟ على 
أنه لايسقل من جبة أخرئى أن الالمكون لقة قيش إل سيادة جزئية وضيقة وأن 
لاري هذه السيادة إلا الى أمد قصير قبل الاسلام ثم يأني الاسلام فلا يليت 
فى مدة قصيرة جداً أي في مدة عشرة أعوام أن يحقق سيادة الافة القرشية في 
جميع أنقاء الجزيرة وأطراف الشام والعراق العربى على مايينها من مسافات شاسمة 
ومع أن الجزيرة غالت على حالتها البدوية في زمن النى يلي وبمده أيضاً . فكت 
تستى لشمراء العرب عامة واث اشمراءالقيائر المد تانية خاصة وخفطيائها أيضاً أن يقولوا 
الشمر وبرتجلوا الطب في المهد التبوى ويتتاهموا لو لم تكن, حناك وحدة لغوية 
أدبية هىعلى الال أبمد من « “قبيل الاسلام » بامد قصير 8 وكيف تسنى لسائر 
العدنانبين أن يقرأوا القرآن ويفبموه حالا لولم تكن هذه الوحدة راسخة نوعاماة 
وقد ساءل المؤلف نفسه عن اتفاق لغة الشعراء وسائرا نواع الكلام قي الزمن 
النيوي قر يامكان تغاير للببجات مع وجود لغة أدبية يتقاهم-ها أرباب هده الاببجات 
التباينة. ولكن الفرق بيننا وينه أنهيقول بسيادة جزئية #صورة وقصيرة الامد 


العم الجامق ١ك‏ 


لاترى من البتول أن تكفي مثل هذه السيادة الجزئية الحصورة والقصيرة الامد - 
للمل شعراء المد نانية يولونالشمر يلغةواحدةقرشية عهد الاسلام الاول كانتا 
نرى فى ذلك تناقضا » ومن جبة نية قاننا لاترى من الحال أن يتقق الشمراء مع 
اختلاف لجانهم التخاطبيةالعادية فىانة الشمر لبداهلى الذى بروى والذيلابرتقي 
كاأسلفنا الى أكثر من ثلاثة قرون ثم الى قرنين ثم الى قرن ثم الى نصف قرن من 
البمئة . وف التاريخ وفى ألحاضر مايساءد على هذا القول ب قانه لم برو إأن اختلاف 
اللهجات الاقليبية في أنحاء الجزيرة أو فى أنحاء البلاد التى تكلم بالعربية ب 
الاسلام أدى الى 'انمدام لنة يتنم مها جميع سكان هذه الاتحاء , يا أن قبائل 
البدو الرحالة ني يادية الشام والمراق ود والإيجاز لازال قادرة على التناغ ولا 
َال تقول من الشعر البدوي مايقناقلهرواتهم ويذبمه سائريم . واذا قانا ان ني 
البلاذ المتحضرة من وَحَائل التغلم] ماحفظ 'وحدة[اللقة الث يتقاع مها أهلبا» قان 
هذه الوسائل ممدومة بالرة في البادية ولمياعد على وجود هده الوحدة الا ماهو * 


موجود من غدو ورواح واتصال فيا ييتهم مالم ينقطم بتأناً ومما هو جر من 
طبيمة البادية قدي وحديناً . وقدشمر المؤلف ‏ بدون ريب بتكلنه القول 
فتخلص:هنا من موقنه تخلصاً واعتر فيأن الموضوع فى حاجة الى توسيع ويحث » 
فنحن نننظر هذا التوسيع والبحث لترى مافيه من قوة <جة وشاهد 
ع 3 1 03 
وقد بحث المؤلف بحناً طويلا فى اتتحال الشمر ورواته وذكرز تأئير السياسة 
والقصص والدبن والشتوبية ف انتحال الشمر العربي واستغرضن الرواة وأخلاقهم 
واءترافتهم باخقلاق الشمر وتحله . والإق أن بحث المؤاف هذا قوي وشواهده 
قائمة لايسم القارىء الا التسلي .با . غير أن كل ذلك لابيرر له النهاية الى اتتعى 
اليها من كيل الافكار جزاقاً لما روى من الشعر الجاهلي : ميت بريد أن يجعل 
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القاريء يمتقد أن جديم ماورد من هذا الشمر للوحد بلغته وبهوره وغطه موضوع. 

والظاهر أنه عو أيضاً بشمر بم امسكان ( يلم ) هذا التسيم في الكذب 
والوضم إذ أنه جع ق عل آخرفتحتظوقال يكذب ووضم غالبية الشمر الجاهلي 
المعروف ع لجل القارني. يرجم فيظن أن الؤاف يمتقد بصحة أقلية من الشعر 
الجلعلي وبتتظر ليرى لذج يمطيها الولف على مانبت اديه من فلا يرى شا . 
أو لم ؛ يكن من الواجب .دعا للحجة وت ويقاً اقول أن بورد المؤلف هفه الفافج 
من الشمز لبلادني قحقلانيه وغدنانيه قكون “مزالا نز به قارني: كتابه الصحيح. 
والمنحول من الشمر الجاهلي ؟ 

وقد تح المؤلف أيضا حبما استمرض بعض الابيات لبعض شعراء الجاهلية 

. وعرض التراجهم المزؤية. ورسح أو قطلم بكديبا.وانتبالما . فان ما استعرضه- 

قليل جداً بالنسية لماعو مروي لطولاء الشمراة فكي ود انقسه أن مثلبالبيت 
أو الأبيات ثم يم بأن ما وود ذا الغاعر من الوف الابيات فى شتى الشؤون 
عو مكذوب ومتدول كبذه الابيات القليلة 4 وهل غموض حياة شاعرء أو 
احاطتها بقصص ميالم بها » كاف يترى لانكار وجود هذا الشاعر؟ 

هذا وليسمح لنا المؤلف أن تقول ان فى وضع الشمر وتحله لللجاهليين نقضا 
لايحاته الاولى من وجوب الوقوع على اخملاف تي اللفات واقهيجات والفط 
والبحور فى الشعر الماعلى » ودلالة قوية على .أن الشمر ليلاهل قحطانيه وعدنانيه 
لا يخرج في لنته وني حوره عن القسم المنحول مته . والا قكيف يكن أن يأبي 
قاص أو راو أو شموتي أو يبودي أو مل أو غير مل فيقول قال فلان الشاغر 
الجاحلي هذه الأ بيات ويمشي روايته مالم يكن قد عرف الناس شيئاً كثيراً من 
العم الجاهل وأغراضه ومناحيه وتناقلته الروأة وفتهه التقاد » ومالم يكن عؤلاء. 
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قد عرفوا وثيت لدسهم كثير من أسماء الشمراء الجاهليين ومكاتهم في الشمر > 
ومالم يكن الشمر المنخول منسوباً على متوال ويمور وانمة الشمر الجاهلي الذي 
عرف الناس في ذلك المهد ‏ ولا يعمل أن يكون قد وصل أهل ذلك المهد 
- عهد أمة القرآن الباهرة ‏ من الضنمف المقلى والأأدبي الى درجة تجمل الرواٍ 
والمنتحلين يسرحون وعرحون ويكذون ويتحلون الشمر ثتقيل دداياتهم 
وأكاذيهم مع أنها عل غير مثال معروف وظريق مسلوك لنة وفنا » إلا إذا عقل 
اذ عدا لماوعل لد رت وناك إن لفط را كرما يقي 
لأؤاف قد ياد دفمة واحدة وطمس على عيون الناس وقاويهم قنسوا صتاته 
وميايناته الاغوية والفنية ذاما انتحل المنتحلون الشعر ونسيوه الى شعراء جاهليين 
من غير قريش - قحطائيين وددثائيين ب صدقه الن_اس مم انه غير صادق في 
أفته وحور وعطه ومع أنه كان بين هؤلاء المر اء من الثغابر ما بين المربي وغير 
العربي مثلا 1 ! ولست اريد لأجد أن يعقل هذا ويتقد يه ي© 

نايلس عرة دراوده 

كت 
م ممماهدة الفر دقر ريه دم 
وقف الفَرَؤَقْ ‏ وهو شيخ في ظل” الكببة فتعلّق يأستازهاء وعاهد 

الله أن لايكذب” ولا يشتم ‏ ومن شعره في ذلك * 5 

أل ترني عاهدتةربي وإقي لين تاج - قلا ومّْلم. م 

على حلفة لاأشتم الدعرملا ولاخارجامن ف زور كلاع 

رجمث إلى ربي وأيقنث أتى ملاقر لأيام المنون ماي 


ل اف 


بة من نوافل القول النقدي. إثر التحولات الكبرى التي 
شهدتها خارطة السرد الحدبث؛فقد اتصرف الاهتمام إلى تقنيات السرد وأساليبه. وقدرته على 
ثيل المرجعيات ١‏ انحسر الاهتمام بالأيماد النظرية للكتابة الأدبية: وكأنها أصبحث من 
تركة الماضي. ولكن حينما بثار الأمر ب سياق اهتمام نقدي بذلك. فلا ينبقي نسيان تلك الحدود 
التي ترسم الملامح العامة للنوع السردي. ورصد التوقعات العامة حول مصير النوع_#ضوء الحركة 
العارمة التي بشهدها السرد بذ العالم. 

ثمة شبه إجماع على أن القصة القصيرة ضرب من الكتا/ 
لكنها بالاتقاق حكاية قصيرة متماسكة البئية: ولا تحتمل !. 
التفكك؛ وكل ذلك يزداد تكث | واختزالا ا حالة ال 
والوشوعك فيتااد: ولأ يمكن أَحدَهَا بغ الحسبان ,تيار ثاينا لتحديد الهوية ال 
,بنطلبق هذا لتقي ِلك كافة الحكاء 
أذ اللقظي المكثفء ولع تل لأسلوب ولا موضوع 
إزهاً ع نَكلمالساكٍ الملأدُبة الأخرى الني لم 


ملف العدد: القصة القصير, 


إن جدا 


إلسردية؛ لها ثواة حكاثية صلبة. 


ليد أؤتارأسة 


الأنواع حال غياب نصوص داعمة لها؟. 0 تزدهر نصوص خ منأى أنوامها؟ وأخيرا 
هل تتبادل الأنومٌ والنصوص- تأثرا وتأثيرا- خصائصها ووظائقها؛ فتحيا مما بوجودها. ونموت. 
مما بأقولهاة 

فصدتٌ من هذه الأسثلة إثارة التقكير بذ طبيعة العلاقة بين الجنس الأدبي وأنواعه من جهة, 
وبين النوع والنصوص من جية أخر. ودرجة التفاعل بينهما. وأنطلع من وراء ذلك إلى التفكير 
بأمر القصة القصيرة. 


نإذا كانت توما سردا شماذ| جهّزت النصوص المتدرجةفيها من سمادة 
وإذا كانت النصوص القصصية تترتب يذ أفق نوع سردي؛ فد اذا عَذّت ذلك النوع من خصائص؟ 
وهل هي نوع سردتية أو شكل سردي ثانوي لابتوشر على المقؤمات التي ترتقي به ليكون نوعأ كما هو 
الأمد# الروابةة واستناد إلى ذلك التعريف. وإلى هذه الأسئّلة؛ أعرض جملة من التأملات حول 
القصة القصيرة وريادتهاء ومستقبلها. وعلاقتها بالحكاية القديمة, والسياق الثقايخ الحاضن 
الها. وهي تأملات لا براد منها أكثر من إثارة التفكير # هنذا الموضوع. 

-١‏ يظن كثيرون بأن التقتصة القصيرة عرقت أول مرة أ الأدب العربي الحديث خلال العقد 
الثاني من القرن العشرين؛ ذلك أمر غرره (هنري بيرس) و(بروكلمان) و(كراتشوسكي) 
حينما ذهبوا إلى أن القصة العربية القصيرة الأولى هي (.# القطار) محمد تيمور الني تشرت 
عام 1417م . لم يكتب تيعور سوى حفلة من القصص الت 


لص ٠-٠. ٠-٠٠٠‏ وموم 


م رس 0 57م ثلاث مجموعات قصصية: هي: [ 
و(عم متوني) و( الشيع سيد العبيط)؛ وهي يمجموعها حكابات مبسّطة وشبه مبائ. 
لكاتب يحيكاتها امبر ديك ها مويعضمين القرضية 1 امشووريانة ال 


ملف العدد: 


3 عام كاي ثم 
لأخرى (العاقر لني ظهرت لذ عام 401116 
: وسواء أكان تيمور هو الرائد الأول أم نعيمة. فالبحث المدرسي يذ 
يسية للأصل 


مزورة لتك الروابة. :عل أن الث الأكثر وضوحا هو السجال المستعر حول ره 
كان العراق أم ل مكان آخرء وإذا كان ب العراق هل كان السياب رائده أم نازك الملائكةة إذن 
فقضية ربادة القصة منقطمة عن سجال الريادات الأخرى: وهي كثيرة. وكل سجال 
الابلتج عنه إلا إثبات صحة موقف امتساجلين, وليس صعة الحقائق الموضوعية لذ الواقع والتاريخ. 
تحدث مؤرخو الأدب العربي الحديث عن الريادة بمعزل عن الحاضنة ١١‏ 
فالريادة مقهوم مبهم اختزل بإ تطبيق المعايير ريق الكناية أسرمي 1 
الأولى؛ لأتها امتثلت لمعايير || التاسع عشر 7 القطار) هي 
القصة القصيرة الأولى؛ لأن صاحبها نهج ]8 كتانتها نهج (موبسان) . خضع مفهوم الريادة لمبدأ 
المحاكاة وليس الابتكار. فالرائد هو التابع, ويكون العمل الأدبي رائدا كلما امتثل لمعابير كثابية 
جاهزة. ولم يفحص ألقهوم أ ضوءٍ إعادة تركيب وتحلل تََافة القرنا الناسع عشر. ولم يكشف 
عن الرصيد السنودي ألخصكط الذي لكوَنيسب اتهبار لأروياك ال 
معمّق لانبثاق الأنواع الجديدة, فجوى يدل ذلك استعارة شروط جاهز: 
ا بخص الآذاب الفريية الحد 


كلما تأملت ذ ريادة الرواية والقصة القصيرة.إذ الأدب العربي الحديث؛ إجدت تزيناً قافيًا 


وهوتزييف قرضته مصادرات الخطاب الاستعماري النيقررت أن كل الأجناس والأتواع,والأشكان 
الأدبية, التي لا تنطبق عليها المعابير القربية؛ لا بعتد بها. وليس لها قيمة فنية؛ وغير مؤهلة لأن 
تندرج ف تاريع الأدب الحديك. 

.حصل ذلك أ إقصاء الأشكال المسرحية التقليدية؛ وأقصيت المروبات السردية بكافة أنواعها. 
ذلك يذ الشعر. ثم أعلنت ولادة جديدة لكل شيء بما بوافق معابير الأدب الغربي. ولكن 
السؤال الذي ينبثق من وسط كل هذا الحديث غن الربادة؛هولماذا استبعدت تلك الأشكال السردية 
'مغلقة, لماذا وقع استيعاد الحكابةوحلت. 
القصة التصيرة 'محلهاة وهل هو استبعاد متّصل بالتفاعلات الثثافية للظاهرة السردية؛ أو أثه 
افرض عليها؟ ثم هل هو تلاعب بالمصطلع: أو أن القصة القصيرة هي توغ سردي مختلف تمام 
الاختلاف عن نوع الحكاية؟ وهل تنوشر فيهما الشروط الأولية لتكونا توعين مختلفين, أو أنهما 
شكلان سرديان ثانويان؟ هذه الأ. إلى التأمل الثاني. 

*- لوقورن جين الآذاب السركية الربية والعربية لظي اختلاف #بير بين نسقين سركيين. 
فالنسق الغربي مغلق. والنسق العربي مفتوح: ولتوضيع هذا الاختلاف الكبير؛ تعرض لرأي 
(أرسطو) فيما بخص النسق الأول. ولرأي (كائرين جبتيز) شيما يخص الثاني؛ قذلك بين موقع 


118081 :7؟ ملاحضان نقدية حول مصبر الكثابة القصصية 


الحكابة بذ الأدبين. ظل التصوّد الذي أقامه (أرسطو) للأنواع؛ استنادا إلى مقهوم المحاكاة الذي 
فضله ب كتابه (.إ الشعرية) مولدا- طوال أكثر من ألفي سنة- لأقكار وتحليلات واقتراحات 
كثيرة بإ هذا الموضوع. وشددت نظرية الأدب الغربي على منهوم الوحدة العضوية. والتماسك: 
والنموذج السردي المقاق, ولم تطور مقهوم الإطار السردني الناظم لسلسلة متماقية من الحكابان. 
وهذا القهوم اللفلق هو الذي فرض تنسه علي [أرسطو) تطريةالآنية لتحم واللبيي 

تمثل كلا كاملا لتسلسل الأحداث: اوجود بداية 
ووسطء ونهاية, هبدون ذلك لا يمكن فهم وعدة العمل الأدبي. ولتحقيق ذلكه ينبقي أن تدور 
الأحد اكاجول موشيع مركزي واحده 00 أو ملحمة اي 


الكل. استمار (أرسطو) متهزمة 
عمل ني تحناج إلى أجزا دمتنلدهة ومتجلئسة وهذا ع م 0ك 9 
اللشكل الهندسي الذي يقوم على مبدأ الحيز المغلق, وبؤكد على أهمية الكل الكامل والنهاثي: وبهمل 


ما لاتهابةله. 1 
تشأ التصور الرومائي للآداب على ذلك المنهوم المغلق؛ ومثله (هوراس) الذي امتدح نوعا من 

الغردبة. تكون الأجزاء فيه مثناستة مع الكلء وش التتكك ب العمل النني با 

على عنق حصان أو الجزء العلوي لامرأة حسناء وضع على جسم سمكة قر 

أن تتكون من كل كامل» وب 


وعلاقتها مع الكل, اللفهوم فرضته الزؤية. الرياضية الإفؤيقية للهالم؛ فشمل الهندسة. والأدب. 
والعمارة. وقد ورثت أوربا التركة البوناتية والوؤتانية. 
أبدت الباحثة (كاثرين جيتيز) الانزعاج من الأخذ بنسق مغلق ب التعبير الأد 
قال إنه باستتقاء ادرب لم بيثم أحد بالحكاية الإطارية. وهي 
التبيي ي القتوح بأفضل أشكاله فد أغفلها الهنوغ أمم مؤروثاثهم اليلادية/المتملة بحكابات 
(البانجاتنترا) التعربها إبن القفع ب الشرن الثامن الميلادي: بعنوان (كليلة ودمثة) وغيّرفيها 
ثم ابتكر إطاراً سرديًا جامعا لحكاباتها؛ لم يكن موجوداً بذ الأصل الهندي وإلى ذلك ف (حكابا 
إيسوب) وهي قربية الشبه للحكايات الهندية "لم يكترث كتابها بوضع إطار حولها" أما الإغريق 
والرومان فلم يطوروا الحكاية الإطلرية أيدا. 
برجع ظهور الحكاية الإطارية الجامعة لسلسلة: 


الحكابات الأصلية التي تعود لعصور مختلفة. 
مفتوحة على كافة الناصر وقابلة 
؛ لا تهتم بالوحدة والتماسك: 
: ل الحنون ولك يمل كلما تزه لسرب عن موروح علمي ولي 

وأدبي. شفياب الوحدة العضودة لايفهم على أنه ضعف لا الآداب العربية؛ لأن منظورها للدائم بقوم 
على مبدأ ضم الأجزاء وصولاً إلى منهوم الكلية. وهو بناقض الفهوم الإغريقي الذي بقوم على 
مبدأ الأخذ بالكلية أولاء ثم العودة لمعرفة الأجزاء. تؤكد الآثار الأدبية العربية على أن الكل بؤكد 
»و يع لتر فقا يتين لتر نقطة ارتكاز أو أن 


جيتيز, حكايات كانثرميري والإطار التقليدي العربي, ترجمة علي أحمد القامدي؛ الرياض؛ مجلة 
جامعة الملك سعود. مج 1/ع1/ 1551م). اهثمت الثقافة العربية بالحكايات القصيرة؛ وأدرجتها 
ضمن سياق سردي بوفر لها قابلية البقاء, وأداء الوظائف التمثيلية؛ قلا غرابة أن تكون السمة 
الاعتبارية لصيتنة بها مهما تعددت موضوعاتها. وذلك أمرلم بظهر يذ الآداب الأخرى كما ظهر 
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؟- نحن إذن بإزاء نسقين سرديين أولهما عربي يقوم على إد 
مقتوح للإضافات الحكائية. وثانيهما بوثائي مغلق لا بقبل شيئاء 
يصلح أن بكون حاض 
السردية) التي طورتها الآداب السردية المرب 
كل الأنواع السردية العربية القديمة؛ قألف 
هن وحد ات سردية متكاملة (حكايات) وقد أحرجت أ سياق سردي إطاري 
هو الذي يفدّي الوحدة السودية بوظيقتها الدلالية. وييرر قيمتها " 

من الصحيع أن الوحدة السردية قائمة بذاتها. لكنها لاتؤدي وظيفتها الدلالية إلا باندراجها بي 
السياق الإطاري. وجميع الوحدات السردية اننظمت ب أطر ناظمة:؛ يما قيها المقامات الني استقام 
للها إطار تجميمي خاص بكل كاتب, ولا أهمية لمقامة مفردة خارج ذلك الإطار. واطرد ذلك ب 
المرويات السردية الأخرى, رظلل ملازما للسرد العربي إلى العصر الحديث إذ نجد له حضوراً يذ 
اسحتيؤظل. »وذ مقدمتها (ألاد حارتا) و (ملحمة 
: تتابمة: ب اتجميمي إنها حكابات قائمة 
؛ لكنها ممثلة لسياق إطأزيينظم تعاتب الششخصتياك والأجيال: ولكل شخصبية حكابنها 


ملف العدد: 


اج الأجزاء بذ سياق إطاريء 
أثر الكلية فيه بالاهتمام 
أأشير هنا إلى (الوحداك 


جامع لهاء وذلك الإطار 


الخاصة, 
تريد من ذلك التأكيد على أن القصمة القصيرة يوصنها وجدة يسردبة صغيرة 'يمكن لها إلا أن 


تندرج # سياق ناظع/لنكوق قلا دياه وطلينة. ولهم) لأتيعنطب الفلصاص القصيرة شرعينها 
إلاحيندا تجمع /ظ كاب جالع لها أذ( ألجومَة القخاصية) مل الأطار الناظم لتلك الوحدات 
الكاطة سارت الحوان ٠‏ وللحكايات الخرافية. ولا 
ب ألف ليلة وليلة والعبير 
ا ا 5 يعثل المذا 
الضمني للأثر الأنسي: طيملن عن برتافيمة الكامل ب ذركيب الوسدات الموبية كما ظهن ذلك 
بوضوح عند شهرة اد, أما السرد الحديث ففيه الراوي المتماهي بمرويه؛ فهو لا بعلن عن برنامجه 
الترتيب والتركيب, إنما بتوارى خلف الأحداث. وهذا - فيسا ترى - هو الفارق الأساسي بين 
السردين القديم والحدجث. 
؛- ليس المقصود بهذه الملاحظات تعريض أهمية القصة القصيرة للانتقاص: ورميها 
بالقصور, وإنما القصد منه استعالة ارتقاء ذلك الشكل السردي إلى رتبة النوع التقابل لتحولات 
بنيته ووظيفته الدلانية كما نجد ذلك الروابة؛ إذ لم تتمكن القصة القصيرة أن 
تستقل بذاتها. ضما زالت رهينة الإطار السردي. فشكلها. ووظيتتها. بحدده الإطار الخارجي. لا 
بتعلق الأمر بالشك ب مواهب الكثاب. ولا موقع المدرّة القصصية العربية ب السرد العربي 
الحديت إنما القصة القصيرة شكل سردي ثانوي مغلق. وهو من تركة الحكاية الخرافية, ولم 
بعد الأدب بحتمل الحكابة المقلقة؛ لآنه انخرط يغ البحث. والنقصّي, وتمثيل المشكلات السياسية. 
والاجتماعية: والدبنية. ما تالت القصة القصيرة أسيرة أصلها الحكائي: وشكلها المفلق ب غصو 
أصبح كل شيء فبه مقتوحا. ومحاولة الانقتاج ذبها ستجعل مثها مشهدا سردبًا ب نص روائي أو 
بدفع بها إلى التلاشي بعرور الزمن 


٠‏ الالتورع_مم الطالمب» 


ملامج 


لعصوالعراكيم 


بعد الحرب العالمية الثانية 
وحق شور ة تهون 106 


كان للقصة العراقية قبل الحرب العالمية ثأثر في 
تطور القصة العراقية القصيرة بعد الحرب فقد استطاع 
القصصيون الرواد أن يطوروا انفسهم ولو جزئيا ؛ 
وافاد كتاب الجيل الثاني من اخطاء الرواد فتجنبوها في 
اتاصيصهم واتخذوا اشكالا جديدة لم بمرفها الجيل 
الاول من القصصيين والآفة الكبرى التي كانت تفسد 
النتاج القصصي العراقي قبل الحرب العالمية الثانية ؛ 
ان القصة القصيرة اتخذت مثبرا للوعظ والارشئاد 
واعطاء الدروس والعبر[ا) ؛ وقد يكون هذا رد فمل 
صادق للمفاسد التي كانت تنخر المجتمع العراقي كطفيان 
الاقطاغع وشيوع الفقر والجهل ؛ فان تلك المادة 
القضصية قد تحمل وثيقة اجتماغية ولكنها ابعد مالكون 
عن الوثيقة الفثية ؛ لان تأليف الحبكة فيها ضعيف 
هرتبك وتحليل الشخصيات معدوم وتصوير هذه 


الشخصيات في منطق التقلبات البشربة زائف ؛ كما انها 
عالجت مظاهر المجتمع العراقي كالاستعمار والاقطاع 
والتقاليد البالية والجهل والفقر والمرض ولكن يخ 
عليها انها لم تعالج المشكلة في اطارها العام بل 1, 
في تصوير اللون المحلي والعادات والتقاليد الشائعة في 
العراق ٠‏ 

ان الغرق بين القصة القصيرة في العراق بمد 
الحرب الثانية و قبلها كالفرق بين الخلق غير الفني ووعي 
الصنعة الفنية ؛ فالشكل لم يعد ابنا هجينا لفن لايمت 
اليه بسبب او اطار لثقل صور الواقع بل اصبح كائنا 
حيا نضجت حلقات. نطوره وامتازت ملامحه الخاصة 
المتكاملة ولا يعني هذا التكامل ان الشكل مبرا من 
العيوب خال من النقائض ولكنه بشي الى انه 35 
اقترابا من الكمال واضحى بالتالي اشد استيغاء لمعالم 


التقئية والبناء والخطوط الكبرى لفن القصة القصيرة. 
ومعظم كتاب مابعد الحرب قد منحرا هذا الغن الممق 
والتنوع لانهم اعتبروه حياة ووعيا وجهدا وليس مسن 
ريب في ان اقبال هؤّلاء الادياء على الآداب القربية ولا 
سيما الادب الغرنسي والروسي والانكليزي والتهامهم 
كل ها بيقع تحت ايديهم من آثاره ؛ وقراءتهم المستمرة 
القصص مكنتهم أن بنقلوا القالب ويرسوا دعائمه في 
العراق . ولعل اروع ماني هذا اللقاء ليس مجرد 
حدوثه وانما النتائج الترئبة عليه والتي بكاد بتكامل 
بعضها مع البعض ؛ وتمطي في لقائها وتكاملها القصة 
القصبرة حياتها وتهبها تجاهها الواقمي الخلاق . ولقد 
اسدى الاتجاه الواقعي الذي بدا عند الرواد خدمات 
جليلة لفن القصة القصيرة ؛ وكانت هذه الواتعية 
مشوبة بالرومائسية تارة وبالمثالية والتعميمات 
والتجريد تارة اخرى ؛ وقد لمسنا هذه الواقعية المشوبة 
بالرومانسية عند الرواد في اثارهم كلها . 0 
( قلوب ظمائ)لذنون ايوب قضض من ال السوع 
مثل قصة ( فتاة ؛ | واسيرة ؛ رسالة ُ 


النسيم ثم يعمد الى وصف القلب والذكربات 
الحب العثيف ويضف آالامة واحلامه . 


لا يلوي على شىء وقد اشتدثت د وازداذيث آلامه , 
ونلمس الواقعية اللمشوبة برومانسية في أقاصيص بعض 
اب الجيل الثاني جيل مابعد الحربٌ الثانية ؛ كفؤاد 
اليل وشاكر السعيف ومير بصري وسليم مبارك 
. كما بلمس الباحث في القصة العراقية 
اشكالا بدائية للقصة القصيرة كنلك 


بعد الحرب ١١‏ 


التي ظهرت قبل الحرب الثانية عندما كانت القصة 
العراقية تحبو مثل شكل [ الرواية الكثفة ) التي برزت 


( آلام ميرحة ) من مجموعته ( اقاصيض شتى ) حيث 
اختلط الحدث المتعدد الشخصيات والواسع الرقعة 
في الزمان والمكان بالخيال الجامح والاحداك أ الجمة 
التتابعة على نمط سريع متشابك . وتبدو هذه () 
الاقاسيص وقد قامت في خطتها على حبكة الرواية 
لاحبكة القصة القصيرة فكثرة الحوادث والواتف 
والشخصيات تمتد في الزمان كما تمتد في المكان مع شيم 
من الضغط والاخترال ؛ والشخصيات فيها تموذجية 
عامة لانتتصف بخصوصية الفرد المتميز ؛ اما خيرة واما 
شريرة ؛ تاتي لخدمة الحدث العجيب الغريب ولاتتطور 
لا من الداخل ولا من الخارج ؛ بالاضافة الى عنابة هذا 
التوع من القصص بالحادثة المعقدة وامتلائها باللحظاث 

اة الشسحونة 


وهكذا بدت هذه القصص قصيرة من ناحية 
(الحجم) وطوطة من ناحية الشكل ؛ كما نلمس السمات 
السابقة لقصة الرواية المكثفةٍ عند بعض كتاب الجيل 
الثاني المبتدئين في كتابة هذا القن مشل محمد يسيم 
اذوبب فٍ قصتيه ( نهاية اب 4 محنة ) من مجموعته 
القصصية ( آثام ) وعبدالرزاق الظا. في قصتيه 
( الطالبة العراقية ) من مجموهته ( عذرام بايل ) 
بقداد في اقصوصتيها ( بائمة الاطفال ؛ دماء ودموع ) 
من مجموعتها ( دماء ودموع ) وتصور هذه الاقاصيص 
الجتمع العراقي في اطار من الحوادث المفتملة الغرببة 
المعتمدة على المصادفات والنهايات المفاجئة او تمعكس 
انفمالات عتيفة وعواطف حادة مع اعتماد على الخيال 
الجامح وعهم التقيد .بالكل او الاهتمام به ؛ 
وشخصياتهم مطحة تمر واشحة الابعاد تمثل الخير 
المطلق او الشر المطلق فتفقد هذه الشخصيات خصائصها 
الانسانية وتبقى مجرد دمى يحركها المؤلف للوصول الى 
الهدف الذي اراده هو لا الهدف الذى تسي نجوه 
الشخصية في مسيرتها الطبيعية() ٠.‏ 

وتجد في اثار القصصيين العراقيين بعد الحرب 
الثانيةا يمدآ عن الشكل الغني للقصة الحديثة الى جانب 
النصض الغني لدى كاتب واحد في مجموعة واحدة ؛ 
قالى جانب القصص لقصص الفني في اثار ذنون ابوب التي 


ظمزت بيد إلحرب ؛ وقي 


التصف يا حرية واسترسال يسوق فيها الكاتب افكرة 
معيئة إن إنعكسن |جالة اراد نقدها واظهار عيوبها ويتئاول 
مضمونا حرا تماما كالشكل الحر الذي يحوي هذا 
الضمون ؛ فتضيع القصة بين الشكل الحر واللضمون 
الحر ؛ ولا استطيع ان اقول ان ذلك الشكل الحر من 
اشكال القصة القصيرة الغنية بل انه في منزلة بين اأقالة 
وبين القصة ؛ ففيه من خصائص المثالة حرية الاسترسال 
وعدم الاحتغال بالاطار وفيه هن القصة ظواهر السرد 
ورسم الشخصيات ؛ رغم سطحية هذه الشخصيات 
وسير الحوادث كما في اقاصيص (نون ايوب ( ثورة 
العبيد ) الداعية الى الثورة السياسية وتحطيم القيود 
و ( الكابوس ) ؛ التي يمرض فيها مشكلة الاحلاف 
العسكربة ومو قف الدولالصغيرة منها و (فياحشاءالمديئة) 
7 ابه في موضوعها القصة الاولى و [ انسان قادر؛ 
يي زمانه ) حين يهاجم فيهما فكرة الفن للقن (© . 
وكذلك اقاصيص صلا الدين الناهي قهي اقرب الى 
سمات المتالة ولا نكاد نلمس فيها اثرآ للفن القصصي 
مثل ( الشاعر والقيلسوف ؛ على رسلها ؛ ذكرى الصباء 
موت راقصة ؛ اسمها ؛ معركة دامية )(5) . 

كما نلمس سمات هذا الشكل القصصي في اثار 
الجيل الثاني المبتدىء في كتابة القصة كاقاصيص 
فخري عبدالمجيد في مجموعقه ( مناضلون في الارض ) 


التي يهاجم فيها قسوة المجتمع وعدم اخذه بيد الفقراء 
والبالسين ومحدوفة حيدن مجتود ( قفا بالانسانية ) 
ومجموعة طارق عبدالجبار (حفنة بشر ) ومجمومصة 
احمد البكر ( الحان الشقاء ) . تزخر هذه المجموعات 
بالخطب والارشادات والللحوظات العامة وتجري في 
انسياب مطلق لا يحده شكل معين نتبتعد بهذا الشكل 

عن الغن الغصصي ؛ . اما القصة الت 8 
تايرها الى مابمد الحرب العالمية ١‏ 
بعش القصاصين البراقيين الرواد بصبغتها كافي 
مجموعات جمفر الخليلي الثلاث التي اصدرها بعد 
الحرب الثانية | من فوق الرابية ل اولاد الخليلي ‏ 
هؤلاءا 0007 3 


: دت القصة 
ووجدت القصة التسجيلية جنبا الى جنب مع القصص 
الفني في مجموعة واحدة عند بعض الرواد مثل ذنون 
أيوب في اقاصيصه ( صاحب الفخامة ‏ زعيم ‏ او آوامر 
عسكرية ) من مجموعته ( عظمة نارغة ) و ( دماء ‏ الالهة 
الصغرى ) من مجموعته ( قلوب ظماى ) و ( عجفاء ) من 
مجموعته الاخيرة ( قصص من فينا) . وقي اثار 
عبدالجيد لطفي مثل ( فيما مضى ‏ فنجان ‏ دمعة 
محمود ) من مجموعته الاخيرة ( في الطر! 
التي نشرها ني مجلة اهل النفط كالكلا: 
وشهود ‏ الساق اللعيئة ‏ عله لوقه 3 
وقصة شالوم درويش ١‏ ثرئار ) من مجبو. 
( بعض الناس ) ؛ واقاصيص مللتح[ال 
| القصصي المجمول ‏ صريع الاوزمان يقلي في 
القهى ‏ خيبة امل ) من مجموعتية (أقاصيص شتى 
وتئئية الاتاصيص ) . وطابع هقه الاقاضيضن ان الكاتب 
يصور الواقع الخارجي تصويرا حر فيا ويقدم قصة 
قوامها تسجيل تسجيل عادات وتقاليد البيئة العراقية ؛ 
و1 ان الفنان انذي تخلو قصته مهما كان شكلها 
من الحبكة القصصية انما يسوق صورا مفتملة لا تفي 
بالغرض دلو اداها فياياطارذ». والشخصيات القصصية 
افيها غير ناضجة وامإنستكيل لمحاتها الانسانية المفردةولم 
بة الامطلاحية المسطحة وفيها إلى 
5 التصرف واتشطار 

نيف ب الطلق() ؛ وقد انساقت 
هذه القصص تحت تاثير ارتباطها التسجيلي بالواقع 
المباشر الى ان تختار الاخبار وما حول الاخبار() أو 
تكنفي في الكثير من الاوقاث بعرض الحادثة(١1)‏ أو قد 
بة القصة ونهابتها!!). والشكللايبنى 


بسب معيثة عند نعضهم19) 
ى انها تخفي ذات الكاتب وراءعها وتتسم 
1 ا اغبر ان هذه الخصيصة وان 
تجلت في بعض ( الصور ) فاتها قد في بع 
القصص هذا المحور او المركز الى العئاية بذات الكاتب 
وتجعلها بؤرة التجربة الشخصية|(14) وقد تمتلىء 


القصة في بمض الاحبان بفضلات الواقع ودقائقه 
.وتناقشاته(10) او تعنى بالحادثة والخبر |01 مادتي 
القصة الخام . دون دلالات خلفية او دون فهم واع 
الطبيعة العمل الادبي او لفن القصة القصيرة قهم يفهمون 
القصة على انها تقل حرني عن الواقع ولهذا جانبوا الفن 
القصصي لان القن ليس تقليدا للعالم الراقع ولا نسخة 


اميئة عن الاشياء وانما هو رؤبة روحية تعيد خلق 


الواقع من جديد بغناء اكثر او تخلق واقنا جديدا اعمق 


الصفة الاولى ان الغنان حين يتمد مواده من الحيا 
لا يلط عدسة رؤيته على الزلقم فجسيا سم 
تنائرها وتفككها ولكنه يخضع الى قانون الائر الذي 
بنقل للمتلقي حس الحياة أو معناها او جوهرههفا 

نان لهذا القانون لا يسقط من عمله كل 
قع ولحظاته المميته وببقى على القسمات 
المترابظة فحسبيلانه مسوٌول عوزاويةالرؤية ولهذابجب 
عليه ان يدرك ادراكا عميقا لماذا كانت هذه الزاوية دون 
غيرها زاوية الرؤية الفنية الصحيحة(1) 

ا لا تتتيج قدلمنةالالفتيسان علي 3 بعض 
اتواع القن كقصص تيار الوعي التي تقوم على التدقق 
اللغني أوالتغمى الستير وق الحشيقة أن هلما التوع. 
كغمره من_انواع القصص بخضع لعملية ترتيب دقيقة 
3 لك اللعالات الي يخيل لنا فيها أن الكاتب يجمع 
دقائق خبزابة ناب بالتداعي دون ترابط(4١1)‏ والاختيار 
جزء من الصنمة. غر الها تسع بعد ذلك لتشهل كل 
العمليات ( الحرفية ) التي يتطلبها الغن وتعتمف اعتمادآ 
كليا على مسألة الحبكة/15) التي هي شرط لازم وضروري 
لايتف دورها عند حد الوساطة وائما يرجع اليها كل 
مبادىء الاسقاط والحدف والتحوير ومبادىم الملاقات 
والنسب والثراكيب اي ميادىء البناء(:؟) ويجب ان 

3 : الشكل المضوي وينبع من باطن 
بر من داخله ويتم مع عملية الخلق 
خاوة خطوة : والشكل الميكانيكي الذي يخضع للهندسة 
والتصميم السبتين لعملية الابداع فهو شكل مكتسب 
لا نمو فيه ولا تطور يقرض على العمل الادبي من خارجه 
بواسطة الحشود والتجميع ولا بنبع بالضرورة منه ٠‏ 

انسع نطاق القصة الفلية القصيرة يمد الحرب 
العالمية ١‏ تلمس ذلك في كتابات الرواد كذنون 
ايوب وعبدالجيد لطفي وعبدالحق فاضل وشالوم 
درويثى وانور شاؤول وصفاء خلوصي بالاضاقة الى 
كتاب الجيل الثاني الذين ظهروا بعد الحرب الثانية 
كعبداللك نوري وفؤاد التكرلي ومحمد روزنامجي ونزار 
سليم وعبدالرزاق الشيخعلي وشاكر خصباك وغاتقم 
الدباغ وعبدالله نيازي ومهدي عيسى الصقر وغائب 
طعمة فرمان وغيرهم ؛ اذ نجد في اقاصيصهم عنصر 


ا 


التركيز وعتصر الابجاز بالافافة الى التزام البعض 
بميدا الوحدات الثلاث ‏ الحدث والزمان والمكان - 
واهتمام البعض بلحظة التنوير90؟) ٠‏ 

يدل هذا التطور للقصة العراقية بعد الحرب 
العالمية الثانية على تبلور الفكرة الفنية عند اكثر 
القصصيين المرا وعلى اتصال الموضوع بحياتهيم 
أذ يعبر عن مقومات انفسهم تعبيرا يدفمهم الى الابتكاء 
والاصالة ؛ كما تآثر الفن القصصي الملراق بالحياة 
الراهنة فيه وباسس المجتمع العراقي الفني والاجتماعي 
والتفسي . 

والقصة المراقية القصيرة جائمسة لختلف 
الاتجاهات سواء من ناحية الشكل أو الموضوع ؛ فهثاك 
كتاب التزموا بالشكلات والموضوعات المحلية الصرقة(؟) 
واخرون توسموا في موضوعاتهسم ولم يقصروها على 
الموضوعات المحلية؟؟) ؛ والتزم قسم بالاسلوب 
الفصيح (4)بيئما تهاون اخرون باللفة واستعملواالعامية 
في الحوارل*؟) لغرض فنى والذين تأثروا بالاساليب 
الغربية ؛ استعاروا هذه الاساليب في معالجة الموضوعات 
الاجتماعية وتخلوا من المفهوم القصة البني 
على العقدة والحل واستعاضوا عنه بفايسهى الالفكاسات 
النفسية الفردية فتجح بعضهم ععبداللك ثرري ونغائم 
الدباغ وتطرف بعضهم كمحمد روزنامجي ؛ وبمند ان 
كانت القصة المراقية القصيرة قبل الحوب الثافيية ع 
قصة محلية ؛ تاثرت بعد الحرب بالترفلة بالانيانبة 
لاتصالها بالتيارات العالمية المختلفة 4 ولا يتاثى للقّاص 
أن يصل هذا المستوى باستعارة آراء أو تقليد منهج وائما 
يصل اليه بالتعبير المبتديء من ذاته استعداده 
الفتي ووعيه التام وانساع افقه بحيث يشمل الانسالية 
ة . واصبحت القصة 
اشد لصوقا بعمق الحياة اذ صار الكاتب يحدد موقفه 
من الحياة ولم بقتصر ( الموقف ) على الدا 
ولا مكان الشخصية من الاحداث ولا زاوية التصوير 
الفنية وائما هو بوّرة التقاء الدلالة بالشخصية بالزاوية 4 
فهي لا تخبرنا بما حدث بل تحدشا عن كيف بدت 
الحياة في خلاصتها لعيني الكاتب او كيف أحى بها 
قليه ولابد من ان يكون واسع النظر كاتساع الحياة 
اذاتها . 

وكان لابد للقصة القصيرة في العراق من اج 
الوصول الى هذا الموقف الغني الدقيق أن تتعدى حدود 
التقئيات الكلاسية التي مسرد القصصيون العراقيرن 
اقاصيصهم عن طريقها وتتخذ لها تركيبات جديدة 
وتجارب في البتاء والقوالب مستحدثة وهذا ما فمله 
/ ن بعد الحرب الثانية(1) اذ 


الوثولوج الداخلي والتداعي في الافكار ورف الخضوع 
في طريقة المعالجة الى الترتيب السردي الزمني وقضلوا 
عليها تحديد المدى الزمني للقنصة بحيث لاتزيد في بعض 
الاحيان عن لحظة نفسية يرتد خلالها ارتدادا خاليا عن 
طريق التداعي والمونولوج الى الوراء ؛ فيوفقون ببين 
العقل ما هو عليه وبين الزمن الواقعى والمنطقي توفيا 
إيقدمون فيه وعي الانسان في لحظة من لحظاته 
النفسية!!؟) والاقاصيص التي استخدمت المونولوج 
ذات طبيعة وجدانية ذائية تعبر عن وجهة نظر فردية 
في الغالب وتضعنا عند محور خواطر الشخصية ذلك 
الحور الذي غالبا ما يلجا فيه الخاطر الى اسستخدام 
الكلمات اكثر مما يلجأ الى استخدام الصور . والمونولوج 
الداخلي حديث ثخصية معينة الغرض منه ان ينقلنا 
مباشرة الى الحياة الداخلية لتلك الشخصية دون تدخل 
من المؤلف بالشرح او التعليق وهو حديث سايق لكل 
تنظيم منطقي ذلك لانه يعبر عن الخاطر في مرحلته الاولى 
لحظة وروده الى الذهن(2)54 
وكان هذا خروجا بارزا على الطريقة التي كانت 
القصص تتكشف بها عن ذاتها بتادية فخمة والمؤلف يقوم 
انه على علم تام بكل ما يتملق يشخصيات 
كان من المستحيل التصير عن الاحاسيسكما 
تمر بها انحاولنا وضعها باللئةالتقليدية الشائعةالعادية؛ 
ولا كان لكل _كاتب شخضية فريدة به ؛ وكل لحظلة 
ركيب عضوي عي ؛ لذا وجب 
على_التايق أن إنبتكر اللغة القادرة على التغبير عن 
الشخصما وستاترعا بساحم اغزون على النهل 
الكلاسي الذي اتبعه الناصون العراقيون قبل الحرب 
الثانية في عرض احداث القصة كطريقة السرد المباشر 
أو طريقة حديث البطل المباشر ؛ بالاضافة الى طربقة 
استخدام الرسائل المتبادلة التي ظهرت في اقاصيص 
ابراهيمحقيمحمد فيمجموعته (ازهارشالكة) الصادرةعام 
م حيث اودع قصصه المركزة في رسائل من رجل 
الى امرأة أو من امراة الى رجل ومن مدرسة الى 
تلميذتها ومن تلميذة الى استاذها الى آخره من 
الرسائل العديدة التي تزخر بها اللمجموعة . وهقا 
الشكل طريقة استخدام الرسائل المتبادلة ‏ يعد 
تطورا بالنسبة للكاتب بالنسبة للشكل الذي كتب فيه 
قبل الحرب الثانية في مجموعته الاولى ( بن الحقيقة 
والخيال ) . وقد تطور الحوار في القصة العراقية 
التصير بعد الحرب الثانية تطورا ملحوظا في رشافته 
٠‏ وعمد بعض الكتاب الى استعمال اللهجة 
في الحوار لان فنية القصة عندهم تظل مبتورة 
انطق الرجل العامي الذي لا برف القضحن 
اشيئًا من الكلام الفصيح المنمق على اساس ان الفن 
القصصي يجب ان يكون تعبيرا صحيحا عن واقع الابطال 
الحقيقي من غير تزبيف لاننا لو أعرنا لهجتنا وثقانتنا 
أن تكتب عنهم لا استطعنا أن نكون مخلصين في التصوير 


والاثارة وخلق الانطباع اللازم(4؟) . ولم تكن العامية 
حدثا جديدا بعد الحرب فقد انبعها بعض الكتاب قبل 
٠‏ وتراوج التعبير فيالقصصالعراة 
الحرب الثانية بين 0 المتمق والاسلوب الهزيل 


ولكنهم يختلفون في الدرجة + فقي حين ينزح بعضهم الى 
اختيار اللفظة الجنحة المنمقة(؟) . يميل بعضهم الى 
البساطة في التركيب مع الااحتفاظ 0 يننا 


ادرجة الاحاد 


العامية عند بعضهم الاخر(؟؟) . 

ومعظم الشخصيات في اقاصيص مابعد الحرب 
الثانية من الناس العادبين ومن الطبقة الفقير: 
والبرجوازية الصغيرة ؛ وتدور الاحداث فيها حول 
الفلاحين والعمال والموظفين الصغار واصحاب الحوا 
وقد تهبط احيانا الى تصوير الشردين والمتجر 
والمرضى نفسيا0») . 

وابرز الاتجاهات القصصية بمد الحرب الثانية 
الاتجادالوا تعي . وهوامتداد فيبعضاشكاله للاتجاه الواتمي 
الذي ظهر قبل الحرب الثانية عند محمود احمد السيد 
وذنون ايوب وشالوم درويش ؛ ولكنه تخلص مما كان 
يشوب الؤاقية من رومانسية شقافة تقي مادته 
وموضوعاته من حياة الشعب العامة ومشكلاتها ويتثاول 
مشكلات المجتمع العراقي ومظاهر البوّس والفاتة التي 
ترزح تحتها الطبقات العاملة . من الشعب وحياة الطبقة 
البرجوازية الصغيرة واستغلال الاقطاعيين, واصِحياب 
رؤوس الاموال للشعب*؟) . 

وهي لا تبشر بشيء ولا تدعو /الن “سلولاً خاضٌ ‏ 
الحياة وانما همها قهم واقع الحياة وتفسيره زعو قهم 
وتفسير قد ينتج عله الخير وقد بنتج عنه الشر فالخير 
باتي من التبصير بالواقع حتى لا بيقع الاخيار فريسة 
الاشرار . والتغيير من قبح هذا الواقع ودفع الى 
اصلاحه(؟) واما الشر فقد ياتي من التشكيك في القيم 
المثالية والاخلاقية وهي قيم ان لم تكن حقائق وانعة 
فهي شرورات خيرة لابد منها لكي تستقيم حياة 
الفرد وحياة المجموع ولكي لا ترتد الانسانية الىالهمجية 
الاولى(؟؛ وشخصياتهم من الناس العادبين ومن افراد 
الطبقة الفقيرة والبرجوازية الصغرة 

وهي لا تصور واقع الحياة بخيره وشره تصويرا 
تسجيليا وانما هي فهم الحياة والاحياء وتفسيرها 
من وجهة لظر خاصة ترى منها الحياة ولكنها تتغفدى 
هن الواقع وتتزاوج واياه في الشخصيات وتستمد منه 
مطلع الطريق لتنتهي الى خلق الاثر الذي هو في الظاهمر 
بمائل الواقع ولكنه في الخفام ينفصل عنه انفصالا تاما 
وجوهر الواقعية في القصة العراقية ليس ما يبحدث 
بالقمل وانما الكشف عن الدلالة الكبرى لا يحدث» 
وليس تصويرا فوتغرافيا ولا صدقا خلقيا يل التصوير 
الممكن والصدق الفني . وقد تطورت هذه الواقعية 
تطورا ( جديدا ) بمد الحرب الثانية ب 


السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي 


اعقبت الحرب في العراق وبالتائر بمؤثرات عرييمة 
واجنبية وبالاستفادة من تجارب الاتحاد السوفيتي في 
هذا الجال الادبي بتأسيس ارايطة الكتاب العربلم) 
واقامة دور النشر كدار الفكر ودار اين النديم في مصير 
ودار الغارابي في ليثان ودار اليقظة في سورية وتصمع 


افة الجديدة 


الوطنية الصادرة عام 1161م وم 
العراقية 1151ع ومجلة الشرق في مصر عام 1181م 
وكانت جريدة الاهالي المراقية وملحقها الادبي من 
المتبنين لهذا الاتجاه منذ الاربعينيات ؛ كما ساعد على 
ظهور الواقعية الجديدة اصدار الصحف والمجلات 


ةَ والاجتماعية والاقتصادية قي الم اق 
اج الادبي العراقي وفي القصة بصورة خاصةوتبئى 
اتحاد الأدياء العراقي الذي اسس عام 1444 همذا 

الادبي ا الواقعية الجديدة ‏ وساعد 


أن الواقعية الجديدة موقف من الحياة موقف 
هميز واضم له ارتباط قوي بمشاركة الاديب فيالاحداث 
التي تتجراتي أوالخواض فيها وتبني شعاراتها ويرجع 
هذا الموقفت الى ,الدور الذي يلعبه هؤلاء الكناب ‏ كتاب 
الواقمية الجديدة ‏ في الحياة والى مساهمتهم الفمالة 
في متكلات تموبهم . وفي المعارك التي تخوضها هذه 
الشعوب لان الادب نناج اجتماعي والاديب نفسه وليد 
ال التي نشا يها ولرغرع ف اخضائها واق ود 
الاديب وخياله ومشاعره ومزاجه الفكري مستيد من 
واقع المجتمع الذي نشا قيه(ا4) . 

وتعمد الواقمية الجديدة في المراق الى تصوير 
قطاع النطور الدائم في الحياة المتجدد ابدا لا تصوير 
كل ما هو واقع في الحياة لان ما يهمها هو التطلور 
الثوري لا الواقعالملموس وبالتالي تكشف اسرارالاحدات 
والعلاتات المتشابكة بين الناس والمجتمع والحياة . 

فالعاملة ‏ في قصة عبدالملك نودي [ العامل 
والجرذي والربيع ) تسعى الى التخلص من حياة 
الفتر التي تحياها وتدافع عن الضعقاء في 5 
الجرذ  )‏ بائع الصحف ‏ الذي يضربه اخوه دائما 
وتقدم له العاملة عملات نقدبة صغيرة ليشتري بها 
لوق تنا سم إن الي العامل ‏ في المنجر والذي 
تم بها , ويسعى ( عبدالرضا ) 3 واد 
1 النار ) للوصول الى ( الكاظمية ) متسللا 
عبر الحدود الابرانية ؛ رغم الصعوبات الجمة القني 
يواجهها ٠.‏ 


5 


: العامل ‏ في ( حصيد الرحى ) قصة 
فال مه لرساقرمس العمل ولا يلتقدون الى بطتريوجال 
الامن ؛ لتحقيق مطاليبهم ورفع اجورهم ؛ وهذا ما يقمله 
بطل قصته ( الساعة ١6‏ ) حيث بيثنارك اخوانه في 
المظاهرة التي يقوم بها الطلبة ضد الحكام رغم جرحه 
انفائر لاصابته برصاص رجال الامن 

ويدعو ‏ بطل قصة ( الافعوان ) لعبدالرزاق 
الشيخ علي الى السلام رغم انها دعوة تقود صاحبها 
الى السجن في العراق » في العهد اللكي المباد ويقف 
المسجونون السياسيون امام حكامهم ب 


السياسيون عن الطمام ويقاتلون الشرطة بابديهم فو 
سجن بغداد في قصة صالح سلمان ( لنا الحبا: 
ونلمس في الواقعية الجديدة حقائق الحياقاليرظة 
والايمان القوي بقدرة الانسان على التطور كما تحر 
بالحب للانسان والعطف العميق عليه والتقصي الثم 
لمشاكله كما في قصة ( عباس افندي ؛ لعبدالرزاق الشيخ 
علي . وعباس افندي موظف صغير يسمى الى الز, 
وتكرين عيش هاديء يطمئن اليه . ويتدتق هد 
بعد أن تتزوج اخته العانس والتي يحبها كثيرا ولتم 
برض الزواج قبل ذلك خوف ان تكدر الزوجة اخنه أو 
و (وَهَاب ) الحلاق يعمل في جريع سرالام ع 
وراء دفاه المواطن العراقي الفقير دون أن بلتفث الى 
التعذيب او السجن ولا يأخذ اجرة الحلاقة من الفقراء» 
رغم عوزه وحاجته في قصة ( افكار حلاق ) لصالح 
سلمان ويدير ‏ لغته ‏ الدولاب ليسقي مزارعالفلاحين 
الفقراء غير ملتفت الى تهديدات وكيل الاقطاعي مؤملا 
ان تزور لجحة الاصلاح الزراعي قريتهم وتقوم بتوزيع 
اراغي الاقطامي على الفلاحين الفقراء . ويمد كل 0 
الطاب الفقير ( عبدالستار ) والبائع التجول ( عباس ) 
يد الساهدة الى الآخر لبلوغ هدفيهما في اتصوصة 
(بيث الخئافس ) لغائب طعمة قرمان . وش توص 
اقاصيص الواتعية في كفاحها اليومي المربر في سبيل 
البقاء وعي مرتبعطة بصميم الواقع وتلتصق بالارض مثل 
إعمران) الدي يكافح المرض والققر في التصة التي تحمل 
نفس الاسم لغائب طعمة فرمان » والمراة التي تصارع 
آلام الوضع في ( مواود آخر ) لنفس الكاتب . والتعق, 
الذي قف ني وجه الاقطاعي الذي قتل والده قي قصة 
و (سقط الاقطاع» لصالح سلمان .وإ(حسان) الذي 
يصمد امام تعذيب رجال الامن في قصة (وراء الجدار) » 
و(حسن] الذي يزيده التعذيب أبمانا بعدالة قضيعته 
في قصة ( من الانصار ) لمبدالرزاق الشيخ علي . وقد 
نجد عند بعض كتاب الواقعية الجديدة في الم اق 
انقصاما واضحا بين الشكل والمضمون بودي في الغالب 
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الى سقوط الشكل حيث يهتم هؤلاء الكتاب بالدموة 
.ها غن الصدق الفني لانهم يغلبسون 
على سمات فنية غلبة تدقميا 
باللوشرائية على الما الادبى وبالأعاوي على 
المستوى الاجتماعي كفصتي ( غضب المدينة والشرطي 
حسن ) لهديٍ عيسى الصفر . واقاصيص عبدالرزاقٌ 
الشيخ علي ( وراء الجدار » من الانضار © الليل الطويل) 
وقصة ( مزرعة الحقد ) لغائب طعمة فرمان واقاصيص 
صالح سلمان ( ويسقط الاقطاع : لنا الحياة » ابتسام 
الى الابد ) . يصور مهدي عيبى الصقر محائعة 
لمتهمين سياسيين في قصة غضب المدينة « ارال 
للقات » ذوو ٠.‏ اهل طفلة اعتدى عليها باك 


سبون كهل مرايون مومساتك يسقون - يلا خوك من 


رجال الشرطة محامون في ارديتهم السوداء 
ضجر لوتليهم يروون قصصا طويلة معقدة غر, 
تبح مديئة يلحن اهلها الرعب والغثر اش يالب 
هذا اليوم كان في الفناء كثير من الجتواسيس يندسون 
بين الناس يسترتون السمع يتصيدون الهسلسة 
ويرصدون كل حركة بنظرات خبيكة فيها حقد لامبرد 
له حقد بامر الحكومة كانوا يحاولون التنكر في ازياء 
3 ياء مساكين ونحن لا نحقد عليهم ابدا + 

مدقتي لكن ما العمل ؟ هم الذين يطاردونك واللك 
في القصر هذه هي المأساة 490 . 

إوالأحديّث يروي اتقاص لا على لسان البطل بل على 
السائعا هي أوالنظل جرد دمية يصفها الكانب منالخارج 
ثم يحركها لحتق اليدف الذي كتب القصة من اجله . 

ونلالحظ السرد التقريري البعيد عن الف نالقصصي 
في قصة غائب طعمة فرمان ( مزرعة الحقد ]| حيث 
يقول وكانه يكتب مقالا سياسيا ١‏ ان هناك ملابين مسن 
الناس البسطاء يؤمنون مثلي بالسلام لانه شيء طبيعي 
كحياتهم ويكرهون الحرب مثل ما يكرهون القسوة 
والظلم والشذوذ فرفعت راسينحو الباب الحديديا 
فرايت طلائع النور تكافح لتبديد ظلمة الفرفة فتتسلل 
من وراء اللتضبان كارواح شفافة فهرغت الى الباب 
ولمحت من بعيد ضوء [ل* فوقفت اصرخ بائثمال 
وعدية ؟ 

ابتها العين الثاقبة ؛ با معين الكراهية كل ظلمة . 
انا هنا لاثني مغرم يك محب لك متمثلة في كل شيء اثني 
لاومن بشيئين ايمانا لا نهاية له : 

اشراقك كل صباح كل يوم وانتصار الحقيقة (45), 

ولا تستطيع الاراء السياسية مهما كان قاأنها 
ولا الوعي الاجتماعي بها ان تعادل الموهبة الفنية فتقوم 
مقامها وتوجد ادبا رفيعا ولا يكفي الاحساس بقسوة 
المجتمع ولا الاهتمام بالام الناس أن يخلق قحصا 

6 جيد403» . 


وظهر الى جانب الانجاه الواقمي في التمة 


المراقية القصيرة بعد الحرب العالمية الثالية اتجاه 
رومانسي كما في مجموعتي كارنيك جورج ( سهاد 
البرئئة » دموع عذراء ) ومجموعة محمد بسيم الذويب 
(آثام) ومجموعة ( صرعى ) لمحمود محمد الحبيب 
ومجموعة ( الهياكل ) لمهدي السامرائي ومجموعة (دموع 
الماس ) لعباس الجابري ومجموعة ( وقاء البؤمساء) 
لعبداللطيف الربيعي ومجموعة ( الام وامال ) لجعقفر 
الشيخ علي ومجموعة ( دماء ودموع ) لفتاة بنففاد. 
وهي رومانسية مشوبه بواقعية لل تستكمل اهما 
المختلفة . ونلمس في قصص هذه الفئة 

الشخصية واحلامها . يمضها الواقع اللإلم وبحزنها 
مافيه من قيود وعادات وتقاليد تقف حائلا امام سعادتها 
والطلاقتها فتهرب من عاللها هذا الى عالم الاحلام حيث 
تكسر فيه الفيود وتحطم العوائق ولكنهاما تلبت ان 
تكتشف الهوة السحيقة بين الواقع والحلم فتنطري على 
نفسها وتجتر الامها ويدفعها عجزها عن مقارعة الحياة 
الى الاغراق في الالام والاحزان واجترارها وكايبا 
ذ بها كما في قصتي ( احلام الشباب ) و ( غرام في 
الريف ) لعبداللطيف الدليشي اذ ما يلبث حلم الحب 
السعيد الذي يعيشى قيه ( اباد ) أن يتبدد عندما يمثعها 
حبيبته ‏ والدها من مقابلته ويزوجها من دصل 
غني فلم يجد اباد غير الانتحار سبيلا . في القصة الأول 
كما تنقشع احلام ‏ البطل ‏ السعيدة عندما يعلم بانه 
عربض بالل ويعيثش في محراب الله.حينى يموت في 
القصة الثانية . ولا تجد الفتاةالتي خطفت منهاامديقتها 
خطيبها سلوى الا في دموعها وذكرياتها في تملة ( تبه 
ميت ) لفؤاد ميخاليل . ويهيم الحببب علىوجهه متفبيا 
بالامه بعد ان قضت بعرض الل في قص 3 
النامل الحزين لشاكر السميدوالشاعريتفتىبالام حبه وهو 
يرالي ارسال الخطابات الى حبيبته الجافية في قصة 
(رسالة شاعر) لكارنيك جورج © ويرمي العاشق نفسه 
تحت عجلات سيارة حبيبته وهو مد 3 


سعيد في قصة 
(ذاث السيارة الحمراء ) لنفس الكاتب وتنطوي الفقاة 


المنبئاة على نفسها تجتر حبا يانسا لا تعترف به لمتبنيها 
الا على فراش لوت ( قلبي لغيره) لحمد 
بسيم الذويب . وتغرق الاخت في الحزن عندما تسرق 


منها اختها خطيبها في ( اختي الصمغرى ) لنفس الكاتب 
ويموت الشاعر حبا ووجدا بعد هجر حبيبته له في 
قصة ( رسالة شاعر ) ويعيئى الشاب مع ذكرباته بعد 
ان تمتئع حبيبته من الزواج به حرصا على سمعة 
عائلتها في قصة ( اللهب الازرق ) لمحمود محمد الحبيب. 
ومنهم هن يتخف من القمة وسيلة للتعبير عن 
الذات تكشف نفه وثورته ومطالبته بالحرية والتحرر 
من القيود كشفا جزئيا او كليا ليعقب ثورته تلك بالشكوى 
والتشاؤم والالم . ومما يزيد اللشاعر ال : 
وسيطرة التأمل واالاجترار , 
ونبلا رغم محاولته الهروب من ارزاء تلك الحياة . مثل 


جورج و (وسالة شاعر ) 
» بشينة) لمهدي السامرائي 


قصة ( وسالة شاعر ) لكارئ 
لمحموذ الحبيب و (مجد كاذب 
و ( اخلاع ). اعباس الجابري ٠‏ 


ويدور محور القصة في الغالب حول احداث غربية 
تعتمد على المصادفات المدهشة والنهابات المفاجئة من 
غير خضوع لتخطيط ممين وائما تجري في حرية 
واسعرسال + د فكرة معينة او تمكس حالة نفسية 
وتتشاول مضمونا حرا تماما كالشكل الخر يتروج الاب 
ة ابلة في 3 ة (غرام اللسيخوخحة) 
وتقتل الزوجة زوجها ائر خلاف بسيط في | صريع 
المادة ) لجعفر الشيخ علي » ويقتل الماشق المخدوع 
اتشبه في قصة ( لحظة لقاء ) ويقتل الزوج زوء 
وبئائه ظنا منه: انهن فاجرات في ( ضحية الجهيل) 
العبد اللطيف الريضن وبسب اللنات امراك تسريه 
الرقص ويصيو الى الزواج منها دون أن يعرف أنها امه في 

د غازل الطالب جلِته في 
السينما ويفاجاباتعزميل لهقد نتكر بشياب الناء في قصة 
( الفريد ) لكارنيك جورج . ويغتصب الرجل ربيبته 
انتنتعر. وبساب» بلوقة في عقله في قسبة ( نهاية آنبد ) 
احم يسيم ذويب ٠‏ 


كتنا نلمس الطابع المحلسي العراقي في آثار 
االرومانسيين العراتيين المتأخرين ونتحسس الفرد 
العراتي المندقع بكل آلامه وآماله وعقده التي ولدتها 
قيود اللتيع النقيلة التي سحقته تحت عجلاتها فيهرب 
من_.وأئمها الى ظألم الخيال بنشد الحرية له ولوطنه من 
هده التيود فلم .يجد غير الأحلام يلجأ الييا ويتدفاً 
بصدرها الحنون ليتيقظ ثانية وعلى حين غرة من 
حلمه اللذيذ ليجد نفسه معلقا بين الارض والسماء 

ى السقوط والانسحاق لانه يسجز عن التوفيق بين 
ل والامل اللذين يتعارضان اشد التمارض فيشقى 
بهذا التعارض - 


ففي قصة مهدي السامرائي ( نهابة قصة ) بقتل 
الزوج زوجة وصديقه انتقاما لشرقه . ويتزوج الشاب 
أبئة عمه ويترك من يحب في قصة ( دموع الماس ) لعباس 
الجابري ويقتل الاب الربفي ابنته لانه رآها تكلم غايا 
حضريا تبادله الحب في ( ثورة في الريف ) لمحمود محمد 
الحبيب 4 وبعيثى العاشق لذكرياته وهو حاقد على 
مجتمعه كاره له . وتدس زوججة الاب السم لابن زوجها 
حقدا عليه لانها محرومة من الابناء ويسوت الاب حزئا 
وكمدا في قصة | لبوءة تحققت محمد بسيم قويب . 
وبغازل معاون المدير في مدرسة » الفتياث في الوتث 
الذي يمع فتيان المدرسة من معاكستهن ويماقيهم 
اشد العقوبات في قصة ( معاون المدير ) لكارنيك جورج . 
ويشقى الانسان في اقاصيص كتاب الرومالسية 
العراق شقاء لا مفر مئه الا باحد امرين أما ان بغير 
القرد من طبيعته ويتخلص من اماله ورغياته او تتفي 


1 


الاشياء من طبائعها بحيث ستجيب لتلك الامال 
والرغيات ولا كان كلا الامرين عسيرا فان هذا الشقام 
يصبح ضرورة فيتخد الكلمات الفخمة الرنانة وسيلة 
للشكوى والانين أو التمرد كما نلمسى الخطابية في حديث 
الشخوص مع غيرها او في حديثها مع نفها مما يبعدها 
عن نطاق الحياة العامة » تخاطب المتسولة رجل غني في 
قصة [ بدلة العيد ) لمحمد بسيم ذويب قائلة « اليس 
الال الذي تتمتع به هو من تعب الفتراء أمثالي ومن 
قوتنا الذي احتكرته تمنعته عناقراد الشعب الجياع... 
فان كنت قد ورئته عن ابيك فهل تعلم كيف جمعه ابوك 
فكدسه في خزانته الخاصة او في البئوك ... ما الخدمة 
التي قدمها ابوك او تقدمها انت لهذا الشعب الذي 
تستعلي على ايناث (40) 

ويخاطب الشاب الوطني الضابط الاجنبي قائلا 
( ليس لدي شيء ولكن اعلموا انكم مهما فعلتم, ومهها 
ظلمتم وصرعتم فان الحق لابد وان ينتصر . وان 
الاستقلال لايد وان يعلن في هذه البلاد وانكم اذ تعدمون 
النفوس تقغون حيارى عاجزين امام الحرية فهي لا تموت 
ولا تعدم »(41) في قصة ( صوت من مراكش ) لشاكر 
عنميفا 6 


أما شخوصهم قهي مسطحه لا ابعاد لها عمومية. 
مجردة من المسحة الانسانية الادية او النفسية وكاها 
مشجب يعلق عليه الكاتب الحدث ال الفكرة 
بشد خيوطها بيد عصبية متوترة وكائها من 
كل الاختلاف عن المالم الذي ن 
التمرق الذي يميشه كتاب الجبل الثاني تيسن ترقا 
مقاجمًا بل يمكننا ان تمثر له على جدور منذ بدء ظهور 
القصة العراقية عند محمود السيد ولطفي بكر صدقي 

ليم بلي على أن هذا التمزق قد انبعث في قمر 
الاديب المراقي بصورة اشد اندفاعا بعد الحرب الثانية 
بما تركت ف الصدور من آلام . والدماء التي سالت في 
العراق خلال (الوثبات)العديدة التي قام بها الشعبالعراقي 
في الاربعينيات والخمسيئيات للتخلص من حكامه 
وماساة فلسطين التي كانت دافعا مهما من دوافع التمرق 
لانها كانت صدمة فادحة طاش في اعقابها العقل والضمير 
والقلب العراقي . فبرز كتاب ( القلق وانضياع ) بعد 
الحوب. الثانية ه الظروف السياسسية 


لتقي . 


فنتج من 
ذلك التمزق الذي قاد الى التمرد والفردية والاحتكام 7 
الذات في جميع القضابا ورؤية العالم من خلال الذات 
انفسه الى أن انتهت بهم هذه الفردية الى الفياع 
والانرواء فالعبث فاغرقوا وجدائهم المرهف تحت سياط 
الرقبة المستمرة في جسد يض أو كاس خمزر وعبروا عن 
أرهاصاتهم وتمز تهم عن طريق تداعي الافكار والمنولوج 
الداخلي يحدث ( ستار ) نفسه في قصة ( الجدار الاصم ) 


زف 


ويقول « هبط انوحي منجديد ‏ من ابي الفشافيش ب 
قاه تاه ؛ ولك راح أموت من الضحك »ولك اشتعلت 
صفحة ابوك ستار. اضحوكه اضحوكه إضحوكه . ها ها 
هوء هوء هوء » هي هي هي واليوم غير الامس والامس غير 
اليوم بالطيع ومن بعرف الفد 8 وما سياتي الفد 8 انا 
شاعر كبير . انا آنا ستار بن صالح جربزة ومن 1 
شاعر مجيد 8 (اضحوكة البين تغريدا على الفنن 
ة البليء ذثبها الطويل المسلط فوق 
ت الزمن ها ها هاه ماذا لو سقط 
الزمن جميعه على ام الصلعة وتبعشر على الارض ؟ قاه قاه 
الياس الياس 
7 جيويه الممتللة 
بالمزة قور الخيار . انتهينا انتهينا والحمد لله . وعبد الله 
اثمالة الكاس قوق راسه لتقوية جذور الشعر لا باس 
لابأس ... 4112© وقد رفض كتاب هذا الاتجاه الحادثة 
كاساس ليئاء القصة واتجهوا نحو خلق حركة درامية 
ربط الغالم الشارجي. بمشاسن الشخصية ولاوثفا يما 
وتتكييء على عنصر التصوير واهم مميزاتها الوتولوج 
الداخلي او التداعي في الافكار ورفض الخضوع في طريقة 
الممالجة الى الترتيب الزمني السردي . وفضلوا عليها 
تحتائد المدىالزمني للقصة بحيث لا تزيد في بعض الاحيان 
عن الحظة نفسية يرتد خلالها ارتدادا خاليا عن طربق 
التدافي والموتولوج الى الو, ن بين العقل على 
نآ مق عليه وبين ,الزمن الواقعي توفيقا يقدمون فيه وعي 
الانسان ف لحظية من لحظاته النفسية والمونولوج الداخلي 
حديث شخصية معيئة » الغرض منه ان بنقلنا مباشرة 
الى الحياة النااخلية لتلك الشخصيات من دون تدخل 
الكاتب ذاته شارحا أو معلقا وهو حديث سابق لكل 
تنظيم منطقي ذلك لانه يعبر عن الخاطر في مرحلته الاولى 
لحظة وروده الى الذهن (48) وبعيشى ‏ بطل ب قصة 
( خيوط العنكبوت ) لحمد روزنا مجي والذي لا يغيق من 
السكرمعذاته ويجتر افكاره والامة اوف!سكران!سكران 
تفو ! السنا عبيدا هو » وهي والاخرون والزئزانة السوداء 
زئزانة الزمن تختصر اعمارهم وما بعد يوم » 5ه 5ه كان 
حياته مجرد خيوط © خيوط عنكبوت يظل ينسجها لمله 
ماذا ؟ يرتفع يرتفع الى اين ؟ اين حيث تسطع الشسمس » 
ثم تهدر الرياح فتتمزق خيوط العنكبوت والكشمسوحياته 
ه المستتقع » المستتقع بقايا المطر تتراكم بركا زر قاء دا" 
والوحل الادكن بلوح في كل مكان وحل مرآة حياتي الصورة 
الموحلة لحياتنا ‏ حياتنا والايام تمفي واهنة قاحلة من 
العاني التي تملاء حياة الناس الاخرين الغرنة المعتمة » 
الكتب تتنائر على النضدة والحيرة الفظيمة والفراغ 
والتغاهة 410 وبتميز نتاج كل كاتب من هؤلاء الكتاب عن 
غيره من حيث الشكل والمضدون ) وحاكت اقلامهم احدائا 
من نجارب الحياة اليومية لتصوغ من مفارقاتها فنا 
قصصيا وعبرت عن ذائيتهم وامزجتهم ووعيهم للاحداث 
التي بعيشونها وتوصلوا الى خلق الصور وتحليلالشخوص 


عن طريق المونولوج الداخلي وتداعي الافكار . واقاصيص 
هذا الاتجاه ليست الا تطورا انطلاقيا للاتجاه الرومانسي. 
وكانت نكبة فلسطين تجربة عميقة الجذور في ثفن 
الانسان العراقي عاشها بكل جزئياتها وعاناها بكل ازماتها 
قلا عجب ان تنعكس في الادب العراقي . وبقدر ما كان 
تائبوها كبيرا فيالشعر جاء تأثيرها ضعيفا في القصة : كتب 
في مأساة فلسطين عدد محدود من القصصين العراقب 
صوروا في اقاصصهم المطرودين من ارضهم واللاجئين 
ووصغوا شقاءهم وبؤسهم واحزانهم . مثل قصة حامد 
قضبان الراوي ( للمبرة والانس ) وقصة ( دمعة محمود) 
وتصة ( ضحايا وشهود ) لعبد المجيد لطفي وقصة 
اشباح بلا ظلال ) لنزار سليم ولم يهتم القاص العراقي 
كثيرا بالمسالة الفلسطينية في الخمسينيات منهذا القرن 

عدا قصص قليلة مبعثرة هنا وهناك في يطون الصحف 
والمجلات والمجموعات القصصية وجميعها تغلب عليها 
النزعة العاطفية والمليودرامية وتغتقد الاحساس الفني 
الاصيل فقد صور هؤلاء الكتاب في اقاصيصهم المطرودين 
هن ارضهم واللاجلين وصوروا اشقاءهم وبؤسهم 
واحزائهم مما ادى الى طغيان العنصر الحماني والعاطفي 
والدعاوي على المنصر الغني وفي مجال الشخصيات 
اعتمد القصصيون على رسم المشردين والبالسين“فبدت 
في صورة ثابتة مفتملة مسطحة لا ابماد لها وقد تحولت 
هذه القصصالىمقالات حماسية أو ريبورتاجات صحيفة. 
وضيقوا من الدلالة الرحبة للماساة ودازوا في يخليتتيا 
القومية ولم يقغوا الا عابرين عند دلالتها الانلبائية ١‏ وله 
شك ان التكبة في فلسطين ماساة انتسانية الى 
مظلهرها التوعي ... ققد 3 
الراوي ( ازاحة الستار ) قصصا تمثل نفسية المري 
الهارب من الواقع الى الخيال الذي يمكن ان بكيقه الانسان 
كيفما يريد . نقد خلق الراوي مجتمعات واثاسا حسبما 
يشعيق من واخلاص وخلق احزايا سرية تداق 


جانب 


عن العرب وجنسهم وخلق حكاما يؤمتون بكلام المتمبين 
السياسيين فينتمون الى منظماتهم بير (50) وسهولة 
لانهم بدا فعون عن العروبة وبعملون فيسبيل استرداد 
فلسطين كما في اقصوصة (هل انا مجرم ) مثلا . 

ولا تتعدى قصة ( ضحايا وشهود ) لعبدالجيد 
لطفي عن كونها رببورتاجا صحفيا عن مذبحة دير ياسين. 


خادما عند اسرة عراقية يأمل في العودة الى بافا ٠.‏ 
اقصوصة نزار سليم (اشباح وظلال ) وهي افضل قصة 
عراقية ضمن هذا الاتجاه في تلك الفتر: 
من اللاجئين يبئون رسائهم الى ذويهم الع 
الوطن العربي ويمرض الكاتب ضورا قاتمة من حياة اولنّك 
البائسين ويسخر من موقف الدول العربية ب آنذاك 
تجاه الأساة . صور الكاتب في القصة نوازع نقسية 
متفرقة في وقفة الفتاة الفلسطيئية امام المذياع تدوافر 
ناشتريها وى كثيره تحمل كلها طايع التجيعة ؟ 


وفد استطاع هؤلاء الكتاب أن يعبروا تعبيرا صربجا 
ومباشرا عما بريدون الجهر يه . وهو تصوير اثر النكبة 
على الشعب الفلسطيني خاصة والشعب العربيعامة .(1 

والى جانب هذه الاتجاهات برز اتجاه آخر يمكنان 
نسميه بالاتجاه الرمزي بعد الحرب العالمية الثانية ‏ وهو 
يمتمد في جذوره الى ما قبل الحرب الثانية ققد ظهر في 
بعض اناصيص ذنون ايوب كقصة ( مصرع العقل ) التي 
يستعير لها جوا يشبه جو الفليلة وليلة . ويتخذ لاحدائها 
مكانا بعيدا وشخوصا لا يمكن ان يوجدوا في بلد كالعراق 
ويبدا الاقصوصة بقوله « وبعد فان مثل حوادث هذه 
الاقصوصة لا يمكن أن تقع في البلاد العربية لان المرب لا 
.يعبد و نالاصنام واذا وجد بينهم من بدي الالوهية احتقروه 
واذا صاح صوت يثشسبه صوت ‏ كما لا صاحب ‏ هزرابه» 
وهذاما ثعله في اقاصيص المجموعة الاخرى ( غريب في 
القطيع وماومة وعاشق) , 

كما استعار عبد الحق فاضل جو الاساطير لقصصه 
( الرائد » الييك ؛ الانتقاد ) من مجموعته ( حائرون ) . 
واستعار القمصيون العراقيون بعد الحرب الثانية جوا 
غير واقعي تتحرك نيه شخوصهم كأجواء الف ليلة في تصة 
١‏ في تيرى الجن ) لجمفر الخليلي التي تعج بالسحر والبخور 
والدراويش والمفريتالدى يصيح لب ٠‏ وبطل 
القصة شاب خطفه انجن في ليلة عرسه وزوجوه بعروس 
متهم وجعاوه يفيشن في عالمهم ٠‏ 

و تديامض الكاتب فيها بالحديث عن نقائنض الحيا: 
وحاول ان برسم مثلا اعلى للحياة في السياسة وفي العمل 
وفي الحب:وفي القشباء وني العدل وكانه بقصته يحدثنا عن 
مدينة فاضلة يصورها في ( قرى الجن )090 . 

أو بستمر الكا: اجوا غير انساني كجو كليلة ودملة 
كما قعل صلاح الناهي في قصته ( يخمور الصحفي ) 
و (ويحمور في البرلمان) نقدفيالاولى الوسائلالتي يتوصل 
بها الصحفيون لتحقيق اهداتهم . وهذا راي الكاتب ب 
( يحمور ] الى ان يصبح خديئا للك الغاب فرشحه 
في المجتمع الحيواني حتى يكسب ثقة ملك الغاب . 
قصعه الثانية والتي يكمل فيها القصة الاولى . برتقي 
( يحمور ) الى ان يصبح خدينا الك الفاب فرشحه 
الملك ‏ عضوا في البرلمان 


يزجونبهفي السجن ولم تفد 
توسلاته وخدماته التي يعرضها عليهم على اعدالة ب 
ونجد مثل هذا الجو في قصة (حمامة السلام ) لعبد الرزاق 
الشيخ علي وقصة:( انشوذة ودماء) لحتود سعيد وقصة 
( شجن طائر ) لعبداله نيازي . 


وقد يستمر الكاتب جوا غير واقمي تتحرك فيه 
شخومه ومع ذلك فالقصة لا تمت بصلة الى الادب 
الرمزي لان الشخوص فيهسسا تستحيل الى شخصيات 
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انسانية شكلا وموضوعا بينما الشخوص الرمزية مجرد 
رموز او قطعشطرتج تتحرك على الرقعة لتلمب دورا 
خاصا في المعركة التي تصورها تلك الحكاية أو الاسطورة 
مثل قصة ( المتنبى ) لخالد دره وقصة |( الرائد) 
لعبدالحق فاضل التي استعار لها جوا عربيا قديما حيث 
بحاول ( الرائد ) ان يهدي قومه التائهين الى الطريق 
الذي يوصلهم الى هدفهم ولكتهسم لايلتفتون اليه 
وينشغلون عنه ( بعارفتهم ) الجاهل الذي يقودهم الى 
الهلاك . ومثل هذه القصة ( قاضي الواقواق ) لعبد 
الحق فاضل ايضا والتي ينقلنا فيها الى جى من اجراء 
الف ليلة وليلة بحكم القاضي حكما مطلتا ويفسر احكام 
القران ‏ القانون الذي يحكم بموجبه ب حسب اهوائه 
ورغباته » ويستولي على كل شيء يصادفه في الطريق 
وبنال اعجابه وكأن الكانب يريد القاء الضوء على قساد 


ولا نستطيع اعتبار مثل هذه الاقاصيص اقاصيص 
رمزية لانها مشوية بواقعية ومتآئرة بها بل هي مريح 
من الرمزية والواقعية او ( واقعية رمزية ) اذا صح هذا 
التعبير وام تطغ الرمزية في القصة العراقية كما طفت 
الوافعية والواقعية الجديدة بل مارسها بعض القصصيين 
على نطاق محدود . بعد هذا العرض للقصة العراتية 
القصيرة بعد الحرب العامية الثانية من حيث الشكل 
ومن حيث الضمون ومعرفة الاتجاهات القصصسية 
الجديدة والاشكال القصصية الحديثة في القصة 
العراقية تقول ان اهم سسماتها التي تميزها عن الفن 
القصصي في الاقطار العربية الاخرى انها تمثل البيئة 
العراقية بكل مافيها من اجواء وعواطف وظروف 
اجتماعية وسياسية وانها تمثل التناتض الحياتي الذي 
كان موجودا في العراق قي قترة الخمسيئات من هذا 


نام الحكام في العراق في العهد المباد م ارق + 
هوامش 
0 الغر والتائع والعيات) احبود السيد ع.ر المحاييء بيج وأن رسم_الشخصية هو الموضوع الفالب على الرواية ب ميقة 


بابل » العادحون ) لذنون ايوب © ( الهادي[» الشيزلي لحف 
نجم البقال ) ليوسف رجب » ( اصداء الزمن,) لعببالجيفا 
الطفي ( الحصاد الاول ) انور شاؤول » ( آخرار وعبيد ) لشالؤم. 
درويش وفرهم . 

1 انظر المجمومات القصصية التاليسة ‏ ( عيون الليل ) لفؤاد 
ميخائيل » (نفوس جديدة ) لشائر العبد » ( امال والام ) 
الفاضل جاسم الصفان > (احلام واهام) لسليم ميارك وفرهم . 

)) انظر الجموعات القصصية التالية ب ( عيون القيل ) لقؤاد 


كما تذبح الثاة » ) لصلاح الدين الناهي من مجموعتسيه 

«اقاصيص شتي وتثنية الاقاصيص ) + والجبوعات النايلة ا 
( دموع المانى ) عياس الجابري © ( الهياكل ) مهدي السامرائي 
( دماء ودموع ) © فتاة بغداد ( عدارى بابل ) عبدالرزاق الظاهر 
وقرهم » 


() يقول عباس محمود العقاد في مقال له بمنوان ( فن القصة 
القصرة ) * ان القصة القصيرة تخالف الرواية لإمن حيث عدد 
الصفحات او هدد السطور ولا من حيث الاسهاب وايجاز ولا 
من حيث العناية بالاسلوب وقلة العنابة يذلك ولا من حيث 
خطر الموضوع وتفاهته بل في الموضوع وطريقة التناول » فلييس 
الشروط في القصة القصيرة دقة العناية كرسم الشخصيات 
ولا التعرنى الرسمها ولو بالخطوط العريضة واللائج الجادمة» 
لان موضوع القصة القصيرة قد يتثاول عملا واحدا من اعمال 
الشسخصية » أو يدوم على يوم واحد من ايامها الالوفة او 
التادرة وليس من اللشروط فيها أن تعطينا فكرة هادفة وتطبق 
النا مذعبا تفسيا او اجتماعيا ولو في نطاق محدود ولا تشترط 
الحبكة الحكمة في القصة القصبرة لانبا قد تكسون تخطيطا 
مرسلا من قبل ثرئرة المجالى العابرة » وتقول ( اديث هوارتون )2 
ان الوقف هو اللوضوع الغالب على القصة القصيرة الصقرة 
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الشهر » المديا الرابع عثر عام 146 م , 

(ه) اهم فارق بين القصة القصيرة والرواية هو الموضوع حيث 
يكونا الموقف هو الوضوع الغالب على الغن القصبي ويكون وسم 
الشخضية هو الموضوع الغالب على الفن الطويل ويعتمسد 
الوقف فى القصة القصبرة على وحدة لتمثل في موجة واحدة 
من الايقاع أي أنه يتمد على التركيز ولمل من آهم سماته 
الابحاء اما رسم الشخصية الروائية فيعتمد على سلسلة 
اللوجاث وعديد من الوجات ويجد الروائي متسما لتطوير هده 
الشخصية وتناولها من المتبع الى الصسب وفي استطاعته ان 
يلقي عليها وعلى كثير من احدائها اضوام مختلفة مسن زوايا 
مخلفة . ( التطور الفني لشكل القصة القصيرة السورية ) 
انعيم الباقي مجلة القصة 1976 

60 انظر ب ( اقاصيص شتى ) لصلاحالدين الناهي . 

)0 يقول تشارلثن لان مانسميه بالحبكة القصصية ماهو الا عملية 

وهر تمس الذي ايض 


وبالتالي لاتعد قصة فنية  )‏ فئون الادب »ات ذكي تجيب 
محيود ص/)1 . 

() انظر ب قصتي ( زعيم ‏ الالهة الصقرى ) لذئون ايوب )سس 
( ترنار ) لشالوم دروبش ( تصلي في امقهى ) لصلاحالدين 
التاهي 

(5) وانظر الاقاصيص التالية ‏ ( القصصي اللجهول ب خيبة امل ) 
الصلاحالدين الثاعي ( حصاد الدموع ل الامور المجوز كاتب 
واردة » ب خيبة امل ب شجار ) لادمون صيري . 

(.1) انظر الاقاصيص التالية ب ( ضاحب الفخامة )ب دباو 
عجفاء ) لذنون ايوب في مجموعاته على التوالى ( عظمة فارغة 
قلوب ظماي ‏ قصص من فينا ). - اين تصنمعع 
المعروف مشكلة الحايك ) لجمثر الخليلى في مجموعته ( بع 


الثاس  )‏ (كالكلاب تماما ‏ الساق اللعيئة ب ضحابا وشهود) 
المبدللجيد للقي ٠.‏ 

(1) انقر الاقاصيص التالية ‏ ( زواج بالاتراه ب ابو علي ا 
الحجية ) الجمفر الخليلي ( تصلي في المقهى ) لصسلاحالدين 
الناهي , ( فيما مضى ) لعبداللجيد لطفي 

الاقاصيصى التالية ‏ ( الكلام الايل الى البطيخ ‏ هي 
الثقافة ام البيئة ) لجمغر الخليلي (لص صغير ومطر ‏ شخص 
تافه ) لناجي جابر » واقاصيص محمود الدوري في مجبوعته 
( آخر الاسبوع ) 

]) انظر الاقاصيص المذكورة ااه .. 

() انظر الاقاصيص التالية ‏ ( مكرالله ب همام ‏ هم طويل ) 
الذنون ابوب في مجاميمه على التوالى ( لوب ظماى ‏ صور 
شتى ب قصص من فيئا ) . ( القصصي الضائع ب بطاقة 
عمابدة واقصة ‏ ياقوته الفرات ) لانور شاؤول من مجموعته. 
١‏ لي زحام المدينة ) ( كابوس ل اقصوصة بتراء ب اليتيم والتصرد 
- البتيم العبقري ) الصلاحالدين الناهي 

و) انثر اقاصيصي ادمون صيري ( حصاد التموخع ب شجار ب 
آمل ب المامور المجوق ) , 

11) انظر الجموعات التالية ‏ اولاد الخليلي ‏ من فوق الرابية » 
الجمثر الخليلي . ( اخر الاسبوع وقصعن الخرى ) لحمود 
الدوري © ( الحصان الاخضر ) لناجي جابر وعبدالله جواد 
وعبدالله حسن ومثير امبر 
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.1925 (ممقدم سمتاءاع 1ه ومناتكو مط .8 رماموط 

ا) ليون ايدل ( النصة السابكولوجية ) ت محمود السسعرقف 
صاكء 

11) الوضوع : هو العنى الذي يزيد على الجموع الكلي لإجزاء 
القصة الكتفرقة والمقدة » هي التفاف اجا ختوط تمتك 
ثم احكامها » الحبكة » هي الهيكل العتلمي للعمل الادا 

()) يقول عباس محمود العقاد شيئان لايدكن ان تخلو منهما القصة 
الصفرة + الأول هو الاقف الثاني هو الاقتراح .وقد يجممهما 
ثيه واحد تنم به أركان القصة الصقرة بآن تدثل لنا الموقف 
الطلوب يما توحيه من اقتراح يطلق خيال القارىء ويفتح له 
عاناء هن التعقيب والاستطراد موقف لا يكزم فيه الحادث ولا 
رسم الشخصية ولا جانب المجب ولا جاتب الهول ولا جانب 
الفدوض ولكن بلزم فيه ان يقترح على الذعن عرضا بوحيه 
وبوميه اليه وبستوي بعد ذلك ان يكون ٠‏ اشع واضحا 
ونقصودا وان يكون أيمانا مستفيدا من بين السطور ) مجلة 
الشهر ب العدد الرابع عشي ب 5م11 م 

(11) ولتغرضى ان اديبا ماهرا بريد ان يفرغ فنه لي قصة ع اله ان 
كان حكيما لم يكيف افكارء طبقا لحوادث قصته بل يجب 
أن يستقر قبل كل شىء وفي عناية فائقة على ( اثر ) ممين 
فريد اد نادر يرمي الى اظهاره ثم يؤلف الحوادث الناسية 
بعد ذلك وعتدلك ينسق هده الحوادث على احسن وجه يراه 
كنيلا باقهار ( الاثر ) الذي استقر عليه من اول الامر فاذا كانت 

الاستهلال نفسها اقاصرة على ابراز ذلك الاثر فقد اخفق 
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الؤلف اذا في اولى خطواته فما ينبقي خلال القطمة القررة  )‏ 
دواسات في الاذب الامريكي تاليف راي وست تلخيص احمد 
قاسم جودة ص10 . 

1 انظر الجموعات التالية ب عظمة فارغة ب هلوب غلماى ) لذتون 
ايوب © ( بعض الئاس ) لشالوم درويش ( اولاد الخليلي ‏ 
هؤلاء الئاس ) اجعفر الخليلي ( نشيد الارض ) لمبدالماك تودي 

افندي ) العبدالرزاق الشيخ على . 


ا( خصاد الشوك ب عباس 


()) انظر اقاصيص ‏ شاكر خصباك وصلاحالدين الناهي وصفاء 
خلوصي واتور شاؤول وغائب طعمة فرمان وذنون ايوب في 
عجموعتيه ( صور شتى ل وقصص من فينا ) . 

(4؟) انقار مجموعات كل من عبدالحق فاضل © محمد بسيم كويب 
عبدالله نيازي » صلاحالدين الناعي © صفاء خلوصي 

(ه؟) انظر مجموعات كل من ( عبدالملك نوري فؤاد التكرلى 0 
الدباغ » مهدي عيسى الصقر » غائب طصمة فرمان » شالوم 
ترويش » عبدالرؤاق الشيخ علي وقرهم . 

4؟) انظر اللجموعات التالية ‏ (نشيد الارضض ) لعبداللسك تودي 
ا( الوجه الآخر ) الغؤاد التكرلي » ( اشياء تافهة ) لنزار سليم» 
(دمى واطفال ) لسافرة جميل » واقاصيص ( عبيد الزمن ‏ 

- يشر وافكار ميتة ب اقطار الجنوبا ات 

ول المتكبوت محمد روزنامجي . ( بملد 

الاء العذب ب الفلام الخبور ) القائم الدباع . 

0) عبر اليوت من هذا الشعور قائلا ( المانفي والمستقبل وما كان 
وما بمكن ان بكون بشران الى غاية واحدة هي الحاضر دوما ) 
( القصة السايكولوجية ) ليون ابدلت محبود السمرة ص4!؟ 
وتقول فرجيتيا وولف لان احاسيس الانسان خليط مزيج نتكون 
من مؤثرات متتوغة لاحصر لها تدق عن اللاحظة والكلمات دائما 
عاجزة لا تثقل المعنى العام جدا » ولهذا فانها قد تعيننا عل 
ان نشير الى هذه الؤثرات دون ان تكون قادرة ابدا على تعربنها 
وتحديدها تماما ... فلتسجل الذرات وهي تتساقط على الذهن 
بالنظام الذي تسافطت فبه ولنتتبع مهما بدا منذككا متنافرا في 
نهر والشكل الذي بؤار في الوعي كل مؤثر صواء اكان منظرا 
آم حادنا  )‏ القصة السابعولوجية ص 54/0 , 

4 ليون ايدل » الصدر السايق ص 111 ب 117 

(4؟) قال انور المعداوي ( نرك ان تكون عملية السرد في القصة باللقة 
الفصحى على ان تكو عبسطة بحيث لابصعب فهم تعببر ممين 
على رخ الشارع واتصاف المتعلمين » اما الحوان الذي يدور 
بين الشخصياث فيجب ان يكون نفس اللغة التي تنطق بها 
الشخصيات في الواقع أو بلقة حباتها اليومية ولنا من وراء 
ذلك هدف مزدوج وهو ان تضمن سلامة المنهوم الفني لممليسة 
التصوير القصصي من جهة وبلامة التحقيق النعلي لظاهرة 
التجائب الجمهوري مع عضمون الادب من جهة اخرى . أن 
اللغة الاصلية للشخصية في الحوان القصصي تحمل في ثثاياها 
اكثر من دلالة * منها دلالة اللستوى النفسي ودلالة المستوى 
العقلي ودلالة المستوى الاجتماعي لهذه الشخصية بالاضافة 
الى أننا نلتؤم صدق الواقع التعبيري للثة المتطوقة .... ومن 
الشبيعي اثن ان يكون الادب صورة صادقة للجمهور القارىم 
ومحور هذا الصدق أن نتحاشى عند رسم الصورة تفلك 
الرتوتى الفتملة في مضامين التجرية وف اشكال التعبير » وليس 
عمنى الدعوة الى البساطة التعبيرية هو ان نهبط بالادب الى 
مستوى رجل الشارع » اثنا تربد ان نصل بالادب الى رجل 
الشارع لتتفاهم معه لنطلعه على مشكلاته لنقدم اليه صورته 
لانه في هذا العصر الواقعي الذي نعيش فيه هو الذي يفرض 
علينا هذا الوصول  )‏ من مقال بمنوان ( القة الاداء في القصة 
والسرحية ) مجلة الآداب عام 1481 

(.؟) انظر ب ( احراد وعبيد ) لشالوم درويش على سبيل التشسسال 
لا الحصي ان 

51) انظر اللجموعات القصية التالية ب ( أتام ) لمحمد بسيم قوبب 
( نفوس جديدة ) لشاكر السعيد 6 (صرعن ) لحمود محمد 
الحبيب , ( قرام في الريف ) لعبداللطيف الدليشي . 

(1) انظر للجموعات التالية ب ( صراع ب ههد جديد ) لشاكر 
خصباد , ( الثافذة لمفتوحة ) الصفام خلوصي ( صور شتى ل 
اقصص من فيا ) لذئون ايوب . ( حائرون ) لعبدالحق فاضل» 
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( اعياد ) العبدالله تيازي 

(1) انظر المجموعات الثالية ‏ ( دماء ودموع ) لنتاة ب 
البؤساء ) لعبدالاطيف الربيعي ( الحياة قصص ل خمر وفيد ) 
الخليل رشيد . ( الاغنى ) التابليون خنا . ( بور سميد وقصص 
أخرى ) لحمود سعيد ( آمال والام ) لفاضل بجاسم الصفاو 
( فقا بالاتسان ) لحيدر محبود ( مناضلون في الارض ) لفخري 
عبدالمجيد . 

(56) انظر اللجموعات التالية ب ( نشيد الارض ) لمبداللك نوري ٠‏ 
٠‏ اشياء تافهة ) لنزار سليم ( عظمة فارغة وقلوب ظماى ) 
الذنوب ايوب . وأقاصيص محمد روزنامجي . 

(50) انظر الاقاصيص التالية ‏ (مزارع عصري ب عظمة السيد افضل ‏ 
زعرة في الرغام ‏ صيد البشر لقنون ايوب . ( البركة ‏ من 
ابن تؤكل الكتف ) الجمفر الخليلي . ( في الطربق ‏ الانتظار ) 
العبدائجيد لطفي ( في الطريق ‏ قافلة من الريف ) الشسالوم 
تروش . 

(5) انظر الافاسيص التالية ب ( بوبي ب لمن الخطيئة ب دكتسور 
القرية ب سبيل الفيشى ‏ عهد جديد ‏ الرهان ب الافظال ‏ 
المتزل رقم 4/6 ) لشاكر خصباك ( تحسدي الظلم ‏ كلثوم ا 
الالتزام القاسي ) لخائد الدرة ( حمه ب حسن اندي 
الحماره البيضاء ‏ الدليل ) لمبدالله نيازي . 

0 محمد مندون ( محاشرات في الادب وذافيه ) صرلاك 

44 انيثقت رواب الكتاب العرب عن مؤتير عقده الادياد العربم 
لي مصيف ( بلودات ) في سورية عام 156 . 

(ه؟) الماء ب الكثرق . في مصر . الثورات الطلييعة | البعث يبت 


الاشتراكي في سورية وكثير من الصحف في لينان اهمها الاخبار 

(.؛) قصص محمد ابراهيم دكروب > حسين مروه » حنا مينه 6 
صلاح دهني » عائل ابو شنبا » توفي بقدادي » حسيب 
كيالي . وقيرهم 

(41) انقر ب محمد امين العائم ( قصص واقعية من العالم الغربي ) 
و ( الثقافة المصرية ) 

4) مهدي عيسى الصقر ( غنسب اللدينة ) ره 

()) غائب طعمة فرمان ( حصيد الرحى ) صام 

())) اليس من المتحسن ان تقف القصة عند هذا الحد بل ينبغي 
ان امد في اتجاهاتها وتوسع رقعتها فالفن ليس وقفا على هيدان 
دون ميدان فهو واسعسعة الحياة الرحبة © وربماكان ذلك نتيجة 
التعصبهم لفكرة من الفكر او كذهب من المشاهب محمد يوسف 
النجم (من القصة ) 151 

(40) محمد يسيم ذويب ( اتام ) ص 86 

(6) شاكر السعيد ( نفوس جديدة ) 40 

()) عبداللك توري ( نشيد الارض ) )11 ب 116 

(4)) ليون ايبل 6 القصة السايكلوجية ص15 ب 119 

اله)) محمد روزنائجي ( خيوط العنكبوت ) مجلة الاديب . العسدد 
التاسع > عام 116 

لزه الأأؤد سلوم » الادب العاصر في العراق © سيم 

(اه) انر دراستنا لز الفن القصصي وحركة التحرد العربى ) » 
عجلة اذاب الراقدين العدد الخامس 1694 

ه) جميل سعيد » نطرات فيالتيارات الادبية الحديثة فيالعراق ص7 


من منشورات وزارة الاعلام 


يصدر قريباة 


الاغنية والسكين (شعر) بشرى البستاني 


الترجل عن صهوة البراق ( شعر ) 
ذو النون الاطرقجي 
يتهوفن ‏ ترجمة نجيب الماع 


لف 


الشعر والشعراء 


في شعر ايليا ابو ماضي 


له ئيس كثيرآ ان تم بأن ايليا ابو مامي فد كات أول من حدد القصيدة 
المريمة بالممئى الذي تفبمه اليوم من التجديد » حتى ليتطيع الناقد الادبي ان 
يؤرح به ميلاد فترة جديدة في الثمر العرلي. والمظبر الا"كير لهذا التجديد إله 
بين موموع القصبدة وعبكابا وهذا ما لا تجده في شمر 
سامريه الكبار: شوق و زملا»الدين كانشمزع امتدادا اتعاليد الثمر المريمم 
شيء من التوائيد في المانٍ الفريعية استترمته اللياة الجديدة. راننا لتجدم يخلطون 
بين موضوع النميدة كلها خلس تهنا : ناذا كتوا قميدة ني الرتاء لم يجبدوا 
في خلق اماد فقي يتوغوث ليه اللوضوع انط 1 كتنؤا بادراج المماني الجزئية 
متتالة غير مندرحة جنى ليبكن تقديم بيت على بيت أر «قطع على مقطع دون 
اث يم" الممن العام ٠‏ وكاناللوضوع في لومم يكني لتوجيد القصيدة وجمارا 
قصيدة دوث ان يفطنوا الى إن علهم كثعراء اث ينظروا الى الموضوع نظرتهم 
آلى مأدة خام ينغي ات تصاغ في كبان قي . 

ولم يبدأ ابو ماني حباته الفلية بنظريات يشرح قيها وجبة نظره في الشمر 
وانا ا كتقى بتقديم جموعةمنالتسائد تخالف في غطبا المام ما درج عليه ممامروء 
من الشمراء . والحق ان القصيدة قله لم تكن لك شكلا بالممق الحديك وائا 
كات الموضوع قيبا هو كل ثيه : وستئاات في الثالب يز ساحكئة » تدور حول 
موصوف ثابت في المعكان لا حول حادثة نتغرف زمائاً . ان النقريق بين 
د الوسوف » و تد الحادةة » امر” ضروري في كل مقدمة تحاول إن نخس 
التجديد الذي احدئه ابو ماني في الشمر المرلي . ولسنا في مقام يسمح بالإسالة 
لتستمرتى اسالبب ابو مأضي في ابنداء قمائده وعرض موضوعاتها وابلاغها 
ذدوة التأزم الشعودي ثم الباغا الى ستكوت مندرج يجيء كالتقطة البليغة في 
ختام عبارة موزوتنة , 
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وما دمنا لنا هنا لكي ذكيل الثناء الجرد اقتاعر : فلا بد لنا 
من ان نغير الى انه في النترة الأخميرة من حبات قد عاد وتتكص على عقبيه 
وامبح بلك ملكا تنليديافي شمره فاختفت اليكل الفنية وحلت عارا قصائد 
مسطلعة قاماً يكن ان نحذق منبا وتقدمقييا ونؤخر دون ان نشر" بيا؛ ويبذا 
عاد الى تقديى الموضوع واعتازه كافياً لحلق هيكل , وبحنا ان هارث بيت 
قضيدته الرائمة « المتقاء » وتصيدة تقليدية مثل «دكم تدتنكي » في ديوات 
الخائل لترى الفرق . ففد كانت الأرلى نقص” بالخركة والحياة فجاوت إلثائية 


سائة جامدة غير مشدوة اطلاقاً ولا شيء فيا غير ابيات متعافية يفدوكل هنر 
1١‏ 


وحدة بذاته , 


اث ديوان «الخائل» ينف سورة لارنداد هذا الشاعر على الثورة الثمرية 
إلني احدبا في الشكل والمضبون في ديواته الجداول الذي طبع قله بثلاث 
عشرة سنة. وامل ابرز مقلير لهذا الارتداد ات الشاعر عاد الى السمة الكيرى 
الئي ارما الشمر المري” الندم ونميب! تمط اوسياق اتنصائم والمواعظ والدروس 
الاخلاقية وكل ما يكن ان ينوي غت لفظ ب الحتكمة » . ولا بد انا من 
أن نعف لحفل: اندرس الملاقة بي الثمر والمتكية _ واول ها ستلاحظه إن 
الحمكية لبت ١‏ لي راقع الامر هالا تراة لمر له اللأنبائية . اثبا ملس 
لجاة كامة عنناها ثم رآينا أن عترا في كائرت مذي , رهكدًا فان اب ماني 
حين يقول : 

نانك الجاني الميء فضيلة وغود نار جد في اشماها 


اغا بدثنا على اله قد اتثبى من تجر ب ةكادلة هذا هو ملنمبا . وما الحصكية 
الا فانوت تتطوي تته مثات من الخالات الجز لية وهي بهذا الاعتبار اشبه 
بوسط حاني” يرمز الى الادقام كليا دون ان ينطبق بالشرورة على كلل رقم 
بفرده , الحكمة اذن ممدتل* جامم يثل جموعة التجارب الفردية ويصبها في 
ودج عام ٠‏ وعلى هذا فان شاعر الحكمة أتَا يتناول في شعره خواتم تجارب» 
والتفط اللاخيرة فيا وحب دون ان ييرض لا التجارب خلال وقوعرا وما 
راقبا من مشاعر وانطباعات وأفكار , 

بمد تفيرظة هذا لاحكمة يضبع واشحاً أن هناك بارضا فلفأ اسيلا بيبها 
وبين الثمر ء على اعتبار إن الشمر لا ينناول الممدل ولا الوسط القلسقي” 
ولا نقظة البابة في التجر بة واًا شأنه ان يناول الخالات الفردية في متواها 


ان 


الماطفي فبو وصور التجر بة خلال وفوعبا تاركا التلخيس والاستتتاج الفلدفة 
وعم النفس . اننا في الثمر في عمدد حياة تماش ويصورها الشاعر يمدتها ولاعرا 
خلال وقوعبا . والثمر على هذا هو المرحلة اإلابقة لحكمة ار أنه حكمة في 
علور التكوث + ومفزى ل يتعنذ شتكلا يمد . بعد هذا كله سيلوح غرييا بض 
الغرابة ات ابو مأضي بدأ حياته يثمر التجر بة وانتهى يشمر الحكمة ناكسا الى 
إساليب الشير المزني القديم الذي لم يسور عواطف الفرد وائما نظر دامأ الل 
مشة امجبوع - والشحكية في الامل جاعة لا نظطرة فراد ‏ وامله ابس 
خافياآً إن التجديد في الشكل على الوجه الذي احدثه ابو ماني لا يلائم شمر 
الحكمة الاب الذي يرتكز الى وحدة الت على جاري النادة المر ببة. ومن 
فاث ديوات « الخائل » يثل تتكصة كاملة الى الوراء سواه من تآحية الشكل 
ام من باحية المشموث . 


ونأ الى الخحمائس الي قنز شر ابو مايتي فتسد ابرزها ذهنة الاجاه أو 
اميل الى التدكير عبر الما ئذا. آن النميذة عيدة تكرة قل كل شيه والماطفة 
بازاعا ثانوية تماماً ست اننا لنتتقد شنر الب في ديوات « الجداول » اقتفاد) 
شبه نام . وخر مشبال ليلة الفتكرة على هذ ابالقير التذابة الطويلة المشبورة 
« الطلاسم »ع وق كواويئه امثة كيرة له عقا إلى باادها في هذا الياق , 

واذا اردة اث تغر بل الافكار في شمر أبو مامي لنشسس اللامح الرئيية 
لذهته الثمري قتجد هناك تهاسيدين تغلبان على كل ما عداعما حقى ليمكن ان 
تمدعنا الحلفية الرئيية لذهنه وهانان الخاصينان هما النطية والثالية . وستقفك 
عند كل منها وقنة قصيرة , 

اما الفشية قنحن نفحبا في مراشع كثيرة نذا كر منها فو الثاغر في 
القصيدة ذات المنوات التغليدي ,ديا نفس » من مختلف شؤوت الحياة ؛ قبو انما 
يأف انث يثارك الناس كؤوسرم وشر اسملانه يحم حكا فاطما تبائيا بان ( موج 
السنين سيقنر الاقداح واللاسي ) , ومثل ذلك موقتف الشاعر عن موكب 
العلل الذي تف له التاى كليم فان الشاعر يحم يتكفة واحدة آت « هذا 
قائل الناس » , ولكنا أن *تْجب يثل هذه القدرة على رؤية الاشياء من زاوية 
واحدة دوتما فلق ولا وسواس ؛ فلس ايسر عنينا تحن المتوسطين والطبيعيين 
من اناس ٠‏ من أن نقتتع بوجبات نغار «تضادة متضارية فلا ندري الى ان " 
نجه وماذا قرر .. اننا نتأرجح بين هذه التكرة وتلك مناتين وراء احساس 


00 


مم يكن فيتا بان في كل منها جأتباً من الحقيقة ولو مغيرا. وليس هذا التأرجح 
آلا مظبر] اكيد] لاناليتتا الي يبشى الضف احدى خرامبا : هذا فطلا عن 
أن الحقيقة ننسبا تملك قي اغلب الاحبان اوجباً متمددة متناقضة في كل منبا 
امكائبات تبرر وقوعه وصدقه . وهذا عو الر في ان الحتيقة تتطيم أن يرن 
وتبلبل ثقتنا فتكن لنا هنا وهناك وغرمنا الاستقرار والقدرة على الاخثيار . 
اما شاعرنا ابو ماضي فبو تموذج #در المثيل لاناث يتطيع الايمان ببة 
واحدة من جبات اتبقة يرفض كل ما عداهاء وقي وسمنا ان تورد امثلة كثيرة 
من شمره ندل على هذه القطمية قي التفكير والمناد المارم في الحم . والحق 
انه يلوح من شمره شحماً راس قوياً شاعاً لا يلين » حى ليضع كل يه تحت 
سطلوة افقكاره ااسارمة . اله اناث يواجه الموشوغ سرة واحدة ويقطم فب 
برأي م لا يوه لديه شك على الاطلاق . ولا شيء ايمد عن طبعته من 
اثماف الخلول ؛ من الاسام واللبى ؛ من الظلال المتمة . وهدًا هو الذي 
يقسر مصراحة مماتيه: فيو شاعر لا يتعمل الايجاء قط . 


أن مظاهر هذه النطية الفتكرية تجلى في شدر ابو عاض تملا واشمأ لا 
يلك النافر الا آن يلاحظه » في ترز 3 آئة اتقصائد واوزاتم! وقلة الماطفة 
قبا . اما اللعة هد تلو من الاسستيارات والتقدرات والتظلير والتئوئ خلوا 
تامأ فلا تطح الى »كثرٌ من" ان نودي ألم ناد ناضة ياف “ما حكن من 
الاافاظ وهذا هو الذي يمل الكزات ذات ممان مقئدة لأنة في شمره ولأنا 
آنات دينبة لأكليات شمر تقنمس استئارة الماعافة والتأثير الفي . اما اذا سح 
واستعمل الشاعر تديما فاته يحرس على أن يصوغه صياغة محكمة قارمة وريقيه 
بالخيط حي يمي م يلي : 

الطل فيب كدموع الدلال والعوك فيا كحديث الغرور 

وما يماوله هنا واضح فيو بريد ان يضم كل كاة في موضمرا بلا زيادة ولا 
تمان + 

واما الارزات فا المرامة فيها تتحذ شكل اماففاة البنبدة على الاشطر 
والابيات من ان قتزج وتذوب في بسشبا وتتدي . واإظاهرة القريدة في 
شمرء انه قفا يتممل « التدوي. » بين الاشطر وذاسك,حق في النسائد الي 
سبل تدويها . وامل الندور ان يكون مناتضاً في اساسه قيوئة الدنكر 
وانطلاقه من الفيود وهذا لانه ؛ لو تأملنا ؛ مرثط في اساسه بفكرة المبارة 


لحيل 


الطوية . ان الشاعر الذي يدور اببانديشطر حا الى استمال عبارات طويلة 
فيها امتداد وموسيقية وليونة وبذلك يخرج بالفرورة عن سيز الحفائق المارمة 
الت تؤثر اث نصاغ في عبارات قصيرة فاطمة كلت تكثر في الشير الجاعلي مئلا 
وهو شمر يتحائى التدوي بعورة ملحوظلة. واملنا أو قنا بدراسة سبود 
مر كزة لنطور « الندوير » في التمر المربي لاستخلصنا في تباية الامر انه كان 
«ظبرا حضارياً هثرفاً بلغ قنه في شمر الحصور التي عرفت اللدتية وخرجت من 
عرامة البدارة وقطية الحباة في الحبام . ومن ثم فان قة ورود الندوي في شمر 
شاعر عمامر كايليا ابو مضي قد يدير الى حد هأ الى مله الى الخقائق أنجردة 
وايثارها على الوصف والاحواء الماطفية , وليل هذا يفر موف ابو ماني 
هن الشمر الحر فقد نقل عله انه استتكره وم يتقه قط , وما الشنر الحر هن 
وجبة تظر خاسة ء إلا محاوثة اراد مها الثاعر المماصر تطويع شمره قبارة 
الصاويلة الممفدة الافنة بالمور والايعاء . وابو ماني م رأيتا ؛ لا يحب أي تيء 
من هذا . 


وف خنام كلمتنا الموحزة هذه تب أن لشعر إلى أن هذه المرامة ااني غد 
احيانا من االية في مس برا ماني تسح عي تنآ مزية حين لدرس علاقتها 
بالشكل ويك في تصائد لأبوالث « المداولخ ٠١‏ ؤاتتا أسلررث الى التحر 
على هذه المرامة ايوم بعد اك لير شاراوط اده الاين اناقوا مع التيار 
الماكى فتحر روا من الشكل يبا وتفككك إطارات تصائدم واصبحت 
سائية عتنطة اللامح ضائعة التقاضيل . وات اكرم تأعِن لابو ماني أن نلتفت 
في ايامنا الثمرية الخرحة هذه الى آلفوة وكال الشكل في تضائده فنتلني عنه 
دروا في الدقة والايماز والوضوح , فلملنا لا لبالغ قط اذا قننا اتناه حتى يبد 
اامرام ملاليث سنةكامكه : على مدور ديواث الجداول : ما زاتا عناجين الى 

اث تتم منه دروساً تفيدن في سلوكنا تمو مستفيل اال شمر المرفي . 
نازك الملانكة 


الفحكرة والشعر والحياة 


لو سنت غن الانات مق بدأ يفنعكر تفك من غير تردد ء منذ ان بدأ 
يمس ويشعر ؛ اني منذ ات نغلفك في اوماك الحياة فته على وجه الارش 


كلا 


وقد القن الروائي من الغرتٍ جاملا يخصائص 
الرواية المعاصرة بمناصرها ويائيا' الجديد وذلك 
'عن طربق ترجمة ابرز الاعمال الرزؤائية العالمية ومن 
الطبيعي ان تعبر هذه الاعمال الروالية عن بيئات 
اوربية مختلفة وقد بختص بمضها باحداث انية 
وقضابا مرحلية مرت بها الشعوب الاوربية . ولا 
ننكر ان كثيرا من هذه الاعمال الروائية حمل سمات 
انسانية ذات طابع شمولي يخص الانسان حيث كان 
الامر الذي اكسبها سمة الخلود والاستمرار . 
وحين اطلع الكاتب العربي على ما انتجه الفكر 
الاوربي من اعمال روائية كان يحمل في ذهنه المكونات 
القكربة البيئة الغرنية بكل ما فيهاامن تراث نضاري 
عريض وطموحات ومال وهموم © فهو أن لم يرتكز 
الى هذه البيئة بكل محاورها وعناصرها فان شريطا 
مهما سيفتفد في عمله الروائي الا وهو الاصالة 
واللون الخاص اللمتميز + وبخلاف ذلك قد ياني 
صوته صدى وتكرارا لتجارب الاخرين ان لم تكن 
بيئته بممناها الواسع هي ركيزته ومصدره . 


وتحن نجاتب الصواب حين نعتقد أن الفسن 


الروائي [يكل عتأمره هو انجاز غربي مستورد + 
نمناك لسر .الحكاية - على سبيل الاستدلال او 
«.دودة الزمن العارية » كما بصفها فورستر قي اركان 
الفصة ‏ انما هي نواة الرواية المعامرة » ومهما 
حاولت الرواية الماسرة التخلص من هذا المنصر 
البدائي فاها ستفشل حتما 6 فالرواية « تروي 
حكاية : هذا هو الوجه الاساسي الذي ولاه لا 
كان لها وجود ؛ هذا هر العامل المشمترك الاعفظم بين 
كل الرواياث ... فهي ( اي الحكاية ) كالممود 
الفقري ار الدودة الشر بطية لا يمكن التحكم في بدايتها 
او نهايتها كما انها قديمة “قدم اكزمن برجم الى افد 
المصور الجيولوجية 410 . عنصر الحكابة هذا هو 
عنصر مشترك في كل انواغ القصص العربي + فهو 
حاضر في قصص التراث العربي الاسلامي وقصص 
الاساطير والسمر والحكاياث الخرافية والشمببة 
اذن فالفن الروائي ليس جديدا تماما على البيئة 
العربية » اله يختلف عن بناء القصص المربي 
والشعبي اللوروث وبمتلك مؤاصفات خاصة واسلويا 
مين ! واكثة ليبن علازلا او جسعا هربا ولو كان 
كذلك لرفضنه البيئة العربية ولما احتضنته ورعته م 


ومن هنا فان التفاعل بين معطيات البيئة 
العربية بما نيها من تراث ومكونات حضارية من 
جانب وبين الفن الروائي الجديد هو الذي انتج 
القن الروائي المربي الذي يمتلك الاآن شخصية 
منميز#ويعكس خصوصيات وسماتتميزه عنالنتاج 
الروائي العالمي . وينطبق هذا على الروابة في القطر 
المراقي اذ لابد ان تحمل الروابة العراقية سمات 
خاصة مستوحاة من طبيمة البيئة الني تعالجها 
الرواية او ترتكز اليها وق هذه الدراسة محاولة 
لرصد بعض ملامح البيكة الشعبية في الرواية 
العراقية منذ بداياتها وحتى نضوجها وتبلور 
شخصيتها وذلك من خلال بعض الروابات المراقية 
التي استمدت بناءها او موضوعاتها من البيلة 
الشعبية او انها عكست صورا مستوحاة من هذه 
البيشة . 


وق الحاولات الروانية الاولى سورة اللعاثي 
المباشر بالبيئة الشعبية . اذ بدث هذه اللة هي 
المصدر الاساس لهذه المحاولات ويبكتنا ان تلمح 
صورة البيلة التمعبية بسهولة في بناء هدام اليا وات 
الروانية وفي موضوعاتها ايضا ,م ذلك أ الناض 
العراقي انذاك كان شديد الصلة بالبيئة الشعبية .. 
ويممطياتها ونتاجها : وقد كان الاتتاج 
الشعبي يتخف شكلين اساسيين احدهما : الشكل 
الشفهي وهنا تبادر الى اذهانا شخصية 
٠‏ القفصخون » ومجالس السمر واحاديث الكبار 
للضفار ومغامرات البطل الشمبي التي لا تنتهي 
وانتصاراته المتلاحقة على الرغم من انه اصفر اخوته 
بوويها كان البعلل الشعوي هو ابن الروجة المنبوذة او 
انه ببدو قزما صغيرا للناظر ولكنه بتمتع بمؤهلات 
خارقة يبديها حين بتطلب الامر 3 ٠‏ والبطل 
الشعبي قد يكون فقيرا متربا يتحول بعد سلسلة من 
المغامرات الى سلطان مقتدر ؛ او انه ملك الى 
صعلوك : وهذا البطل الشعبي بشحرك وبتنقل من 
مكان الى آخر ويصارع الوخوش ويحل الالشاز 
والرموز ٠‏ كل ذلك من اجل الحصول على الحبيبة 
بحدث ذلك بمنطق شعبي خاص ؛ قد ببدو منفصلا 
عن البعد الزماني او البعد المكاني وخاصة في 
الحكابات الخرافية . واما الشكل الآخر : فهو 
الشكل المكتوب ويتجلى في الف ليلة وليلة على وجه 


الخصوض وما استل منها من حكاباث كانت تغزو 
المكتبات بومذاك مثل الحمال والسبع بناث وتودد 
الجارية وعلي نورالدين المصري ومريم الزنارية 
والستدياد البحسري وما الى 


. اج الشعبي انذاك . بل ان هذا 
النتاج هو السائد في ذلك الوكت لذا كان لزاما أن 
بفرض حضوره على كائب الرواية العراقية في 
صورتها الاولى غير المكتملة بل ان الروائي العراقي 

اعتقد في اول الامر ان الرواية اثما هي مجاراة لا بطع 
عليه من نتاج شعبي ٠‏ بظهر ذلك من خلال المحاولات 
الروالية الاولى للقاض محمود احمد السيد 19 . 


واعني ني عملية ١‏ في سبيل السزواج » و « مصير 
الضعفاء ؛ ٠‏ اما الحاولة الاولى في سبيل الزواج 
انه نبدى وكأنها حكاية خرافية مصوغة باللفة 
الفصيحة ؛ نما ٠‏ جينارام » الا صورة لبفل 
الحكانة الخرافية الذي يخوض الغامرات في سبيل 
العيصو على «الحبيية كستور ء واما والد 1 
ويدغي"ورائضى ,و صديقه اللص بطل الجبل فهما 
عوامل الشر والعوائق التي تقف امام البطل كي 
لللأعل للنلاة في الحضول على بفيته:» وها كستور 
الا صورة للملكة او الاميرة او الزوجة التي تبدو 
هدف مغامرات البطل والمحطة الاخبرة التي تنتهي 
يها الحكابة . وقد انصبت اضافات السيد 
العصرية في نهاية الحكابة اذ ماقت كستور بدلا من ان 
تفترن بالحبيب وهو غير ما بتو قعه التلفي في الحكاية 
الخرافية ؛: واستطاع محمود احمد اليدان 
يصطل افرسةموت الغتلة كي يكيل امتهم :الي الإياد 
المتزمتين والى كل الشرقيين الذين بفسرون الفتاة 
على الاقتران بمن لا تحب , 

وق مصير الضعقاء لمحمود احمد اليد 
لا نبتعد كثيرا عن اجواء الحكاية الخرافية وعالمها 
مع ان اضافات ا وظلال العصر تشغل حيزا 
واضحا قي الرواية ؛ الا ان المحاولة تظل اقرب الى 
القصص الشعبي منها الى الفن الروائي . من ذلك 
اما نجده في شخصية ابراهيم الضابط الذي احب 
زهراء اخت الباشا قائد الجيش واسلوبه في 
الحصول على وعد من الباشا بتزويجها اياه وما 


اقرب شخصية ابراعيم في الرواية من شخصي 
٠‏ عدي بن نصر » وهو بطل حكابة عربية حصلت 
في الجاهلية مفادها أن عديا كان رفيا لحسان 
بن تبع ملك اليمن وقد سعن الى جذيمة الوضاح 
ملك الحيرة من اجل أن يحقق الانسجام بين اللكين 
ويحقن الدماء العربية ويحول دون وقوع الحرب 
بينهها آلا ان كيد اليهود ومحاولاتهم في الابقاج 
بين خسان وجديمة تجعل جديمة الوضاح ملك 
الحيرة يشك بجهود عدي حيث يدخله السجن 
فتدثا علاقة عاطفية بين عدي وبين رقاش اخت 
املك جديمة » ولنصح رتاش عدبا بان بسقى 

جذيمة الخمر عرفا بعد ان بثق الملك به فيصبح 
نديمه الاثير لدبه ‏ كي يسكره وياخذ منه عهدا 
بتزويجها له ؛ وهو ما بحصل في رواية مصير 
الضعفاء ؛ وكما خاب معى ابراهيم في الحصول 
على زهراء رغم عهد الباشا له وهو في حالة سكر 
شديد ‏ يخيب عدي بن نصر في هماه + وكان في 
هده الخطة حتفه وحتف ابراهيم ايضا . 


وما اغرب الصدفة التي جم تبي الإللدقاء 
الثلائة في مصير الضعفاء وهم ابراقيم وأبلان 
وحسن بعد طول فراق وبين تلك الصدف التي 
تحصل في الف ليلة وليلة وفي القصص الشعبيى 
بوجه عام . رهؤلاء الاصدقاء لا يتعرف بعضهم 
على البعض الاخر اول الامر ؛ ولكثهم بعد ان يسرد 
كل متهم قصته العجيبة بتعائق الجميع ويبداون 
مرحلة جديدة في الرواية حيث يتفقون على الهرب 
ويكون في هروبهم مقثلهم جميها . 

ومما يؤكد التصاق هاتين المحاولتين بالبيئة 
الشعبية وما تفرزه من نتاج انذاك ما ثراه من 
عناصر بنائها الشبيه ببناء القصص الشعبي على 
وجه العموم : نالمحاولتان تعتمدان على احداث 
متشابكة نتخللهما صدف غير ممكئة الحدرث في 
عالم الواقع . اضافة الى محاولة الكاتب اقحام 
انفسه في احداث الروابة وفي رسم شخصياتها 
فهو ييبه الى خطورة بمض الاحداث وما سيجري 
تعديعا ان انه بش الى اغنية يفن الشخصيات. 
والى ما تضمره من الوء او ها تحمله من مؤهلات 
يفرض هذه الاوصاف عليها فرضا . وتبدو عليمة 
تنقذ رغبات كاتبها وكأنها دمى متحركة تخلو من 


الكاتب كما يفترض بالشخصية الروائية ان تكون» 
وبقسر الكاتب شخصياته ابضا على ان تتكلم بلغته 
هو لا باللغة التي يفرضها السياق الروائي كها انه 
يجري على لسانها الشعر والامثال العربية العالية 
ويبدو كذلك ائر القاص الشعبي واساليبه من خلال 
اللوازم التي يستخدمها القاص الشعبي رهدقفه 
استبقاء مستمعيه وضمان متابعتهم لقصته ؛ اذ 
بلجا الكاتبالى ما يلجا اليه القامس الشمبي من 


الروائي ٠‏ فهو قد يوقف احداث الرواية عند حد 
مشوق كي بتابع احدائا اخرى تحدث لشخصية 
اخرى او انها تحصل في مكان آخر + لم يسود الى 
الشخصية الاولى او المكان الذي بدا به .. وما الى 
ذلك من لوازم الحكابة الشفهية . وقد تثبه 
الفاكتور علي جواد الطاهر الى ذلك فأورد نماذج 
كثيرة توكد تدخل القاص في الروابة بحيث اننا 
# ها زلنا ثرى ثيها اثار الحكاية واثر قصص 
التامرات[: ان#/المؤلف ما زال مبتدنا بيختلق 
الصاديآت ويلجة/الى الخوارق ليصل بين اجزاء 
قصته النباعدة ‏ وانه يصطر الى تكؤات اولية 
أن جل آنا يمن انتباه القارىء ومتابعته كما 
يفعل اصحاب الحكايات الشفهية ٠»‏ 19 

ولا تخرج الكثير من المحاولات الروالية ف 
بدايات الرواية الغراقية عن هذا الاطار » ويمو 
ذلك الى ان الكائب المراقي لم يستوعب الفن 


الروائي الجديد بمد ففرض البناء القصصىي 
الموروث نفسه عليه وبدا من خلال كل المحاولات 
الروائية الاولى تقريبا . وبدت عملية خلق الرواية 
العراقية المغاصرة ني بداباتها وكانها عملية انفصال 
وتمبز عن القصص الموروث الذئٍ فرض نفسه على 
الانتاج الروائي المبكر بشكل واع او غير واع . 
وف مرحلة تالية لكتابة محاولتي اليد 
وهما ٠‏ في سبيل الزواج » و « مصير الضمفاء » 
اللتان كتبهما في بدابة العشرين من هذا القرن قد 
نجد من الكتاب من بتخف عوقف الرافض لا تفرزه 
البيئة الثسمبية مركزا على الجراتب السلبية الثى 
ستها عصور التخلف والظلام ‏ والجدير بالذكر 


ان ما تفرزه البيئة الشعبية ركام هائل يختلط فيه 
الابجابي بالسلبي والمنسق بالشوش ء وهذا 
الركام في امس الحاجة الى الفرز والتنظيم ب وممن 
كرس عمله الروائي كله لنقد سلبيات البيلة 
الشعبية كاظم مكي في روابته ٠‏ صغوان الاديب ٠‏ 


وامل مؤلف هذه الروانة ‏ 31 جَاز النا ان نظلق 
عليها هذه التسمية ‏ اعتقد ان هذه الممتقدات 
والتلتوس التي يسنتها الناس وطنيكون ببااكننا 
تعني التخلف والركود © في الوقت الذي بطمح 
فيه كاظم مكي الى ان يغير المجتمع كما يقمل 
المصلحون والادباء الحقيقيون ‏ كما يشير الكائب 
في مقدمة روايته ب وهو لذلك يضيق ذرعا 
بالروابات التقليدية التي لا تقدم عطاء فكريبا 
حقيقيا . ومن هنا فقد رح كاظم مكي ازايه 
المباشرة والراقضة لكل ما تمكسه البيئة السمبية 
من قيم ومعتقدات مركزا على الجوائب السلبية 
ومنها التشبث بالاضرحة وتبور إلصإلحيين 
والاعتقاد بانها تملح الحياة والملوتم والحلظ 
بوالشفاء » اضافة الى تقديس ٠‏ اليد » لوالخطينا 
من الدرويش واحاطته يهالة من الخرف والعموض» 
والحديث عن كرامات « فتاح الغال » وتفالمه 
ووصفاقه الحرية التي كان يشفي بها التابس » 
وقالبا ما تتالف. هذه الوصفات من بصاقه ومن 
الماه الذي نذاب قيه تربة الشقاه قم يسقى 
الشخص المريض متها . 

وقد توغل كاظم مكي من خلال فاطمة ب 
وهي جدة صفوان الاديب ‏ بطل الرواية ومن 
خلال آمنة ايضا وهي ام صفوان الى اعماق البيئة 
الك وكتب لنا حشدا من المعلونات والازاء 
التي بدور معظعها عن د ورة رفض الجوائب 
السلبية للبيئة والقضاء على الاعتقادات الباية 
التي لا تنمشى مع العصر متخدا من بطل روايته 
صفوان تموذجا كن خبر الاعيب بعض الادعياء 
والمستفيدين . من بقاء هذه الممتقدات وتكريسها . 
ومما بجدر ذكره ان الكاتب جارى في محاولته 
الروائية القاص الشعبي ورصد حياة بطله بشكل 
اشبه ما يكون بالسيرة الشعبية اذ تتبع ولادة 
صفغوان ونشاته وسنين حياته ؛ بل انه بدا باجداد 


ضفوان وجداته » وَلم يتايج صفوان حتى موه 
كا يفقل صاحب السرة بل عركة وو يماوسن 
مهنة التعليم » ولتدعه الاآن يمائي اتعاب التمليم 
وبتحمل تربية النشيء الجديد 0 . 

ولم يبتمر هذا الرفقض للممتقدات 
الشعبية وطفوسها وقيمها بل نجد من 
معطيات البيئة الشعبية ومن يتعاطف ممها ويحاول 
ان يبحث عن العناصر الابجابية نيها ؛ ذلك هو 
الكائب جعفر الخليلي ومن نهج نهجه . ومن 
الباحثين من جمل الخليلي راس مدرسة قصصية 
او اتجاه خاص اسماه ١‏ الاتجاه النجفي في 
القصة » رقد وصغه الباحث بانه « اتجاه يختلط 
انيه التراث بالحكاية بالخرافة بالخاطرة ؛ وقد 
بسعى الى النقد الاجتماغي المباشر ؛ وقد يتجاوز 
الى مجرد قص لحكابة طريفة .على نحو افيه 
الخيال مسرف لا نجده الا فياجواء القص الشعبي!60. 
ذلك ان الخليلي في كل ما كتب من روابات وقصص 
لم إيخلل إإمن ,ذائرة البيئة الشعبية »؛ فقد كان 
يرطٌديكل مأ نبا من اعتقاد وقصص وحكابات 
يضوغها في لغة ,نصيحة . 


وتي رواية في قرى الجن للخليلي حاول ان 
يستفل الرمز في الشكل والمضمون الشعبيين 
اللذين استخدمهما ولكن الرمز جاء واضحا 
ومبائرا ؛ وتاتي اهمية استخدامه للرمز الذي ورد 
ق.وواية القليلي. هله الى سيقة وزياوته + ققد 
استعار الكاتب عالم الجن كي يعكس من خلاله 
الصورة التي يبتغيها الكاتب متحققة في عالم الواقع 
وحتى يعقد مقارنة بين وانمه الذي بعيشه بكل ما 
فيه من مضابقات وعوامل تخلف وسلبيات وبين 
واقع الجن'وكيف انه منظم ومنق يحسب فيهلكل 
شيء حسابا دفيقا » فكان الكاتب كان يمني الدول 
التقدمة التي سبقتنا في الحضارة والتي تخطط 
وتنسق على حين يفرق واقمنا انذاك في خضم من 
الفوضى والتخلف © وليس من السهولة انذاك ان 
يصرح الكاتب بما في اعماقه ويمي الاشياء 
باسمائها فلا الى البيئة الشهبية واستمان بما 
توفره له من رمز فحاول ان بحمله معاناقه وان 
إل من خلالة مالا يستنطيع إثوله يشكل, عريع 


0 


وعباهر > افكان وببر» اقرب الى التوتليف المسري 
للعمل الشعي © وقد كان توظيفا مبكرا لم بجد 
من يحتذيه او بتابعه مقتفيا خطاه : ولو ان 


الكاتب نجح في خلق انجاه لتوظيف معطيات البيئة 
الشعبية وانتقاء ما بصلح منها للرمز والابحاء لاغنى 
الروابة الفراقية بلون خاص متفرد + خاصة وان 
الكاتب لم يكتف بالمضمون الشعبي يعالجه ويمطي 
فيه رايه كما يفعل في كثير من تصصهبل أنه في 
هذه الرواية بالذات وظف شعلا شعبيا وخلق منه 
رواية + فالشخصيات والاحداك توحي بشقصياة 
واحداث شعبية مماثلة ٠‏ فهناك طاهر الساعي الذي 
اختطفته جنية بسبب حبها له واقدامه على الزواج 
من ابئة عمه + كما أن هناك شخضية الملجم او 
الساحر اللا مهدي » وهناك شخصية كريم 
الغرباوي الذي يتصل بطاهر الساعي باساليتب 
سحرية ويمسامهدة الخاقم السحري وخاذفة 
العفريت مردان ويستمين الكانب_بادوات سحرية 
كالخاتم والقلم السحري وطاقية, الاشنام وأنكون 
الاحداث الاساسية في الروايةماظطدانلا حمللية 
كعملية الاختطاف الصحوبة بضجة كبيرة والعلاقة 
القائمة بين انسي وجنية وعمليات المسخ والتطهير 
التي تجري في عالم الجن + ولم تكن روايته الثانية 
الضابع ‏ في اعتقادي ب بمستوى روايته الاولى 
في قرى الجن : اذ اكتفى الكاتب في الرواية الثانية 
بتناول موضوعات شعبيةمحاولا اعطاء رابه فيها 
أو اتخاذ موقف منها مستفيدا من شخصية 
الدرويشس حبيب ورفيقه وهما الشخصيتان 
الرئيستان في الروابة » حيث يجري حوار طويل 
بينهما يتناول موضوعات شعبية شتى يدور معظمها 
حول السحر وماهية الارواح والقدر والحظ وقبور 
الاولياء وقد عبر المرشد حسبيب عن اراء الولف 
ازاء هذه الموضوعات الشعبية فرفض بعض 
الضلالات والاباطيل التي دور حولها واشار الى 
فائدة البمض الاخر وغرورة بقائه واستمراره » 
ولغل اختيار شخصية الدرويش بالذات كي تتولى 
مهمة الاداء باراء المؤلف ني عذا الشأن هو كي تكون 
هذه الاراء اقرب الى الحقيقة على اعتتبار ان 
الدرويش يرتبط في اذهان الناس بالسحر والازواح 


وحين تدحض ثخصية الدرويتى ذالها تلك 
الاعتقادات أو تؤيدها قان احكاما كهذه تبدو اقرب 
الى التصديق بها . 


وحين تبلورت اشكال روالية متقدمة وبدت 
الروابة العراقية على قدر من النضوج في مرحلة 
الستينات لانجد الرواية التي تستوحي البيلة 
الشعبية بشكل فني وهو ما بطلق عليه بالتوظيف 
بحيث ترتكزٌ ثماما الى عنصر شعبي بكون له دور 
حاسم في الرواية ؛ كل ما نجده لقطات مستوحاة 
من جزئيات شعبية في تلك الروايات التي عالجث 
بيئات شمبية كروايات غائب طعمة فرمان وخاصة 
روابة النخلة والجيران ورواية القربان وقد كان 
غائب بارعا في الاستغادة من الجزئية الشعبية وني 
خلق لمسة فنية منها توصل احداث الرواية وتجعل 
اشياصياتها اترب الى مثيلاتها في عالم الواقع ») 
وعل سبيل المثال فان الكاتب حين يبرسم نا 
اشخصية سليمة الخبازة ويحاول استبطان اعماق 
هف إلشيخمية ومكوناتها الفكرية ومونولوجها 
الدأخي أفانالائب ان يذكر جزئيات شمبية كثيرة 
تتغلق باسلواب تأكير هذه الشخصية وبما تعتقد 
وتشحذك اتلك ايبضا على صميد عملي لا مناض 
ان من 'كشف صور من البيئة الشعبية والا بدت 
الشخصية الشعبية مجافية للواقع وصورة غير 
صادقة عنه ويصح هذا ايضا على بقية الشخصيات 
كلخضية حمادي المريدجي وزوجفه رديفة 
ومرهون السايس وشخصيات اخرى تشبه هذه 
الشخصيات من نا نباطها الصميمي بالبيئة 
الشعبية . 


وممن استفاد من الجزئيات الشعبية في 
تاضيل شخصياته واحدائه وعتصيري الزمان 
والكان في روابته الكاتب عبدالرحمن مجيد الربيعي 
وبخاصة في ررايته الاخبرة القمر والاسوار فقد 
والسخصيبات المي 
تضمها ؛ كما صور الكاتب اعتقادات البيئة 
الشعبية التي شكلت عنصر المكان في روابته وما في 
ك البيئة من طفقوس وممارسات واقكار ؛ اورد 
كل ذللئعلىطريقة اللمسةالفنية المستوحاة من جزلية 

ة » هذه اللمسة تبدر تلقائية وغير مقحمة 
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على السرذ الروائي وانما هي جزء من الشخصية 
الروائية توحي باصالة تلك الشخصية وبانتمائها 
لطبي 

وعناك تجربتان خرجتا على هذا النمط من 
التعامل مع البيئة الشعبية وهما تجربة خضير 
عبدالامير في ليس 'ثئمة امل لجلجامشى وتجربة داود 
سلمان العبيدي في روابتيه. جبل التوبة وحديث 
الشوخ . 

اما التجربة الاولى فقد رسم خضير عبدالامير 
من خلال روابته صورة مستوحاة من البيلة 
الشعبية في عطائها الاسطوري والخرافي ومحتذية 
فكرة اسطورة جلجامئى حيث يحمل خليل بطل 
هذه الروابة مكونات شخصية جلجامس ويحاول 
ان يرود عوالم جديدة وان يبحث عن الطريف في 
متابل بحث جلجامش عن الخلود . 


وخليل هو الاخر لا يمل من البحث والريادة 
وتحمل المشاق والمفاسرة بكل مف يقّلك/ في سيل 
الوصول ؛ وهو يساقر ايضا عبر مدن امتمددة 
وبصارع الوحوض وبسجن ويواجه. قدره في ,كل 
مرة ولكنه اخيرا ينتهي الى الفقدان بعد ان يفقد 
الفص السحري وهر سر قوته الى الابد © وينتهي 
الى ذات النتيجة التي وصل اليها جلتجامش اذ عاد 
من رحلته خائبا ؛ حتى النبات الذي يعيد المي 
الى صباه والذي حصل عليه في رحلته الشاقة 
التهمته الاقعى ولم يبق له من حصاد رحلته شيء 
سوى تجربته ووعيه لقدر الانسان وخاتمة سعيه 
الدالب وان لا امل للانسان في الخلود . 


بة التي تتضمنها رواية ليس ثمة امل 
لجلجامئى تبدو متميزة لاتها استندت كليا الى 
البيئة الشعبية وحاولت ان تتواصل مع العصير 
من خلال رموزها الموحية المعبرة وهنا يستطيع 
القارىء ان يتنتج ما بحلو له من رمز فقد عكست 
الروابة معنى انسانيا شاملا وهو ما و 
اسطورة جلجامثى الخالدة . ولكن تنظل هذه 
الاسطورة الخالدة اعظم من اي عمل يحاول أن 
يحتقيها او يستوحي منها نظرا لطاقتها التعبيرية 


1 


العالية و للاجواء الاصيلة التي ترسمها . 


واما تجربة ذاود سلمان العبيدي في روايته 
جبل التوبة وحديث الشيخ فهي تتواصل مع 
التجارب الروانية التي استندت كليا الى ١‏ 
الشعبية مستمدة شكلها ومضمونها من هذه 
البيئة مع انها .١‏ ينيج خاص أذ اعتسدت 
على اجواء صوفية تطلق الخيال وتبعث على التفكير 
والتامل وفيما بتعلق بالروابة الاولى جبل التوبة 
فانها مستوحاة من القصص التممبي الديني اق 
أن بطل الروابة مجرم قتل تسعة وتسعين شخصا 
واكمل اللة حين اغلق احد الرهبان باب التوبة 
امامه + ولكنه كان صادقا في مسعاه نحو التوبة 
لذلك فان عالم الاخيار يحتضنه على الرغم من 
خطاياه وجرالمه . والجدير بالذكر ان هله 
الزلااية اقرب الى القصة القصيرة منها الى الروانة 
نظرا لافتقادها الى التشمب في حياة ابطالها 
والظيرَة اجداتها . ١‏ 


وق حيالت/الشسيخ تجربة روالية اكثر نضجا 
للكاتب .داود سلمان الغبيدي ‏ اذ يستقصي 
الكاتب حياة ابطالة ويتشعب الامر الذي بعد 
روايته هذه عن وحلة الانطباع والتركيز على 
ناحية واحدة من نواحي حياة الشخصية الرئيسة 
كما توحي روايته السابقة ولكن الاجواء الشعبية 
في هذه الرواية تشبه تلك الاجواء التي عشئاها 
في جبل التوبة مع الختلاف في اسلوب التناول اذ 
يقف بسار بطل رواية حديث الشيخ على النقيض 
بن البطل المخيف الذي رسهه الكاتب في جبل 
التوبة ٠.‏ و « يار » حمامة المجد كما يلقبه 
الناس » اله صفحة بيضاء ناصعة ؛ ولكن رهانا 
بقع بين جارية لعوب ٠‏ سرشبر » وبين خليع عابث 
١‏ احتكيم ابن مسحموة 4 جادقة أفولة يسان © يوهي 
لعبة يجيدها حكيم الذي بختار ضحاياه يذكاء 
و م اساليب شتى في سبيل أن + الى 
حلقته خليعا جديدا كان ذا ماض مفمم بالزهد 
والمادة : وبكاد الرهان ان يتحقق اولا احساس 
يسار بما يبيت حكيم وسرشير له حيث يعود الى 


عالمه الزاهد ملتصقا بمجموعته الخيرة بعد ان كادت 
سرضير ان تغزو قلبه البكر وان تقوده الى هفا 
العالم العابث الذي بعيشه . 

ولكن روايتي العبيدي على الرغم من 
ارتيادهما عوالم شعبية اصيلة ونجاحهما في رسم 
الجو الشعبي المتميز فانهما برتبطان مع الواقع 
بآصرة ضعيفة غير محكمة فكانهما مجاراة للاصل 
الشعبي وليس خلقا جديدا ذا صلة بالعصر . 

والجدير بالذكر ان كاتب الرواية الشمبية 


اضافة عصربة الى الاصل الشعبي حيث يبدو 
الاصل الشعبي وكاته بتواصل ويستمر داخل 
الرواية الحديئة وقد يحور الكاتب ب الاحداث 
الشعبية او الشخصياتوبسير في اتجاه معاكى لها 
او انه يفر الاحداث وسلوك الشخصيات 
الشهبية تفسبيرا جديا ميتكرا لم يشطر لنا غلى 
بال وما الى ذلك من اساليب الخلق والابتكار 
الراق على اغتبل. العم د 


دق 


راسخة للروائي الفنان يقف عليها ويبني من خلالها 
كيانه الروائي التميز متخلضا من المالوف والعادي 
ومبتكرا الطريف والجديد . ١‏ 


رابا . م . فورَسَتْر ب اركانا الفطّنذاب أ :كمال عياد جاد ‏ 


دار الكرنك .. القاهرة 


ص 4ه 


()) الابد من الاشارة هنا الى ان الدكنور علي جواك الطاشر 
اثامر الى ان في سبيل الزواج قد اتكون اول قصة 
عرافية وان مؤلفها استحق بها وبما وليها لقب رائد 
القصة المرافية : ينظر هود احمد السيد ‏ ص 
+ . الا ان هناك استفتاء اجري فيمجلة الافظام حول 
حاضر ومستغيل الرواية العراقية ‏ العدد الخامس ‏ 
السنة الثائية عشرة ‏ شباط 1990 ل الصفحات 15 » 
1 اجمع فيه عدد من الباحثين على ان اول دوايسة 
عراقية هي رواية (١‏ جلال خائد » للقاص محيود احمد 
السيد ا 


(5) ادا. على جواد الطاهر ‏ محمود احمد السيد ب ص) 


()) كاظم مكي ل رواية صفوان الاديب ب مطيمة القيجاء ‏ 
عشار اب بغرة 5و1 ناص 1# 2 


(ه) دا. عبداالاله احمد ‏ الادب القصصي في العراق هنك 
الحرب العالية الثائية ا صرلا؟ . 


بذ 


يصنّف ابن خلدون مجتمعات عصره في 
ثلاث دوجات. مستفيد كمايبى عق لاع 
من معاصره الشاطبي: هي: اللجتمع الضروري. 
والمجتمع الحاجي, والمجتمع الكمالي. الجتمع 
الصروري هو المجتمع الذي يكتفي من المعاش 
بالحد الآدنى الضروري 
البدوي الصخراوي. يصف ابن خلدرن البدو 


بقوله :إن اجتماعهم وتعاوثهم في حاجاتهم ومعاشهم 


وعمرانهم من القوت والسكن والدقء. إثما هو نكال 


الذي يخفظ الحياة. ويحصل ب 
مزيد. .ثم المجتمع الحاجي :«إذا اتسعت احوال 2953 
المنتحدين للمعاش وحصل لهم ما قوق الحاجة من الئل 
والرفه. ودعاهم ذلك إلى السكون والدعة وتعاوثوا قى 
الزائد على الضبرورة».لينتهي العمران الخلدوني بعد 
ذلك بمستوى المعاش الثالث . وهو المجتمع الكمالي 
المترف حيث نتزيد احوال الرفه والدعة. فتجيء عوائه الترف البالفة سبالفها 
انق في علاج القوت. واستجادة المطابخ؛ واثتقاء املابس الفاخرة. 
والائتهاء في الصتائع في الخروج من القوة إلى الفعل إلى غايتهاء 

أجد هذه المقدمة شبه الأنثر وبولوجية ضرورية للدخول إلى عالم 
شخصيات السرد العربي الحديث, فمئذ أن وصف جورج لوكاتش 
أنها «ملحمة العصر الحديث». يبدوان السرد العربي قد رضي 
بهذا الوصف,قلم تحرّب الرواية العربية حتى الثمانينات إلا أن تكون 
وصفاً لمقاض المجتمع العزبي الحديث في مدنه الحديثة: أي وصفاً 
للتشكلات الاجتماعية المترفة .على المستويات السياسية واالجت 

إلغ في المجكمع الكسالي»ولم تحط الج 
على مشارف المديتة والرية 
بين رغبته في المحافظة وجثوحه إلى الحداثة إلابروا, 
أبرزها «مدن الملح؛ لعبد الرحمن منيف. في حين اختفى مجتمع 
الغبوورة اختقاء تاب), وكانه بلا ملسبة وبلآسرد. لآته لا ينكن أن 
يكون حديثاً 

يحدد المجتمع الضروري, من الناحية السردية. وجهة نظر 
الشخصيات التي تعيش فيه. إنها شخصيات موجودة على حافة 


العيش مييق 


00 


الحياة دائمً: وكاتها قي صراع أبدي مع الموت. 
وقت لديها للتفكير إلأيما يحفظ لها استمرا 
حياتها. ويحصنُها من مواجهة الفناء. كل شيء 
لديها قاتل أو قتيل, آكل أو مآكول, حياة أو موث , 


إلى حدّ الاختفاء. ولهذا السيب قإِنٌ المجتمعات 
لفبسحراوية مجتمعات بلا زمن, تعيد إنتاج نفسها 
امكتمرار بطريقة زاحدة. وكائها موجودة في 
مكنا يُملي اللكان توعاً محددا من الزمان 
لتأائري ريفرضه هي هذه البيكة. وبالظيج فَان 
المكان والزمان يعليان. كليهما. وجهة نظر معينة 
تقترن بهما 
روليات إبراشيم التنوشي والمماله نسير في 
هذا الاتجاد. وتعكس مقولة جورج لوكاتش السابقة: لآنها تريد أن 
تكون تاريخاً لجتمع ضروري يعيش على حاقة الحياة ويكررٌ وجود 
المقاوم للموت, أي باختصار تريد أن تكون ملحمة مجتمع بلا 


واذ ينيسط الكان في الضحراه,ويذور الؤمان على نقشه افا 
هذا لايعئي أنه لن يظهر سردياً. بل يعني أنه سيتحول إلى ز: 
زمن للحياة. ومن للمنوت. وكذلك يصير المكان مكاتين. إن صراع 
الخدود القصوى هو عغلامة الوجود الرحيدة قي الصحراء لاد من 
استثمار ني شيء متاح للدفاع عن الحياة. في الجزء الأول من رباعية 
تضمو ف يبد اضيا فرشمو اله 


ل 0 


هوالوسيلة الوحيدة للقاومة الموت واستمرار الحياة. والشخصية 
موجودة بلاخيار آخِر. ليس في الحرب وحدها وحسب بل وفي كل 
مكان, لانها أصلاً تعيش على طرف الحياة. وتفكر دائما بمواجهة 


مد 


الجديد في عالم الكتب واللكتبات / العدد (٠١‏ 


الحياة: ليجد أن 
الودان الذي حاول 


8 الإنسان والثقافة. 
في قصةبإلى 
أينآأيها 
السدوي؟ يدجم 


تعكس روايات الكوني وصفي لوكاتش للرواية ياها رملحمة العصر الحدي 


لأنها'قريكاآن تكوان ملحمةامجتتمع ,قلا رمن 


ويقترح أن يحفر تحت قدميه قير يقفز فيه قيل اتفجار اللغم: يصطبر 
ا شري على قوت عبار انيف وعدا سد اليب ص 


لايع لتهل العتاد انبا 


الكنّ المفارقة اختارت ان يموت هو.لا زّميله. وبلا قير 
في «نزيف الحجر, أيضاً تظهر مثل هذه المفارقة المكائية 
قالصبي الذي قتل الودان اباه: وعقد معه ميثاقاً مقدساً. يقور ان 
بد الودان. يتح قعلاً في رستد ونان يلق 
رقا ان أصليا «ه. لكن الوعل الجبلي 
ف الخير) انه سقط على 


ث بهذا الميثاق وب 


فوقه: والوادي تحته:إذا رمى بنفسه مات: وإذا بقي في مكائه مات 


وفجة يتدلى آماعه حبل هن قعة الجبل : يتتاوله بهدوء.ريسعد إلى 


7١ح‏ الجديد قتي مالم الكت والمكتبات // الصبد ١‏ [ربيع 1853] 0 


انجقاف الصحراء: فيقطع البدوي غناءه بعد تصف قن: ليقرر السفر 
إلى الدينة. لكنّ للمدينة أخلاقا أخرى لايعرفها البدوي. فهر بعد أن 
يبيع جمله وكل ما يملك يجلس على الطريق. ويصادف مرور موكب 
الملك الذي لايعبا به البدوي لأنه يجهله. يستوقفه رجال الآمن 
ويجرون تحقيقاً معه. وبعد ليلتين من التعذيب يطلقون سراحه. 
فيقدر العودة إلى الصحراء, وهو يفكر ياسترداد قدرته على الغثاة, 
اليا من كل شيءإلاً عشرة جنيهات هي ما تبقى من ثمن جمله 
وناقته.يمزقها؛ دون ان يعلم أنه مزّق صورة اللك.«كان يعلح فقط انه 
يغادرالمدينة إلى الابد... إلى الصحراء... إلى السراب. شرج البسدوي من 
المدينة بعد ظهر ذلك اليوم... ولكن هل يستطيع البدوي ان يغني صرة 
الخرى “. 

في مثل هذا اللكان. الراوي مرضوعي دائما. 


اء روايات الكوني وقصصه متشابهة من الناحية البنائية, 
نة عم سواها من الروايات . لكنْ غناها الدلالي والرؤيوي 
يُسهم في جعلنا نحن القراء 


#ااستلةخي مميد الطميث و3 | ام. 
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دراسان 


من ادب الكاتب 
الى ادب القارى: 
أدوئيس 
1 


نقد القراءة : هله مسال تكاد.:أن تكون ظَانية عن مجال اهتمامنا الأدبي .. وي 
ظني أنْها فضيّة أساسيّة ملئة . لا بكونها نوع مخ تقد التقد وحسب ء بل لأنّ للقراءة 
أيضاً جماليّة خاصة تنفد .! حين لقتعا . الجدراما. (يبتها/ إن قراءة النصّ الأدبي 
تقتضي أدبيّة القراغة ‏ وتَلَقّي الجمال يفترضص حملي النلقي ,, أ ولنقل ٠‏ بعبازة ثانية ‏ إن 
أدب الكاتب. يوجب أدب القارىء . لهذا ثرى أن السؤال حرل كيفيّة تلقي النص 
وشروطه . لا بقل اهميّة عن الؤ ال حول شر وطإبداعه . فمن مهمّات التّقد أن يتناول 
التلقي / القراءة , بقدر ما يتناول النص / الابداع . فالسؤال : ٠‏ كيف تنقد النص 
الادبي ؟ ؛ . يتضمّن . إذت ٠‏ بالغمّرورة ١‏ سؤالاً آخر : كيف ثفاربه لكي نتمكدن من 
أن نقده . أي : ١‏ كيف نقرؤء ؟ » 

لكن : ما النّصض ؟ ومن القارىء ؟ 


-- 


أقصر كلامي هناعلى النصّ الشعري . لهذا النصّ خصرصيّة . لاتكون له هوية 
إلأبها . تتمثّل في كوثه عملاً لغويًا . من جهة . وعملاًجماليًا ٠‏ من جهة ثائية ٠‏ أي في 
كونة طريقة توعيّة في استخدام اللّمة . وطريقة نوعيّة في الاستكشاف والمعرفة ٠‏ 


م16 


غير أن للنص الشعري العربي ٠‏ اليوم ٠‏ إشكالية تاريخية وفنية . قاريخيّة . لانه 
يُكتب ويُقرأ في مرحلة انتقال وتغيّر وبحث ١‏ وفتّة . لانه يصدر عن رؤى للكتابة 
ومواقف من الانان والعالم . متناقضة ٠‏ ومننابذة عَالباً . يضفي على هذه الاشكالية 
طابعاً حاذاً . ما سمّيته . في أبحاث سابقة . به الظاهرة الماضوية » الني تهيمن على 
الثقافة العربيّة » كتابة وقراءة . وتجد هذه الماضويّة في البتية السّياسيّة العهيمنة » ها 
يدعمها ويسنند اليها . في آن , كنابة : أي لغويًا '" وجماليًا ؛ وقراءة : أي إعلاماً 
واستخداماً . 

لكنّ هيمئة الماضوية ليست - ولا يمكن ان تكون ‏ شاملة وقاطمة . ذلك أن 
التنافضات في المجتمع والصراعات المتولّدة عنها تترك هوامش تفلت من هذه الهيمئة ‏ 
وفي هذا المستوى نفهم كيف أنّ اللّغة / الكتابة / القراءة مكانٌ لصراع فني ‏ 
إيديولوجي ٠‏ حور . رعلاق . 

اذا كانت مَهّمدة الماضوبّة نوعاً من عَِمنة لبي السباسبّة السّلئدة . فإئنا درك كيف 
أن هذه الاخيرة تفرص ,برها الكَامتة ,ا تزاتام يمار يإالطرائق الكتابة الشعريّة 
تؤمي . بدورها , إلى مرق معيّنة في القراءة - هكذا تلانحظ ) في الممارسة القرائّة - 
النقدية التائدة أن النمس الشعسري الذي لا تمكن قراءته بسهولة , أي لا يمكن 
استخدامه ء وفماً لذلك التُرائب المعياري . يُنْمَى من ٠‏ مملكة » النُظام الثقاقيّ 
المهيمن . بحجّة أو بأخرى : إمَا أن ٠‏ ينهم » بأله مالف لمعايير الكتابة الموروثة 
الأصيلة » أو باه مكتوب بطريقة تخرّب هذه المعايير » أو بأنه و غايِض» أوءغيرٌ 
جماهيريْ»: أوامناقِض لمصالح الجماهير» . . . إلخ . 


هذا الثرانبْ المعياري . على الصّعيد اللغويّ / الجمالي . مرتبط ينزاتبٍ 
معياري آخر ؛ على صعيد الفيم.فليست الماضوبّة منظومة فنيةٌ وحسب ٠‏ وإنما هي 
ايضا منظومة من القيم الاخلافية / و الرّوحيّ » : نسو المصالح التي ترنكز إليها البنية 
السياسيّة السائدة . ولهذا تجهد في َم كل ما يزلزل نلاحمهًا ؛ أو تماسكها 
المنظومي : إعادات النَظر . التّساؤ لات ٠‏ إبداعات القوى الهامشيّة أو المعارضة أو 

بنة » . خصوصاً أن هذء ليست فاعلية معرفة مغايرة وحسب ٠‏ وإتما هي أيضآً 
فاعليّة تير . يطرقها التَوعيّ الخاصة . ومن هنا تعمل الماضويّة المهيمنة . بالاضافة 
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إلى القمع الذي تمارسه . على تقديم نفسها كاداقَ للتعبير وللمعرقة . شاملة وكاملة : 
تجيب الإجابة الصتحيحة عن كل شيء » وعن كلّ سؤ ال ٠.‏ وفي هذا ما بسر موقفها من 
الأسثلة أو المشكلات التي لا تقدر أن تجيبّ عنها : ما أنها نشوّهها ؛ اتهاميًاً - فهي 
« مستوردة » « مخريّة » «غامضة » ء وإما آنها تستوعيها ويُدجنها ؛ مموهة الاساس 
الذي تصدر عنه أو تتمحور حوله . في هذا إيضأ ما يفسّرتماسكها ٠‏ ؛ على صعيد النّظام ٠‏ 
وبخاصة في ما يتعلق بوسائل لتقيف : بدءاً من المدرسة . وانتهاء بالجامعة ٠‏ مروراً 
بطرق التّدريس . واختيار النصوص الني تُدرج في برامج التعليم ٠‏ وانتهاء بالمقاييس 
التقديّة ‏ هذا دون أن نذكر وسائل الاعلام . على تنوّعها . فالماضوية » بوجهيها الفني 
والسياسي » لا توجه الكتابة وحدها . وانّما توجّه كذلك القراءة / النقد . وهي ٠‏ في 
هذا الصّدّد , تطرح الادّعاء ‏ وهو ادّعاءً سائدٌ ‏ بان النص الشعري يجب أن يقلّم نفسه 
واضحا للقارىء ( ضمتيا : كل قارىء ) . ويّعني هذا الاذعاء أنّه ليس لمعرفة التغيّر 
الحادث . أو لمعرقة العصر ومشكلاته , أو تمترفة المفهرمات والمعايير الجماليّة 
والتقديّة السنابقة والناشئة , اي علاقة بقرامة هلا النص" . ومثل هذه القراءة سلبيّة لا تُعنى 
إلا بالكشف المباشر عنما بُلَمَى بذ , السَضمْونٌ » ]وال | فَصِنْدٍ » الشاعر . وهي إذن ٠‏ 
قراءة تقرأ النْصض كوصف, من حيث أن اللّمَة إداة تمثيل وتفل , لا أداة تساؤ ل ٠‏ 
وتَغْير . والقارىء هنا لا يقرا النص في ذاته ٠‏ وإنما يقرأ ذاكرتّه الشخصيّة : الماضوية - 
الابديولوجية . ومعنى ذلك أن هذه القراءة لا تهدف إلى قراءة النّص . بقدر ما تهدف 
الى استخدامه . وطبيعي أن هذه القراءة دين كل نص ععْصيّ على ما تريد . إنها قراءة 
يمكن أن نسمّيها ب القرامة الطابة » ؛ لااتطمس نْصِيّة النّص وحسب ء وإنما تطمس 
كذلك إمكان التَساوْ ل ؛ وإعادة النظر . والحركيّة الإبداعيّة . إنها . باختصارء 
تطمس الشعر . 


د 


لكنءما الذي زلزل بصلمة مباشرة و الطريقة الماضويّة في القراءة ؟ إنّه شكلٌ 
النصّ . فهذا الشكل المغاير شوّش المُّدخَل المألوف لفهم : المعنى » أوه المضمون » 
وشوّش المعيار التقويمي الموروث . وإذا كان اعتراض القوى الماضويّة ‏ السلفية 
على هذا التشويش ‏ المخرب ؛ مقهوماً وطبيعياً ؛ فكيف للقوى التقدمية أن تعترض * 


ل 


وفي اساس تفكيرها , نظريًّ , أنها تؤمن بالتغيّر . وأن التغيّر التاريخي' يحتّم تخيراً في 
المقهرمات والمعاير وطرق التعبير ؟ ولا بدّ من أن نلاحظ هنا أن هذه القوى » 
بنوعيها » د تقبل ؛ الاشكال ٠‏ الحديثة ؛ للمسرحيّة والقصّة والرٌواية » لكنها « ترفض » 
الاشكال و الحديثة » للشعر . فهي تنظر إلى شكل القصيدة الموروث كأله صلم . أو 
مُطلق : لا يتطوّر ء ولا يتفيرء فكائه في نظرتها هذه ٠‏ مرتبط بطبيعة ثابنة , هو التبير 
الثابت عنها . أو كانه شكل مُق , مُعََْن. محوّل إلى نظام مصدر ومعيارٍ لكتابة 
الشعر ء وللحكم الجمالي الشعري . ويدلامن أن تنظر إليه الفوى الثانية ‏ أعني قوى 
التقدم ٠‏ بوصفه ظاهرة تاريخية مرتبطة بتصنيفر معيّن للأنواع الادبية ٠‏ يرتبط بنظام. 
ثقافي معيّن ٠‏ وبطرق للمعرفة خاصة , تنظر إليه ٠‏ على العكس »كانه مرتيط بقوانين 
أبديّة ثابئة لكتابة الشعر وتصنيفه وتقويمه . فبأي « مِخْرٍ » تكوث هذه القوى ٠‏ مثاليّة / 
جوهرية » في النْظر إلى الشعر . « واقعية / تاريخيّة ؛ في النظر الى غيره ؟ 

لكن . ما الشكل في الشعر # له طريقة في انتكثاف الواقع والتّعبير عنه . 
وهوء إذن + ينشأ ويتجدد . ويتغي: في التاريخ - في المسول »ولد في نابت 
المُطلق . ومن هنا اهبيّنة : فالتذكل الججديد بزلزلا ألسائدبذ مجرفة وتعبيراً ٠‏ من حيث 
أن فاعليته المزلزلة آنية من كونه مقاربة خاصة ومخايرة + في معرفة الواقع وتغييره ٠‏ ومن 
كونه مضَاداً للمقاربة السائدة . وهجوميًاً . وطبيعي أنّ الشكل لا يعمل معزولا . وإنّما 
يعمل داخل شبك من العلاقات : مع الإشكال التعبيرية الأخدرئى » ومع النتضوض 
الستابقة . اختلافاً ار اثتلافا . 

وفي هذا ما يدفعنا الى القول إِنّ الشكل الحديث في الشعر لم يُحاربْ . عُمْقيًا ٠»‏ 
لمحض شعريّته ٠‏ بقلثر ما حُورب من حيث أنْه شكل مَعْرفيَ وتعبيريّ مغاير . يُقاربٍ 
الواقع بطرق مغايرة ؛ ويؤثّر فيه بطرقر مغايرة . مِمًا يزلزل الممّورة السائدة عن 
الواقع , معرفة وتعبيراً . والدكيل على ذلك أن الشعراء ٠‏ الحديثين » الذين و عرفوا » أو 
و أخذوا يعرفون » الواقع بالطرق الماضوية المهيمنة ٠.‏ وه عبّروا » أوه أخذوا يعبّرون » 
عته. بطرقها أيضاً . أدخيلوا في « مملكة » نظامها الثقافي ‏ السّياسي . ذلك أنْهم لم 
يعودوا يشكلون أي خطر على معرفتها السائدة وطرقها . بل أصبحوا جزءاً منها . والامثلة 
كثيرة : فثمّة شعراء و حديثون » يُقْرأون ويدرّسون بالمنهجية ذاتها التي تُطبق في قزاءة 
زهير بن أبي سسُلمئ أو حسّان بن ثابت وتدريسهما ٠‏ حياة الشاعر . مؤلقاته ٠‏ تماذج 
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منها . شرح بعض معانيها اللغوية والوطنيّة . وخخصائصها البلاغيّة والبيانيّة ٠‏ أو ؛ في 
أفصى تفلم : قراءة « المعنى » وتدريسه ! 
-4ء 


من هناء ينما لما تفلم ٠‏ نجيء أهميّة القراءة. . إن نمأ شعرياً بيت من 
المعايير المقنة الماضوية . ومن جماليّتها . لا نمكن ولا نصح قراءنه إلا بمعايير 
مختلفة ٠‏ وجماليّة مختلفة . وهذه قراءة لا تهدف إلى معرفة « المعنى ؛ أو؛ المفمون » 
بشكل_مباشر . وإلما نهدف إلى الدخول في العالم الساؤلي الذي يؤسنّسه النص , بتخبير 
آخر : تهدف هذه القراءة إلى مرافقة النص في رحيله الاستكشاني : 

أ- طريقته في استخدام اللّخة . وفي التشكيل » 

ب طريفته في المعرفة وني التغيير ٠‏ 

ج - قيمته المعرفية ٠‏ 

لَُ - بعده الجمالي "© وكيفية امتفصاتة لإمكاثات الله م وللتسكيل للتشكيل . الني لم 
تكتشف جيداً بعد . أو لم تُكْيَعن أمنلاً. 


هذه القراءة هي الني تنيح لنا أن نتجاوز التنافض المصطتّع والمبتدّل بين الشاعر 
وه الجمهور » . رأن نتجارز الشائية الزائة والسّاذجة : هل يكتب الشاعر ل 
« الجمهور » أم ل ٠‏ النخبة » ؟ نتجاوزها إلى المسّحة : فالمألة . إبداعيا وفنيًا . هي 
مسالة شعر جيّر وشعر رديه ء لا مسألة شاعر وجمهور . وني ظني أن هذا التنافض هو 
في أساس ما أذى إلى ما يُسمَّى اليوم ب « أزّمة » الشعر الحديث . ذلك أنه يحول بقرة 
الماضويّة المهيمنة ووسائلها القامعة الكابحة » دون قراءة النّص الشعري . من حيث 
هومكان نوعي لعمل, نوع ؛ لغوي وجمالي . ويما أن الشكل صورة التغير أومجلاه » 
ققد قمعت طاة التشكيل / التجديدء وكيتت حُرية الأبداع عنمأ للتغيير/ 
« التخريب » . وها هي معظم « الفصائد الحرّة ‏ اليوم . تصبح جزءأ من النسّق 
المفهومي الماضوي السّائد . بل إن معظم و قصائد التثر» تدخمل في هذا النسّن . حتى 
ليكاد ٠‏ الشعر الحديث » أن يتحول:في معظمه . الى ممارسة آليّهُ لبعض التشكيلات 
والصنياغات . وفي هذا دليل على اتعدام التجدد في المعرقة . وقي طرقها. وطرق 


لذلا 


التعبير الجديدة عنها . وفيه ما يطمئن النظام الثقافي الماضوي المهيمن إلى ثيات معاييرة 
الكتابيّة / النقديّة » واستمرار حضورها وفعاليّتها . إن لهذا النظام المهيمن ١‏ قراءته 
المهيمئة : وقارئه المهيمن . وهذا مما يقنضي أن نفصّل قليلاً في الكشف عن هذه 
« القراءة » وفي التعرّف على هذا « القارىء » . 


من ٠‏ القارىء » اليوم ؟ إِنّه » على مستوى الثقافة السّائدة . وفي الأغلب الاعم » 
سواه كان ناقداً محترفاً » أو قارئاً متابعاً . أو قارئاً عاديًا ٠‏ مشروط بجماليّة الموروث » 
تربية ونذوقاً وتقويماً ؛ ومشر وباك ة الايديولوجية الفكريّة - السّياسيّة . يتغلغل في 
هذا كله بعد ديتي يفعل . قليلاً أو كثيراً . بحسب الحالة والوضع والشخص " . 

هذا و القارىء » لا يقرا النَض من حيث َرَالَض' قائم' بذاته ٠‏ في استقلال عنه * 
نْص ‏ شَكْل . له لغته وعلاقاتها وأبعادها 7 نه .. بالأحرى ٠‏ لا يقروه ٠‏ وإنّما يَبْحث 
فيه عمًا يؤكد أو ينفي مد يمقر في تَمله ونفلة . يتنظر من النّص أن يكون 
عوتاً» له » إيجاباً أو سلباً. لهذا برى إليِه كما ىلي وثقة يستخدمها لينبت بها 
دعواه . أو كما يرى إلى ٠‏ وضفة » تلبّي حاجته . وما يُقْلِت من حدود هذا الاستخدام » 
يُهمله . أو يسكت عنهاء أوه لا يفهمه » . 

ملفا . يُعفي هذا « القارىء ٠‏ تفسه من القيام بأ جهدر للتقدم نحو النّص ٠»‏ 
والدّخول فيه ء بحثاأ وتساؤلاً » فهو يفترض . ميا ء أنه ه قارىءٌ » كامل الثقافة * 
كلي القدرة على الفَُمٍ . وللنص' على العكس ٠‏ أن يتقلدم نحوه . ويدخخل فيه ٠‏ ولا بد 
من أن يكون ؛ بالطبع . واضحاً له . سهلاً بسيطاً ٠‏ وإلاً فإنّه ينهم كاتبه بائه إنسان 
يخلط ويخبط . وفي احسن حال . يصفه بأنه غامض مُعقّد . فموضوع التقد دائماً » 
مَدْحاً أوذمَا . إِنّما هالص ركاتبه ٠‏ والبريئئ ائما هو؛ دائمأء « القارىء » . 

وواضح أن و القراءة » التي يمارسها هذا ه القارىء ؛ إِنّما هي إلغاء لص : 
تشوّهه وتحجبه . ليس لأنه يفترض ٠‏ مسبقاً » أن يكون النْص تلبية . مباشرة لحاجاته : 
وحسب ء بل أيضاً » وبالاخص . لآن هذه القراءة ليست قراءة للآخر , وإنّما هي نوع 
من قراءة الذّات . 
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اكه 


ألا نقرا اليوم ٠‏ مثلا .. تصنأ شعريًا جاهليًا هوآن ثفْرآ سؤاله , أوهوان تكنشف افق 
الاسئلة فيه . هذا الافقُ ٠‏ يما يختزته من اللقاء الممكن معه . يشكل لناء نحن 
قراءه . نضا ثانياً داخل التّص الاصلي . وهو , بِقَدر ما بور لنا تجاوبا بين أسئلتنا 
وأسئلته . يكون حيًا ‏ « حديئا» ١‏ أي غير سُسْتنْفَمٍ . على الرّغم من كرنه « قديما » . 
هكذا يندمج في أفق أسئاتنا الغائمة ٠‏ وهكذا تنمازّجُ أو تتداخل الآفاق . وهنا يكمن ٠‏ 
كما أحسب . المعنى الأعمن للتراث ومعنى استمراريّه . 

معنى استمزاريّة التراث : أعني ٠‏ في الوقبت ذاته . معنى تغيّره . ذلك أن هذا 
انوع من الفراءة المسائلة هو وجذة الذي يُتِيحِ لنا أن تميّرّ بين نصنين : الأول 
٠‏ مكتوب , بالثقافة السائدة بي ثقافة” التظام م السائدٍ بفإلجمهور هو الذي و يخلقه » . 
والثاني ٠‏ مكتوب ء بالثتانة الهامشيّة » المكبرتة ٠١‏ الشارضلة .) قبو الذي ويخلق » 
جمهوره . وهذا النَصّ بقح أفنا آخر للامئلة . أو يعي أفقها العادي الستائد . ومن هنا 
يكون مقياس النخيّر الكتابي' والجمالي مُنُبئقآ من الطافة التَاوْ لية التجاوزيّة في النْص . 
فهذه طاقة اتعتاق وتحرر . وهي . إذن ٠‏ بالضترورة طافة تفجير وتخرير . 

لِلتَغيير هنا يُعْدُ آخر بَنَصلُ بتجديد كتابة التاريخ الادبي أو إعادة كتابته بمنظورٍ 
مُخْتلف . فكلّ جيل أدبي ختلاق يُعيدُ كتابة مورونه مين حيث أنه بعيد قراءته بشكل 
خلأق . يعني هذا أن المحك الاساسي لقيمة النص هوفي أنه متحركك . ليس له 
٠‏ معنى » مسبّق ‏ ثابت . فمعنى التص الابداعي يتجدد في كل قراءة + مع كل قارىه ٠‏ 
بشكل جديد . وغير منتظر , إن للقص دلالات بعد قرَائه . 

لتقل ١‏ بتعبير آخمر ء إن لِلنَص مسعويين : الأول هو النص كإمكائيّة معان 
مُحتملة . أي كيؤرق للدلالات . والثاني هو النّص كمجموعة من المعاني التي كونتها 
القراءات المختلفة . الناقد / القارىء هوء في هذا المسدرى . شريك في مَعُنْى 
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من هنا أهمية « نقد القراءة » أو ما ممَبنه ه جماليّة القراءة » . هكذا تميّز بين 
نوعين من القراءة ٠‏ القراءة السُطحية والقراءة العموديّة . قارىء التوع الأرّل يقرأ النص 
كانه خيط: ٠‏ خارج النسيج التاريخي شي الحي ٠‏ أسير اللحظة التي وُجد فيها . أما قارىمء 
التتوع الثاني فيقرأ التص من حيث هو عُمْق ثفافي - تاريخي . وهذا اللقاء في العُمْقَ هو 
الذي يُتيح الكشف عن أهميّة النَص ١‏ ودوره » وقيمته ٠‏ وهو الذي بُونْد ماه 
المتحركك .. 

من هنا . بالتالي ٠‏ نفهم كيف أن الْنّص الابداعي ليس مُجِرّدَ إيصال : لكاتبه 
هَدَفْ مسبق بريد أن يُحدثه كتأثير في قارئه ؛ وإنما هومشر وع , ويريد كاتبه أن يُدخل 
القارىء في مشر وع دلالي متحرك.. لا أن « يَُفْعْ . أو ينقل إليه ه تأثيرً » فكريا أو 
سياسيًا . والنّص الابداعي . إذن » ليس يلبيّة أوجواباً . وإنما هوء على العكس ٠‏ 
دعوة, أوسؤال . وقراءت لي حوآر[ممّه ] لذلكِ لآ بِدَ م بان تكون إبداعيّة . هي 
ابضاً . وهو بالاحرى : ليس وليقة. بل لقاء بين سؤال وسو ال : لقا بين المبدع 
والقارىء الذي هومبدعٌ آخر . 

-4- 


الَظر إلى النص كانه خيط أو تطح هو في أساس الخلّل التقدي ‏ التقويمي 
الراهن : وفي أساس الثبات الدلالي للتمى الشعري العربي” القدي . وهوثبات اذى إلى 
جمرد هذا النصّ ٠‏ وإلى عُفْمِه ..غالياً .. كان جديراً بنصّ امرىء القيس + مثلاً . أو 
أبي نواس ٠‏ أوغيرهما أن يأخذ دلالات تُخْتلف بحب التغيّر التاريخيّ . لكنّ ذلك لم 
يخدث . فدلالة هذا النص بقيت هي إيّاها » ثابنة : على الرّغم من التغيّر التاريخي - 
الثقافي ‏ الاجتماعي ٠‏ ولا تزال هي نفسها ٠‏ في الثقافة الادبيّة السائدة ٠‏ وبخاصّة في 
المدارس والجامعات . ( هذا على مستوى القراءة » لكنّ الدلالة نغيّرث على مستوى 
الكتابة » فثمّة نصوص كتبت وتكتب دون احتذام لهذا النصّ . وفي تَعارض معه ) . 


هناك . إذن . نات لمعتى النسن الشعري العربيّ . في القراءة العسربية 
السائدة . وهكذا لا يفاجئنا ثياث منظومة المواصفات الجماليّة القديمة ‏ التقليديّة ! 
نظريّة الأنواع الادبيّة والشعريّة » الأسلوب . الماغة . المنناعة ع البناه ٠‏ ماذة 
الشعر ء الشعرية . مفهوم الشعر . غاية الشعرء القيم الجمالية ومعتى الجمال . 
إلخ ٠‏ وهي منظومة ٠‏ تطرد » من عالم الشعر كل ص لا يصدر عنها . 

والمفارقة التي يجب آن نشير إليها هنا هي أن المنظومة تزداد ثبوتا على الرغم مر 
انتشار انواع ادبيْة او طرائق تحويليّة ‏ اثقلابية في الكثابة الشعرية ‏ والتشار مبادىء 
وتطريات تحويلية ‏ القلابية في ال-اة والفكر . هذه المفارقة تدعونا . استطرادا إلى 
التأمر في هذء الظواهر : فلّما نجذ في جامعاننا التي يُفترض أنها أعلى مؤ سانا الثقافية 

وانها الوسط الرائد للفحرر والتجدد . مر يُحسن ببن الطلبة الذين يُختصّون في 

الآدب . ٠‏ قراءة نص شعري قراءة جماليّة خلافة ١‏ 

وعلى تعد الثقد الادبي 11597 جاتب القند المتداولة..ونينها بن 
تغدميّة و مباحث حول قمكائة للابت[فة نتإدها الفيياءالتئر الشتعري : التمؤز بين 
الموزون وغير الموزون-أْوَعَرة مقيرة الكاة الا 4ه 2 
بينهم ء تغدميون » أيضا . يعجزون عن هذا التمبيز ‏ فكأ النقد والكتابة مجره 
هواية . آو جرد صناعة أو حيرّفة ‏ بالعدوى لا بالاصالة . 
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تنخلص إلى القول إن نقد الغراءة »وه القارىء ٠‏ هومن المهمّات الأولى للتقد . 
اليوم , إن عليه آن يتناول باستقصاء جمالية القراءة السائدة التي لا تزال نوها تقليدية 
النوع الشعريّ الموروث ٠‏ وطريدنه في التذوّق والتقويم . ولا بد . إن . من تجاوز 
هذه التقليديّة , وهذا النجاوز هومي أن : رفش لهذء الغراءة النائدة . فهما وأحكاما . 
رقف" لمقاير ٠‏ جمهورها » . فإذا كانت الكتابة الشعريّة الابداعية » تخَلق » قارئها 
نيما نخلق اقنها . فان حاجتنا اليوم . كتابة وتقدا . هي إلى اللقاء معها : إلى جماليّة 
القراءة الابداعية 8 


)١(‏ بالممى الشعري الشامل لكلمة لقة 
)١(‏ هناك نوع من القراءة مشروط بالزي اللستحدث . غير أن ل وضما آخر , ولعليلا أني 


الأقلام 


000 
1 أكتوبر 1987 


من انماط البطل في الرواية 


تستقر الهزيمة في اعماق البطل المحبط ؛ فهي قدره الذي 
رضي به ويرّره ‏ ان البطل المحيط ذوان 
اسوداوية . وهو يغلق كلّ النوافذ التي قد تتفتح امامه . انه 
يائس ومنعزل تماما عن حركة المجتمع من حوله اوهو لابريد 
ان يكون جزءاً من مجتمعه يؤثر فيه ويتائربه . ولا بعنيه ان 
يتقدم هذا المجتمع او يتاخر , وغالبا ما يتخذ موقفا سلبيا من 
الناس . وربّما اتخذ موقفاً عدائيا هدّاما من المجتمع الذي 
ينتمي اليه . فهم المجتمع فهما خاصا واقتنع بهذا القهم 
وانطلق منه معمّما ومستنتجاً استنتاجات خاصة ايضا . لقد 
خلقت منه ازمته انسانا مشوّها من الداخل وعجز عن تجاوز 
هذه الازمة او ايجاد حل مناسب لها 

ان القلق والسوداوية وعدم الاستقرار وانعدام التوازن 
من سمات حياته المقطربة . وهو وان التقى مع البطل 
المغترب في بعض هذه السمات فانه يختلف عنه في انه لا يبحث 
عن انتماء ينهي ازمته الروحية وهو يرفضكل الحلول المتاحة 
له من اجل الخلاص ؛ ويصرٌ على ان يتجه صوب الكارثة او 
التدمير او انهاء حياته بالانتحار والموت . والبطل المغترب 
ايجابِيّ في انفصامه عن مجتمعه ٠‏ انه بطل لا منتم يبحث عن 
الانتماء ؛ وهو يريد الخلاص , ويبذل جهوداً كبيرة في سبيل 
نلك ويعات كي يعد اكستي وراد ووريم وعياه انه 
يبحث عن منطلقات واهداف وافكار . في حين ان البطل المحبط 
سلبيّ في انفصامه عن مجتمعه , وهو لا منتم ايضا ولكنه لا 
يريد الانتماء . ولا ببحث عنه . وهو لا يدذل اي جهد باتجاه 
خلاصه .ولا بتحرك الاباتجاه الازمة وتعقيدها .وهويرىان 
الا امل فيه ولا شفاء له من مازقه . 


وقد شاع الخائب الذي يمكن ان نطلق عليه اسم البطل 
المحبط: وان انطوت التسمية على مصطلح نفسي محددا" - 
في الرواية الاوربية حتى اننا نجد كثيرا من ابطال الروايات 
الاؤزيبة المقروفة أخائبين محبطين . ويعمم ارنولد هاوزر 


حكما بِالِخَيبة يطلقه على ابطال الرواية الاوربية الحديثة 
حيث يرى انه سلسلة من الخائبين . وان الحياة من حولهم 
صورت على اتها عقيمة لاجدوى منهاا» 


ولعل الدافع الى هذا الاتجاه صوب الخيبة والاحباط في 


الرواية الاوربية هو قيام الحرب الكونية الاولى وما تلاها من 
كوارث وازمات . وشيوع الفلسقات المتشائمة والافكار 
السلبية ‏ وقيام الحرب العالمية | وانتشار التقنية 


اعية الهائلة التي تشعر الانسان بف اآلته وتبعيّته 
. وقد دفعت طبيعة النظم الراسمائية في العالم الغربي 
وطبيعة تعاملها مع الانسان كتّاب الرواية الاورببين الى رسم 
شخصية الانسان المحاصر الذي لا يرى ثمة خلاصا من 
الكارثة 


ولو بحثنا عن جذور البطل المحبطعامة لوجدنا انه يقع على 


والشعبي . فالبطل الاسطوري يحكي نزوع الانسان الى 
المعرفة والكشف عن المجهول واستكناس المتوحش والتحكم 
في العناصر والتغلب على الزمان وعلى المكان”". ؛ وربما بدت 
بعض ملامح البطل المحبط قريبة من ملامح البطل الشرير في 
هذا القصص" . الا ان طبيعة البطل الشرير لا تتطابق مع 
طبيعة البطل المحبط ولا تتشابه تماما الا في تلك الرغبة في 
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التحطيع والتدمير واعاقة خطى المسيرة الخيرة للبطل الخير 
يضاف الى ذلك ان البطل المحيطيعي ازمته . وهو مقتنع بان لا 
خلاض لدامتها.- وق تبرى هذا لتفسة او للاكرين. . ف حين إن 
البحلل الشرير في القصص الشعبي والاسحلوري نمط اكثر مه 
شخصية انسانية . ان يخكل البحلل الشرير شريرا ف كل سمات 
شخصيته لايتدلور ولايتغير . وهو لابعي هذا الشر الذي ف 
داخله ولابترره 

وربمابدا البظل (التراجيدي) كما اصورقه الاداب 
الاوربية ‏ اقرب الى البطل المحبط من البطلل الشرير في 
القصص الشعبي . «قالبطل التراجيدي هو بطل ذاتي بأدق 
معاتي هذه الكلمة لانه لا يفهم القوة الخارجية لا يفهم 
(الموضوع) ولا يتصاع لاحكامه”'. . ودتله البطل المحبط 
الذي فهم الموضوع (وهو كل ما يقع خارج ذات البحلل) فهما 
خاطنا وانفصم عته وعمًا يتطلبه من سلوك . وكما ان خطا ما 
يقترفه البطل التراجيدي بلا وعي منه يؤدي الى نبذه وهلاكه 
بعد ان كان زعيما او ملكا فاضلا ٠قالبطل‏ التراجيدي يجب ان 
يكون فاضلا مع عيب كبير يشوب فضيلته ويؤدي الى 
هلاكه.", . فان البطل المحبط . يعيش ازمة كبيرة تهزه وتغير 
مفاهيمه فيتجه صوب السلبية والهدم . ويهتزبالضرورة ذلك 
التوازن بين ذاته وما يحيط بهذه الذات .هناك اذأ توترابين 
الذات والخارج , بين السبب والنتيجة , هو ما بخلق 
التراجيدياء", 

ولو بحثنا عن بطل آخر في الاداب الاوربية المغاصرة أكثر 
ششبها بالبطل المحبطلوجدنا في البطل «فاللامنتمي الوجودي» 
كما سمّاه كولن ولسون صورة مقايلة للبطل المحبط 
واللامنتمي الوجودي هو انعكاس للفلسفة الوجودية ف الفكر 
الاوربي فاللامنتمي الوجودي كما يعتقد ولسون هو بطل 
العصر . انه من يدرك بأن الانسائية تقوم على اساس واه , الى 
جانب انه يرى اكثر واعمق مما يجب لذلك فهو يفهم ما حوله 
فهماً خاطنا قائما على التعامل مع جوهر الاشياء والناس .وبها 
ان الجهد الانساني خاتمته الخراب وينتهي الانسان بالموت 
قالعدم ؛ لذلك فان كل شيء عبث لا طائل وراءه ولا همدف 
ويشغل اللامنتمي الوجودي نفسه بجوهر الحياة والموت ٠‏ 
الوجود والعدم ,ان اللامنتمي ينظر الى الامور بعين تستطيع 
أن تنفذ الى صميم خداع النفس المالوف الى ما يعمي الرجال 
والنساء عيونهم به من مشاعر وانقعالات". . ان الاغراق في 
الشؤون اليومية التافهة والامال ذات البريق الذي يخطف 
بصر الانسان العادي تعني السقوط في نظر الوجودي الهارب 
من اي انتماء .فليس ثمة ذات مفردة معطاة وحدها بل كل ذلك 
تفترض بطبعها الغير الذي تساكنه وتوجد معه . وهذا الغير 
يستولي على وجود الذات بمايفرضه عليها من احوال واوضاع 
حتى لينتهي الامرالى ان تذوب الذات في الغير او في الناس ,فلا 
تفكر الذات الاكما يفكر الناس ولا تفعل الاكما يفعل الناس ولا 


تشعر الا كما يشعر الناس . وهذا يقضي الى ما يسميه هيدجر 


على اللامنتمي الوجودي ويتيه في شعاب 
لا يعرف اللامئتمي من هو . فقد وجد (انا) الا 
انهاليست (انا) حقيقية . اماهدفه الرئيسي فهو ان يجد طريقا 
اللعودة الى نقسد.1'٠‏ وهو حريص على ان بقل حرا في كل 
الخلروف وفهمه لحريته هو فهم خاص جدا . انه التحرر من كل 
القيود الذاتية منها والموضو عيذ ان الحرية هي اشارة البدء 
كما انها صلب ازمة اللإمنتمى والحرية هما اصطلاحان 
مترابحلان دائما . ان مشكلة اللامنتمي هي مشكلة الحرية 
ان الاضسماق سبج 8اعتتميا ين بيفذة لامر تكلا وطاد 
شعوره بأئه ليس حرًاا"" 

ومن نماذج البطل اللامئتمي الوجودني شخصية روكائتان 
بطل رواية «الغثيان, لجان بول سارتر ومير سول بحلل رواية 
«الغريب. لالبير كامي وغريغور سامسا بحلل رواية «المسخ. 
لفرائز كافكا . نورد هذه النماذج خاصة لتاثيرها الكبير في 
حاولوا تقليد هزد الاعمال الرواية . ولا 
سيما في مرحلة الستينات من هذا القرن . وهي المرحلة التي 
شبهدث ظهور هذا النمط من البطولة في الرواية العراقية . 
وسيرد تفصيل بهذا الشأن في موضع لاحق من هذا البحث 

ولا يعني ما ذكرتاه ان شخصية البطل المحبط في الرواية 
القزاقية تظابق شنخصية اللامنتمي الوجودي -كما عبرت 
عنه الادأتٍ الاوزبية ‏ . الا ان هناك تشابها كبيرا فْ ملامح 
الشخصيتين . ومنهادّلك الاغراق في الذاتية و١‏ 
اليفس وفقدان الامل في الحياة . الى جَائب القلق وإشقدام 
التوازن واتخاذ موقف الرفض والعداء لكل ما يحيط بالبطل 
من أناس او اشياء او ظروف . وفي النماذج المقندة للبطل 
المحبط في الرواية العراقية صورة مطابقة لهذه الشخصية في 
سماتها الاوربية . اذ حرصت هذه النماذج على متابعة النمط 
الوجودي كما رسمته الاداب الاوربية تماما متجاهلة صلة 
بالبطل المحبط بالثربة المحلية وضرورة ان تكون هناك صلة 
م 

ان الانموذج الذي رسمته الاداب الوجودية ف اوربا 
فرضته ظروف خاصة عاشتها اوربا . فالوجودية نتاج القلق 
رب الاولى والثانية ؛ وقد كان لها 


الححديث في منهج فلسفي محددا"" ومن هنا قفان طبيعة 
الائموذج الوجودي تشكل وفق تلك الظروف التي عاشها هناك 
فإاوريا ٠‏ 

وايست الوجودية وصدهنا هي الي سناضت ف خلق 
الانموذج الذي يقترب من البطل المحبط في صورته التي 
وجدناها في الرواية العراقية وانما شاركت عوامل اخرى في 
تكريس مثل هذا النمط مع البطولة . ولعل طبيعة رؤية 
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الانظمة الراسمالية للفرد ف الغرب الاوربي ساهمت في تكريس 
الياس والاحباط داخل الشخصية الانسانية هناك . يضاف 
الى ذلك ان طبيعة الصلة بين الطبقة الرأسمالية والفرد حيث 
يكون الجهد الانساني الفردي تافها اذا ما قيس بالانجاز الالي 
الهائل تبدو سيبا في احساس الفرد بالتيه والضياع 
فالراسمالية تصنع قيمة مادية محددة للجهد الانساني 
وتحوله بذلك الى سلعة تخضع للعرض والطلب ؛ ومن هنا فقد 
انعكست هذه الحقيقة في المجتمعات الراسمالية على الفكر 
والفن الاء فوجدنا ذلك الاغراق في الفردية والتشاؤم 
احساسا من الاتسان هناك بالضياع والتفاهة . ان طبيعة 
المجتمع الصناعي وتطور الالة واتساع الانتاج والاتجاه نحو 
الاستغناء عن الطابع الخاص للجهد الفردي ادى الى احساس 
كبير بضياع الطابع الشخصي للشخصية الانسانية وحرمها 
من تحقيق ذاتها عن طريق العمل الفردي . «يتميز المجتمع 
الصناعي اذن بتحوّل العلاقات بين الناس الى علاقات بين 
الاشياء ويتميز ايضا بازدياد تقسيم العمل والتخصص 
5 .. وكلما زاد 


الانتاج اتشاعا . زادت الشخصية تضاؤل.” 

ان رد الفعل الانساني يختلف ويتتوع ازاء الفعل الواحد 
ومن هنا فقد تنوّع التعبير عن حالة الضياع التي تعانيها 
الشخصية الانسائية في ظل الانظمة الرأسمالية . ففي الوقت 
الذي برزت فيه صورة المغترب الباحث عن |الانتماء والمؤّمن 
بالجهد الانسائي وبضرورة ان يجد جلما لازفيظه , فاق 
الاحباط والباس المطبقين كانا سمة الانموذج الخائب 


« جذور البطل المحبط وتطوّره 


ان الظروف الموضوعية ساهمت مساهمة قعالة ف صياغة 
الانموذج المحبط ف الفن الاوربي . ومثله البطل المحبط فقد 
شاركت الظروف الموضوعية التي شهدها القطر العراقي في 
.تبلور صورته وفي تحديد سماته وابراز ملامحه . انّ مرحلة 
الستينات التي 1 إرة 14 تموز عام 1488 هي المرحلة. 
الاساس في نتشوء البطل المحبط وتطوره . وقد شهدت هذه 
المرحلة هزات سياسية واجتماعية واقتصادية كان لها دورها 
في الاتجاه الى الخيبة والاحباط . ان الخيبة المريرة التي لحقت 
بالقوى الوطتية جميعا إثر ثورة الرابع عشر من تموز عام 
تركت احساسا عميقا بالحزن والسوداوية فقد ناضلت 
القوى الوطنية طوال عقود من السنين كي تبدع ثورة تدو, 
و في نهاية المطاف بدت الثورة في صورة هي غير الصورة التي 
رسمتها لها القوى الوطنية وارادتها . ازاء مثل هذا الوضع 
كان لابد من التعبير عن حالة الاحباط والخيبة التي شهدها 
الانسان العراقي في تلك المرحلة ‏ «لقد حاول القاص الشاب ان 
يقيم تواصلا صحيا مع الواقع الخارجي ؛ وحاول ان يمارس 


الا الاقلام -تشرء 


وظيفته كانسان وفنان , الا انه وجد امامه عالما معقدا ومليئًا 
بالتناقضات والصراعات وتطل منه عوامل القهر وكوابيس 
الموت والعذاب والاضطهاد . كان الانسان يذل ويسحق 
بسهولة ولا يجد عجاالا لإحثرام كرامته وانسا قٍ 
هذا الجو الكابوسي : ما وعي القاضن الذي كان يامل ان تحقق 
له الثورة حلمه في الحرية والسعادة ؛ فجاء الارهاب والقمع 
ومصادرة الحرية الفكرية لتمرّغ احلامه بالخيبة والمرارة 
والاسىا"" 


وكان البطل المحبط تعبيرا عن طبيعة الانسان إثر تلك 
الخيبة الكبيرة . اذ رصد تلك المرحلة روائيون عبّروا عن 
تخيبتهع عن علريق.الحبائقة في رسع صورة البطل المعبظ الذي 
يستمد وجوده من طبيعة الظرف آنذاك , «وامام هذا الواقع 
المعقد كان امام القاص احد | امامواجهة هذا المسخ 
:والقهس بموقف شوري واع وبالتاني الاضطدام المقشوف 
بالنظام الذي يستميت من اجل ادامة هذا التعسف واما 
الانكفاء على الذات والتهرب من مواجهة الواقع . واللجوء الى 
معالجات ذاتية يسودها الابهام والغموض وترهقها كوابيس 
غامضة وهمومذاتية منغلقة . وماحدث هو ان القاص الشاب 
نقعل هذه الظروف وبفعل مستوى وعيه واستعد اده الكفاحي 
فضّل اختبار الموقف الثاني”". ويبدو ان ظاهرة الاحباط 


تشتك الشكوى ذنبشيوع النماذج السلبية في 
العتراقي على وجه العموم . .وهكذا فان اختفاء النماذج 
الايجابية وشيوع النماذج السلبية والعبثية هو ظاهرة غير 
صحية تعكس تَخَلف وعي القاص الفكري والتاريخي .وعدم 


القصص 


قدرته على الغوص الى اعماق الظو اهر الاج 
مشكلات انسائنا المعاصر” 

وما من شك في ان لنكسة حزيران عام (1471) اثرا بارزا في 
نكريس هذا الاحباط في الرواية العراقية . خاصة . وفي 
الرواية العربية عامة . والنكسة نتيجة كبيرة لاسباب 
ومبررات نمت وتركزت . وكان لابد من حلول تلك الكارثة عام 
171 ١ان‏ هزيمة حزيران جاءت نتيجة لهزيمة الابنية 
الاجتماعية والسياسية والعسكرية المعطوبة . وقد فجرت 
العديد من القضايا والمشكلات , وكان لها ابعاد سياسية 
لهذا فان الهزيمة تعد موضوعا 
وجوانيه الكثيرة المتشابكة 
والمتداخلة"". وكان وقع النكسة مكملاً للمازق الذي وجد فيه 
الانسان العربي المثقف نفسه . وبدأ الفنان العربي انسجاما 
مع طبيعة المرحلة يؤمن بسوداويته وخيبته ويتعاطف مع 
بواعث الياس ف داخله .ولمينج الفنان الروائي في العراق من 
هذا الموقف , اذ نجده واضحا بارزا في الروايات التي تلت 
التكسة . والجدير بالذكر ان حدث النكسة فرض ردود فعل 
مختاقة ٠‏ فقي الوقت الذي وسم فيه عض الروائين صورة 


اعية واستيعاب 
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هذه النكسة فان آخرين رسموا صورة ابطال محاصرين 
يائسين . «ان هؤلاء الابطال ينظرون الى المجتمع من خلال 
نظارات اشسد قتامة وسوادا , وهم حين يدمرون العالم تفقد 
العلاقات قدرتها على الارتباط ويصبح الحلم بديلا للواقع 


والشعر بديلا للغة الحواره 
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أن البطل المحبط في الرواية العراقية ضعيف الصلة 
بالنماذج الروائية الاولى وبداية الانتاج القصصي العراقي 
اذ لم يسبق لقاص عراقي ان هدف الى رسم صورة بطل ينس 
من غير ان يفتح كوة ف حياة هذا البطل او ان يكون هناك هدف 
مامن تصويره يائسا محبطا في مرحلة ماهن مراحل صراعه مع 
ذاته او العالم الخارجي من حوله . الا اننا اذا تلمسنا ملام 
مقاربة لملامح البطل المحبط كما تبلور واستقرت صورته فيما 
بعد في الرواية العراقية نجده في بعض الشخصيات ال 
التي حكم عليها القاص بالشر منذ البداية بقصد اظهار قيمة 
الجهد الانساني وميزة الفطرة الخيرة وابراز شخصية البطل 
دير الذي يؤمن بالعمل وبالصراع من اجل مستقبل افضل . 
ان ركزقاص على الشخصية الشريرة الانتهازية قبل 
ايوب حين صوو شخصية الدكتور ابراهيم ٠‏ وعاز 83 
عملية التصويرويضيف ظلالا سوداء قاتمة إلى مجمل اللوحة 
التي ظهر فيها الدكتور ابراهيم شريرا غاية في الشروالخيث 
والدهاء . وقد انتهى جهده بالاخفاق . الا انه تَلّمس طرية 
آخر للنجاة . وهو اقتلاع جذوره غير العبيقة من الارض 
العراقية وهجرته الى اميركا . ان في الدكتور ابراهيم ملام 
.تقترب من ملامح البطل المحبط الا ان صورة الدكتورابراهيم لا 
تطابق صورة البطل المحبط كما تبلور في مرحلة لاحقة . وقد 
اتسمت شخصية الدكتور ابراهيم بآ احباطها كان نابعا من 
طبيعة الارادة الشريرة المنبعثة من داخلها 

وقد نجد ملامح مقاربة اخرى لملامح البطل المحبط في 
محاولة البحث عن جذورله في (علي الرماح) بطل رواية .شيخ 
القبيلة لحمدي علي , فقد قتل الرماح نفسنه في آخر مشهد من 
الرواية حين راى ابنة عمّه وهي تجن . لقد حاول ان يهرب من 
الشر ولكنّ الشر كان يقصده انّى رحل ٠‏ وعلى الرغم من انه 
نجح في الانتصار على الشر الا ان الضحية كانت ابنة عمه فقرر 
أن لا يتمتع بثمرة انتصاره وجهده فانهى حياته في خائمة 
الرواية. 

القد ابتدا البطل المحبط بتلك الصورة المقلدة التي سيرد 
الحديث عنها . ولم يتبلور في صورته الممتزجة بإنموذج 
حقيقي يرفدها من عالم الواقع . الاحين طرات ظروف 
موضوعية دفعت الروائيين الى رسم صورة البطل المحبط 
المنسجم مع الشخصية الانسانية داخل المجتمع العراقي 
أنذاك . والتي عانت من ضغوط وظروف استدعت ظهور هذه 


الشخصية وتبلورها في صورها المختلقة التي سيرد الحديث 
عنها 
صور مختارة من البطل المحبط 


ان الشخصية الروائية تستمد اصالتها من طبيعة 
الشخصية الانسانية , وبما ان الشخصية الانسائية 
متنوعة , وهي تمتلك بصمات متميزة وطابعا متقردا لذلك فان 
من الصعوبة بمكان ان نضع هذه الشخصية في قالب خاص او 
نمط محدد ثابت . وينطبق هذا على البطل المحبط الذي يعبّر 
عن احباطه في كل تجربة روائية بطريقة مختلقة عنها في تجربة 
روائية اخرى . ان هذا التنوع والاختلاف يقف حائلا امام 
وضع حدود فاصلة ثابنة بين صورة واخرى , أذ تظل هناك 
خصوصيات تتفرد بها صورة دون اخرى : وهذا لا يمنع من 
وجود خط عام وملامح مشتركة تبدو متقاربة الى حدّ ما بحيث 
يمكن ان نجمع اكثرمن صورة روائية تحت سمة مشتركة .وف 
طبات الصورة الواحدة نتبين السمات المتفردة التي تطبع 
صورة البطل المحبط بطابعها الخقاص . 


© الصورة المقلّدة ؛ 


.تتسم الصورة المقلدة للبطل المحبطبضعف صلتها بالتربة 
المحلية العراقية ؛ اذ تناى هذه الصورة عنها وتقترب من 
الاتصوذج الروائي الاوربي . ومن هنا فإن هذا النمط من 
الروايات يناى عن هموم المجتمع العراقي ولايعكس الصورة 
الاصيلةله , وانما هو يحاول التعبير عن مجتمع غربي يعيش 
همومه ووضعه الخاص المستمد من طبيعة ظروفه ومشاكله 
وغالبا ما تكون هذه الصورة المقلدة مشوهة وغير حقيقية 
ويمكن زد مجعل سماتها وملامحها الى صور اوربية معروفة 
رسمها فنانون روائيون امتلكوا ادواتهم ووعوا مجتمعاتهم , 
فجاءت اعمالهم انعكاسا لتلك المجتمعات وتعبيرا اصيلا عن 
المرحلة التاريخية التي يعيشها البطل الروائي هننك 

.تطالعنا صورة مبكرة للبطل المحبط في رواية «السجين, 
الانيس زكي حسن , وهي صورة تنقصها الاصالة ؛ اذ تجارى 
الانموذج الاوربي ولا تلتصق بالارض وتبدو هموم البطل فيها 
خيالية قياسا بطبيعة البطل المحبط العراقي او العربي او 
الانسان في دول العالم الثالث عامة . ولا نجد ف هذا البطل 
الذي صاغه انيس زكي حسن من خلال رواية السجين سمات 
عراقية , انه بطل مطلق مجرد اكثر منه شخصية عراقية 
تعيش وأ وتمارس الحياة بتفاصيلها وجزئياتها . ان 
بطل هذه الرواية نمط وقكرة اكثر منه انسانا حقيقياً 

ومن صور احباط البطل في هذه الرواية انه بلا اسم . وهو لا 
يهمه اسمه ولايريد ان يذكره , فالاسماء لاتعني شيئا بالنسبة 
اليه , مؤكدا على انه يشبه السجناء الاخرين , وهو 
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١:‏ جمعين «ترى ما هو الاسم الذي اطلق 
على اللزوجة . اللزوجة التي تمخض عنها عناق ابيه لامه 
وخواره فوقها كالثور ؟ الشهوة . ام الاصفاد ؛ سجين يخرج 
من سجين الى ما لا نهاية له , وهو حقا لا يريد ان يصدق اتهما 
كانا سخيفين ولكنه لم يكن يستطيع " 

وربما رغب انيس ركي حسن في ان يعطي بطله ايعادا 
مطلقة كي يمثل الانسان حيث كان , ولكن البطل ظل بلا جذور 
تتقصه الحرارة والحياة والصدق الفنى 

ويكرر ائيس زكي حسن صوره كثيرا الى درجة الملل ؛ لقد 
فهمنا منذ البداية من خلال الرواية -ان الانسان سجين وان 
الناس اشبه بالثمل قلماذا هذا التكرار والالحاح على هذه 
الصورة * ولميكتف كاتب ,السجين» مصورة النفل) شارة الى 
الخل ىدل استعدان بحشرات وحيواتات اخرى وكرر هزه 
الصور بشكل يستفز احساس القارىء وينفره من الرواية , 
فالناس نمل وفثران وحشرات وجرذان وثيران وابقار وحمر . 
ولا ضرورة فنية لاستعراض هذه القائمة من الحشرات 
والحيوانات .كان يريد ان يقول لهم انهم فئران ولماذا لا يقول 
الهم ذلك , وانطفق يصرَخ ل الشمارع : فشران . فران 
قثوان”' . ومورد في وضع آخر مولكتهم سادرون (عبباء 
جبناء نمل قمل , هذه البقرية النافهة , البقرية التي ثار عليها 
الى الابد»""'. ويقول في موضع ثالث .لم يعد يرعبه انه مع 
الخراف يثغو مثلها ويسير مثلها نحو سكن اللجَرَارلانة معد 
مثل الخراف . لقد كان في الماضي يستسلم استسلاما تانيرا 
والفرق كبير بين الموقفين,” 

ومن صور احداط البمال رققمة الأفكار والكتب , وتمريلاة 
اياها . واعتقاده بانها مضلّلة وان بريق الكلمات سراب خدّاع 
وانطلق يمزق كل شيء , وشعر بلذة عنيغة بينما كان يمزق كل 
شيع ويدوس بقدميه على الصشحات : على الاسمام . سيدوسن 
الزمن على هذه الاشياء فلماذا لا يسبق الزمن ؟ ستصحو 
البشرية في يوم من الايام من غفوتها وتتنبه الى نفسها فتجد 


انها غارقة وسط اكداس من هذه الصفحات والمكتبات , كلها 
ثرثرة وانانية وسخف , فلماذا لا يسبق البشرية في هذا ؟ 
وطفق يدمر كل شي.7 

كان بطل انيس زكي حسن متزوجا ولكنه كان يحس بان 


لابد انه كان مملوء! بالقمل"" . قرران يطردها على 
الرغم من انه يرغب في جسدها فقط , آثرحرّيته وانعتاقه من 
كل القيود الوهمية منها والحقيقية «لقد كانت تنظر اليه 
ببراءة الطفل . لماذا لا تخرجيني من حياتك الى الابد ؟ ائني 
أريد ان اعيش وحدي وحدي وحدي هل فهمت > وانتبه الى 
انفسه .لقددكان يصرخ ف وجهها كالكلب المسعور . شع رق تلك 
اللحظة بانه كان يدرك معنى الحرية لاول مرة في حياته ادراكا 


لم يكن قد عرفه من قبل بهذه السعة وهذا المدى»"' . انه لا 
ينتمى الى احد او شيء ؛ ولا يريد ان ينتمى اليه احد او شيء 
الذلك ققد تخلص من زوجة كما تخلص من قبل من احساسه 
بالانتماء الى امه وابيه واعتقد بأنهما سخيقان لانهما انجباه 
من غير ان يستشيراه .ولم يكن راغبا في ان يوجد في هذه الحياة 
الانه يعتقد بانها لعنة دائمة وسجن كبير , عليه ان يسارع 
بالتخلص منه على وجه السرعة 

وتبدا رحلته نحو الجتون بعد ان يطرد زوجه ويقزر انلا 
بذهب الى المكان الذي يعمل فيه ؛ ويبدا بتنقيذ اقكاره 
الجنونية ينطلق بالحديث مع نقسه ويطلق اصواتا وكلمات 
غير مالوفة . ويجلب اهتمام الناس به . ويكون ذلك مدعاة 
السخريتهم“وتقبض عليه الشرطة ؛ ويقاد الى المستشفى ٠‏ 
ولكنه يفر من الشرطي ٠‏ انه يكره القيود . ويحب الحرية , 
وحين يفرّيستمر ذلك الحوار الداخلي المشوش في اعماقه . وهو 
اشبه بشريط متقطع غائم » واخيرا يقرر ان ينتحر بأن يرمي 


في راسه . قيدرك انه عرف 
الحقيقة في الوقت الذي لم تعد تهمه هذه الحقيقة في شيء 
«وهكذا تقبع الجثة ف حفرة ما ٠‏ لا يكترث لها احد بينما هي 
تمثل تتيجة العناء . ولكن من هو الذي يريد الحقيقة ؟ لا 
يريدها الا صاحبها صاحبها فقط الذي بحث عنها طويلا ؛ 
وضحى من إجلها ما ضحى ٠‏ الاان المهزلة في الامروالسخرية. 
كل السكرية هي في ان الحقيقة لا تظهر الا حين لا يعود 
هناحيهاً ف حاج اليها على الاطلاق7" ., 

ويعطي انيس زكي حسن اكثر من دليل على ان بطله بلا 
جذور وبلا ارض يقف عليها , لقد غاض في ذات البطل 
المتضخمة ولم بشدها الى جد رواحد في ارض ما . ان هذا البطل 
يظل نمطا يلاحق افكار انيس , ويطابق الصورة الذهنية 
المتطرفة التي رسعها او التي نسخها عن نماذج اوربية اصيلة 
عكستها ظروف اجتماعية هناك , تطلّبت مثل هذا النمط من 
الابطال , ومنهم على سبيل المثال روكانتون بطل «الغثيان» 
لجان بول سارتر او ميرسول يطل «الغريبء لالبير كامي او 
غريغورسامسا بطل ,المسخ . لفرائز كافكا 
ذه التاثيرات في رواية السجين . 
يان» واضحة التاثير من خلال تلك 
المشاهد التي تعتري البطل واحساسه بالغثيان وهو يرى 
ساق زوجه «لم يكن يحتمل مطلقا ان يواجه عينيها عاريقين ثم 
يشد جسدها الى جسده ويستشعر الدفء بقوة وعنف . 


:: وشعوهوة اخوئ بوغبة. 
في التقيؤ . وارتفع شيء قاتل ثقيل في اعماقه وصعد الى صدره 
ثم الى حلقومه , ولكنه كبته وتنحنح قليلا ‏ كانت تبرز 
ساقها ... ولكن الاشياء كلها كانت تصفعه قيرتد الى اعماقه مرة. 
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اخرى ويتحول الى غت 

ونجد صدى فكرة رواية الغريب لالبير كامي ف هذه 
الرواية . اذ ان ميرسول يدرك الحقيقة بعد ان يحكم عليه 
بالاعدام مثلما ادرك بطل ائيس زكي حسن الحقيقة وهو 
يحتضر بعد ان رمى نفسه من اعلى الجبل . ولم تعد هذه 
الحقيقة تهمه في شيء . ولم تخلهر الحقيقة الا حين ماتت 
الحقيقة . كان قرص الشمس يلتهب خلف التلال . وينشر 
جديدة على اشياء قديمة . فكان الكون كله قاموس 
معانيه جميعها ف الليل . وطفق الشعاع في 


اضخم | 
الصباح يخط ا معاني الجديدة . وكان الحياة لايمكن ان 


.تتدفق الامن جثة الحياة وكان شيئا لم بحدث ابداء'" 

ويبدو اثرءالمسخء لفرانزكافكا في تلك الصورة التي رسعها 
ائيس لبطله واحساسه يانه حشرة ضخمة لها عشرون طرقا. 
وهو يخاف من هذه الحشرة إلتي هي أن هذه الصورة 
تذكرنا بمسخ كافكا القد حملق يوما في حشرة وسخر منها لانه 
كان لديها عدد كبير من الايدي والارجل؛ وكان يشعر بالخوف 
متها ايضا ف ذلك الحين. والان اكنشف انه يتمتع بعشرين 
طرف (كذا). واذا وضع تلك الاطراف بعضمها يجائب البعض 
الاخر فائها لن تيد ولن تنقص عن مننار تلك الحشرة. وصار 
الانيخاف كيانه نفسه. فماذا لو يقطع تلك الاطراف مثلا”. ان 
الاطراف العشرين لبطل السجين تشبه اطراف غريغور 
سامسا بطل المسخ الذي افاق ذات صباح: قُوَجَدٍ نفسته:/وقنا 
تحول الى حشرة ضخمة «كان في حاجة الي أذرع واندلكي يرفع 
نفسه الى اعلى. ولكن لم يكن لديه بدلا من ذلك غير تلك الارجل 
العديدة الصغيرة التي لم تكف قط عن التحرك في مختلف 
الاتجاهات. والتي لم يكن في ميسوره ان يسيطر عليها البتة 
واخذت سائر الارجل تتحرك على نحو. اكثر اهتياجا في 
اضطراب كريه الى ابعد الحدود.1 

نقل انيس زكي حسن ملامح مشوهة لبطله منسوخة عن 
تجارب اوربية فجاء بطله مزيجاً غريباً غير متجانس ولم 
ينجح في اعطائه كيانا مقنعا. كما اخفق في غرسه في تربة ما 
بحيث يبدو ذا جذور عميقة او ان له ركيزة مكانية او زمانية. 
الايستغني عنها بطل الرواية المعاصرة. كل ماني الامر ان بطل 
السجين صدى لتلك الرغبة التي دفعت كُتَاباً عراقيين في مرحلة 
من مراحل تعاور الرواية العراقية الى تقليد نماذج اوربية من 
غير ان يكون هناك مبرر موضوعي ينيع من طبيعة التربة 
العراقية لوجود ابطال يفكرون او يسلكون بالطريقة التي 
رسمها بعض هؤلاء الكتاب. 


© البطل المحبط اثر انتماء خائب 


أو انتماء ما امن به البطل. واقتنع وضحى وريما 
ابه عن طر ما حين يكون الانتماء سياسيا - 


تضحيته الكبيرة. وبدلا من أن يبحث عن فكرة اخرى او 

جديد فائه يؤثران يعمم خيبته على الافكارجميعا وبياس منها 
ومن الحياة ومن كل شيء. وهو بذلك لابجاول اصلاح تلك 
الفكرة او ذلك الانتماء ولا يبحث عن تلك العيوب التي هي 
ليست من صلب الفكرة ومن جوهر الانتماء. وائنمايؤثر 


الهروب الى الابد مشيحا بوجهه عن كل المحاولات التي قد 
وانقطاعه عن 
ن عن كل الفرض 
اح امامه ويمكنه بواسحلتها راب الصدع الكبيربيته 


ودين الناس من حوله. ان الابطال المحبدلين وفق هذد الصورة 
يتركون على حالهم في كنير من الاحبان حيث تتجاوزهم الحياة 
ية التي تسنجد باستمرار. 


من خلال الثماذج الفاعلة و! 
ووبما اثهى معضهم حياته ب 
عموه رهين السجن الاخرالى جانب سجنه الروحي المحكم .وق 
قليل من هذه التجارب ترسم صورة بطل مغرق في الياس و في 
السلبية خلال احداث الرواية. ولكثنا نستئتج من السطور 
الاخيرة ان البطل المحبط سيشفى من احباطه وسلبيته. اذ 
تهزّتجربة ما هزا عنيغا يقضي على قناعته السابقة بالياس من 
الحياة والقنوط ازاءها. وهذا ماحدث لعدنان بطل رواية 
«الهشيم. لجهاد مجيد. ويختار بوهان الخطيب في ٠ضباب‏ في 
بالظهيرة, مصيراً آخر لبطله المحبط. اذ يوغل ائيس في ياسه 
ودزداد اغراضا عن المجتمع من حوله. ويتركه الخطيب غارقا 
في يأسه مشيرا الى ضرورة تجاوزد ورفضه يائسا من اصلاحه. 
واعادته الى المجتمع من جديد - 

الم تسقطشخصية عدنان بطل رواية :الهشيع. لجهاد مجيد 
فجاة وانما اهتم كاتبها بنسج الاحداث والمواقف التي يرزت 
احباطها وسقوطها. وحرص على ان يمهد لهذا الاحباط بحيث 
يبدو طبيعيا ومنطقبا وغير مغروض على سياق الرواية. تطرف 
عدنان اول الامر في حرمان نفسه من الملذات الحسية. وانكب 
على الافكار تنسيه واقعه. وتجعله يحلم بعالم آخر تسوده 
العدالة والمساواة. ولكنه اكتشف فجاة انه في ضلال وان 
مجتمعه يتهالك على الملذات والامتلاك: فقرر ان يجاري هذا 
المجتمع, وان يشبع غرائزه ونزواته متخليا عن افكاره وقيمه, 
.ومداقراره بالتخلص من الكتب الكثيرة التي كان يقتنيها حيث 
عرضها للبيع ,انك تفكر بشكل نظري, آفتك انك تدس انفك بين 
الصفحات فتتخدر. يمسّك سوط مسحور. سبب بلافتك هذه 
الكتب التي ترصفها في الرفوف؛ تسد عليك منافذ الضوء.7"". 

بدا عدنان حياته الجديدة متطرفا كما فعل اول مرة حين 
تطرف في الاتجاه المضاد. وكان هناك اكثر من مبرر لسقوطه. 
منها طبيعة المجتمع ف المرحلة التي ارح لها جهاد مجيد -وهي 
المرحلة المتاخمة لنكسة حزيران عام /1951, اذ تحدث النكسة. 
خلال احداث الرواية ‏ تلك الطبيعة التي تدفع بالافراد الى 


4 الاقلام تشرين الاول 94417 


اتجاهات فردية مسرفة في فرديثها وانانيتها. فما المبرر ان 
بضحي القرد من اجل الجماعة؛ مادام هؤلاء الجماعة لايبالون 
بالفرد حين يسقطولا يهمهم امره؟ يضاف الى ذلك الجو العائلي 
الذي كان يعيشه البطلء لقد كان عدنان على خلاف مع ابيه, 
.وعلى الرغم من ان الاب كان محقا الى حد ها في رفضه لتصرفات 
ابنه. الا ان اسلوب معاملته لولده عدنان لابخلو من نقسوة. 
وقد دفع اسلوب المعاملة هذا (عدنان) الى ان يصر على أسلوبه 
الجديد في حياة تافهة لابعبا فيها بشيء سوى ملذاته وذاته 
محاولا التنكر لكل ماتعارف الناس على احترامه والتمسك به 

ولم يقف جهاد مجيد عند المبررات الخارجية لسقوط البطل 
واحباطه. واعني به المجتمع والاهل. وانما تغلفل الى ذات 
البطل وكشف عن عيوب اساسية مهدت لسقوطه. واولها 
احساس عدتان بذاته اكثر مما يجب وغروره بتفسنه. اورد 
جهاد هذا من خلال ذكريات عدنان واستعادته لذكرى تخلّى 
الطلاب عنه. حين اتفقوا جميعا على ان لايمتحنوا, ولم يكن هو 
صاحب الفكرة, ولكنه مضى في تنفيذها واخيرا وجد نفسه 
وحيدا في الميدان. لقد علمته تلك التجربة درسا في اللامبالاة 
وعدم الاهتمام بالاخرين, ونبذ التضحية من اجلهم ,شيعوا 
من غرورك ومغالاتك في تصور نفسك. ليحولوا دون تاثر 
الاخرين بك. الحملة التي شنها الاساتذة كفيلة بتغيير الطلاب 
ضدك جعلتك في حرج عند التعامل معهم.”" 

وبؤكد جهاد مجيد على فقر بطله عدنان وجرمانه من 
المتطلبات الاساسية التي يحتاجها الانسان, وهذا هو جذر 
هوم عدنان: لش عان محووها مثة ثن وجدعق هدظ الحياد ١‏ 
وحين اتجه بكل كبانه وافكاره الى الكتب بحلم من خلالها بعاتم 
عادل جميل وجد انه يسير في طريق مسدود, فانقلب على قيمه 
ومثله. ووقف في الجانب الاخر منها عارّفا عنها رافضا اياها. 
اعتاد ابوه ان يشتري له ملابس قديمة وان يعيش في مكان 
صغير ضيق وان ياكل مايسد الرمق؛ في الوقت الذي يرفل 
الاخرون قيه في النعيم. .انها سذاجة وبلاهة, افتراء كل 
المفاهيم التي حشوت بها دماغك. انك تثير الاشمئزاز لسدى 

ن المختالين المنشرحين, منظرك مقززء يفسد 

وهم يصطدمون بك انك تلوث 
سلايسهم الناصعة؛0”". ويستشف القارىء المتعمق ان 
(عدنان) انصرف لقراءة اقكار نظرية ذات طابع خيالي اكثر من 
انصرافه الى قراءة اقكار واقعية حقيقية لذلك فقد ساهمت هذه 
الافكار في تطرفه. اذ احس بانها ليست اكثر من حقن مخدر 
يحس بعدها بالارتخاء والخدر ولكنه ماان يصحو من تاثيرها 
حتى يرى العالم وفق رؤية اخرى. 

ويبدو عامل السن المبكرونقص التجربة واضح التاثير على 
فهو شاب في الحادية والعشرين, ولاتجربة عملية لديه 
تستند اقكاره النظرية المحلقة في عالم الخيال؛ لذلك فقد اتجه 
الى الافكار في سن المراهقة. ثم انصرف عن هذه الافكارء وهو 


الحقائق بنفسه. وهذا هو شان الانسان انى كان . وقد نجح 
جهاد مجيد ي اضفاء سمة الشعول على بطله أن (عدنان) يمكن 


ها واقع عملي فان السقوط يكون مدويا. وتكون الثورة 
على هذه الافكار عنيفة قنوية؛ وهذا ماحصل لعدنان حين 

اكتشف زيف اتجاهه الى الافكار الخيائية المجردة. الم يكن لهذه 
الافكار في داخله رصيد من الحياة الواقعية. ان هذه القيم 
والافكارلم تتيلور الاالضرورة ماسة تختبىء خلفها. وان 
القيم والاقكار تعني ضمنا التضحية الكبيرة 
الماسة التي هي ركن من اركان الحياة. وحين 
يتقوض هذا الركن تبدو الحياة فوضى بلا اسس او ركائز. ومن 
هنا فان القيم والافكار ليست مجرد ترف ذهني زائد ولهو 
لافائدة منه. وانما هي ضرورات ينبغي ان توجد وان تستمر. 


ومن صور احباط عدنان وسقوطه تنكره للافكار والكتب. 
وهذا مايطالعنا منذ الصفحات الاولى في الرواية «ليس هناك 
عقيدة تستحق ان تكرس لها نفسك. وتضحي من اجلها بل 
لين هناك من يخدم عقيدة يصدق واخلاص»!"". يضاف الى 
ذلك تنكره لمجتمعه حيث وصفه بانه ,أسن راكد لاتنمو فيه 
"'. ا انصرافه الى الجنس بطريقة بهيمية فهو 
يؤكد هذه الصؤرويكرسها. ان (عدنان) لايرى في منى او 
ساهرة الا لانثى التي بريد ان يفترسها باية طريقة كانت . وهو 
يحتقر الذاس ف قرارة نفسه. ويحاول ان لايستقل مصلحة نقل 
الركاب لانها «تزدحم بالركاب فتجعلك تلتصق باشكال 
الاتطيقها من الناس»"". وما ان تحين الفرصة لجنس مشوه مع 
المومسات في .شقة, عبدالامير حتى يتهالك عدنان على هذا 
الجنس. ويعب منه بشره المحروم. وهو يعامل الساقطات 
بعنف بالغ حتى انهن يتجنين دخول غرفته او معاشرته. ويمر 
حدث النكسة (عام 19717) مرورا عابرا على عدنان من غير ان 
يثير اهتمامه. ويسخر ممن يثيرهم هذا الحدث بحجة عدم 
الجدوى. وهو يسخرمن كل الملتزمين بمبدا مايل أنه يكرههم. 
ولذلك فقد كان يكره كل من حوله (عبد الاميرو محمود) لفكرتهما 
السياسية, كما يكره ايضا عبد على المتدين ولا يربطه بهذه 
المجموعة شيء سوى ساهرة خطيبة زميله في العمل 
(عبدالامير) وعلى الرغم من انه يعلم بانهما مخطوبان فقد 
الاحق ساهرة وعرض عليها حبه رغبة منه في جرها الى طريق 
الرذيلة. ويبدو عدنان غاية في التطرف حين يناقش القاضي 
بخصوص ابيه وامه وبراءته منهما ٠اتجباني‏ بناء على 
رغبتهما لارغبتي, تحقيقا لآمالهما في الانجاب. تنفيذا 
الشهوتهما... انا لا اعترف بهما كاب وام ليس لي اب ولا ام انا 
ابو نفسي»7. ويبالغ جهاد مجيد بعد كل هذه الصور التي 
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تنبىء بسقوط عدنان حين يصف لنا شذوذ بطله عدنان 
وخسته حين امسك بذلك الصبي الصغير يريد اغواءوا'". 

وبقدر ماكانت مبررات سقوط البطل وتهاويه امام نزواته 
وغرائزه مقنعة؛ كانت مبررات عودته الى الالتزام والافكار 
والمبادىء والتضحيات مقنعة ايضا ومنطقية. فقد حلت في 
خاتمة الرواية روح عبد الاميرق عدنان. وعبدالاميرهذا نقيض 
عدنان ويقف منه في الجانب الاخر على امتداد الرواية, ولا 
بحصل هذا الامتزاج بين الشخصيتين الا في خاتمة الرواية. 
وبعد مقتل عبدالامير, اذ يقتنع عدنان بعد حياة حسية زاخرة 
بتلك المنطلقات الفكرية القوية والعملية الثي كان يقف عليها 
نقيضه عبدالامير «اردت ان تصرخ عاليا فخفت منهم. ربما 
سينهون حياتك في هذه اللحظة. ليس هذا صعبا. انه امر هين 
كما يبدو من ملاحمهم القاسية,". 


© البطل المحبط اطار للبظل الملتزم : 


في هذه الصورة من صور البطولة المحبطة يرسم القاص 
انموذجين بطوليين احدهما: الانموذج المحبط والاخر: 
الانموذج الملتزم. وهدف القاص هو ابراز صورة البطولة. 
الملتزمة من خلال الثمط المحبط الذي قد يحكم عليه بالخيبة 
الذي تكون فيه خائمة البطل | 
مشرقة واعدة. او ان القاص يمنحنا في خاتمة الرؤوأبة ابجاغ 
بالامل الذي قد يبعث في قلب بطله المحبط وفكره فيعود سويا 
كالاكرين اي بطلا قوريا يشبرق مجتمعه ويتقي من خلالة: الا 
اننا نشهد على امتداد الرواية صورة بطل محبط يسلك ويقكر 
على هذا الاساس. ان البطل المحبط فْ هذه المجموعة من 
الروايات ليس عارضا طارئا. وائما يكون هناك تركيز على هذه 
الصورة. وربما لايقتسم البطل المحيط البطولة مع البطل 
الملتزم حسب. وانما يكون هومحور الرواية وتميل الكفة الى 
ن حيث اهتدام القاص به وتقصي عوامل احباطه 
,وياسه. وسبراغوار نفسه والكشف عن عالمه الداخلي المعقد. 
ب لموفق خضر الذي 
اطف معه في واقع 
الحال, وائما هدقه من هذا التركيز تنفير القارىء من هذا 
الانموذج كي يعرف عنه باتجاه الاثموذج الملتزم الذي هو 
زميله المحامي عبد الرحمن منصور. تستنتج هذا من خاتمة 
الرواية. اذ يدخل سمير السجن على حين يجني عبد الرحمن 
نهار ثورة السابع عشر ‏ الثلاثين من تمو زعام [1974). 
عه 
يرسم موفق خضر في روايته الاغتيال والغضب ,صورة 
بطل محبط وآخر ملتزم: مركزأ على الصورة المحبطة للبطل. 
وهي سمة في الرواية وميزة لهاء اذ تتجسد السمات الايجابية 


5م _الاتلام : 


للبطل الملتزم حين يصف لنا موفق خضر السمات السلبية في 
البطل المحبط التي هي بمثابة اطار للبطل الملتزم. 

منذ مطلع الرواية نجد اننا ازاء معادلة. امام وجهين 
اللحقيقة. احدهما: المحامي سمير احمد رؤوف والاخر: المحامي 
عبد الرحمن منصور. وكلاهما: يحمل فكر حزب البعث العربي 
الاشتراكي. حيث بتعرضان معالحدث ردة تشرين عام؟157 
فيختلف نهجهما ازاء المبدا الذي آمنابه بعد هذه الردة. ففي 
الوقت الذي يتشبث فيه عبدالرحمن منصور بفكره السياسي 
فان سمير احمد رؤوف يتخلى عنه لاهثا خلف احلاه الذرا 
والغنى وبقدر ماكان عبدالرحمن صلبا امام عوامل الضعف 
داخل النفس البشرية وازاء الاضطهاد والقسوة التى كاند 
تسلط عليها من الخارج -قهما معرضان لان تعتقلهما ااسلدل" 
الظالمة انذاك وذلك بسبب انتمائها السياسي _فان [: 
هشا ضعيفا امام نقسه وامام السلطة أنذاك ‏ (بداية عام 
1971) أن ضعفه امام نفسه هو الذي اطاح بانتمانه الفكري 
وادى الى سقوطه وقد بدا هذا السقوطحين التزم بقضية دفاع 
عن ارث ارملة جميلة. وجد فيما تمتلكه كل مايتنقصه مس الثراء 
والقوة والجاه. وتتوطد الصلة بين سمير والارملة. وتبدو 
العلاقة كانها تسير صوب اقترانهما بالزواج. لولا احساس 
«ضصير بان هناك من يلاحقه ويتربص به. وحين 
الخصمان على مبارزة بالاسلحة الارية بقتل فيها سمي رخصسه 

الذي يحمل إسمه بل ان سمير يحس يان الخصم هو الذي قتله 
وانه هو المقتول 

ؤكمااان (سفير) واعبد الرحمن هما طرفا معادلة. اذ ان 
احدهما محبظ والاخر ملتزم؛ فان هناء الارملة الغنية وبدرية 
الكادحة المناضلة تقفان الموقف ذاته. لقد كان هذا التقايل في 
الشخصيات في ذهن القاص. فجاءت شخصياته في اطارين 
متضادين. اطار العبث والشر وعدم الالتزام والاخر اطار 
الالتزام والخير. وقد انتهى المطاف بالفئة الاولى الى الخيبة 
و:لاحباط. في حين اثمر جهد الفئة الثانية فحققت ماتريد عبر 
حدث الثورة عام (1914) الذي كان خاتمة الرواية ونهاية 
الاحداث فيها 

وحين نحاول ان نقرا ماوراء سطور موفق, : 
من احداثها وشخصياتها رموزا ودلالات. فائنا لانجد الكثير. 
فالرواية واضحة الرموز مكشوفة الدلالات عن الرغم من ان 
ألكاتب حاول ان يعطيها شيئا من الرمز. وذلك حين فاجانا 
بحدث المبارزة التي تحصل بين سمير وشبيهه. وياتي عنصر 
المفاجاة في هذا الحدث من أن القاص اورد لنا احداثا واقعية 
لالبس فيها ولا رمزئي مطلع الرواية. وقد نمت احداث القاص 
بمعزل عن اي تأثير للرمز في الرواية؛ وفجاة وبلا تمهيد او 
ايحاء مسبق نجد ان (سمير) يتورط في مبارزة مع شخص 
يشبهه. ومع أن (سمير) مو الذي يقتل خصمه ويدخل السجن 
الا ان احساسه باته هو القتيل يجعلنا تذهب الى ان القاص 
قصد طبيعة النهاية التي تنتظر من يتطلع الى الطبقة الوسطى 


الال /01ا 


بعد ماض نضالي وتتجسد هذه الفكرة في شخصية سمير 
وتطلعاته الى الصعود بابة صورة واستخدامه الارملة الغنية 
وسيلة لهذا الصعود اشارة الى الوسائل غير الاخلاقية التي 
تستخدهمها هذه الطبقة في سبيل الوصول. ومن هذا المنطلق 
ندرك بان دخول سمير في التنظيم البعثي كان من اجل تحقيق 
اهدافه غير المشروعة. وحين تعرض لاول احباط بعد السردة 
نكض وتبرا من فكره. ولهث خلف الاثراء السريع بمحاولتة 
الاقتران بتلك الارملة الغنية, الا انه لم يحقق ماء 
لانه كان فْ مواجهة دائمة مع نفسه. وقد انتهت هذه المواجهة 
بالقضاء عليه 


وقد حدد موفق خضر زمن النكسة عام 19710 بوصفه يداية 
الرحلة سمير نحو الفقدان والاخفاق اشارة منه الى اثر 
في هز النظم المنتمية الى الطيقة الوسطى اذ ان النكسة افقدت 
هذه النظم وبضمنها الحاكم في العراق انذاك توا زنها. وكشفت 
عن بطلانها وعجرها عن حماية الامة وخوائها من الداخل 
وكان موقق خضر ف روايته هذه يحذر اعضاء الحزب من 
التطلع الى الانتماء الى الطبقة الوسطى, اذ ان الخاتمة ستكون 
قريبة من نهاية سمير. اها الأخلاص للميد | والعزوف عن هذه 
التطلعات. فانه سيؤدي الى الفوز والنجاح وكما حصل ذلك 
بالنسية لشخصية عبد الرحمن منصور. 

وقد جسدت كل من الشخصيتين الايجابية والسلبية 
اتقيضها بما تمتلكه من سمات. وما تميق بهيمنصفات لقن 
كانت كل منهما اطارا للاخرى. ولكن موقق خض ل يسقطع 
اقناعنا بنهج بطله سمير. اذ جعلنا نعتقند بان (سمير) كان 
مسن مهتي وانه غبرراش يي اعماقه عل اذهجم ا الاغزا هدي 
افقده التلقائية في التفكير و السلوك. 0 

فالمحامي سمير كما يصرّح هو بذلك يرى بان الانموذج 
الجيد ليس هو ف لهاته خلف اهدافه الأنية. واتما في صورة 
ا نقيضه عبد الرحمن المخلص لمبادئه. و هنا نتساءل ترى لماذا لم 
يسلك سلوكه وينهج نهجه. وهو قلدر على هذاء الا انه لم 
يستطع ان يقاوم اطماع ذاته التواقة للتملك وللحياة الرخية 
التي لانضال فيها ولاكفاح' ربما كان هذا ف ذهن المؤلف ..وكان 
من الاقضل أن يترك المؤلق القارىء كي يستنتج ما اطلقه 
القاص من حكم. و هو ان عبد الرحمن اقضل من سمير وما على 
القاص الا ان يجيد رسم الانموذجين بطريقة حية تجعلنا 
نحس بانهما بطلان حيان لامجرد نمطين يقف الواحد منهما في 
مواجهة الاخر 
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السدد الرلع /مريع 2011 


اك - من أنماط التناص: 
73 ا 


سدع ده علاقات الحضور المتفاعل* 


الحميد بورايى (ج ادم | 


تبعا لما فعله جانيت 6608::6 نميّز نمطين من العلاقات التَداصتيّة: المؤسّسة على علاقة 
حضور متفاعل بين نصتين أو أكثر (والتي حصر فيها مف الطّروس التَناص) والعؤسّسة على 
علاقة تحريف. من أجل دراسة الأشكال التناصتيّة المختلفة في تفرتدهاء نعارض بالذات العلاقات 
الضتمنيّة بالعلاقات الصتريحة: قد يحقد المرجع برمز خط أو؛ على الصتعيد الدلالي؛ عن طريق 
الإشارة إلى عنوان العمل؛ أو اسم كاتبه..يمكن أن تقوة"على غياب كلَيّ لأيّة علامة لا تجانس: 
يعود حينئذ للقارئ أن يرصدها ويوضتح المناصٌ (عن هذه النقطة» انظر القسم الثاني من الجزء 
الثالث في هذا الكتاب). 
أ-الاستشهاد: 
يأخذ الاستشهاد مشروعيته كواجهة النتَاص: يجعل إدراج نص في آخر واضحا. تجلّي الرتموز 
الخطْيّة - عزل العبارة المستشهد بهاء استخدام الحروف المائلة أو علامات التتصيص ...- 
المغايرة 6:دههومعاءم. هكذا أمكن لمونتيني عمعأة81000 أن يصف نصه ب'ترصيع سيّئ 
الوصل عامنوز علق عتعاعنومدلك' (المحاولات؛ 1592 111 9 ؛ "خيلاء عائمه؟ ها 6ل) 
والنصّ الذي يكثر من الاستشهادات يشبّه على الثوام بالفسيفساء؛ ب#.ه»-اءندم 5د" [دليل 
ديكور يحتوي على قطع قماش متنافرة]؛ أو بلوحة يلصق فيها الرّسام مقطعات من الصتحف أو 
قطعا من الورق المرسوم. يظهر الاستشهاد إذن كوجه رامز للتّداص لأنْه يمت وضعيّة للَصّ 
يكون فيها محكوما باللآتجانس والتّشظي. 
لكن الاستشهادات معتبرة أيضا كشكل أدنى: يقول عنها أنطوان كومبانيون 481010 
ددجعدمدوم "درجة الصتفر في التّناص" (اليد الذآنية أو فعل الاستشهاذ نان هنةدم 60806ة هآ 


جلاممللام 


ممتاماك ذا عل اندددئ علء لوسوي انده5 عآء 1979). بسيط ويديهي؛ يفرض الاستشهاد ثقسه 
في التص» دون أن يتطلّب من القارئ إعمال الأهن أو معرفة خاصة. معيّن من نفسه غير أنّ 
العناية الكبيرة مطلوبة من أجل اكتشاف هويّته وتأويله: اختيار النصّ المستشهد به حدود 
تقطيعه» طرق تركيبه؛ المعنى المضفى على إدراجه في سياق مستجة ... إذا ما كانت تمثّل 
عناصر أساسيّة في دلالته. 

إذا ما كان الاستشهاد يمكن إهماله في مجال التَّداص» فلأنّه يبقى أيضا مرتبطا بوظيفته 
القانونيّة» المتمثلة في الستلطة. يعرّف ليتراي 1:11:55 الاستشهاد بالصفة الآتية: (فقرة مستمدة من 
مؤلف قد يكون ذا سلطة.) هذه الوظيفة في الواقع أساسيّة» يسمح الاستشهاد بتقوية وقع حقيقة 
خطاب ما فيوتّقه. هكذاء في مذكرات مابعد-القبر عممماعاناه*0 عتزهعالاء يستدعي 
شاطريريان :5هاءطناده30© فقرة طويلة مأخوذة من مذكرات فرنسوا ميوط :330 5أمدصه: 
محافظ الجيوش في الحملة على مصرء لكي يوثق القصنّة التي رواها حول مجازر يافا التي 
اقترفها نابليون «معادمه]3: (لكي أثبت ليضا حقيقة تَؤْلمة» لم تكن هناك مندوحة من رواية شاهد 
عيان. إلى جانب ذلك لكي أعرف بصفة عامّة بوجود شيء؛ لاب من معرفة خصوصيّاته: 
الحقيقة الأخلاقيّة لفعل لا يمكن أنْ تكتشف إلا من إخلال تناضّيل هذا الفعل)» هكذا يؤكّد 
شاطوبريان ؛مداءطنهندر© قبل أن يدرج شهادة ميوت 8106 (مدْكَر ات ما يعد القبر عمنمسع30 
عقصمحعنده"ل: 1850-1849 كتاب 19؛ القسم 16). 


غير أنّ الرواية يمكنها أن تسند للاستشهاد لوظائف مختلفة تماما. هكذاء في 
الإعدام موس ه عونص هآ لآراغون «مودية؛ اختيار أرجين أوتيقين عمندوءم0 #معولظ: 
المذكورة عدّة مراتء غنيّ باللالة. أول استشهاد في الرّواية مأخوذة من بوشكين 6مفلاعداه 
وهو من باب الكناية: يتم إدراجه في فقرة حيث يشير المتارد إلى لينينغراد ع720ع«نمعمكاء وهو 
الموضع المشترك للنصتين. يدعم الاستشهاد حينئذ الحكي؛ لأنّه كما كتب فاليري 
لاربو 4هضم1 ومعادلا: استشهاد تم اختياره بعناية يثري ويوضئح المقطع حيث يظهر فيه 
كشعاع شمس ينير منظرا: أشعة نهايات الأماسيء تجلي؛ وتمنح رونقا حتى لمناظر عارية 
ورتيبة مثل مرتفعات إيبير :1م85 [باليونان] منظور إليها من جهة البحر أو من خليج كورفو 
ده#ممه. ثمّ إن هذا البيت الشعريء هذه الجملة ما بين علامتي تنصيص جاعت بالطبع؛ لتوسّع 
الأفق الثقافي الذي أرسمه حول القارئ. إنه دعوة أو تذكرة» تواصل معقود: جميع الشعرء كل 


السدد الراج/بسريع 2013 


الكنز الأدبيّ المستدعى للحظات؛ تم وصله مع ما ينطبع في ذهن من يقرأه. هي الأرضيّة ذاتها 
فاها موهتاد مد حل 


'تحت حماية القئيس جيروم 8موه] ؛مندة عل «متادءه1“100 ودوك" تقنية عددونسطء»1؛ غاليمار 
لممسنالمه» 1946 


غير أن استدعاء بوشكين تبره لعبة المرآة التي تنشأ بين التصّ المستشهد به والنصّ 
المستشهد [بكسر الهاء]. فالمنافسة التي تفرّق ما بين ألفريد 8154 وأنثوان 80100102 تشبه ما 
يجعل لنسكي 1:8 يعارض أونيغين ع«ادع006) ونفس الشيء لما يكتب ألفريد 1568 إلى 
فوجير ع#هددهء وتكتب طاطيانا 730208 إلى أونيغين 6«نداع006: إنه معنى العبارة المصتر 
بها كتاب " رسالة إلى فوجير »معدم حول جوهر الغيرة" (الإعدام :0 3 5156 سآ غاليمار 
نمهم:1ا6: 1965). تتدرج في شبكة موضوعاتيّة أساسيّة في رواية أراغون «مهدىةء الصتراع 
التَنائي؛ فالاستشهادات بيوشكين 6«اناءيهم مبررة.هي العمق. يتبلور صدام لنسكي فلقدعآ مع 
أونيغين »«ندع00» حول الغيرةء وضع المتَخصيّكّين من بين التَنائيّات المستدعاة بعدد وافر في 
الإعدام مد ه 356 حك من "أجل] تملويل_أزافة اهدي لالت كانك سببا في انشطار أنطوان 
عدامنمة إلى لفريد دهكله/أنثوان ع«زم امه درج اللتشهاداك بوؤشكين 
طبيعيّة في سلسلة نصوصءالحالة الغريبة للدكتور يكيل انإاء1 :ه1001 وميستر هايد 261506 
مرك بيتر شلميهل الانسعااء5 معط الأحياء الرّاقية ...15عهده «سدمع8 1.65 والثي أبرزت 
شخصيّة منشطرة. بالإضافة إلى ذلك» يصرّح بوشكين 106ا»دا0م: في نهاية روايته الشعريّة؛ 
متقمصا شخصيّة؛ أونيغين ع«نبجوع00) التي يدعوها ' [5] رفيقة الستفر الغريبة": فما أونيغين 
#مننوءد0 سوى الوجه المضاعف للمؤّلّفء مثل ألفريد 41864 /أنثوان »«امطاصث؛ الوجه 
المضاعف لأراغون 5805 ملفوظ الإعدام وتلفظه ينعكس من جديد في أوجين أونيغين 
ع«تنوءم0 عمعودظ: فرواية بوشكين 100(ع20 تصبح مرآة ل' يكذب-صدقا له-تناااعم”" 


عم ااعنه5 بصفة 


الأراغونية. 

من المهمٌ أخيرا ملاحظة أن الاستشهاد بقدر ما يكون مبرّرا أكثر بقدر ما تنعقد صلة 
استعارية بين ملفوظ النصتين وتلفظهما. ولا تكون الموضوعات (الحب: الغيرة؛ مأزق الهوية...) 
وحدها مشتركة في الرّوايتين» لكن أيضا حبك القصّة نفسه: الإعدام 07م + © هة هي أيضا 
استرجاعيّة مثل نص بوشكين ©«فعلاءده5؛: كما يدل على ذلك بوضوح الاستشهاد الختامي 


ع 


علامشالدم 


'رسالة إلى فوجير تممعداهة" والذي استعيد في مستهل القسم الموالي» 'المرآة بروت عنأه:1مم م1 


نك 


لكن ما لقصنتي يصيبها الارتباك... ما لها تضيع. ما لها تنكسر. مثل درب مثل خيط. 
تنحلّ تماما. تتفكّك. ما لها قصتتي: لا يتوحّد فيها شيء. هل هو غرامك. هل هي خطوات الظل 
هذه. قصنتي لا رابط لهاء لا جذع لهاء لا رسم لهاء يمكن القول أنّها ممزقة؛ لكن أيّة إيرة: وأيّة 
يد لن تمرئر عليها لتخيطها ؟ 


'مرآة بروط 6هم8 جزمتتالة" 


من الواضح: أن الاستشهاد ليس أل تعقيدا من ذلك. يتجاوز كثيرا الوظائف التَقليديّة 
المعروفة» السسلطة أو التّزيين: لما يندرج في رواية؛ قد يندمج في موضوعاتيّتها الخاصتة مثلما 
في كتابتها؛ الشخصيّات | التي يدخلها قد تظهر كأعضاء لها وجودها المستقل والكامل بين 
الفتخوص الروائية. بالإضافة إلى ذلك فإن: الاستشهادات المستمذة من بوشكين 6«تطاهناد8 في 
الإعدام »0م ه وذنم آء وهي رواية تستدعي نصوصا على قدر ما هي متعدتدة على قدر ما 
هي متنوّعة» تتطلب أن توضع في الحداب-الصتلات الذي تربطا ما بين النص المستشهد به 
والنص المستشهد [يكسر إلهاء]؛.لكن أيضا بين مختلف التجليات لنفس النَصّ وبين مختلف 
النصوص المستشهد بها. 


ب-الإحالة 


الإحالة مثل الاستشهادء هي شكل صريح للتناصّ. لكنها لاتعرض النصّ الآخر الذي تحيل 
عليه. فبي تقيم علاقة غياب +ناهه05ة 10 إذن. لهذا هي مفضتلة لما يتعلق الأمر فقط بإحالة 
القارئ على نصء دون استحضاره حرفيًا. هكذاء الإحالة: عند بالزلك +#2ادهء الوسيلة 
الصتريحة لمضاعفة التّواصل ما بين مختلف روايات ملهاة اللبشر عمنهمناط 16فم0© «.1. في 
لويس لامبير :166 وننامة تكنسب الإحالة التَداصيّة التاخليّة دورا استراتيجيًا حاسما. يؤكد 
الستاردء الذي يحكي ذكريات صديقه في المدرسة التاخليّة؛ لويس لا مبير» ويكتب القصتق: 
(الموجية لتبجيل شاهد متواضع حيث تثبت حياة) هذا المخلوق غير العادي؛ 


السدد الرإع/مريع 2011 


في الكتاب الذي تبدأ به هذه التراسات: استعنت لكتابة عمل خيالي ذي عنوان مخترع 
حقيقة من طرف لامبير» و[...] منحت اسم امرأة كانت عزيزة عليه؛ لفتاة مشبعة بالوفاء؛ لكن 
هذه الاستعارة ليست هي الوحيدة التي أدين بها له: طبعه؛ انشغالاته كانت مفيدة لي في هذا 
التّركيب الذي يدين موضوعه لبعض ذكريات تأمّلات مرحلة الشباب. 


بالزاك عمداوقء لويس لامبير #]عاسمة ونسماء 1832 


مثل هذا التٌصريح لا يكتفي: بمد جسر بين مختلف أجزاء ملهاة البشر عننعمده© هة 
6«نمناط والتذكير بوحدتها. إنْه يفترض أيضا أن يكون المروي له لويس لامبير قد قرأ الأؤلى 
من محاولات فلسفيّة؛ ولعله قرأ أيضا جلد الأسى وأنه؛ بالتّالي: اكتشف جيّدا الصئلة المعقودة بين 
الروايتين -تشترك الشخصيتان في (الفضول الفلسفي؛ العمل المفرط؛ حبة المطالعة) (ه. 
بالزاك عدتادظةق: جلد الأسى «معء عك ددهم مآء 1831 الجزء الثّاني). لويس لامبير 


##طسمة وندمة يظهر باعتباره "التموذج" لرفائيل*21هنامه8 " والمرأة العزيزة عليه" هي 
النموذج بالتسبة لبولين ع«ناده5. يحدث كل شيء وكأنٌ لويس لامبير :"نهآ كلامآ يني 
المؤلّف المجهض لرفائيْلٌ ]ع مرامو: أذ لإرَادة/عنية: [(هذا ,ابكتاب الكبير الذي تعلّم من 
أجله اللغات الشرقية؛ التشريت؛ الفيزيولوجياء والذي خصتش اله "الجزاء الأكبر من زمنه [...]) 
والذي (سيستكمل أعمال مسمر ©981: ولاقاتير “اهلامآ ودوغال 6011 ع0» وبيشات 
)دقل فأتحا طريقا جديدة للظم البشري) ' نقس التصدر', 


لكن إنّها أيضا وبالخصوص لعبة معقدة تقيمها هذه الإحالة بين الخيال والواقع؛ السّارد 
والمؤلف. لأنها لا تتوقف عند رسم قرابة بين شخصيتين + ن ألحذهما لويس لامبير 
]1001 وأنامةء باعثباره النموذج الواقعيّ للآخر؛ تتوجّه إذن إلى اقتلاع شخصيّة لويس لامبير 
وكتاباته من الواقع. مؤلف رفائيل اعد0م*8 ليس خيالي 


نموذجه كتاب 'واقعي"؛ كتاب شخصيّة 
ن الرواية كنموذج أصليّ للخيال» 
عالم الرواية نفسه. بالإضافة إلى ذلك العلاقة 


.> يحدث: التناسر 


دوار مادا بقدرة قادر» 


وكأتها مندر. 
التَاصَيّة تتجه نحو تطابق سارد لويس لامبير :,عانادمة 5أنامة مع مؤلّف جلد الأسى: مع بلزاك 
نفسه يصبح عرضة للقشويش؛ مادام يهتد بالوقوح في ماهو سيريء إلا إذا 
لم تكن صورة المؤلف هي المسقطة في الأثر الخيالي. بغرض وضع غنى هذه العلاقة المقامة 
بين النْصْ ومناصته في الاعتبارءلابة من الإضافة أيضا بأنها تسمح لبلزاك بتحويل القراءة من 
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علة بعالم 


نمط السّيرة الذَاتيّة التي قد تحاول اتجاه فبلزاك ليس تموذج لويس لامبير» ما هو سوى 
الشاهد الأمين (طريقة أخرى لإثبات وجود البطل...)؛ بانقلاب مدهشء تصبح الشخصيّة هي 
النموذج (لشخصيّة أخرى)» فالمؤلف ما هو سوى المتارد المتواضع لما "عرفه حقيقة'. 


ج-السترقة 


بقدر ما تكون السترقة بالنّسبة للشنَاصّ ضمنيّة يكون الاستشهاد صريحا. تحكد هكذاء بصفة 
دنياء لكها مقبولة» كاستشهاد غير معلّم. سرقة عمل هي أن تستحضر فقرة بدون أن يبيّن 
المستخدم للفقرة بأنّه ليس مؤْلّفا لها. تستعار للدلالة على السرقة تعابير مثل السّطو والاختلاس؛ 
تكون أكثر عرضة للاستهجان لما تكون الفقرة مأخوذة بحرفيّتها وطويلة. تمثل اعتداء على حق 
الملكية الأدبية و نوعا من الغش لا تضع فقط ذمّة المتارق موضع الاتّهام؛ بل أيضا قواعد الستير 
الحسن التي تحكم دوران القفصوص. يثور مارمونتيل [00006دا3 » في أحد خطاباته» ضد 
ناقل» نسب إلى نفسه فقرات بعض معاصريه (نشل بفشاعة وحرى المارة في زوايا الطّريق) 


(جان-فرئسوا مارمونتيل» خطابات أو عظات لكاذيميّةء 1776). 


استفراغ المكتبة من نصوكبها الاحتيال بإدراج صوص الآخزين في كتاباته ذلك هو ما 
سعى إليه لوتريمون 4مدمعتاناها في أغاني مالدررور ؟منمةامك! عل تامدك وعة؛ هكذا في 
بداية الأغنية /7: يكون وصف طيران الزّرازير استشهاداء طويلا جد لكنّه غير معلّم؛ مستمة من 
موسوعة الدكتور شنو 6©© (انظر موريس فيرو #«دده:ة/؟ عدنمناة]ل؛ 'لوتريمون 77004عتاناسآ 
والدكتور شنو داه6©": مركور دو فرانس 1:00 ع0 ع؟نان3/1؛ ديسمير 1952): 

أسراب الزّرازير لها طريقة في الطيران خاصّة بهاء وتبدو خاضعة لخطّة موحدة 
ومنتظمة؛ بحيث لا يمكن أن تصدر إلا عن فرقة خاضعة لنظام صارم؛ مطيعة بدقة لصوت قائد 
أوحد. إنها تخضع لصوت الغريزة؛ وتدفعها غريزتها للاقتراب دائما أكثر من مركز الفصيلة: 
بينما سرعة طيرانها يحملها بدون انقطاع إلى ما فوق؛ بحيث أن هذه العصاقير العديدة» 
المجتمعة هكذا بنزوع مشترك في اتجاه نفس التقطة الجاذبة» ذهابا وَيَابا بدون انقطاع؛ تدور 
وتتقاطع في كل اتّجاهء مشكّلة نوعا من التوامة المضطربة بقوّة؛ حيث المجموع كلّه بدون متابعة 
لتجاها مؤكداء يظهر ذو حركة عامّة تنمو حول نفسهاء تنتج عنها حركات دوران خاصتة بكل 
جزء من أجزائهاء وحيث يوجد فيها المركزء تنزع بلا انقطاع إلى أن تنموء لكنها بدون انقطاع 
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غط: تدفع دفعا بفعل. القوّة المعاكسة للصفوف المجاورة التي تضغط عليهاء وهي الأكثر 
التصاقا من غيرها من هذه الصتفوفء والتي هي تسعى بدورها لأن تكون أكثر قربا من المركز. 
رغم هذه الطريقة الفريدة في الالتفاف والدورانء الرازير لا تتصدع صفوفهاء بسرعة نادرة؛ 
جو نشيط وتكسب_بصفة محسوسة» في كل ثانية؛ أرضا ثمينة من أوجل وضع حت لتعبها 
والوصول لهدف حجها. أنت؛ نفس الشىء» لا تنتبه للطّريقة التي أغتى بها كل واحدة من هذه 
المقاطع الشعريّة. 

(لوتريمون غمهسمدعسمة؛ أغاني دومالدورور +مهؤله! عن كامددكه ومآء الأغنية لل 
المقطوعة 1؛: 1869). 


العبارات المسطرة من طرقنا هي وحدها التي تميّز النصّين عن بعضهما: السرقة بِيّنةه 
فهي طويلة إلى درجة لا يمكن فيها رد الاتفاق إلى تشابه بالمصادفة» وليس هناك أيّةَ إشارة 
لموضع الاستعارة ولا لأصلها. بالإضافة إلى ذلكء إن لوتريمون ؛8©00م1 يمحي عمليّة 
الأخذ التي قام بها الدكتور شتو دامع من قينو ذو منتبليارد 3عداااء740800 عل لتعمعاه؛ 
مساعد بوفون 50اكن8: فهو لا يسرق: فقط من الموسوحة: لكنه يحولها إلى سرقة. 

إن الاستهجان الأخُلاقي والتشريعي في نفس" الوقكٌ للشزقة (كعملية ردع) أظهرت أن 
الاستشهاد يسمح بإحداث توازن؛ بدون شك عارض لكنه ضروري» بين دوران الأفكار واحترام 
الملكية الأدبية. يفهم لماذا الاستشهاد مرتبط بالسرقة» مادام لا يتميّز عنها بغير مجرد تعيين 
عمليّة الأخذ عن الآخر. 
د-التلميح: 

يشبّه التلميح عادة» بدوره؛ بالاستشهاد» لكن من أجل أسباب مختلفة تماما: لأنه ليس حرفيًا 
ولا صريحاء يمكئه أن يبدو أكثر خفاء ودقة. هكذا بالنّسبة لشارل نوديي (استشهاد خالص ليس 
سوى البرهان على معرقة سهلة ومشتركة؛ غير أن تلميحا جميلا يكون أحيانا خاتما سحريًا) 
(قضايا أدب مشروع:؛ كرابلي عناءاءمس2؛ 1828). إنه ما تتطلبه بطريقة مختلفة ذاكرة القارئ 
وذكاؤه ولا يقطع استمراريّة النص: فالتلميح دائما بالنسبة لشارل نوديي؛ (هو طريقة ذكيّة في 
نقل فكرة معروفة جدَا إلى الخطاب؛ بحيث يختلف عن الاستشهاد قهر ليس في حاجة إلى أن 
يسند باسم المؤلّفء الذي يكون معروفا من جميع الناس؛ خاصتة وأنّْ الملمح الذي يستعيره هو 


جلةنمالم 


استدعاء مباشر لذاكرة القارئ أكثر منه سلطة؛ كما هو الأمر في الاستشهاد الخالص؛ لكي 
تستعيد الكرى حسب نظام آخر للأشياء» مشابه لما هو مطروح) (نفس المرجع). 


مع ذلك فإنّه لا بد من التذكير إلى أن التلميح يقوم؛ كما كتب فونتانيي 200:21 » على 
(الإحساس بعلاقة الشيء الذي نذكره بآخر لا نذكره حيث أن هذه العلاقة نفسها توقظ الفكرة) 
(صور الخطاب وتبامعدتك دل دعدعةا» فلاماريون «داءددمسداطء 1977): هذا الشّيء ليس دائما 
هو المدوّنة الأدبيّة. من الواضح في الواقع أن التلميح يتجاوز كثيرا حقل التناص. مادام يمكن 
الاستشهاد بكتابات غير أدبيّة: يمكن الإحالة: عن طريق التلميح» إلى التاريخ» إلى الميثولوجياء 
إلى الآراء أو إلى الأخلاق: إنّها الأنماط الثلائة التَلميح التي يميّزها فونتانيي ©1«هادهم7 ويضية 
إليها التّميح الأفظي 7681*: الذي (لا يمثل سوى لعبة كلمات). وهو المعنى الذي يتعلّق في 
الواقع بأصل الكلمة -باللآنينيَّة مذكطاله مشتقة من 72ع4نا! (لعب). 


ما دام التلميح شكلا من لتنا يفترض إذن«أن تكون للإحالة غير المباشرة للأدب 
خصوصيّتها فتستدعي بصفة خاصتة ذاكرةالقارئة:ايَقتَرض الإيحاء الأدبي في الواقع أن يفهم 
القارئ من عبارة مبطنة ما يزيد المؤلف منه؛ فيفهنه بدون أن يصبرّح له بذلك. لما يعتمد على 
لعبة عبارات» يبدو أكثر. كعنصرالعبي؛ كنوع من. الغمن" المزخي الموجه للقارئ. هكذا في 
عتامالونوم”]" لرونيز بنجي موواط #غنان8: يقيِم الإيحاء تواطنا 
والقارئ: على حساب شخصيّة الخادم الأصمّ حيث العيب النطقئ يغيّر ليس فقط التّعبيرات 
المصطلح عليها (أبرز شعره الطويل", *لا يخرج من مطبخ جوبيتر"...)؛ العبارات المتخصتصة 
(انمعددمه") أو التي تنتمي لحداثة غريبة عنه ('مممعفع لهاك" عرض '5عممءاءناءطنده”)؛ بل 
أيضا أسماء العلم التي تحيل على المحيط الثقافي (دمفلطن© عوض «مفامده... ). بكر حتّى 
العناوين: هكذا يتكلم بهذه العبارات عن مسرحية موليير الممثلة في حديقة قصر أسياده أثناء حفل 
عظيم: 1 

[...] بدأوا إذن حوالي الحادية عشرة وعشرين دقيقة؛ يستى ذلك «امبمهو8 “0 #6 تمادام 
حكاية معقدة حيث الخادم يهرج دوما يريد أن يزوّج سيّده الشاب ولا يرغب الوالد في ذلك فيما 
فهمت فيضع المسامير في العجلات» يمزح معه إسكاربن «نممةءة8 ويضعه في كيس لكي 
يضري التحقيق عمأالعنناومز'مآء نشر دومنوي لم310 34.2 1962 


بين الستارد 


السدد الرإع/مريع 2011 


يجدر التنبيه أن الممثل الذي يلعب دور "إسكارين «نمبدتة” يسمّى لوبوكن «ندودممةة 
فإذا كان الإيحاء يغيب عن الخادم؛ يفترض أن يكون مدركا من القارئ الذي يتعرف من خلال 
هذا الاسم على جناس تصحيفي لبوكان «ذاعدوهم. يغنى التميح الأدبي» عن طريق اللّعب 
بالكلمات؛ بفعل جهل الشخصيةءالذي يقتم في قالب استخفاف مزحي؛ ما دام يندرج في سياق 
عيوبه التطقيّة: فرهافة الحكي؛ التواطق المتعالم الذي يقيمه مع القارئ؛ ناتج جزئيًا من الخواء 
الثقافي الذي يعاني منه الخادم. 

بصفة عامّة» يكون الإيحاء أكثر فعاليّة كلّما عالج نصّا معروفاء بحيث الاشتراك معه في كلمة 
أو كلمتين تكفي الإحالة عليه. هكذاء بدون مجازفة كبيرة» يمكن ضمان أن اللميح إلى لافونتين م1 
عدنةئده: في مقطع المحيط الذي نجده قي أغاني مالدورور لا يمر دون أن يثير الانتباه: 

يها المحيط العجوزء عظمتك المادية لا يمكن أن تقارن إلا بقدر ما بذل وما كان لاب أن 
يبذل من قرّة فعّالة لتولّد مجموح ما تحتويه من ماء.'الاايمكن الإحاطة بك بلمحة ولحدة. [...] 
يأكل الإنسان عناصر قوته» ويبذل ووذ وأخرئة تقل لمصير أحسن: .لكي يبدو سمينا. 
ليتضخم بقدر ما يريد؛ هذا للضتفدع,المحبوب. بلتطمئن» لن يبلغ مبلغك في الضتخامة؛ هذا ما 
أفترضه على أقل تقدير. لك مهي التحاياء أيه المحيط العجو 


لوتريمون +ممممع«اده ا أغاني مالدورور 45:06لة81 عل كاممط0 وآ ؛ الأغنية 1 » 1896. 


ينقل التلميح هنا عبارات العلاقة التي يقيمها مؤلّف خرافات الحيوان : فالضتفدع هو 
الإنسان الذي يدعي بأنه قوي مثل الدّور» أي المحيط. عظمة المحيط: صغار الإنسان: تلك هي 
العظة التي يستمدها لوتريمون 763086اناهمآ من تلميحه لخرافة الحيوان. يكمن تفرد هذا التلميح 
في كونه يكشف عن مبد! خراقة الحيوان (الضتفدع مثل الإنسان» مزده بنفسه وغير واع يضعفه) 
ويثري دلالته؛ دون أن يستحضره بصفة صريحة. 

لايظهر التلميح دائما إذن كغمزة متواطئة موجهة للقارئ. عادة؛ ما تأخذ الشكل البسيط 
لأخذ من جديدء حرفي إلى حدّ ما وضمني. هكذاء في سونيتة 25 من حالات ندم كعبهع2 دعل: 
لبالآي بإدااء8 يقتبس فيها أحد أبيات الشعر الأكثر انتشارا لبيترارك #داومهاء5؛ والتي كانت 
معروفة لدى رجال النهضة: 


مج معالم 


مادم عل اك عتنعة "1 بتنامز عا يتمص عا رمه[ سععيكطلة]ل3 
غعمدتعوىة عكبامتلقاة ها اثمة مكدع تنعط لمحم :8 

:عمف 15 تيمم لسدطة'ز برغز عتمعن؟ نادم فمقيج 

دادم عص متععل عا الصمك بادزدت مم ا بععمم1 هآ 


.1558 ,قامع28 وعرآ 
البيت الأول من السونيتة هو ترجمة واضحة للبيت: 
(ماصم ل'ء مصصعا اع بعممتههاد ها ,مممم*لء ممعم لأ ممع املد ماع فعمع8) 


(لييارك النهار والشتهر والعام عقدمه'! :ء كتمد ع1 نك عسادز ع1 انمه دع8)» الجملة التي 
احتفل بها بيترارك #دايمد:عم بلقائه مع لور ##ناهآء في السونيتة 61 (انظر تعليقات وحواشي 
طبعة دروز 802 1979)؛ مترجم بالأي قلب دلالتها (أصبح الاحتفال لعنة) فطبّقها على سياق 
مشؤوم (المنفى). يكون التلميح أكثر حذة لما يتأسّن#على الوفاء بحرفيّة النَصّ وعلى القلب 
الجذري لمعناه. في هذه المتونيتة: لبالآي يسسجل اختلافه بوضوح مع البتراركية؛ وهو ما اتبعه 


أو في سياقه: 


أيضا في الز حيث نجده قد أخذ نفس هذا البيتب.-بدون ,أن يغيّر في حر: 
مممعميعة ع ز اتاو فو العمأنمة ممواءم 0 

تك اأمرلها ننه ع6.ه؟ بومتدقعة عهم ملح 

.#تناء ممع عز عناو اهما تاوكس دسفد ةا ترام كتمالة 

بتمتعن' لاك سدز ع1 بعتم غ1 بسع تفط مدخ[ 0 

إعثللة علا 'ومءنة عن نمم ممم عدي 

بهذا نه لا*ز تناو دم مناعمم عسعمتعط"1 0 

إعمتعام اه ممتمكيدة , "متقام عز مع كنادة غناو معتظ 


1016, 9 


التلميح إلى بتريارك عدوءدةاء يربط إذنء بالإضافة إلى ذلك» حالات ندم تادبهه: وه1 
بالزيثون 01106 1. 
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مهما كان اللّعب بالمعنى الذي يشير إليه مثل هذا التلميح؛ عندما يكون النْصّ الذي يحيل 
إليه لم يعد حاضرا بفعاليّة في ذاكرة القراءء يكون مشروعا التٌساؤل إذا ما كان لم يصبح 
'مصدرا" يتوقّف عن مساعلة القارئ مباشرة ولا يمكن تعيينه إلا من خلال المتفقهين. نه فقط 
لما يتم توضيحه؛ عن طريق التذكير الصتّريح بالنَصّ الذي يحيل عليه ضمنباء حينئذ لذّته | 
النكهة الهازئة بخفاء التي تشكّلهء يمكنها أن تظهر من جديد. قعل القراءة ومساهمة الثقد تمر قبل 
كل شيء بتوضيح للتلميح: الاستشهاد الذي يشرحه يعرّض التصّ الذي يقصد إليه التلميح إلى 
عكس ما يجب أن يكون عليه من غياب 20571184 5ذ. فيما يلي ذلك فقطء يكون في الإمكان؛ 
من جديد؛ قبول النظام التلميحيء أي الضتمني» الذي يمثّل خاصتيته. إجلاء المصدرء يعني تفكيك 
آليّة التتميح من أجل المتّماح له فيما بعد بتسجيل الدلالة بطريقة ملتوية. 


مقطئدلة ,1996 ,وتموط ,لممنا2 ,4 االمطعع امع لماه ومتاءعنلممام1 : وه زموءلط مالمطئولح* 
2 ,كمف ,1/]1517 لمقطاة!! ,مع ع8 ةنمو« عل ممناعع أ 12 قداو3 /ةأأورع ولول 


